وت لمانا الله 


ا ماس / #الااسة وه اه 1 
معي الو جم ع كلق ب جب العاد/المعوري 
17 صامهر 
ه1١‏ ااام 


عقاوب مدعا ووس هيمها 
ل 1 دده بي 2 
الكورامَ وار سيد 


م 1 


فهرّت الموضوتَات 


تضدير لمعالي الشَّيحْ أحمد زكي يماني ابا اانا او ستيه وخا ون يدا 


مَوْضُوعٌ الجلد الثاني 


قصادر املد الثاني ا ا ا 0 


مُسؤدات القريزي وتقية مخحطوطات اخلط قيقة) 
لنسَحٌ امُستَخْدمَة في لَفْر هذا ال 


طْرِيقّتي في إخراج النْص ام ب أل ةو لاما اسل م م ا ل 


ذِكر فُنطاط بصر 


ذِكْد ما كان عليه مَوْضِعٌ ُشطاط مصر قبل الإسلام إلى أن اخقطة 1١‏ لمون مديئةٌ 


ذِكدٍ الحيطن الذي يعرف بقَضّر الشَّعٌ 00000 


كر ما قي في مصر هل فحت بصُلح أو عَْوَة ”#”#”ظ” 
ذِكر من شَّهِدَ فَنْح ضر من الصّحابَّة رضي الله عنهم ا 
ذِكْدُ الشتب في تسمية مديئّة مصر بالقُشطاط 0 
ذِكز الحيطط التي كانت يمَديتة مصر 00000 
كر أُمرَاء القُشطاط من حين تُتبحت مصر إلى أن بي المشكّر 512700000 

الو الأمرية] ا ل 1 

الدَّوْلّة الماسية] 00000 000 1 2321311311 


كد القشكّر الذي بي بظاهر مديئة مُشطاط مصر 0ك 


5 فهُرست الموضوعات 

5-0 
ذِكْوْ من نَرَلَ المشكّر من أُمرَاء مصر من حين بُني إلى أن بيت القطائْع تطامك ايان قد 
ذِكر القَطَائِع ودَوْلّة ببي طولون 0 ا اا 0 
َالدّوْلَة الطولوئئة) لج ا لمز در ا مف كان قا ف انف كمس مسا امم ا ل ا 

در مَنْ ولي مصر من الْأُمَرَاءِ بعد حاب القطائع إلى أن بنيت قاهِرةُ امير على يد 
القائد جَؤْهَر الكش 
َالدٌوْلَةٌ الإخشِيدية) ب 0 


ذِك؛ ما كانت عليه مديئة القُشطاط من كَثْرَة العمارة م لش ل اس ل 0 


كه الآثار الوارِدة في تراب مصر 001010131 ا ل ين 
ذِكد خَرَاب القُشطاط لاا ل 0 


السَّدَّةُ الفظمئن اا 0 


ريق يعثم 


ل اال 


ذِكُرْ ما قيل في مديئة نُشطاط مصر ات سبو ا الل 


ذِكد ما عليه مَديئَةَ مصر الآن وصفتها قن قات بباستسا ا لل متسوسه السام اك اما 
كك سَاجِل الثيل جَديئَة مصر ١‏ 
ؤ كد المْنْشَأة اين ما ا ا اح كك 
ال مؤْقِف خسم داق لمق العم ل ا 
دك أبواب مُديئَة مصر ا 00 1 1 1 1 1 1 1 اا 
بِابٌُ الصِّفًا 0 51515151ذ5ذ15ة31#17171#351آأ#101#آ1# 7 نا 
باب الشاحل ا اذ[ 1 [ذ 1[ 0 
باب مر ال سم وا حاط سو 6 تيا 
ياب الْمَنْطرَة يا ا ا 00001 11 1010100101 


ذِكْرُ قاهرَة الجر 


ذِكْرْ ما قيلّ فى تسب الما الفاطميين 0 ف كاضل 
ذِكِ الحْلَمَاء الفاطميين ل ب ساس تاموقمو وو ل و كم 


ذِكرْ ما كان عليه مَوْضِعٌ القاجِرّة قبل وَضْعِها 1 


« 


قهْرست الموضوعات 0 

متفحة 
ذكد عد القاهرة 1 1 1 1[ ا اا 00 
ذِكْرُ بناء القاهرّة وما كانث عليه في الدَّوْلّة القاطِيئّة ل سا الاب الا 
ذِكر ها صارت إليه القاهرّة بعد استيلاء الدَّؤْلّة الأيُوبيّة عليها 097 لل 
ذكد طرف مما فيل في القاهِرّة ومتَترُهاتها ا ال ا 1 
كد ما قبل في مُدَّة بَقَاء القاهرة ووَقْت تحرايها ليق 
ؤكر سالك القاهِرَة وشوارعها على ما هي عليه الآن 000 0 اا 
الشّارِحٌ الأول والطريق العُظْمَئ قصّة القاهرة لكك 
الشّارع المشلوك فيه إلى باب المتُوح 00 
الشّارِع الَشلُوك فيه إلى باب النُضْر 1" 
ل شور القاهرّة تمحيام ١‏ سما حو خط الصاو بق بد ال ودال مطد مسو و 1 
الشور الأوّل 01012 7 0 
جَوْهَر القائّد لش 
الشور الثاني ا اا 
الشور الثّاِث 0 ااا 0 
ذكدٍ أبُواب القاهِرة لت ارم 
باب زويلة ااا اا ل 0 
باب النَصّر اضيا 
ياب الفشوح تحصن أمط مقي مك كجاة شان تدده اموق لبا له اخده الا اا و 
أميدر الجيوش بَدْر الجمالي ل 

باب القنْطرة ل ا" 

باب السّغْرية 4 

باب سَعادّة و ا لض» 

باب القوج م 
الياب المخدوق كي 
ياب البَوقيّة 0 ااا صمتو اا 
ذكر قُضُور الحَلَقَاء ومناظرهم والإلماع برف من مآثرهم وما صارّت إليه أخوانّها من بَعْدِهم 3 


القَضْدْ الكيير 
قائة الذَّمَب 
هيكة مُلُوس الخليفة بجُلِس املك ل ل ال 


كيفيّة يماط شهر رمضان بهذه القاعة 
َمل سٍماط عيد الفطر يهذه القائّة 
الإيوان الكبير الس ا وق اه اكوم ا أ قل بع بورك فو حت وتو بلق عتارن بلي روا عل عر فرع رمد واه عا 


الدّعْوَةٌ الثائية 00000121 اا 0 
الدَّعْرَةٌ الثالة 
الدّعْرَةٌ التابعة المج ا وس ام مرا تر ل ل 


الدّعْوَةٌ السشادسَة ا 


2 


الدّعْوَةٌ الشابعة 


ديوان التخقيق 


ديوان الجئيوش والإواتب ااا اا ا 2 


57 
44 خا 


بام" 


134-15 
مركن دن 
ان 
يك ين 
لكي ان 
انا 
لمكن ان 
إننض 


اضر سن 


ارك مانن 
و ارك تن 
ا1_ما» 
ارا 
قيضا 
شرك افيون 
اموسكرسون 
اننوك زورون 


لفك شل 


فقّرست الوضرعات 


ديوانٌ الإنْشَاءِ والمكاتبات 22 
التؤقيع بالقلّم الدّقيق في المظالم 


الُؤقبع بالقّلّم الجليل لوطيو وا ماقا دواو لوده امس 


عَوْدٌ إلى القَضْر الكبير لمك رن تج نس جفهة اطاد ماما ملاس جوم سا 
ذكد قاعّة الفِضّة ا ا ربد ز دز ز 1د 1111 1 1111111111 


كد قاقة السذْرة 


ذِكدٍ قاعة الخيم خاو لوطا حوس ما او ا 
ؤِكد المناظر الثّلاث ز 0 ا 0 


ؤكد قَصّر الضّرِك ل م ال 0 
ذِكْرْ قُصْر أؤلاد الشيخ ا 000 


قَصْدْ الرْمود ل ل ل 


ذِكْرْ دار اضرب 


ذكد شَزائن الشلاح د الس تجكو اه سف تطلس سا اباو ماسو م 


ذِكْد المارشتان العتيق 
ذِكُرُ الربة 


ذكْدْ القَضر الثافمي نط اموج شتس ت بفحووة سو 


ذِكْد الخزائن التي كانت بالقضر 


خزانّة الكشوات 
5-5 و و 
خزائن الَْوْهَدٍ الطيب والطرائف ل ل ل 


شحزائن الفُووش والأمقة 000000 0110 


لمكن 


ل لك نينا 


تويك أن 


اليك انا 


رك اانا 


املركر نان 


٠‏ فقَرست الموض وعات 
صفحة 
خخرائين الشلاح و ا ل ا 7 
حَرائْن الشروج اا مم 
تحزائن اليم للك ان 
خزانّة القوابل علي جمد كط فقت مقط دولك ساسم اوفط لالد 0 
دار التقبئّة 0011 اا ان 
حزانّة الأدّم لكل 
خرائن دار أفتكين اضكياك 
خزائّة الِئود 00000000000 "5فقكادلءة 
دار الْفِطدة 4-شضءة 
المشهّد المع 451١-4‏ 
تعد الحهين ا مل الع بل بال ل ا مقو اا اي 1 1 
ما كان يُعمْل في يَوْم عاسُورَاءِ 451-41 
ذِكرُ أواب القَضْر الكبير الشزقي 2014 
اب الذَّهَب 46-4 
ياب البخر ااا 
بابٌ الؤيح 55-17 
باب الرُمقِدِ 1 
باب العسيد غرف 
باب قَضْر الشُّوْك 3 
باب الدّيْلم ة 
باك توبة الوُعْفَوَان 4 
باب الرُهْومَة فق 


ذك المشخَر ب ا امقس طب ل ا ا ال 
ما كان يُعْمَل في عيد الذخر ستكافضة 

4 م 
اخلقات يوكوب الخليقّة في عيد التّخر ا 


ل , 
ذِكر ذَار الوّزارة الكبرئ 417-14 


فوّرست للوضوعات 


8 00 مم 1 لو 5 
ذِكر وُثْبَة الؤزارة وهيئّة لهم ومقدار جاريهم وما يتعلق بذلك 


وكو الحججر التي كانت برسم الصّيان المتجرية 0 
8 المناخ الشعيد ا 5 


ذكر إسطَجل الطارمة 

وك دار الصّوْب وما يتعلّق بها 
ذِكدِ دار الهم الجديدّة 

ذِكرُ مَؤْسِم أو العام 


زألات المكب] كادي واوا مط توا نو ا 0 
[َطْرينٌ المؤكب] امو ف لعب المج أ اق ا 1 
دنانير الغو التي كانت تُطْرَب وتُمّوق في أُوْل الشئّة في أيام الحْلَقَاء 
ذكْدِ ما كان يُضْرَب في ميس العَدّس من خراريب الذّهَب 50 
ذِكْد دار الوكالة الآمِريّة ل ل 


ذِكد مُصَلن العيد ا ا 
ذَكْدِ يق صَلاة العيد وما علق بها 
. امْحَلَقَاتُ يدكوب اللخلِيقّة لصّلاة العيد 
ذِكرُ الققضر الصغير العَوبي 
ايدان 
الششعان الكافو, ري 
الشراديب 
القاعة 
أنوابُ القصر الغّربِي ل ا 
باب الشاباط 


باب الثكانين 0 


باب الرُمْوْد 


لاهخ-155 
15١0-8‏ 
5١-4‏ 
لكمتكا حت 
ا ا ل 
اام ا 0 الللض 1-1 


كباع لياع 


حي فا لا ووو الهلاخات 156 
157-104 
--151 


هة؛- آامرهم 


151-55 
5ه 


0-8ده 


.6د ارده 


0ن 


١5‏ قهْرست الموضوعات 


وك دار الضَّيافّة مها له 
ذِكْرْ إشطيل المبجريّة ١ه‏ 
ذِكْدُ مَطَيَخ القَضْر هلله 


دَرْبٌ السَلْسِلة 0ه 
ذكر الدّار المأمونية نط ا اق نا اباو الاو مج ا ا 61 

ذِكد المأثون البطائحي مأزهاوزه 
عبش المقوئة وزه_وذزه 
ذكه الحيشية ودار العتار ا ااا 0 11[ [ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[ذ[ذ[ذ[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ ا ا 
إشطبل الميكيرة 4ه 
دارٌ الدّيتاج لضم يبه 
الأَممرَائ الشلْطائئة الي 
كد الْناظر التي كانت للحَلْفَاء الفاطميئن ومُرَاضِع تُرَهِهِمٍ وما كان لهم فيها من أُمُورٍ 

جميلة 1ق نقه 


مَنْظَرَةٌ الجايع الأزقر 0 
ذِكُرُ ليائي الؤقود 0ه 
مَنظَرةٌ اللؤلوة ات الات 
مَنظَرَةُ المَرَالّة ماود إلى 
الطراز الشّريق مجلم 
دارٌ الذّمَب اخن ل اماق ب اطاة الخستسط ا نف نا الال 0 الوا تو 1 0117 لاله 
مَنظَرةٌ الشكرة لاله لده 
ذِكُرْ ما كان يُممل يوم قَنح الخليج هه ادم 


وَفُْ الثيل زمه للم 
مَنْظَرَةٌ الذّكة ده 


مَنْظَرَةٌ التفس الوؤجُوه 
مَنْظَرَةٌ باب القتُوح 


دا المُنْكْ 
قناز ل العِرّ ا ا 
القَوْدَجٍ 
قَضْدِ الأندَنس بالقرائة 0000 


1١ 


3000 


ان 


املك يان 


رن 


الفمك قف 


امه ااره 


ره 1 ارت 


ذه لاره 


الامه اه 


هماه 5ه 


بقه 


ذه 


فهُرست الموضوعات 
56 
سما رَمَضان وه 
حور المخليقة قذه- لوم 
الحظم في أخجر رَمَضَان و ا جو يقس لما كلق كوه 
ذك مَذاهيهم في أَوّل الشهُور لاق هارةه 
قَافِلَةٌ الحاج ا 1 زا ااا 
م عيد الفطر ا ا ا ا امن 
عد الخر ا 1 1 1 1 0 
عِيدٌ العغدير ا ا 1[ 1[ ا 
كشْوةٌ الشّكَاء والصّيئِف 1511 14151515151 1[ 1[ ااا 
مَوْسِجٌ قتْح الذي ب و 1 
ذكرٌ الؤروز تمن كم 
الميلاةٌ م 
الغفاس 0 
ميس العَهّد م ا ف ا ل ا ا 1 
يام الدكويات 6 
ا ا م ل ل ل 
عْمَارّة التِمَني في رثاء الدّ لَدَ الفاطِيية اا 


ؤكد ما كان من أَمر القَصْرَئْن والمناظر بعد روَال الدّولّة الفاطِيئة ك0 


شم ابر الل الإقسديم 


ينا سا توعان 
ولرفشيل ار مشر 


قال الجؤَْرِيٌ : المُشطاط نَيِتّ من شّغر . قال : ومنه مُشطاط مديئّة مِضْر .١‏ 

اعلّم أن مُشطاط مصر اط في الإشلام بعدما قب يحت أَرْضٌ مصرء وصارت دار إشلام » وقد 
كانت بيد الدُوم والقببط وهم نَصَارَُ ملكانية ويَعْقُويبة ومنانية ©. وحين اخقط المسلمون 
القُعطاط ؛ انتقل كوس ف المملكة من مديئة ته والإشكئدرية) , بعد ما كانت مزل الملْك ودار 
الإمازة زياة على تسع ماثة سنة » وصار من حيتظلٍ «القُطاط» دار] لايرل يه مدال افر . فلم 
يل على/ ذلك حتى ثبي «العشكن بظاهر الُشطاط » فترلَ فيه مرا مصر وسَكَيُوه » ونيها سكن 
يضّهم المُشطاط . 

فلا أَنْمَاُ الأميد أبو الاين امد ين .طولوة «القطائع» بجانب القشكرء سَكنَ فيهاء 
وَانّخَذّها الأُمَراغٌ من بعده نلا إلى أن انقرضّت دُوْلَةُ بي طولون» فصار أُمَرَاغُ مصير من بعد 
ذلك يُثرلون بالقشكر خارج الفُشطاط . وما زانُوا على ذلك؛ حتى تَدِمَتَ تساك الإمام 
الجر لدين الله أبي تيم مَعَدَ الفاطمي مع كاتيه جَؤْمّر القائدء فبتى «القاهرة» (وتَرلَ فيها 
بمن معه من العساكر ثم قَدِمْ المِرٌ فترَلَ في قَضره من القاهرة وصارت دار ِلافَةِ©. 


ه) بولاق : مياينة . 6لط) ساقطة من بولاق . 


١و. لكمه ع١ اأم ماك "د‎ ١ 


١ 


0 المواعظ والانهتبار في ذكر الميطط والآثار 


واستمه شكتى الإعية بالمُشطاط ‏ وبَلعّ من وُفور الجمارة وكثرة ال َلاق ماأَؤيَى على عائة مدن 
المعمور ‏ حاشا بَعُداد' - ومازال على ذلك حتى تَقَلّب الفِرنح على سواجل البلاد الشّامِية » وتَرَلٌ 
شي [لمسادصدم] مَلِكُ الفرجُ بجموعه لكثيرة على يد كة الحيش يُريدُ الاشتيلاء على تملكة يصر 
وأَهْدْ الُشطاط والقاهرة . فعَجِرٌ الوزيد شار بن مُجبر الشغدي عن جفظ اللَدئن مما فأمرَ اليا 
ياخلاء قديئة القُشطاط والتّحاق بالقاهرة للامتناع من الف - - وكانت القاهِرة إذ ذاك من المتصاقة 
والاتيتاع بحيث لا ثرام ‏ فازتحَلَ الس من المُشطاط» وساروا بأْرّهم إلى القاجرة » وأََرَ شاور 
َألقَى العبيدُ الثّار في المُشطاط , ؛ فلم تَزَلْ به بضِعًا وخحمسين يوبمًا حتى احْقَرَقت أَكَْوِ مساكيه ؟. 

فلمًا رََل مدي [بصساهصةع عن القاهِرّة » واستولى شِيزكوه على الؤزارّة » تراججَع النّاسٌ إلى 
الُشطاط ورَمُوا بعض شَّعْئِهِ » ولم يزل في نَقْصٍ وتحراب إلى يومنا هذا . 

وقد صارٌ القُسَطاطٌ يُغرف في رُمَينا ب «تديئة يضروء والله أَعْلّم . 


زكرم اكان علي وضع الفئطاماقبل الإشوم 
إلى أن تيفل انون ميد 


ذل لاتوت لتقا ا 
اليل والجبل الشّوقي الذي يُغر ف بالجبلٍ اللقطمء » ليس فيه من اليناء والهمارّة يموى جضن » يقر 
اليوم بعصّه ب دقضر الشّمع» وب هللْعلقََهء يترل به شخت الدوم لكوي على مصر من قبل 
رَة عنرة فونه الوم عند حببيره عن :لين لإشكثترية : ويُقِيمٌ فيه ما شاءًَ. ثم يَعودُ إلى دار 
امار د وَمَئر مَئزل املك من الإشكنرية . 
كان هذا ايض ما على الثيل » وْصلُ اشم في التبل إلى بابه الغربي الذي كان يرف 
بياب الحديد » ومنه ركب القُوْقِسُ في الشِدُن*) حين لَه المسلمون على الميِضْن المل كور » وصارٌ 


ة) بعد ذلك في بولاف : في النيل من بابه الغربي ! 


١‏ ذكر الرحالة المقدسي البشاري الذي زار مصر في نهاية الأمصار آهل منه ...6 (المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة 
القرن الرابع الهجري بعد تأسيس الفاطميين لدولتهم في مصر» الأقاليم 17 وانظر فيما يلي 7037. 
في حديثه عن الفسطاط أنه «مصر مصر وناسخ بغداد ومفخر " فيما بلى 145-145 , 
الإسلام ومتجر الأنام ؛ وأجل من مدينة السلام ... ليس في 1 


ذِكوْ ما كان عليه مَوْضِع المُشطاط قبل الإشلام إلى أن احقطه امون مديقة 2 


فيه إلى الجزيرة التي تجاه الميضن » وهي التي تغرف اليوم ب«١الوْوْضَة)‏ قُبالَة مصر. 

وكان مِفْياسٌ الثّيل بجائب الميضن . قال ابن اوج : وعَمُودُ المقياس مَؤْجودٌ في رُقاق مشجد 
ابن التّقمان ؛ قُلْتُ : وهو باق إلى يومنا هذاء أعني سنة عشرين وثمان ماثة '. 

وكان هذا الميضيٌ لا يزال مَشْحونًا بلماّة » وسيرد في هذا الكتاب بره إن شاء الله . 

وكان بجوار هذا الحيضن من بريه - وهي المبقة الشمالية - أَشْجارٌ وكُرومٌ صار مَؤْضِعها 
الجامِعٌ العتيق . وفيما بين الحيضّن والجبل عِدّةُ كنائيس وديارات للتّصَارَئ » أكقدهاة) في المؤضِع 
الذي يُغرف اليوم برَاشِدّة . 

وبجانب الميضن - فيما بين الكروم التي كانت بجانبه وبين الجُوف الذي يُغرف اليوم بل 
يَشْكُر حيث جامع ابن طُولون والكئش - عِدّةٌ كنائيس وديارات للنّصَارَئْ » في الوْضِع الذي كان 
غرف في أُوائِل الإشلام بالمتقراء» وعرفٌ الآن بحط تَناطِر الشباع والشئع سقايات . وبقي 
بالحقراء” عِدَّةٌ من الدّيارات إلى أن هُدِمَت في سَلْطبَة الملك التّاصِر محمد بن قلاوون ؛ على ما 
كر في هذا الكتاب عند ذكر كنائس النصَارَىْ ". 

فلدًا افتتح عَمرو بن العاص مديئةٌ الإشكئدرية الفَتْحَ الأول » نَرَلَ بجوار هذا الميضن » واخقط 
الجايع المعروف بالجايع الغتيق وبجايع عشرو بن القاصء واحْقطّت قَبائِلُ العرب من حؤله » 
فصارّت مديئةُ عُرِفَت ب «الشطاط؛ ء وتَرّلٌ النّاسُ بها . 

الْحَسَرَ بعد القنْح بأوام ماه الثيل عن أرض تجاه الميضن والجاممع الغتيق » فصار المسلمون 
يُعرثون»" هناك ذوابّهم » ثم احَْطُوا فيه المساكن شيئا بعد شيء . وصار ساحِلٌ البلّد عيتُ 
الوْضِع الذي يُقالُ له اليوم في مصر الممارِيج » مارًا إلى اكوم الذي على يشر الداخجل من باب مصر 
بد الكبارَة » وفي مَؤْضع هذا الكُوْمٍ كانت الدّور المطلّة على اليل . وك السَاجِلُ من باب مصر 
المذكور إلى حيث بُشتان ابن كيسان » الذي يُغرف اليوم يفشتان الطواشي » في أل مراغُة مصر . 


ه) ساقطة من بولاقك. 6) ساقطة من ظذ. ©) بولاق : يوقفوت . 


' فيمايلي ؟: 0٠١‏ وهذه التواريخ تفيدنا في العف على 22 ' حاشية بخط المؤلْف ؛ ‏ أعرقت الفرس وعرقته ‏ أجريته 
الغترات امختلفة التي كان يدون فيها المقريزي فصول كتابه . ليعرق » ويقول أعرق الفرس يريد أعدّه لأنه إذا أعد أعرق 
' انظر فيما يلي ا للم فيكتفي بذاكر العرق من ذكر الفرس » . 


. المواعظ والاشيهار في ذكر الميطاط والآثار 


وججميمُ الأماكن التي تُقرف اليوم بترائٌة مصر وبالجوف إلى المخليج عَرْضاء ومن حيث قنطرة 
الشدّ إلى سُوق المقاريج طُولًا » كان غايرا بماء اليل » » إلى أن انْحَسَرَ عنه ماءُ الثيل بعد سنة ست 
ماثة من سني الهجرة» قصار رَملَة . ثم اط فيه الا نا بي الثيل آدا عندما ء عَعْرَ الملك 
الصّالِحُ نحم الدين أَيُوب قَلْعَةَ الوؤ ضَّة '» واخْمّط بعضّه سُوَنًا إلى أن أنشأً الملك التَاصِدٌ محمد بن 
قلاوون جايقه المعروف بالجامع / الجديد التٌاصِرِي » ظاهر مصرء فعَمْرَ ما عَوْله ". 
وقد كان عند قَنْح مصر ساد المواضع التي من مُنْشَأَة الُراني إلى يركّة الهش طولا» ومن 
ساجل الثيل مَؤرَدَة الحلفاء» وتجاه الجايع الجديد إلى شوق المقاريج » وما على سَمْته إلى تجاه 
كب مر - وليه العامة اليوم مَشْهَدٌ زَئْن ع العابدين ‏ كلها بَخرا لا 
ل بين الحيضن والجامع » وما على سَمْيهما إلى الخراء الدَّنْيا التي منها اليوم مط قناطر 
7 ؛ وبين جزيرة مصر التي تُغرف اليوم الوؤْضّة ؛ شي سوى ماءٍ الثيل , . وجميعٌ ما في هذه 


0 


المواضع من الأيية» الكَسَفَ عه الثيلُ كلا قلا '» واختْط على ها يَتَتِِنٌ لك في هذا الكتاب . 


ونس لز يرك تقس راّمع 


اغلم أن هذا اضر أحليث بعد حراب مصر على يد بحت نَصّر وقد ليت في القت الذي 
ني فيه ومن أَنُشأه من الملوك » (#فذَّكر الوَاقَديٍ أن الذي تناه اشمه الوا بن الوليد بن أَرْسِلاوَس ؛ : 
وكان هذا القَصْرُ ود عليه الشّعُ في رأس كل شهرء وذلك أنه إذا لت الشّمس في مزج 
من البروج » أُوْدَ في تلك الليلة الشّمْعُ على رأس ذلك القصرء ؛ فيغلّم الثّاسُ بوّقود الشّمْع أن 
الشّعْس انتقلت من البّوْج الذي كانت فيه إلى بُزج آخر غيره . 

فلم َل الَضرٌ على حاله إلى أن ربت مص رمن بت تَصّر بن تتروز الكأداني » فأقام 
خَرابًا حمس مائة سنة » ولم : يق منه إلا دم ث» فقط ؛ فلمًا غَلْتِ الدِومُ على مصر وملكوها من أَيْدي 


) غير موجود في ظ. ‏ ) بولاق : ولم. 


انظر فيما يلي 81:7 .186-1١‏ - 1 

ا : 

انظر فيما يلي 7: 501. ' الواقدي : فتوح مصر والإسكندرية .4١‏ 
" عن انحسار ماء النيل وانتقاله غربا انظر فيما يلي ١6‏ 


ذِكْرْ الميضن الذي يعرف بَقَصر الشمع و 
الإونانيين » وَلِيَ مصر من قِبلِهم رجلْ يقال له أرجاليس بن مقراطيس » فى القصر على ما وَجَدَ 


من أساسية) 5 


وقال ابن سَعيد: وصارّت مصِرٌ والشّامٌ بعد بُحْت نَصّر في مملكة القُوسء فوَلِيها منهم 
كشّوججوش الفارسي باني قضْر الشّمْع؛ وبعده طخارست الطويل الولاية» وتوالّت بعده ثُوَابُ 


الفُْس إلى ظهور الإشكثتر. 


وقال غيئه : إن الذي باه طَحُشَاسْت ء أَحَدُ ُلوك القُوس » عندما سار لمحاربّة أهل مصرء فليا 
عُلَبَ قُشطرا© ملك مصر الذي يُقرّف فرعن سابان , وقد منه إلى مَقّدونية » غَلَْبَ على مُلْك 


معسر» واستولى عليها » وبَتى للفوؤس قَضِرَاء وجَعْل فيه تهت 


نار على شاطئ الثّيل الشرقي » 


وعْرفٌ بقَطر الشّهع لأنّه كان له بابٌ يُقَالُ له بابُ الشّمع » وجَعلَ في القصر يت نار؛ وهو 


باق . 


وقال ابن عبد الحكم , عن اللي بن سَعْد : وكانت الفُوسُ قد أسَسَتْ 7 


بناعَ الحيصّن الذي يُقا 


ا ا شمر و ا »قوس ات 


رأَخْزجَئهم 
0 تعالى على المسلمين ؟ 5 
قال: وكان أبو الأْسْو 


8-8) غير موجودة في ا © بولاق : قسطو. 


! لا نعرف على وجه الدقة إن كان قصر الشمع الذي 
يتحداث عنه المقريزي هو نقفسه الأثر الموجود الآن ويطلق عليه 
اقصر الشممة في مصر القديمة » ولتفاصيل أكثر راجم » 
يافوت : معجم البلدان :لاه *- مره"؛ . ,ملا بعاوططم 
1 21006مأقلط عكوتناو83 , عتلةن) نال قعمتهاءه قع[» 
*5 ,صم ,(1890) 1 متوقة "3 818 ,جطهاون اء عمو الإطوع 
بأجزهكا أه أنقنابوهم طهيك 186 .لخ ععلااظ :18 
238-48 .مم ,1902 010504 (بتلر » الفريد ج : قم العرب 
لمصرء القاهرة 145 5. ١-19‏ 7م إن ومإبر5 و8 .لأ 
0 رتنه ل01 0 ورمعو لط[ عطا صا رؤلنا!د د بأمروط 
عط ,مقلع 025 لعب ده1ز88)» ,11 رجرع1ز :1914 


دُ نَضر بن عبد الجثار" يقولها بالميم - يعني باب اليوم - 


ع) بولاق : اتكشف . 


عل أعتعمده1] :136-37 ٠١14,‏ ,درم ,(1918) 111لا سولعز 
3 ذل متطجةعههمما كلاناة عطعععطء11)» ,ل رلعملا؟ 
رلإ10 :205-32 .مم ,(1923-24) 6187011 85/9 رسصدة-ق6. 
:(1937) عامغ2 "3 124 ,«سامنزع 18 كه عومازطم8» ,.8 
-ناع1/آ ا 50513126 عكقع عاءه! هم[ ,.ظ أأ0 مق 10101 
235 .مم ,(1950-51( 72005111 828 ,جاده 
867-68 .هم رآ صمارأعطعظ امه اك ,قا ,تعامه8 
8 نامكبازةاتوروة: أعل ملقانلهع هل ,.خة ,نم5 :1 
.6-8 ,وم مفتصناتا مساوممة”1 


1 ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها - 56. 
" أبو الأسود النُضْر بن عبد الجبار ين نضير المرادي - 


1١ 


5 الواظ والاجهار في كر الخطط والآثار 


ل#ويقول” إما سكي كذا نهم كانوا يقولون : من يُقاتل اليوم» ؟ 

وقال القَضاعِيم : ذِكر الميضن المعروف بقضر الشّمع : يُقالٌ إن فارِس للا ظَهَرت على الرُوم 
ملكت عليهم السام وقلكت مصر» بدأت يبناء هذا القَضْرء وي بَنّت فيه مَيِكلا لبيت النار» ولم 
يتم بناؤه على أِديهم إلى أن طَهرت الوم عليهم ؛ فتققت تَعْعَس فتَعُمت بناءه وححضّتئه » ولم ترَل فيه إلى حون 
الفَنْح . ومَكلٌ الثّار هو القبَة المعروفة اليوم بمئّة الدّخَانَ» وبحضرتها مَسْجِدٌ مُعلّق أَخْتئّه 
المسلمون . 

#وقال أب بهد البكري : باب أَلّيُون بمصر إن كان عَرَبيًا نه مئل َم وح مما فاؤه ياء وعينه 
اع د ال ال ا تار 


وقال أب صَحْ : 


جَلَا من“ نهَامٍ أَرْضنا وتَدّلوا 
والؤواية في شغر كتير عَرّة في قَؤْله ": 


جَرَى بين باب اليون وا 3 لْهَْبِ 04 دونه 


بالباء وبح 


محم النون غير مَججرور للعُجْمَة » على أن 


يجب أن تبت في الوم 


:5 [الطويل] 
ببكة باب الْيُونَ » والويْط بالقضب 


[الطويل] 
رياح أَسَنَّتَ بالثّقا وأَقَيِتِ كت 


هَدْرْته مقطوعة وَصَلَّها للضرورة * 3 


وقال الحازمي *: باب أليون ‏ بالياء ‏ اسم مديئّة مصرء فتحها المسلمون وسَكوها الُشطاط ©. 


0-8) ساقطة من ظ. ) بولاق : يقال. 


- البصري » كاتب الحكم لقاضي مصر لهيعة بن عيسى بن 
لهيعة المنوفي سنة ١5‏ 1هد/4 1م (الذهبي : سير أعلام النبلاء 
لادلاكه- ا كة). 

' ابن عبد الحكم : فتوح مصر 580 

' أي أبو ضكر الهُذَلي . 

" البيت في ديوان ككير عَرّة تحقيق إحسان عباس » 
يروت - دار الثفافة ١31/١‏ 29375 وهو من قصيدة برثي 
فيها عبد العزيز بن مروات ؛ وورد عند ياقوت : معجم البلدان 


ع ساقطة سن بولاق . 


4) بولاق : العصب . 


اام 

ءٍ أبو عبيد البكري : معجم ما استعجم هما وأيضًا 
اك "كل 

* هو الحافظ التكَابة أبو بكر محمد موسيل بن عثمان 
الحازمي الهَمَنَانِي الشافعي المتوفى سنة 84هه/88١1م‏ 
(المنذري : التكملة لوفيات النقلة -84:١‏ 447 ابن لكان : 
وفيات الأعيان 4:4 4 ؟- 48 9؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء 
4١0/7 -‏ الصفدي : الوافي بالوفيات 8:8 


كر الميضن الذي يُغرف يَقضر الشّمع ١‏ 


#وقال عبدُ الملك بن هشام : بايليون الأُسوب إليه مصرء هو بابأيون بن سَبَأ بن يَشْججبِ بن 
يغرب بن قطان » وإنّ من وليه شرو بن امرئئ القس بن بابليون بن سََ» وهو املك على مصر 
يم إليها إيراهيم حَليلُ حملن ن صَلواتٌ الله عليه . والقَبِطٌ تُسمٌى عَمْرًا هذا طوطيس » ومن 
وَلْدِه محلُوان بن بابأيون بن عَهرو بن اثرئ القيسء وبه سُعْهت حُلوان© .١‏ 

وقال القاضي القَضَاعرم : في ظاهر المُشطاط الْقصِرٌ المعروف يباب ليون بِالشُررف ‏ ليون اسْمُْ 
بَلّد مصر بلغة الشودان والرؤوم - وقد بقيت من بنائه بقيّة مبنية بالحيجار رَ/ على طرف الجئل 
الشف ء وعليه اليوم مَشْجدٌ . 

قال كاتئه ©): فهذا- كما ئرَى ‏ صَريح في أن قر باب أليون غير قَضْر الشّمع » فإن َصْرَ الشُمع 
في داخل القُشطاط ؛ وقَضر باب أليون هذا عند المُضَاعِي ‏ على الجل المعروف بالشّرَف » 
والشُفٌ خارج المُشطاط ء وهو لاف ما قاله ابن عبد الحكم في كتاب دح مصره والله أَعْلّم . 

يقال إن في رمن ناحور بن شاروع - وهو الثاين عشر من آَدَم ‏ مَلَكُ مصر رََلّ اسمه 
أُطوطس مُدّة اثنتين وثلاثين سنة . وإنّه وَل من أَظهَرَ عِلْم الميساب والشخر ؛ وحمل كت ذلك 
من بلاد الكلدانيين إلى مصر . وفي ذلك الرّمان بت بابليون على بحر الثّيل بمصر » وذلك لتمام 
ثلاثة آلاف وئلاث ماثة وتسعين للعالّم , 

وقال ابن سعيد في كتاب «المُِب» : وأا قُسشطاطٌ مصر فَإنّ قبازيها كانت في القَدم متْصِلَة 
تباني مديئة عَينُ َس » وجاءً الإسلامٌ وبها بناءٌ يُغرَف بالقَضْر حوله مساكن » وعليه نَل عرو 
ابن القاص » وضَّرَبٌ قُشطاطه حيث المشجد الجامع المنّسوب إليه ". 


وهذا وَهُمْ من ابن سعيد » فإ مُشَطَاط تعفرو إما كان مَضروبًا عند دب خكام شمول بط 
الجايع كذا» هو بط الشّريف محمد بن أَسْعَد لاني التكابَة بَهَ وهو أَفْعَدٌ بيخطط مصر 
وأغوق من ابن سعي.. 


د-ه) سائط من ظ. 0 بولاق : المؤلف -.- )٠‏ بولاق : هكذا. 


> السبكي : طبقات الشافعية الكبرى )1١ 5-١7:1/‏ . ' ابن سعيد : المغرب في حلى المقرب (قسم مصر) ١‏ 
ابن هشام : التيجان في ملرك حمير 01» بهم وني (نقلا عن كتاب الكمائم للبيهقي) . 
تقدم 11 له ” انظر فيما يلي "١‏ وأبا مهاسن : النجوم الزاهرة :5" 


٠6‏ المواعظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


وأا مَوْضِعٌ الجاع فكان كرومًا وجنانا» وحارٌ مَوْضِعه قَْسبَة التُجيبي ثم تَصَدِّق به على 
المسلمين» فَعُيِلٌ المشجد . وستقف علىهذا إن شاءً الله تعالى في ذكر جامع عمْرو» عند ف كر 
الجوامع من هذا الكتاب .١‏ 

وقال ابن التوْج : حُطّ قُضر الشّغْعء هذا الخط يُغرف بقَضْر الشّمْع » وفيه قَضْرُ الؤوم » وفيه 
رف وذو وحُرُوب ؛ قال : وكنيسةٌ املد بمصر بياب القَضرء وهو قَضْرٌ الؤوم . 

وقال ابن عبد الحكم : وأ تمفرو بن القاص القَضْر لم يقْسمه ووَققه ؟. 

وقال أبو تر الكنْدي في كتاب «الأُمَرَاء » وقد كر قيام علي بن محمد بن عبد الله ابن 
الحتمن بن علي بن أبي طالب وطروق المشججد » في إمارة تريد بن حاتم بن قَبيصّة بن الْهُنُب بن 
أبي صُفْرَة على مصر: ووَرَد كتابٌ أبي بجغقر المُصور على تزيد بن حاتم يأمره بالتّحَوّل من 
الْقشكر إلى المُشطاط ؛ وأن يَجِمْل الدّيوان في كنائس القصرء وذلك ني سنة ست وأربعين 
وماثة '. 


1 2 م ور يزه 5 
ولرحصارا ب نالفط روخ طم 
قلف النّاسٌ في فَنْح مصرء فقال محمد بن إشحاق وأبو مَغشّر ومحمد بن مر الواقدي 
وتزيد بن أبي حبيب وأبو تمر الكندي : متحت سنة عشرين ؛ وقال سَيِفٌ بن تمر : تحت سنة 
ستّ عشرة ؛ وقيل فحت سنة سسٌّ وعشرين» وقيل سنة إحدى وعشرين» وقيل سنة اثنتين 
مه 
وعشرين ؛ والأَوْلَ أصَح وأشْهر *. 


2) زيادة من ظاء 

انظر فيما يلي 15 747. المسلمين لمصر» واعتمد عليه كل المؤرعين اللاحفين الذدين 

' ابن عبد الحكم : فتوح مصر ١١4‏ بنوا روايتهم للفتح عليه (وانظر قيما تقدم 401-4841:١‏ 

" الكندي: ولاة مصر 1١87‏ وانظر فيما يلي فخح الإسكندرية). أما أهم الدراسات الحديثة التي درست 
5 موضوع الفتح فأهمها كتاب الفرد بتلر 22:6 ,.1.ة ,ئغلان:8 


ّ !كن 1 أكصة عيبلا نمه أو 'أه أكدنوهدمن) طقف 
يعد 'كتاب عبد الرحمن بن عبد الحكم تقو مصر 
ب عبد الرحمن ين ١‏ 2 011014 ,دمنلةه لتقا صتقتره ؟[ أن ونه ء لآ ) وقدم 


وأخبارهاة المصدر الرئيس الذي تناول تفاصيل فتح العرب له جعوة:؟ .2.86 نشرة مراجعة ضمتها دراسات أخرى - 


3 فى 3 6 
دك جصار الُدلمين القضر ققح يضر ١‏ 


قال ابن عبد اللدكم : نيم شم بن الخطاب رشي اللا عله د الجاية» قاع إين مارد :بن 
الفا غلا بك ندال : يا أمير المؤمنين الْذّن لي أن أسير إلى مصر وحَد ضّه عليها وقال : إنّك إن 
فتحقها كانت فُوْةٌ للمسلمين وعَونا لهم » وهي أكثر الأرض أوالا, وعد ها8) عن القعال 
الوب . فتَصوّف عُمّر بن الطاب وكرة ذلك ؛ فلم ير َل شرو يعم أَمرَها عند تممر بن الخطاب 
ويُخيره بحالها » ويُهَوٌن عليه ها حتى رَكَنَ لذلك . فعَقّد له على أربعة آلاف رَجل كلهم من 
عَلكُء ويُقال بل ثلاثة آلاف وخمس مائة . وقال له مكر: سر وأنا ُشتخير ير الله في سيرك » 
وسيأتيك كتابي سَريعًا إن شاءَ الله تعالى » فإن أَدْرَكَكَ كتابي آثر وك فيه بالانصراف عن مصر قبل 
قارعاي ليها ارون ات دقلا بر أد يباك على ا اانا 
واشقين بالله واشتئصره . فسارٌ تمرو بن القاص من جبؤف اليل » ولم يَشْعْر به أححدٌ من الّاس . 

واستخاز قر اله » فكأ تف على المسلمين في وَبجههم ذلك » » فكتب إلى تغرو بن 
0 ف بمن عه من المسلمين » فرك هرا الكتابُ إذ هو بفّح ؟ فَحَوف مغرو إن هو 
أَحَذّ الكتات وقَتحَه أن يَجِدَ فيه الانُصِراف كماع عَهدَ إليه تمقر» فلم يمد الكتات من الإسول ١‏ 
0 فقيل إنّها من مصر . 
فدّعا بالكتاب فقَرَه على المسلمين » فقال مقرو لمن معه و 
ا : بْلى . قال : فإنُ أمير المؤمنين عهِدَ إِليَ : وأمرني إن لقي كتابه ولم أذثمل أ رض مصر أن 
جنع » ولم لحني كتائه حنى دحلا أرض مصرء فسبروا وانشُوا على بركة الله . 

يقال بل كان عُترو بفِلّشطين» فتقدُم عَمرو بأضحابه إلى مصر بغير إِذْنء فَكُيب فيه إلى 
تمر - رضي الله عنه ‏ فَكَقتِ إليه تُمر وهو دون العريش ٠»‏ فكَتسى الكنات فلم يَقَْأه حتى بَلَمٌّ 
القريش فَقَرَأه » فإذا فيه 


) النسخ . وأعجز والتصويب من ابن عيد الحكم . 


- لبتلر حول موضوع الفتح ظهرت في > فورد سنة بزب و :15455 .وم ,15ل جعتقة عه “لظ ,لا ,0016601 :29 


0 تستاكب84 36 له ع8 عطا ده عام وظ» .لا نهعم 
نقله إلى العربية عن الطبعة الأولى محمد فريد أبو حد 
(نفله إلى العربية عن الطبعة الاارلي اريك ابو حلديه بامزوظ له برعماولقط مولتطديما) 1856 صا «انعياوده) 


بعنوان : فتح العرب لمحصرء القاهرة ١9157‏ ؛ وانظر كذلك .3461 .مم ,1 

سيدة إمساعيل كاشف : مصر في فجر الإسلام : القاهرة ' عر عبَة بن عاير الجهَني (فيما بلي ٠‏ أبو الحاسن : 
417 سروت 19435 أن عاولروتانة» 23 ةل النجوم الزاهرة 051:1 . 

-1 .مض ,(1966) 6 قط .قف ,دغشقتس نكناد تتوتمة كأ" 


1١‏ المواعظ والاغهار ني ذكر اليطط والآثار 


ومن مر بن المنطاب إلى قاصي أبن القاصي . أنا بَعدُء فنك وت 
إلى مصر ومن/ مك » وبها مجموعٌ الوم » وما مك لَفَدْ تسير» ولغذري 
لو كان ثكل أملك#) ما سِْت بهم ء [فإذا جاءةك كتابي هذا فإن لم تكن 
بَلَعْتّ مصر فازجع) . 
فقال عَمْرو : المحهدُ لله أيه أرض هذه؟ قالوا : من مصرء فتَقَدُم كما هو'. 
يقال بل كان عَغرو في مجئده على قيسارية مع مَنْ كان بها من أمجناد المسلمين وحُمَرُ بن 
الخطاب - رضي الثه عنه ‏ إذ ذاك بالجابّة» فَكَتَتَ سِرًا فاستأذن أن يسيرَ إلى مصرء وأمَرَ 
أضحابه » فتتنحوا كالقّؤم الذين يُريدون أن 7ت 2 تتكُوا من مَنْرِلٍ إلى مَنْزل قريب » ثم سارٌ بهم ليلا . 
فلمًا فَقَده مراع الأجناد . اسْتتكروا الذي فُعَلء ورأوا أن قد غْوِرَ©», فرَفّعوا ذلك إلى مر بن 
الخخطاب - رضي الله عنه ‏ فكعَبَ إليه تحمر : 
وإلى القاصي ابن العقاصي أنَا تغد, فإنّك قد عت بمن مَعك » فإن 
أَدْرَكك كتابي ولم تدخ مصر فاو » وإن أَذْرَكَكُ وقد دَخَنْتَ فائض » 
واغلّم أني يدك . 
ويُقالُ إنَّ مر بن الطاب - رضي الله عنه - كتّب إلى تطرو بن القاص بعدما تع الام : أن 
اندب الثَاس إلى المسير معك إلى مصرء فعنْ حَحَفٌ معك فير به ؛ و بَعَتْ بَعَبّ به مع شّريك بن عَبِدّة ؛ 
فندَبَهمٍ تمئرو» فأشرعوا إلى الخروج مع عَخرو . 
ثم إنَّ عفْمانَ بن عفان رضي الله عنه ‏ دَحَلٌ على تر بن المخطاب , فقال تمتر : كتَتُ إلى شرو 
ابن العاص يسير إلى مصر من الشّام ؛ فقال مان : يا أمير الممنين » إن عَها لجرو فيه4) قْدام وك 
للإمارّة » فأَحْسَى أن يَخْرْجٍ في غير ثْقَةِ ولا بجماعَة , فيعاض المسلمين للهَلكّة رَجاءً قُرْصَّة لا 
يري تكون أم لا ؛ فتَيمَ مر على كتابه إلى عَمرو » وإِسْفَاَة) ما قال مُدْمان » فكَمَبٌ إليه : «إن 
أذركك كتابي هذة» قبل أن تَدْحُل إلى مصر فاجع إلى مَوْضِعِك , وإن كنت دلت فائض لوجمهك». 


) بولاق : لو نكل بلكء ظ ؛ كلت أمك . فتوح : كانوا تكل أمك» الكندي : لو كان فكل أمك . )١‏ زيادة من 
الكتدي. ع) برلاق: غدر. 1) بولاق: لجرئ وفيه. ©) بولاق: أشفق. ©) زيادة من ظ ‏ 


أ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ٠87-05‏ الكندي : ولاة مصر -7٠١‏ ١7؛‏ أبن سعيد ؛ المغرب 0-18 5؛ أبو الحاسن : 
النجوم الزاهرة 2:١‏ - 5؛ وقيما تقدم 170:١‏ , 


لحيل 


ذكْرٍ جصار المشلمين للقّضْر وقح مِصّر وى 


فلا بل المُؤقِس قُدومُ هرو بن القاص إلى مصرء تَونجه إلى مَؤضع القُشطاط » فكان يُجهّز 
على ثرو الجبوش » وكان على القر جل من الؤوم مال ل ارج ولا عليه » وكان تحت 
يَدَي*) ؤس - وهل عَمْرو حتى إذا كان بجبل الال تَقْرت معه راشِدَةٌ وقَبائْل من لدم 
فوَجُه عرو حتى إذا كان بالعريش أَذرَكّه التّخرء فضحى عن أضحابه يوملٍ بكبش . وتقدّم 
فكان أُوّلْ مَوْضِع قُويَل فيه القَرماء قائلّنه الُومٌ قتالا شديدًا نحوًا من شهرء ثم فَتَح الله عليه . 
وكان عبدٌ الله بن سَعَدٍ على مَيْمتّة عهرو منذ توه من قَيِساريّة إلى أن قَرَعٌ من حَربه . وكان 
بالإشكئدرية أُسْقُْف للقبط يُقَالُ له أبو قيامين ©©, فلا بَلَقَهِ قُدُوم عَمْرو إلى مصرء كَتَب إلى 
القبط يُغْلِمهم أنه لا يكون للإوم دَوْلّة » وأن مُلّكَهُم قد الْقَطع » ويأئزهم بتلقّي عغروء فيقالَ إنَّ 
لبط الذين كانوا بِالقَرَمَا كانوا يوغل لعئرو أَغوانًا . 
ثم تُوَجُه عَمْرو لا ُداقع إلا الث اتيف ©©» حتى َل القُواصر» ذ 5 نيع رمجل من كنم قرا 
من القبط يقول بعضّهم لبعض : ألا تج تفجهون من هؤلاء اقم » يمون على مجموع الووم ونا هم 
في قِلََّ من النّاس؟! فأجاته رَجِلَّ منهم فقال: | : إِنَّ هؤلاء القّْم لا يتوتجهون إلى أَحدٍ إلا طَهَرُوا 
يم ١‏ . وتم تغرو لا ُداقع إلا بالأمر الحقيف حتى أتى بأييس » فقائلوه بها 
من الشهر حتى قَتَحَ الله عليه . ثم مضّى لا يداع إلا بالأثر ال تقيف حتى أَنَى آم دُنين: 

0 
'رأبطأ عليه المح , فكقب إلى عُمر يَسْتَمدّه ؛ فأَمَدّه بأربعة آلاف مام ثمانية آلاف , وقيل بل 
أده باثني عشر ألقّاء فوصَلوا إليه أرسالًا ينع بعضّهم بعضّاء فكان فيهم أربعة آلاف' عليهم 
أربعة : الثتِر بن العَوّام » والمِقُدَاد بن الأسوّدء وُبادة بن الصّامِت ء ومَسْلّمَة بن مَخُلّد ؛ وقيل إِنَّ 

الرابع خارجة بن لخذاقة دون مَسْلَّمَة . 
ثم أحاط المسلمون بالميضن ء وأميئه يومئذٍ النَدَُورك» ‏ الذي يقال له الأغبرج - من قبل 
القُقِس بن قرب اليوناني » وكان المؤقِسُ ينزل الإشكئدرِية وهو في شلْطان جرَقل » غير أنه كان 


) يولاق : يد. )١‏ كذا في جميع النسخ وهو المعروف عند الأقباط باسم بنيامين. 2) ظ! الأخف. 4)بولاق : 
التدثور, 


ابن عبد الحكم : فترح مصر لاه-4ه8: أبن صعيد : المغرب (قسم مص 5١-٠١‏ أبو الحاسن : الدجوم الزاهرة 
كعم فى 


1 المواعظ والاشيبار في ذكر النطّط والآثار 


حاضِرٌ اليضن حين حاصّره المسلمون» فقائل هرو بن القاص مَنْ بالحيضن '. 

وجاء رَجلٌ إلى عرو فقال : اندب معي حلا حنى آني من ؤرائهم* عند القال . فأخْرَج معه 
حمس ماثة فارس , عليهم نخارججة بن محذاقة في قُوْلٍ » فساروا من وَراءٍ الجتتل حتى دَتَلوا مغار 
ني وليل قبل التح . وكانت الوم د نوا شا وجهلوا له أواياء كوا في يها حسسك 
الحديد » فالتفى القومٌ حين أضْبيواء وححرج حارج من ؤرائهم » فالْهَرّمرا حتى تلوا الميضن » 
وكانوا قد حََنْدَقوا حَوْلّه '. 

فرّل عرو على الميضن » وقائلّهم قنالا سَدِيدًا يم ُطبحهم وكنسيهم . . وقيل إِنّه ذا أبطأ القلح 
على غغرو» تحت إلى شك بن الاب يستمةه وففمهبذلك, مه أرمة آلاف رجل » ؛ على 
كل ألف رجل منهم رجلٌ”) مقام الألف : الريئر بن العؤام» وامفْداد بن عهروء وعُباكة بن 
الصّاِت » ومَشلّمَة بن مَحُلّد وقيل بل خارجة بن محذاقة لا يعدون مَسْلّمَة ؛ وقال تمر : اغَلّم 
أن مَعَكُ اثني عشر أُلقّاء ولا تُغْلْبِ اثنا عشر ألا من قله ". 

وقيل قد لكر ني اثني عشر ألا ؛ ون عمرا م من الشّام كان في عِدَّةٍ قليلة » فكان يرق 
أصحابه ليرى العَدُوٌ أنهم أكثر نما هم . فلمًا انتهى إلى الختدَق نادوه : أن قد رَأَيْنا ما صَتَغْت ء وإما 
معك من أضحايك كذا وكذا ؛ فلم يُخْطُِوا برل واحدٍ . فأقامَ تهرو على ذلك أيَامًا ‏ يَعْدو في 
الشحر فِيصْفٌ أصحابه على أقواه الحنّدّق ق عليهم الشلاح » فبينا هو على ذلك إذ جاه حبر لابن 
العام أنه | في الني عشر ألفاء فلقاه غغروء ثم أَبلا سيران . ثم لم يَأببث الؤئئ ر أن ركب » ثم 
طاف بالحتّدّق . ثم قوق الؤجال عؤل ادق » وألّعْ هر مرو على القصرء ووَضّعَ عليه النّجنيق , 

دحل عرو إلى صاجب الميضن ء فتناظرًا في شيءٍ ما هم فيه فقال عَمْرو : أخرج شي سَتَشِيرٌ 
حابي ؛ وقد كان صاحثُ الميضن أ صَى الذي على الباب إذا مه به عرو أن بُلْفِي عليه صَخْرَةٌ 


) بولاق : دياراتهم . )١<‏ ساقطة من بولاق . 


١‏ الكبدي : ولاة مصر ١‏ وانظر حول شخصية الفامرة لاون ؟9-145زلا. 
الْعٌؤْفِسِ الذي دارث معه المفاوضة من المسلمين الفامون "الرؤاعية الك :فوع ممير64 اب هاس :النكرم 
والجلاف حولها له عم * 2 ,ع روعطعئطة الزاهرة 411. 
511-13 مم ,7711 كاسطرية؛ أحمد نزاد: تاريخ 3 
الدعوة الإسلامية في عهد التي يكو والخلفاء الراشدين» أبن عبد المحكم : فتوح مصر 11 أبو الحاسن : التجوم 
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ْله » فو هرو وهو يُريد اخروج برَجلٍ من العّب فقال له : قد حلت , فانظر كيف تحرج . 
فَرَجَعَ تهرو إلى صاجب الميضن فقال له : ني أريد أن آنيك بتر من أضحابي حتى يشمعوا ملك 
مثل الذي سَمِغْت صيفت . فقال العلْجُ في نفسه : كَل بجماعة أحبُ إل من قثل واد . وأودسّل 
إلى الذي كان مره بما أمَره به من كثل عئرو : ألا يتمؤض لهء رَجاء أن يأنيه بأضْحابه 
يفلم .١‏ 

فَحْرَج عَمرو» وعُبادة بن الصّامِت في ناحهةٍ يُصَلي وقَرَسُه عنده » فرآه قَوْمٌّ من الرُوم » فحرجوا 
ليه وعليهم جلية وير » فلما نوا منه سل من صَلائه » ولب على فيه » ثم حمل عليهم . فلمًا 

َه لّوا راجمين» ذائبقهم فعا يُلقون منايلهم وتتاعهم ليشئلره بذلك عن طلَّيهِم » وهو لا 

يفت إليه » حتى دلوا الحيضن » ورُمي عُيادَة من فَوْق الميِضن بالميجارّة » فْرَجَعٌ ولم يتعوض 
لشيء ما طرحوا من متاعهم » حتى رج إلى مَوْضِعه الذي كان به فاستقبل الصّلاة » وخَرَع الرُومُ 
إلى متاعهم يجمعونه '. 

فلمًا أبطأ الم على عهرو » قال الإتير : ني أَحِبْ تَفْسي لله» أو أن يدمح الله بدلك على 
المسلمين ؛ فوَضّع سُلَّمَا" إلى جانب الميطن من ناحية سوق الحكام » ثم صَعِدَ فأمرهم إذا سَمِعُو 
تكبيره أن يجيبوه بجميعًاء فما شَّروا إلا والرتئر على رأس الميضن يُكبر ومعه الشيف » وتحائل 
الناسُ على الشلّم حتى نَهِاهُم عرو حََْفًا من أن يَذكير. وكير الزكئرء فكرت الناسٌ معهء 
وأجاتهم المسلمون من خارج » » فلم يسك أَمْلُ الحيضن أنَّ القربٌ قد الك فتحموا جميعاء فَهَرَيُوا . 
وعد الؤتِر وأّصحابه إلى باب الميضن ففَقحُوه» واْتتحم المسلمون الميضن . فخاف الْنوْقِسُ على 
سه ومن معه » فحيتئلٍ سأل عهرو بن القاص الصلْح ودعاه إليه » على أن يَفْرِضُ للعرب على 
القبط دينارين على كل رجل منهم » فأجاته مغرو إلى ذلك . وكان مُكُْهِمٍ على باب القَضْر حتى 
توه سبعة أشهر ؟. 


) برلاق : أهب الله نقسي ‏ 


اين سعيد : المغرب 57 القتضاعي؛ . 
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قال : وقد سَمِعْتٌُ في قَيْح القَضر وَجهًا آخَرء هو أن المسلمين لا حاصّرواة) باب أليون » كان 
به ججماعَةٌ من الؤوم وأكاير القبط ورُؤْسائهم وعليهم الْقوْقِسُ » فقائَلُوهم شَهْوَا . فلا رأى القَوْمْ 
الاين كريد على انح وز وار ل سوط ا لا ورغبتهم فيه » ناوا أن 
يَظهَروا عليهم » فتتحى المتُوْقِسُ ل القبط: وتمرجوا من باب القصر القبلي 
ردونهم جماقة يُقاِلون العرب » فلبحقوا بالجزيرة' - ضع الصّناغة اليوم - وأقروا بقَطع الميشر 
وذلك في بحري اليل ٠‏ ويُمالٌ إن الأغير 0 
فلكا خافٌ قنخ اليضن ركب هو وأَهْل القُرّة والشّرف » وكانت سُفْتهمِ ملصقة بالميضن» ثم 
ليقوا بالممُؤقس بالجزيزة ". 
فَأَرْسَلَ الْمَوْقِسُ إلى هرو : 
بكم قم قد وَمحُم في بلادناء وألَشُم على قتالناء وطال مقامكم في 
أرضنا ء وما أنتم مُضْبَة يسيرة » وقد أظليّكم الرُوم ) وجَهّروا إليكم ومعهم 
من العدّة والشلاح , وقد أحاط بكم هذا اليل ؛ وأا أنعم أسارى في أيديناء 
اكوا إنا رجالا منكم تشعع من كلاههم» فلعله أن أن الْأَمُ فبما بيئنا 
وبيتكم على ما مون ونّحِبَ ء وتَتقَطِع عَنّا وعنكم القتال قبل أن تَمُشاكم 
مجموع الؤوم» فلا بتعا الكلامٌ ولا تقر عليه » ولعلّكم أن تندّموا إن كان 
الأمد مُحَالِقًا لطلتدكم ورجائكم » فَابْعَُوا | إلينا رجالا من أضحابكم تُعايلهم 
على ما نَرْضى نحن وهم به من شيءا . 
فلما نت عغرو بن القاص رُسُلّالٌؤقس » ححبسهم عنده يومين وليلنين حنى خافٌ عليهم 
الْمُؤْقِسُ , فقال لأضحابه : أََرون أنّهم بَفدلُون اسل ويَسْتَحِنُون ذلك في دينهم ؟ وأا را 
عَشرو بذلك أن يرا حال المسلمين, قَرَدُ عليهم عفرو مع رُسُله : 
إن ليس كيني وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال : إمًا أن دَخَلْكُم في 
الإسلام فكنتم إِخوائنَا وكان لكم ما لَنَاء وإن أبيتم فأَعْطَهُم الليزية عن يدٍ 


ع بولاق : جسيروا . 


' حاشية بخط المؤلف : «هذه الجزيرة هي الوَوْضَّة والصناعة 2 ' اين عبد الحكم : فتوح مصر 14. 
كانت في القديم بها وقد ذُكرت في موضعه من هذا الكتاب) . 
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واكم صاغرون , وإمًا أن جاه دْناكم بالصّبر والقتال حتى يكم الله بيتنا 
وبينكم » وهو حَرُ الماكمين) . 
فلا جات ُسْلُ امقس إليه قال : كيف رأيتم هؤلاء؟ قالوا : رأينا قَوْمًا المُوتُ أعبٌ إلى 
أيهم من الحياة » والتواضع حك إلى أعدهم من البَفْعَةٍ ليس لأَحَديِهم في الدنيا رَغْبَةَ 0 
تهمة» إنما مجلوسهم على الثُراب » وأكلهم على رُكبهم » وأَميرهم كواجدٍ يم ما يُعْر 
رَفيغهم من وَضيعهم ؛ ولا السَيْدُ منهم من العهد » » وإذا خضرت ت الشاة لين مها وم 
أذ لسار أطرالهم بلا ومشاعرة في لات . ققال عند ذلك الْقَوْقِسٌ : والذي يُخلّف 
بهء لو أن هؤلاء اسْتقْجلوا الجبال لأزالوهاء وما يَقُوَ ؤَى على قِتال هؤلاء أَحَدّ ولين لم تَخْتيم 
صُلْكهم اليوم وهم مخخصورون بهذا اليل ؛ لم يُجيبوا بعد اليوم إذا أنكتتهم الأرضُ » وقووا/ على 
الخروج من مَوْضِعهم . قَرَدٌ إليهم الْقوْقِسُ رُسْله : انوا إلينا رسلا منكم تُعابيلهم » وتتدائغى نحن 
وهم إلى ما غساء أن يكن فيد ملاع نا ولكم. 
قث هرو بن القاض عَشْرَة ثَمْرِ أَحَدُهم عُبادَة بن الصايك» وكان طوله عشرة أشبارء 
ده أن يكون مكل لقؤم » ولا مهم إلى شيء وه ليإ إحدى هذه اثلاث بمصال » فإ 
مر امؤمنين قد تدم إل في ذلك ٠‏ وأترني ألا أل شيئا سوى حَضْلَة من هذه الفلاث مصّال . 
وكا غباقة أ وس و مي مسي ا 
لصواده » وقال  :‏ نوا علي هذا الأخود.»:وقثموا غيره يُكُلْي . فقالوا جميعًا :إن هذا الأشو 
أَنْصَنا رأيًا وعلْمَاء وهو سَيْدُنا وتحهدنا وامقَنُمْ عليناء وما نجع جميعًا إلى قَؤْله وزأيه » وقد أَمَرَه 
: دوتنا بما ته » ونا ألا نُخالِفُ رأيه وثَولّه ؛ قال: وكيف رَضِيتم أن يكونٌ هذا 
شود أمْضَلَكم ٠‏ وأنما ينبغي أن يكون هو دُونكم ؟ قالوا: كلا إِنّه وإن كان أَسْوّد كما 
ثرى» فإ من أَنْصَلنا 4 وأَْضْلنا سابقة وعفلا ورأيًا» وليس يُكر الشوادٌ فينا؛ فقال 
الْمَوقِسُ لقبادة : تَقَدّم يا أَسوّد كمي برفق » فإنّي أَّهابُ سَوادَك» وإن اشعدٌ كلائك علي » 
ازددت لك هَيْبَة , 
َقَدُمٍ عليه عُبادة فقال : قد سَمِعْت مقالّتك » وإنّ فيمن تََلّفْت من أصحا بي ألف رجل أشود 
كلهم أَهَدّ سَوادًا بتي وأَنْطَّ عنظواء ولو رأينهم لكنت أَمْيتَ ب لهم منك لي ؛ وأنا قد وَلَيِت وأذر 
شَبابي » وإني مع ذلك بحند الله ما أهابٌ ماثة رَججل من عَدُوّي لو اشتفْتلوني جميعًاء 
وكذلك أضحابي ؛ وذلك ما رَعْبجنا جتنا ايها في الله واتّباع رضوانه » وليس عَرْوْنا عدُوًا من 
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حارب الله لرغبة في نيا ولا طَلَبٍ للاستشكار منها , إلا أن الله عب وجَلٌ - قد أَعلُ لنا ذلك » 
لما ها من ذلك علا الاي أذ إن كن فل يسا من قب لم كا ل لك ل 
َماء لأنَّ غاية أحَيِنا من الدنيا أكلّة يأكُلها يَسَدَّ بها جوعه لليله ونهاره » وسّمْلة يَلْتَحفهاء ٠‏ فإن 
عا عا ابلك انلك ته »واد كل ليثم من كبلق ني طاعة اله » وار على 
هلا الذي بيده ويه ما كان في الدنياء لأنَّتَم لديا ليس بتميم ورنخاقها ليس برخاٍ» أن 
اليم والرّخائ في الآخرة . وبذلك أَعرنا لله 8 وأمرنا به نينا وتهدَ إلينا ألا تكون مِفْةٌ دنا من 
الدنيا -000 حَوْعَته ويَشْئْر عَؤْرَنّه ) وتكون حِكْمُه وسُفْلُه في رضاء رَيّه وجهادٍ عَدُرٌه . 
سَمِعَ الْقُؤقِسُ ذلك منه» قال لمن حؤا له : هل سَمِعْتُمٍ مثل كلام هذا الؤمجل قط ؟ لقد 
دك تت .وا أب عدي من قر هذا وأضع» رعو الله راب الأرض » 
ما أن مهم إلا يطلب على الأرض كلها . 
ثم أَقْبلَ المْقَْقِسُ على مُبادة بن الصّامِت ققال له : أيه لبجل الصّالِح» فد شوغت مفالك 
وما دكت عنك وعن أضحابك . ولعهري ما بَلمْكم ما بَلَفكُم لا بما دكت » وما ظَهَرتم على من 
َم علبه إلا لبهم الدنيا وغتيتهم فيها . وقد مويه إلينا لقتايكم من ججفع الؤوم ما لا يُخصَّى 
عددٌه» فَومٌ معروفون بالنّجدّة والشّدّة » ما ثيالي أحدّهم مَنْ لَتِي ولا م مَنْ قائل ؛ ؛ وإنًا لتعلم نكم لم 
قروا عليهم » ولن تُطيقوهم لضَّغْفكم وقِلّيكم . وقد أَنمكُم يبن ين أَظْهُرنا أَشْهُر هرا وأندم في ضيقي 
ود من تعائيكم وحالكم » ونحن تق عليكم لضغفكم ولَّيكم وتلة ما ين أتديكم » ونحن 
تطيث أَنْقُشنا أن تُصِالجَكُم على أن تفْرض لكل رَجُلٍ منكم ديتارين دينارين» ولأميركم ماثة 
دينار» ولّتكم ألف دينار» فتفبضونها وتّصَرفون إلى بلادٍكم قبل أن يَفُشاكم ما لا قوم لكم 
به . 
فقال عُبادَةٌ بن الصّامِت اا" تَعُونَ نَفْسَك ولا أضْحابَك » أمًا ما تُحَوّفا به من جمع 
الوم وعدّدهم وكثرتهم وأنًا لا تقو وَى عليهم » » فّقدري ما هذا بالذي تُحُوْفنا نا بهد ولا بالذي 
يَكْسِزنا عَعَا نحن فيه . وإن كان ما فلكم ما فذلك ولله أَرعْب ما يكون في إخالهم ء وأَعَدَ 
حصنا عليهم ) لأنّ ذلك أَعذُّ لنا عند ينا إذا قَدِئنا عليه ؛ إن قُيلْنا عن آخجرناء كان أمكن لنا في 
رضوانه وجئيه : وما شيء أَمر لأغييناء ولا أُحك لئا من ذلك . ونا منكم حينيذٍ لعلى إحدى 


فتوح مصر: رينا. 
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الحستيين : إمًا أن تَغظم لنا بذلك عَنِيمَةٌ ُنْبا إن طَفنا بكمء أو عَنهمةٌ الآخرة إن طَفِرتُ يناء 
اليا رد شاي ارد الا جار اانه عد وجل - قال لنا في كتابه : لك 
من فد ملل غلَتْ فَِةٌ كثيرة إن الله والله م مع الاير لآ +15 سررة لتر ؟ وما ينا ول ا 
ود عو متاخ تداز ةر إلى بد ولا وض ولالى أ روه 
ولس لعل ا هَمْ فيما حَلقّه ؛ وقد اشتؤّع كل واجدٍ با َيه هله وولَّدَهِ » وا يهنا ما أمامنا . 
0 في أَوْسَع الشَة » لو كانت الدَّنْا كلها 
لناء ما أَرَدْنا منها لأنفُسنا أكث يا نحن عليه . فاْظر الذي ثريد فيئنهلنا ؛ فليس يَيَنَا ويينك نُحَضْلَةٌ 
بها منك ولا جيك إليها إلا تحضلة من ثلاث » فاشتر ينها ا شِفْتء ولا تُطمع نَفْسك في 
الباططل » بذلك أمرني/ الأمُء وبها مره مير الؤمنين» وهو عَهْدٌ وَسُول الله لله من قبل إلينا . 
إما عبطب إلى الإشلام الذي هو الدينٌ القَئم الذي لا يقَْل الله غَبرَه» وهو دين ألبيائه ورُسُله 
وقلالكته » أرنا الله تعالى أن ُقل من خَالَه وَغْتٍ عنه حتى بدشُحل فيه فإن قعل كان له ما لا 
وعليه ما عَلَينا» وكان أخعانا في دين الله ؛فإن لت ذلك أنت وأْحائك , ققد سمدتم في الدنيا 
والآخرة » ورَجَعْنا عن يناكم » ولم نعتجلٌ أذاكم ولا التّعَاض لكم ؛ وإن أَنيسّم ل الجزية ؛ دا 
إلينا الجزْيّة عن يَدِ وأندم صاغرون » وأن تعايلكم على شيءٍ ْضى به نحن وأنتم في كل عام أبدا 
م بقن ونقيتم » وُقاِلٌ كم من ناؤأكم وحص لكم في شيء من أَزضكم ودمائكم وأنوليكم » 
وقُومٍ بذلك عدكم إذ كنتم في ذتتناء وكان لكم به ء عَهْدٌ علينا؛ وإن أب ثم فيس بيننا وييتكم إلا 
ااكمَة بالشيف حتى تهُوت من آخرنا » أو نيب ما ريد منكم . هذا ديئّنا الذي نَدينٌ الله تعالى 
يدع ولا تجوز لنا فيما يتنا وتئته غيره» فَانْظروا سكم . 
فقال الْمَؤقِسُ : هذا ما لا يكون أبدّاء ما يُريدون إلا أن تتخِذونا عَبيدًا ما كانت الدنيا ؛ فقال 
له حُبادة : هو ذاك , فاخْكر لتَفُْسك ما شِفْتٌ ؛ فقال الممَوْقِسٌ : أَقلا تجيبونا إلى حَضْلَةٍ غير هذه 
النلاث خصال ؟ فرَقَمَ حباتةٌ يديْه إلى السماء فقال : لا ورَبٌ هذه الشماء ورَبٌ هذه الأرض ورَبٌ 
كل شيءٍ» ما لكم عندنا حَضْلَة غيرهاء فاتاروا لأنفسكم . 
فلت الْمؤتِسُ عند ذلك إلى أصحايه فقال ؛ قد فرع القَْمُ فما ترون ؟ فقالوا : أو يَوضّى أَحَدٌ 
بهذا اذل ! ا ما أرادوا من دُْولِنا في دينهم » فهذا لا يكون أبدًا أن نترك دِينَ اللَسيح بن مَزتم 


) بولاق : ولأنها. © بولاق : إما إن أجيتم . 
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ندل في دين غيره لا نَرقه ؛ وأا ما أرادوا أن يونا وتجقلونا بيدا » فا موث أَْصر من ذلك » 
لو رَضُوا مِنّا أن تُضْحُف لهم ما أغطيناهم يرارًا كان أَهْوَنَ علينا . 

فقال المموْيِسٌ لعْبادّة : قد أتى القَوْمُ ة ل 
ددرن فلت مارت فقال عُبِادَةٌ وأصحائه : لا 

فقال الْقُؤْقِسُ عند ذلك : أمليعوني وأجيبوا الم إلى حَضلة من هذه الثلاث » فوالثه ما لكُم 
يهم طاقة » وين لم موا إليها طائعين لمجييئهم إلى ما هو أَعظَمْ كارهين؟ فقالوا: : وأيٍّ حَصْلَة 
ُجبيهم إليها ؟ قال : إذن أب ركم ء أنا دُخولكم في غير دينكم فلا آموكُم بهء وأا انهم فأنا أَغلّم 
أنُكم لن تَفُووا عليهم ولن تَضْبروا صَبْرَهم » ولابْدٌ من الثالثة ؛ قالوا : فتكون لهم عَبيدًا أبنًا . قال : 
نعم تكونون غبيدًا مُسلْطن في بلادكم » آينين على أنمُسكم وأتوللكم وذراريكم » حي لكم من 
أن كوتوا من آخ ركم » وتكونوا عَبِيدًا ُباعوا وتمرّقرا في البلادء مُشتغبدين أبدًا أنتم وأفليكم 
وذراريكم ؛ قالوا : فاكُوتُ أَهوَنُ حلينا . وأمروا بقَطع اليشر من القُشطاط وبالجزيرة وبالقَضر من 
ججمع القْط والوُوم كثير. 

ع امسلمون عند ذلك بالقتال على عن بالقصر حتى طَفِروا بهم » وأَكن الله منهم » ٠‏ فقيل 
منهم حَلَقَ كثير ‏ وأَسِرَ من أُسرء وانجات الشِفُنُ كلها إلى الجزيرة » وصار المسلمون تُراقبوتّهم » 
وقد تق بهم اناغ من كل وجه» لا درون على أن يدوا نحو الصٌعيد » ولا إلى غير ذلك من 
ادن والقُرى . والمقَؤْفِسُ بقول لأضحابه : ألم أغليهكم هذا") وأخائه عليكم » ما ترون ؟ فزالله 
لعجييتهم إلى ما أرادوا طَوْعَاء أو لتجيهم إلى ما هو أَعظم منه مُزهاء فأطيُوني من قبل أن 
تَنْدَمُوا . فلمًا رأؤا منهم ما أَواء وقال لهم الْوقِسُ ما قال ء أَدْعَنوا بالميزيّة » ورَضّوا بذلك على 
صُلْحٍ يكون بينهم تغرفونه . 

أَرسَلٌ الْقوقِسُ إلى عرو ين القاص : [نّي لم أَزْل حريصًا على إجاتيكم إلى حَضصْلَةٍ من تلك 
اليصال التي أَرْسَلْت إِليَ بهاء أت علي من حضفي من الوم والنط» فلم يكن في أن أثغات 
عليهم في أثوالهم » وقد عَرَفُوا ُضحي لهم وححبي صَلاحهم » ورَجَعُوا إلى قَؤْلي , ٠‏ فأغيلني أمانا 
أتقيع أنا وأنت : أنا في َْرِ من أضحابي » وأنت في مر من أضحايك » فإن اشتقام اضر بن م 
ذلك جميعًاء وإن لم يتم يتم رَجَعنا إلى ما كنا عليه . 


) ساقطة من بولاق . 


ذْكز عصار الُشلمين للفضر وقح يضر "١‏ 
فاستشار تَهرو أحابه في ذلك » فقالوا : لا مُجيبهم إلى شيءٍ من الصّلْح ولا المريّة حتى يَفتح 
الله عليناء وتصير الأرضُ كُلّها لنا فَيعَا وغَِيمَة» كما صارَ لنا القَضُْ وما فيه . فقال عَمْرو : قد 
عَلِدتم ما عَهدَ لي أميد المؤمنين في هده » فإن أجابوا إلى حََصْلَةٍ من الميصال الثلاث التي مهد 
0 جع أما قد حال هنا أل ينا ونون ما أرية. من الوم . 
جتّمعوا على عَهّدٍ بينهم » واصْطلّحوا على أن يُفْرَضٌ لهم على جميع من بمصر » أغلاها 
د 
ليس على الشّئِخ الغاني » ولا على الصّغير الذي لم ييل الحلم ء ولا على النّساء شيخ .١‏ وعلى أن 
ل و ا ا ا 
من ذلك » كانت لهم ضِياقّة ثلاثة أيام مُفْتَرَضَة عليهم » وأَنَّ لهم أَرْضّهمِ وأموالّهم » لا يُْرض لهم 
في شيءٍ منها ؛ فشرط ذلك كله على القئط خاطة . 
وأخصوا عد اقبط يوموذ » خاصة من بلع منهم الزقة وفُرض/ عليهم الديتاران - رَفْعَ ذلك 
عرفاؤهم بالأمان الموّكدة - فكان جميعٌ من أَخْصِي يومئلٍ بمصر أغلاها وأُسْفّلها - من جميع 
القبط » فيما أَخصّوا وكُتّبوا ورقَقُواء أكثر من ستة آلاف ألف تَفْس ‏ فكانت فَرِيطَحُهِم يومعٍ اثني 
عشر ألفى ألف دينار في كل سنة ' 
وقال ابن لهبَة : عن يحبى بن مَيمون الَطرّمي : للا فت عرو مصر » صالّح عن بجميع 
فيها من الٌجال من القبطء من راق الم إلى ما فق ذلك 0 
صَبِي فصا بذلك على دينارين دينارين» لمت مِدنهم ثمانية آلاف ألف . 
قال : وشَرَطُ الْمَوْقِسُ للؤوم أن يُحَوْروا : فمن أحبٌ منهم أن يُقيم على مِثْل هذاء أقامّ على 
ذلك لازمًا له مُفَْرضًا عليه » تمن أقامَ بالإشكئدرية وما حَؤلّها من أرض مصر كلها ء ومن أراد 
الخروج منها إلى أَرْض الوم ؛ َحرَج ؛ وعلى أنَّ للمقَوقِس الخيار في الوم خاصٌةٌ ؛ حتى يكتب إلى 
ملك الؤوم ويُقليمه ما فل » فإن قَيلَ ذلك ورَضِيه » جار عليهم , ولا كانوا جميعًا على ما كانوا 
عليه ؟. 
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1 المواعظ والاغييار في ذكر الميطط والآثار 
وتوا به كتابا» وحتب الْقوْقِسُ إلى ملك الؤوم كتاًا يغلمه بالأفر كله . فكقت إليه ملك 
الؤوم مُمَئح أيه ويعجزه » ويرد عليه ما فل : ويقول في كتابه : 
لشي فت اناعد اقاء روا 1 
بخصى» فإن كان القِبِطّ كَرِهُوا القعال وأَعئوا أداء الجزيّة إلى الغرَب 
واختاروهم عليناء فإِنَّ عندك بمصر من الؤوم » وبالإشكئدّرية ومن مَك ؛ 
أكثر من مائة ئة ألف معهم القدّة ولق والعربُ وحالّهم وضَغْفُهِم على ما 
قد رأيت» عجرت عن وَنالِهم » ورَضِيتٌ أن تكون أنت ومن مَعَكَ من 
الؤوم في حال القبط أؤْلاء» فقَاِلهم أنت ومن معك من الؤوم حتى توت أو 
َظْهَر عليهم » فَإنُهم فيكم » ؛ على قر تلرتكم ثكم وعلى قذر ينهم 
وضَغفهم ) كأكلة» ناهِضُهُم القعال» ولا يكن لك رأ غير ذلك» . 
وتحتت ميك ووم ل ذلك نكا إلى بجماعة لوو ؛ فقا مقس خأ أله كاب لك الم : 
والله أَغلّم نهم على قَِلمْهِمٍ وضّعْفِهم أقوى سد م نا على قُوْتنا وكثرتنا؛ إن لبجل الواجد منهم 
لتغدل مائة رجل ينا وذلك أَنّهم قوم الموثُ أحبُ إلى أحدهم من الحياة » يُعَاتِلُ الرجل منهم وهو 
مشتفبل يعمثى ألا تبجع إلى أغله ولا بلّيه ولا َلدِهء ويرون أن لهم أججرا عطيما فيمن قُتلوه ينا 
ويقولون نهم إن كبوا تتلا الجثةء وليس لهم رع في الدنيا ولا ذاذر به اليش من 
الطعام والّماس ؛ ونحن قَوْمْ َكْره المؤت » ونحث اللحياة ولَذتهاء فكيف تَشتقيم نحن وهؤلاء ؛ 
وكيف صَيدنا معهم؟ 
واغلّموا مَغءَ فر الوم » والله ني لا أخوج مما دَعَلْتْ فيهء ولا الت العرب عليه » واي 
لأغلم ألكم ستزجعون عَدَا إلى فَؤْلي ورأبي » ويْنمئُون أن لو كنم أُطَفتموني » وذلك أَنّي قد 
عات ورأيت وَعَرَفْت ما لم يُعاين الك ولم يره ولم يَغر فه ء أما يُْضِي أححدَكم أن يكون أمنًا في 
ذهره على نَفْسه وماله ووَلَدِه بدينارين في السنة . 
ثم أقبل اقوس إلى عه و ققال له ؛ إن الملكَ قد كر ما فَعَلْت وعَمجرّني » وكقت إليّ وإلى 
بجماغة الوم | وى لكك » ورم ايك حتى مقرو بك أ تو هم» ولم أكن 
لأخرج م تلت فبه وعاقدتك عليه » وأما سطاني على نسي ومن أطاعني . وقد تم صُلْحُ القبط 
فيما بينك وبينهم ولم يأت من تبلهم نُنْضُ » ؛ وأنا متم لك على نفسي » والقبط متمون لك على 
الصّلّح الذي صاكّتهم عليه وعاقدتهم , وأمًا الوُومٌ فأنا منهم بريء . . وأنا أَطْلُب إليك أن تُغطيني 


كر جصار المشلمين للقُّضر وقَنْح ضر نف 


ثلاث خصال : لا تقض بالقبط أي معهم وي ما لَرِمَهم » وقد الجتمقت كلمتي 
وكلمّتهم على ما عائَدْتك عليه فهم مُيَثْوِ ن لك على ما تيب . وأا الثانية إن سالك الوم بعد 
اليوم أن تُصالجهم فلا تُصالجهم حتى تَجْملّهِم فَيعًا وعَبينًاء فَإنّهم أهل ذلك لأنّي تَصَحْفْهِم 
- ار ار لور اياي الثالثة أَطْنّب إليك إن أنا مت أن تَأمْرَهم أن يدؤنوني 
في أي يُحنّس بالإسكندرية 6). 

وه قو بلك وأجك إلى ماعب » على أن يَضْمَنوا له الجِشرَيْن جميعًا » ويُقِيمُوا لهم 
الأثرال والضَيافّة والأشواق والسطونة ما بين المُشطاط إلى الإسكندرية . ففُقلواء وصارّت لهم 
لبط أغوانًا كما جاء في الحديث ٠: ١‏ 

وقال ابن وَهْب في حدينه عن عبد الوحمن بن شُرَئْح : فسارّ عَسْرو بمن مَعَه حتى تَرْلَ على 
امون » سرهم حت سوه أن بديز سوم بضعة عضر أخل يك ولقغرا ل اين ' ففَعَلٌ 
ذلك» ففَرَضٌ عليهم عرو لكل رَجُلٍ من أضحابه دينارًا وجبة ويُونْسَا وعمامّة وحُفْينٌ . وسألوه 
أن أن لهم أن ُهُبهُوا له ولأضحابه صَنيعًاء ففَعلَ » وأَمرَ هرو أَصْحابّه فتهيئئوا وليسوا الثرود ثم 
لّوا . 

فلا ََعُوا من طعابهم سألهُم عَثرو : كم أن ُفَقُهُم ؟ قالوا : عشرين ألف دينار؛ قال عَمْر 
حايجة لنا يصّنيمكم بعد اليوم أَدُوا إلينا عشرين ألف ديدار 0 
قُرأهم ٠‏ أخليهم » فقال لهم عفرو د 01 : لم إلا حسئًاء فقال الج الذي 
فال في الموة الأولى [ما قال لهم] ©: إنكم لن ترالوا ترون على كلّ من لَميكم حتى تَقُْلوا 
خيركم رجلا . فقَضِت عرو وأَمَرَ به » فطلب إليه أصحاته وأخروه/ أنه لا يذري ما يقول حتى 

فلا بلَمَ مرا قل شمر بن الطاب رضي الله عنه ‏ أَْسَلَ في طلب ذلك القَبط فوبججدوه 
فد هَلَكَء فقجب عفرو من فَؤْله. ويْقال إن عفرو بن العاص قال : فلمًا طُهِنَ حمر بن 
الخطاب » قُلْت : هو ما قال القَبِطئ » فلكا حدّنت أنه ما قله أبو ووه رَجلٌ نَضْراني » قلت : 


) بولاق : يدكنوني بجسر الإسكندرية. © زيادة من فتوح مصر. 
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يَغن هذا إما عنى من قله المسلمون ير اباد لنت لقن ا الال من 

اق اع من شيعم أ ترون لت موه فصّيٌِ لهم وأُمَرَهُم أن يَخْضّروا 
لذلك » فصَتع لهم التُريد والفراق ء وأَمَر أصحابّه بلياس الأكسية واشتمال الصّكاء والقُعود على 
الؤكب . فلكا عضرت الرومُ» وَضَعوا كراسي الدّبياج فجَلّسوا عليهاء وججلّسَت العربٌ إلى 
بجوانيهم, فجَعَلٌَ الرجلُ من العرب يلتقم اللقْعَة الغظيمة من القّريدء وت يهش من ذلك الحم 
فتتطائر على من إلى جنبه من الرُوم . فبَشِعت الوم بذلك وقالت : أين أُوليِك الذين كانوا أَنّؤنا 
قبل ؟ فقيل لهم أُوَيك أضحاب المشورة » وهؤلاء أصحاب الحوب .١‏ 

وقال الكِنْدِيٌ : وذّكرَ يزيد بن أبي حبيب أن عَدَدَ الجيش الذين كانوا مع عَمْرو بن القاص 
خمسة عشر ألفا وخمس ماثة . وذْكَرَ عبد اومن بن سعيد بن يفُلاص أن الذين جرت سهائهم 
في الميضن من المسلمين اثنا عشر ألفا وثلاث مائة؛ بعد من أصِيبَ منهم في الميصار بالقثل 
والمؤت ". 

ويُقَالٌ إِنَّ الذين ُيُوا في هذا الحيصّار من المسلمين دُفِنوا في أضل اليضّن . 

الح بي يا د ا 0 
مس عشرة » وهو قَوْلُ الوقدي ؛ وقيل متحت والإسْكَتدريةٌ سنة خحمس وعشرين » والأكثز على 


أنّها نييحت قبل عام الٌمادّة » وكانت الْمادَةٌ في آخر سنة سبع عشرة وأوّل ثمان عشرة '. 


لاقل في بعت هس تيت .لعف اوتمغرة 


وقد امْملِنَ في قح مصر فقال كوم : ييحت صُلْحَاء وقال آحرون : ما بحت عثؤة . فأًا 
الذين قالوا: كان قَنح مصر بِصُلْحِ  ٠‏ فإنّ حسين بن شَفِيَ قال : لأ تتح عرو بن القاص 
الإشكنترية بقي من الأسارى بها بن بلع ا خراج وأخصي يومئل » ست ماثة ألف سوى النّساء 
ليا ؛ َْظ ادل على غثرو في وهم : فكان أكثو السلمين ترد مها . فقال 
قرو : لا أقدر على قُشمها حتى أَعْشب إلى أمير المؤمنين ؛ فكت إليه ُخلمه بَشجها وشأها وأنّ 


المسلمين طَلَبوا قَشْمّها ؛ فَكتَبٌ إليه تمر رضي الله عنه ‏ : لا تَقّسِمها » وهم يكون تحرامجهم 


' ابن عبد الحكم : فتوح صر ٠‏ ابن سعيد : المغرب ' الكندي : ولاة مصر نفرة 
ادال " انظر فيما تقدم .٠١‏ 


وك ما فيل في مصر هل تُتبت بِصُلْح أو َلوَة 6" 
ْنَا للمسلمين» وقُةٌ لهم على جهاد عَدُوٌّهم . فأها حهروء وأَحْصّى أُمْلّهاء وقَرضٌ عليهم 
حراج . لاه 0 1 

فكانت مصرٌ كلها صُنْحَا بفَريضّة دينارين دينارين » إلا أنه يلزم بقَدْر ما يتوسّع فيه من الأرض 
والّزع» إلا الإشكندرية » فإنّهم كانوا يوون الخراج والجزّة على قدر ما ترى مَنْ وَلِتهم» لأنَّ 
الإشكئدرية مُبحت علو بغير عَهْدٍ ولا عفد ولم يكن لهم صُلْحٌ ولا ذم '. 

وقال اللِّثُ عن تزيد بن أبي عبيب : مصدٌ كلّها صُلْح ‏ إلا الإشكندرية فإنّها بحت عَنْوَة . 

وقال حُبِدُ الله*) بن أبي بجحغفر : حَدّئني رَملَّ ممّن أدرك عَهرو بن العاص قال : للقبط عَهْدّ عند 
ثلانء وعَهْدٌ عند قُلانء فسَكى ثلاثة تقر وفي روايّة : أن عَهْدَ أل مصر كان عند كبرائهم . 

وفي رواة : سألت شَهِخًا من القُدَماء عن فَنح مصر قلت له : فإنٌّ ناسًا يذكرون أنه لم يكن 
لهم عَهْدٌ ؛ فقال : ما يبالي ألا يُصَنّي من قال إل ليس لهم عَهْد ؛ فقلت : فهل كان لهم كتابٌ ؟ 
فقال: نعمء كدت مَّلانّة: كتابٌ عند طُلْما صاحجب إمجنا : وكتابٌ عند قُرْمان صاجب 
رَشيد» وكتابٌ عند يُحنّس صاحب الإدْلْس . قلث : كيف كان صُلْحهِم ؟ قال : دينارين على 
كل إنسان جِرْيّة» وأؤزاق المسلمين؛ قلت : فقلّم ما كان من الشّروط ؟ قال : تَعَم » سِثّة 
شُروط : لا يُخْرَجون من ديارهم » ولا تتْرّع نساؤهم» ولا كُمُورهم : ولا أراضيهم » ولا ئزاد 
عليهم '. 

' وقال يَزيدٌ بن أبي عبيب » عن أبي ججمْعة مَؤْلَى ُفئة » قال : كنب عُْبَةُ بن عاير إلى مُعاوية 
ابن أبي سُفْيان - رضي الله عنه ‏ يشأله أَرْضًا يشتوفق بها عند قرية تُفَْة ؛ كدت له مُعاوية بألف 
ذراع في ألف ذراع ؛ فقال له مَوْلَى له كان عنده : انظر ‏ أَصَلَحَك الله أْضًا صالحة . فقال له 
عُفبَة : ئيس لنا ذلك ء إنَّ في عَهْديِهم سُروطًا ستة : لا مُؤْحذ من أَنْفُسهم شية» ولا من نسائهم » 
ولا من أؤلادهم, ولا يُرادُ عليهم, ويُذْفَع عنهم مَوْضِعْ الخؤف من عَدُوّهم ؛ وأنا شاهِدٌ لهم 
بذلك . 


© بولاق : عبد الله . 6) بولاق : إخنا. 
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وعن يزيد بن أبي حبيب » عن حَؤف بن حطانء أنّه كان لٌؤيات من مصر - منهن أَمٌ ذُنَينُ 
يلب - عَهْد ؛ وأ مُعَر بن المخطاب ‏ رضي الله عنه 7 سَمِعَ بذلك » كُتَبَ إلى عرو يأمره 
أن يُخَيْرهم : فإن دَخَلُوا في الإشلام فذاك » وإن كُرِهُوا فاؤدذهم إلى قُراهم ١‏ 

وقال يحبى بن أَُوبِ وخالد بن محميد : : فقتع الله أَْضٌ مصر كلها بح غير الإشكادرية» 
وثلاث قَزيات ظاهرت الإوم على المسلمين ‏ سَلْطيس » ومصيلء وِيُلْهَيب - فَإنّه كان للؤوم 
جَمْعٌ » فظاقروا الؤومَ على المسلمين . فلمًا ظَهَرَ عليها المسلمون اسْتَكَلُوها , وقالوا : هؤلاء لنا في 
مع الإشكندرية . 

فَكتب / عهرو بن القاص بذلك إلى تمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه فَكقبَ إليه تمر أن 
مل الإشكئدرية وهؤلاء الثلاث قَزيات ذِنّة للمسلمين؛ ويَضربون عليهم الخراج» ويكون 

َهُم وما صالّح عليه القبط كله قُوة للمسلمين؛ لا يجعلون فَينَا ولا عبيدًاء فََعلوا ذلك إلى 

00 

وقال أرون : بل متحت مصر عَْوَةٌ بلا عَهْد ولا عَفّْد . قال سُفْياكُ بن وهب التؤلاني : خا 
افتخنا مصر بغير عَهدٍ ولا عَفدء قامَ الريرُ ين العام فقال : اقَيِئْها يا عَمْرو بن العقاص ؛ فقال 
عَمْرر : والله لا أفيسمها؛ فقال الزت : : والله لتَقْسِمئها كما قم رَسول الله يك تتيير؛ فقال 
رو : والله لا أيمها حتى أَكْب إلى أمير المؤمنين .. فكت إلى تمر فكب إليه مم : أَوَها 
حتى يَغْو منها كجل الكلة . وولح الزكير على شىءٍ أَُِضِيَ به ؟. 

وقال ابن لَهِيعّة عن عبد الله بن هُبَرة : إن مصر مُتحت عَنْوَة . وعن عبد الوحمن بن زياد بن 
اع ال شت سَيِعْت أشْياحنا يقولون إن مصرّ متحت عَنْوَة بغير عَهْد ولا عَفْد» منهم أبي 

بُحَدّثنا 539 وكان فيمن شَّهِدَ قُنْح مصر. وعن أبي لأَشوّدء عن عُزوَة» أن مصر 
متحت عر “. 

وه تنو افاي قاوز اك للدي لاخر وى بط مشر عي 2 5 
عَفْدٌ إلا أهل أُنْطَائُلّس » كان لهم عَهْدٌ يُونّى به : إن شت قَتلْت » وإن شِْتُ كشت ء وإن شِعْتُ 


بعت , 


2 


. ١ 
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كع 
نفس لاز ول أنفه ام-5 


الل لك 


ؤْكْرُ ما قبل في مصر هل تحت بص أو عثوة بف 


وعن رَبيَة بن أبي عبد الرخمن أَنَّ هرو بن الغاص قُنَح مضر بغير عَهْدٍ ولا عَفّدِ » وأنَّ تمر 
ابن الطاب - رضي الله عنه - حجسس دَوُها وضَرْعَها أن يوج منه شيء» نظا للإشلام 
أله . 

وعن رَيْد بن أَسْلّم قال : كان تابوت لعمر بن الطاب فيه كل عَهْد كان بينه وبين حل من 
عاهدّهء فلم يُوجَد فيه لأَهْل مصر عَهْدٌ فمن أَسْلَمٍ منهم فأ » ومن أقامَ منهم قَلِمّة . 

وكَتَتَ عَهانُ بن سُرَئْح إلى عحمر بن عبد العزيز يسأله أن يَجعل جِرْية مَؤتّى القبط على 
أخيائهم . فسأن عُمَدِ عِراك بن مالك » فقال عِراكُ 7 يقث لهم بعهدٍ ولا عفْدِ» وأا أَعدُوا 
ثرة بنزلة القبيد . دكت مر إلى عئان أن يمل جزبة مؤتى القِط على أخيائهه ١‏ 

وقال يحبى بن عبد الله بن بكثر : تج أبو سَلّمَة بن عبد الحكن رهد الإشكئترية في 
سَفيئّة سَفيئة » فاحتاج إلى رَجلٍ يُجَذَّف » فتِسَكُر © رَجَلًا من القبطء فكُلّم في ذلك » فقال : إنما هم 
بمنزلة العبيد إن احْمَججنا إليهم . 

وقال ابن لهيعة عن الصَّلْت بن أبي عاصم : إِنّه قرأ كتاب عُمَر بن عبد العزيز إلى حيان بن 
سُرَيْح أَنَّ مصر فحت عَلْوَةَ بغير عَهْدٍ ولا عَفْدٍ . 

وعن عبيد الله بن أبي جغمّر أَنّ كاتت عَتان حَدّئه أنه اختيج إلى حَشّبٍ لصناعة الجزيرة » 
فكتب عئان إلى مر بن عبد العزيز يَذْكُر ذلك له» وأنه وَجَنَ حَشّبًا عند بعض أل الذَّكدَء وأنّه 
كرة أن يأْذة) منهم حتى يُقلمه . فكب إليه تحر : حُذُها منهم بقيمة عَدْلِ , فإئي لم أجد لأهل 
مصر عَهْدًا أفي لهم به . 

وقال عكر بن عبد العزير لسالم : أنت تَقُول لهس لأل مصر عَهْدٌ ؟ قال: نعم . 

وعن تمقرو بن شُعيب » عن أبيه عن جدٌه أن تفرو بن القاص كْقَب إلى مر بن الخطاب في 
يجان يَتَرَهُبون بمصرء فيمموت أحدُهم وليس له وَارِث . فكتب إليه مر : إن من كان منهم له 
عقب فَاذْفْعَ ميرائّه إلى عَفِبِهِ » فإنْ لم يكن له عَقِب فاجعل ماله في تيت مال المسلمين » فإ وَلاءَه 


) بولاق : أقامه. 6) برلاق: فسخر. ©) بولاق : يأخذها. 
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وقال ابن شهاب : كان قَنْحْ مصر بعضها بِعَهْدٍ وذِمّة» وبعضها عَنْوَة» فجَعَلّها مُمر بن 
المتطاب - رضي الله عنه ‏ بجميعها ذِمّة » وحعَلّهم على ذلك » فمَضَى ذلك فيهم إلى اليوم '. 
ول#قال المُضاعِيق : فلئما رأى المموقِسُ أن العَربَ قد ظفروا باليضن جَلَسُوا في سفينة هو وأهل المُرّة 
قلحقوا بالجزيرة : وسأل المقَؤقس في الصّنُح فبِعَتٌ إليه تثرو بعٌبادَة بن الصّات فصا حه المقُؤقس عن 
ع ا في للح إلى أن يوافي كتاب ملكههم » إن رضي م ذلك وإن تيفط 
تقض الصُلْح ما بينه وين الؤوم» وأا لقهط فبغير خهار . فمن قال إِنَّ مصر متحت صُلْحُا تعلق بهذا 
0 وقال : إنّالأَمولم يعم هج إلا بماجرى بين مُبادّة بن الصّامِت وبين الممَؤقس وعلى ذلك أكثر مُلَّماءِ 
أهل مصر مهم : عقي ين عاير ويزيد بن أبي بيب واللّدِتُ بن سعد وغيرهم . 
ذهب الذين قالوا نه بحت عَتْوَة إلى أن الميضن فح عَنْرَة فكان كم جميع الأرض كذلك . 
ومن قال نه فحت عَلوَة : عبيد الله بن امغيرة التّسائي وعبد الله بن وهب ومالك بن أَنّس وغيرهم . 
ذهب قم إلى أن بعضها بح عنْة وبعضها يح صُلْحَا منهم ابن شهاب وابن لهيقة . وكان 
منها يوم الجمعة مستهلٌ الحم سئة عشرين » وعن عبد الله بن عفرو بن العاص أنه قال : اننتبه 
على الثّاس أْر مصر والصلح في أمرها : إن أبي قَدِمَها فقاتله أهل أليون فتَتَحها قَهْرَا ودَخَلّها 
المسلمون . وكان الرَُر أَوّل من علا حِضنها فقال صاحبها لأبي : إِنّه قد بلغني فعلكم بالشّام 
ووضعكم الجزية على التُصارئ واليهود وإقراركم الأرض في الأيدي أهلها يعمرونها ويؤدُون 
تراجها وإن فعلتم بنا مثل ذلك كان أَرَدَ عليكم من قبلنا وسبينا واحلاينا فاستشار أبي المسلمين 
فأشاروا عليه يأن يفعل ذلك إلا نفر منهم سألوا أن يفُسم الأرض بينهم فوضع على كل رجل حالم 
دارين جزْية إلا أن يكون فقيرًا وألزم كل ذي أرض مع الديدارين ثلاثة أرادب حنطة وقِشطي 
يت وقِشطي عسل وقشعلي حل ِرْقًا للمسلمين يجمع في دار الْوَرْق ويقسم فيهم وأُخصّى 
السلمين فألزم جميع أهل مصر لكل رجل منهم جبّة صوف وبْونَُا وعمامة وسراويل ومين في 
كل عام 2 عدل الجبة سرك سوبا قبلئا 0 بيذدلك إلى 5 بن القطاب اك للد 


. صَلحًا. وقال 0 لس لخلاب لم يسم أرض الشواد ومصر والشّام وجعلها 
هة) هنه الفقرة حتى بداية الصفحة التالية من الخ للنقولة من خط المؤلّف. وساقطة من بولاق . 
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كر مَنْ هد فح ضير مِنْ الصّحابة رضي الله عنهم 5 


مادة للمسلمين ولمن يجيء بعد العالمين واْتّجٍ بالآية في سورة الحشرء ولا أَغلّم أححدًا من الصّحابَة 
روي عنه بعد عم - كار لفغل عمر, وروى مالك عن رَيْد بن ألم ء عن أيه عن كر بن 
الخطاب » قال : لولا أخجر الناس ما فتحت قَريَةٌ إلا َسَدقها كما قَسَم رَسُولُ اله يل شير .١‏ 

و(اشْتََى اللَيِثُ بن سَغد شيا من أرض مصر لأنه كلد مث عن تيد بن أي عيب ]9 
مِصْر صُلْح . وكان مالك بن نس يُنكر على اللَِّثْ ذلك» وأنْكَرَ عليه أيضًا عبدُ الله بن لَهيعة 
ونافِمُ بن تزيد لأَنَّ مصر عندهم كانت عَتْوَة ©. 

رت تيمت خرن القت يعبطم 

قال ابن عبد الحكم : وكان مَرْ عن حفظ من الذين شهدوا قنع مصرء من أضحاب رَسُو ل 
لل وك من كُريْشٍ وغيرهم » ومن لم يكن له برشول الل وك ُخبة صُحْبَة : الزتيِرُ بن العَوّامِ ٠»‏ وسَعْد بن 
أبي وَقُاص » وتشرو بن القاص - وكان أُميرَ القَوْم - وعبدٌ 4 بن عشرو» وخارجحة بن محذاقة 
العَدّويٌ » وعبدٌ الله بن تمر بن الختطاب » وقئِس بن أبي القاص | كيُمى ء والمقُداد بن الأسْوَد» 
وعبدٌ الله بن أبي سَعْد بن أبي سح العايري » ونافٌِ بن عبد قيس القهري - وال بل هو عُقَْة بن 
نافع وأبو عيد الوْمّن تزيد بن أن الهري » وأبو رافع مَؤلى رَسُول الله وك وابنُ عَهَدَة ) 
وعبكُ اومن ورَبيعَةٌ ابنا شرحبيل بن حسَئّة » ووَرْدانُ مَوْلَّى عرو بن القاص ‏ وكان حايِل لواء 
عَغرو بن الغاص . وقد امْظُلِفَ في سَغد بن أبي وَقُاص» فقيل ما دَحَلّها بعد الفح . 

وسَّهِدَ المَئْ من الأنُصار : مباذة بن الصّامت ؛ وقد سهد بَدوًا وتَئِعة العَقَجَة » ومحمد بن مَسْلّمَة 
الأنصاري - وقد سْهدَ بَدْرًا وهو الذي بعل تمر بن المخطاب رضي الله عنه- إلى مصر فقاسّم تشرو 
ابن الغاص ماله » وهو أحدُ من كان صَعد اميضن مع الزكر بن/ الؤام - ومَسْلّمَة بن مَخْلّد الأصاري 
يقال له صُحْبَة » وأبو بوب خالِد بن ريد الأُصاري » وأبو ادا عُؤيمر بن عامر . » وقيل حُويمر بن زّيْد . 

ومن أُناء القَبائل : أبو َضرة") مجميل بن نَضْرة الؤفاري » وأبو ذَرَ منْدُب بن مجادة الففاري 
وشْهِدَ القَنْح مع عشرو بن القاص » ومُبهب بن مُغْفِل؟) - وإليه يُنْسب وادي مُبَهِبٍ الذي بالمغرب ‏ 


8) نهاية الففرة الساقطة من يولاق. 0©) هذه الفقرة ساقطة من أياصوفيا. ») بولاق : أحهاء. 4) بولاق: 
نصرة. ©) بولاق : معقل . 
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وعبد الله بن الخارث بن جزء اهدي » وكفب بن ضَة الهسسي - ويقال كعب بن يمار بن 
تك - ومشبة بن عاير الجهني - وهو كان رَسولٌ تمر بن الطاب إلى عقرو بن القاص حين 
كنت إليه مه أن يرججع إن لم يكن فَحَلٌ أرض مصر - وأبو زّئعة لوي » ويح بن لحشكل - 
ويُقال يح بن عُشكر - وسَّهِدَ قنْح مصر واخمَط بها ؛ ومجنادة بن أعية الأزدي » وسُفيان بن وَهْب 
الخؤلاني وله صُحبّة » ومُعارِيّة بن ديج الكئدي ‏ وهو كان رسول عَهرو بن العاص إلى تُمَر بن 
لخلاب بمَْح الإشكئدرية وقد اخْتُلِفَ فيه : فقال قومٌ له صُحْبّة » وقال أخرون : ليست له 

صُحبة - وعاير مَؤْلّى جَمل » الذي يُقال له عاير جَمَل لوحا رع ار دين 
0 بعض أموره '. 

قال آبق عبد الحكم : منهم من اخقط باللّد فذّكرنا يحطته » ومنهم من لم يُذّكر له خطة ؛ قال : 
فاخقط عفرو بن العاص دارَه التي عند باب المشجد بينهما الطريق ؛ وداره الأخمرى اللاصقة إلى 
جنبهاء وفيها دَهْنُ عبد الله بن عرو - فيما زَعْمَ بعض مشايخ البلّد ‏ لحدَثٍ كان يومد في 
البلدء والمتكام الذي يُقالُ له عحقام القأر - وأا قيل له كام الفأرء لأ ححكامات الوُومٍ كانت 
ديماسات كباراء فلمًا بين هذا الحكام ورأوا صِكّرهء قالوا: من يَدُْل هذا؟ هذا حَمامٌ الفأر". 


قال ابن عبد الحكم » عن يزيد بن أبي حبيب إن هرو بن القاص ذا تح الإشكثدرية » وى 
يوئها وبناعها مفْروعًا منهاء هم أن يسكتها وقال : مساكن قد كفيناها . فكت إلى مر بن 
المتطاب - رضي الله عته - يستأذنه في ذلك » فسأل مُمر الوَسّول : هل يَحولٌ بيني ويين المسلمين 
مام ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين إذا جَرَى اليل . 

فكتبٌ عُمَر إلى عَفْرو : وإنّي لا أَحِثُ أن تر المسلمين” مثر نلا يَخول المامُ بيني وبينهم في 
شِتاءٍ ولا صَئِفه . فتحَول عَغرو من الإشكندرية إلى المُشطاط . 


) بولاق : ضية. ©) التسخ : تترل بالمسلمين والمثبت من فتوح مصر. 
' اين عبد الحكم : فتوح مصر 97- 40! وانظر كتاب دحل مصر من الصحابة (السيوطي : حسن الحاضرة 


5د الشحابة في من دل مصر من الصحابة» جلال الدين  .)554-١55:1‏ 
السيوطي الذي أورد فيه زيادة على ثلاث مائة ترجمة لمن ام 


ذِكر الكجب في تُشمية قديئة بطر بالمُشطاط 7 


قال : وكَتت تمر بن الطاب - رضي الله عنه ‏ إلى سَعْد بن أبي وَقَّاص وهو نازل مدائن 
كشرى » وإلى عامله بالتضرة » وإلى عرو بن القاص وهو نازِل بالإشكئدرية : ألا تمعلُوا بيني 
وينكم ماء» نتى أردت أن أزكب إليكم راجلتي حتى أَنِْمْ عليكم قَدِئْت . فقول سَعْدٌ من 
مدان كشرى إلى الكُوفّة ؛ وتحوّل صاحِثُ البضيرة من المكان الذي كان فيه فمرَلٌَ البضرة » وتَتول 
مغرو بن الغاص من الإشكندرية إلى القُشطاط .١‏ 

قال : وأا شئيت ت القُشطاط لأنَّ عَمْرو بن القاص ا أرادَ التويجه إلى الإِسكئدر ية لقتال من بها 

من الؤوم ‏ أَر بتع مُشطايله فإذا فيه يم قد كرح » فقال مرو ا 
كنا هوه وأرشى ايه عايب اتير . فلما َل المسلمون من الإشكذدرية قالوا : أين ننْزل ؟ 
قالوا : الُشطاط , لمُشطاط عرو الذي كان خُلُفَه » وكان مَضْرويًا في مؤضع الدار التي تغرف 
اليوم بدار الحصّا"» عند دار تحُئرو الصغيرة ". 

قال الشريفٌ محمد بن أَسْعَد الجواني : كان مُسطاطٌ عَمرو عند دوب كام تَمول بط 
الجايع ". 

وقال ابن فتيبة في كتاب «غريب الحديث: في حديث النبئ كلك إِنّه قال: «عليكم 
بالجماغة » فإِن يَدَ الله على القُشطاط» يروي سُوَيْد بن عبد الغزيز» عن التُقُمان بن الْنذِرِهِ عن 
تكحول » عن أبي هُرَْرة عن اين 8ك . 

المُسطاط لمديقة » كل ديتة قُشطاط » ولذلك قيل لمصر قُشطاط . 

٠ 0‏ عن الأضعمي > أله قال : حَدُّني رَجَلّ من بني كيم قال : تُ في 
ب ربل من قُرَيْش : هذا ما ايأ شْتَرَى فُلانٌ بن فُلان من عَجلان مَوْلى زياد » اشْتَرَى ى منه خمس 

مائة جريب حيال القُشطاط, يُريد البضرَة . 

ومنه قَولُ الشّغْبِي في الآبق: إذا أَتََْ في القُشطاط عشرةء وإذا أَتحَذٌ خاريبجا عن 


) بولاق : دار الحصار. ط-) هذه الفقرة - وهي بقية رواية ابن قتيبة » وردت في بولاق في آخر الفصل ؛ وهي - 
عه أخرى - نتيجة إساءة تقل الطقارات التي كان يستخدمها المقريزي في نسخعه . 


5 
يما تقدم 101:1 . الزاعرة 514:1- 16 


1 0 : 
ابن عبد الحكم : فتوح مصر 41! ابن سعيد : المغرب 0 ' انظر فيما تقدم 8) أب الحاسن: التجوم الزاهرة 
44١‏ أبن دقماق : الانتصار 4 : ؟؟ أبو المحاسن : النجوم ‏ ؟. م 


بدا المواعظ والاغيبار في ذكر المبطط والآثار 


الفخطاط ع . وأرادٌ أن يَدَ الله على أفل الأئصّار» أن 
يد الله. وفي ذلك آثا" '. 


من شَذ عنهم؛ وفارقُهم في 


وقال 9 اه وكشره وإسكان ثانيه ‏ اسمٌ لمصر . وَيُقَالُ مُشطاط 


وبُشطاط . قال المطزي : وفضطادٌ وفشتادٌ» وبكسر أوائل بجميعها 


» فهي عَشْر لُغات . وقال أبن 


ير 7 ك2 0 3 37 7 29 
قتَعَة : كل مديئةٍ مُشطاط , وذَّكَرَ حديتٌ «عليكم بالجماعة , فإِنَ يد الله على القُشطاط: ' 


كد نيخط الىكاتت بمديضتة الطاط 


اعلّم أنَّ النططٌ التي كانت بمديئة ُشطاط مصر ء بتِْلّة الحرات التي هي اليوم بالقاهرَة » فقيل 
لتلك في مصر خطة /. وقيل لها في القاهِرّة حارة '. 


0 ل اي 


عادر 


مي 3 بن سمي ل وعَئرو بن قَحْرّم لاني 55 بن اشرة 


ابن قنيبة: غريب الحديثك ١:8١81؛‏ وانظر 
الرمخشري : الفائق في غريب الحديث 4١1:7‏ ياقوت : 
معجم البلدان 57:4؟9- .١54‏ 


١‏ مادة «فسطاط» ساقطة من نشرة معجم ما استعجم 
لأبي عييد البكري ؛ وانظر كذللك * لك ,.ه. رطاءمسووم8 
148 .م ,[آ ل قاط .انه 

' قامت دراسات عديدة حول إعادة تخطبط مدينة 
المشعطاط اعتمادًا على المصادر الأدبية وعلى الحغائر المتعدّدة 
التي مت في مرقع المُشطاط أهمها : 8ط5» .5 ,ادعنة 
أقطا كه عطقأختط ا عطا ممه تمك أه سممأولضسنه]1 
.2 ي0178دقفف) :49-83 ررم ,(1907) 8م ,سودوه1 
ملل هآ عل عن ونتطوع يومدره؟ «دتانتاكتامعه: ع تفموط 
35 0كظكل! - عتنه0 ع[ ععثابا ننه أفاكسه آل ل 
ققااثلاما عمط رخ .اعوط يه ذف" بأموطة8 :1913-19 
921 كنموط - نه علآ ,قاور مله" (ِنَقَلّه إلى العربية 
علي بهجت ومحمود عكوش بعنوان 9حفريات الفسطاط» : 
القاهرة - دار الأثار العربية ١578‏ عمط ري ,أعتطوت 


موكتوته وآ عل معدثوتيه عمل ع أشاونه آله ل ععالئناه1/ 
16 ,.؟؟ بلقتطس1 :1921 ونمدط وتمروظ مه وطويع 
5ه أععووم عم .أمغوراط-له أه قاعم" مم1نقلجءءات 
ر«لإانل) طوعم لويعونل14 8 04 بوإدومممنويطط غطا 
للف .10 :51-64 ,جزم ,(19716) 263207 انا عللباقا هدمع ار 
معذطينة راأعوط! لهةه همتهاصناهظ كل1ة أعاوسظ[ر 
,8 باأمدعتة :1987 6لاشا٠‏ معنة) بامعصتدرماووعدزة 
تون 2ط صذا مغادره' ل عع ةآراا اأقعداط رع الها عا عردرعة106 
مزلاة5 1130 1992 1180 ٠‏ معنم هنا متيو د1! اه 
تناووصة 1 لاناوعراز مارو" عل علقااصمقت صا .عذ 
1ن ,مععاعه8 :391-664 .مم ,1998 أدماءع8 بعفنسثاذا 
.149-00 .جع ,1آ/سوزاة امه 7ك 


وعن معنى الْنطّة والمصطلحات الخاصة بالمدينة 
الإسلامية في القسطاط والقاهرة ؛ أنظر دراسة جارسات 
الهامة عنطمهروهمه) أء عنمدزدهصه1» ,.0-.ل دوعو 
1ق حنة أن أقامرسه2 3 علوبؤللقم عمنواسا 


122 ,116-17 .مم ,(1984) 70001 والاكرلر 
.24-25 ,وم ركه بده ر.ثف ,لأوؤوة 


ذ كز الميطط التي كانت يديئّة الفُشطاط وق 


المحابفري » وكانوا هم الذين نوا الئاس وقَصَلوا بين القَبِائْلء وذلك في سنة إحدى 
وعشرين '. ٍ ٍ ش 

عِطَهُ أفل الزايّة - أَهْلُ الوايّة حْمَاعَةٌ من قُرَئْش والأنصار وحُزاغة وأَسْلّم وغفار ومُرَِئة وأَشْجع 
يق شت ون عن د اب موا مؤي انر ب بك لاد 7لا 
أن مل العتقّاء في غير الؤايّة ". وما ك4 شهوا أل الزاية » وتيت احيطة إليهم لأنهم بجماقة لم 
يكن لكل بن منهم العدّد ما يترد بدَغوّة من الدّيوان: فكرِه كلّ طن منهم أن يُذْى باسم قُم 
غير قبيلته ؛ حل لهم تثرو بن الغاص رَايَةٌ ولم بها إلى أَحَدٍء فقال : يكون تزقُكم تتهاء 
فكانت لهم كالدسب الجامع » وكان ديوائهم عليها . وكان اجتماحٌ هذه القَبائْل لما عَقَدَهِ وَسُول 
لله وكِْ من الولايّة ينهم 

وهذه الْطةٌ محيطَةٌ بالجايع من بجميع بجوانيه» ابتدأوا من الصَفٌ الذي كانوا عليه في 
حصارهم الميضن ‏ وهو باب الميضن الذي ثَُالُ له ياب الشّفع ‏ ثم مضّوا بخطيهم إلى حثام 
القأرء وشَّرَعُوا بغربيها إلى الل » فإًِا بَلَهْتَ إلى التّساسين » فالجانيان لأهل الوايّة ة إلى باب المشجد 
الجايع » المعروف بباب الواقين » ثم يَشلّك على عتقام: شَمول . 

وفي هذه الميطة رُقاقُ القناِيل إلى تُبَة عفان : إلى سُوق الحمام » إلى باب القصر الذي بدأنا 
بذكره . 

طة تفزة بن حيدان بن مغرو بن إلحاف بن أُضّاعَة بن ملك بن جه جذير" ‏ وعطة قهزة هذ 
قلي خطة الواية . واخعطت عَهرَة أيضًا على + 0 ما يلي 
الال إن دي نقذ وال ل قي مسي ل مقلد لد نل ارج لدي قر 
اليوم كساطب الطاخ » واسمه حَمّد . 

ويُقَالُ إنَّ اليِطة التي لهم قِبِلي الواية » كانت حتؤرًا لهم تزبطون فيها حَيِلّهِم إذا رجعوا إلى 
الجفعة » ؟ ثم القطعوا إليها وتركوا منازِلّهم يتشكر . 

له نمي - وجيب هم بنو عدي وسغد ابني الأُرس بن طَبيبٍ بن الشكن بن الأطْرس بن 
كندة أ فمن كان من وَلّد عَدِيٍّ وسَغد يُقالُ لهم تيب ومنت أكهع : وهذه الخيطة تلي خطَةٌ 
مَهْرّة » وفيها دَوْبُ المقصُوصّة ؛ آخره حائط من الميضن الشّرْقي . 


' ابن دقماق : الانتصار 5: 5؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 56١‏ نفسه 1:4 73, لقفسه 8:4 
نمه ديه 
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اق المواعظ والاغتيار في ذكر الطط والاثار 

ويخطط لخم في موضعين - فمنها نل لخم بن عدي بن شر بن أُكد ومن امحالطها من 
دام '» فابتدأت َنم بخِطيها من الذي انتهت إليه خمطة الاي » وأَصضْعَدَت ذات الشمال . وفي 
هذه الميطة شوق يْيرء وشارعه مُحْتاّط فيما بين لَكْم والواية . 

ولهم يتان أخريان : إخداهما منسوبة إلى بني رَيْة بن عَهرو بن الحارث بن وائل ابن 
راشدة من خم » وأؤلها رقي الكنيعة المعروفة ييكائيل التي عند تمليج بني ايل ". وهذا لضع 
اليوم وَرُاقات يُعْمّل فيها الوَرَقُْ بالقُب من باب القَنْطرَة خارج مصر . 

ايل لاية مط رايستة بن دن جؤة من لخم "» وهي مُتاجمة للخطة التي قَبلّها 
وفي هذه اليِطة جايعٌ رَاشِدَة “» وجنان كفس بن .2 تغمر الذي عُرفٌ بالمائرائي » ثم عرف بجنان 
الأمير تيم » وهو اليوم يُقالُ له المفَسُوق *» بجوار رباط" الآثار النبوِيّة . ولهم مَواضع مع الأفيف » 
وخخطط بالحمراء أيضًا ©. 

خطط اللأفيف - هام سُكُوا بذلك لاليفاف غضهم ببغضء وسَمِبُ ذلك أن عرو بن القاص 
ل و ية لقتال المسلمين» فَبَعَتٌ 
تثرو بقئرو بن جمالة الأرْدي الحجريّ ليأتيه بالخترء فمَضّى . وتَسَدّعت© هذه القباثل التي 
ل ل را 
جَمْمٌ كثير ؛ فلمًا رآهم عَمْرو بن ججمالّة استكثرهم » وقال : تالله ما رأيتٌ قومًا قد سَدَُوا الأفق 
مثلكم ء وإنّكم كما قال الله تعالى : طقَذًا جاءَ وَعْدُ الآخرة جلتا يكم لَفِيقا)ك زالآية ٠٠6‏ سورة 
الإترع اقنذلك :نوا من يؤل اللقيقن . وسألوا مغرو بن القاص أن ير لهم َعْوة » فائقتقت 2 
عَشائدهمٍ من ذلك» فقالوا عرو : فنا تمع في المنزل حيث كنا فأجاتهم إلى ذلك . فكانوا 
محتمعين في المنزل متفرقين في الدّيوان» إذا دعي كل بن منهم انْضَمْ إلى بني أبيه . قال قتادة 
ومجاهد والصّحاك بن مراجم في قَؤْله : (إجثنا يكم لَفِيف4 قال : ميعًا . 


9) ساقطة من بولاق . 5) بولاق : أيضًا بالجمراء . ©) بولاق : وأسرعت . 


' ابن دقماق : الانتصار 4: 7. انظر قيما يلي ؟: 7417 
' انظر فيما يلي 919/:7. " انظر فهما يلي 188:7 -1310. 


' أبن حزم ؛ جمهرة أنساب العرب «9؟غع , لالاغ . 


ذكر الخيطط التي كانت ممديئة المُشطاط 7 
وكان عائتُهُم من الأَْد من الحجر ومن كسان ومن سجاعَة , والتففٌ بهم نَقَوَ من مجذام وكخم 
والوّحاف6 وتَتُوخ من قُضاعَة » فهم مجتمعون في المنزل » متفدقون في الدّيوان ١‏ 1 
وهذه النطةٌ أولها مما يلي الزايّة» سالِكا ذات الشمال إلى تَقّاشي البلاط , وفيها دار ابن 
0 إلى لخر من صوق وزوان. 
طط أل الظاهر ‏ إنمَا ب سمي هذا المنزل بالظاهرء لأنْ القََائِلَ التي تَرَلنَه كانت بالإشكندرية » 
لم قلت بعد كول هرو بن القاص » وبعد أن اشقط الا طم . فخاضكت إلى مغروء 
نقال لهم تُعاويةٌ بن ديج » وكان ممّن يتولّى الميطّط يومئذٍ : أرَى لكم أن تَظِْهَروا على أل هذه 
القبائلء فخذوا عنرلًا» فشي الظاجو بذلك . 
وكانت القائلُ التي تَزلت الظَاجِر/ الشتقا وهم مجماع من القبائل كانوا يَقْطَعون الطريق 5 
على أم اللي كَل عت إليهم . فأتَى ؛ بهم أشرى فَأَعْتنَهُم » فقيل لهم العغتقَاء '؟ وديواتهم مع 
أهل الوايّة » وطهم بالظاهر متوسّطة فيه » وكان منهم طُوائِفٌ من الأزد وقَهُم . 
وول هذه الخبطة من شي يطة لخم » وتتُصل مضع القشكر. ومن هذه الحيطة سُوَيٌْة 
الهراقبين » وعرقت بذلك لأنَ زيادًا لا ولاه مُعاوية , أى شل رةه درت افاي اا 
إلى مصرء - وبها مشأعة بن مَخُلّد - في سنة ثلاث وحمسينء فتزّل منهم هنا نحو من ماثة 
وثلائين» فقيل لموضعهم من خطة الظاهر سُوَيقٌة العراقيين ". 
لها سدع دق ب درك رضن تنو ور ا 
تلي خطة اَم إلى خط الظاهرء بجوار دَوْبٍ الأغلام . 
خط الشدف ‏ واسْمٌه مالك بن سَهْل بن عغرو بن قيس بن جميّر» ودغوَئُهم مع كندّة *. 
وأخطط عَؤلان بن عَهرو بن مالك بن يزيد بن عَريب . وهذه الميطةٌ تقصل بالقطائع 6. 


بولاق ؛ الرحاف . م) ساقطة من بولاق . ع) بولاق : فيهم . 0-4) ساقطة من بولاق . 
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1١ه‎ 


من امواعظ والاغتمار في ذكر الميطط رالآثار 

بمطَطٌ الفاريسيين ‏ واسْعَتدَ لط تحؤلان من حر قتْح مصر من الفارسيينء وهم تقايا مجند 
باذان عايل كشرى على الهقر ن قبل الإسلام موا بالشام؛ وروا في الجهاد ؛ فقوا مع تحغرر 
ابن العاص إلى مصرء فامقطوا بها '. وأَحََذُوا في 3 لجل الذي يُقال له جل باب أليون . 
وهذا اليل اليوم شرفٌ* من وَرَاء خطة جايع ابن طُولون » مغرف أَْضّه بالأرض الصّفْراء » وهي 
من جملة الممشكر , 

َه مَذْحِعْ- بالحاء قبل اجيم - وهو مالك بن ثرّة بن د بن يد ين كهلان [بن عمد الله بن ناجية] ©" . 

غِطةٌ قُطيف بن مراد ". 

خطَهُ وعلان بن قن بن ناجيّة بن مرادء وكلّهِمٍ من مَذْحِج ؟» فامحقطت وغلان من الدُقاق 
الذي فيه الصّم المعروف بسَرِيّة ُوِعَوْنَ » وهذا القاق أُوّله باب الشوق الكبير» واخْمَطت أيضًا 
بخؤلان , 

لم الفرذت وَغْلان بيخططها مُقابل المشجد العزرات بالديتوري » وأَشْتَدَت إلى حََؤْلانَ . 

وهذه الميطةة اليوم كيمان تَطِلّ على قَبْر القاضي بكار. 

عطةٌ خضب [وهو حيّ من اليمن وإذا نبت إليه فلت يَخصبي مثل لاي ؛ وهو يَخضشب]0* 
ابن مالك بن ألم بن ريد بن عت » وهذه الع مَْضِعها كيمان ء وهي تمص بالشرف »الذي 

رف اليوم بالؤضدء الْطِلٌ على راشِدّة . 

غطَةٌ كين بن رَئْد بن سَهْل [بن عرو بن قيس بن مُعاوية بن شم بن عَبِد سّمْس » من غير 
وعطمهم قبلي مذجج]٠.‏ 

خطة ذي الكلاع بن شُرَخبيل بن سَغْد من مير [ويطة الكلاع مُّصلة بخطة رُعَينُ إلى تآخري 
مسجد الأقدامع© ”. 

ِطَهُ تافر بن يمر بن مرّة بن أّد ‏ وهذه الخيطة من الوْضْد إلى سسقايّة ابن طولون . - رشي 
القناطر الني ل على عَفْصَة عَفْصَةء وتَنْصِل ين القَرانْ . والقَناطر للمعافر» ولهم إلى مُصَلَى 


تحؤلان » وإلى الككوم الُشرف على الْصَلْى . 


3) بولاق ؛ شرقي . 5) زيادة من ابن دقماق . 
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1 المواعظ والاغييار في ذ كر اليطط والآثار 

خطةُ سَبَأ وخطة الؤخبة بن ررعّة بن كفب .١‏ 

بط الشلف ين تقد" - فيما بين الكو امِل على قبر القاضي كار ويين الْعَافِر. 

خط بي زايل بن رد متاة بن أنُصى بن إياس بن حرام بن مجذام بن عدي" - وهي من سَفْح 
شرف المعروف بالوْضِد إلى خطة تحؤلان . 

طَةُ القبض (بالتحريك) ابن مُرئد؟ ‏ وهي بجانب خخطة بني وال إلى نحو يؤكة الحتش . 

قال : وكان سَبَبُ تُرول بني واثل والقِّض ورَيّة وراشِدّة والفارسيين هذه المواضعء أَنْهم كانوا 
في طوالع هرو بن الغاص»ء فترّلوا في مُقَدّمَة الّاس » وحارُوا هذه المواضع قبل القَقح . 

عِطَْطٌ الحنراوات الثُلاث ‏ قال الكنديٌ : وكانت الحمرام على ثلاثة قُؤاد ©©: بنو ينه ©, 
ورُوبيل » والأزررق » وكانوا من سار مع تثرو بن العاص من الشّام إلى مصر من عَتّجم اشام ؛ تمن 
كان رَغْْبَ في الإسلام من قبل اليَرْمُوك » ومن أَهْل قَيْسارِيُة وغيرهم . 

وقال المُضاعِيُ وا قل لها ارا رول الؤوم بها ؛ وهي يطط بي بن غهرو بن إلحاف بن ُضاعة . 
وقْهُم » وعَدُوان : وبعض الأزد وهم ثراد ؛ وبني بُخخرء وبني سّلامان » ولشكرسن ممم ومُدَبل بن مدر كة 
ابن إلياس من© مُضّر » وبني ينه *» ون الأ وهم من الؤم ٠‏ وني وول وكات بهوديا ألم *. 

فأؤل ذلك : الحَراء لديا جطلة بلي بن مغرو بن الحاف بن مُضاعة » ومنها يجطة ثراد من 
الأْدء وخعطة هم بن شرو بن فس عيلان » ومنها جعلة بني خخر بن سواقة من ال . 

ومن ذلك : الحتهراء اط : منها يحطة بني ينه “كوهم قَوْمٌ من الرُوم حضَرَ القَنْح منهم ماثة رجل » 
رمنها نط هذل بن مشركة بن إأياس من مشر » ومنها نط بني سلامان من الأ » ومنها مطّة عذوان . 

ومن ذلك : الحمرام الفُضوَئ » وهي مطَة بني الأَْق » وكان روما حر الفح منهم أربع 
ماثة » ويطة بني رُوبيل » وكان تهوديًا فلم » وحَصَر القع منهم ألف رجلء ويعطة بي شك 
ابن جُرَئلَة من©) نم . وكانت مال كر مقوقة في الجيل الذي عليه الآن جاع أحمد بن 
طولون 4) فَدُيْرت قَديًا وعادذت صَحْرَاء» حتى جاءت المسَودة - يعني مجيوش بني العئاس - 
فعَمّروها, وهي الآن تراب 5. 


4 ساقطة من بولاق . ط( بولاق : ليه . ) بولاق : بن والتصويب من مسودة النطط . 0-0 زيادة من المسودة. 
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وقال ابن اوْج : الحتمراوات قلاث : أولل » وذ طول » وَقُضْوَءا : فك الأو فتجمع حائز الإو 
وعَقَبَة العَدّاسين » وسوق وَزْدان » وخطة الإتِرء إلى نَقّاسِين6) البلاط , طُولَا وعَوْضًا » على كدر ذلك ؛ 
وأا الوْسْطَئ »,فمن دَرْب تَقّاشْينة) البلاط إلى دَرْبٍ معاني » طُولُا وعَوْضًا على قذْره ؟ وأمًا الفُضْوَئْ 
فمن دب معاني إلى القَنطرَة5) الظاهِريّة ‏ يعني قناطِر الشجاع ء وهى عد ؤٌلاية مصر من القاهِرّة . 

وكانت هذه الحمرارات جل عمارّة مصر في رمن الؤوم . فإذا الحقراء الأو َْ والوْسْطن هما الآن خَرَاب » 
ومؤضعهما فيما بين وق المعاريج » وححمام ظَن”) من شَّرْقيهما/ إلى ما يُقايل المراعَة في الشّزْق .١‏ 

وأا لحرا الدنْيا فهي الآن تُغرق بحُط قَناطِر الشجاع » وبححط الشئع سقايات , وبجكر الخليلي 
وك ر آفِْقاء والكُوم حيث الأشرى » ومنها أيضًا شط الكبش ء وحخطّ الجامع العلولوني والعشكرء 
ومنها حَدْرَةٌ ابن قميجحة إلى حيث قنْطَرَة الشدّ » وبُشتانٌ العلواشي وما في شَّقيه إلى مضه الؤأس 
المعروف برئن العابدين . وسيأتي لذلك'مزيدٌُ تيان ء إن شاء الله تعالى » عند ذكر العشكر . 

وكانت مَديئَةٌ الفُشسطاط على قِسْمَينٌ : هما وعَمَلٌ فوقو وَدعَمَلٌ أَسْفَل» . ف عَمَلُ فَؤق' له 
طرَفان : غريق » وشرقك . فالغربيغ من شاطيع التّيل في اليقة التقبلية وأنت مارٌ في الشَّرَف » 
المعروف اليوم بالوضدء إلى القٌرافَة ابر . والشُوقيٌ من القَراقُة الكبر إلى العشكر. وعَمَلٌ 
أشفّل” ما عدا ذلك إلى حَدٌ القاهزّة . 


)) بولاق : نقاشي » والتصويب من المسودة . ط) بولاق : القناطر . ع( يولاق ؛ حمام طن 


' انظر فيما يلي ١84‏ ؛ المسودة ٠‏ مظ . الغربية وتمئل -حها سسكا نحاليا من المراكز التتجارية والحرفية التي 

' تحمل مُق . هو جزم مدينة القُشطاط الشرقي الممتد تركزت في الجانب الآخر من المديئة ‏ وقد در هذا القسم من 
حتى المقابر القديمة في سفح المقطم . وتمثل بركة الحبش الت المدينة تمامًا منذ المَّدَّة الفظمين في زمن المستنصر بالله في 
الجنوبي الطييعي لهذا الجزء حيث توجد اليوم ضاحية القاهرة منتصف القرن الخامس الهجري ولم يُعَدٌ سكنه بعد ذلك 
الجنوبية البساتين . أمّا الحدٌ الشمالي لهذا القسم فكان يمد إلى بسبب الأوكةء ولكن أعيد استخدام أنقاضه في بناء مناطق 
ما بلي الخايج في منطقة يصعب تحديدها تُعادل ميدان السيدة أخرى خخاصّةً منطقة المشاهد بين المشهد التفيسي جنوبًا وياب 
زيني الحالي وهي تشغل أرضًا غير متساوية تتكوّن أساسًا من زويلة شمالا (انظر فيما تقدم 4:1١‏ وفيما يلي 58: 2١40‏ 
هَضْيَةَ صخرية تنحدر ميل تجاه النيل وتحيط بها مجموعة من اها 5ه١-‏ لادلل 159914-15 075 /.1كء 516؟؛ 
التلال يحدّها من الجنوب لص يف المعروف بالإإضد ‏ ونظرا ."1 ركأة أطتكا :595-96 مم ركاه هزه رك ,ل الإادة 130 
ها كانت أكثر ارتقائًا من المنطقة الغربية أَظْلِقَ 5 ا 
«المؤقنٍ» أو وعَمل نَؤْقه . وكانت أكثر انّساءًا من المنطقة " عمل أَشْقّل هو الجء الغربي للمُشطاط الواقع على- 
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وك زأسماء المُشطاط 
ا ل 
مسج يا _بمصسم إلى أ يالتشار 
الم أن ده م عن و مصر من الأمراء في الإشلام - منذ تحت وشكِن الُشطاط إلى أن ني 
الشكر - تسعة وعشرون أميرًا في خذة ماثة وثلاث عشرة سنة وسبعة أشهر . أوُنّها يوم الجمعة 


مستهلٌ كم سنة عشرين من الهجرة الّْوِيّة - وهو يَوْمُ نح مصر وآخعرها سَلّخْ شهر رَجبٍ سنة 
ثلاث رللاين ودالة» أعغر ولاية سال بن على :بن عبد الله بن عَئاس على مصر » وول ولاية أبي 


عون عيذ الملك :+ وهو ول من سَكُنَ الشكر من أقراء مصر . 

وول أمَاء الُشطاط بعد القَنْح - على ما ذَّكْرَ الكنْدِيٌ وغيره' ‏ عَمْرو بن العاص بن واثل 
ابن هاشم بن سُعَيْد بن سَهُمٍ بن عَمرو بن هُصّيْص بن كغب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك » 
أبو عبد الله كانناجرا في امامل :ركان اف يجار إلى مهدر وهي الأدَمٌ والعطر - ثم 


صَرَبَ الدَّهْدِ ضُرَيايّه حتى فتَح المسلمون السام فخلا ب 


ل 


فاشتأْنه في المسير إلى مصرء فسار في سنة تسع عشرة وأَنّى الميِضْنٌ فححاصضره سبعة أشهر؛ إلى 
أن فته في يوم الجمعة مستهلٌ المحؤم سنة عشرين ؟. 

وقيل كان فَنْخْ مصر في ثاني عشر بَنُونّة سنة سبع وخحمسين وثلاث ماثة ليفلطيانوس » فعلى 
هذا يكونُ قَنْح مصر في سنة تسع عشرة من الهجرة . 


- شاطئ النيل ؛ ورغم أنه أكثر رطوبة وأقل صحية عن الجزء 
الآخرإلًا أنه يشتمل على أهم منشآت المدينة : الممسجد الجامع 
ودار الضرب والأسواق والقياسر. وهذا الجزء الغربي هو 
التّاهد على جميع الأحداث التي مرت بها الفسطاط 
(,."1 علةأطيكل :594 .م ركه .مه .ىف بقناتررد5 ققة'تط 
34-6 .مم أله إجرم) . 

| اعتمد المقريزي في سود أسماء ولاة وأمزاة متبير حتى 
العصر الإخشيدي على كتاب ولاة مصرع للكندي والترم 
بنص عباراته (انظر للَقدمَة) ؛ وراجع كذلك أيا المحاسن ؛ 
النجوم الزاهرة الأجزاء من الأول إلى الثالث . ولاشك أن 


كتاب «عقد جواهر الأسغاط» الذي خَصّصه المقريزي لتاريخ 
مصر في القرون الثلاثة الأولى للإسلام ‏ لو كان وصل إلينا- 
لأمدّنا فيه المقريزي بتفاصيل أكثر عن هذه الفترة . وانظر 
كذلك ؛ سيدة إسماعيل 'كاشف : مصر في عصر الولاة من 
عنصةاأة1 غطا دأ ععس امم 8 35 أمنووط» , .8 ,بولعصدع ا 
إن هاتآ مول دفضعت 186 ,«641-868 ,عنتهامنلوهت 

3 ,لإلعمصع 1 ك 7ه رمعلل 11م :62-85 .مم أامصرول 
155-63 ,جام يآالا وتاب .عق *[ق 


' الكتدي : ولاة مصر 8؟؛ .*. 


تو أقراء المُعطاط من حين فببحت يصر إلى أن بي القشكر 3 

وتحَرِيد ذلك أَنَّ الذي بين يوم الممعة » أوّل يوم من مُلّك دفلطيانوس ؛ وبين يوم المخميس أُوّل 
سنة الهجرة » ثمانٌ وثلاثون وثلاث مائة سنة فارسية وتسعة وثلاثون يومًا . 

فإذا مها ذلك من تاريخ ضر في ثاني عشر بَُونّة سنة سبع وخمسين وثلاث ماثة » بقي ثمان 
عشرة سنة وثمانية أشهر وثلاثة أيام . وهذه سُنُون شّمْسية » عنها من سني القّمر تسع عشرة سنة 
وشهر وثلاثة عشر يومًا » فيكون ذلك في ثالث عشر ريبع الأوّل سنة عشرين » فلعلّ الوَهُمْ وَكُمَ في 
الشهر القبطي . 

وحارٌ الحضْنّ بما فيه » وسار إلى الإشكئدرية في رَبيع الأول منهاء فحاصّرها ثلاثة أشهرء ثم 
تنكحها عَنْوَةٌ وهو القَنْحُ الأول - وثُقالُ بل فَنَحها مستهلٌ سنة إحدى وعشرين » ثم سارٌ عنها إلى 
َؤقة » فافتنحها لبصُلْح في آخر سنة إحدى وعشرين ومضّى منها إلى أطْرابنّس فقتحها» عَنوَةً في 
سنة أثنتين وعشرين» وقيل في سنة ثلابُ وعشرين . 

وقَيِمَ على أمير المؤمنين تمر ين المخطاب - رضي الله عنه - قَدْمَتَين ن : اسْتحلف في إحداهما 
زكريا بن جَهُم العَبدّري » وفي الثانية ابنه عبد الله . 

نوق عر - رضي الله عنه ‏ في ذي الحججة سنة ثلاث وعشرين » وبُويعَ أميذ المؤمنين عُفْمانٌ بن 
عَفان رضي أبله عنه فَْدَ عليه عرو » وسأله َل عبد الله بن سَغد بن أبي سَرْح عن صَعيد معصر- 
وكان تمر ولاه الصّعيد ‏ فاتَع من ذلك عُدْمانٌ » وعَقدَ نعبد الله بن سَغْد على مصر كلّها . فكانت 
وُلايهُ عرو على مصرء صَّلاتِها وتحراجها ‏ منذ الْتئَحَها إلى أن صرف عنها » أربع سنين وأشهرًا '. 

عبدُ الله بن سَغْد بن أبي سح » واشمه الحسام بن الحارث بن خيئب بن ججذيمة بن نَضْر 
ابن مالك بن حشل بن عار بن لُوّيّ ‏ َلِيَ من قبل أمير المؤمنين مان - رضي الله عنه - فجاءه 
الكتابٌ بِالمَئُوم» فَجَعلَ لأهل أطواب”© مجغلاء فقَدِموا به القُشطاط '. 

ثم إن مثويل الخصِيَ سار إلى الإشكئدربة في سنة أربع وعشرين » فسأل 0000 
يد تخفرو بن العاص لحاريته ‏ فده والها على الإشكذدرية » فحارب الؤوم بها حتى الْتتحَهاء و 


8-ة) ساقطة من بولاق )١ ٠.‏ بولاق : أطوافب. 
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ب المواعظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


الله بن سَعْد مُقيم بالُشطاط, حتى في يحت الإشكئترية القن الثاني عَنْوَةٌ في سنة حمس 
وعشرين '. 
ثم مجع لعبد الله ين سد أثر*» مصرء صّلاّها وحرامجهاء ومَكتٌ أميرا مدّة ولاية تملمان - 
رضي الله عنه ‏ كلّهاء محمودًا في ولاينه . وعزا ثلاث غَوُوات كلها لها شأ : عََا إفْريقّة سنة 
سبع وعشرين: وقَعلٌ ملكها جرجير . وعَرا غَرْوَة الأساود حتى بَلَعٌ دل في سنة إحدى وثلاثين 
اذا لشواري في سنة أريع تلقن » لهم شعي بن جز في ألف توكب » ويل في 
سبع عالة مركي والسسلفون في دالتي. تز كمي ٠‏ فَهَرّعَ الله الدوم ؛ وأا سيت غَْرْوَة ذي الصّواري 
ثْرَة صَواري المراكب والجتماعها '. 

ووَّدَ على مُنْمان/ حين تكلّم النّاسُ بالطقن على عُثْمان .واسعخلّف عُقبَة بن عاير الجهنئ - 
وقيل الشائب بن هشام العايرِيٌ - وجَعَل على تَتراجها سَليم” بن عثر النُجيبي » وكان ذلك سنة 
خمس وثلاثين في رَجَب '. 

محمد بن أبي ديق بن عثبة بن زبيعة بن عد ّمْس بن عبد ناف : الَْرّى©) في شؤّال 
سنة حمس وثلاثين » على عُفبة بن عابر حَليقة عبد الله بن شغد فأشريجه من المُشطاطء ودَعَا 
إلى خَلْع عُفْمان» وأَسْعَرَ البلاد » وحوضٌ على عُدْمان بكلّ ؟ لَك يَفُدر عليه *. فَاعْترَله شِيعَةٌ مُنْمان 
ونابَذُوه - وهم مُعاوية بن دّيج » وحارجة بن محذاقة » وبُشر بن أبي © أْطاة» ومشلّمَة بن 
مَخُلّد في بجمع كثيرٍ - ويعنُوا إلى دان بأقرهم وبتنيع ابن أبي حُدَيفة *. 

فبعتٌ سَغد بن أي وَكُاص ليلح رهم » فَكَرَجٌ إليه جماعَةٌ , ففَلبوا عليه فشطاطه وشَجُو 
وسَبُوه » فرَكبَ وعاد راجِعًاء ودَعَا عليهم . 

أقبلَ عبدُ الله بن سهد » فمتقوه أن يَدُل » فانْضرف إلى عشقلان . ويل نماك - رضي الله 
عنه ‏ وَسَعْد©» بعشمّلان . 


8) بولاق : أمير. () بولاق : سليمان. ) بولاق : أمر. 1) ساقطة من بولاق. ©) بولاق : ابن سعد . 
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ؤ كب أمراء الُشطاط من جين يحت مصر إلى أن يبي العشكر 1 


ثم أَجْمَعْ ابن أبي حُدَّيقَة على : بغث جَيْش إلى عُثْمان » فججهْرٌ إليه ست مائة رَجْل عليهم 
عبد الوملن بن تُدَيْس التلوي .١‏ 

ثم قُبِل ممدّمان في ذي الحججة منها ", فثار شِي لاا تعره شار كي بر خُدَيْج؛ 
وبائعوه على الطلّب بدم 0 الي بعت إليهم ابن أبي عُذَّئقَة خيلا 


فزت . 
وتطى أبن تمذئج إلى تزثة» لم امور حو ب اح 


عُثْمان بحَرينًا '. 

وقَدمَ معاوية بن أبي سُفْيانَ يُريد القُشطاط » فتزل سلّمئت في شَوَالء فحَرج إليه ابن أبي 
حُذَيْقَة في أهل مصر فمتغوه , ثم الّقَقَا على أن يجعلا رَهْئًا وينْدكا الحرب . فَاسْتَحلّف ابن أبي 
ُذَّيفُة على مصر الحكم بن الصّلْت » ورج في الذفن هو وابن عُدَيْس وعِدَّة من قَكلّه عذمان» 
فلا بََمُوا لَنّا سَجتهِم مُعاويّة بها وسار إلى دمشْق » فهربوا من الشمجن » وتّيعهم أميد فشطين 
لهم في ذي الحضحة سنة ست وثلاثين ؟. 

َِّسُ بن سغد بن عُبادة الأنُصَاري ء وَلَاهُ أميد المؤمنين علئ بن أبي طالب - رضي الله 
عنه.- اَن مُصاب ابن أبي حُذَيقة » وبجمع له المتراج والصّلاة . فدَحَلَ مصر مستهلٌ ربع 
الأول سنة سبع وثلاثين » فاشتمال الخارجية بحرا شِيعَة مْمان» وت إلبهم أغطياتهم » ووَقَدَ 

عليه وَفْدُهم فأكْرمهُم . وكان من ذوي الوأي » فَهدَ عَمْرو بن القاص ومُعاوية بن أبي شفيان 

على أن يُسُرجاه من مصر ليفلا على أثرها ء فإنُها كانت من جد جئِش على رضي الله عنه ‏ فافتئع 
مهما بالاء واكك » فلم تدرا على مصر» حنى كان معاوي ها من قبل علي - رضي اله 
عنه ‏ فأشاع أَنّ قا من شِيعته » أنه يتعث إليه بالكثب والتّضيحة سبوا *. 


الكندي : ولاة مصر 75 - .4١‏ نقلها إلى العربية خليل أحمد نخليل بعنوان : الفِقّة - جدلية الدين 
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4 اللوايظ والاختار في ور خط والآثار 


فسَمِعٌ ذلك ججواسيسٌ علي - رضي الله عنه ‏ وما زال به محمد بن أبي بكر وعبد الله بن 
0 نا 3 3 مه 0 1 ب م ير 7 ك1 - 
جغفر » حتّى كب إلى قيس بن سَعْد يأمره بالقدوم إليه ؛ فوَلِيهَا إلى أن عُزِل أربعة أشهر وخمسة 


فليا لشي عَم مالك بن الحارث بن خَالِد النّحْعي » من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب » فلمًا قَِمَ القُلرُ شَّرِبَ عَسَلا فماتٌ ء فبِلّمَ ذلك عَهْرًا ومُعاوية » فقال تمرو : إن لله مُجنودًا 
من عسل ". 

ثم وليها مُحَمُدُ بن أبي بكر الصٌدَّيق من قبل علي رضي الله عنه - وجمَعٌ له صَلائها 
وتخراجها , فدَخَلّها للتصف من رَمَضَان سنة سبع وثلاثين» فُهَدَمَ ذو جيغة مُثُمان» ونْهِتَ 
أنوالّهم » » وسَجنَ ذّراريهم, فتَصّمُوا له الحزب , ثم صالْهم على أن ؛ بُسئرهلم إلى معاوية يذ » فَلَجِمُوا 
بمعاوية ا ٠.‏ 

فبِعتٌ مُعاوية عرو بن القاص في مجيوش أل الشّام إلى المُشطاطء وتيت ابن أبي بكرء 
نأف به معاوةة بن خدج نئل ؛ ثم عله في جيفة جمار نبت ميت » وأَخرقه بالّار لأربع عشرة خَلَت 
من صَفّر ستة ثمانٍ وثلاثين . فكانّت ولاينّه خمسة أشهر ؛. 

ثم وليها عَمْرو بن الْععاص ولايته الثانية» من قبل مُعاوية بن أبي سُفْيان ‏ رضي الله عنه - 
فاشتفجل بولايته شهر رَبيع الأول سنة ثمانٍ وثلاثين» وبجعَلٌ إليه الصّلاة والخخراج ججميعًاء ومجهت 
مصر له طَعْمَةٌ بعد عَطَاء مجئدها والتّقَقَة في مَصْلّحتها . 

ثم حرج شرو للشكوقة , واسْتَخْلّف على مصر ابنه عبد الله وقيل بل خارجة بن ذاقة , 
ورَجَعَ إلى مصر . 

وتَعاقد بدو مجم *): اعد تين من وفيس وتزيد على قَثل علي ومُعاويّة وعَهرو » وتوادوا لله من 
رَمَطَان سنة أربعن » فََضّى كل منهم إلى صاحيه » وكان تزيدٌ هو صاجب تغرو فعضت لقغرو 


عِلّةَ متَعَيّه مَنَعَنْه من مُحصُور المشجد ؛ فصَلّى خارجة بالثّاس » فشَّدٌّ عليه يريد فضّرَبّه حتى قَتله ؛ فديلٌ به 
) بولاق : ينو للدم . 
الكندي : ولاة مصر ه4» ك“ع, "تفن 45 73ا. "تفع وه آأهم, 
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نقسة 69 


ذكر أقراء المُشطاط من حين قبت صر إلى أن بي القشكر 1 


على مرو ؛ فقال : أما والله ما أرَدتُ غيرك يا تَمرو ؛ قال عرو : ولكن الله أرادٌ خارجة '. 


ولله در القاثل : 
[البسيط] 


وَلَيَتها ِذْ قدت عَهًْا بخارجّة قدت عَلِيّا من شاةت من البشّر 


[ الكَرَولَةٌ الأنيويكة ] 


وعَمَدَ هرو لشَّرِيك بن سْعيي على غَرْو لّوانَة من التزئرء فقّزاهم في سنة أربعين وصالّهم . ثم 

لقطواء فنك لوم ةن نل : في سة إحذى وأرمين» فأراهم حتى رتفم , وكذة الث 
أيضًا على عَرْو هَوَارَة» وعَقَدَ لشريك/ بن سُمَئ على غَرْو لَبدَة» فقزواهُما في سنة ثلاثٍ 
وأربعين» فقَقَلا وتمرو شّديد الدّنْف في مَرَض مؤته " 

وتوف ليله لطر فمَسْله عبدُ الله بن تهرو, وأخرجه إلى امْصلَّى وصَلَى عليه ؛ فلم تق أَحَدٌ 
سهد العيد إلا صَلَّى عليه » ثم صَلَّى بلاس ضّلاة العيدء وكان أبوه اسْتَحْلفه ؟. 

وحَلّفَ عَهْرو بن الغاص سبعين يَهَارًا دنانير (والبهار جلد تَوْرء ومباغه إِرْدَبّانَ بالمصري) ٠‏ فلمًا 
عضّرته الوفاة أخْرَجّه» وقال : من يأُْذه ما فيه ؟ فأتى ولّداه أده وقالا : حنى زد إلى كل 
ذي عَىٌّ عقّه . فقال : والله ما أَجْمَع بن اثنين منهم . بلع مُعاويّة» فقال : نحن تَأَحُذه بما 
فيه 

ثم وَلِيها عُدْبَة بن أبي سُفْيَانَ من قبل أخيه مُعاوتّة بن أبي سُفْيان » على صَلاتِها » مقَدِمَ في 
ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين» وأقامَ أشهرًا *. ثم وَقَدَ على أخيه , واسْتَخلّف عبد الله بن فيس 
ابن الحارث - وكان فيه شِدَّة - فكره النّاسٌ ولايته» وامتتغوا منها . فبلَمَ ذلك ثبة » فر جم إلى 
مصر وصَهِدَ امثير ققال : ايا أل مصر ! قد كُثكم ترون بيعض النّ منكم لبغض الجؤر عليكم ؛ 
وقد َلك من إن" قال فل فإن أَبيه يكم درأكم بيده» فإن أَنِكْم رأكم بسيفد ثم رجا" في 
الأخير ما أَدْرَاك في الأول إن البيعة شائِعَةٌ » ننا عليكم الشمع » ولكم علينا العذّل ؛ وأيّنا غْدّر فلا 


8) بولاق ؛ شهرا والكندي : بها أشهرا. )١‏ يولاق ؛ إذا. ©) الكندي: ثم جاء ‏ 
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41 المواعِظ والامتبار في ذكر اليطط والآثار 
ذة له عند صاحبه) ؛ فناداه المصريون من يات المُشجد : سَعْعًا سَمْعاء فناداهم : عَذْلُا عَذْلَاء 
لم نول ': 

م جم له مُعاوِيّة الصّلاة والخراج . 

عَقَدَ ثب لعَلقّمَة بن تزيد على الإشكئدرية في اثني عشر ألفا من أهل الدّيوان تكون لها 

رابطة . ثم حرج إليها مرايطًا في ذي الحيجة سنة أربع وأربعين » فماتّ بهاء واستخلف على مصر 
عُقْبَة بن عامر الجهني . فكانت ولايته سنّة أشهر ". 

ثم وليها عُفَة بن عامر بن عبس الهَنيَ » من قبل ممعارية » وبجعل له ضَلاتها وتحراجها ء 
وكان قارثًا فُقيهًا مُفْرضًا شاعِرًا» له الهجرة والصٌحبَة والشايقة ". 

ثم وَْدَ مشلعة بن مخلْدة الأنصَاري على معاوية» فولّاه مصر وأمه أن كم ذلك عن عُقبَة 
ابن عاير» وجَعَلٌ عُقَْة على البخرء وأمرَه أن سير إلى رُودس . 

َم مشلّمة فلم يَعلّم يإمازته» ورج مع عُفبَة إلى الإشكئدرية » فلمًا تَوَجّهِ سارها استوى 
مَسْلَمَة على سَرير إمارته , فبلَعَ ذلك مُقبَة فقال : أَحُلْعَاًا وعَُة ©©؟! وكان صَرْفُه لعشْرٍ بقين من 
رَبيع الأؤل سنة سبع وأربعين» وكانت ولايته سنتين وثلاثة أشهر ؛. 

فول عَشْلّعَةُ , بن محل بن صاوت بن نيار الأنْصَاري » من قبل معارية » وبجمع له الصّلاة 
والخراج والمَرُوء فالْقظمت غَرّوائه في الي والتبخر. وفي إمازته نولت الوم اولس في .سنة ثلاث 
وخمسين» فاسْتّشْهد تَؤمئذٍ وَرْدان مَْلّى عَشرو بن القاص في ججشع من المسلمين . 

وهَدَمَ ما كان عَهرو بن القاص بتاه من الممشجد وتتاه » وأَمََ بائيناء منارات المساجد كلها إلا 
تحَؤلان وجيب . وَخْرجٍ إلى الإشكئدرية في سنة ستين» واسْتَحُلّف عايس بن شعيد .١‏ 

ومات معاوتة بن أبي شفيان في يجب منهاء واششيف ابنه تريد بن ممعاوية» أو شع » 
وكتب إليه بأَحْذ البتّة» فباَعه الُدُ إلا عبد الله بن تمرو بن الغاص » فدَعَا عابس بالثّار لييخرق 
عليه بابّه » فحيئئل باع ليزيد '. 


8) بولاق : محمد بن. () بولاق : أخلعا وغربة , 
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'أنفسه 41 "> تقئسه نكت 


ذر أقراء الُشطاط من حين بحت يصر إلى أن بي العشكر لا 
وقَدِمَ مَسْلّمَة من الإسْكئْدّرية» فجمع لعابس مع الشُرط القَضَاء في سنة إحدى وستين .١‏ 
وقال مُجاهِدٌ : صَلَّيت خَلْفٌ مَسْلّعَة بن مَخُلّد» ففرأ سورة البقّرة فما ترك ألا ولا واوًا . وقال 
ابن لهبقة عن الحارث بن تزيد : كان مَسَلَمَة بن مَحْلّد يُصَلّي بناء فيقوم في الظهرء فرئما كرأ 
الرجل البقّرَة . 
وتُوفي مسْلّمَة وهو وال لخمس بقين من رب سنة اثنتين وستين » فكانت وليه حمس عشرة 
سنة وأربعة أشهرء وَاسْتَحُلّف عايس بن سعيد '. 
لم ولتِها سَعيد بن تزيد بن عَلْفّعَة بن تزيد بن عؤف الْأَرْدي من أهل فأَطينء ققدم 
رطان سنة اثتتون وستين » فتلقاه عرو بن فخ م الخؤلاني فقال : يَعْفِر الله لأمير المؤمنين » 

1 0 
أما كان فينا مائة شاب كلّهم مِغْلك يولي علينا أَحَدّهم ] ولم تَرَل هل مصر على السّتَآن له 
والإغراض عنه ٠‏ والتكثر عليه حتى توفي تزيدُ بن معاوية . ودعَا عبد الله بن الزييْر - رضي الله عنه - 
إلى نفْسه » فقاممت الخوارج الذين بمصر وأَظهروا دَعْوَئّهِ » وسار منهم إليه » فبَعتٌ لعبد الوححمن بن 

بحخحدم فَقَلم . 

واعْترّلَ سعيدًا» فكانت ولاينّه سنتين غير شهر ". 

ثم وها عبد لوحم بن عُثْبَةَ بن جدححدّم » من قجل عبد الله بن الزتئرء فدَحَلٌ في بان 
سنة أربع وستين في مقع كثير من التوارج » فأطهروا اكيم وذعوا إليه» فاشتقظم الجند ذلك ؛ 
وبائعه النّاُ على غِلّ في قُلوب شِيعة بني أمئة . 

ثم بويع مؤوان بن الحكُم بالحلاثة في أل الشّامء أل مصر معه في الباطن» فسا إليهاء 
بعت ابنه عبد العزير في عش إلى أَبلّة يدل مصر من هناك . 

أَجْمعْ ابن بجخدم على عزبه » وعمّر الخدّدَق في شهر » وهو الذي في شرقي القّراقة» *. 

وقَدِمَ مزوان فحاره ابن جخدم » وقُيِلَ بينهما كنية من النّاس » ثم اضطلّحاء ودَخَلَ مزوان 
04 ججمادّ الأولى سنة خمس وستين , فكانت مُدَّةُ ابن جحْدّم تسعة أشهر *. 


) الكددي: في مقبرة الفسطاط اليوم . 6) بولاق : لعشرين. 


' الكندي: ولاة مصر 59. نفسه 9- 58. " نفسه 54-58. نفسه 58-54 


8 
نقسه 17", 


44 المراعظ والاغيهار في ذكر الميطط والآثار 


وضع مؤوان العطاء » فبايقه النَّامُ » إلا تَقَوْ من العاف قالوا : لا تَحُلّع بَتْعة ابن الزَُدِر» فضَرب 
أَغناقَهُم - وكانوا ثمانين رجلا - وذلك للنصف من مجمادئ الخ ة ١‏ 3 

ويومثظٍ مات عبد الله بن تممْرو بن العاص /, فلم يُشْعَطع أن مُخْرَجٍ بمجنارّته إلى المقبرة لشّمّبِ 
الجند على مؤوان '. 

وجل مؤوان صّلاة مصر وتحراجحها إلى ابنه عبد العغرير وسارّء وقد أقامَ بها شهرين لهلال 
رجت" ", 

عَبِدٌ العزيز بن مَؤوان بن الحكم بن أبي القاص أبو الأضبّغ » ولي من قبل أبيه ء لهلال رَجَب 
سئة خمس وستين »؛ على الصّلاة والخراج . ومات أبوه ؛ وبُويعَ من بعده عبدٌ الملك بن مَؤوان » 
فق أخاه عبد العزير ؟. 

رهام را 3 2 + ررس م وأ ب .قي ده 

ووّقَمَ الطاغون بمصر سنة سبعين» فَخْرَجٌ عبد العريز منهاء ونَرّل تخلوان فانّخَذّها دارا 
وسَكئهاء وجعلٌ بها الحرس و الأغوان » وَتى بها الدُور والمُساجد » وعَكرَها أخسن عِمَارَة » 
وغْرَسَ نَخْلها وكزمها ”. 

وعوف بمصر - وهو أوّل من عَوْف بها - في سنة إحدى وسبعين'. 

ا ا : 

مات لثلاث عشرة خلّت من مجمادئ الأولى سنة سب وثمانين» فكانت ولايتّه عشرين 

ا ا 

قَوَلي عبد الله بن عبد املك بن مَرُوان من قبل أبيه على صَلاتِها وحَراجهاء فدَحَلَ يرم 
الاثبين لإحدى عشرة خَلتَ من جمادئ الآخرة سئة بيك وثمانين ) وهو ابن سبع" وعشرين 
سنة» وقد تقدّم إليه أبوه أن يُعَفّي0) آثار عَمّه عد العزيزء فاسْتَبدَل بالقمال وبالأضحاب *. 


+) يولاق : رمضان. طن١)‏ ساقطة من بولاق .2 )١‏ بولاق : تسع. 4) بولاق : يقتفي . 


أالكندي : ولاة مصر  .3‏ "نفدم .*. 5نفسه 0.58 © نفسه «١‏ وقد قَصّل المقريزي ترجمة 
عبد العرير بن مروان فيما تقدم ١583:1ه-‏ الاه. "أنفسه إلا * نفه ؟؟7 وفيما تقدم :١‏ ءلاه 
0 4 0 


نقسية لاآلا, نفسه /ال, نقسه إلا 


فك أقراء المُحطاط من حين فحت يصر إلى أن بي القشكر 85 


ومات عبد الملِك » ويُويع ابنّه الوليدُ بن عبد الملك , فَأَقَوٍ أنحاه عبد الله .١‏ 


وأمَرَ عبدُ الله فتٌسِححت دَواوِينُ مصر بالعرَبئّة ؛ وكانت بالقِبطية ". 


وفي ولايتم غَلَت الأشعارء فتشاتم الناسٌ به - وهي أول شِدّة رَأؤها بمصر ‏ وكان يرشي . ثم 
وَفْد على أخخيه في صَفَرَ سنة ثمانٍ وثماتين , واسْتَخَلّف عبد الوَحْمن بن عرو بن قَخْرّم الخؤلاني ؛ 


وأهل مصر في شِدَّةِ عَظيمّة ". 


ورَكُعَ كء المج الجامع في سنة تسع وثمانين» ثم ضرف » فكانت ولايئه ثلاث سنين 


وعشرة أشهر *. 


فول قُدة بن شَّريك بن مَونّد بن ا حارث العَبِسِيّ للؤليد بن عبد الملك *» على صَّلاةٍ مصر 
وتراجهاء فَقَّدِمَها يوم الاثنين لثلاث عشرة خَلّت من رَبيع الأول سنة تسعين". 


معد وجميل إلى أخيه 7. 


أمَرَ الوَلِيدٌ بِهَدْمِ ما بَتَاه عبد العزيز في المشجدء فَهُدِمَ أوّل سنة اثنتين وتسعين وثني . 
واشتئبط رة يركة الحبيش من الات وأخياها؛ وخَرَس فيها القَضَب » فقيل لها إشطبل قُرَة 


وإشطبل القاش *. 
) بولاق : قرة بن شريك . 


أ الكتدي : ولاة مصر وبا- ١لل.‏ 
نفسه ١ع‏ وفيما تقدم 514:1 . 


نقسه 3 : 


ام 

" صَوْرَت المصادر العربية قُوّة بن شريك على أنه مئال 
للقسوة والجور (ابن الأثير : الكامل 8:14ه- 868 ه؛ أبو 
المحاسن : النجوم الزاهرة ١:177آ714-1).‏ ولكن أوراق 
البردي التي كشفت في مستهل القرن العشرين في قرية كوم 
أشْقاو بمحافظة سوماج بصعيد مصرء صشححت الكثير من 


تفسه الى 


للعلومات التي وردت في كتابات المؤرخحين المسلمين,» 
وكانت محط دراسات متعدّدة من للعلماء انظر 
.1 ,قلع نهآ 


20خغ 013‏ اناعم تعكتاوع ‏ 3لآ»ه 


كنامإم هم هه( مغدمه'ل علأتقط5 .5 وعم© عاميرورط"ل 
رتت ل« نردوم 0 يمل ولعفئة عاعتد عم ونث كصول ,جوعطهجة 
ع1 ,]1 )مططم 305-23 .جم ,1930 طابامووع18 
تعاد 0 عثا هذ ماللمتنارة وها تبرروط وسعر 
دهن عدنا ااه لمامعص0) اتوتعصة صا ده اقلااى عاتااتامدل 
. 
8 م ه016 ,6]ا؛ إبراعيم أحمد العدوي : «ولاية قُرَة 
ابن شريك على مصر في ضوء الأوراق البرديةةء النجلة 
التاريطية المصرية 1١‏ 1950) 54-494 رلا رطأوق8 
740 ,«تصقطة بط مععد©) عل قعا[عكنامم وعكتاصل» 
مه * لظ ,8 بطتعموم8 173-88 .مم ,(1981) 
.503-504 .و« ,لا أتروا3 بط وعنت1 
' الكندي : ولآة مصر 44 . 


إن ّم 


نفنه 6م . نفسيه 5ئر . 
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5 المواعِظ والاغتبار في ذكر اليطط والآثار 

ثم مات وهو وال ليلة الخميس لسسٌ بقين من رَبيع الأول سنة مت وتسعين » واستَخاف على 
الج والمتراج عبد الملك بن رفائة » فكاتت ولايته ست سنين إلا*) يما .١‏ 

لم ولي عب اليك بن رفاّة بن خايد بن ثايت المي من قبل الؤليد بن عبد الك » » على 

صَلاتها . . وتوفي الوليدُ» واستُخلف سُلَّيِمان بن عبد الملك» فأقَوُ ابن رفاعة . 

وثُوفي يمان » وبُويع مُمر بن عبد العزيز فغزل ابن رفاعة » فكانت ولايثه ثلاث سنين . 

ثم وي أَبُوب بن شُرخبيل بن أكشوم بن أرقة بن الصاح » من قبل تعر بن عبد الغزيز» 

على صَلاتِها في رَبيع الأول سنة تسع وتسعين ٠‏ فود كناب أمبر المؤمنين محر بن عبد الغزيز 
بالزّيادَة و في أغطيات الثاس عائة : وحخحرقت© الَو وتكشرت وعُطلت حانائها » وقسم تارم 
تن لد دينار» ونُِعَت مواريثٌ القبط عن الكوّر واشُقيل المسلمون عليهاء و 
النّسَاء؟» الحقامات ؟. 

وتوف مر بن عبد الغزيز» واسْشخلف يريد بن عبد الملك » فاو أَتُوب على الصّلاة » إلى أن 
ماتٌ لإحدى عشرة» وقيل لسبع عشرة» لت من رَمضان سنة إحدى ومائة» فكانت ولايته 
سنتين ونصقًا '. 

ولي يشْرٌ بن صَفُوان لكي » من قبل تريد بن عبد الملك . قَيِمها لسبع عشرة خَلت من 
رَمَضَانَ سنة إحدى ومائة . 

وفي إمرتِه تَرَلَ الوُومٌ تنس 4. 

ثم ولاه يَزيدُ على إثريقية » فحرج إليها في شوّال سنة اثنتين ومائة » واسْتخُلّف أخاه حَْظَلَة *. 

فولي عَنطلَة بن صَفْوان باشيخلاف أحيهء فأئه يريك بن عيد لذلكء وتبرج إلى 
الإسْكئدرية في سنة ثلاث ومائة » واسْتخلّف عُقَبَة بن مُشلم") التُجيبي . 

ري 0 كنوت علها 
وشحيت الثمائيل . 


بولاق ا و. )١‏ بولاق : خمرت . ع) بولاق ؛ الناس , 4) بولاق : مسلمة 


' الكتدي : ولاة مصر 28. نقسه ولىم, تقسه 90. نفسه 6١‏ 


0 
نفسه 5195 , 


ذْد أقراء المُشطاط من حين مكحت يصر إلى أن بي القشكر 0.١‏ 

ومات يَزيدُ بن عبد الملك » وبُويع هِشامٌ بن عبد الملك » فصَرَفٌ عَنْظلة في شّوّال سنة خمس 
ومائة , فكانت ولايته ثلاث سنين '. 

ووَلِي مُححمّد. بن عبد الملك بن مَرُوان بن الحكم ‏ من يبل أخيه هشام بن عبد الملك ؛ على 

الصّلاة » فدّخَلٌ مصر لإحدى عشرة خَلّت من سوال سنة خمس ومائة . ووَقّع وَبامٌ شَّدِيدٌ يبمصر» 


رقع محمد إلى الصّعيد هارا من الّباء أياماء ثم قَدِمَ ترج عن مصر لم يلها إلا نحوًا من 


شهرء وانْصَّرف إلى الأَرَدُنَ ". 

فلي الحو بن يُوسُف بن تخيئ بن المَكُم » من قبل هِشّام بن عبد الملك » على صَلاتِها » 
لحر ات كار رن حي لحك به عر لاله 

وفي إفرته كان ول اثيقاض القئط في سنة سبع وماثة » ورابط بيمياط ثلاثة أشهر » ثم وقد إلى 
هِشّام بن عبد الملك » فاشتحُلف حفص بن الؤليد . وقَدِمَ في ذي القِعْدّة من سنة سبع » » وَالْكشَّفٌ 
لتيل عن أَرْض") فبتى فيها ". 

وصرفٌ في ذي القِغْدَة سنة ثمانٍ ومائة باشتغفائه » لمَاضَبَةٍ كانت بينه وبين ميد الله/0 بن 
الحفحاب مُتَوَلّي تراج مصرء فكانت ولايته ثلاث سنين سَواء ؟. 

وي حَفْصٌ بن الّليد بن سَيف بن عبد الله من قبل هِشَامٍ بن عبد الملك , ثم صرف بعد 
َمْعئينٌ يوم الأضكى بِشكْوَى ابن الحتحاب منه» وفيل صرف سَلخ سنة سنة”) ثمان ومائة *. 

فوَلِي عبد الملك بن رفاعَة ثانا على الصّلاةء فَقَمَ من الشّام عَليلا لثنتي عشرة بقيت من 
احم سنة تسع وماثة » وكان أمْحوه الوَليدُ يَحُلقه من أُوْل الححرّم . وقيل بل وَلِي أو الحم » وما 
للنصف منه. وكانث ولاينّه خمس عشرة ليلة '. 


) بولاق : الأرض. )١‏ بولاق : عبد الله .2 ع) ساقطة من بولاق . 


الكندي : ولاة مصر 57. طقللة 4ندطتا" 6ه دمتلهمانتمتصلة عط عه بمتعه 
نفب 4و >4 ,(.لن) أسنلعلقك/! غعدمء0) وأ«اقطاطة1]1 -له قط 
5 1 4.1 صمالتم م11 أه عسمومط صا موزلنا3 ءتصهادا فد 
نفسه 56! وفيما تقدم 11 5١؟.‏ .21-35 ,وم ,1965 معلاعآ رطانق 
4 5 5 ً 
نفسه 47: وانظر عن إدارة عيد الله بن الحيتجاب * الكندي : ولاة مصر 83, 9396. 


للكراج في عصر 2 لظة نزم 22 بوج]73 له ,.11 باوطناق 0 
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5 الموايظ والاختبار في ذكر المنطط والآثار 
ثم وَل أخوه الوَلِيدُ بن رفاعة باستحلاف أيه اوه هشامٌ بن عبد الملك على الصّلاة . 
ل التيخصّبي شارِدًا في 

عر ومائة من أجل أن الوَليدَ أَذنّ للتصارَئ في ائتناء كنيسة بُومينا© بالحشراء '. 
وتوْفي وهو وال أول مجمادئ الآخرة سنة سبع عشرةء وَاسْتخُلّف عبد الوخمن بن خالد» 

فكانت إِمْرنُه تسع سنين وخمسة أشهر ". 
ولي عبدٌ الوَحمّن بن خالد بن مُسَافر القَهُمي أبو الؤليدء من قبل مِشَام بن عبد الملك» 

على ضَلاتِها ". 
وفي إمرته نَرّل الروم على تَوُوجَة فحاصّروها ثم افتتلوا فأسرواء فصَرَقَه هسام » فكائت ولابته 

سبعة أشهرة: 
ولي حنظلة ل ل ا ل 

لبط وحارتهم في سنة إحدى وعشرين ومائة * 
ندم رَأْسُ رد بن عَلىَ إلى مصر في سنة اثنتين وعشرين وماثة ' 
ثم ولاه مِشَامُ أ ُريقئة » فاستحلّف حفص بن الؤليد بأئر”) شام . ترج لسبع حَلَؤْن من رَبيع 

الآخر سنة أريع وعشرين ومائة» فكانت ولاينُهِ هذه خمس سنين وثلاثة أشهر " 
ولي حفص بن الوليد المي ثانهاء باستخلاف عق ه » على صَلاتها» فاه شام 

ل إلا رن بيه ادمع رت ص متكت ين نيا نا رع رصتني »الك ل 

الصّلاة والخراج ججميعٌاء وَاسْتَسْقَى بالثّاس وحَطب ودعَاء ثم ضَكٍِ بهم *. 
وماتٌ هِشامٌ بن عبد الملك » واسْتُخلِف من بعده الؤليد بن يريد : فأقَوِ حَنْصًا على الصّلاة 

والمخراج . ثم صرف عن الخراج بعيَئ بن أبي عَطَاء» لسبع بقين من شوّال سنة خمس 

وعشرين وماثة: وا بالصّلاة, ووَقْدَ على الؤليد بن يريد واشتخلّف عُقّقة بن تدم 

الوعَيني . 


) بولاق : يومناء والكندي : أبو هينا. )١‏ بولاق: بإمرة. © بولا : الناس , 


' الكندي : ولاه مصز هر 190 0 "ننه رن :سه ]353 


"نفس دل ' نفسه ٠١‏ وفيما يلي 150:9 لفسةه 3214 تقس ؤي قد 


ذك2 أقراء الششطاط من حين تيحت ميصر إلى أن يمي العشكر اه 


ويل الؤليدُ بن تريد وححفْص بالشّامء وبُويع تزيدُ بن الؤليد بن عبد الملك » فأَمرَ حفْصًا 
باللّحاق بمجئده , وأُمره بفَوْض» ثلاثين ألقّاء فقَدِ" وقَرَضٌ القُدوضء وبَعَتٌ بتيعة©» أل مصر 
إلى تريد بن الوليد '. 

ثم يُوفي يَرِيدُ » وبويع إبراهيم ؛ بن الؤليد» وخلّعه روات بن محمد الجقدي», فكدْت ص 
يُشتقفيه من ولاية مصر» فأَعْمَاه مرؤوان ؛ فكانت ولايةُ حفص هذه ثلاث سنين إلّا شهها ؟. 

ولي حَحسَانٌ بنّ عَتاهِية بن عبد الإخمن التّجيبي وهو بالشَّامء فكتب إلى خير بن عَم 
باشتخلافه » فسَلّم حفص إلى حبر . 

الو ل اح او ا 
وعيسئ بن أبي غطاء على الخراج » َأَشْقَط حشان مُرِوضٌ حَفْص كلها . فوتَبوا به وقالوا: لا 
نِضَى إِلّا بخفص . ورَكِبوا إلى المشجد» ودَعَوا إلى خَلّع مَؤوان» 0 عشان في دار 
وقالوا له:: ارج خلا عَنّا» فنك لا ثقيم معدا يتلد ". 

وروا عيشئن بن أبي عَطَاء صاحجب الحرَاج وذلك في آخر مجمادى الآخرة» وأقاموا 
خَنْصاء فكانت ولايةٌ خحشان ستة عشر يومًا ؛. 

ولي حَفْصٌ بن الوليد الثالثة كَرْمًاء أَحَذّه قُوادُ الفُروض بذلك » فأقامٌ على مصر رحب 
وشّغبان» وَلَيِقَ خكان يوان . 

وقَدِمَ حَنْظلّة بن صَفُوان من إفُريقئة - وقد أخرجه أهلّها ‏ فتَرَلَ الجيزة» وكُتَتٍ مؤوان بولايته 
على مصر. 0 : 

فائتتع المصريون من ولايّة حنظلة , وأَظَهَوا الخلّع » وأخرجوا حَنْظَلَة إلى الحؤف الشّرْقي » 
ل بالُشطاط . 

وهَرَبَ ثابثُ بن تُعَيِم من فِلَشطين يُريد القُشطاط , فحاربوه وهَرّموه ". 

وسكت مزوان عن مصر بقّة سنة سبع وعشرين ومائةٍ» ثم عَرَلَ حفُصًا مستهلٌ سنة ثمانٍ وعشرين . 


) بولاق : وأيره على . ط) ساقطة من بولاق.. ح) بولاق : بيعة. 


.1١8 الكندي : ولاة مصر ل له كلأ ئفسه ل1١1, تفسه‎ ١ 
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64 المواعظ والالمتبار في كر المإطط والآثار 


2 الحؤلرة 00 ا فسارَ إليها في آلاف » 0 أو 0 وقد 


الُشطاط وقد شك إليه» فرج إليه حَفْصٌ وؤجوه النّدء هقش 0 ئدهم , لهم 
الجلد .١‏ 


ودَّخَلٌ ومعهة) عيسّيل بن أبي عَطَاء على الترّاج لثنتي عشرة حلت من انحجؤم ؛ وبَعَتٌ في طُلّب 
رُؤُساء الفِتْنَهُ » ف فجيعوا له وضَرَبَ أغناقهم ) وقَتَلُ حفص بن الوليد '. 

ثم صُرِفٌ في ججمادتى الأولى سنة إحدى وثلاثين وماثة » وتعله مَؤوان إلى العراق نيل 
واشتخلّف على مصر عَشادٌ بن عتاجية » وقيل أبا الواح" بشْر بن أَؤْس 5 وحَتوج لعشرٍ حَلَؤن 
من ربب . وكانت ولايته ثلاث سنين وستة أشهر *. 

ثم وَلِي المغِيرة بن عُبثِدَ الله ين الِيرة الَرَاريّ على الصّلاة من قبل مزوان» فقَِم لست بقين 
من ربب سنة إحدى وثلاثين» وَحَرَجٍ إلى الإشكئترية » واسْتَخْلّف أبا الجواح الجرشي . وتوفي 
ثبي عشرة غََلّت من مجمادى الأولى/ سنة اثنتين وثلاثين ومائة» فكانت ولايتّه عشرة أشهر . 

واسْتخُلّف ابنه الؤليد بن المميرة » ثم صرف الوَليدُ في النصف من مجماقى الآخرة ". 

ووَلِي عبد الملك بن مؤوان بن مُوسَئ بن تُصَيْرء من قبل مزوان : على الصّلاة والخراج - 
وكان الا على الرَاجٍ قبل أن يوَلّى الصّلاة ‏ في مجمادى الآخرة سنة اثنتين وثلائين ومائة » فَأمرَ 

5 ال 4 5 و 6 21 087 
فى الكوّر ولم تكن قَئله ؛ وأا كانت وُلاهُ الكور يَخْطبون على العصي إلى جانب 


القبلة ". 

وحَرَج القبط فحارتهم » وقَقل كثيا منهم ' 

وخالف عَغرو بن سُهَئل بن عبد العزيز بن مَزوان على مزوان » فاجكمع”) عليه جَمْعٌ من قيس 
في اللحؤف اشر » فبعتَ إليهم عبد الملك بججهش» فلم تكن دب * . 


ه) بولاق : ودخل معه.2 0) أياصوفيا: أبا الخراج. ©) بولاق : واجتمع . 


الكندي ؛ ولاة مصر 11ل أشسهءاال. " انظر ترجمته عند المقريزي : المقفى الكبير ؟: 6 47. 


' الكتدي : ولاة مصر 2.1١54‏ * نفسه 118 "ألفسه حول “سه وول “نه كاك 


ذكرُ أقراء القُشطاط من حين يبحت يصر إلى أن بي الفشكر ه. 


وسار مؤوان بن محمد إلى مصر مُنْهَِمًا من بني الئاس » فقَدِم يوم الثلاثاء ثلمانٍ بقين من شَوال 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة » وقد سَوَدٌ أل الحؤف الشّرفي وهل الإشكئدرية وَأَهْلٌ الصّعيد وأشوان . 

فرّم عزوان على تَعْديّة الثّيل» وأَخرقَ وأزال8) دار آل مووان المدَّهبَة» ثم رَحَلّ إلى الجيرة 
وعَرَقٌ الجيشرئن » وبَعتٌ بجيش إلى الإشكندرية» فالْتقلوا بالكزيون . وخالَمت الققِط برشيد» 
فبَعَتٌ إليهم وقَرّمَهم » وبَعَتٌ إلى الصّعيد '. 

فقَدِمَ صالخ بن علي بن عبد الله بن عباس في طلّب مَؤوان » هو وأبو عون عبد الملك بن يزيد » 
يوم الثلاثاء للنصف من ذي الليشجة » فأَذْرَكُ صَالِحٌ مَروان بيوصير من الجيرّة - بعد ما اسلف 
على الُشطاط مُعاويّة”؟ بن حير“ بن رَيْسَان .. فحارّب وان حتى قُيِل #وصير يوم الجمعةٍ لسبع 
بقين من ذي الميجة . وَدَتَلَ صَالِحٌ إلى الُشطاط يوم الأحد لثمانٍ عَلَوْنَ من المحم سنة ثلاث 
وثلاثين وماثة » وبَعَتٌ برأس مرووان إلى الجراق ". 

1 الول العِبَا كك ] 
فرَلِي صَالِح بن علي بن عبد الله بن عباس » ولي من قبل أمير المؤمنين أبي الئاس عبد الله بن 
محمد الفاح : فاشتفبل بولايته احم سنة ثلاث وثلاثين 1 » وتععثٌ بوَفْد َمل مصر إلى أبي 

العئاس الشفّاح يتئقة أهل مصرء وأَسَرَ عبدالملك [بن موان]؛) بن مُوسَئ بن تُصَيْر وبجماعة , وكَتل 
كثيرًا من شيقة بني أَمة » وحمل طائقةٌ منهم إلى العراق ". فقُّيلوا بسو من أرض فشطين . 

مر للئاس بأغطياتهم للشقائلة والجيال» ومّسِمت الصدَقَاتُ على اليتام والمساكين» وزاة 
صالِح في [مُوَشر]©) المشجد [الجامع بِالُشطاط أربعة أساطين]4) ؟. 

ووَرَدٌ عليه كتابُ أمير المؤمنين الفاح إمازته على فِلَشطين والاسْتحُلاف على مصرء 
فاستحُلّف أبا عَْنَ مستهل شّغبان سنة ثلاث وثلاثين» وسار ومعه عبد الملك [بن تروان 
ابن موسئ]» بن تُصَير مُلَزما وعدّة من أل مصر صَحابَةٌ لأمير المؤمنين» أقطَعَ الذين 


ه) ساقطة من بولاق . ط) عند الكندي : محمد بن معاوية. ع) بولاق : بحيرة . 3) إضافة من الككتدي, 


الكتدي : ولاةمصر 115,  .1١19‏ أنفسه .١١8‏ نفسه 119. سه 2179 


كه المواعظ والاتتمار في ذكر الميطط والآثار 


سَودُوا مَطائِع » منها مُئية بُولاق*© وقرى أهناس وغيرها '. 
ثم من بعد صالح بن علي ) سكن أمراعٌ مصر القشكرء وأوّل من سَكته أبو عَرْن . 


الال ا 


اعْلّم أن مَوْضِعَ ع المشكر كان” يُغرف في صَدْر الإشلام بالحقراء ع وقد تقدّم أن 
المحَمرَاء القُصْوَى كانت خجطة بني لق وبني روبيل وبني يَشكر بن لد ثم دترت هذه 
البطط بعد العمازر ة بتلك القبائل حتى صارّت صخراء ا أخجر مُحَلَفَاءِ 

بني أمئة - إلى مصر مُثْهِمًا من بني اباس » تَرلْت ساكو صالح بن علي وأبي عَؤْن عبد للك بن 
وى هله ره حبث جل تشكر حتى ملأو القَضَاءء وأَمَر أبو تمؤن أضحاته باليناء 
فيه » فوا وذلك في منة ثلاث وثلاثين وماثة . 

فلمًا خَرَجٍ صَالِح بن علي من مصرء خرِب أكثر ما بي فيه إلى زّمَن موسّئ بن عيسئ 
الهاشمي » فاتتى فيه دارا أل فيها حشّعه وعبيدّه » وعَمْرَالتَاسُ . 

ثم وَلِي الشريٌ بن الدكمء فأَذِن لاس في البناء» فاتتوا فيه وصار تمُلوكا بأيديهم » وَانْصَلٌ 
ناه ينا لُشطاط » وثيقت فيه داْالإمارة وتشجدٌ جايع غرف بوجامع القشكره» ثم رق 


بوجايع سَاجل عله . 
وحمِلَت الشّوطة أيضًا ة ي الندكب وقيل لها «الشّوطة العُلَيا» ٠»‏ وإلى جانبها بّى أحمد بن 
طُولون جامعه الموجود الآن . سكي من حينئذ ذلك الفضّاء بوالعشكر» 0 وصار أُمراٌ مصر إذا 


لمكا ا ل ا 1 0 
0 7 5 يي 
وكنِب من العشكره » وصار مديئَةً ذات محال وأشواق ودُورٍ عَظيمَة . 

وفيه بَتَى أحمد بن طولون مارشتائّه ‏ فَنْمَقَ عليه وعلى مُسْتَمّله ستين ألف دينار» وكان 
4 عه ما ٠‏ 50 . 5 - شوايه 8 
الوب من بركة قارون التي صارّت كيماناء وبعضها يدكة على يَسْرَة من سار من حتدرّة ابن 


) الكندي : قطائع بالميمون وهي في الواحاث الخارجة . 6) بولاق : قد كان . 


2 ١ 
وفيما يلي 84:1 95؟- 585؟,‎ .١7١ الكبدي : ولاة مصر‎ 
انظر 28-34 وم ,عه ,رف بلتوردة لقنط؛‎ " 


ذِكُو القشكر الذي بي بظاجر مديئة مُنطاط يضر /اه 

قميحة يريد تَنْطرَة الشدّ. وعلى يزكة قارون هذه كانت جنانُ بني مشكينء وتتى كافور 
الإنغشيدي دارًا أَنْمّنَ عليها مائة ألف دينار» وسَكَها في ربب سنة ست وأربعين وثلاث ماثة » 
لعفل منها بعد أَيّام لوباءٍ وَقَعَ في عِلْمائِه من بُخار البزكة . 

وعَّمت الهمازةُ في العشكر جدّاء إلى أن قَمْ أحمد بن طولون من الهراق إلى مصرء فتزّل 
بدار الإمَارّة من المشكرء وكان لها بابٌ إلى جايع العشكرء وتنزلها لأا منذ بَناها صَالِحُ بن 
علي بعد قثله مؤوان . /ومازالَ بها أحمدٌُ بن طُولون إلى أن بَتى القَضرَ وَالَيِدانَ بالقطائع » فتخؤل 

من العشكر وسَكن قَصْره بالقطائع . 

فلحا وَلِيَ أبو الجيّش حُمارَوَئِهِ بن أحمد بن طولون بعد أبيه » بجقل دار الإمارة ديوان الخراج » 
ثم وُوقّت محجرا بعد دُخحول محمد بن لمان الكانب إلى مصر وزوال دَؤْلّة ني طُولون » فتسكن 
محمد بن سُليمان بدابة)! ذ في المشكر عند المصَأى القَدم» وكان المصَلَى القَدِم حيث اكوم 
انل الآن على كثر القاضي #كار . ومازالّت الأُمرَامٌ تل بالقشكر » إلى أن قم القَائِدٌ جَوْهَدُ من 
مغرب » وتتى «القاجرة الْمِريُة 

ول بتّى أحمد بن طُولون القطائِعء انْصَلَت مبانيها بالقشكّرء ويتى جابغه على جل يَشْكُر 
فقغر ما هنالك عمازةٌ عظيةٌ تج عن الح في الكثرة . وقيمَ بجؤر القائكُ بقساكر مؤلاه ال 
لدين الله في سنة ثمانٍ وخمسين وثلاث مائة» والعَسَكدٍ عايزء إلا أنه ُئذ بيت القَطائِعُ ميجر 
اسم الكشكرء وصار يقال «مَديتةٌ المُشطاط والقطائع»» ورما قيل «والعشكره أحيانًا . فلا حوب 
محمد بن همان ضر ابن طولون وتيداته» تفي في القطائع تساك بجليلة حيث كان القشكر . 

ل هر لدين الله كه أبا علي في دار الإمازة » فلم يزل أله بها إلى أن مر خربَت يت المَطائغ في 
لشّدّة المطمئ التي كانت في نلاثة المشتنصر» أعوام بضع وخحمسين وأربع مائة . يقال إن كان 
هناك زيادة على مائة ألف دار سوى التساتين '؛ وما هذا يبعيد» فإِنَّ ذلك كان ما بين سَفْح 
الشّرف الذي عليه الآن قَلْعَةُ الججل » وبين ساجل مصر القّدبم حيث الآن الكبَارّة خارج مصرء وما 


! أضافت نشرة بولاق أن محمد بن سليمان الكائب دار عند المصلى القديم في العسكر حيث الكوم المطل على قبر 


سكن بدار الإمارة في العسكر ء وهي إضافة لم ترد في النسخ القاضي بكار لا في دار إمارة العسكر . 
التي اعتمدت عليهاء فيكون محمد بن سليمان قد نزل في * نيما يلي 1١1‏ . 


مه المواعظ والاغيبار في ذكر الميطط والآثار 


على سَمْتِها إلى كوم الجارح , ومن توم الجارح إلى جامع اين طولون ومخط قناطر الشباع ومخط 
الشئع سقايات » إلى قَنْطْرَة الشدّ ومراغَة مصرء إلى المقاريج بمصر» وإلى كوم الجأرح ؛ قفي هذه 
المواضع كان الععشكرٌ والقَطائعُ . 

تحص القشكر من ذلك ما بين قنايلر الشباع وعذرّة ارم كوم الجار » حيث 
القَضَاء الذي يَتَو يتَوشْطُ شط ما بين قَنْطرَة الكَدّ وبين سُور القَرافٌة الذي يُقرَف يباب المْجَدَم ؛ فهذا هو 
المشكر . 

ونا اشتولى التراث في اطيلة» أُمِر بيئاء حاط يشر الخراب عن عر الخليقّة إذا سار من 
القاهّة إلى مصرء فيما بين العشكر والقّطائْع وبين الطريق » ير بيناء حايْطٍ آخر عند جاع 
ابن طولون . 

فلا كان في جلائة الآير بأحكام الله أبي علي مئصور بن الممتقلي ؛ أمَرَ وزيده ارعلاك 
0 المنعوت بالأَجْلٌ اْأُون بن البطائيحي فنُودِيٌ مُدّة ثلاثة أيام في المَاهِرَة ومصر 

مَنْ كان له دارٌ ف ل الاب ارقكة للشو و قير ل تار قي أر لكر اس جز 

ا ا 
م >“ ١‏ 

وكان سَجِبِ هذا الثداء أنه ذا كم أ ميد الجيوش بَدُْ الجمالي في آخجر الشّدّة العُظْمَئ وقام بعمارة 
إقليم مصر ء عد الاي في تفل ما كان بالمَطائْع والقشكر من أَنْقاضٍ المساكن : حتى أتى على 
ُغظم ما هناك الهَدْمٌ؛ فصار مُوحِشّاء ورب ما بين القاهرة ومصر من المساكن , ولم يق 
هنالك إلا بعض البساتين . 

فلعًا نادّى الوزيد لمُون » عَكْرَ النّاسُ ما كان من ذلك )يي النزة من جهة لد ليسي 
إلى ظاهر باب رُوِيلّة - كما يرد حبر ذلك في مو ضعه من هذا الكتاب إن شاء الله؟ - وثُقَلت 
أنقاضٌ العشكر كما تََدُم ؛ فصار هذا القَضَاعٌ الذي يكَوَصّل إليه من مَشْهَد السيّدَة نفيسَة ومن 
الجامع الطولوني ومن قَنْطَرَة اد ومن باب المجدّم في سور القّرانّة » ويُشلّك في هذا القَضَاء إلى 
كرم الجارح . 


أ اين عبد الظاهر : الروضة البهية ١85‏ ه18ء وفيما 2 ' فيما يلي 7٠:1‏ ١٠٠؛‏ وأيضًا ابن عيد الظاهر: 
يلي انال رحل فلك الروضة البهية -١4‏ ه7١‏ . 


ذْكو من تَرَلَ القشكر من أمراء مِضْرَ من حين بي إلى أن ثبت القطَائِع 5ه 


ولم 2 تق الآن من العشكر ما هو عار وى بجبل يَشْكُر الذي عليه جايغ ابن طولون ‏ وما ؤله 
من الكش وذرة ابن قميحة , إلى مط الشئع سقايات وحخطّ قناطِر الشباع إلى جامع ابن طولون . 

وأما سوق الجايع من قِبليه » وما وَراءَ ذلك إلى الَشْهَد الّفيسي وإلى المبيبات والؤمَلة تحت 
القلقة» فأّما هو من القطائع ؛ كما ستقف عليه عند ذكر القطائّع» وعدد ذككر هذه الخيطط إن 
شاء الله . 

رطال ما سلكت هذا القَضَاءِ الذي بين بجامع ابن طولون وكوم الجارح حيث كان العشَكد» 
وتذ كوت ما كان هنالك من الدُور الجليلّة والتَازلٍ القظيمة والمُساجد والأشواق والخقامات 
والبساتون واليزكة البديعة والمارشتان القجيب » وكيف بات حتى لم تبق لشيءٍ منها أ أب » 
َنسَدْ تْ أقول : 


[المتقارب] 
وبادُوا فلا مُحبِرٌ عنهمُم ‏ ومانُوا بجميعا وهذا الخير 
فْمَنْ كان ذا عِبْرَةِ فليكن ينا ففي عَنْ عَطّى تير 
وكان لَهُم أنرْ صَالِحٌ فأين هم ثم أين الأقر؟ 
وسبأتي لذلك مَزيدُ بيان عند ذكر القَطائعء وعند ذكر خط قَناطِر الشباع وغيره من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى '. 


لوص ترّل| سرس اعراء ميلم رصي يي إلى ازيم القُطانم 


الم أن أ را مصر ما برئحوا يتزلون مُشطاط مصر» منذ الخمط بعد الئح إلى أن يثى أبو عَؤن 
المشكر؛ قصارت مصر من عد أبي عَوْن إّما ينزلون بالمشكر وم ترحوا على ذلك إلى أن 
نَم أ الأمير أبو الئاس أحمد بن طُولون القَصر والَيْدَان والقطائع ؛ فتَحَوُلٌ ل من المشكر إلى القَصْر 
وَسَحُنٌّ فيه » وسكنه لأمرائغ من أؤلاده بعده إلى أن زالت دولثهم . فشكن الأُمراك بعد ذلك 
الع إلى أن زالّت دول الإنخشيدية ؛ بقدوم جَوْهّر القائد من المغرب . 

ول من سَكُنَ القشكر من أقراء مصر أبو َو عبد الك بن يزيد » من أل جؤجان » وَل 
صَلاة مصر وحَرابحَهَا باْتخلاف صالْح بن على له في مستهل شَّعْبان سنة ثلاث وثلاثين وماثة ". 


' انظر قيما يلي 175-5ء وانظر وصقه للقطائع ' الكندي : ولاة مصر ؟1. 
فيما يلي 44-48. 
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ووَقَعَ الؤبام بمصرء فورب أبو مؤن إلى يك واشتخلّف صاحب شُرْطته عكْرمَة بن عبد الله 
ابن تثرو بن قُسْرْم . وحترج إلى دقياط في سنة حمس وثلاثين وماثة » واسْتحُلّف عِكرمَة » وجَكل 
على اتاج عطاء بن شُرَخبيل . ورج اقبط بسَحتُود » فبِعت إليهم وققلهم '. 

وَرَد الكتابُ بولاية صالِح بن علي على مصر وفِلَشطين والمغرب » ممعت لهء ووَرَدت 
الجيوش من قبل أمير المؤمنين الفاح لعو المغرب ". 

فوَي صالِحُ ين علي الثانية على الصّلاة والخراج » فدَحَلَ لخمس تَحلّؤن من رَبِيع الآخر مستة 
سس وثلاثين ومائة ئةء فأ عِكرمَة على شُْطَة الفُشطاط ء وجَعَلَ على شُرْطته بالقشكر تزيد بن 
هانئ الكثدي » ووَلَى أبا عَؤن مجيوش المغرب » ود أمامه دعا لأهل إثْريقيّة . ورج أبو عَوْن في 
مجمادى الآخرة» وجرت الَراكبٌُ من الإشكندرية إلى نزثة ؟. 

فماتٌ الفاح في ذي اليجة » واسْتُخْلِقَ أبو بجغفر عبد الله ين محمد الْنّصورء فأَنَوِ صالِح » 
2 كنب إلى أبي عَوْن بالإجوع, ورد الذّعاة وقد بَلَغُوا ست *). وَبَلَمّ أبو عَوْن بَزقّةء فأقام بها 
د عشر يوماء ثم عاد إلى مصر في بجيشهء نَجَهُرَه فجهرّه صالخ إلى يأًشطين حزبه , فلت وسئر 
إلى مصر ثلاثة آلاف رأس . ثم حرج صالخ إلى فشطين» واشتخلّف ابنه المَْل » فل بلييس 
ورَجّع ". 

ثم حرج لأزيع حَلَؤن من رمضان سنة سبع وثلاثين» فلقي أبا عون بلقم َه على مصر 
صَلاتها وتحراجها ومَضّى ؛ فَدَخَلَ أبو عَوْن الُشطاط لأربع بقين من رمضان *. 

فوَلِي أبو عَوْنَ ولايته الثانية من فل صالِح بن علي » ثم أده أبو مجغفّر بولايتها . نِم أبر 
جَغْفّر تيت المقّدس, وكتت إلى أبي عَؤن بأن يَستخُلف على مصر ويَخرج إليه » فاشتخلف 
عكرمَة مّة على الصّلاة وتطاء على الرَاج؛ وَتَرَجٌ للنصف من زبيع الأول سنة إحدى وأربعين 
ومائة . فلءًا صارَ إلى أبي جغْفّر بتئِت المقّدس » بَعَثّ أبو مغفّر مُوسَئ بن كغب » فكانت ولاية 
أبي عَؤن هذه ثلاث سنين وستة أشهر'. 


) بولاق : شيرت ‏ 
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ذو من تر لكر من أمراء ضر من حون ني إلى أن يت الفطَائع 4١‏ 

فؤليها مُوسَى بن كب بن ميت ابن عائّسّة أبو عُيئئَّة من تيم » من قبل أبي جُغْفْر المصور - 
ماقيو الكو لأربع عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين 

ئة على صَّلاتِها وتحراجها . وَرَلُ القشكر وبها الثّاس من المنّد يَفُدون ويروحون إليه كما 
00 فائكهَوا عنه حتى لم يكن أَحَدٌ يلزم باْه .١‏ 

وكان قد انهم في حُراسان بأئر أبي مُشلِم » فأمَرَ به أَسَدَ بن عبد الله البججلي » والي مُخراسان » 
َأ يلجام » ثم يرت أشهائه » فكان يقول بمصر : كانت لنا أَسْنانٌ وليس عندنا محر فلمًا 
جاءَ اليك ذَّهَبَتَ الأسنانُ . 

وكتّب إليه أبو جَعْمّر: «إني عَرَلْتُّك من غير سَحُْط 2# ولكن بَلَمَِي أن عَايلا© يُقتل 
بمصر يُقَالُ له مُوسَئء فكرهت أن تكوته:, فكان ذلك مُوسَئ بن مُضّعب رمن المؤؤدي» 
كما يأني إن شاء الله تعالئ . فوَلِيَ مُوسَ بن كغب سيعة أشهرء ورف في ذي القعدة » 
واسْتخُلف على الجند خالد» بن عبيب ‏ وعلى الخراج تَؤقل بن القْرات » وَخَرَج لست بقين 
مله 

فزلي محمد بن الْأَهْعَثْ بن مي الخراعي من قل أبي جَفّرء على الصّلاة والخراج» وقَدِمَ 
لخمس لون من ذي اللمييجة سنة [حدى وأربعين ومائة . وبَعتٌ أبو جَعْمّر إلى نَؤْفْل بن الفرات «أن 
اغرض على محمد بن الأَشْعْ فث ضقان تراج مصر» فإن طجئه فد عليه وأشيخص إليّ ؛ وإن 
امل على اراج؛ . فعرض عليه ذلك فأتَى » فانتفل تَؤْملُ بالتُواوين (إلى دار الؤئل] 44 
افد ابن الأَسْعَثْ الثّاس » فقيل له دهم عند صاحب الخْرّاج) » فتدِم على تُشليمه ؛ وعَقَدَ على 
جَيْشُ بقث بَعث به إلى المغرب لوب فالهرّم '. 

وق ابم الأَمْعَث يوم الأَضْحَئ سنة اثنتين وأربعين » وتوئجه إلى الاشكثترية » واسْتَخْلّف 
محمد بن مُعاوية بن بحير بن رَيْسَانَ ن) صاجب شزطته . ثم صرف ابن الأَمْعَْ شّْعَث » فكائّت ولايته 


سنة وشهرا ؟. 
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وول مختيد بن خطهة بن شيب بن خالد بن تغدان) الطائي من ل أبي بجشقرء على 
الصّلاة واخراج ‏ فدَتَل في عشرين ألهَا من اند لخدمس حون من وم مَضان سنة ثلاث وأربعين 
وماثة » ثم قم تكد آخَر في شؤال ١‏ 

قم علئ بن محمد بن عبد الله بن حصن بن امسن داعية لأبيه وعَمّه » فدَسٌ إليه محمئد 
فتكي » فكقَبَ بذلك إلى أبي جغقر » قَصَرَفْه)م في ذي القعدة ؛ وحَرَجٍ لشمانٍ بقين من ذي القعدة 
سنة ربع وأربعين '. 

فل يَريدُ بن حاتم بن قَبِيصّة بن الْهلْب بن أبي صُفْرَة ؛ من قبل أبي مقر ؛ على الصّلاة 
والبراج ؛ فقَمَ على التريد للنصف من ذي القعدة » فاسْتَحُلّف على الخراج معارية بن مؤوان بن 
مُوسَئ بن نُصَيْر". 

وفي إئرته ظطَهَرَت دَعْوَةُ بني لسن بن علي بمصر ء وتكلّم بها النّاسُء وباتّع كثيد منهم لعليَ 
اين محمد بن عبد الله . وطرقٌ الشَجدُ لعشر حَلّؤن من شؤال سنة تحمس وأربعين» كما يُذّكر 
في مَؤْضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالئ ؟. 

ثم قدت الْطَاءُ برأس إبراهيم بن عبد الله بن حسمن بن الحسن بن علي في ذي الحثجة 
قتُصِبَت في المشجد ”. 

ووَرَدَ كتابُ أبي جغمّر بأثر تزيد بن حاتم بالتْحَؤْل من التشكر إلى القُشطّاط» وأن 
يَجْعَل الدّيوان في كنائس القَضْرء وذلك في سنئة سسٌ وأربعين ومائة» من أجل ليلة 
المشجد ". 

ومع تزيذ أَهْل مصر من الح سنة خحمس وأربعين » فلم : يخحج أَحَدٌ منهم ولا من أل الشّام »لما 
كان بالمييجاز من الاضطراب بأئر بني حسن . ثم حب يَزيدُ في سنة سبع وأربعين؛ واسْتَخُلّف 
عبد الله بن عبد الؤخكن بن معاوية بن حُدَيْج صاحجب صُرطته 7 | 


© بولاق : معدان ‏ 
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در من نَل القشكّر من أقراء ضر من حين بين إلى أن يييت الَطَائع 33 


يعت جَيشًا لمرو الحَضَة من أجل حارجي طَهَرَ هناك » فطَفِرَ به الميِشُ » وَدمَ رأسُه في عِدّة 
رؤوس»ء فيلت إلى بنداد .١‏ 

وضَعْ يزيد بَقة إلى عَمَل مصر ‏ وهو أل من ضَّمّها إلى مصر - وذلك في سنة ثمانٍ 
وأربعين " . 

ورج القببط بسحا في سئة خمسين ومائة» فَبَعَتٌ إليهم جَيْشّاء فسّئته اقبط ورَجَمٌ 
مهما . فصَرَقَه أبو جَعْمّر في رَييع الآخر سنة اثنتين وخمسين ومائة » فكانّت ولايته سبع سنين 
وأربعة أشهر ". 

ولي عبد الله بن عبد الرحمن بن مُعاويّة بن مُحدَيْجء من قبل أبي جْفَرء على 
الصّلاة لثتي عشرة بقيت من ربع الآخرء وهو أُوّل من تَخطب بالشواد . وَخرَج إلى أبي 
جغْفّر لعشر بقين من رَمَضَان سنة أربع وخمسين وماثة, واسْتَخُلّف أخاه محمدّاء وربجع في 
آحرها ؟. 

وماتٌ وهو وال مستهل صَفَّر سنة حمس وخمسين ومائة» واسْتخُلف أخاه محمدّاء فكانت 
ولايته سنتين وشهرين ". 

فلي محمد بن عبد الوحْمَن بن مُعاوّة بن حُدَيْج باسيحُلاف أخيه » فأوه أبو فر على 
الصّلاة . وماتٌ وهو والٍ للنصف من شوّال, فكائت ولاينه ثمانية أشهر ونصفَّاء وَاسْتخُلّف 
مُوسَئ بن على '. 

في مُوسَئْ بن علي بن ربَاح باشيخلاف محمد بن تدج ء فأ أبو مغر على الصّلاة . 
ورج اقبط يبلهيب") في سنة سس وتممسين فبَعثٌ إليهم وهرّمُم . وكان يدوح إلى المشجد 
مائيًا وصاجبٌ شُرْطْته بين يَدَيْهِ يحمل الحرّْة . وإذا أَقامَ صاحث الشُوْطّة الحدُود يقول له : «اؤحم 
أل البلاء)» : فيقول : «أيها الأمير ما يُصْلِح النَاسَ إلا ما يفل بهم؛» وكان يُحدّث فيكُتب 
النَّاسُ عنه " . 


) بولاق : بهبيب ٠.‏ () بولاق : البلاد . 
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وماتٌ أبو جَغْمّر لست خَلّونَ من ذي الحججة سنة ثمانٍ وتحمسين ومائة ؛ ويُويمَ ابنه محمد 
المؤدي » هأمَدُ مُوَسَ بن علي إلى سابع عشر ذي الحسصجة مسنة إحدى وستين ومائة » فكانّت ولايته 
بِسٌّ سنين وشهرين '. 

حا ترون وت لس وا ل ا 
ثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة سئة إحدى وستين ومائة » وصُرِفٌ لثنتي عشرة بّقيت بقيت 
ماد الأول سنة اثنتين وستين ومائة . فوَلِيَها ا أشهر " 5 

ثم وَل وَاضِحُ مَؤْلى أبي جشفر» من يبل المهِدِي » على الصّلاة والخراج » فذحل لست فين 
من جمادى الأولى » وصّرِفٌ في رَمَضَان ". 

وَل مَنْضُور بن تزيد بن مَنْصُور الِعيْني - وهو ابن خخال المؤِدي ‏ امن بل المهْدي") على 
الصّلاة ؛ فَقَدِمَ لإحدى عشرة خَلَّت من رَمَضّانَ سنة اثنتين وستين ومائة» وصّرِفَ للنصف من 
ذي الحجّة » فكان ثُقامه شهرين وثلاثة أيام *. 

ثم وَلِيَ يحت بن اود أبو صَالِح من أل حُمراسّان » من قبل المإِدي » على الصّلاة والخراج . 
فَقَدِمَ في ذي الميجّة ) وكان أبوه يُكئاء وهو من أَسّدَ الثاس وأَعْطمِهم ميبة وأقْدِّهم على الدّم» 
وأككرهم عقو ١‏ 3 

فَمَئَعَ من عَلْق الدُروب باللَيل ومن غَلّق الحوانيت : حتى جعَلوا عليها ءّ قرائج"” القصب َع 
الكلاب . ومَئَمَ حؤاس الحقامات أن يَمججلسوا فيها » وقال : من ضَاع له شي َفعَلي أداؤه . وكان الإجل 
دحل المتكام » في ثياته ويقول : يا أبا صالِح اخرشها ؛ فكانت الأُمورُ على هذا مدّة ولايته ' ٍ 

مر الأشرافٌ والقُقَهاءَ وأهلٌ النُؤبات بلس لقلانس الطوال » والدُّول بها 4 
الشلطان يوم الاثنين والخميس بلا أُؤدِيّة . وكان أبو فر المنُضُور إذا ذَكَوّه قال : 


2-3) ساقطة من بولاق . ) بولاق : شرائح . 
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ذم من نول الشكر من أتراء طم من حون بي إلى أن بيهت القطَائع 2 
رَجْلُ يَخاقني ولا يخاف اللهءء هَوَلِيَ إلى الحم سنة أريع وستين .١‏ 
وَقَدِمَ سالم بن سَوادّة التّمِيمِي » من قل المهُدي » على الصّلاة » ومعه أبو قَطِيفّة إسماعيل 
ابن إبراهيم على الخرَاج لثنتي عشرة حلت من الحم ". 
ثم وَلِي إِبُراهيمٌ بن صَالْح بن علي بن عبد الله بن عباس » من قبل المقؤدي » على الصّلاة 
والخزاج ». فَقدِم لإحدى عشرة لت من الوم سنة حمس وستين» والْتَنَّى تى دارًا عَظِيمَة بالمؤقف 3 
من القشكر”. 
حرج دخية بن الْْضَب بن الغ بن عبد العزير بن مؤوان بالصّعيد » ناوعا إلى نَفْسه 
بالجلاقة » فتراحى عنه / إبراهيم » ولم يَحفِل بأقره حتى َلك عائة ئة الصّعيد ؛ فشيغط المهْديُ 
لذلك » وعَزْله عَزْلَا قَِيجَا لسبع حَلّوْنَ من ذي الحجّة سنة سبع وستينء فَلِيَها ثلاث 
3 . 5 
سئين ؟. 
ثم وَلِيَ مُوسَئْ بن مُصْعَب بن الوبيع من أل المؤصل » على الصّلاة والخراج » من قِتل 
المؤديء فَقَدِم لسَئع خَلّونَ من ذي اليججة المذكورء فرَدٌ إثراهيم , وأَحََذٌ منه ومن حَمَالِهِ ثلاث مائة 
ألف دينارء ثم سَيره إلى بَعُداد . 
وتشَدّد0) مُوسَئْ في استخراج اتاج » وزاد على كل قَدّان ضِغف ما تُقُئِل© به ء واوتَشَى في 
الأمحكام ء وجَعَلّ حَروجاة) على أُمْل الأشواق وعلى الدّواب » فكرقه النْدُ وناتذوه » وثازت فَيِسُ 16 


4 


واليمائئة » وكاتوا أهل القُشطاط فائَقَقُوا عليه *. 


وبَتٌ بيش إلى قتال دخية بالصّعيد » وتحرج في مجئد مصر كلّهم لقتال أهل المتوف . فلكًا 
الوا الم عنه أهل مصر بأججتههم وأشلموه » فل من غير أن يكلم" عد من أهل مصر لتسع 
خَلَوْن من شؤال سنة ثمانٍ وستين ومائة » فكانت ولاينّه عشرة أَشْهّر '. 


© بولاق : أبو قطيعة. 6) بولاق: شدد. ©) بولاق : يقبل. 1) بولاق : خراجا. ) بولاق : يتكلم . 


8 950 : ١ 
. وهبها عند خروجه لآل عبد الرحمن بن عبد الجبارة‎ ١151 نفسه‎ ,.١4© الكندي : ولاة مصر‎ 
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زايق 
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15 المواعظ والاتبار في ذكر للبطط والآثار 


وكان ظإئاًغاشكاء شيعه لت بن شغد يقرأ في خطيعه «إ أغقذا لِظَاِينَ ناوا أحاط بهم 
سُرادقها» [الآية 4؟ سورة الكهفع » فقال للبت : اللّهُعْ لا ثقِه منها» .١‏ 

ثم وَلِيَ عَسَامَة بن عَمْرِو باستخلاف مُوسَى بن مضب ء وَبَعت إلى دخية بجيشًا مع أخيه 
بكار بن غقرو » فحارب بُوشف بن نُصيِر وهو على مجيش دحي » فتطاغتاء ووطمع يوش الانخ 
في خاصرة بكار ووَضّع بكار الؤئح في خاصرة بُوشف ء فيلا معاء ورَججع الجيّشان مُنْهرِمينُ 
وذلك في ذي الحجّة '. 

وصرفٌ عَسامَة » لنلاث عشرة حلت من ذي الحجّة » بكتاب وَرَدَ عليه من الفضل بن صالح 
نه و مصر وقد اسْتحْلقَه » فحلَعه إلى سَلْخ امم سنة تسع وستين وماثة ". 

ثم قم القَضْل بن صالح بن علي بن عبد الله بن عئاس » تلخ الحم المذكورء في جوش 

الام . وما الَدِي في المحم هذاء وبُويع مُوسَئ الهَادِي » فاق الفَضْل ؛. 

وقَدِمٌ ومصر نَضْطرم” ) من هل الححؤف ومن روج دخية ‏ فإ النّاسّ كانوا قد كائبُوه ودَعَوه » 
سير العساكر حتى هَرّم وخيّة رابك ريق ال المُشطاط » 0 


5 
طٍِ 


الآخرة سنة تسع وستين . فكان المَضْل يقول : أنا أَْلى النّاس بولاية مصرء لقبيامي في أطر د 
وقد عَججرَ عنه غيِرِي » فكزل وثَلِم على كَثلٍ دخية . 

والفَضْلُ هو الذي يتى الجايع المشكر في سنة تسع وستين» فكانوا يَجْمَعون فيه *. 

ثم ون علي بن سُليِمان بن علي بن عبد الله بن عباس » من فل الهاي ؛ على الصّلاة 
اراح » فدح في سنة نسع وستون ومائة . ومات الهادي للنصف من ربيع الأول سنة سبعين 
ومائة ؛ وثويع هارون بن محمد الزشيد ‏ فأ علي بن شأيمان ٠‏ وأَظْهَر في ولايته لمر بالنُروف 
التي عن المكّرء ومَتَعَ الملاهي والمتفور» وعَدَمٌ الكَنائِس امْحدَنّة بمصرء وبُذِلَ له في تُركها 
خمسون ألف دينار فامتّئع ". 


0 السخ وبولاق : لا تمقتنا » والعصويب من الكندي . )١‏ بولاق : وقدم مصر يضطارب . 


أ الكندي : ولاة مصر 16 * فيما يلي ؟: 3014 
"أ نفيه ١ه‏ الفسه1م!-9ه1(, ' أي امتنع عن أخذ الدنائير وأصر على هدم الكنائس 


نفسه 69( (أبو التحاسن : التجوم ؟:11) . 


ويرُ من يل القشكر من أقراء مر من حين ني إلى أن نيت المُطَائع 3 

وكان كثير الصّدَقَة في اللَل» وأَطْهَرَ أنه تَصْلُح له المخلامّة وطيع فيهاء فَخطً عليه هارون 
الؤشيد » وعَرْله لأربع بقين من بيع الأوّل سنة إحدى وسبعين وماثة ١‏ 

ثم وَلِيَ مُوسَئْ بن عيسل بن مُوسَئ بن محمد بن علي بن عبد الله بن تاس » من قبل 
الإشيد ء على الصّلاة . فََذْنٌ للتٌصَارَ في بثيان الكنائس التي هَدَمَها علي بن سُلَيِمان » فببيت 
َشُورة اللِّث بن سَغد وعبد الله بن لهيعة ' . لم ضرف لأزبع عشرة عَكلّت من رَمَضان سنة ائنتين 
وسبعين ومائة ؛ فكانت ولايثّه سنة وخمسة أشهر ونِصفًا ". 

ثم وَل مَسْلَمَة بن يحيئن بن قُوة بن ميد ادله الببجلي من أهل مجزبجان “؛ من قبل الؤشيد» 
على الصّلاة » ثم صُرِفٌ في شَّغيان سنة ثلاث وسبعين فَوَلِيَها أحد عشر شهرًا ". 

نم وي محمد بن عير الأْدي على الصّلاة واختراج لمدمس حون من شغبان » فبادر الج 
لعُمر بن غيلان صاحب الخراج ‏ فلم يدفع عنه » فصّرِف بعد خحمسة أشهر في سَلْخْ ذي الحيجة 
سئة ثلاث وسبعين ومائة ١‏ . 

فولي دَاوْد بن يزيد بن حاتم بن قَيصّة بن الْهلْب بن أبي صُفْرة» وقِم هو وإبراهيم بن 
صالح بن علي » فلي داود الصّلاة وبِعتٌ يإبراهيم لإخراج الجكد الذين ثاذوا من مصر . فَدَتَلٌ 
لأزبع عشرة حلت من انحوم سنة أربع وسبعين وماثة » أرجت الجنّد الغديدة إلى المشرق 
والمفرب في عالم كثير» فسارُوا في الببخر فأمَرتهُم الؤوم . وصّرفَ نسسٌ تون من الحم سنة 
حمس وسبعين » فكانت ولابنُه سنة ونصف شهر". 

ثم وَلِيَ هُوسَ بن عيسّئ بن مُوسَئْ بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » على الصّلاة 
والخراج » من قبل الؤشيد . فدحلَ لسبع لون من صَفّر سنة حمس وسبعين. وصرف يتين بقيتا 
من صَفْر سنة ست وسبعين ومائة » فوَلِى سنةٌ واحدةٌ * 


الكندي : ولاة مصر 164 188. ' نفسه لاه وفيه أن الجند الثائرين يطلق عليهم 

' انظر أيا المحاسن : التجوم الراهرة 7: 05. «القُديديّة» ‏ 

" الكتدي : ولاة مصر 165-188. * نقسه 164-1610 

في النجوم الزاهرة 1/١:‏ أصله من أهل خخراسان * نفسه مه١-‏ فهك رفي النجوم الزاهرة ؟: ١‏ 
وقيل عن جرجان . ل أيائا قليلة وأن سبب عزله أنه هم بالخروج على 


* الكندي : ولاة مصر كملا الرشيد . 
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ثم وَِي إبراهيم بن صالِح بن علي بن عبد الله بن عفٍاس ثانا من قبل الؤشيد » فكب إلى 
ماما بن كارو انتخات . ثم قَيمَ نَضْرُ بن كلقُوم تليقته على الخراج مستهل ربع الأول . 
وتوفي عشاتة لمع بقن من تمع الأ فقَدم روح بن تح بن لجاع ححليقة لإبراهيم على 
الصّلاة والخرّاج . ثم قَيمَإبراهيم للنصف من مجمادئ الأوان » وتوفي وهو والٍ لثلاث عدون من 
شَعْبانَ . فكان مُقامٌه بمصر شهرين/ وثمانية عشر يومًا . وقامَ بالأغر بعده أنه صالِح بن إبرأهيم » 
مع صاحجب شُوْطيه خاِد بن تزيد '. 

ثم وَل عبدٌ الله بن المتكب بن رَُير بن عفرو الضّبِي » من قل الؤشيد » على الصّلاة 
لإحدى عشرة بقيت من رَمَضِان سنة سب وسبعين ومائة » وصّرِف في رَجَبٍ منة سبع وسبعين 
ومائة ". 1 

فولي إسْححاقٌ بن سُليِمان بن علي بن عبد الله بن عباس » من قبل الررشيد » على الصّلاة 
واضلع مستهلٌ ريب . فكقّفَ أمرَ الخرَاج » وزادٌ على المرارعين زيادةً محفت بهم ٠‏ فخرّج 
عليه أهل التؤف » فحارئهم فمُيَلَ كثير من أصحايه فكت إلى الؤشيد بذلك » فعقد لهئّعة 
أ في يني عم تدك + ل لو :له نان وأا هم وت 
اختراج كله . فكان صَرْفٌ إشحاق في رَجَب سنة ثمانٍ وسبعين ومائة " 


فوَلِي عَرنمَة بن عن من قبل الرُشيد ؛ على الصّلاة والخرَاج لليلَيِنٌ خَلَنا من شان » ثم سار 


إلى إقريقيّة لننتي عشرة حلت من شوّال . فأقام بمصر شهرين ونصفًا '. 


ثم وَل عبدُ الملِك بن صالِح بن علي بن عبد الله بن عباس » من قبل الؤشيد » على الصّلاة 
والختراج . فلم يَدْحُل مصرء واستخلف عبد الله بن الميب بن رُكَير الضّئّي » ورف في سَلْخْ 
سنة ثمان وسبعين ومائة ” 

في عُبئِدُ الله بن المَهْدي محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عَّاس » من قل 
الإشيد » على الصّلاة واخراج في هوم الاثنين لثنتي عشرة سحلت من أنحوم سنة تمع وسبعين وماثة ؛ 
فاستخْلّف ابن امهب » ثم قَدِمَ لإحدى عشرة حََلّت من ريبع الأول » وصرفٌ في شهر رَمَضَان 
ولي تسعة أشهرء وخَرَجَ من مصر لليلتين َلتا من شوّال ". 


الكتدي : ولاة مسر 189-:151. نفسه 156 أله .151-15( نفسه 119, 


"نفه؟15. | انقسه199. 


هد من َرَلّ القشكر من أقراء ضير من حين بين إلى أن نيت القطَائع 14 

نأعاد الؤشيدُ مُوسَيل بن عيسئ وؤلاه مَرَةٌ ثالئة على الصّلاة» فَقَيمَ ابنه يخبى بن مُوسى 
خَلِيفَهَ له لئلاثٍ ححلّوْنَ من رَمَضان ء ثم قَدِمَ آخر ذي القعدة؛ وصّرف في مجماذى الآخرة سنة 
ثمانين ومائة '. 

فوَلّى الؤشيدٌ عُبَئِدَ ألله بن المهُدي ثانا على الصّلاة» فَقَدِمَ داود بن عئاش حَلِيقَةٌ له لسبع 
لون من مجمادى الآخرة , ثم قَدِمَ لأربع خَلّوْن من شّعْبان » وصّرف لثلاثٍ حَلّوؤن من رَمَضان 
سنة إحدى وثمانين ومائة '. ْ 

فول إشماعيل بن صالح بن علي بن عبد الله بن عئاس على الصّلاة لسبع تلن من 
رقضانء فاشكحُلف عَْنَ بن وهب الخرّاعي » ثم قَدمَ حدس بقين منه. 00 

قال ابن عفر : ما رَأَيُِ على هذه الأغواد أَْطْبَ من إشماعيل بن صالح . ثم صُرِفٌ في 
جُجمادّى الآخرة سنة اثنتين وثمانين ومائة ". 

فوَلِي إسماعيل بن عيسّئ بن مُوسَئْ بن محمد بن علي بن عبد الله بن عَكاس » من قبل 
الؤشيد » على الصّلاة . فَقَدِمَ لأربع عشرة بقيت من ججمادّى الآخرة » وصٌرفٌ في رَمَضّان أ. 

ولي اللَيِثُْ بن الفَضْل الأبيؤؤدي » من أهل أبيوؤد ؛ على الصّلاة والخراج » وقَدِمَ مس 
تلو من شوّال . ثم رج إلى الؤشيد لسبع أؤن”) من رَمَضان سنة ثلاث وثمانين ومائة بالمال 
والهّدايا » واسْتَحُلّف أخاه على بن المَضْل ©)» ثم عاد في آخر السّة . وخَحْرَجٍ ثانا بالمال لتسع بقين 
ص زناف جد احطدي ونا واسْكَحُلّف هاشم بن عبد الله بن عيد الإخمن بن تُعاوية بن 
حُدَيْج » وقَِمَ لأربع عشرة حلت من امْحرّم سنة ست وثمانين . فكان كلما أغِْقَ0) خَرَاجْ سئة» 
وقْرَعٌ من حسايهاء حَعْرَجَ بالمال إلى أمير المؤمنين هارون الوَشيد ومعه الميشاب ”". 

ثم نرج عليه أل الحزؤف » وساروا إلى الُشطاط » فرج إليهم في أربعة آلاف ليومين بقيا من 
شَغبان سنة سس وثمانين وماثة ؛ واشتخلّف عبد الوحمن بن مُوسَئ بن عُلَيَ بن رَباح على الجند 


8) التسخ وبولاق : الببوردي ... عورد والصواب ما أثبته قاسم البلد أبيوره . م( برلاق : بفين »2 والمثبت من الأصل 
والكندي ٠.‏ ) الأصل وبولاق : الفضل بن علي ١‏ 1) بولاق : غلق . 


| الكندي : ولاة مصر 0.15 5نفسه «15, نقسه 154, نفسه 158-934, 


* نفسه 155-1958, 
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والخراج ٠‏ فواة َعَ أل الحؤف ء والْهَزم عنه النُدُ فبقي في نحو الماثتين 1 
أَوْض الب إلى غِيمًا © وبَعَتٌ إلى القُشطاط بثمانين رأسًا وقَدَم . فرَجَع أَهْلُ الحؤف» ومَتكو 
الخراج . فخرج ليت إلى الاتبينة» ب أن يَتع* مدي اموه 
الخرَاج من أفل الأخواف إلا بيش 

رقع مشفوة 0000 
الخخرّاج » وصَرَفٌ لَيِنّا عن الصّلاة والخرّاج» وبَعَتٌ أحمد بن إشحاق على الصّلاة مع مَشفوظ . 
وكانت ولايةٌ لَيْثِ أربع سنين وسبعة أشهر". 

فلي أَحْمَدُ بن إشماعيل بن علي بن عبد الله بن باس » من قبل الؤشيد » على الصّلاة 
والخخراج . وقَدِمَ لخمس يقين من مجمادى الآخرة سئة سبع وثمانين» ثم صُرِفٌ لدمان عشرة خَلّت 
من بان سنة قسع وثمانين » فول سنتين وشهرا ونصفًا ". 

ثم وَلِي عَبِدُ ايه © بن محمد بن إنراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عئاس على 
الصّلاة ؛ واسْتَحْلَفَ لَهيعة بن عيسئل بن لَهيعَة الحطْرَيِي » ثم قَدِمَ للنصف من شوال . وصُرِف 
لإحدى عشرة بقيت من شَّعْبان سنة تسعين ومائة وخْرَج » وَاسْتُخُلِف هاشِم بن عبد الله بن 
عبد الوحمن بن معاوية بن دّيج '. 

في الحينُ بن جميل ‏ من قبل الإشيد » على الصّلاة» وقيمَ لعشر حَلَون من رَمضان » ثم 
جُْمِعَ له الخرَاٌ مع الصّلاة في رَجَب سنة إحدى وتسعين". 

وحَحرَج أهل الحؤف » وامتتقوا من/ أاء الترّاج . ورج أبو البّدَاء بأَئِلّة في نحو ألف رجل» 
فقَطعَ الطريق بيه وسُّعَئب ومَذْيّن » وأغار على بعض قُرَى الشَّام » وضَّوَى إليه من مجذام جماعة ؛ 

فبَعثٌ الوشيدٌ من بَعُداد جيشًا لذلك , وبَعَتَ الحسَينٌ بن بجميل من مصر عبد العزيز بن الوزير 
ابن ضابع المجووي في عشكر . فالتَقَى العشكران بأَيْلَة فطَفِرَ عبدُ العزير بأبي النّداء . وسار 


© الأصل وبولاق : غيقة. () بولاق : عبيد الله - 
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دك من نَزْلْ المشكر من أقراء مِيْرَ من حين بي إلى أن تنيت القَطائْع لف 


بيش الوؤشيد إلى ليس في شوّال سنة إحدى وتسعين ومائة» فَأَدْعَنَ أمل الخوف بالترّاج . 
وصّرِف ابن بجميل لثنتي عشرة خَلّت من ريبع الآخخر سنة اثنتين وتسعين ومائة ١‏ 

فوَلِيَ مالك ١‏ بن دَلْهَم بن ُمَير الكلِْي على الصّلاة والخرّاج » وقَدِمَ لسبع بقين من ربع 
الآخر ؟ . ولْوَعٌ يخختى بن مُعاذ أمير جح ئش الكشيد من أْر الحف »ع وقَدِمَ الُشطاط لعَشْرٍ بقين من 
مجمادى الآخرة» فكب إلى أل الأخواف : وأن اقدَموا حتى أوصي بكم مالك بن دَلْهَم) . 
فدّحَلَ لؤسم من اليمائئة والَئسئة» فأعِذت عليهم الأبرابُ وقُيِدُواء وسار بهم للنصف من 
رحب '. 

وصّرف مالك لأزبع خَلَت من صَفَرَ سنة ثلاث وتسعين ومائة أ. 

وَل الحسَنٌ بن التّحْتاخ*) بن الببخقكان”) على الصّلاة والدرّاج» فاستحُلف العلا بن 
عاصم الخؤلاني » وقَدمَ لثلاثٍ حل من رَببع الأؤل . 

وتأمات الؤشيدٌُ» واسْشخلِف ابنه محمد الأمين» فثاز اليد بمصرء ووَتّعت فِثْةٌ عظيمةٌ ِل 
فيها عِدّةٌ . وَسَيْرَ الحَسَنٌ مال مصرء فَوَنّبَ أَهْلْ الزملة وأحذوه *. 

بلع ال حسن عَزْله » فسار من طريق الميجاز قاد طريت الشَّام لشمانٍ بقين من رَبيع الأول سنة 
أربع وتسعين ومائة » واسْتَخُلّف عَؤْفَ بن وَهُب على الصّلاة » ومحمد بن زياد بن طَبق القيسي 
على الخراج ”. 

فول حاتم بن هئ بن أَِنٍ » من قبل الأمين» على الصٌلاة والخراج . ويم في ألف من 
الأبناء فتزّل بأْبئس » فصالكّه أهلٌ الأحواف على تحراجهم 

وثارٌ عليه أهلٌ ننسو وتّمّي وعشكرواء فَعَتٌ إليهم جيشًا فائْهرْمُوا» دعل حاتم إلى الُشطاط 
ومعه نحو مائة من الذهائن لأربع خَلَؤن من شوال . وصّرف في مجمادى الآخرة سنة خمس 


وتسعين وماثة ". 
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لف المواعظ والاخييار في ذكر الميطط والآثار 


فلي بحاي بن الْأَشْث بن تخيئ الطّائي » من قبل الأمين» على الصّلاة واحتراج نفس بقين 
من مجماذى الآخرة » وكان لَيْنَا . فلئًا حَدَنَت نه الأمين والأفون » قام اشر بن الحَكُم خَطّجا 
لمأمون » وقها الثأمن إلى شفع امن ؛ فأجابوه واتف الأفره لان شوبسن نانع الاجر 
ستة ستٌ وتسعين , وأَخْرجُوا جابر بن الأشْعَث » وكانت ولايته سنة 

0 ان محمد جا أ لش لودع لط و ل ل 

فِلعَ المي ما كان بمصرء فكتّب إلى رَبيّة بن قيس بن الزّتئر الجرشي - رئيس فيس الحؤف - 
بولاية مصر ع وككّت إلى جَماعَة بمعاو نه ؟ فقامُوا يبعة الأمين » وحَلَعُوا المأثون » وسازوا لحاريّة 
أهل المُشطاط فَحَنْدَق عَباد . 

وكانت تحروبٌ » فَقّمِلَ الأمين . وصٌرِفٌ عَبَادُ في صَفَرَ سنة ثمانٍ وتسعين ومائة» فكانت 

فوَليَ الب تن مبدالئة بن ناك الخزا عي » من قبل الأمُون» على الصّلاة والخرّاج . 
هَل من تكة لنصف من ريع لأ ؛ » فكانت في أَيّامِه مخروبٌ » وصّرف في شَّوّال بعد سبعة 
ا" : 

نولي العبّاسٌ بن مُوسَئ بن عيتئ بن مُوسّئ بن محمد بن علي بن عبد الله بن عيّاس » من 
قبل المأمون ؛ على الصّلاة والخراج؟ فَقَدِمَ ابه عبد الله ؛ ومعه الحسَينٌ بن عُبيد بن لوط 
الأنُصَاري » في آخر شَوال فَسَجَنًا المطلب *. 

فار الجنْدُ يراراء فمتعهم الأنْصَاري أغطيائهم وتَهَدّدهم » وتَحاقل على الوعِيّة وعَسَفّها ونَقَدُد 
الجميع » فثارُوا وأخيجوا الطل من الحبس » وأقامُوه لأربع عشرة خَلّت من الحم سنة تسع 


وتسعين ومائة . 
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ذِكُرُ من تَزّل القشكر من أقراء مِضْرَ من حين بْنِيَ إلى أن بيت القَطائع الف 


وأقبل الئاس فترْلٌ أبس » ودَعَا قا إلى نُضرته : ومَضَّى إلى الجروي ينس » ثم عاد فماتٌ 
في ليس اثلاث عشرة بقيت من مجمادى الآخرة ١‏ : 

يقال إن امُطيِت دَسٌ إليه سكا في طُعامِه فماتٌ منه . وكانت مُحروبٌ وفانٌ فكانت ولاه 
المطلب هذه سنة وثمائية أشهر ". 

م ولي الي بن المحكم بن بوشف - من قَوْم ارط ومن أل بخ - بجماع الجنّد عليه عند 
قيايه على المطلب في مستهلٌ رَمَضََانِ سنة مائتين". 

ثم وَلِنَ سُلَيمان بن غالب بن جبريل البجلي على ألصّلاة والتراج » مبائعة الجد له لأريع 

تلّؤْن من رَبِيع الأول سنة إحدى ومائتين: فكانّت خُروبٌ. ثم صُرِفٌ 5208 
أشهر ”. 

عيذ السْرِيٌ بن الحكم ثانياء من قبل الْأمُونَ» على الصّلاة والحترّاج . فدَّئُت ولايثه » 
ترجه الجنّدُ من لبس لشنتي عشرة حلت من شَّغيان » وتككع من حارَته وقّوِي أَمه ؛ وماتٌ وهو 
وال لانشلاخ جمادى الأولى سنة خخمس ومائتين » فكانّت ولايتّه هذه ثلاث سنين وتسعة أشهر 
وثمانية عشر يومًا ". 

فوَِي ابه محمد بن السرِيٌ أبو نُضرء أو مجماى الآخرة » على الصّلاة والخرّاج » وكان 
الجؤوي قد غَلَب على أسْفّل الأرض/ فجرت بينهما حروبٌ . ثم مات لثمانٍِ حََلّؤن من شّغبان 
سنة سب ومائتين . وكانت ولايثّه أربعة عشر شهر! '. 

ثم وَلِي حُبئِدٌ الله بن الْسَريٌ بن الحكم » مبايّعة ة الجّدء » لتسع َلَؤنَ من شّغبان » على الصّلاة 
والمنراج . فكانت بينه وبين الجووي حروبٌ إلى أن قَدِمَ عبد الله بن طاهر» وأَّذن له بيد الله في 
آخر صَفّْر سنة إحدى عشرة ومائتين " 

ولي عَبِدُ الله بن طاهر بن الحسَينٌ بن مُضعب » من قبل الأمُون» على الضّلاة والتراج . 
دحل يوم الثلاثاء لليلتين حََلّتا من رَبيع الأول سنة إحدى عشرة ومائين : وأقمٌ في مُتشكره حتى 
تحرج عبيدُ الله بن الشري إلى بَمُداد للنصف من مجمادى الأولى *. 
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7 المواعظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآقار 


ثم سار إلى الإشكئد رية مستهلٌ صَئَْرَ سنة أثنتي عشرة ‏ واسْتَخُلْف عيتئ بن تزيد الجَنُودي » 
فحصّرها بضع عشرة ليلة » ورَبَعَ في مجماذى الآخرة ء وأَمَر بالرّيادة في الجامع القتيق فيد فيه كله .١‏ 

ورككت اليل مُمَوَجَها إلى العراق للخمس بقين من رَجَب » وكان مُقامُه بمصر واليَا سبعة عشر 
شهرًا وعشرة أيام " 

ثم ولي عيسئ بن يزيد الج أُودي ء بِاسْتِحُلاف ابن طاهر؛ على صَلاتِها إلى سابع عشر ذي 
القَغْدّة سئة ثلاث عشرة ؛ فصٌرِفٌ ابن طاهر . وؤلي الأمير أبو إشحاق بن هارون الإؤشيد مصرء 
1 ام سه دكات م 
تراجهم . فالئفضٌ أهْلٌ أشمّل الأزض تدرا مل عي اوتصداق عر جيم 
فحاربوه» فالْهَرْم ويل أصحائه في صَفَرَ سنة أربع عشرة ". 

فلي مر بن الؤليد التّميمي » باستخلاف أني إشحاق بن الؤشيد؛ على الصّلاة لسبع 
عشرة خَلَت من صَفَرء وخَرَج ومعه عيتئ المُنُودي لقتال أَمل الحؤف في ريبع الآخرء 
واسْتحُلّف ابنه محمد بن مُمَير , فاْلُوا» وكانت بينهم معارك ِل فيها مُمَيِر لستٌ عشرة حلت 
من رَبيع الآخرء فكانت مُدَّةٌ إثرته ستين يومًا ؛. 

فول عيتئ المج أودي ناا لأني إشحاق على الصٌلاة» فحارب هل اتؤف 4 عي مَطرء ثم 
لْهَرْم في رَجَب عت زر اد شك إى مقر ليد قطي لامها لقن طرفو 
سَّغبان » ودَّحَلٌ إلى مديئة القُشطاط لثمانٍ بقين منه؛ وقَتَلَ أكابر أفل© الحرّف ". 

ثم خرَج إلى الضّام عْوَة اروم سنة حمس عشرة ومائتين في أتراكه , ومعه جَمْعٌ من الأسارئ 
في ضَُّر وجَهْلٍ شّديد'. 

وول على مصر عَبِدَوَيْه بن جَتَلّةَ من الأبناء على الصّلاة » فكَرَج ناسٌ بالمؤف في شّغبان » 
فبَعتٌ إليهم وحارّتهم حتى ظفِرَ بهم ". 


8) ساقطة من بولاق . 
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ذْكو من نَرَلَّ العشكر من أمراء مِضرٌ من حون مني إلى أن يبت القُطائْع ” 


ثم قَدِمَ الأقُشينٌ حَهِذَرة) بن كاوس الصّعُدي”' إلى مصر لثلاث حََلّؤنَ من ذي الحجّة » ومعه 
علي بن عبد القزيز المي لأخذ ماله» فلم يَدْفْع إليه شيمًا فقتل . ورف عَبْدَوَيْهِ » ترج إلى 
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ولي عيتئ بن منصور بن مموسئ بن عيسئ الاققي*) » فولي من قل أبي إشحاق أو سنة 
ست عشرة على الصّلاة » فالتَقَضَت أشقل الأزض - عَرَبُها وقبطها - في مجماذى الأولى » 
وأَعْرَجُوا الفئال لشوء سيزتهم » وحَلَّموا الطاعة . هدم الأَْشِيُ من تَزقة للنصف من مجماةى 
الآخرة » ثم حرج هو وعيسئ في شؤال » فأوتما بالقّؤم وأَسرَا منهم وقّلاء ومَضّى الْأَهْشِينُ ورجحع 
عي ؛ فسار الأَقُشينٌ إلى الحؤف وقتّل جماعَتهُم ". 

وكانت شحروبٌ إلى أن قَدِمَ أمير الؤسين عب الله لمأفون > لعَشْرٍ حَآّؤن من اغحكم سنة سبع 
عشرة ومائتين » فشخط على عيشئ » وَل لوا فاده بلياس التياضء ونْسَب الَدَتَ إليه 
وإلى تمثاله . وسَير الجيونش » وأَوْقَعَ بأفل القسادء وسبى القبط ول مُقاتلتَهم » ثم رحل لثمان 
عشرة خَلّت من صَفَر بعد تسعة وأربعين يومًا *. 

وول تدر وهو ضر بن عبد الله أبو مالك الصّغْدي© ‏ فود كناب الأمون عليه 
بأد الئاس باغّْة* في مجمادى الآخرة سنة ثمان عشرة , والقاضي بمصر يومئذٍ هارون بن عبد 
الله الزُهْري » فأجاب وأجاب الشُّهود » ومن وَقَفَ منهم سَقَطّت مهاده » وأَحَلَ بها المضَاةٌ 
امحدّئون والْوٌدٌنون » فكانوا على ذلك من سنة ثمان عشرة إلى سنة اثنتين وثلاثين 5. 


) بولاق : حيدر. 5) بولاق : الصفدي . 0 بولاق : الرافعي . 
' الأفشين حَهِذّر بن كاوس الصّعْديء قال ابن الأمون الذي كانت ميوله الفارسية سبئًا في مناقشته بحماس 
لكان : «والأفشين ... بكسر الهمزة وفتحها واسمه تَيِذّر نظريات المعتزلة الذين أباحوا حرية التفكير» ومن بينها القول 
- بفتح الماء المعججمة وسكون الياء المثناة من تمتها وفتح الذال بأن القرآن - وإن كان وَحْها - إلا أنه مخلوق » فخالف بذلك 
المعجمة وبعدها راء - وأا ويدته لأنه يعصكف على كثير من ما كان مستقا من أن القرآن أزلي غير مخلوق . وجاوت 
الناس بِحَهِدّرء بالحاء المهملة؛ . (وفيات الأعيان 1:0؟١)-‏ واه نتيجة لإلزام الأمون العلماء وججلّة الفقهاء الأخذ 
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فى المواعظ والاغغيار في ذكر الميطط والأثار 


ومات المأمونُ في رجحب سنة ثمان عشرة » وبُويع أبو إسشحاق الْمْقَصِم , فوَرَد كتابه على كَيْدّر 
بتيغته » ويأَمُُه ياشقاط مُنْ في الدّيوان من العرب وقَطع الغطاء عنهم» فَفّعَلَ ذلك .١‏ 

فكَرَجٍ يحبى ابن الوَزير الجؤوي في مع من لدم ومجذام . وماتٌ كَيْدّر في ربع الآخر سنة 
تسع عشرة ومائتين ؟” 

0 0010 2 7 ًَ 3 م٠‎ 0 9 55 

فوَليَ ابنه المظفر بن كيْدّر ء باسشيخُلاف أبيه » وخخرّج إلى يحبى بن وزير» وقائله وآسّره في 
مجمادى الآخرة . ثم صُرِفّت2) مصو إلى أبي جغْفّر أننّْناس » فدُعِيَ له بهاء وصٌرِف مُظفْر في 
شَغْبان ". 

ولي مُوسَئْ بن أبي العَئّاس » من قبل أشْتاس » على الصّلاة مستهلٌ شهر رَمَضِانْ سنة 
تسع عشرة ) وصّرف في رمع الآخر سنة أربع وعشرين وماثتين » قكانت ولايته ربع سنين 
وسبعة أشهن: 

فلي مالِك بن كَيْدّر بن عبد الله الصُفْدي © من قبل أشّْناس » على الصّلاة » وقد لسبع 
ال ا راي ل ا ع ٠‏ فوَلي سنتين 
وأُحَدَ عشر يومّاء وتوف لعشر حَلّْن من تبان سنة ثلاث وثلاثين/ وعائتين 

فل علوي بن يَخيى الْأَمنيٌ » من قبل أَمْتاس » على صَلاتِها اي مع موري د 
سنة سثٌ وعشرين ومائتين . ومات امتصِمْ في بيع الأول سنة سبع وعشرين » وبُويع الوائي بالل » 
َه إلى سابع ذي الحجة سنة ثمانٍ وعشرين وماثتين» فكانت ولايثّه سنتين وثلاثة أشهر؟ . 

ثم ولي عيسّئ بن مَنُصور الثانية » من قبل تاس » على صّلاتِها » فدتَل لسبع حَتلّؤن من 
اخْحوّم سنة تسع وعشرين ومائتين . وماتٌ أَشْناسسُ سنة ثلاثين » يِل مكائه إيتاخ» فق عيسيل ", 

وماتٌ الوَائْق » ويُويع المتوكل , فصَرَفٌ عيسّئ للنصف من رَبيع لاز جا الاب وثلاثين 
ومائتين » وَقَدِمَ على ابن مَهْرَوَيْه خَلِيقُة عَوْثَمَة بن النَضْر . ثم مات عيسّئ في كَبَةَ الْهَوَاء بعد عَزْله 
لإحدى عشرة خَلَت من ريبع الآخر*. 


بولاق: صرف. 6) بولاق : الصفدي . 
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كر من نَل القشكر من أتراء مِضْرَ من حين بين إلى أن بيت القطَاقع م 
فول هَوئّمَة بن نَضْر الجتلي » من أهل الجتل ؛ لإيتاخ على الصّلاة . وقدِم لست خَلّؤْنَ من 
رَجَبَ سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . فود كتابٌ الحُوَكل بوك الجدال في القرآن لخمس خَلَؤنَ من 
مجمادى الآخحرة. سنة أربع وثلاثين ومائتين . وماتٌ هَرْثّمَةٌ وهو وال » لسع بقين من رحب سنة 
أربع » وَاسْشُخْلفٌ أيئه حاتم بن هَِثمَة 1 
فلي حاتم بن هَوْنّمة بن النَضْر باسيحُلاف أبيه له» على الصّلاة » وصّرِفَ لست ححلّؤنَ من 
رَمَضان ". 
وَل علي بن تب الْأَْمَيَ الثانية ا ل" 
وصّرِفٌ إيتاح في الحم سنة خمس وثلاثين » واسْتْضفِهت . سْتْضصْفِهت أفواله بمصرء ورك الدُعاء له ودُعِيَ 
لوجر معام اسرد علي في ذي الحطية") منها؟. 
ام 
فلي إِسْحاقٌ بن يَحيى بن معاذ بن + مشلم الخثّلي »4 من قبل المنْقصِر ولئ ءَ مهد أبيه التو كل 
على الله » على الصّلاة الاج » فق الإحدى عشرة حلت من ذي الحجة » فؤرة بكتاب البو كل 
وامتقصِر يلخراج الظالنيية من ممصي إل العراق » فأخرجوا . وماتٌ إشحاقٌ بعد عَزْلِه أوّل رسع 
الآخر سنة سبع وثلاثين ومائتين ؛ 
قَرَليَ خوط عَبْدُ الواحد بن يَتَئ بن مَنصور بن طلْححة بن رُرَئْق » من قبل المتقصِر ؛ على 
الصّلاة والخراج فّيمَ لسع بقين من ذي القعدة سنة ست وثلاثين ومائتين» صرف عن الخراج 
لنسع حَلَونَ من صَفَّر سنة سبع وثلاثين» وأَبْوَ على الصّلاة . ثم صرف سَلْخ صَفَّر سنة ثمانٍ 
وثلاثين بحَليته عَنْبسَةَ على الصّلاة والشركة في الخراج مستهل زبيع الأول *. 
فلي عتمحة بن شحاق بن شير بن عد أو جاير» من قل التويرء 0 
وثلاثين 589 وأَتَدَ ا برد 5 لايم 7 للناس ع 062 منهم ) ل 
ما لم يُشمّع بمثله في زَمانه . وكان تروح ماشيًا إلى المشجد الجامع من العشكر » وكان يُنادي 


) أياصرفيا: للمستنصر.٠‏ () الكندي : في ذي القعدة. ع) بولاق : الجبلي . 
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نينا المواعظ والاتيار في ذكر الميطط والآثار 


في شهر رَمضان : الشحورء وكان يُزْتى بَذْهَب الخوارج '. 
وفي ولايته َل الوم دمياط وملكوها وما فيهاء وقَكلُوا بها حنعًا كثيرا من الس » وسَبوا 
الادرتميار . فتقّر إليهم يَوْم النّخر من سنة ثمانٍ وثلائين في جيِشِه وكثير من النّاس » فلم 
يذ ركم 
وأفرد بالخرّاج*) مع الصّلاة » ثم ضرف عن الخرّاج أوّل مجمادّى الآخرة سنة إحدى وأربعين 
ورد الطلاة ؟ وزرة اكات بالدُعاء لقح بن خاقان في ربيع الأول سنة اثنتين وأريعين , فعا 
مصر من العرب ء وآجُِ أُمبر صَلَى بالئاس في الُشجد الجاء 


له . وَعَنْبَسَةُ هذا ان 
وصٌرِفٌ أُوّل شهر" رَجَب منها . 

ا 
َدْبَع سنين وأربعة أشهر » وخَرَجٌ إلى العراق في رَمَضان سنة أربع وأربعين ". 

ولي يزيد بن عبد الله بن دينار أبو خالد من المواني » ولاه التُمَصِر على الصّلاة » ققدم لعشر 
بقين من رحب سنة اثنتين وأربعين ؛ فأخرج امون من مصر وصَّرَبَهم وطافٌ بهمء ومَدَعَ من 
الثداء على النَائْر وضَّرَبٌ فيه , ورج إلى دمياط مُرابطًا في الحم سنة خمسٍ وأربعين» ورَجَع 
في رَبيع الأول » فَبلَقَه رول الؤوم القرّماء فرع إليها فلم يَلْقّهم *. 

وعَطل الإهانء وباع اليل التي تُمْحَذ للشلطان» فلم تر إلى سنة تسع وأربعين . وتتع 
الؤواففض » وحمَلّهم إلى الجراق ؛ وى قياس الثّيل في سنة سبع وأربعين *. وجرت على العَلوتين 
في ولايته سَدائد ١‏ 

ومات الخُوَكُلٌ في َوّالء وبويع ابنه محمد المُتصِرء ومات الفح بن خاقانء فاب 
الَّصِر يزيد على مصر. ثم مات اللخُعَصِدُ في ربيع الأول سنة ثمانٍ وأربعين» ويويع 
المشتعين » فَرَرَدَ كتاه بالاشتشقاء لفَخْطٍ كان بالهراق, فاسْتَشقّوا لسبع عشرة خَلّت من 


) بولاق : وأضيف له الخراج. 0) ساقطة من بولاق . 
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" الكتدي : ولاة مصر 7018-9717 ' الكددي : ولاة مصر ضفة 


ِكرُ من نَرّلَ المشكر من أقراء يضر من حين ني إلى أن يبت القَطَائع 4ن 

ذي القعدة. واسْتشْقّى أهْلٌ الآفاق في يوم واحجد '. 

وشُلع المي في اعجرم سنة اثنتين وخمسين» وبُويم امف » فخرج جابدُ بن الوليد برض 
الإشكئدرية » وكانت هناك حروبٌ ابتدأت من رَبيع الآتحر ' فْقّدِم مُرَاحِمُ بن نحاقان من العراق 
مُعينًا لتزيد في بجيش كنيف لثلاث عشرة بقيت من ربب ء فوائَعَهُمٍ حتى ظَفِرَ بهم ". ثم صُرِفٌ 
يَرِيدُ » وكانت مُدَّنُه عشر سنين وسبعة أشهر وعشرة أَيّام أ. 

وي مُرَاحِمُ بن خحاقان بن / تمزطوج أبو الَوارس التركي » لثلاث حَلّؤنَ من رَبيع الأول سنة 
ثلاث وخمسين ومائتين بن » على الصّلاة من قبل امقر ٠.‏ وَخَرّج إلى الحؤف فأؤقُع َأَمْله وعادٌ» ثم 
خَرَجٌ إلى الجيرّة » فسار إلى تَرُوجحة ع بأفلها وأَسَرَ عِدَةٌ من أل البلاد » وقَقَلَ كثيرا » وسار إلى 
القَوم فطاش سَيْفُه وكر | يماعّه بشكان التُواجي ) وعادٌ ". 

ورك الشوطة أزجوز #» فَمَئَع النّساءَ من الحقامات والمقاير » وسَحن بحن ونين والثّواء بُح » ومَنَمَ 

ا 00 ولم يرل أهلٌ مصر على 
الجهر بها ف الجاع منذ الإشلام إلى أن مَنَعَ منها أزبجوز ©. وأَخَجلَ أفل الجايع بَتَمَام الضّفوف» 
ووكلٌ بذلك رَجْلَا من العم يقوم رت لي وأتر أهلَ اميل بالتحؤل إلى 
ا يُسْتتّد إليهاء ومن الخضر التي كانت للمجايس في 
الجايع . وأمرأن تُصَلَى التٌراويح في رَمَضَان خمس تراويج» و لأف مصر يصلوتها ينا لى 
شهر رَنضّان سنة ثلاث وخمسين وماثتين . ومع من الكنُويب ‏ وأمر بالأذان يوم الجمعة في مُوّخُر 
المعجد» وأن يُقُلّْس بصّلاة الصّبح . وَنَهَى أن بُشَقٌّ نَؤْبُ على مَيِت ؛ أو يُسَوُدَ وَجَْةٌ ا 
شَعْوٌ أو نَصِيح امْرَأةٌء وعاقب في ذلك وشَّدّد فيه , 


ثم مات مُزاحم الهس مَضّينْ من الوم سنة أربع وخمسين. 
فاشْتُّحْيتَ ابنه أحمد بن مُراجم فوَلِيَ باستحُلاف و 2 مات لطع 
خَلَوْنَ من بيع الآخرء فكانت ولاينّه شهرين ويوما ". فاشتخلف أؤُجوز )بن ولغ طوخحان 


) بولاق : أرجور وعبد الككبدي : أزجور . 
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ا 0 


4 المواعِظ والانمتبار في ذكر الخيطط والآثار 


التسركي على الضّلاة» فلي خمسة أشهر ونصمًا ل 
بأحمد بن طولون في شهر رمَضّان سنة أربع وخمسين ومائتين 
وإليه كان د البلّد جميعه من أُيّام مُزاجم » وفي يام ابنه أحمد أيضّاء والله غلم . 


كل القطات ورو ل بحجيلوون 

أنَّ «القَطَائًء) قد زالّت آنازهاء ولم يَتق لها رَسْعٌ يُغرف . وكان عَوْضِعُها من ثُبة 
الهوَاء ‏ التي صَارَ مكائها قَلْعَةُ الجبل إلى جاع ان وو » وهنا أن يكن ول لطاع 
وأعًا عَرضُها فإنه من أُوّل الإِمَيلّة تحت القَلْعَة إلى الموْضِع الذي د يُغْرَف اليوم بالأرض الصّفْراء عند 
مَشهّد الوأس الذي يقال له الآن زَيْن العايدين " : 

وكانت مساحة عه القطائع ميلا في مل في اهواء كانت في سطلح الجنرف الذي عايه ل 
الججل » وتحت قئة 0 فيه الَهَوَاء د قَصّد ابن طولون » ومَوْضع هذا القَصْر اليُدانُ الشلطاني تحت القَلْعََء 
وَالإٍميلَةُ التي تحت القَلعَة مكان سوق الخئل والحمير والجمال كانت بُشتاناء ويُجاورها ايدان 
في الموْضِع الذي يُغرف اليوم بالقبييات » فيصير المَيّدانُ فيما بين الْقَضّر والجامع الذي أنشأه أحمد 


ابن طُولون . ويجذاء الجاع دار الإمارة في جِهْته القبلية » ولها بابٌ من جدار الجامع يُخْرَجٍ منه 
إلى 1 امحبطة مص الأمير إلى جوار اغجراب . وهناك أيضًا داك الحم . 
مك ب بطي دك عدم 


ا 7 الحارات التى بالقاهرة 


ركان اعنال عماره 020 ) أبا إسحاق محمد بن 
هارون الوشيد» ا احْمَصٌ بالأتراك » ووَضّعْ من الغرب وأَخْربحهم من الديوان اسقط أشمائهم 


أ الكندي : ولاة مصر 578. -أد امطملظ قلغء طمط م1 -لع ا ' أمظ هل عع نف عذط 
0 لانن 1 معط .2.11 رمسودعد1آ1 :1902 عتقهن) عنا رائط 
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وعن تاريخ مدينة القطائع » العاصمة الإسلامية الثالثة مم الإسلامية (عصر الولام» القاهرة 4١919٠‏ 44'نا1 
في مصر » انظر -#نودمه! هأ عند وفنتاظ ,.6 ,دمسلة5 .34-36 .هم بعاصروةة"1 ع0 ملقالصطت هآ .ذ يفتاردة 


ذِكد القَطائْع ودَؤْلَة بتي طولُون 41 
وتتعهم العطّاء , وجل الأَثْراك أنْصَارَ دولته وأغلام دمَوّته ؛ كان مَنْ عَظمَت عنده منزكه ؛ قَلْدَه 
الأعمالٌ الجليلّة الخارجة عن المَضْرَة» فيِتخُلف على ذلك العمل الذي تَقُلّده من يقوم يأره» 
ويحمل إليه ماله » ويُدْعى له على منايره كما يُدْعى للكَليقَة . وكانت مصر عندهم بهذه الشبيل . 

وقَصَدَ الْمقِصِمٌ ومَنْ بغده من الخلََاء بذلك العمل مع الأتراك» مُحاكاة ما فَعَلّه اليد 
بعبد الملك ان صَالِحَ , ٠‏ والأقون بطاهر ين المحشيق ؛ فَفَعَلٌ لتم مثل ذلك 0 َقَلْد 
َشْنَاسَ » ولد الوق إيتاخ , وقلّد الكل بّا") ووصيف » وقَلّد الْتَدي يازمجوخ © وغير من 
ذكرناه من أعُمال الأقاليم ما قد تُضَكنته كب التاريخ .١‏ 

تقلد باكبماك مصرء وطَلَب من يَحُلْفُه عليها ؛ وكان أحمدُ بن طولون قد مات أبوه في سنة 
أربعين ومائتين » ولأحعد عشرون سنة منذ وُلِدَ من جارية كانت تُدْعَى قاسم » وكان مَؤْلِدُه في 
سنة عشرين ومائتين ) وولدت أيضًا أخاه مُوسَى وحَبشِية وشمانة . 

وكان طولوٌ من الطُفْرعُر' مما حمله تُوخ بن أسَّد عايل بُخارئ إلى المأمون - فيما كان مُوَظفًا 
عليه - من المال والّقيق والتراذين وغير ذلك في كلّ سنة » وذلك في سنة مائتين ". 

فدّأ أحمد بن طولون نضا جميلا غير نَشْء أؤلاد العَجَم فَوْصِفَ بِعْلُوَ الهئة » ومحشن 
لأا والذّهاب بتفْسه عما كان يكرائى إليه أَمْلٌ 00007 الْزو» 
ورج إلى طَرسُوس/ عات » ولقي الْحدّئين وسَمِعَ منهم وكَمبٍ الهم » وصَحِبٍ الا وأفل 
الورّع فتأدّب بآدليهم . 

وظَهَرَ فَضْلَه » فاشْتهر عند الأؤلياء » وير على الأتراك » وصارَ في عداد من يُونّق به » وئؤمن 
على الأموال والأشرار فرَوّجَه ياذزجوخ" أبنته » وهي م ابنه الئاس وابتته فاطِمَة . ثم إِنّه سأل 


© بولاق : نقا ط) بولاق : عاجور , 


" الطفوغر . مصطلح استتخقدمه المؤرحون المسلمون 
للتدثيل على جنس الأرغر حتى لهاية القرن 0 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي (انظر المسعودي : 
والإشراف 5مل؛ تلاط عملاطهه1 .كمه “1ق ,قآ.ظ رمعةاه © 


أ هذا نرع من الإقطاع الإداري يعود إلى الفترة التي 
استولى فيها الأتراك على السلطة في سامراء: وبلغ هذا 
الإقطاع الإدارني ذروته قي عهدي المعتمد والموفق طلحة : 
وقد أناح هذا النظام للوالي أن يستغل عائد ولايته لدقع 


مرتبات رجاله في مقابل مبلغ متفق عليه يدفع مقدمًا إلى بيت 
امال المركزي ( مك عنفاصرت هط ره بفاررو5 مأك 
7.5 عام روك ) . 


٠ 0], مم‎ 0١ 
نقلا عن ابن الداية مصدر اين سعيد : المقرب (قسم‎ ' 
7 :* مصرع 491 أبو انحاسن ؛ النجوم‎ 


زلف 


م الموايطظ والاغيبار قي ذكر اليطط والآثار 


ع عن سد إلى طَرَسُوس فَأقَامَ بها 


سي على أنه مُفارَقته ع فكاتجئه مما أَفلَقّه . 

000 سَة م من َأّى » سار معهم" إلى لقاء أمه ء وكان في القافأة نحو خحمس مائة 
رجل » والْلَيمَةٌ إذ ذاك ال مشتعين بايله أحمد بن الْخْتَصِم , وكان قد أَنْقَدَ حادمًا إلى بلاد الوم 
لعمل أشياءَ نّفيسة » فلعًا عادٌ بها - وهي وقر بغل ‏ إلى طَرَسُوس » تحرج مع القافلة . وكان سن 
رم الغّزاة أن يسيروا مُتَموْقين» فطَرَفٌ الأغرابُ بعض سَوادِهم » وجاءً الصّائْح ؛ فبدَرَ أحمد بن 
طولون لقتايهم وتّبعوه» فوَضّع الشف في الأغراب » ورقى بنفسه فيهم حتى اسعلقدٌ منهم بجميع 
ما أَحَذُوه ونوا منه . وكان من مجدة ما استئقَذٌ من الأغراب البغل امحل ممتاع التيقَة » فظم 
أحمد بما قُعَلَ عند الخادم : كبر في أَعْيِن القافلة . 

فلا وَّصَلواإِنى العراق » وشاهَد المشمّعين ما أضّره الخادم أغجب به ؛ وعَوقه الخادم مُروج الأغراب 
وأَمْذْهم البمْل بماعليه . وما كان من صّنْع أحمد بن طولون فأَمرَله بألف دينار » وسَلّم عليه مع الخاِم» 
وأَمرّه أن يُعَرقَه به إذا دحل مع المسلمين » ففّعَل ذلك . وتوالّت عليه صِلاتٌ المخليقّة حتى حَُشئّت 9 حالهء 
ووَهَبه جارية اسمها ماس اللؤلذها ره خمازولة فى اتسين إغزم سنة سين وعاتيت: 

فلمًا خُلِعَ المشتعينٌ » وبويع القع أخرج بالمشتعين إلى وإسطء واخحتار الأتراك أحمد بن 
طولون أن يكون معهع فسلّم إليه ومَضَّى به » فأحسن عَشْرَنّه ؛ وأَطُلّق له البده والصّئِد» وخَشِي 
أن يَلْحَقّه منه امخيشام » ره كاتيه أحمد بن محمد الوايطي » وهو د ذاك عُلامٌ حصن الشاهد 
حاضر التادرّة » نس به المشتعين , 

ثم إن قَبيحَة قبيحة0 َم امعد كحتت إلى اك رازن بقل المشتعين وقَلْدته واسِط » فافتتع من 
ذلك ء وكقب إلى الأتراك د بخورهم بأنّه لا يدل حَايقة له في ريه ييقة . فزاة مله عند الأثراك 
بذلك » ووَجْهُوا سعيًا الحاجب » وكوا إلى ابن طُولون يتشليم المشتعين له ء ٠‏ َسَلَّمَه منه وقَثلّهِ ؛ 
وواراه ابن طولون » وعاد إلى شر م؟ من رَأَى » وقد تَقَلْد با كباك مصر وطلّبَ من يُربجهه إليهاء فذكرَ 
له أحمد بن طولون , فَقّلّدَه خلاقته : وضَّمٌ إليه جَيِشًا . 

وسار إلى مصرء فَحَلها يوم الأربعاء لسبع بقين من شهر رَمَضان سنة أربع وخممسين وماثتين 
مُتقَلدًا للقَصَبَة دون غيرها من الأعمال الخارحة بحة عنها كالإشكئدّرية ونحوها . وَدَخَلَ معه أحمد 


ه) آياصوفيا: وكاتبته بما فعل الناس إلى سر من رأى سار معهم . 6) بولاق : فتيحة . 


ذ كر القطالع ودوَلّة بتي علولون م 


ابن محمد الواسطي . ولس النّاسٌ لرؤْيته » فسأل بعضّهم عُلامَ أبي قبيل صاحب الملاجم - 
وكان مكفوقًا ‏ عمًا يَجده في كُُبهم . فقال : هذا رَجلٌ تجْد صِفْته كذا وكذاء وأنّه تلد مأك 
هو ووَّلَدُه قربا من أربعين سنة . فما تم كلامه حتى أَقْل أحمد بن طُولون » وإذا هو على النّقت 
الذي قال . 

[ الرَولَخ الظولونيكع ١‏ 


وا ملم أحمدٌ بن طولون مصرء كان على الخراج أحمد بن محمد بن ادر 26 
ذهاة الثاس وسجاطين الكثاب - فَأَهُدَ هُدَى إلى أحمد بن طولون دايا قيمتها عشرة آلاف دينار» بعد 
ما ترج إلى لقال اهواو. سمي الخادم » غُلام قبيحة قبيحة6 أمَ الممَرّ وهو يَتمَنّد التريد . فرأَى اين طولون 
بين يدي ابن ادر مائة عُلام من العُورء قد الْتحبهم وصَئرَهم عُدّة وجمالاء وكان لهم خَلْقٌ 
مو و طول أمجسام أ سّديد » وعليهم أَْبيَة ومناطق ثقال عراض » وبأبديهم مَفارع غلاظ 
على طَرَفٍ كل قرع مه مفْمَعَة من فِضّة » وكانوا يقفون بين يديه في حافتي مَجلِسه إذا لس فإذا 
ركب رَكبوا بين يديه فيصير له بهم مَيبة عَظيمَة في صُدور الثّاس . 

فلمًا بَعَتَ ابن المدَبّر هَديتَه إلى ابن طولون رَدّها عليه » فقال ابن الُدَبر : إن هذه لهكئة عَظيمَة » 
من كانت هذه هِمِنُه لا يُؤْمَن على طرف من الأطراف . فخاقّه وكره مُقَامَه بمصر معهء وسارٌ إلى 
شُمَِر الخايم صاجب البريد » واَقَقا على مكاتبة الخليقّة بإزالة ابن طولون . 


) يولاق : ختيحة . 


' عن تاريخ الدولة الطولونية» وهي أُوّل الدول المستقلة 1957 061ل 169« رقفنصنا/نا1 ءالا كه ميعوزم)؛ سيدة 
في مصر الإسلامية : راجع ؛ إضافة إلى كتايع وسيرة أحمد إسماعيل كاشف وحسن أحمد محمود: مصر في عصر 
ابن طولرثة للبلّري ودارب في حل المكرب؛ (قسم مص العطوئونيين والإخشيديين؛ القاهرة 1147٠‏ حسن أحمد 
لابن سعيد المغربي » اين ظاقر الأزدي : أخبار الدول المنقطعة » محمود : حضارة معسر الإسلامية في العصر الطولوني » 
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4م امواعظ والاتمتبار في ذكر الخيطط والآثار 


فلم يكن غير أَيّام حتى بَعَبّ ابن طولون إلى ابن التي يقول له : قد نت أَعَوكَ الله - أَهدَيْتَ 
لنا هَدِيْةٌ و الغتّى عنها » ولم يجز أن يغتدم مالك ره الله - فر ْناها”) توفيرًا عليك » ونحبٌ 
أن نجل المّض منها الهُلمان الذين رأيتهم بين يديك » فأنا إليهم أَحْوَج منك . فقال اين المدير ا 
كن الإسالة : هذه أخرى أَعْظم مما تقدم لوزي مي هذا الركل) » إذ كان يَدْدٌ الأغراض 
والأخوال» وتشتهدي الؤجال وتكاير عليهم » ولم يجد بدا من أن بَعقّهم إليه . فتحَوْلّت عَيية ابن 
با ا 0 . فككب ابن المديّر فيه إلى 
التطرة يُغْري به ويُحوْض على عَرْله ‏ فبلَعٌ ذلك ابن طولون فكت في نفسه ولم ثثده . 
افق مؤت الْقترٌّ في ريب سنة خممس وخحمسين» وقيام المهُدي بالله محمد بن الوا » 
وقكل باتمباك ورد جميع ما كان بيده إلى بارمجرخ" التركي , ححمو ابن طولون » فكت إليه : 
تلم من نَفْسِك لفك وزاده الأعمال الخارجة عن قَصَبَة مصر» وكَمَب إلى إسحاق بن 
ديتار وهو يتقلّد الإشكئدرية / أن مها لأحمد بن طولون . فقظعت لذلك مَنْزِله » وكثر قل 
ابن ادير وغَه » ودعَمْه ضَرووَةُ لاخر من ابن طولون إلى مُلاطفته والتؤب من ختايلره . ٠‏ ورج 
اين طولون إلى الإسكذدرية » وتسَلّمَها من إسحاق بن دينارء ره عليه . 

وكان"» عيسئ بن طيخ الشّئياني يتقلّد مندَيْ قلَشطين والأَردَ» فلا مات وَنَبَ ابنه على 
الأعمال واسْتَبدٌ بهاء فبِعَتٌ ابن المدَبْر سبع مائة ألف وخمسين ألف دينار حملا من مال مصر إلى 
بَمْداد » فمَبَضٌ ابن شيخ عليهاء وقَِقّها في أضحابه ؛ وكانت الأمودٌ قد اُطرّبت بيُداد » فطْمِع 
بن شيخ في الل على الشامات , وطبع» أنه ثزيدُ مصر . فلكا ييل اهدي في رَحَبَ سنة ست 
وخمسين» ونويع اليد اله أحمد بن لكل ؛ لم يَدْع ابن شَّيْخْ خ له » ولا بَابَع هو ولا أضحابه 
فبَعَثٌ ا ع 0 
والإقائة على عَمَلِه» فدا حي ميد . وكقب إلى ابن طولون أن يتأهُب رب ابن يخ 
وأن يزيد في عمدت » وكقّت لابن ادير أن يُطلِق له من المال ما يُريد ©. 

فعَرَضٌ ابن طُولون الؤجال » وأنْبَتَ مَنْ يَصْلّح , واشترى العبيد من الؤوم والشودان ؛ وتمل 
سائر ما يُتختاج إليه » وخَرَج في تجمل كبير وجَهشٍ عَظيم » وبَعَت إلى ابن شَبْخ يدُعوه إلى طاعة 


3) يولاق : فرددثها .2 () بولاق : ماجور. ©) تضيف السخ هنا: أحمد بن قبل عيسى بن شيخ وهو خلط 
والنصس موجود عند الكندي وابن سعيد. ‏ 1) بولاق : أشيع . ع« بولاق : ريده . 


ذِكد القطائع وول بتي طُولُون بد 
لليف » ورد ما أََدُ من امال » فأجاب بجواب قَبيح . فسار لست حَلَوْن من مجماذى الآخرة » 
واسْخْلّف أخاه مُوسَئ بن طولون على مصرء ثم رجع من الطريق بكتاب وَرَدَ عليه من الهراق » 
دحل الفشطاط في شَّغْيان '. 
وقَدِمَ من العراق أماجور*)” التركي حارئة ان شيخ خ» فلقيه أصحابُ ابن سَّيْخْ وعليهم ابنه 
فالْهَرّمرا منه ويل الابن » و ستؤلى أماجور على دمشْق » وتلق ابن طبخ بنواحي أَزمينية » وتَقلْد 
أمامجور» أغمال الشَّامٍ كله 
وسناد أحَند اين طولوق هن كلية اليد والؤجال والآللات بحالٍ يضيق به داره 0 
فكب إلى سَفْح الجبل في شغبان وأَمَر بكوك بور اليتهود والنْصَارَى » واشقط تمؤضعها ) 
القَضْر والميدان » وتقدّم إلى أضحابه وغِلمانه وأَنْباعِه أن يَحْقَطوا لأنفسهم ع ل 
حتى انّصّل البناع بعمارة المُشطاط ". ل ل لي 
فكانت للثُوَة قطيعة”) مفردة تغرف بهم » وللؤوم قَطيعَة5) مُفْردَة ترف بهم , وللفَواشين قَطيعَةٌ") 
مفردة تُغرّف بهم » ولكلٌ صِنْفٍ من الهِلْمان كع" مُفْرَدَة ُقرَفٍ بهم . وتتى المَرّادُ مَواضِعَ 
الراك افا مار ار نت فيها الشككك والأَقة ٠‏ وينييت فيها الماجد 
الميسان والطواحين والمكامات والأقران *. 
وشنهت أشواها : فقيل سُوقٌ القئارين وكان يجمع القطارين والترّازين» وسُوقٌ القَامِئين 
ويَجْمَعٍ الجرارين والبقالين والشؤائين, فكان في دكاكين القَامئِينَ جميع ما في دَكاكين تظرائهم 
في المديئة وأَكثْر لسن » وشوقٌ الطئاخين ويجمع الصّيارف والتكازين والح أوانئين » ولكلّ من 


8) النسخ وكذلك الكندي : ماجور والصواب ما أثبنه. )١‏ أياصوفيا وثييت : قطعةء وقد فضّلت إثبات رواية بولاق 
ورولية النجوم الراهرة . 
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وبتى اين طولون قَطرَه ووَسْعه وحشته , وجَعَلٌ له مئدانًا كبيرًا يرب فيه بالصّواجة » فشئي 
القصر كله ايدان » وكان كل من أراد الُروج من صَغْير وكبير إذا سْئِلَ عن ذُهابه يقول : «إلى 
الميدان» ‏ 

وعَمِلَ للميدان أبوابًا لكل باب اسم» وهي : بابُ ايدان ومنه كان يدل وتخرج مُغظم 
اليش » وياب الصّوالجة » وياب الخاصّة ولا يدخخل منه إلا خاضّةٌ ابن طولون ء وباب الجبل لأنّه 
ما يلي جبل امعطم » وبابُ الحم ولا يَدْجُل منه إلا خادم خحصِيَ أو حُرْمَة » وباب الدّرْمون أنه 
كان يَجْلِس عنده حاجث أَسْود عظيم الخْقّة يتقلّد جنايات الغلمان الشودان الكمجالة فقط ؛ يُقَالُ 
له الدّؤمون » وباب دَعْتاج لأنّه كان يبلس عنده حاجبُ يقال له دممتاج ؛ وباب الشاج لأنّه ل 
من شب الشاجء وباب الصّلاة لأنّه كان في الشّارِع الأغظّم ومنه يُتَوَصّل إلى جامع ابن 
طُولون » وعْرفٌ هذا البابُ أيضًا بياب الشباع لأنّه كان عليه صورة سَبْعَينُ من جئس .١‏ 

وكان الطريقٌ الذي يوج منه ابن طولون - وهو الذي يرج منه إلى القصر - طَريقًا واسيعاء 
فقَطعه بحائط ؛ وعَيِلَ فيه ثلاثة أبواب كأكبر ما يكون من الأثواب » وكانت مُتّصِلَّةَ بعضّها 
يبعض واحِدًا بجانب الآخر. فكان" ابن طولون إذا ركب يحرج معه عَسْكدٍ مُتَكائِتُ الخروج 
على ترتبيب خسن بغير رَّحْمَة » ثم يَحْرْج ابن طُولون من الباب الأَؤْسَط من الأبواب الثلاثة مده 
من غير أن يَخقَلط به أحَدٌ من الناس. 

وكانت الأبوابٌ المذكورة تُمْتَح كلها في يوم العيد » أو يوم تمض اليش » أو يوم صَدَّقٌة » وما 
عدا هذه الأيام لا تُفتح إلا بترتيب في أوقاتٍ معروفة ". 

وكان القَضِرُ له مجلس يُشْرف منه ابن طولون يوم الغزض ويوم الصّدَقَة لينظر من أعلاه من 
يَدْخُل يرج . وكان الناسٌ يَدْخْلون من باب الصّوالجة » ويخرجون من باب الشباع . وكان 


2) سافطة من بولاق . © بولاق : أعمر وأحسن من الشام . ع" بولاق : وكان ‏ 
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ؤكز المُطائع ودؤلّة بني طولُون الم 


على باب الشباع مَجِلْسٌ ب شرف منه ابن طولون لَيلّة العيد على القَطائْع » ليرى حركات الهلْمان 
رتأهم وتصرفهم في حوايجهم » فإذا رأى في حال أحد منهم فضا أو حا أله ما يسع به 
وكزيد في تله ؛ وكان يشر ف منه أيضًا/ على البحر» وعلى باب تنديئة المُشطاط وما يلي ذلك ؛ 
فكان متبهًا عسئًا . 

وى الجامع فعرف بالجامع الجديد» وتتى العَين والشقاية بالعافِرء وبتى تور فِوْعَْن فوق 
الجبل . وانْسعقت أحواله » وكرت إشطبلاله ويكراغه . وظم صيثه ؛ فخاقه أماجور © وكدب فيه 
إلى الخطيزة ري مهء وكتتِ فيه ابن ادر وهر مير الخادم . 

وكانت لابن طولون أَعْئِنٌ وأَضْحابٌ أخبار يُطالِعُونه بسار ما يَخدّث ؛ فلكا بَلَمّه ذلك » 
تلطف أصحاث الأخبار له بتَعُداد عند الزيرء حتى سير إلى ابن طُولون يكب ابن ار تثب 

سُقَيْر من غير أن يَعْلّما بذلك » فإذا فيها وإِنَّ أحمدٌ بن طولون ع عَرَم على الب على مِضْر 
والهضيان بهاء . فككم هر الكثب » ومازال قر حنى مات » وكتت إلى الحرَة يسأل صف 
أبن امد عن تراج تفليد هلال» فأجيب إلى ذلك » وض على ابن ادير وتجسمه » وكانت له 

معه أمورٌ آلت إلى مخروج ابن ادر عن مصر . 

وتقَلدَ ابن طولون خخراج مصر مع المعو والتّغور الّامية » فأُشْقّط «المماون والخرَافِق»' ‏ وكانت 
بمصر نخاصّة في كل سنة مائة ألف دينار - فأَظْثََهِ الله قيب ذلك بكثر فيه ألف ألف دينار بَنَى 
منه المارسشتان '. 

وخَرجٍ إلى الشّام وقد تُقُلّدَهاء فتَسَلّم مسق وحص ء ونارّل أْطاكية حتى أَحَذّها . 

وكانت صَدَقَائه على أهل المشكئة والشثر وعلى الصّعَفاء والمُقَرَاءِ وأهل التجكل متواترة » 
ركان رلئه لذلك في كل شهر ألفئ لف دينار سوى ما يَأ عليه من الذور وصَدَفَاتِ الشّكر على 
ديد لثم » وسوى تطايخه لني أت في كلْ بوم للشاقات في ديه ويرهاء بذ فيه لبر 
والكباش » ويغرف للداس في القدور الفَخْار والتيصاع » » على كل در أو قَضْعَة لكل مسكين أربعة 
ِف » في اثنين منها فالُودّح : والاثنان الآخران على الْقِدْر . وكانت تُعْمّل في داره ويُنادى : من 
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حت أن يَسْصّر دار الأمير فليخضّر . وتُفتَخْ الأبوابُ , ويَدْحُل الئاس ايدان وابن طولون في 


مجلس الذي تقدّم ذكره ينظر إلى المساكين» ويتأئل فُرحهم بما يأكلون وتحملون » فتشرّه ذلك 
ويَحْمّد الله على نِعْمته '. 

ولقد قال له مَوةٌ إبراعيم بن قُراطغان » وكان على صَُدَّقاته : أَيَدَ الله الأميرء إن تقِف في 
المواضع التي تُقَوْق فيها الصَّدَّقّة » فتخوج لنا الكَفٌ الناعمة امْخضُويَة تَفْشّاء والمصّم الرائع فيه 
الحديدّة » والكفٌ فيها الخاتم . فقال : يا هذاء كلّ من مَدَّ إليك يده تأغطه نهذه هى اللطيفة 
النعورة التي 3أعرها الله سحاد ونمالي في جاب فقال : إيخمبهع لجأل أخيهاء من التعدنٍ» 
[الآية ٠71/7“‏ سورة البقرة] © فاخدّر أن د دٌّ يدا امبدّت إليك » عط كل من يلل منك . 

فلا مات أحمدٌ بن طُولون » وقامٌ من بعده ابه مان وَيْه » أقبل على [عمارة]* قَضْر أبيه وزادّ 
فيه وأَحَدٌَ الميِدَان الذي كان لأببه فججغله كله ُشتاناء وزع فيه أثواع الزاحين وأصناف الْشُجَر» 
قل إليه الوذى اللطيف الذي ينال مره القائم » ومنه ما يَتتَاوَله الجَالِسٌُ من أضناف يار النّخْل ) 
وحمل إليه كل صِئْف من 0 لط العجيب وأنواع الوزد » وَزَعٌ فيه الرُعْمّران ؛ وكسًا 
أ-جسامٌ م للخل نُْحاسًا مُذَّهّئَا خسن الصّئْعَة » وجَعل دقان راغننة 0 مزاريب 
الؤصاص ء وأَجبرى فيها الماء المدبر» فكان يخرج من تضاعين قائم النُخْل تيون الماء ؛ فتتحدر إلى 
فُساقِي مغمولة » ويفيضٌ منها الماءُ إلى مّجار تَشفي سائرٌ البشتان . وغْرَس فيه من الريْحَانَ المزروع 
على نُقُوشٍ معمولة وكتاباتٍ مكتوبة » يتعاهدّها البشتاني بالمفُراض حتى لا تيد وَرَقَةُ على وَرَقَة ؛ 
ولد فيه الُيلوفّر الأحمر والأزرق والأصفر والخيري" العجيب » وأفدي إليه من غرافه وغيرها 
كل أَصْل عجيب» وطعموا له شَجَر الشمش باللّؤزء وأغْباه ذلك من كل ما يُشتظرف 
ويُسْتْخسن '. 

وى فيه يجا منّ حَشَبٍ الشاج المنقوش بالنقر النافذ [وطْعْمَهُ]8) ليقوم مقام الأقْاص » روه 
بأصناف الأصباغ » وبَلْطَ أرضّه » وجَعلَ في تضاعيفه أنهارًا يطافًا » بجداولها يجري فيها الم مديرا 
من الشواقي التي دور على الآبار العَذيَة » ويُْقّي منها الأشجار وغيرها . 
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ومرَجخ* في هذا البرج من أصناف القّمارِي والدّباسئ والُوبيّات) وكلّ طائر مُسْتَخْسَن حصن 
الصٌّت » فكانت الطُيد تَشْرَبٍ وتَفْتَسل من فلك الأنهار الجارية في ابوج » وجَعَلٌَ فيه أؤكارًا في 
ُواويس لطيقّة ممكنة في بجؤف الحيطان لتفرخ الطيودٌ فيهاء وعارض لها فيه عيدانًا تمكنة في 
جوانيه لتقف عليها إذا تقطائؤت حتى يجاوب بعضّها بعضًا بالضباح » وسَوّح في الٍشتان من الطئر 
العجيب » كالطواويس ودّجاج الحبش ونحوهاء شيعًا كثيرا .١‏ 

عمل في داره مَجَلِسَا برواقه سكا ويَدت الذّمَبء ©: طَلَى حيطاله كلها بالذّمَب الجاول 
باللَّاَُد » المعمول في أحسن نَفْش وأَظرَف تفصيل ء وجَعَلَ فيه - على يقدار قامّة ونصف - 
صُوَرًا في حيطانه اررّة من حَشّب معمول على صُورَته وصور حظاياه امات اللاتي. تُعتّينه ؛ 
بأخسن تضوير وأبَج تُويق » وجَعَلَ على رُؤوسهنَ الأكاليلَ من الذّهَب الخالص الإتريز الؤزين » 
والكواون ن المرضّعة بأصناف الجواهر» وفي آذانها الأخراص» الثّقال الوَرْن المحكمة الصّنْعَة » وهي 
مُسَيِرة في الحيطان , ولُوْنّت/ أجسامها بأضنافٍ أشباه الثّياب من الأضباغ العجيبة» فكان هذا 
لبهت من أعجب مباني الدي© ". 

وجَعَلٌ بين يدي هذا التيت؟) دمُشقئة) مُقَدْرَةَ » وملأها ميقا ؛ وذلك أنه شكا إلى طبيبه كثرة 
الشهر فأشارَ عليه بالتّمُميز 8)» فَأَئِقٌ من ذلك وقال ؛ لا قير على وَضْع بد أعدٍ علي ؛ فقال له : 
أمُر بعمل بوكة من الربق » فقيمل يزكة - يقال إِنّها خخمسون ذراعًا طُولًا في خحمسين ذرائًا عَْضًا 
- زتلأها من الرّثق» هئف في ذلك أموالا تمظيمة » وججعل في أركان اليرئكة كا من الفضة 
احير ار امت ب و 
من َم يُخشّى بالويح حنى ينتفخ فهمشكم حي طَدَه ويْلقَى على تلك اليزكة الوق ؛ وتُشَدٌ 
ُنانير الحرير التي في لق الفِضّة بسك الفِضّةء ويام على هذا القَوَشُ » فلا يزال القوش يتح 
ويتحوك بكركة البق مأ دام عليه . 

وكانت هذه البركة من طم ما ب سمع به من الهمّم الملوكية » فكان يُرَى لها في الليالي المقمرة 
نظو عَجِيت إذا تألّف نود القّمَرِ بور الرُثّبق . ولقد أقام الناسُ بعد تراب القصر مُدَّةٌ يتخفرون 


2) بولاق : وسرح . ©) بولاق : الئونيات . ع) النجوم الزاهرة : دار الذشهب . 4) بولاق ؛ الأجراس . ©) النجوم 
الزاهرة : هذا القصر من أعجب ما بني في الدنيا. 6) النجوم الزاهرة : القصر. #) النجوم: التكبيس . 
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أذ البق من سُّقوق اليؤة . وما عرف مَلِكٌ قط تقدّم حُمارونه في عمل مثل هذه اليرة .١‏ 

وبَتى أيضًا في القصر قُبة نُضاهي قَيّة الهَوَاءِ سَعَاها «الدّكة) » فكانت أَحْسَن شيءٍ بَتى » وجل 
لها الشمُر التي نّقي ا حر والبتؤد » فٌسْدّل" إذا شاء وتُوقع إذا أحب » وقْرَشٌ أَرْضَها اقش السرية » 
وحمل لكل فضل شا يليق به وكان كثيرا ما يلس في هذه القّئة ليشُرف منها على جميع ما 
في داره من الإبشتان وغيره » ويرى الصّخراء والثّيل والجبل وبجميع المْديتة . وبَتى مهدانًا آخر أكبر 
من مَيْدان أبيه ". 

وكان أحمدٌ بن طولون قد انّحَذَّ محجرَةٌ بقربه فيها رجالٌ سَئًاهم بالمكثرين » عِدَّتهم اثنا عشر 
رجلا يبي منهم في كل ليلة أربعة يتعاقبون الليل وبا » يُكثرون ويُسكحون ويحمدون ويُقُلون» 
ويقرأون القرآن تَطريًا بألحانء ويتوَسّلون بقٌصائد رُهْدِيّة » ويُوّدُنون أوقاتٌ الأذان ". 

فلمًا وَلِيَّ ُمارويْه» أتُوهم على حالهم ) وأجراهم على رَسْيِهم . وكان يجلس للشب مع 
حظاياه في اللَيل وقيناتِه َيه » فإذا سَمع أَصْواتٌ هؤلاء بَذْكرون الله والقَدَعحْ في يده وَضَّعه 
بالأرض وأَشكت مُكئّياته » وذّكْرَ الله معهم أيدًا حتى يسكت القَْم لا يُضْجره ذلك » ولا يُفيظه 
أن قَطْعَ عليه ما كان فيه من لَذَّته بالشماع . 

ونتى أيضًا في داره دارًا للشباع . عَمِلَ فيها بيوتا بآزاج » كل تيت يسع سا ولبوةته » وعلى 
تلك البيوت أبوابٌ تُفتَح من أعلاها بيحركات . ولكلّ بيتِ منها طاقٌّ صغي يدخبل منه الرجل 
الموكل بِخِدّمة ذلك البيث لفَوشِه بالؤئل *©» وفي جانب كل بيت حَؤْضٌ من رُخام بيزاب من 
نُحاس يصب فيه الماء . وبين يَدَيْ هذه الثيوت قاعة") فسيححةٌ متّسعة » فيها رَعل مَفْروش بها » وفي 
جانبها حَؤْضٌ كبيرٌ من رُخام يُصَبُ فيه ماع من ميزاب كبير. 

فإذا أراد سئس سَيْع من تلك الشباع تنظيف ينه أو وَضْع وظيقة النّحْم التي لهذائه » رَكُمَ 
الباب بحيلٍَ من أعلى البيث » وصاع بالشع فيخرج إلى القاغة؛) المذكورة » وَيَْد الباب ؛ ثم ينزل 
إلى البيت من الطاق » فيكيس الريْل » وييدّل الؤئل بغيره مما هو تَظيف ‏ ويضع الوظيقّة من اللّخم 
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في مكانٍ مُعَدَ لذلك بعدما يُخُلْص ما فيه من العُدّد » ويقطعه لهماء ويَمْسل الحؤض ولاه ماء» 
ثم يخرج وفع الباب من أعلاه . وقد عَرَفٌ الشبع ذاك» فحالّ ما بَرْقّع الشائس باب البيت » 
دحل إليه الأسَد فأكلَ ما مُبئع له من للم حتى يستوفيه» وتشرب من الماء كفايقه . 

فكانت هذه مملوءةً من الشباع» ولهم أؤقاتٌ يُفْتح فيها سائِرُ بُيوت الشباع » فتخوج إلى 
القاعة8) ويسق» تنكس" فيهاء وتمرح ولب وثهارش بعضّها بعضّاء شقيم يرما كاملا إلى اَي 
فيصيح بها الشؤاس » فيدْل كل سَبع إلى بيته لا يتخطاه إلى غيره بإوكااي مولا مده لقا 
ع أزرق العينين يُقال له «زرئْق» قد أيس بحُمارَوه » وصار مُطلًْا في الدار لا م يُؤْذي أحدًا » ويُقام 
له بوَطيقّته من المّذاء في كل يوم . فإذا نْصِيت مائِدَة حُمارَوَيْهِ » أقبل رُرَئْقَ معهاء وَرَبَضُ بين 
يديه ؛ فرمى إليه بيده الدّجابحة بعد الدّجاجة ‏ والفَضْلّة الصَّالَة من الجدّي ؛ ونحو ذلك مما على 
لايدّة» فيتفكه به . وكانت له لَُوّة لم تأت كما أْس » فكانت مقصورة في بيت » ولها وَنْتّ 
معروف يجتمع معها فيه . 

فإذا نام خمَارَوَيِه جاءَ زُرَيّْقَ ليحؤسه » فإن كان قد نام على سَريرٍ رَيَضُ بين يدي السريرء 
وجل ثراعيه ما دام نائماء وإن كان أّما نام على الأرض» بقي كَريًا منه ؛ وتفطن لمن يدتحل 
ويقصٌد حُمارَوَيْه » لا يَفْقْل عن ذلك لظ واجدَةٌ . وكان على ذلك دَهْرَه » قد أِف ذلك ودرب 
عليه » وكان في عُنُقِه طَؤْقٌ من ذهب ء فلا يقدر أَحَدٌ أن يَدّنو من حُمَارَوَيْهِ ما دام نائِمًا لمراعاة 
زُرَيْق'له وجراسته إِيّاهِ ؛ حتى إذا شاءً الله إِنْفاذ قضائه في حُمارَوَيْهِ » كان بِدِمَشّْق وزُرَيْق غايْبٌ عنه 
بمصرء ليفلم لله لا يني ع من قَدَر'. 

وقّى أيضًا »دار الحزم) ‏ ؛ قل إليها هات أولاد أبيه مع أولادهن ؛ بعل معهنّ المفزولات 

من أئهات أولاده ‏ واد لكل واجدة مجر واسقة » نَل في كل حجرة منها بعد زوال دولتهم » 
قائنٌ جَليلٌ فوَسِعَتْه » وْضّل عنه منها شيم . وأقامَ / لكل حجرة » من الأنرال والوؤظائف الواسعة » 
ما كان يَفْضّل عن أهلها منه شي كثير ؛ فكان الْدمُ الموكلون بالحرم » من الطُاخين وغيرهم » 
فْصّل لكل منهم ‏ مع كثرة عدّدِهم ‏ بعد التوشع في قُوته » الرُلّة الكبيرة والتي فيها الهدّة من 
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التّجاج » فمنها ما قُلِع فَحُذَّها ومنها ما قد تَشَهْبِ صَدْرُها » ومن الفراخ مثل ذلك ؛ مع القطع 
الكبار من الْجَدي ووم الضّأن ء والهدّة من ألوان عديدة » والقِطّع الصاح من الفالودج » والكثير 
من اللوِيتج والقَطائيف والهبرات من التقصيدّة ‏ التي تُغرف اليوم في وَقْننا هذا بالمأمونية - وأعْباه 
ذلك مع الأَْغِفَة الكبار. واشْتَهَرَ بمصر تقعهم لذلك وعرقُوا به» فكان النادش يتناوبونهم لذلك . 
وأكثر ما با الله الكبيرة منها بِدِرْهَمَينُ» ومنها ما بُباع بدرهم ء فكان كنيد من الناس يتفكهون 
من هذه الات . وكان شينًا موجودًا في كل وَقْت لكْرته وانُساعه» بحيث إنَّ الرجلّ إذا طَرَثَه 
ضيفٌ حَرَجَ من قَؤْره إلى باب دار الحرّم ؛ فيجد ما يشتريه ليتجمّل به لضَّيفه » مما لا يدر على 
0 مثله » ولا يتها له من اللُحوم والفراخ والدّجاج والحلوى مثل ذلك .١‏ 
تُعت أيضًا إشطيلات خُمَارَوَيْه » فقيل لكل صِئْف من الدّواب إِسَطَبِلَا مُفْوَدًا : فكان 

7 الخاض إشطبل مُفْودِ » والدواب الغلمان إشطيلات عِدَّةَ ولبغال القباب إِسَْطَيلاتٌ ؛ 
ولبغال التُقْل غير يغال القباب إسْطيلاتٌ 0 للنُجائُب والبخاتي إشطئلاتٌ لكل صنف إِسَطَبل 
مُفْرَدء للانساع في المواضع » والتفئّن في الأثقال . 

وعَيِلٌ للتُمُور دارًا مقردةء وللقُهُود دارًا مفردة, وللفِيلّة دارّاء وللؤّرافات دارًا. كلّ ذلك 
سوى الإشطئلات التي بالجيرّة » فَإله كان له في عِدّةَ ضياع من الجيرّة إشطبلات » مثلّ ليا 
وسيم وسَفْط وطُهُرْمُس وغيرهاء وكانت هذه الضّياع لا تزرّع إلا الوط برشم الدّواب . وكان 
للحليمٌة أيضًا بمصر إشطبلات , سوى ما ذُكرء تنتج فيها اليل لب امشباق » وللإباط في سيل 
لله تعالى برْم القَزو. وكان لكل دارٍ من الدُور المذكورة » ولكلّ [سَطَبلٍ » وُكَلَاء لهم الوزق 
الشنين والوّظائف الكثيرة والأموال المجّسعة ؟. 

بلغ رذق ائيش في أيام حُحَماروَيْه ‏ ا مَطْيَحُه المعروف 
ب«قطبخ العائة؛ , بثلاثة وعشرين ألف دينار في كلّ شهر سِوّى ما هو مُوَظف لجواريه وأوزاق 
من يَحُدمهن ويتصرّف في حوائجهن . 

وكان قد انحل لنفسه » من مُرّلدي” الحؤف وشّنايرة الضَّياع » قومًا معروفين بالشّجاعَة 


ه) بولاق : الهرائس. ©) بولاق : ولد. 


١‏ أبو الحامسن : التجوم الزاهرة 9:ل/اه- مره نفسه #انجرم- ؤقه. 
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والبأس » لهم تلق تظيم تام وعِظم أجسام . ود عليهم الأورّاق » وِوَسّع لهم في العغطاء ‏ 
مهم لها كانوا فيه من قُطلع الطريق وأؤيُة الداس بجخذعته» وأمسهم الأيية وججوايئن 8 
وصاعٌ لهم امناطلق الهراض التّقال » وثلّدَهم الشيوف اخْحلاة ‏ يَضّعونها على أكتافهم إذا مَشّوا 
يديه لوسَمّاهم د«المْجتارة» » فكان إذا ركب ومَضَى الحجاث بين يديهة) ومو ا 
وعضّت أصنافٌ القشكر وطوائقُه » تلامُم الشودان وعِدّتهم ألف أَسْوّدء لهم دَرَقّ من ديد 
مخكم الصئقة » وعليهم أنه شود وعمائم شود ء فيخالهم الناظِك إليهم بخرا أُسْوّد يسير لسواد 
ألوانهم وسواد ثياههم » وبصير لبريق دَرَقهم وحلئ سيوفهم والبيض التي تَلْمَع على رؤوسهم من 
تحت العمايُم زِي ‏ هج ) فإذا مَضّى الشودان قم ُحمارونه وقد انفرد عن مَوْكبه » وصارٌ بينه وبين 
امؤكب نحو نِصف عَلْوَة! سهم والختازة تحفٌ بهء وكان تام الظهر ويركب فْرَا تانا» فيصير 
كالكُوكب إذا أقبل لا يَحْمّى على أَحَدٍ » كأنّه قطعة ججل في وَسَط اللختارة . 

وكان مها" ذا سطوة » وقد وَقَعَ في ثوب الكائة أله متى أشار إليه أعدٌ بأصبعه أو تكلم أو 
قاب منه » يِف مكرو غظهم ‏ فكان إذا َل كما ذّكَزناء لا شع من أَحَدٍ كلمة ولا شغلّة ولا 
عَطْسَة , ولا تختحة ألبّة. كما على رؤوسهم الطير ؟ وكان يَتََلّد في يوم العيد سيمًا بحمائل, 
ولا يزال يتفرّج ويتئرُه » ويخرّج إلى مواضع لم يكن أبوه هش إليها ٠»‏ كالأقرام ومّديئة الغقّاب 
ونحو ذلك» لأجل الصّهد فإنه كان م مَشْفُونًا به لا يكادٌ يشعع بسع إلا قَصَدَه ومعه رجال 
عليهم بود » فيدخلون إلى الأَسَد ويتناولونه بأبديهم من غايه عَنْوَة وهو سَلِيم » فِيضّعونه في 
أففاص من خضب محكمة الصّئعَة يَسَع الواجدٌُ منها الشئْع وهو قائم » فإذا قم خُمارَوَيْه من 
الصّئْدء سار القَقضٌ وفيه السَيْعٌ بين يديه . 

وكانت عَلبَةٌ الشباق في أيامهم تقوم تقام الأغياد» لكثْرة الزّيتة وذكوب سائر الفلمان 
والعساكر ‏ على كثرتهم ‏ بالسشلاح التام والعُدّد الكاملة» فيجلس الناسٌ لمشاهَدّة ذلك كما 
يجلسون في الأعيادء وتُطُلّق لحيل من غايتهاء فتمرٌ متفاوتة يَقْدَمٍ بعضّها بعضًا حتى يتم 
الشبق '. 


) ساقطة من بولاق . 5) بولاق : مهيبا . 


| العلّؤة . رَنةٌ سهم أبعد ما يُقُدر عليه " أبو المحامن : النجوم الزاهرة 3:5ه- 10. 
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قال القٌضاعِئ : «المنْظَرْ) بناه أحمد بن طُولون في ولايته وض اليل . وكان عَرْضٌ الخئل 
من عجائيب الإسلام الأربعة التي منها هذا التزض » ورعضَان بمكة: والهيد كان بطوشوس » 
والجمعة بتعُداد ؛ ابي من هله الأربعة سهد رَمَضان بك والجمعة ببغداد» وذهبت اثنتان .١‏ 
قال كله : وقد ذَهَجت الجفعّة من بَعْداد©» أيضًا بعد القُضاعيء بقتل مُولاكو للحَليفَة 
٠‏ المتفصمء وروال شَعائر الإشلام من الجراق » وبقيت مكة - طَرْقها / الله تعالى - وليس في شَهر 
رَمَضان الآن بها ما يال فيه إنّه من عجائب الإشلام ". 
ونا تكامل عِرُ حُمارَوَيْه وانتهى أمزه» بدأ تزجع منه الٌهر ما أغطا ؛ فول ما ملرقه موث 
حظيّته بُوران التي من أجلها بتى بيت اذهب » وصَوْرَ فيه صُووّتها وصُورَتّه كما تقدّم » وكان 
برى أن الدّئْها لا تطيبُ له إلا بسلامتها وبتَظره إليها وتيّعه بهاء » فَكَدّرَ مويّها عَيِشَّهِ » والْكْسَر 
00٠‏ الكسارًا بِانَ عليه . 
ثم إن أذ في تجهيز ابعهء فَجَهْرَ جَيّئها ها ججهارًا ضاى به يم الخلاقة » فلم بيت تخطيرةٌ ولا طق 
يي وي الما 1 ب كار قل من 
ذهب مُشَبِك » في كل عبن من التشبيك فوط مُعَلّى فيه حبة جمؤهر لا يُرف لها قيمة ؛ ومائة هَْن 
من ذهب ". 
6 قال المَضاعِي : 20 عَفَد المْقَضِدُ التكاح على ابنته - يعني ابنة حَُمارَوَيْه - قطر اند » فحمَلّها 
أبو الجيش حُمارَوَيْه مع أبي© عبد الله بن الجصّاص2 *, وحمل معها ما لم بر مئله» ولا يُشْمّع 
به . 
ولا دَحَلَ إليه ابن الصّاص© يودّعه » قال له َُمارَوَيْه : هل َي بيني وبينك حسابٌ ؟ فقال : 
لا؛ فقال: انظر سا ©»: فقال : كدر بَفِيَ من الجهاز ؛ فقال : أحضروه: فأَخْرَج رُبْع طومار فيه 


3) بولاق : بيغداد. <) ساقطة من بولاق. © بولاق: الخصاص. 1) بولاق : -حسابك . 


أبو المحاسن : النجوم الزاهرة >٠0:‏ وانظر كذلك ؟ أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن الحسين بن 
عرض الخيل عند الفاطميين فهما يلي 4519. الجصّاص الجوهري المتوفى سنة 18ه/!؟ وم , أحد أعيان 
0 العجار ذوي الثروة الواسعة واليسارء أصله من العراق ثم رحل 
" راجع سبب زواج الخليغة المعتضد العباسي بقطر الندى إلى مصر زمن خمارويه بن أحمد ين طولون الذي قربه وجعله 
ابئة خخماروية عند أبي الحاسن : النجوم الزاهرة 5:5 ه- 61 وكيله الوحيد في تجهيز قصره بالأحجار الكريمة » وهو الذي- 
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َبَث ذكر الَقَقَة فإذا عي أربع ماثة ألف دينارء قال محمد بن علي الماذّرائي : فَتَظَوْتُ في 
الطُومَار» فإذا فيه «وألف بِكة » الدّمن عنها عشرة آلاف دينار ؛ فأَطُلّق له الكل . قال المُضاعِيُ : 
وما ذْكَوثُ هذا الخبّر لتشتدل به على أَشْياء : منها سعَة نَفْس أبِي الجيّش » ومنها كَثْرة ما كان 
يتلكه ابن الجصّاص 4 حتى إِنّه قال : كش يقي من الجهاز؛ » وهو أربع مائة ألف دينارء لو لم 
يلتم بلك ل ماكر عاضو ااه اراد .1 لحك يلف ركان الما برا 
قير عليها في أَنْسر وَفْتٍ وبْهْوَنٍ سَغي » ولو طلِت اليوم تممسون لم در علمها'. 

ذال كا را القزف لبو ٠»‏ في أشواق القاهرة ومصرء يكة بعشرة دنائير إذا ليت تُوجحد في 
الحال» ولا بعد سَهْرَء إِلّا أن بع في بعملها قعل . 

ولا فُعٌ ماروَيه من جهاز ابنته ‏ أَمَرَ فبني لها - على رأس كل مرحلة تنزل بها - قصرٌ فيما 
ين يضر وتفداد » وأّج معها أخاه شان بن أحمد بن طولون في ججماعةٍ مع ابن الصّاص © 
فكانوا يسيرون بها سير الطفل في هد فإذا وافنت المنزل وَجَدّت قضًْا قد قُرِشٌ فيه بجميع ما 
يُختاج إليه» وعُلّقَت فيه الشتور وأَعِدّ فيه كل ما يَصْنّح اثلها في حال الإقامة . فكانت في 
تسيرها من مصر إلى بَعُداد - على يُعد الشْقّة - كأنّها في َضْر أبيهاء تنتقل من مجلس إلى 
مجلس » حتى تَدِمَت بَقْدادَ أوٌل المحم سنة اثنتين وثمانين ومائتين» فرُقْت على الخليقَة المَضد ". 

ربعد ذلك قُيل حُماروَيْه بعش , 

وكانت مُدّةُ بني طولون بمصر سبعًا وثلاثين سنة وستة أشهر وأثنين وعشرين يوماء وول منهم 
خدمسة وا . أونّهم أَحْعَدُ بن طولون : وَل مصر من قل الْهتَرٌ على صّلائهاء فذحل يوم 


8) بولاق : الختصاص ‏ 


- جور قطر الددى ابنة خجمارويه عند زواجها من الخليفة 
المعتضد العباسي فأفرغ خزائن تحمارويه حتى قال هذا ؛ #لعن 
الله ابن الجصّاصء أفقرني في الشره (التنوعي : نشوار 
امحاضرة .)١8:1‏ وقي أعقاب ذلك ثقل ابن الصا 
مركزه إلى بخداد حيث زادت ثروته ونع نفوذه . (راجع » 
المسعودي: مروج الذهب -١998:8‏ .1ل 4١#‏ 
التنوخي : نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ١:م؟-‏ لالاء 
--9١51؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات 7:17م7- 


١9"؟‏ ابي شاكر: غوات الوفيات ١:ا/؟-‏ 5"لال؛ 
المقريزي : المقفى الكبير :٠؟ه-‏ 4ل“اه؛ عبد العزيز 
الدرري : تاربخ العراقه الاقتصادي في القرن الرابع 
الهجري: يروت - دار المشرق 4لاو5اء !اا - 
15 .يم ,آ1! مفمد هزرطم م1 اعم "لك ريط بكقلاءط 
003 

أ ابن دقماق : الانتصار 4: /53. 

أذ المحاسن ؛ النجوم الزاهرة *:07-901. 
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الخميس لسبع بقين من شهر زقضان سنة أربع وحمسين ومائتين ' 

وعت إ١‏ اأشا» وعد أبن وومشد ب عبد م بن لال يناي و 
والإشكثدرية » في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين» وسارٌ إلى الضعيد. ؛ فقيل في الحزب » 
ويل رأسُه إلى الُشطاط لإحدى عشرة بقيت عن شَّكْبان . 


ترج ابن الصُوفي العَلّوي ؛ وهو إبراهيم بن محمد بن يحبى بن عبد الله بن محمد بن تكر 
ابن علي بن أبي طالب ء ودس إشتا في ذي القعدة ؛ فنهبَ وقئل . قبع إليه ابن طولون جيضًا ؛ 
ل و بعت بجيش آخرء فواقعه ياخميم في رَببِع 


الآخر؛ فانهزم ابن الصّوفي إلى ألواح فأقام به " 


وخَرَجٍ أحمد بن طولون يُريدٌُ حوب عيس بن الشّيخ ؛ ثم عاد فابتدا في بناء ايدان د 
العََاسٌ وحَحَمارَويْه من أبناء أحمد#) بن طولون » من العراق على طربتي مكة سئة سبع وخدمسين *. 
وود كتابٌ يارجوخ”) لم أحمد بن طولون الأعمال الخارجة عن يده من أرض مصرء 
فتسلّم الإشكئترية » وخوَجج إليها لشمانٍ خَلَون من شهر رَمَضان ؛ واستخلف طَفْلّج») صاجب 


©) بولاق : وخممارويه ابنا أحمد. )١‏ بولاق : ماجور. 


أهم مصادر سيرة ابن طولون كتاب «الْمشحْسَن من 
أخبار أحمد بن طولون؛ لأبي جعفر أحمد بن يومف بن 
إبراهيم الكاتب المعروف ابن الذَّاية المتوفى بعذ سنة ٠‏ هرم 
5م (انظر ياقوت ؛ معجم الأدباء ؟ئلاة150-1؟ 
الصفدي : الوافي بالوفيات .785-7875:8) . ولم يصل إلينا 
أصلٌ هذا الكتاب وإن كان ابن سعيد المغربي قد ضََيْنه في 
كتاب (ِالدر المكتون في حلى دولة بني طولون» أحد أقسام قسم 
مصر من كتاب «المغرب في حلى المغرب:ء وأيضًا كناب 
اسيرة أحمد بن طولون» لأبي محمد عبد الله بن محمد المديتي 
البلّوي المتوفى في النسف الثاني للقرن الرابع الهجرني/ العاشر 
لميلادي: وقد وصل إلينا هذا الكتاب ونشره علامة الشام 
محمد كردعلي في دمشق سنة همه" إهاء واعتمد المقريزي 
كثيرا على كتاب البلوي وثقل منه نقولًا مطؤّلة . وأخبار ابن 
طولون كثيرة في كتب التاريخ ؛ انظر على الأخحص أين سعيد : 


ع( بولاق : طغج . 


المغرب (قسم مص 4-90 4١‏ المقريري : المقفى الكبير 
ع 29 4! أبا المحاسن : النجوم الزاهرة 444-1١:‏ 
وراجع من الدراسات الحدينة : ماقف[ غنا؟» ,8.1 ,66 رمن 
1 كشال ,«وسانك ع٠طز‏ لعسصطم أؤه وعاءه؟؟ هه 
متصطق اع “27 ,2.10 بمدددة11 :527-62 .مع ,(1891) 
287-8 .وم ,2111121 .48 سيدة إسماعيل كاشف ؛ أحمد 
ابن طولون ؛ القاهرة .١956©‏ 

0 توفي عا الأصغر سنة ههاهم لم (راجع ' 
المقريزي : المقفى الكبير )57١:١‏ . 
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الشّرط . ثم قَدِم لأربع عشرة بقيت من شّوَال » وسَيغط على أخيه مُوسئ » وأَمرّه بلياس البتياض » 
خوج إلى الإشكئدرية ثانا لكمانٍ بقين من شَّغْبان سنة تسع وخمسين » واستخلف ابنه العّاس . 
وَقَدِمَ لشمانٍ خَلَون من اولورار يه لحي لو ب الال لي ساربن تسع وتعمسين» 
وببناء المارشئان للمَوْضّى 

ووَرَدٌ كتاب المقتَمِد يتنه في هل الأغوال » فكب إليه : ولت أطيق ذلك والخراجٌ بيد 
غيري؛ فأ اد نفس الخادم بتقليد أحمد بن طُولون الخراج , وبولابته الور الّامية ٠.‏ فود 
الزن سد وى لمع نو ولك حرا لوي ار قْدَ لطخشي بن بَلتود على 
التُنور, فتحرجٍ في مجمادى الأولي سنة أربع وستين ". 

وتقدّم أبو أحمد الْوَقُّقَ إلى مُوسَئ بن بُمَا في صَرْف أحمد بن طولون وتَقليدها أماجور) 
التركي والي دمَشْق : فكتب إليه بذلك » فتَوَقّف لعججزه عن مُعَاوَمَة ابن طولون . فخَرج مُوسَئ بن 
َُا وترّل الرقة . فَلَّ ابن طولون أنه سار إليه ؛ فابتداً في بناء لحن بالجزيرة ليكون مَعْتلا ماله 
وريه في سنة ثلاث وستين » واججتهد في عََمَل المراكب الحربية » وأطاقها بالجزيرة . فأقامٌ مُوسَى 
بالئِقّة عشرة أشهرء واطْطَرَيت أموزه ". 

ومات في صقر سنة / أربع وستين . وماتٌ أماجور© بيمشقء واشتخلف ابنه عليّ بن 
أماجور * ). فكحوك ذلك أحمد بن طولون على المسير » وحنب إلى اين أماجور» أنه سائر إليه وأمرّه 
بإقامة الأنزال واليرة » فأجاب بجواب سن . 

وسكا أهلّ مصر إلى ابن طُولون ضِِقَ المسجد الجاع يوم الجمعة بمجنده وسُودانه» فأَمَر ببناء 
المشجد الجايع بجل يَشْكرء فابتدأ يبنائه في سنة أربع» وتم في سنة ست وستين وماثتين ؛ 

وخرَجٌ في ججيوشه لئمانٍ بين من طفبان سنة أربع وستين » واسعخلُف أبنه الئاس "» وضّمٌ إليه 
أحمد بن محمد الواسطي مُدَيا وزيا فبَلمَ الإثلّة » وتلقّاه محمد بن رافِع واليهاء وأقامَ له بها 


8) بولاق : ماجور. © برلاق : طفج . 
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زنيفا 
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0 »اوه . ومضَّى إلى دِمَشّْة شق » فتلقاه علي بن أماجور "» وأقامَ له بها الدّغوّة ‏ فأقامَ حتى 
تق له أَمها . ومطّئ إلى جمص فتسَلّمهاء وبَعت إلى سيما الطويل - وهو بألطاكية ‏ يأمره 
ار ا بانجايق حتى وَحَكلّها في الحم سنة 
خمس وستينء فَمَكَلَ سيماء واشقباح أمواله ورجاله '. 

ومضّى إلى طرسشوس 3 3 رَبيع الأول فضاقت به ولا العو بهاء فناتله أهلّها 
تقائلّهم » وأَمَرَ أصحاته أن يَنْهزموا عن أهل طَرَسوس ليبلغ طاغِية الؤوم فيعلم أنَّ جيوشٌ ابن 
طولون ‏ مع كثْرتها وشِدّيها ا طرسوس فَانْهرَمُوا . وخَرَج عنهم , واشتخلف عليها 
طخشي » » فوَرَة الخد عليه بأَنَّ ابته الئاس قد خالّف عليه فأَرْعَجَه ذلك وسار . فخافٌ العَبِاسٌ 
ويد الَاسطيء وحَترَج بطائقته إلى الجيرّة لثمانٍ خَلَوْنَ من شَّغْبان سنة خمس وستين 
ومائتين فقشكر بهاء واسْتحُلّف أخاه ربيقة بن أحمدء وأَظهر أنه يُريد الإسْكئدّرية وسار 
إلى 7 بق "1 

قم أحمد بن طُولون من الشّام لأربع َل من رَمَضّان ‏ هذ القاضي بكار بن ئة في تف 
بكتابه إلى القباس » فساروا إليه يتوق » فأى أن لرجع ؛ وعاد بَكارٌ في أوّل ذي الحججة ؛ ومضّى 
العكاسٌ تُرِيدٌ إفْرِيقيّة في مجمادى الأولى سنة ست وستين” فتَهَبَ لَبِدَّة» وقّتل من أهلها عِدَّة؛ 
وضَحّت نساؤهم , فاجتمع عليه بش ابن الأَعْلب والأباضيّة . فقائلُهم بنفسه وحشن بلاؤه 


يومد » وقال : 
[البسيط] 


ري إذْ أغدر على قرسي إلى الههاج ونارٌ الوب تشكور 
وفي يدي صَارِمٌ أثْري الإرّوسَ به في حخلّه الَوتُ لا ثُتقي ولا يَذْرُ 
إن كُنْتِ سائِلةً عي وعن حبري فها أنا اللَيِتُ والصٌعصامة الذّكرُ 
من آل طُولونَ أصلي إن سألت فما ‏ فوقي لْمكَخِرٍ بالجؤدٍ مُفْتَحَرْ 
لو كت شاهِدةٌ كوي بلَيِدة إذ 2 بالشئف أَضْرِب والهامات مُبعدَرُ 
إذن لعايّئتٍ مِنّي ما تَبَادَرُة© ) عَنّي الأحاديثٌ والأنْجَام واللحيد 


بولاق : ماجور. ‏ 6) بولاق : تبادره . 
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ؤكر القطائع وكؤلة بتي علرلون 4 
وقْيلَ يومعزٍ صَناديدٌ عشكره وؤجوه أضحابه » وثهعت أمواله » وق إلى بزقة في ضر 
وعَفَدَ أحمد بن طُولون على جيِشٍ » وبَعتٌ به إلى بَزقّة في رَمَضَان سنة سبع وستين 00 

بنفسه في عَسْكرٍ تظيم » يُقال له َم مائة ألف » لثنتي عشرة حلت من ربيع الأ سنة ثمانٍ 
وسين» فأ بالأشكرية » ولو ليه أحمد بن محمد الويمطي من عدد الثاس ‏ فصع عند أذ 
العيا اين ده أصحابٌ العئاس وكرّموهم وقَتلُوا منهم كثيراء 
وأذركوا العئاس لأربع خحَلَوْنَ من رَ 

وعد أمة إلى القخطاط ثلاث عدر عت مه» ولي الباس والأشرى في طَوَالء ثم 
أخرجوا أَؤل ذي القعدةء وقد بن نيت لهم داكة عالية » فضّرِبُوا وألّقوا من ن أغلاها '. 


بَعتُ بَِؤلُو في جيه ميش إلى العام فخالف على أحمد ومال مع الوق وصاز إلي» فخرج 
الت ا ل ان ومعه أبنه العيّاس مُقتِد - 
فخالف عليه أل طوس » فتَج كريد محاركتهم » ثم توف لؤرود تكتاب لد عليه؛ أله 
قادِمٌ عليه ليأعجيئ إليه . فخرج كالْصَيد من تقدادء وتويمه نحو الو ؛ فلع أبا أحمد اموق 
ا - فتمل عليه حتى عاد إلى سامرًا ) ووكل به جماعةً 
عَقَد لإشحاق بن كنداج الحزّري على معمر بلع ذلك ابن طولون » فربمع إلى تشْق » وأخطر 
0 إلى مصر كتابًا قُرِىُ على الثّاس : بأنَّ أبا أحمد الموَفق نُكت 
يغة امد , وأَسره في دار أحمد بن الخصيب » وأنّ لد قد صار من ذلك إلى ما لا يجوز 
ذكره وأنّه بكى بُكاءٌ شديدًا . فلا حَطبٍ المتطيبُ يوم الجئعة ذَْكَرَ ما نيل من الممكيد » وقال : 
اللّهم فاكفِه مَنْ عصّره وظَلَمَه . 
ركفن فق انين 1 قُتية وجماعَةٌ إلى دِمشْق » وقد حصّر أهل الشّامات والتُغور؛ فَأَمَرَ 
ابن طولون بكتاب فيه تلع لوق من رلامة العهد َال متمد وححضره إ» وكقب فيه : إل أب 
أحمد الْوَدُق حَلَعَ الطائٌة وترئ من الذَّمّة » فوب جهاده على الأمئة. وسَّهِدَ على ذلك جميمٌ 


1 ١ 
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من عضّرء إلا بكار بن قتتة/ وأخرين» وقال بَكارٌَ: لم يصع عندي ما قعل أبو أحمد ولم 
أَغلّمه » وامتتع من الشْهادَة والخلّم ؛ وكان ذلك لإحدى عشرة#) خَلّت من ذي القعدة '. 

فبِلَعَ ذلك الوق » فكتب إلى كاله بلَغن أحمد بن طولون على الْنَاير» فَلِّنَ عليها بما صِيعّته : 
الله العنه لَنا يِل حَدّه ويس جد » والجعله مَملَا للغايرين » إِنّك لا تُضلِح عَمَلّ المفُسِدين» . 
ومضّى أحمد إلى طَرَسُوس فنارّلها» وكان البَردُ شديدّاء ثم رَحَلَ عنها إلى أدّنّة '. 

وسار إلى الصّيصّة فتلت به عِلة مؤت . فأعَدٌ اشر بريد مصر حتى بَلَّمَ الَرمَاء فركب اليل 
إلى المُشطاط » فدَحَلٌَ لعشر بقين من مجماذى الآخرة سنة مبعين» فَأؤقَ يكار بن قُتئبة » بعت 
به إلى الشمجن . وتزايدَت به الهلّة حتى مات ليلة الأحد لعشر خُلَؤنَ من ذي الْقِعْدَة سنة سبعين 
وماتتين . فلمًا بَلَعّ المتقمد مَوْه شد وَجِدُه وجَرَعْه عليه» وقال يزثيه ": 

1 [لكقارب] 

تراني كوفع الأسَل 
يزى منه فطل الوممل © 
وعارشٌ عَهِثٍ أَثْلْ 
وقد» كان رَئ4 الدُوَل 


إلى الله أشكو أسى 
على بمجحل أَرَع 
يهاب نحها وَلْدَه 

مَكْتْ دؤلّمي َقْدَهُ 

فَقَامَ بعده ابنّه أبو الجيش حَُمَارَوَيْه عي بن طولوفة وبايّعه الجيْدُ يوم الأحد لعشر 
حَلَون من ذي القِغدّة ؟. فأمر بقل أخيه الئاس لامتناعه عن مُباعته . وعَقّد لأبي عبد الله أحمد 
الواسطي على بيش إلى الشّامِ لست خَلَوْنْ من ذي المحيجة » وعَقّد لغد الأذمر على ميش آخحَر 
بعت راكب في البخر لتُفِيم على السُواحل الشّاميّة . فترّل الواسطي فِلّشطين » وهو نخائِفٌ من 
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ُمارَوَيْه أن يُوقِعَ به لأنّه كان أُشارَ عليه بقَثْل أخيه الئاس » فكتب إلى أبي أحمد الموَدق يُصَعْر 
حُمارَرَيْهِ » ويُحَوْضّه على الْمسير إليه '. 

فأقبل من بَعُداد » وانْضّعَ إليه إسحاقٌ بن كنداج ومحمد بن أبي الشاج » وَرّل الوقّة َسَلّم 
فِنُشرين والعواصم , وسار إلى شَّئرَر» فقائل أضحابٌ حُمارَوَئِهِ وهَرّمَهُم » ودَخَلَ دِمَشْق . . فرج 

خُماروَيْه في بهش عَظيم لعش حُلن من صَفْر سنة إحدى وسبعين» فالعٌى مع أحمد ين الوق 
بتر أبي قُطوس© - المعروف بالطواجين - من أَْض فِلشطين» والْتتَلا» فَانْهَرَم أصحابٌ 
حمارَوَِهِ » وكان في سبعين ألقَا وابن المْوَفّق في نحو أربعة آلاف » واختوى على عشكر حُمارَوَيْه 
بما فيه . ومَضَّى حُحَمارَوَئِه إلى القُشطاط » وأقبْل كمين كان© له عليه سَغْد الأَئسر © ولم يَعْلّم 
بهزيمة 0 ابن اموق حتى أزاله عن الممُسَكرء وهَرّمَه الني عشر ميلا » ومَضّى إلى 

دحل 5 إلى المُشطاط اثلاث خعلون من زبيع الأول ؛ وسار سَغد الأئسر» والواييطي 
فملكا دِمَشْق . وخَرَج حُمارَوَيْه من مصر لسبع بقين من رَمَضان ء فرَصَل إلى فِلَشطين » ثم عاد 
لاثنتي عشرة بقيت من شؤال » ثم حرج في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين » ففكَلَ سَغدًا لسر ©)» 
ودَخَلٌ دمشق لسسبع حَلَوْنَ من حرم سنة ثلاث وسبعين " 

وسار لقتال ابن كتداج » فكانت على مار وَيْهِ فانْهَرَم أضحايه » ونّتت ت هو في طالفَةٍ 3 فَهَرّمَ 
ابن كنداج واببعه حتى بَلَع أصحابه شٌ من وى ء : ثم اضطَلَحا وتصاهرا © وأقل إلى حُماروَيْه 
فأقامٌ في عشكره» ودَعَا له في أغماله التي بيده *. 

وكات حُحماروَيه أبا أحمد الْوفّى في الصُلّْح , فأجاته إلى ذلك » وكقب له بذلك كتاباء فورد 
عليه به فالِقُ الخاوم إلى مصر في رحب » كر فيه أن الْتَدَ والموفقَ وابنم كتبوه بأْديهم » وبولاية 
حُمارَوَيْه ووَلّده ثلاثين سنة على مصر والشّامات . ثم قَدِمَ حُمارَوئه سَلْخْ بحب ء فَأَمَرَ بالدُعاء 


) بولاق : بطرس. © ساقطة من بولاق. ) بولاق : الأعسر والمثبت من أياصوفيا والظاهرية والكندي . 
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لأبي أحمد المْوَفّى وترك الدّعاء عليه » وجَعَلَ على المظالم بمصر محمد بن عَبْدَةَ بن كب . وبَلْمّه 
سير محمد بن أبي السّاجٍ إلى أماله » فكَرَج إليه في ذي القعدةء وَلْقِيه بتي الغقّاب*) من 
دِمَشْق » فَاْهرْم أضحابٌ حُمارَوَيِه » وثَبتَ هو فحاريه حتى هَرَمَه قبح هزيّة .١‏ 

وعادّ إلى مصرء فَدَعَْلّها لسسّ بقين من مجمادى الْآخرَة سنة ست وسبعين, ثم خََرَج إلى 
الإشكئترية لأؤبع حَلَوْنَ من شَوّال » ورَرَدَ الب أنه دْعِيَ له بطْرَسُوس في مجمادى الآخرة سنة 
سبع وسبعين » وتخوج إلى الشّام لسبع عشرة من ذي القِعْدّة . 

وما المْوَهُنُ في سنة ثمانٍ وسبعين» ثم مات الْْتَمِدُ في رحب سنة تسع وسبعين ؛ وَيُويمٌ 
المْمَضِدُ أبو المكاس أحمد بن المرفق » بَعَتٌ إليه حُمارَوَيّه بالقدايا» وقَّدِمَ من الام لسبٌّ حَلؤن 
من ربيع الأول سنة ثمانين. فورّد كتابُ الْمتَضِد بولاية حَُارَوَيِه على مصر هو ووَلّده ثلاثين 
سنة » من القُرات إلى برق » وججعل له الضّلاة وَالْخرَاج والقَضَاء وبجميع الأغمال؛ على أن يَخُمل 
في كل عام مائتي ألف دينار عمًا مَضّى » وثلاث ماثة ألف للمستقبل ؟. 


وفيها حرج ُمارَوَيْهِ إلى نُزْمته بتويوط”) في شّغبان» ومَضَّى إلى الصّعيد فلغ شيوط» ثم 
رَجَعَ في© الشّوْق إلى القُشطاط أُوَّل ذي القعدة . وحََرَجَ إلى الشّام لمان خَلَوْن من شَّعْبان سنة 
ثتتين وثمانين » فأقام بنية لضع وثئية قطرء ثم رَحَلَ حتى أنَى ومشْق » فقُيِلَ بها على فِرايِه 


ذبَحَه جواريه / وشُدٌامية) ؟. 


وخمل ني صُنْدوق إلى مصر» وكان لدّخول تابُوته يوم عَظيم ء واشتفبله جواريه 
وجواري غلمائه وَيُسماعٌ قُؤاده ونساء المقُطائع بالصّياح وما يُصِنْع في المآمء وخر الغِلْمانٌ 


23 
1 


3 7 0 0 34 مام 1 8 7 
وقد حلوا أفبيتهم, وفيهم من سَوٌّدَ ثيايه وسَمْقّها؛ وكانت في البَّدٍ ضَحةٌ عَظِيمَة وصَرْحَةٌ 


5) بولاق : شيبة العقاب. 6) الكندي : بمريوط , بولاق : من. 1) بولاق : تخدمه , 


' الكندي : ولاة مصر 731-751. انظر أسباب قل خخمارويه عند » ابن الأثير : الكامل في 


أنفسة نه وانظر تكاح قطر التدى فيما تقدم 15- 75 
5 


ذ كر القطائيع ودَؤْلّة يني ملولون 0 
عتِع القُلوب حتى دُفِن. وكانت مُدّنُه اثنتىي عشرة سنة وثمانية عشر يومًا '. 
ثم وَلِيَ أبو القساكر بيش إن شخ مأزوله بن أحمد بن ولول الل بيت :من لذي اانه 
سنة اثنتين وثمانين ومائتينء بِدِمَشْق . فسارٌ إلى مصرء وَاشْتَمَل على مور انكرت عليه » 
فاشو زحش من عُظْمَاء الجند كر لهمء فخاقُوه وكأبوا في الفُسَاد . ٠‏ فرج مده إلى مُنيَة 
الأصْبَخ » فو جماعةٌ من عطماء الدّلة إلى الْقَضِد ء وَحَلَعَه أحمد بن لان وكان على افر 
وله طنج بن مف بييتشق» نْب بيش على عله مُضّر”) بن أحمد بن طُولون قله »ولت 
عليه اليش وحَلّعوهء وبمَعُوا القُقَهاء والقُضَاةَء فتبأ من تيغته وعَذّلَهم منها . 
وكان خََلّقَه لعشر لون من ججمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين» فولي ستة أشهر واثني عشر 
يوماء وماث في الشحجن بعد أثام ". 
ثم وَل أبو مُوسئ هَارُون بن َُمارَوَيْهِ يوم حَلْع جئِش » فقام طالفَةٌ من الجنّد » وكاتهوا ربيعة 
ابن أحمد بن طولون وكان بالإسْكتْدرية ودَعَوه ووعدوه بالقيام معه . فَحَمَعَ جَمْمًا كثيرا من أل 
البيرة ومن البؤتر وغيرهم » وسار حتى تُزل ظاهر قُشطاط مصرء فَحَدَله القَوم م وخخرج إليه 
القُوَادُ : فقائلوه 7 سَدُوه لإحدى عشرة ليلة خَلْتَ من شَعْبانَ سئة أريع وثمانين : وضرب ألْنَ 
سَوْطٍ ومائتي سَؤْطء فماتٌ ". 
وماتٌ المْقَضِدٌُ في رَببِع الآخر سنة تسع وثمانين » وَبُويمَ ابنه محمد المكتفي بالله » وخر 
0 بالشَّامٍ في سنة تسعين» فَحوَجٌ القَادُ من مصر وحاروه فهَرَمَهُم ؛. 
بعت المكتفي محمد بن سُلّيمان الكاتب فنَرلَ حمص . وبَعتٌ بالمراكب من الذّفْر إلى 
8 مصرء وأقْبل إلى فِلّشطين. فحرج هارُون يوم الي سنة إحدى وتسعين» وسَيْرٌ 
امراك الحْبية » فالْتقُوا بمراكب محمد بن سُلّيمان في ينيس فعُلئُواء ومَلّك أضحابُ 
محمد بن سُليمان بِنّيْس ودئياط . فسار هارُون إلى العَئاسَة؛ ومعه أهلّه وأغمائه في ضبق 


ة) الكبدي : نصر. 
' الكندي : ولاة مصر اك 7 أبا الحاسن : النجوم الزاهرة "7ن 6.ة. 
' نفسه 58؟-55؟؛ وانظر / كذلك ابن سعيد : المغرب إن نفسه 55ا,. 


(قسم مس 4١44-1١47‏ الصقدي ؛ الوافي بالوفيات ننه مكار 
1558-09 المقريزي : المققى الكبير 9117:3- 


0 المواعِظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


وججهُد؛ فتَقّوق عنه كثيرٌ من أصحابه » وتقي في تر تسير وهو امتشاغل باللّفو. 

يع ذاه وان رعيي بها ألعبابن ريون على كل لتلا يه رهر أو لل ٠‏ ليلة 
الأحد لإحدى عشرة بقيت من صَفَر سنة اثنتين وتسعين, وسِنّهِ يومثلٍ اثنتان وعشرون سنة» 
فكانت ولايه ثمان سنين وثمانية أشهر وأيامًا .١‏ 

ثم وَِيَ شَئيالُ بن أحمد بن طولون أبو الَْائِب* لعشرٍ بقين من صَفَرء فربجع إلى 
المُشطاط . وبِلَعٌ طُنْجٍ بن جف وغيره مر من القّؤاد تل هارون» فأْكروه وخالمُرا على ستيان ؛ 
وتوا إلى محمد بن لمان فأمكهم » وعو كوه على الأسير إلى مصرء فساو حتى َل العامة ؛ 
ليه طفْجُ في ناس من القوّاد كثير» فساروا به إلى المُشطاط » وأقبل إليهم عائة نه أضحاب شَئيان . 
فخافٌ حيقلٍ ستيان , وطُلَب الأمان ؛ فأَئته محمد بن سلّيمان» وخَرَجٍ إليه لليلةٍ حَلْت من ريبع 
الأول سئة اثنتين وتسعين وماثتين .» وكانت ولايثه اثني عشر يومًا '. 

دحل مد بن سُلَيِمان يوم الخميس أُوْل بيع الأؤل ؛ الى ادر في القطائع : ونب أضحابه 
المُشطاط , وكشروا الشجون وأَخخرجوا من فيهاء وهيجموا الدُورء واشتبانحوا الحريم » فكوا في 
اليئة "» وافتصّرا الأبكار» وساو لثساء وفوا كل يح » من إخراج ج لاس من دُورهم وغير ذلك . 

أرق وَلَدُ أحمد بن طولون وهم عشرون إنسائًا » وأخرج دهم فلم ب تق بمصر منهم أَح 
يُذُكرء وَحَلّت منهم الدّيارُء وعَفّت منهم الآثار وتَعَطلّت متهم المنازل» وحَلّ بهم الل بعد 
الهرّء والُطريد والتُشْريد بعد امجتماع الشّمل ونُضْرَة الملّك ومُساعَدّة الأيام *. 

ثم سيق أضحاتٌ طَيبان إلى محمد بن سُأيِمان وهو راكب » فذيشوا ب ين* يده كما ذه 
الشّياه» ويل من الشودان - سكان القَطائع - حَلْهًا كثينا ؛ فقال أَححجَدُ بن محمد الحتيشي *: : 


8) بولاق : أبو الواقيت .2 )١‏ أياصرفيا وبولاق : وهتكوا الرعية والمثبت من الظاهرية . 


' الكندي : ولاة مر .1978-75 وانظر كذلك ابن أربعة أيام كات فيها أمره ونهيه . 


سعيف : المغزرب (قسم مصر) -1١414‏ 128١؛‏ أبا الحاسن : " الكندي : ولاة مصر 37",؛ وقارت مع أبي المحاسن : 
النجوم الزاهرة :71-924 ,١‏ النجوم الزاهرة :5-118" ,1١‏ 
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نفسه 717؟ وأنظر كذلك ابن سعيد : المغرب (قسم * آخر ما نَشَرَه جاستون ثييت من الخنطط وهو يعادل 
مصر) ه14١45-1١4‏ أبا المحاسن : النجوع الزاهرة 114 نهاية ملزمة . 


>“ كمان# 5 
وفيه أن عد تغلب شيبان على مصر تسعة أيام؛ منها " الأبيات عند الكندي : ولاة عصر 09اا- 71009 


ذك القطاع وؤلة ذا 
[البسيط] 


الحقدٌ لله إقسرائًا بما وَعَبَا 
الله أَسْدَقَ هذا النَئِءَ لا كلت 
0 ابه 1 الدّنيا مُحَيِدُها 


يُغْنِ عنه © بَأَسُ سُ قيْسِ إذ عُدَا 
وعَدَيَة ب الكم وخََرْرَجٌ 
رُقْت إلى آل التّبُوُةٍ والهُدَى 


قد لم بالأمر : شَّعْبَ الحقٌ هَالْشَعيا 
فوح عاقبَة المقْوَى لمن كَذّبا 
شَ . 0 . 

وفْوِجٍ الظَلمَ والإظلامٌ والكربًا 


في مجحل لَب ولا غَسَاتنٍ 
َم بُنْضَر را بأعيهمًا عَذنانٍ 
ومَرْقَت عن شِيِعَةٍ الشَيِطِانٍ 


لا و اج تنقضي 5 دَعَةٌ وَفي القَصَاصِ عياةٌ 7 0 5 
رَكَى 0-0 به ؛ عَذْره غا غادِرَةٌ ‏ ففْتَضٌ عذرتها با بِالصَيِفٍِ وا 
محمّدٌ بن سِلَيْمان 0 تَفْسَا وأَكْرمهُم 5 0 
سرى بِأَسْدٍ الّرى لَو لم موا + أْحى عَرِيتُهم ان لا شف 
اسه مثلّ الدّتَى يحون الدبةً الدَأبا 
/إيهًا عَلَوتَ على الأيّام مَرْتَّةَ 2 أبَا عَلِيَ ترى مِن دُونها الونّها 7 
لآ أطال بنو طولون ححَطبَعَهُم 2 من الخطوب وعاقّت منهم الخَطّبا 
هارت بهارونٌ مر من كرالك بُفَعَتُةُ وشَيْتَ الدِعحث شَيِبانًا وقد رَعْبَا 
فأَصْبَحُوا لا ثرى إِلَا تساكهم كأنها من رَمانٍ غابرٍ دَمَها 
وكم تُرَى لهم من جّةِ أَنْفٍِ 2 ومن تَعيم ججتى من غَذْرِهم عَطها 
وقال أَحْمَدٌ بن أبي يَغقوب : [الكامل] 5 
إن كنت تشأل عن جلالة فلكهم فاتغ وح رابع الِْدَانٍ 
وانظر إلى يِلْك القُصُور وماحّث2 واشرخ بِرَهْرَةِ ذلك الهِسْعَانٍ 
وَإِنِ اعمتَجَوتٌ ففيه أيضًا عبِرَةٌ نيك كَيِفٌ تَصَوْف العَصّرَانِ 
يا قُثْل هارُونٌ الجتكتَ أُصُولَّهُم وأَقَهِتَ رأ أَبِيرِهِم سَهْبانٍ 
7 


وقال إسماعيلٌ بن أبي هاشم ": 
[الكامل] 


) بولاق : عنكم , الكندي : عنهم . 


م 
الأبيات عند الكندي : ولأة مصر ؟/9؟- 9/اا, الغاسن : النجوم الزاهرة : ١5٠‏ 


1 الأيات عند الكندي ؛! ولاة مصر غ0؟؟ أبي 


الوايمظ والاغتبار في ذكر الليطط والآثار 


قف وَقْنَةَ بفتاءث) باب الشاج 


2 
0 
0 


ورُبُوع قَوْمِ أَزْعِججُوا عن دارهم 
كانوا تصابيكًا لَدَى” ظَلّم الدّجى 
وكأن أَوْججَهَهُم» إذا أَنِصَرتَهَا 
كانوا ليون لا يُرامُ حِماهُمم 
فانظر إلى آثارهم تَلْقّى لَهُمْ 


وعَلَبِهِمْ ما عِشْتُ لا أُدَمُ البكا 


وقال سَعيدٌ القاص :١‏ 


جْرَى دَمْعْةُ ما بين سَحْرٍ إلى تر 
وباتٌ وَقينًا للّذِي خامرَ الَكًا 
وهل يستطيعُ الصَّبِرَ مَنْ كان ذا أسّى 
تتابُعُ أخداث تَمكِفن) صَبْرَه 
أصابٌ على رَحْم الأتُوف وجَدْعِهَا 
طَوى زيئة الدَنيا ومطباع أُمْلِها 
١ ْ ٍ‏ 

وفقد بني طولون في كل مَوْطِنِ 
فباذوا وأَضْعَوا بعد عر ومئعةٍ 
وكان أبو العّكاس أحمدٌ ماجدًا 
كأنَّ ليائي الدَّهْرٍ كانت الحشيها 
9 0 ٍِ. 3 7 0-7 
يَدُلُ على فَضْلٍ ابن طولونٌ هِكة 
فإن كت تبني شاهِدًا ذا عَذَالٍ 
9000 5 ا وس 
فبالججلٍ الْعْرْبيَ خطة يَشْكْرٍ 


والقَضرٍ ذي السَُرْفاتِ والأبراج 
تعد الإقامةٍ أنما إرْعاج 
يَسْرِي بها الشَارُونَ في الإؤلاج 
من فِسّْةٍ مضئْرعَةٍ أو عاج 


في كل مَلْحَمَةٍ وكل هِيَاج 
عَلَّمَا بكلُ تَييَةٍ وفيجاج 


مَعَ كلّ ذي نَظْرٍ وطوفٍ ساجي 


ولم يَجْرٍ حبّى أَسْلْمتةُ يَذُ الصّبْر 
قَنَ كما أَنّ الأسيك من الأَسْرٍ 
يت على جَمْرٍ ويُضْحي على حفر 
وعَدْرَ من الأيام والدَّهْوْ دُو غَذْرٍ 
ذّوي الدّين والدُنيا بقاصِعة الظفر 
بفقد بني طولُونَ والأنحم الزْهْرِ 
َك على الإسلام قدا من القطر8) 
أحاديتٌ لا تَُفى على كلّ ذي حجر 
بجميل ايا لا تيت على وثرٍ 
وإشْراقها في عضر ليلة القذْر» 
تَحَلقةٌ بين الشماكين والعَفْرٍ 
يحبر عَنْه بلجل من الأمرٍ 
له (تشجةٌ) يُثني عن النْطِق الهَذْرِ 


[الطويل] 


+) بولاق : بقباب . <) الكندي : إذا. ع) الكددي : وجرعهم . 8) بولاق : من فضة بيضاء أو من عاج . ع) الكبدي : 


ثريا . ؟) بولاق : يضيعن . #) هذا الببت ساقط من الكندي والنجوم. © الككتدي : البدر . 


أإيةخ 
الأبيات عند الكندي + ولا مصر 4/ا؟- لالا؟, ‏ س#, وقارن هذه النصيدة بالقصيدة التي رثى فيها عمارة 


وأورد منها بعض أييات أبو المحاسن: الجوم الزاهرة اليمني الدولة الفاطمية فيما يلي .+5-/9.. 


ذ كر القُطائع ودَؤلة بتي طلوون 


يِل ذُوي الألباب أ بِنَايَه 
تناه بأمجر وسَاج" وعَوْعَرٍ 
عي مَدَى الأمطَارٍ سام بناؤُه 

فيح الاحاب ي* يخي" العلرفٌ 5 دُونَّه 
/(رككرد بَرعَوْ) الذي كَوْقَ كُلٍَ 
يتى مشجدًا فيه يُرُوق6) بناؤه 
تخال شتا فِليبله 000 
وعين معينٌُ الشُّوب غير .رَكيةٍ 
ع رد الكل عد 
فأزمفأقا مشكيطًا لمعينهًا 
يناع لو أ الجن جاءت ممثْله 
يمد على أزض المَافِرٍ كلها 
قَبِائِلُ لا نَم الشحاب ممُدها 
ولا نمم لي مهام وانّساعة 
وما يه من تُوّامِه وكقَاته 
َنِلْمَيْت الْقُبورٍ نحشن جَهَازِه 
وإن جِنْتٌ رأسّ الميشر فالشر تاملا 
تَرى أنرًا لم يَبْقٌ مَنْ يَسْتَطِيعُُ 
مآئِرُ لا تَلّى وإن باد أَمْنّها 
لَنَدْ صُعْنَ القَبِدٍ الْقَْدْ دَرْعَهُ 
وام أبو الجِش ابنُهُ بعد مَؤْتَه 
ننه المنايًا وهُوّ ني 0 دارِه 
كذاك الأبالي : م أعارثةُ بَمْجَةٌ 
ووَرّتُ هارونّ ابتة تا ج ملكية 


وقد كان جيم 1 مَسَلّه 


وبانيه لا بالضّئين ولا الغمْرِ 
وبالمؤئر الشنونٍ والجصٌ والصّحُر 
وَثيق لاني من عُقُودٍ ومن جُدْر 
ين الثس» لَه الغرف واشفر 
على ل عالٍ على شامق وَعِرٍ 
وتهدي به في اليل إن صل من شري 
سَهَيل إذا ما لاع في الئل الشف 
وعيركا أُجاج للؤُواةٍ وللطْهْرٍ 
تروحٌ وتَعْدُو بين مد إلى جَرْرٍ 
من الارض من طن عميقٍ إلى ظَهْرِ 
وشَغْبانَ والأخور ولحي من بشرٍ 
ولا اليل تزويها ولا جَدُولٌ يخ 

وتَؤْسِعَة الأززاق للحؤل والشَّهِرٍ 
ورِفْقَهُم ِالمْمْتَفِينَ ذُوي المَّمْرٍ 
وللحي رِثُنٌ في علاج وفي جر 
إلى (الحيضن) أو فاغير إليه على اشر 
من الثامن. في يذو اللاو اول خطي 
وممجدٌ يؤدّي وارئيه إلى الفَحْرٍ 
أُجْلُ إذا ما قيس من تَبَي حجر 
كما قم ليث لقاب في الأمل الشمر 
فأَضبَع مشلوبًا من النَفْي والأمر 
الك من ناب عديدٍ ومن ظَفْرٍ 
كذاك أبو الأَشْبال ذو النّابٍ والهضْر 


ولكنٌ جَيِشًا كان مُستَمْصَر الغمر 


4) الكندي : أس. )١‏ بولاق: يحصر. ©) بولاق: نسيم. 1) الكندي: يفوق. ©) بولاق: عين. 
*) بولاق : فأرك بها. ع الكندي: تاج ماجد. <) الكتدي: مستتقص . 


0 ثم أَمَوَ الحسَين بن أحمد الماذرائي ؛ 


الموايظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


فقامٌ باز للك هاون مُدَةٌ 
ومازال حتى زالّ والدَّهْدُ كاش 
فمن يَنِكِ شيعًا ضاع من بعد أَمْلِه 
لِك بني طولونَ إذ بان رم 


على كُظظ”) من ضِيق باع ومن حضر 
عَقَارِيُه من كل ناحية تشري 
كما افضٌ سأك من مجمانٍ ومن شَذْرٍ 
لفَنْدِِمِ فلييك خُزنًا على مصر 
فبورك من ذَهْرٍ وبُوركُ من عضر 


شهر رَمَضانَ سنة ثلاث وتسعين ومائتين » وبيغت أَنْقاضُه ودثَر كأن لم يكن .١‏ 
وقال محمد بن طَهُوَيْهِ ': 


مولي تراج مصرء ِهَدْم الميدان فابثدئ في هذه في 


[البسيط] 

٠‏ 1 1 تر الهدْمَ للعهدانٍ ١‏ َيه تَبِارَكٌ الله هما أغلاه وأقترة 
لو أن عن الذي أَنْمَاه تُبِصِرةُ و«الحادناثُ بُعاديه لأَكْصِرُ 

كات مُيِونُ الى تغشو لَهَينتِهِ إذا أضافٌ إليه الملك عَسْكرهُ 

ْنَ الملوك التي كانت مَل به وأين من كان بالإثقان" دَبْرَُ 

0 من كل ليث يهاب اللَيِثُ منْظرة 

6 صاع الرُّمان يمن فيه 07 وحطٌ رَيْبَ البلَى فيه فَدَعْثَرَهُ 
وأَخْلّقَ الدَّمْدُ منه حَُسِنَ جد مثلّ الكتاب محا العضران أَسْطَرةُ 

دكت مناظِؤه والمقتٌ ل كما الث فاجأه فتكرَهُ 

هَبْ إِعْضَادُ نارٍ في بجوانيه فعادٌ م للعين فلكرة 

كم كان يأوي إليه في اده أحؤى أغ عضيس الطوفٍ أُخورةُ 

9" كم كان فيه لهم من تطرتن فَعمَبٌ صرف الاق انيد اكد 


ين ابن طولون بانيه ساك 


أمائه الَلِكُ الأثلى فَأَنْجَرُ 


ما أَوضَّع الأْر لو صَحْت نا فكو طُوبى لمن خحصّه رُسْدٌ هذَكرَهُ 


6) الكندي : نكد. 0) بولاق: الديوان. ن) بولاق : بالإنقاذ . 


' الكتدي : ولاة مصر 5 ؟؛ واختاو أبو امحاسن سعة 
أبيات من القصيدة أوردها ني النجوم الزاهرة : ١41‏ 


' أبو المحامن : النجوم الزاهرة ١45-1141:‏ وهر 
ينقل عن الخطط ووردت هذه الفقرة ني غير موضعها 
الصحيح في بولاق . 


ذ كر القطائع ودَؤلَة بتي طولون 


وقال أحمد بن إسحاق الجفرة) :١‏ 


وإذا ما أَرَدْتَ أَعججويَةٌ الدّف 
تَنْظرٍ المَثُّ© والهُعُومَ وأَنُوا 
يَعْلَّمْ العَالِمُ الْيِصٍُّ أن الب 
أن ما فيه من لعيم ومِنْ عي 
7 ذاكٌ الميعك الذي دِيفٌ بالعئ 
ينَ ذاكَ الي المضَاعَفٌ والوَشْ 
:5 يَللكُ القِيانٌ تَْدو على الغو 
دور" الدّهْرُ آل طولونَ في هف 
بَعدٍ أغلي 


وأعاضٌ الْيِداتَ من بَعدٍ 


وقال مَعيَلٌ القاص " : 


وكأنٌ البدانَ نَكُلى أَصِييَثُ 
تعَمّشّى الوياح منه مكلا 
ولمَْشٍ الإطريج والٍشطٍ والدّب 
من الؤجوه حِسانٍ 


امم 


ووُجوو 
كل كشلا كالمَرَالٍ ونحلا 


آل طُولونَ كدشع زِيتة الأز 


وقال ابن أبي هاشم ': 


يا مَنزلًا لبتي طولون قد كُنْرَا 


5 


يا منزلا صِوتٌ أجْفُوه وأَْهُجره 


حير ترامًا فَانْظر إلى اليِدانٍ 
تما توَالّت به مِن الأششجان 
دُهْرَ فيما يراه ذو أَلُوانٍ 
ش رَحَيٌ ونَضْرَةٍ وحسانٍ 
ير بَحْنًا وتمل بِالرْعْفَرانٍ 
وما استخلصوا من الكمّان 
ش مما امتكتير من الأََْانٍ 
وه قَفْرٍ بحم غْيِرٌ دانٍ 
له ذابًا تَغوي بتلكُ المماني 


بحبيب صجاعة) لَيِلة غُوْسٍِ 
كان للصّؤن في سُتور الدّمَفْسِ 
سباج في نغمةٍ وفي لين مسل*ا 
ومدود مثل اللآلئ ملس 

رَداحٍ من بين حور رس 
ضُ فأَضْحى الجديدٌ أهدام لبس 


سَقَاك صب ب العَوَادي القَطرٌ وَالمْطرا 
وكان يُعدِل عِندي السَمْمٌ والبَصّرًا 


[الخقيف] 


[الحدفيف] 


[البسيط] 


) الكندي : الحكر. <) بولاق : البين. ع) بولاق : حوز. 4) بولاق :قد ضاع . ©) بولاق :لمس ‏ © بولاق ؛ بخلاء . 


الأيات عند الكندي : ولاة مصر 5815 


:* الأبيات عند الكندي : ولاة مصر 414؟-80؟ وأورد 


منها أبو امحاسن بعض أبيات » النجوم الزاهرة 147-1141517 
5 الأبيات عند الكندي : ولاة مصر 6م؟ وأبي - 


١ 


وقال : 


المواعظ والاخييار في ذكر الميطط والآثار 


بالك عِنْدَكٌ عِلْمْ مِنْ أَجِكِيا 


ألا فاشأل المتدان) ثم اشأل (الجَلٌ) 


وعن ابنه الئاس إن كنت سَائْلَا 
وجَيِشٌ وهارونٌ الذي قامَ بَغْدّه 
ومن قبله أَزدى ربيعة يَوْمَه 
وأين ذراريهم وأين لجموعُهم 
وأين بناعٌ القَضر والجؤسَقٌ الذي 
لقد ملكُوه برْمَةٌ من رَماينا 
فما منهم خَلّقٌ يكس ولا يُرَى 
وصاروا أحاديئًا لمن جاع بَعْدَّهُم 


قَفْ وَقْمَةَ وانظر إلى «الْإٍدان) 
و(الجَوسَ سَق) العالي النيف بنازه 
أين الذين لَهَوا به وتَنُوا به 

يج يُجججى الخراج إليهم في ذَارهم 
جعَعُوا الجموع مع المجموع فأكتروا 
فاش إلى ما شَيِدُوا من بَغدهِم 
ل الى عَمَّروا الغيونٌ بِأَرضه 
غْرسُوا صُنوف النّخْل في ساحاته 
والرْعْمَرانٍ مع الجهارٍ بأضه 
كانوا مُلوكَ الأزض في أيّايِهِم 
فعَمَرُقُوا وتَفَرْقُوا فهُناك هم 
ألا أَمَيِلّمَة أسارى بَعْدّهم 


0 ع 2 
متلذذين باأشرهم قد شرّدوا 


> لفياسن : النجوع الزاهرة ؟:1 14 


أم هَل سَمِعْتَ لهم من بغينا حرا 


0 الماضي ابن طولون ما قعل 

بو الحقنش الفضافضة البطل 
0 0 الذي خائه الأقل 
وكان هِرَيًْا لا يُطِاقُ إذا حمل 
وكيف تقض عنهم الملّك ضمحل 
عَهِدْناه مَغمور القَّنَاء له رجل 
بتؤاتهم ثم الْقَضَوا بانْقِضَاء الدّول 
بكر طوال الدّغر لل اْقَضّى الأجل 
وكان بهم في ُلكهم يُطُرب الثّل 


و(القُضر) ذي الشُّرفات والزيوانٍ 
ما باه ققد من الشكان 
زَمَنَا مع القّينات والتشواتٍ 
لا يَرمَيون عُوائِل الحَدّئانٍ 
واشكأئروا بالرُوم والشوداتنٍ 
هَل فيه غير الوم والهِرْبانٍ 
وتأنُّقُوا فيه وفي البْثْياتٍ 
وغرائِب الأنغناب والوَْانٍ 
والوّزدٍ بين الآس والرَيِححانٍ 
كُبوّة كل دبك ومَكانٍ 
تحت القّرى يلون في الأكفان 
في دار مَضُهَعَةَ ودار َهَرَانٍ 
ونُقُوا عن الأهلين والأَوْطانٍ 


[الطويل) 


[الكامل] 


وقال * 


د - 
والله وارث كل حي بَعَدّهم 
وقال : 


مَرَرْتُ على (المإدان) مُعْتَيرًا به 
تَمارٌ وعَبِاسٍِ وأْْمَد قَبِلَّهِم 
وأين ذراري آل طولُون يَعْدَّهمٍ 
وأين بِيابُ اخ والوَشي واللِيَ 
وأين قُتاثُ اليك والعثئر الذي 
تقد غالّك الدَّهْدٍ المكونٌ بصّدفه 


ذِكر القطائع ودؤلة تي علولُون 


الى اوتاه انق الج الله 
وَالقُصِورُ الْمَكِداتُ مع الدُور والحججز 
والمساتينٌ والمْجالِسٌ والمَيِْتُ والرَّمْرْ 
والجواري اللمَئّيات ذُوي الدّلّ والخَمَز 
ينمتن في الحرمر وفي الوّشي والحهز 
وملوكٌ غبيدهم عَدَدَ الشّوْكِ وَالشّجَرْ 
وجُجْيوشٌ مُوَيَدون لذي الجأس والظقه©) 
من صُنُوف الشودان والك والوم وَالخَرْرْ 
تثرو الأَْضٌ مُدةٌ ثم صاروا إلى المَفْو 
واسعدّلٌ© الرٌمانٌ من عاشٌ منهم فلم يَذَّد 
نهم في الهَرَان والدّلٌ أشرى على خَطَرْ 
وهم بَغد صَفُو عَئْشٍ من الذّلّ في كُتَز 
با لطُونُونَ ما لَكُمٍ صِرثم للؤرى سَمَز 
يا لطولون كنعم حرا فالقاضى الخهز 


) بولاق : بالظفر. 6) بولاق : واستيد . 


١1١ 


وله البَقَامْ وكلّ سِيءٍ فاني 


[ مجزوء الخنفيف ] 


[الطويل] 


فنادئته أَيِن الجبالٌ المَُوايِحٌ 
وأين ثرى شَكِبائُهم والشايحٌ 
أمَا فيك منهم أيّها انعم صَارِحٌ 
وأزبائهاء أم أن تلك الطاب 
نيت به دَهْوَا وتلك اللْطائِحُ 
َأَصبحت ممُنحخطا وغيرك لوح 


01 المواعظ والاييار في ذكر الميطط والآثار 


1 [الطويل] 
عَرَوْتُ على الَيدانٍ بالأئس ضاحِيًا 2 فأَئِصَرْئه كَفْرَ الجناب قراغني 
فناديْثُ فيه : يا آل طُونُونَ ما لككم 0 قَمَا خَلْقٌ بحزفب أجاتني 
فَأَذْرَنْت َيئًا ذاتٌ دمع غَزيرة ١‏ ورُحْتُ كيت القلب يما أصابي 
وإني عليهم ما تَقيثُ كفوبجع ولَسَْتٌ أبالي : قن لاني وعابني 
وحدّث تمححكدُ بن أبي تقوب الكايب 'ء قال : لل كانت لَلةُ عيد الفطر» من سنة اثتين 
ونسعين ومائتين » تَدكُثُ ما كان فيه آل طولون في مثلي هذه الليلة» من الي الحتعن بالشلاح 
ومُلَونات البتُودء والأغلام » وشّهْرَة الآيابء وكثْرة الكراع » وأضوات الأبواق والبول ؛ 
فاغتّراني لذللك كر وننت يي ل فسمفت هاتِفًا يقول : ذَهَبَ 91 وَالمُمَلّكُ والزيئة أ 
مَضَى بنو طولون . 
وقال القاضي أبو كئرو عُنْمَانَ التَابْنْسِي في كتاب «محشن الشريرة©) في انّخاذ الميضن 
بالجزيرة6 ': رأيثُ كتابًا قَدْر اثنتي عشرة ل فهُْرست شُعَرَاء ايدان الذي لأحمد 
ابن طُولون قال : فإذا كانت أَسْمَاءُ الشّعراء في اثنتتي عشرة كرَاسَة» كم يكون شغوهم مع أنه لم 
يُوجَد من ذلك الآن ديوانٌ واجد ؟!" 
وقال أبو الحطَابُ بن دحي في كتاب «التٌتراس» : وحُوِيّت قَطائِعُ أحمد بن طولون - يعني في 
السّدّة الفظمئ رمن الخليقّة المشتئصر _» ومَلَكٌُ بحميمٌ من كان بها من الشاكنين» وكانت تَبْنَا 
على مائة ألف دار نُرَعَةٌ للناظرين مُحدِقَة بالجنان والبساتين » والله يرث الْأوْضٌ ومَن عليها وهو 
حير الوارئين ؟ 


8 بولاق ؛ فهود. 6) بولاق ؛ السيرة . 


0 كذا في سائر الأشسخ ولعل المقصود أحمد بن أي المقريزي: المقفى الكبير 178:1 اليعقربي ! البلدان 299/9 , 
يعقوب إسحاق بن جعفر بن وب بن واضح الكايب ' انظر نيما تقدم 1:1 571؟. 
المعروف باليفقوبي المتوفى يعد سسنة 1591ه/ه١1م؛‏ وهو ' أبو انحامن : النجوم الزاهرة #:891 140-19 
اذ 5000 لل ّ ّ 57 عو ١‏ 
جر لمانن 33 في كن راك غادرها إلى خراسان ابن دحية : النبراس في تاريخ خلفاء بتي العباس 
وأرمينية وفلسطين والمغرب وأقام في مصر وتمتع برعاية ؟؛ اء أبو الحاسن : النجوم الزاهرة *: ١ ٠‏ وانظر فيمايلي 


الطولرتيين . (راجعء ياقوت : معجم الأدباء :4-187 18؟ 1 


دكن مَن وَل مِضْر من الأَمْرَاه بعد راب القَطائِع 11 


ولوس وي رن الأمصراءبى رطا ب القطا بع 
إل أنِبنِيت قارة ابعال يرالضلارجوترم 


وكان أُوّلُ من وَل مصر - بعد روال دَوْلّة بني طُونُون وراب القطائع - محمد بن سُلَئِمان 
الكايب » كائب قُؤْنُوْ لام أحمد بن طُولون » دحل مصر يوم الخميس مستهل رَبيع الل سنة 
اثنتين وتسعين ومائة فين » وها على الجر لأسر لومي التي باله وده » وجل أب علي انين 
ابن أحمد الماذّرائي على الخرّاج» عِوَضًا عن أحمد بن علي الماذرائي '. 

ثم وَرَدَ كتابُ المكتفي بولاية عيسو بن محمد التُوشَّرِيٌ أبي مُوسَى » فلي على الصّلاة» 
دل حَلِيقتُه لأربع عشرة خَلّت من مجماتى الأولى » فتَسَلّم الشُرْطْتَنُ وسائر الأغمال . ثم قَدِم 
عي لسبع خَلّونَ من جمادى الآخرة '» وخَرَجٍ محمد بن سُلّمان مستهل جب » وكان مُمَامه 


بمصر أربعة أشهر . 


وأَخرَج كل من تَقِي من الطلولونية » فلا بَلغوا دِمَشّْق مَسْقء انْحْنّسَ عنهم محمد بن علىٌ بن 
الخليج*) في جع كثيرٍ من كره مُغارَقٌة مصر من القُوّاد » فَعَقَدُوا له عليهم ‏ وبايعُوه بالإئرّة في 


شَبان » ورَجَعَ إلى مصر . 
فبَعَتٌ إليه التُوسَّرِي ( بمجيش 


أوّل رَقضان وقد دََلَ أرض مصرء ثم حرج إليه التُوشَرِيُ ©, 


وشكر يباب المّديئة أوّل ذي القعدة » وسار إلى العَئاسّة» ثم رَجَعَ لثلاث عشرة خَلّت منهء 


6 في امصادر الأخري : المخلنج . المخلننجي . 

' الكبدي : ولاة مصر لال1؟- .11/8ء وانفرد المقريزي 
بأن جعل محمد بن سليمان الكاتب أُوّْل من ولي مصير بعد 
سقوط الدولة الطولونية » وتبعه في ذلك أبو انحاسن : النجوم 
الزاهرة "8:7 8 ١‏ ولكته أضاف : دوفي ولاينه أقوال كثيرة فمن 
الئاس من لا يعدٌّه من الأمراء بمصر يل ذكر دخوله لفتح مصر 
وأنه كان مقدم العساكر لا غير؛ وقاثلو هذه المقالة هم 
الأكثرء وواتقتهم أنا أيضًا على ذلك ؛ لأن المكتفي ذا حَلَمَ 
عليه أمره بالتونجه لقتال مسر وأمر أصحابه بالشفع والطاعة 


-) ساقطة من أياصوفيا نتيجة انتقال نظر . 


ولم يولّه عملها ؛ وعندما بلغ الخليفة المكنفي قُنْحْ مصر ولّى 
عليها في ا حال عيسى التُوطّري ....؟ ومن الناس من عدّه من 
جملة أمراء مصر بواسطة تُحكمه وتصافه في الديار المصرية» ؛ 
وانظر كذلك المقريزي : المقفى الكبير ٠:8‏ 

' الكبدي : ولاة مصر 778 ويوجد بعد ذلك سنط قدر 


“با ىل 


صفحة أو صفحتين في نشرة ولاة مصر للكندي موجود في 
أصل النسخة الوحيدة الممتمد عليها في الدشر. 


رم 


"٠ 
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وخَرَج إلى الجيرّة من خَدِه » وأخرّق اليشرئن» وسار ُريد الإشكئترية » ففو عنه طائفةٌ إلى ابن 
الخليج *)) فبَعَتٌ إليه بجدٍ بجئِش فَهَرّمَه » وسارٌ إلى الصّعيد اه الفشطاط 
لأربع عشرة بقيت من ذي القعدة » فَوَضَعَْ القطاء ؛ وفْرَض الُروض . 

وقَدِمَ أبو الأَغْوَ من ة قبل المكتفي في طَلَب اين اليج © فحَرج إليه لثلاث تلن من الوم سنة 
ثلاث وتسعين وحازك ‏ انهم منه أب لأ © وأَسَرَ من أضحابه جَهْعًا كثيرا » وعاد لثمانٍ بقين 
منه ١‏ فَقّدِمَ فاتك المْضِدي من تفداد في الب فقشكرء وَقَدِمَ دميانة في المرا/كب » فتزل فاتك 
التويرة ٠‏ فتخرج ابن !+ بج وقشكر ياب الب وق في الأئل بأربعة آلاف من أصححابه ليبيت 
فاتكاء فَأَضَّلُوا الطريق » وأضبحوا قبل أن يلوا التّؤيرة» فعَلِمَ بهم فاتِكُ » فَتَهَضٌ بأضحابه 
وحارّب ابن الخليج 8 فالْهَرَم عنه أضحابه , وثَجتَ في طئِمَةٍ» ثم الْهَرَم إلى الفُشطاط لثلاب 
حَلَون من رَجَب فاشكر ؟. 

ودَخل دمياثة في مراكب التُغورء وَل عيستى لتُوسَّرِيّ » ومعه الحسينٌ الملأرائي ومن كان 
معهماء لخمس خَلَوْن منه , فعادً النُوشَّرِيٌ إلى ما كان عليه من صّلاتِها » والماذّرائي إلى ما كان 
عليه من الخرّاج . وعَرَف التُوشَرِيٌ بمكان ابن الخليج *)؛ فهَججمَ عليه وقَيِدَه لست حَلّؤن من 
رَبحب . وكانت مُدّة ابن الخليج” بمصر سبعة أشهر وعشرين يومًا '. 

ودََل فاتك في تشكره إلى المُشطاط لعَشْرٍ تلّؤن من رَجَب ؛ فأَْرَجٍ ابن المتليج8) في البحر 
لمم حَلَوْنَ من شَغْبان, فلمًا قَدِمَ بعُداد طِيفٌ به وبأضحابه وهم ثلاثون نفراء فكان يومًا 
مذكورًا ؟. 

وابتُدئُ في هَدْم مئدان بني طولون في شهر رَمضان ؛ وببعت أَنْقَاضّه *. 

ورج فاتك إلى الجراق للنصف من لجماقى الأولى سنة أربع وتسعين . 

وأمر لتُوطَرِيٍ بتفي انين . و مع الوح والتّداء على الجنائز» وأمر بإغْلاق المتشجد الجاع فيما 
ين الصّلاتين , ثم أَمر بنَئْجه بعد أيام " ' 


3) في المصادر الأعرى : الخلنج, الخلدجي . () بولاق : الأعر. 


' الكندي : ولاة مصر ا 00 'تفه الم ؟- لثقة أ نفسه 8ك نقسه 


كنك اأاتقهة فقوي 'نفسه 86 


ذِكر من وَلِيَ مر من الأمرَاء بعد خرراب القطائع ١6‏ 


ومات المكتفي في ذي القِعْدَة سنة حمس وتسعين» فشكب النْدُ بمصرء وحازيوا التُوطَري 
على طُلَّبٍ مال التيقة: فَطَفِرَ بجماعَةٍ منهم. وبويع جغفرٌ الْمَتيرُء فأَدِ التُوضَرِي على 
الصّلاة .١‏ 
ال ب ا 
مصر مناقسة »ثم أن له أن يقر وَخدّه ". 

ومات التُوشرِيٌ لأَرْبع بقين من طَّغبان سنة سبع وتسعين وهر وال » فكانّت ولاينّه خمس 
سنين وشهرين ونصفًا » منها مدّة بين اليج سي سبعة أشهر وعشرون يومًا . وقامَ من بعده ابنه أبو 
الفُنْح محمد بن عيسئى '. 

ع أت - 7 0 نا 5 2 0 5 ال 3 

ثم وَل تَحينٌ امنرّري أبو مَنْصور من قبل المقَقِر على الصّلاة ؛ فَدُعَِ له بها يوم الجمعة 
لإحدى عشرة تَهلّت من شُوّال » وقَدِمَ حََليقَتُه لسبع بقين منهء ثم قدِمَ تكين لليلتين خُلَمًا من ذي 
الحجة ؟. ْ 

وتقدّم إليه بالجبدٌ في أثر المغرب والاختيراس منه » فبَعَتَ جحيًِا إلى بَزقَة عليه أبو اليِمن » فحارته 
حُباسّة بن يُوسُف بقساكر اهدي عبيد الله الفاطمي صاجب إفْريقيّة » واشتؤلى على بَْقّة » وسار 
إلى .الإشكئدرية في زيادة على مائة ألف » فَدَحََلْها في الحم سنة اثنتين وثلاث مائة ”*. 

َقَدِمَت الجيوش من العراق مَدَدّا لتكين في صَفّرء وقَدِمَ الحسين الماذرائي وأحمد بن كَبمْلْْ في 
بجفع من المُؤّاد ؛ وبدرَت القسا كي إلى الجيرّة ة في جمادّى الأولى » وَغَرَجٌ تُكين فكانت وَاقِعَةٌ 
باسّة ميل فيها آلافٌ من الس وعاد ياسّة إلى المغرب 35 : 

وقَدمَ مؤْنِسُ اللخاوم من بَهُداد في مجيوشه للنصف من رَمَضان ا يرل 
احنتراء » ولي الاي منهم شَّدائْد» ورج ابن كَيِملُْ إلى الشّام في رَمضان ". 


8) في المصادر الأخري : الخلنج؛ الخلنجي . 


الكتدي : ولا مصر 88؟. ‏ *تقسه 5م05 أنفسه كرو اتفه مم5 *تفسه لم5 584 


انفد همك انقسه او 
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وصرِفٌ تكين لأربع عشرة حََلَت من ذي القعدة صَرَفَه مُؤنس » فحْرَج لسبع حَلَوْنَ من / ذي 
الحججة وأقامَ مؤنس يُدْعَى ويُخاطب بالأشتاذ .١‏ 

نم وي دكا الؤومي أبو الحتس الأعْوَر من قل الْتعدر على الصّلاة » فدَحَلَ لثنتي عشرة تلت 
من صَفَرَ سنة ثلاث وثلاث ماثة » وخَرَج مُوَسئْ بجميع جُبوشه لثمانٍ خحَلّونِ من رَبيع الآخر'. 

وحَرَج ذَّكا إلى الإشكئدرية في الحم سنة أربع وثلاث ماثةء ثم عادّ في ثامن ربع الأول» 
وتتئع كل من يُوتأ إليه مكائبة الليْدي صاحب إفريقئة » فسن منهم ومَطَمَ أندي أناس 
وأَوِجُلَهم ؛ وجلا أهل لُوئية ومراقية إلى الإشكئدرية حََوْفًا من صاحجب بَْقّة » وسَيْرٌ القساكر إلى 
الإشكثدرية , ثم فُسَدّ ما ينه ويين لوعي بسجب ذكر) الصّحابّة ‏ رضي الله عنهم ‏ والقُرآن [بها 
لا يليق]© '. 

وقَدِمت عساكر المؤدي صاحب أنْريقئِة إلى لُوئية وقراقية عليها أبو القاسم» فَدَخَلٌ 
الإشكثدرية ثامن صَفّر سنة سبع وثلاث ماثة؛ وق الناسُ من مصر إلى الشَّام في البرٌ والبخرء 
فهَلّكَ أكثرهُم . "وشَرج دكا والجْئد مخالفرن6 لهء فقشكر بالجيزة؛ 

وَقَدِمَ الحسينة) بن أحمد اماذّرائي واليا على المتراج » فَوَضَعَ العَطَاء *. 

جد دكا في أ الحتوب » واتفّر حَنْدَقًا على عشكره بالجيرّة » فَمَرضٌ وماتٌ لإحدى عشرة 
خَلّت من رَبيع الأول بالجيرّة» فكانت إ[ِمرَثه أربع سنين وشهرًا '. 

فول تُكيِيٌ مره ثانيةً من قبل المت وقَدِمت مجيوشٌ العراق عليها مخمود بن حَممك؟) 
واثراهيم بن كَيفَلْعْ في ريبع الأول » ودَحَلَ تكين لإحدى عشرة حلت من شّغْبان » فَتَرَلَ الجيرة 
وعَمَرَ حَندًَا ثانئاء وأَقبلّت مراكث المغرب فطفر بها في شَوَال ". 

وقَدِمَ مُؤْنِسٌ الخادم من بغداد بعساكره لخمس حَلّؤْنَ من المحم سنة ثمانٍ وثلاث مائة ) فتزل 
الجيرّة وكان في نحو ثلاثة آلاف » وسور ابن كَيِمَلْ إلى الأَسْموئينُ » فماتٌ بالبَهتَسًا أُوّل 
ذي القعدة *. 


) بولاق: سب ©) إضاقة من الكندي. ©م) بولاق: وأخرج ذكا الجند الخالفرت. 4) بولاق! أبو 


الحسن . 2 بولاق : حمل . 


الكندي : ولاأةمصر 79١‏ أنفه 734١‏ انقسه 49». انفدهو "وا انشسه ظفل 
كي : و8 مصر 


و9 لف 


أنه 99 نفسه 897 7554, نفسه 7844, 


ذكْر من َي بمضر من الْأمَرَا بعد راب القَطائع يل 


ومَلّك أْصحابٌُ المهْدي القْيُوم وجزيرة الأْموتين, فقَدِمَ جني الخاِم من بغُداد في عَشكرٍ آخر 
ذي الحشحة » فقشكر بالجيرّة » فكانت حروبٌ مع أضحاب المهْدي بالقَهُوم والإشكئدرية » ورَجَعٌ 
أبو القاسم بن المهدي إلى بَرقّة ١‏ 

و مائة ؟ 

فولَى مُؤْيس أبا فاُوس محمود بن ححمّك © نأقامَ ثلاثة أيام وعَزّلّه » ورَدٌ تُكين خمس بقين 
من رَبيع الأول ثم صَرَقَه بعد أزبّعة أيام وأَشربه إلى الشام في أربعة آلااف من أَمْل الدّيوان ؟. 

ثم ولي هلال بن بَدْر من قعل الْقكير على الصّلاة» فدَمحلَ لست لون من رَبيع الآخرء 
ورج مُؤئس لثمان عشرة حلت منه ومعه ابن حبك 8 فشَعْب الدُ على هلال : وخرَججوا إلى 
ثثية الأضبَغْ ومعهم محمد بن طاهر صاحب الشُرَط» فكثُر لهب والقَثْل والمسَاد بمصرء إلى أن 
صُرِفٌ عنها في رَبيع الآخحر سنة إحدى عشرة وثلاث ماثة» وَخَرَج في لَفْرِ من أضحايه *. 

فلي أحمدُ بن كيِقَلْْ من قبل امقر على الصّلاة » وقَدِمْ ابه أبو العكاس خَبلِيقَة له أؤل 
مجماى الأولى ثم قهَِ ومعد محمد بن الحتيئ بن عبد الوا املأرئئي على الخرَاج في جب ؛ 
فأخضّرا النّد ووَضَعا القطاءء وأسْقطًا كثيرا من الرججالة - وكان ذلك ممثْهة الأضَغ ‏ فتاز الريجالة 
به» فق إلى فاقُوس ء وأَدتل الماذرائي إلى المْديئَة لكمانٍ حَلَون من ضَّوَال » وأقام ابن كُتِملْ بفاقؤووس 
إلى أن صُرِفٌ بقُدوم رَشول كين في ثالث ذي القِعْدّة ". 

فلي تَكينٌ المَرَة الثَّالئّة من قل امير على الصّلاة » وَحَلَمَّه ابن مور إلى أن قَدِم يوم 
عاسُوراء سنة اثنتى عشرة وثلاث مائةء فأَسْقَطٌ كيدا من الرججالة - وكانوا أَهْل الشّرْ والتّهْب - 
وناكى ببرَاءَة الى يمن أقامٌ منهم بالقُشطاط .١‏ 

وصَلَى الجدة في دار الإماّة بالكشكر. وثَرِكَ ضور الجقعة ني مشجد القشكر 


والسجد اجام مع القتيق في سنة سبع عشرة» و يُصَلٍّ كله أَحدٌ من الأمراء ة دار الإمارّة 
الجامقة ". 

6) بولاق ؛ حمل . 

0 1 1 الاج‎ ١ 

الكتدي : ولاة مصر 514؟: 7885 نفسه 86؟. نفسه وإللء 595 نفسه تول /91؟. 
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لم قُيلَ امقر في شَوَال سنة عشرين » وويع أبو منصور القَاهِر بالل » فأقَه تكين حتّى مات في 
سادس عشر رَييِع الأول سنة إحدى وعشرين وئلاث ماثة» فيل إلى تنت امقس » وكانت 
مْرَنُه هذه تسم سنين وشهرين وخخمسة أيام '. 
فقا ابه محمد بن كين مَؤْضٍِعه ‏ وقام أبو بكر محمد بن علي الملّرائي بأقر الهلّد كله » ولظر 
في أغماله» فسَمْت الجنهُ عليه في طلّب أززاقهم » وأخرثُوا وه وشو أله . فكَرَجٍ ابن كين إلى مُنيّة 
لأيغ » ف به ارا مأ بروج من أرض مصرء وش كراب المديئة وأقامَ هناك بعدما 
عل ابن تكين إلى سَلْخ بيع الأول » لق ابن تُكين بِدِمَشُّق »ثم قبل يُرِيدُ مصر فمتعه المّرائي '. 
ثم وَلِنَ محمد بن طُفْج بن منت الفرغاني أب بره من قبل القاهر بالله» على الطلاة . 
فور كتاه لسبع حَلّؤن من مضا قضان سنة إحدى وعشرين ودعي له وهو بلإتشق مُدّة اثبين وثلاثين 
بوتا "؛ إلى أن قم سول أحمد بن كبتلغ ,ولاه الثانية من قبل القَاهِر بالله لتسع لون من 
شؤال, واسْتحُلّف أبا الفح بن عيسئ التُوشَّري *. 
فَعَمَبَ النُدُ في أززاقهم على المادرائي صاحب الاج » فاشكتر منهم » فأَخْرثُوا دوه ودُورَ 
أفله » وكانت فقن فها ججماقة* إلى أن نمم محمد بن كين من شطين للاث عشرة 
خَلّت من ربع الأول سنة اثنتين/ وعشرين : فَأْكرَ اراي ٠‏ ولايته » وتَضّب له طائِقَةٌ » ودعي له 
بالإمارّة» وَخَرَج قرم إلى الصٌعيد فيهم ابن البُوطَرِي » فأمُوه عليهم وهم على الدّعاء لابن 
كَيعَلْغْ » كم نحؤوتٌ قُيِلّ فيها جماعةٌ وأقْبلَ أحمد بن كَيعَلْغ0) فنرل مُئية الأضْبَغ ثلاث 
حَلَؤنَ من زجحبء فلّحق به كثير من أضحاب تكين» فو ابئ تكين لَهلا» ول ابن كيلع 
المديتة لست حَكلّون هنه ؛ وكان مُقامٌ ابن تُكين بالقشطاط مائة يوم والني عشر يومًا '. 
رشع لاهز» وي أ لاس الواضي له » تعب تكن هر لراضي وله ٠‏ فححرَج إليه 
لكر وحاربوه فيما بين بأتؤس وفاقُوس » فاْهَرَم وأسِرة) وجيء به إلى المديئة » فيل إلى الضّعيد ". 


حم ماقطة من بولاق . م ساقطة من بولاق . 


. ل 2 
' الكتدي : ولاة صر للك الكل ألقيه 8.6 نفصه 5٠6٠‏ 
ك ا 
" نفسه 746 » وانظر ترجممة أبي بكر محمد بن علي نقفسه 72١‏ أ١9”,‏ 
الملذرائي عتد المقريزي : المقغى الكبير 91"4:0- 7417. " نقسة 0 
م 


نفسه 555, 


الدُوْلّةٌ الإغشيرييّة ليل 


فؤزة كنات يخبرة بن محمد بن طْْج سار إلى مصر بولاية لضي لهء بعت إليه ابن 
كُبتْلغ بجيش لينتعوه من دُحُول المَرمَاء فأمبلت قراكبٌ ابن طُمْج إلى تنس » وسارت مُقَدّمته 

في البرّء وكانت بينهما حَوبٌ” ' في تاسع عشر شّغبان سنة ثلاث وعشرين كانت لأضحاب ابن 
لع وت ناب إلى الأعماط تلع كنياا, َه عد ا كيلك السو ون 
رقضان » ولاقاه لسبع بقين منه؛ فلم اب كَيِقلمْ إلى محمد بن طفْج من غير قنال ' . 


[ الول اليعْسِرِيّمْ]' 


ولي محمد بن طفْج الثانية من قبل الؤاضي على الضّلاة والخرَاج » فدَتل لست بقين من 
رَمَضان » وَدمَ أبو القَئح القَضْلّ بن جَغْمّر ين محمد بن القّرات باللّع محمد بن طعْج . وكانت 
خحروبٌ مع أضحاب ابن كُيملغ انْهَرّمُوا منها إلى بَزقة » وسارُوا إلى القائم بأئر الله محمد بن 
مدي بالمغرب » فَحَوِصُوه على أذ مصرء فجوَرٌ جَيِفًا سار إلى مصر» فبَعتٌ ابن طَفْج عَشكرَه 
إلى الإشكندرية والصّعيد ". 


) الأصول وبولاق : فورد الخبر » ) بولاق : حروب ٠.‏ ) الأصول وبولاق : وأقيل 


سكن والمثبت من الظاهرية . 


أ الكتدي ؛ ولاة مصير ورف 3 
' امصدر الرئيس لدراسة تاريخ الدولة الإعشيدية في 
مسر هو اسبرة محمد بن طفْج» لابن زولاق » التي فقدت 


الدجوم الزاهرة 847-1821 50-714 
وأشمل دراسة حيتت عن الدولة الإخشيدية؛ دراسة 


اليوم » وإن كان من حمسن اليظ أن ضَئها ابن سعيد المغربي 
في الجزء الرابع من كتابه والمغرب في حلى المغرب» في القسم 
الذي خصّصه للدولة الإخشيدية وسمّاء «كتاب العيون 
الدّعج في حلَى دولة بني طفّْج) وهو ضمن الجزء الخاص بمصر 
م الكتاب والذي نشره ُو تلكوت اول 1 في يدن 
سنة 01815 ثم زكي محمد حسن وشوقي ضيف وسيدة 
إسماعيل كاشف في القاهرة سنة 557 ١؛‏ وأنظر كذلك ابن 
ظافر الأزدي : أخبار الدول المتقطعة (نشرة علي عمس) ه/ا- 
4 النويري : نهاية الأرب 414:78- 1517 أبا اشحاسن : 


الإخشيدين ؛ القاهرة ١48٠‏ ١/ا9١؛‏ وعن محمد بن 
طغْج الإخشيد مؤسس الدولة انظر كذلك المقريزي ؛ المقفى 
الكبير 42:6لا- ؟قلا! 156» ,لل رطعتعقطعو8 
.لتتقطعا1 -لة زطعدا1' 152 0قسسقطية8 1ه معويه 
,لمزم آم #مسسه607 بزمتطدعن طاد1 4م 
عو * لظ ملز :586-613 .مم ,(1935) 1 «ستنمممى 
-412 .وم ,11 لتطدط آله زنطهن1 ,خا لدتمدصعتاساز 
13 


" الكندي : ولاة مصر نرت 


0 المواعِظ والاغييار في ذكر الميطط والآثار 


ثم وَرَدَ الكتاب من بُداد بالزيادة في اشم الأمير محمد بن طُفْج » فلت «الإححشيد) ودعي 


له بذلك على البتر في 


رَمَضِانْ سنة سبع وعشرين '. 
5 و 1 0 58 0 0 
وسار محمد بن رائق إلى الشامات فَعَرّض الإخشيد الفروض وب 


َعَثّ بمرابكب إلى الشّام ؛ ثم سار في 


اي سسنة ثمانٍ وعشرين » واسْتَحُلّف أخاه الحسن بن طُعْح » فترّل القّررما وابن رائق بالؤثلّة» فَفّر 


يينهما الحسّن بن طاهر بن 
لأولى . ثم قبل ابن راق من دِمَشق 


يحبى العلوي في الصُلْح حتى تم » وعاد إلى الُشطاط مستهلٌ مجماذى 
شق في شغبان» فسير إليه الإمخشيد اليُوش » ثم حرج لست عشرة 


ل 
الإُشيد ؛ ثم حَمَلٌ بنفسه هَرّمَ حاب ابن رائتي ؛ وأَسر نيزا منهم ؛ وأنْحَتَهم قلا وأسوا ” 

ومطّى ابنُ رائق فل الشتين بن طُفْج بالّجون » ودحَلٌ الانخشية الل بخمس مالة أسيرء 
فتدَائعى ابن طْجٍ وابنٌ رائق إلى الصّلْح » فمضّى ابن رائق إلى دِمَشْق على صُلْح , وكَدِمَ الإخشيدٌ 
محمد بن طفْج إلى مصر لثلاثٍ حََلَؤْن من حرم سنة تسع وعشرين 4 . 


وماتٌ الوْاضِي بالله » وج 


ثم سار لست خََلَوْنَ من 


وغ الي له إواهيم في ان » أ الإخند ‏ ويل محمد بن رائق 
بالمؤصل » قله بنو ححهدان في شّغهان سنة ثلاثين وثلاث ماثة » ف 
شال » واشتخلف أحاء أا الث لحن بن طُلفح » ودَخَل د دَمَشْق 
ثم عاد ثلاث عشرة حلت من ججمادٌى الأولى سنة 


فبدك الالحشية بجيوشه إلى بشم 3 


سئة إحدى وثلاثين » فَتَرَلُ الببشتان الذي 


يُعْرفف اليوم بالكافوري من القاهِرّة » 1 ثم وَل دارّه وأََدٌ التيئة لابنه أبي القايم أونومجور على 


جميع القُوّاد آجر ذي القعدة . 


أ الإععشيد . لَقَيَّ - بعنى ملك الملوك - كان يتح 
لكام إبرات من الصّعْد والقرغانيين قبل الإسلام وفي بداية 
الإسلام . وفي الفترة التي فتح فيها العرب بلاد ما وراء النهر 
كان حكام اعد يحملوت لقب «إخشيدة ؛ فيذكر المقدسي 
أن ملك سَمَرْقَيْد كان يعرف بالإخشيد» كما أن الحكام 
المحلين في فرغانة كانوا أيضًا يحملون هذا اللقب. وظل 
اللقب يحتفظ بسحره حتى منحه الخليفة العباسي الراضي 
محمد بن طقْج سنة ااه 1708م (انظر ,ط1كاوتعوه8 
7 .م ,11آ للطكطططة هه لظ ءظ ©) . 

" الكندي : ولاة مصر 5.5. 


نفسه تع لوه 


وأبو يكر محمد بن رائق المتوفى سنة 
*ه/841م, هو أَوّل من تلقب بدأبير الأُتراية سنة لمم 
دوقم وتمكن من الخليفة الراضي بالله وأصبح يعين الوؤراء 
ويعزلهم وهو الذي قطع يد ابن مُقلَةَ ولسانه . (راجع أخباره عند ؛ 
الصولي : أخبار الراضي بائله والمتقي بالله »القاهرة "2181 115٠‏ 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ .79524 - 11 الذهبي : سير أعلام 
اللبلاء 17531-576:16 الصفدي : الوافي بالوفيات 7: 1315 
926-7 .م ,[11علة شر مط1 اعد “27 ,.© رأعلسدمة). 
. نقسية خره؟, 


تفمه ما ف.”. 


الدولَةٌ الإخشيييّة ١‏ 


وسار اليه ل ل 0 
اثنتين وثلاثين » واشتخلف أخاه الحسن » عل اكير » ثم ربع فترّل الإبشتان لأزبع خَلّؤْ من 
جُمادَى الأولى سنة ثلاث وثلاثين . ولع ليقي » وبُويمَ عبد الله المشقكفي لسبع لون من 
جمادَى الآخرة 26 َه الإخشيدٌ '. 

37 اث الإشنية يخازكا وكائز ني الخوى إلى اشام لم ترم نين تلود من تقيان نه 
ست وثلاثين» واسْتحُلّف أخاه الحسن . فلّقي علي بن عبد الله بن مدان بأؤض فِتُشرين 
وحارَيّه » ومَضَى تاأخداسه علب 

وخلِعَ امك ٠‏ ودعي 1 لله الفَضْل بن جَغْفّر في شُوَال سبة أربع وثلاثين» فاق 
الإحشيدٌ إلى أن مات بِدِمَشْق يوم الجمقة لثمان نِ بقين من ذي الحجّة '. 

تو يس اك أوتركور أب القايسز باسْتِخلافه إياه , فض على أبي بكر محمد بن علي بن 
ابل لي الك اكزم صنة حمس ولاك وجَعَلُ مكائه على الخرّاج محمد ين علي الماذّرائي » 
وكيم العسكرُ من الشّام أول صَفّر . 

فلم تل أونوججور والها إلى أن مات لسبع حون من ذيي القَغْدّة سنة تسع وأربعين وثلاث ماثة ‏ 
وحمل إلى القّدْس فَدَهْنَ عند أَبيه . وكان كاءٌ ُود مُتَحَكُمًا في أيامه » ويُطلِق له في السنة أزبع مائة 
ألف دينار» فلمًا مات قوي كاقُورٌ؛ وكانت ولاينّه أذبع عشرة سنة وعشرة أشهر . 

'فأقامَ كافور أحاه علرع بن الإتخشيد أبا الحشن لثلاث عشرة خَلّت من ذي الْقِعْدَة» فأقَده 
المي لله على الدب والمتراج بمصر والشَّام والممرميل» وصاز ليقت على ذلك كاقُودٌ عُلام أبيه » 
وأَطُلّق له ما كان يُطلِق لأخيه في كل سنة . 

وفي سنة إحدى وخمسين َك السَعْدء واضْطرت الإشكنتريةٌ والبحيرةٌ بسب المغارة 
الواردين إلمهاء وترَايَدَ العلا وعَرٌ وجو المح . وقَدمَ القَْمَطي إلى الشّام في سنة ثلاث 
ع ا للم د ضِياحٌ مصرء وتَرَايَدَ العَلاءُ . وسار / ملك الُوبةٍ إلى أشوان » 
ووَصَلَ إلى إشميم» فقتل نهب وأخرق » واشْتَدٌ اضْطِرابُ الأغمال . 


' الكندي: ولاة نصر 5ك بعد ذلك ليس من كلام أبي عمرة ! ويختلف النص بعد ذلك 

' نفسه 25٠١‏ وجاء هنا على هامش نسخة ولاة مصر: بين المقريزي وما ورد في بقية كناب أبي عمر الكندي» 
إلى هنا انتهى ما كتبه أبو عمر وأخرسته اليب قبل [كماله . واعتمد القريزي على ما أورده ابن زولاق من أخبار 
قال ذلك ابن زولاق في أُوّل كتابه «أخبار قضاة مصره . وما الإخشيديين. 


بقل المواعظ والاغيبار في ذكر الخنطط والآثار 


دما بين كاقور ويين علي بن الإخشيد, فمَتع كاثور من الالجتماع به واغكل علي بعد 
للك عله ألعية؛ وماتٌ لإحدى عشرة لت من الحم سنة خمس ونحمسين وثلاث مائة » فمحهل 
0 0 . وتققت مص بغير أمير يما ء ولم يدع بها إلا للفطيع لله وده ء وكامور يدير مها 

أبو الفَصْل تقر بن القرات . 
ثم وَلِيّ كافود الخصِي السو تؤلى الخشيدء من هل قبل المطيع ء ؛ على الحرزب والخراج 

وجميع أمور مصر والشّام 6 . فلم بير ته ء وأنما كان يُدُعى ويُخاطب بالأات, 2 
وأخخرج كتاب المطيع بولايته أَرْبّع بقين من الغحوم ولي فلم يرل إلى أن توفي 
عشْرٍ بقين من مجماى الأولى سنة سبع وخخمسين وثلاث مالة '. 

ولي أحمدٌ بن علي الإخشيد أبو القوارس وسئه إحدى عشرة سنة » في يوم وفاة كاقور ‏ وجَعَلٌ 
الحسمن*) بن بهد الله بن طفْج يلف » وأبوالقَضْل جَغْفّرين القُرات يُدَير الأو وسّمول الإخشيدي 
ُدَبُ) المسابكر ؛ إلى أن قم بعر القائد من الب ببيوش الم لدين الله في سابع عشر فيان سنة 
ثمان وخمسين وثلاث مائة » فك الحسن#) بن مبهد الله » وتَسَلّم جوع البلاد كما سيأتي إن شاء الله . 

فكانت مُدَّةُ الدّعاء لبني العئاس بمصرء منذ ابتَدَأت دَوْتُهِم إلى أن قَدمَ القابِدُ جَوْهَرٌُ إلى 
مصرء مائتي سنة وخمسا وعشرين سنةء ومُدّة الدُوْلّة الإُشيديّة بها أربعًا وثلاثين سنة وعشرة 
أشهر وأربعة وعشرين وما . ومنذ ايحت مصر إلى أن اْتَقَلَ كرْسِي الإمارة منها إلى القاجهرة 
ثلاث مائة سنة وسبع وثلاثون سنة وأشهر” 


كوم اكا تت عل مدنت لفق ط اطي كثرة لإمسالة 


قال ابن يُونس » عن الث بن سَغْد : إن حكيم بن أبي راشِد حَدَّنّهِ ؛ عن أبي سَلَّمَة بن عبد 
الؤخمنء أنه وَقَفَ على جَرّارٍ فسألّه عن الشغر» فقال : بأربعة أقُنّْس الؤطل ؟؛ فقال له أبو سَلّمَة : 
هل لك أن تغطينا بهذا الشغر ما بدا لنا وبا لك ؟ قال : نعم عد منه أبو شلعة» وعرٌ في 
الْقَصَبَةَ حتى إذا أراد أن يُوَفيه » قال : بغتتي بدينارء ثم قال : اطرفه فُلوسًا ثم وَقْه . 


) بولاق : الحسين. 6) ساقعلة من بولاق. ع) بولاق: ومر في . 


' انظر ترجمة كافور الإخشيدي فيما يلي 77:5- 202.87 * انظر عن الفترة السابقة للفتح القاطمي مصر بعد - 


ذ كه ما كانّت عليه مديتةٌ الُشطاط من كَْرَة الجمارة فل 


وقال الشريفٌ أبو عبد الله محمد بن أْعد الجؤاني التّشابة في كتاب «التْقّطٍِ على كتابة) 
اليطط؛ : سَمِعْتٌ الأمير تأبيد الدّؤلّة تّيم بن محمدء المعروف بالصّعْصّام » يقول في سنة 7 
وثلاثين ومس مائة : «حَدُّئني” القاضي أبو السينُ علي بن الحسينٌ ملعي » عن القاضي أبي 
عبد الله القْضاعِيَ » قال: كان في مصر القُشطاط من المساجد سنّة وثلاثون ألف تشجد أ 
وثمانية آلاف شارع مشلوك » وألف ومائة وسبعون ححكامًا » وأنّ حَمامَ مجنادة في القّراقّة ما كان 
توصل إليها إلا بعد عَناءٍ من الرٌحام» وأنَّ قبالتها في كل يوم مجفعة حمس مائثة دهم . 

وقال القاضي أبو عبد الله محمد بن سَلامَة الضَامِيُ في ,كتاب والميططه : إن طب لقطر 
الى امة مز من أحمد ن عكولوت ألف يككة مصهرة آلاف دمهار» من أمان كل يكة يعشرة 
دنائير » فؤْجِدّت في الشوق في أَيْسَر وَقْتِ وبِأَهُوَن سَغى 

ركز عن القاضى لى هد ا شرق عن لقا مره كان في الع ماثة ألف دينار 
وأنّ فابًا مَوْلّى أحمد بن طولون اشتر ى دارًا بعشرين ألف دينار ؛ وسَلّمَ الكّمَنَ إلى البائعين وأْجُلّهم 
شهرين ؛ فلمًا انقضى الأَجَل » سَمِعَ فائقٌ صياحا عَظيما وبُكاء: فسأل عن ذلك » فقيل هم الذين 
اغوا الدارء فتحاهم وسألهم عن ذلك » فقالرا : ها نبكي على جوارك . فأَطرَقٌ وأَمَر بلكب 
ردت عليهم » ووَهَبَ لهم الثّمنَء ورَكب إلى أحمد بن طولون فأخبره فاسْتَضوّب رأيه 
واشتخسن فِعْلّه . 

ويقال إن كان لفائ ثلاث ماثة فَوْشّةء كل كَوسّة لَظيّة مككنة . 

ون دار الْحرّم بناها حَُمارَوَيْه رمه » وكان أبوه اشتراها له , فقام عليه الثّمَن وأجرة الصتاع 
والبناء بسبع مائة ألف دينار . 

أنُ عبد الله بن أحمد بن طباطبا المسيني َحَلَ الجابع , فلم يحد مكانًا في الصف الأؤل» 
فوْقَفَ في الصّف الثاني , فالتفت أبو حَفْص بن الجلاب ؛ فلا رآه تأجرء وتقدّم الشّرِيفٌ مكاته » 
نكافأه على ذلك بِِعْمّة حَمَلّها إليه ودار ابتاعها لهء وَل أَهلّه إليها بعد أن كساهم وحلاهم . 


3) ساقطة من يولاق . م( بولاق : وحدني . 


- وفاة كافورء التويري : نهاية الأرب مربوه- ,جر /18 .مك ,«شطعودط! مؤعمد'ل عاتقك1 عل دماسعدعره عن 
.263-69 .مم ,(1974) 211 

المفريزي : المقفى الكبير 5: 44 1:9 1«ه لإه؛ أيا ا دم ,(1974) 

الفحامن : النجوم ؟: ١ 2٠١‏ 47 ماعة 'بله بط ,فتسوصوا8 ليما بلي 457 ف 
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وذكر غير القَاضي*' أنه دَهْمَ إليه خمس مائة ديار قال : ويقال إِنّه أْدَى إلى أبي جعفر 
الطحاوي كُثيَا قيمتها ألف دينار. وأَنَّ رَشِيهًا الإخشيدي اشتخجبه م ستخجبه أبو بكر محمد بن علي 
ال ل لل » فَحَلفٌَ 
ل : لين عوجت سينا 
هذه ولم تكسب هذه الجملة ؛ لا صَحِبتَي ! ولم يَزّل في صُخْبته اد ا ات 
منه ومن رَشيق مال بجزيل . 

وذْكوَأنٌ لسن بن أبي المهاجر» مُوسئ بن إسماعيل بن عيد الحميد بن ببخر بن سنغد » كان / 
على التريد في زَمَن أحمد بن طولون وقئله حُمارَوَيه . وسَبَبُ ذلك ما كان في نفْس علي بن 
أحمد الماّرائي منه» فأَغْرَى ُمارَوَيْه به » وقال : قد بَقِيَ لأبيك مال غير الذي ذَكرَه في وَصِيْنه» 
ولم يقِف عليه غير ابن مُهاجرء فطاليه . 

فلم يَزّل مارَوَيْه بابن ممهاجر | إلى أن وَصَفَ له مَؤْضع امال من دار حُمارََْه » فرج فكان 
ميلمُه ألف ألف دينار» فسَلّمه إلى أحمد الماذّرائي , فَحمَله إلى داره . 

قلت كر قيعاتُ ححَمَارَوَيْهِ ترد إليه بالصّلات والتّقَقاتء فيُحُرجها من فُصُول أثوال الضّياع 
والمرافِق » وحَصّلّت له تلك الأثوال» ولم يَضَّع يده عليها إلى أن قُيِل . 

وصُودِرَ أبو بكر محمد بن علي في أَيّامِ الإخشيد وقُبِضَّت ضِياعٌه » فعادّ إلى تلك الألف ألف 
دينار مع ما سِواها من دَخخائره وأغراضه وَعَمّْده» فما ظنّك برجُل ذّخيرنُه ألف ألف دينار! سرى 
ما ذكر. 

وذكر”) عن أبي بكر محمد بن علي الملأرائي أنه قال : بعت إليع أبو الجيش حُمارَوَيْه أن أشتري له 
أزدِيّة وأيعة للجواري » وعَمِلٌ دَعْوَة خلا فيها بتفْسه وبهم ؛ وَعَدَوْتُ مُمَعوَها لخيره » فقيل لي إِلَه 
طَرِب لما هو فيه » فتثرَ دنائير على الجواري والغلمان ‏ وتَقَدّم إليهم أن ما سَقَط من ذلك في البرك 
فهو محمد بن علي كاتبي . فلمًا حَضْرٍ حَضَرْتُ وتلمِي ذلك ء أَمَُْ الهِْمانَ فتزلوا في البزككة » ؛ فأضْعَدوا 
إليّ منها سبعين ألف دينار» فما ظَنّك مالي تر على أناس فقطاير منه إلى يكة ماءٍ هذا امل ؟! 


) بولاق : غير القضاعي » الظاهرية : عن القضاعي. () ساقطة من بولاق . 


أ المقصود القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي في كتابه والخيططه . 


ذِكد ما كاتنت عليه مَديئةٌ المُشطاط من كثْرَة العمارّة ل 


رقال أبن سعد في ككتاب «العُرب في حلئ امُرب» : وفي الفشطاط دار تقرف بغهد العزيرء 
يُصبُ فيها لمن بها في كل يوم أربع مائة راوية ماء . وحشئك من دار واجدّة يتا أهلّها في كل 
يوم إلى هذا القَدْر من الماء '! 

وقال اين الج في كتاب «إيقاط الخمَْل واعاظ اخأمِه عن ساجل مصر : ورأيثُ من نَقَل 
عن تَقَلَ عكن رَأَى الأسطالَ التي كانت بالطاقات المطِلُة على التّيل» وكان عَدَدُها سّة عشر 
ألف سل مُؤيّدة بكر وأطناب بها تنتتى وْلاء أخيرني بذلك من أَبق بتقْله "'. 

قال : وكان بالمُشطاط في هيه الشّوقئة عام من بناء الوم عايرة رن أحمد بن طولون » 
قال الؤاوي : دَحَلْتُها في رمن ُحمازؤنه بن أحمد بن طُولون » وَل بها صانتا يَخُدِمني » فلم 
أجد فيها صايعًا مرا لذمتي » وقيل لي إن كلّ صائع معه اثنان يخخدمهم وثلاثة . فسأت :كم 
فها من صانع ؟ أشي أن بها سبعين صانعا كل من معه دون ثلاثة » سوى من قَضّى حاجته 
وشوج . .قال ؛ حرجت ولم أَدُلها لعدّم من يَخُدِمني بهاء ثم طفت غيرهاء فلم أقير على من 
أجده فارِغًا ل بعد أزيع حمّامات » وكان الذي حَدَّمَنِي فيها نايا '. 

فانظر ‏ رَحِمَك اده ما اشْعَمَلَ عليه هذا الخبّرء مع ما ذَّكره المَضَاعُ من عَدّد الحقامات 
وأنّها ألف وماثة وسبعون ححمّامًا *. تغرف من ذلك كثْرة ما كان بمصر من الثّاس » هذا والشعر 
راخ فالة دخ" كل خمسة أرب بدينار» وأيع" ) عشرة أرادِبٌ بدينار في أيّام©) أحمد بن طولون . 

قال ابن ابن الموج : : شط مشجد عبد الله* أَذركت به آثارّ دار تظيمة قيل إِنّها كانت دار 
كاثُور الإخشيدي . ويُقَالُ إن هذه الميطة تغرف بشوق القشكر. وكان به يسجدُ الوكرّة » وقيل 


3) بولاق : والقمح. 5) بولاق : بيعت . ع) بولاق : زمن. ‏ 1) بولاق : خخطة . ع) بولاق : بها. ؟) بولاق ؛ الزكاة . 


0 3 1 5 
ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ”7 وفيما يلي والي مصر الأموي بين سنتي 5م-ءؤوه. كان بيقع في 


لول المنطقة الواقعة يبن درب اللمعاصر وباب الصّفا شمالي 
' اين دقماق ؛ الانتصار 6 :/ا/ا- 78 ونيما يلي 2.1٠‏ الفسطاط . وجل مؤلفر الخطط المتقدمون مسجد عبد الله هو 
0 الحد الفاصل بين جانبي الفسطاط الشرقي والغربي - أي عمل 
نيما يلي ؟: ..4. فق وتحقل أشفّل - وقد نحخؤب هذا المسجد قبل عصر ابن 


مسجد عيد الله بناه عبد ابله بن عبد الملك بن مروان دقماق والمفريزي . ويمكان تحديد موضعه إلى الجنوب قليلا من 
الجامع الحالي المعروف بجامع أبي السعود الجارحي الذي - 
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إن كان منه قَصَبَةَ شوق مُتّصِلّة إلى جامع أحمد بن طولون . وأخترني بعص المتشايخ الغدُول عن 
واله - وكان من أكابر الصّلّحَاء - أنه قال : عَدَدْت من مَشجد عبد الله إلى جامع ابن طولون 
ثلاث ماثة وتسعين قِذّْر مص مَصُلوق بِقَصَبَة هذا الشوق بالأرض » سِوَى المقاعد والحوانيت 
التي بها الميمص '. 

شأئل أَعَرّك الله علا شرك د عر هله سوه زيطا الكرد كد 
خارجج مديئة القُشطاط» ومَوْضِقْه اليوم القَضَاءُ الذي يين كوم الجارح وبين جامع ابن 
طولون . ٍ 

ومن المعروف أن الأشواق التي تكون بداخل المديئة أَعْظَمْ من الأسواق التي هي خارجهاء 
ومع ذلك ففي هذا الشوق من صِنْفٍِِ وَاحِدٍ من الماكل هذا القدْرء فكم تُرى تكون جملة ما فيه 
من سار ضئاف المأكل » وقد كان إذ ذلك بمصر عَشّرات6) أشواق كلها أو أكثزها أَجَلَّ من هذا 
الشوق ؟! 

قال : ودَوْبُ الشفافريين” فيه رُقاقٌ بني الؤصاصء كان به د عفد عندهم عَنْد 
لا يحتاجون إلى غَريب » وكانوا هم وأولادهم نحوًا من أربعين نَفْسَا ' 

وقال ابن زُولاق في كتاب (سِيرة الماذرائيين : ول قَدِمَ الأستادٌ 5 الخادم من تَعُداد إلى 
مصرء استدعى أبو عل الحسين بن أحمد الماذرائي المعروف بأبي رُتُورء الدَّقَاقَ - وهو الذي 
تُسئيه اليوم الطّيحان - وقال : إن الأستادً مُوْنِسَا قد واقّى» ولي مَِشْيُول قَذْر ستين ألف أردبَ 
قَمْححاء فإذا واقى فقُم له بالرظيفَة . فكان يقومٌ له بما يختاج إليه من دقيق وار هُدّة شهر . فلا 
كَمْلٌ الشهر » قال [له عُلُوان]4) كاتِبُ مُؤْنس للدّقاق كع انسح انل إبك 6 املق لخن 
فقال : ما أَخْصَثُ عب الأشتاذ تؤضى أن يكون في ضِياقّة أبي علي . وأغلّم مُؤْنِسَا بذلك , فقال : أنا 
آكُل حبر محسين ! لا تتح الرجل حتى يفيض ماله . 


) برلاق : عشرة . دا) بولاق : السقافير بني . ©) بولاق : جماعة .0 4) إضافة من المقفى . 


- أقاميه الأمير عيد الرحمن كتصخدا على ضريح الشيخ ”ع دلاك كامك), 
المتوفى سنة وهم 275١م.‏ (الكندي: ولاة مصر ' ابن دقماق : الانتصار 214 31 1:8 47. 
8؛ ابن دقماق : الانتصار 4: 25١‏ ه5:؟41١‏ وفيما يلي ١ن‏ 


نفسه 19124 


ذْكْر ما كانّت عليه تديئةٌ القُسطاط من كثْرَة العمارّة يفن 


فمضّى الدََافُ وأفلّم أبا رز زنبور فقا من كؤره إلى ممؤيس فأكبٌ على رِجْليه [يُمتلهما] ©, 
فاحيَشَمَ مته وقال : والله لا أجيبك إِلّا هذا الشهر الذي مَضَّى » ولا تُعاود . ثم رَجَعَ فقال 
داق : قم له بالؤظيمّة في المستقبل , واغْمل ما يُريده . قال : فجفته وقد فْرَعٌ المح » ومعي 
الميساب وأربع ماثة دينار؛ قال : إيش هذا؟ فقلت : بقئّة ذلك اقح . /فقال : أَغفِني منه: 
وتركه .١‏ 

فتأئل ما اسْتَمَل عليه هذا الب من سّعَة حال كاتب من كُتّاب مصر ؛ كيف كان له في قَزية 
واجدّة هذا القَدْر من صِنْف القّمِح ؛ وكيف صار با يَفْضّْل عنه حتى يجعله ضِياقة » وكيف لم 
با بأربع مائة دينار حتى وَعَبها لدَقاق فح . وما ذاكٌ إلا من كثرة التى ©؛ وقس عليه باقي 
الاخوال . 

وقال عن أبي بكر محمد بن علي اماذرائي : إن حي اثنتين وعشرين حجّة متوالية » أنقَنَ في 
0 حكّة مائة ألف ديئار وخمسين ن ألقى دينار» 538 كان يخرج معه بتسعين ناقة لَقَشْه©) التي 
يركبها ء وأربع ماثة لجهازه وببيزته » ومعه الحايل فيها أخواض البَقْل وأخواض الرُياحين وكلاب 
الصَّيِد » ويُثفْق على الأشْراف وأؤلاد الصّحابة ولهم عنده ديوان بأُسْمائهم» وأنّه أَنْقّق في 
خمس4) حَجّات أ ألقَ ألف دينار ومائتي ألف دينار". 

وكانت جاريتُه تُواصِل معه الحجج » ومعها لنَفْسِها ثلاثون ناقة تُتَئْها *؛ ومائة وحمسون عَرَبئا 


لجهازها . 
وأخصي ما يُغطيه كلّ شهر لحاشِيته وأل الكثر وذّوي الأقُدار» جرايّة من الدّقيق الحوَارَئ » 
فكان بضِعًا وثمانين ألف رطل . 


إلى 5 5 ل 0 
وكان سَنَة القرمطي" بمكة , فمن جملة ما ذهب له به ماثتا قميص ذيبقي , سُلّف؟) كل تُؤْب 
. 1 
منها خمسون دينارًا ". 


) إضافة من المقفى . 0) بولا ؛ المعاش . ح) بولاق : لقبته  .‏ 4) المففى : عشر. ه) بولاق : لقبتها . ؟) بولاق ؛ تمن . 


' المقريزي : المقفى الكبير 49:1 -4/ا4. أبر سعيد الجناين . 


,ً. 
لقسه 11 5378 * المقريري : لمقفى الكبير 5! 44؟. 
"أي سنة سبع عشرة وثلاث ماثة والقرمطي المفصود هو 
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وقال مَرَةٌ وهو في عُطلّته : أَحدّ بي محمد بن طُفْجٍ الإخشيد عَيًا وعرضًا ما*) بيلمٌ نينا 
وثمانون 3 ية دنائير ؟ فاشتفظم من عضر ذلك » فقال ابثه : الذي أتحذ أُقر» وأنا وق عليه ؛ ثم 
قال لأبيه : يا تؤلاي» ألهِس نُكت ثلاث مؤات ؟ قال : بَلَى ؛ قال : الس أُعدّت ضِيائُك 
بالشّام ؟ قال : نعم ؛ قال : فكم تَمَنُها؟ قال : ألفٌ ألف دينار؛ قال : وضياتحك بمصر؛ قال: 
قرِيبٌ منها؛ قال : وعَرَضٌ وعَينْ ؟ قال : كذلك . فَأَمْرَ بعض الحشاب بضصّبِط ذلك » فجاءَ ما 
يُنيفٌ عن ثلاثين أزّبًا من ذهب ١‏ 1 

فائظر ما تَضَكتته أَحْبارٌالملذّرائي » وقس عليها بقئة أخوال مصر» فما كان سوى كاتب الاج 
وهذه أمواله كما قد رأيت . 

وقال الشريف الجواني إن أبا عبد الله محمد بن 4 ميمشر“ قاضي مصر سَمِع أن الملأرائي عل 
في أثامه الكفك الحشو بالشكر» والقُرص الصّغار المسكى «افْطن له » رُم بغمل الشئق 
امقس بالشكر الأتيض الفانيد المطكب باليشك » وعمل منه في أُوّل الحال أَشْياءَ عوَض أُبه لْتَِ 
ذهب في صَحْنٍ واجد » فعطى عليه مجهلة , ميلف قُدَامَه» تخاطقه الحاضرون » ولم تغد لقهله 
بل الْفُْشئّق المكبس . وكان قد سَمِعَ في سيرة الملأرائيين أنه عل له هذا والافطن لمع وفي كل 
واجدّة خحمسة دتنائير» ووَقنَ أشتاً على الشماط فقال لأحد الجأّساء : «افْطن له» ؛ وكان عمل 
على الشماط عِدَّةٌ ضُحون من ذلك الس , لكن لما كان فيها إلا صَحْيٌ واجدء فلكا رَعرَ 
الأستادٌ لذلك الومجل بقَؤله «اقْطن له وأشاز إلى الصّحْن ؛ تناّل ذلك الرجلٌ منه » فأصات 
لَب واعْكمَدَ عليه فحصّل له مجغلة » ورآه الناُ وهو إذا أكُل يُخْرجٍ من فَمِه ويجمع بيده 
ويحخط في جره » فتتكهوا له وتَرَاحَمُوا عليه ء فقيل لذلك من يومعدٍ «افْطِن له؛ ". 

وقال أبو سعيد عبد الإٍمن بن أحمد بن يُونّس في «تاريخ مضر : عَدّنِي بعض أضحابنا 
بتَفُسير رُؤْيا رآها عُلامْ ابن عقيل الحَشّاب عَجِيَة» فكانت عقا كما شرت » فسألتٌ عُلَام ابن 


عقيل عنها؛ فقال لي : أنا أخررك » كان أبي في سُوق اللشّابينء انق يضاعَته ورَنّت حالة 


8) ما ساقطة من بولاق. 6 بولاق : ألفا. ع) بولاق: مفسر. 4-3) ساقط من برلاق . 


| اللقريزي : المقفى الكبير ": 7514 الإصر 258-471 (رمصدره أيضًا الشريف الجواني)؛ 
' اين ميسر : أخبار مصر 17 الفريزي : اتعاظ الحنفا السيوطي : حسن الحاضرة 7: ١١67‏ وانظر فيما يلي 
1717:9ء المقغى الكبير 41١1-5٠٠0:‏ أبن حجر: رقع | 25 481. 


ؤكد ما كائت عليه تديئةٌ القُشطاط عن كثْرَة العمارّة شل 


وماث » فأشلعنتي أُمتِ إلى ابن عقيل - وكان صَديقًا لأبي - فكت أخدمهء وأققح حائوله 
وأكنّشها » ثم أفْرش له ما يمجيس عليه » فكان يجري علي رِرًْا أَََوْتُ به ؛ فأنا0) يومًا في الحانوت 
وقد جَلّسَ أُشتاذي ابن عقيل » فجاءَ ابن القشال' مع رَمل من أهل الإيف يَطْلْبٍ ود حَشَبٍ 
لطاحوّنه » فَاشْتَرَى من ابن عقيل عُودَ طاححونة بخمسة «تائير. فسَمغغت و من أُهْل الشوق 
يقولون : هذا ابنٌ العسّال لمر للؤؤيا عند ابن عقيل » فجاعٌَ منهم قومٌ وقصُوا عليه مّنامات 
رلؤهاء فقهرها لهم ؛ فكت وا الب ع 5 
وكذاء فقَصَضْتُ عليه الرؤيا ؛ فقال لي : أي فت رَأيقها من الأل ؟ فقت ' : التبهتٌ بعد رُؤْياي 
في وقت كذا؛ فقال لي ل . فلحت عليهء فقال 
أستاذي ابن عقيل : فوج عنه» هذا عُلامٌ صَغْيد فَقيد لا تلك شيًا ؛ فقال : لشت مذ إلا عشرين 
دينارًا ؛ فقال له ابن عقيل . : إن قوت عَلينا َرنتُ أنا لك ذلك من عندي . فلم َرل به يُنْزله حتى 
قال : لست" والله آذ أَقَنَّ من تمن العقود© الحَكَب : خمسة دنانير؛ فقال له ابن عقيل : إن 
صَكّت الرُؤيا دَفَغْتٌ إليك العَمود© بلا تمن ؛ فقال له : بَأحُذْ مثل هذا اليوم ألف دينار» قال 
أستاذي : فإذا لم يَصِح هذا ؟ فقال : يكون العمود“) عندك إلى ِل هذا اليوم » إن أََدٌ ما قلت له 
في ذلك اليوم وال فيس لي عندك شي2» ولا عر ؤي أبنا؛ فقال له أنعافي : قد أُنُصَنْت . 
ومَضّت الجشعةٌ فلمًا كان مثل ذلك اليوم عَدَوْتٌ كما كنت أَعْدُو إلى دُكان أشتاذي » 
فقتختها ورَسَّشْتها ٠‏ واشتلقوت على طَهري أَذكُر فيما قال لي » ومن أين “يكن أن يصير إلي أل 
دينار» فَمُلْت : لعل ذف المكان يرج فط منه هذا امالء وجعلت أجيل فكُري ؛ فإني 
كذلك إلى صُعى ؛ إِذْ وَقَفَ عل جماعَةٌ من أغوان الخراج معهم فارِسٌ 8: فقالوا: هذه 
دكن أبن غفيل ؛ ؛ ثم قالوا لي : قُم؛ فقلت لهم : لّغت / ابن عَقيل عقيل » أنا غُلامه ؛ فقالوا ني ©: 
بل أنت ابنهء جد بوني فأخرجوني من الدّكان ؛ فقلت : إلى أين ؟ فقالوا : إلى ديوان الأشتاذ 
أبي علي الحسَينٌ ابن أحمد (يعدون أبا رُنبور) ؛ فقلت : وما يَصْمَع بي ؟ فقالوا: إذا جِنْتٌ 


بولاق : فأتى . ) ساقطة من برلاق والعبارة فيه : وابثه لا آذ. ©) بولاق : العود. 1) بولاق : فإن كان لم 
لصح . ©) ساقطة من بولاق . ؟) بولاق : مثل ها. ع) بولاق : ناس , 


' حاشية بخط الولف : «الحسن بن محمد بن أحمد بن القشال كب الحديث بعد سنة مسبعين ومائتين ؛ كان في تفسير 
الرؤيا عَججا لم ير مثلم . 
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أن المواعِظ والامتيار في ذكر الخيطط والآثار 
تيقل شيعت علائه وما تزيده منك . كت يغقب هله ضعي البدّدء قلت : ما أقدر أشي 
تقالو : اكتر حمارًا تكب . 
8 ولم يكن معي ما أختري به ماا» فتغت بذك تراوبلي من وَسّطي وقفتها على درهمين لمن 
أكراتي الحيمار؛ ومَضَّعٍ تَضَيِتُ معهم فجاهوا بي إلى دار أبي رُْبررء فلا ََلْتُ قال لي : : أنت ابن 
عَقِيل ؟ فقفلت : لبا سيدي» أنا غلم في حائرته ؛ قال : أكليس تُبصر قيمة المذكب ؟ قلت: 
بأى ؛ قال : فلأب مع هؤلاء فقَوّم لنا هذا الخشّبء ٠»‏ فانْظر بحيث لا يزيد ولا يَنقص . 

ري ا ا ا من أَثْلٍ وتئْط جاف » وغير 
ذلك مما يَضلّح لبتاء المراكب » فقَوئة له تفُوم جرع حتى بلقت قيمته ألفي دينار ؛ فقالوا لي : انظر 
ذا ال لأ في من الب فا ؛ تو فنا أكر ما قت بتحومؤين» أجلي 
ولم أَضْبط قِيمّة الحَشّب . 

فردُوني إلى أبي زُُبورء ققال لي : فو 20 هت الحَشّب كما أَمَرقكَ ؟ فَفَزِغْت » فقلت : ؛ نعم ؛ 
فقال : هات كم قَوّنته ؟ فقلت : ألفا دينار ؛ فقال : انْظر لا تَغلّط ؛ فقلت : هو قِيمَتُهِ عدي ؛ 
فقال لي : فده أنت بألغي دينار؛ فقلت : أنا ققير لا أَمِك دينارً! واحدّاء فكيف لي بقيميه ؟ 
قال : ألّشت مُحْسن تذبيره تيه ؟ فقلت : بَلى . قال : فدبّره ويغه » ونحن نصْبر عليك بالدّمَن 
إلى أن تبيع شيا شيا توي نمته ؛ فقلت : : أفقل . 

أمر يكتاب يكب علي في الديوان بالمال» فكي علي » ورجَفت إلى الشْط أغرف عَدّد 
الخشّب 5000 

ترات عماكا لل حوها بوهم لذ ازاز وزع التكتب »قار لي : : إيش صَنَفْت 
قَوْمت الخشّب ؟ قلت : نعم ؛ قالوا : بكم فوته ؟ فقلت : بألفي دينار ؛ فقالوا أي : وأنت تحن 
00 هذا هذه القِيمّة . فقلت لهم : قد تب علي كُتّابٌ في الدٌيوان وهو عندي 
يُساوي أضْعاف هذا ؛ فقالوا لي : : أشكت لا يَسْمَفك أَعَدٌ ؛ وكانوا قد مَرّمره قبلي لأبي زنبور 


صَنَّفْت 


8) بولاق : البحر. 


أ حاشية بخط المؤلف : رشط الجمراء هو اليوم ما مرضيعةه بعان الحشّاب (قيما يلي ١11 + ١١9‏ 
في حلب الخليج حعيثك الموضع الذي يعرف با مريس؟ . ولالاه وك 
والمريس موضع غرب اللخليج بجوار منشأة المهراني كان 


ؤِكد ما كانت عليه مديئةٌ المُتعطاط من كثْرة الجمارّة ف 
بألف دينار » فقال بعضّهم لبعض : أغطوا هذا ربْحه وتَسَلّموه أتعمء فقال قائلٌ : أغطوه ربحه 
حمس مائة ديئار؛ ققلت : لاء وايله لا آخد ؛ فقالوا : قد رَأى بَُؤْيا فزيدوه ؛ فقلت : لا» وانثه لا 
آَحُذ أَقُنَّ من ألف دينار ؛ قالوا : فلك ألف دينارء فول اشمك من الدّيوان نُفطك إذا يقنا ألف 
دينار؛ فقلت : لا والله لا أَْمل حتى أُمُحذ الألف دينار في وقني هذا . 

فعضا إلى عوانيتهم وإلى عنازلهم حتى جايوني بألف دينارء فقلت : لا آحُذها إلّا بتقّد 
الصّيرفي وميزانه ؛ فمَضَّيْت معهم إلى صَيْرَفِي بالتّاحّة حبّى وَرَنُوا عنده الألف دينارء وتَقّدئها 
أَحَذُْها فمَدَدنُها في طرف ردائي » ومَضّهِتُ معهم إلى الدّيوان: وعلت أسماءهم مكان 
اشمي » ووقُوا عق الديوان من عندهم . 

ورَججغت وَفْت الظهر إلى أشتاذي فقال لي : نِّضّت ألف دينار منهم ؟ فقلت ؛ نَعَم » يتركيك 
وتركتُ الدّنانير يين يَدَيْهِ » وقلت له :يا أشعلا حُذ فَعن العفود6 الحتَكّب ؛ فقال . : لا وابله لا آذ 
منك شيًاء أَنْت عندي مَقام ابني . وجاءً في الْوَقْت ابن العشال ء فَدَقَعَْ إليه أشتاذي العمودة) 
الخشّب » فمضّى . فهذا حَبَرْ رُؤياي وتفُسيرها . 

ل لها ل 1 
حال الدّيوان » وكيف فَضّل فيه شَمءٌ حَشبٌ يُساوي آلانّا من اذهب » ونحن ع اليوم في رمن إذا اختيج 

ل اانه تمن أو 

نخسي" القدم » مع ما يُصيب مالكه من اللدؤف والمتسارة للأغوان . 

وكيف ل ثم هذا الخشب» لم يكلف المشتري وفع امال في الخال ؛ وفي ريا إذا طرحت 
اليضاعَةٌ الشأطانية على الجاقة يُكَلّفُون حمل كَمَيها بالشزعة » حثى إن فيهم من تيغها بقل من 
نِضْف ما اشْراها بدء ويكمل الثُمن إثا من ماله أو يَفْتَرضه برئح . 

وكيف ل عَلِمَ أُهُلّ الشوق أنَّ الحَسَبَ بِبِعَ بدون القِيمّة» لم ييْضَوا إلى الدّيوان» 
ويَدُْمون فيه زيادة : إما لقِلّة شِراءة» الثاس إذ ذاك أو توكهم الأخلاق الإذيلّة من الحسد 
زلغوه ار لمهم بكذل الفلطاك وأنّه لا يذكث ما عَقَّدَه . وفي زّمينا لو اذى عَدَوٌ على 
عَدُُه أن البضاعة التي كان ات شْئّراها من الدّيوان قِيمَتُّها أكثر مما أََذها به لمُبلَ قوله عَم 
زياكة على ما لأعاه عَدُوٌه من قِلَّ القيمة مجدلَةٌ أخرى ؛ لا جوم أنه ُظاهر سْفَهاءُ الئاس بكلٌ 


) بولاق : العود. ‏ 0) ساقطة من بولاق. ©) بولاق: بأخس. 4) بولاق : شره ‏ 


هل المواعظ والاغتيار في كر المنطط والآثار 
رَذِيلَة وذَّمِيمَة من الأخلاقء فإنُ المَلِكَ سوف© يُجْبَى إليه ما أَنْقَقَ5) به. 

ركيف نعم بئ تقل أن لات شتف على امه أل ديار لم بره ه إلى أخذهاء بل دَقَمَ 
عنه الخمسة الدناير ».وما ذلك إلا من اليشار الجر في الس : كثرة أيهم » وسعَة حال كل 
َحَدٍ بحسبه » وطيب تُفُوس الكاقة, ولغغري لو سَمِعَ في زَمينا امام رفير والؤزواء - قطأا 
عن الباعة ‏ أنَّ عُلامًا من عِلْمانِه أَحَذَّ على اشمه تمر هذا البْلَْء لقاقت قِيامثُه 

وكيف انْسَعَت أخوال الاين حتى وَزَنُوا ألف دينار في ساعةء وأنّه ليغشر اليوم على 
الخشّابين أن ينوا في يوم مائة دينار . وهذا كله من كور غتى الثاس بمصرء وعِظَّم أَمْرهم م » وكثْرة 
سَعادَاتَهم . 

(فوكان / القُشطاط نحو ثُلْثْ بَمُداد ‏ ويِقّدارُه نحو" فُوسَخْ ‏ على غايّة العمارّة والمضب 
والطيّة واللّذَ وكانت مساكنٌ أهلها تحمس طبقات وسنًا وسبعًاء وثشما سكن في الثار الواحدة 
المائنان من الئاس . وكان فيه دار تقد العزيز بن مؤوان يُصَبِ فيها لمن فيها في كل يوم أربع ماثة 
رَاويَة ماء» وكان فيها مِسَة مساجد وعكامان وعِدَّة أفران يُحْبَرُ بها عَجِينٌ أفلها .١‏ 

وقد قال أبو دَاوُد في كتاب «الشأن) : شَّعِوتُ فِنَاءِ ة بمصر ثلاثة عشر شِبوًا » ورأَيْت أَنْدجَة على 
عير فَطعَتِنٌ : فطقت وصُيّرت ت على مثل عَدْلّنْ ؛ ذَّكرَه في باب صَدَّقة الرّرِع من كتاب الزّكاة '. 

قلت : وقد ذُكرَ أن هذا كان في جنان بني ينان البضري خارج مديئة القُشطاط » وكانت 

يحهيث لم ير أبدَع منها . فلمًا قِمَ أمير المؤمنين عبدٌ الله الْأمُون بن هارُون الرؤشيد مصر سنة سبع 

0 ؛ رأى جنات بني بينان هذه» فأجب بها وسألَ إتراهيم بن بينان : : كم عليه من 
اتاج نيه ؟ ف كآنه يمل إلى الهوان في كل سنة عشرين نألف دينار ؛ فقال امون وكم 
تود عليك هذه الجنان ؟ قال : لا أَسْتَطِيمٌ حَضْر اانا واي يار انسدق يدور 
دِرْهَمًا . هذا وله وَلَدّ اسمه أحمد بن إبراهيم بن سنان يُوصف بعلم وزّمْدِ . 


) بولاق : سوق. © بولاق : نفق. ) بولاق : خممة الدنائير. 0-4) غير موجودة في ظ. ع) ساقطة من بولاق . 


١‏ كاك ع ال 
مصدر هذا افير ابن حوقل : صورة الأرض 115 ١‏ وعن وصف متازل القطاط انظر ,14و52 30'ناا 
وقارن المقدسي : أحسن التقاسيم حمق الإدريسي : زرهة 6505-0 .مم لله .مره .فل وفيما بلي زداء 
المشعاق 47537 اين سعيد : المغرب 1؛ القلقشتدي : صبح ' انظر فيما تقدم حليية 


الأعشى 7: 975؛ وانظر كذلك تاصر نخسرو : سفرنامه 


08 لآثار الوَارِدّة في راب مير رفول 


وكسرالآمارالؤاردة فوطرا رضم 


رَوَك قاسِمٌ بن أَضْيَْ ' » عن تقب الأخجار» قال : الجزيزة آمِئّة من لواب حتى ترب 
أزمينية » ومِصرُ آيئة من المخراب حتى تُخْرَب الجزيزة ؛ والكوّفة آمّة من المرّاب حنى تكون 
المُنْحْمة؛ ولا يَحْوْج الدَّجَالُ حمى تُفْكح المُسْطُئطِينئّة . 

وعن وهب بن مه أنه قال : الجزيرةآمئة من اراب حتى ترب أزمينية ‏ وأَمِييةأوّة من امراب 
حتى تُخْرب مصر » ومصر آمئّة من الخترّاب حتى ترب الكُوفَة ؛ ولا تكون الْلْحمّة الكبرى حتى 
تَخرب الكوة » فإذا كانت الملْحمَة الكبرى يبحت القُسْطئطية على بدي رَمجلٍ من بني هاشم ". 

وتخراب الأَنْدُس من قبل الرن » وراب إفريقئة من قبل الأَنْدنّسى ‏ وححرابٌ مصر من القطاع 
لتيل واخختلاف الجيوش فبهاء وخحرابٌ الهراق من قل الجوع والشهف » وحَراب الكُوفة من ل 
ُو من ورائهم يدهم حتى لا تستطيعوا أن , يَشْرَبوا من القُرات قَطْرَة » وتحرابُ البضِرّة من تل 
لق » وخَرابٌ الْأَبْلّة من قبل عَدٌُ يحُفْدَهم مرة با ومرة بحوّاء وخَرابُ الويّ من قل الدَيْلّم» 
تراب شحراسان من قبل الت » وححراب الت من قبل الصّينء وحراب الضّين من قبل الهفد » 
وتاب الييعن من قبل اراد والشلطان » وححرابُ مكة من قبل الحضّة » وححرابٌٍ المُدينة من قبل 
الجوع. وفي رواية : وتحرابٌ أَرْمييئة من قبل الومجف والصّواعق» وتعراب الأنْدَنْس وحرابُ 
الجزيرة من سنايك الئل واخيلاف الجيوش . 

وعن عبد الله بن الصّامِت قال : إِنَّ أَمْرَع الأرّضين رابا للتضدة ومضر؟ فقيل له: وما 
ُكوْيهما وفيهما عُيونُ الرّجال والأثوال ؟ فقال : يُحَبهما القَثْلُ الأخمر والجوعٌ الأغبر كأني 
بالتضرة كانها نَعامَة جائِمّة » وأنًا مصدٍ إن زيلّها يَنضُب (أو قال تتئس) فيككون ذلك تخرايها . 

وعن الأؤز اعي : إذا ذل أُصْحابُ الثايات الصّفْر مصرء فلتَشفُر أَهْلٌ الشَّام أشرابًا تحت 
الأْض . وعن تغب : عَلامةُ روج الممهدي ألو يل من قبل ادرب عليها وَل من كندة 


قاسم بن أُصْبَعْ ين محمد بن يوسف الأندلسي القرطيي جذوة المقتيس 1717-811١‏ ياقوت: معجم الأدباء 
مولى الوليد بن عبد الملك الأموي البكاني (نسبة إلى يَثّانة محلة 5--/70؟) الذهبي : سير أعلام النبلاء ©7:1/ا14- 
في قرطبة) ؛ كان مسسند عصره بالأندلس وحافظه ومحدثه» 406 ؛ الصفدي : الوافي بالوفيات 4:54 018-91 . 
وإمامًا من أئمة العلم » توفي بقرطبة سنة ٠‏ 4 ه/ 81م (ابن ' انظر فيما تقدم ١م‏ عن كمب الأحبار. 
الفرضي : تاريخ علماء الأندلس 771:1- 48397 الحميدي : 


كيل المواعظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


أخرج» فإذا طهر قل الغرب على مصرء فلن الأرض بوعل + حَيْدِ لأهل الشّام . وعن سُفيان 
النْري قال : يَحْوْجٍ عُنُقَ من التزترء فوَيْلُ لأخل مصر . 

وقال ابن لّهِيعة » عن أبي الأُسْوّد » عن مؤلى لشُرَخبيل بن حسئة ‏ أو لقهرو بن القاص - قال : 
سَمِعْيّه يومًا وَاسْتَقْبلنا فقال 0 بالقِسِي الأَْيع : قوس الأَنْدنْسء وقَو 
الحشّة ‏ وقَؤْسٌ القوك » وقَؤْسٌ الؤُوم . 

وعن قاسم بن أَضصْبَغْ » عدّثنا أحمدٌ بن رُعَيْر» حدّثنا هارُون بن مغروف » عَدّثنا ضَمْرَةْ عن 
الشئباني قال : تَهْلِكِ مصر غَرَقًا أو قا . 

وعن عبدالله بن معلا أنه فال لائتيه يه : إذا بَلَمَْكَ أَنَّ الإسكئدرية قد فحت » فإنّ كان مارك 
بامغرب فلا تأمحذيه حتى تلححقي بِالَشرق . 

وذْكرَ مُقاقل بن عيان عن عِكرِمَة » عن ابن اس يَزفْمه » قال : أَنَْل الله تعالى من الل إلى 
الأرض حَحفسة ألهار: يحون - وهو نَهْدْ الهئد ‏ وجهحون - وهو نهر بَلْخْ ‏ ودجلة والرات - 
وهما هرا الجراق - واليلُ وهو نَهْر يصرء أَنْرْلَها الله تعالى من عن واحجدةٍ من عُيُونَ الجنة » من 
َسْفْل دَرَيَة من دَرَجاتهاء على جَتَاحَنْ جبربل عليه الشلام » واسْتؤدَعها الجيال » وأمجراها في 
الأْْضء وجعَلَ فيها منافع للناس في أضناف مَعايشِهم » وذلك وله عَرٌّ وبل : ْنَا بن 
السَماء مَاءَ بقَدَر شك فى الأرضي» [الآية 14 سورة للؤشرنع . 


فإذا كان عند روج ألجوج وتأجوج ء أَرْسَلَّ الله تعالى ججريل - عليه الام - فرقم من 
الأؤض القُرآنَ كله واللم كله والحجر من تكن يبت وتقام إبراهيم وتابُوث مُوسّئ بما فيه » وهذه 
الأنْهائ المتمسّة» فَيوفْع كل ذلك ىد الشماءء فذلك قَولُه تعالى : «ؤوانًا عَلَى ذّهَاب به/ 
َقَادِرُون” [الآية م1 سورة المؤنونع » فإذا ث3 فقت هله الأشيام من الأوضء فُقّدت أَهْلّها حَْرَ الدّيا 
والدذين . 

وقال ابن هيقة . عن عفَْة بن عاير المطرَمَِ » عن عهان بن الْأَعينِ » عن عبد الله بن شر , 
قال : إن أوْلّ صر رابا ألطائلس . 

وقال الت بن سنغدء عن تزيد بن أبي ححبيب » عن سايم بن أبي سايم» عن عبد الله بن 
عَمْرو؛ قال : إنّي لأغلّم الشئة التي تَحْْجون فيها من يضر ؛ قال : فت له : ما يُحُرِجنا منها يا 
أبا محمد أَعَدُوٌ ؟ قال : لاء ولكن يكم منها نيكم هذاء بور فلا يّى مقطو حنى تكون 
فيه الكبانُ من الؤئل ٠‏ وتأكل سيبالح الأزض جبتاله . 


ا الكش والوبا ‏ الوومية 
كه شراب القُشطاط - الشّدَةٌ الفظمئ 000 ا تمتو امراش 


«تسحهيل 4 
ايها بٍالمنطاط : 
وكان راب مديئة مُسطاطٍ مصر ستيان : أَحَدُّهُما «السُّدةُ الظّمى» التي كانت في خلاقة 
المْتنْصِر ل الفايلبي ؛ والثاني «خريقُ يمضره في وَزْارَةِ شاوّر بن مُجير الشغدي . 
فأنًا والشّدٌ لسّدَةٌُ الفظمى)» ' إن سَببها أنَّ السْعْر رَعَ* بمصر في سئة سسسٌّ وأربعين وأربع ماثة 
وتبع القَلَاء وبا فبعئ ا ليقة تلص بالله أب تميم مَعَدٌ بن الظاهِر لإغزاز دين الله أبي الحسن 2 ٠‏ 
علي » إلى مُتَملّك الؤوم بمُْطَنولييية أن يحمل الغِلالٌ إلى مصرء فأَطْلنَ أربع ماثة ألف ردب » 
وَعَرّمَ على حملها إلى مصرء فَأَكْرَكّه أجل وماتٌ قبل ذلك , 
فقامٌ في المللك بعده امرأةء وكتبت إلى المستئصر تسأله أن يكون عونا لهاء وعِدّها بعساكر 
مصر إذا ثا عليهاأَحَد» فى أن يُشيفها في يها ء فتررت لذلك » وعائت الفلا عن المسير 
إلى مصر . فحئق لشت » وجهز المسااكر» وعليها تكينُ الول لشن بن مهم » وسارت إلى 4 
اللاذققة» فحاصّرَئُها”) بسبب نَقْض الهُدْنّة وإفساك الغِلال عن الوُصول إلى مصرء وأمَدَّها 
بالعساكر الكثيرة . وودي في بلاد الضّام بالعّْوء فترّل ابن مُلَهِم فريتا من فابية » وضاتق لها » 
وجال في أعمال ألطاكية فتتى وب ؛ فأخرج صِاحِبُ قُشطئيليية ثمانين يطَعَة في البحر» 
فحاربها ابن مُلْهم عد مرارء وكانت عليه وأُسِرَ هو وجماعة كثيرة في شهر رَبيع الأول منها . 
تبعت الصو في سنة سبع وأربعين » أبا عد الل الُضاعي برسالة إلى الُشالطيية . فوانّى  ٠١‏ 
إليها سول طُدْْلبك© السلْجوفي من العراق بكتايه يأر تملك الؤوم بأن يمكن الإسول من 


بولاق : ارتفع. ©) بولاق : فحاريتها. ع) ظ؛ لمغريك؛ بولاق : طغربل. 
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هنل المواعظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


الشلاة في جايع المخطتطية »دون لد في ذلك » دشل ليه وضلى فيه لا الجلعة» وخطلدم 
للحَليقّة القائّم بأئر الله العكاسي .١‏ فبَعً بعت القاضي القُضاعي إلى المشتئصر يُحُيوه بذلك » فأَؤْسَل 
إلى كنيشة قمامة ببَدٍ- يدت الكذدن و تكن على عنم :ما فيها + ركان طيقاً كني من أنوال 
التَصَارَىْ » فَقَسَدَ من حيققذٍ ها بين المصريين والكومة) حتى استولوا على بلاد الشاجل كلهاء 
وحاصروا القاهرّة كما يرد في موضعه إن شاع الله . 

وَاشْمَدٌ في هذه الشئّة الملا وكمْرَ ابا بمصر والقاهرة وأعمالها إلى سنة أَريع ونحمسين وأريع 
ماثة» فححدّثٌ مع ذلك الفتة القطيمة التي حت بسبهها إقلي مصر كله . . وذلك أن المتعصِر ل 
حرج على علاته في كل سنة على التُجب مع الّساء والحشّم إلى أزض ض الب ارج القاهرة » جد 
بعش الأنرك سَيمًا وهو كران على أحد بيد الشراء» فالجتمع عليه كثير من القبيد وقتلوه . 
نحو ليه الأثراك » وساروا بجميعهم إلى المشستصر وقالوا : إن كان هذا عن رضاك الشنم 
والطاعة » وإن كان من غير رضّى أمير المؤّمنين فلا تَرْضّى بذلك . قبزأ الُستلص ما جَرى وألكره . 

جع الأثراك ازيةالقبيد» وكانت بينهما خروث عَديدةٌ بناحية كوم ريك ؛ ٠‏ يِل فيها 
عِدةٌ من العبيد » والْهرّ من بقي منهم . . فشَقّ ذلك على أُمٌ الُستئصِر ٠‏ فإنّها كانت الشهب في 
كثرة العبيد الشود بمصر. وذلك أنّها كانت جارية سَؤداء فأعكت الاشتكثار من جنسِهاء 
واشترتهم من كلّ مكان . وعُرفَت رغبثها في هذا الميئس » فجلّتٍ الناسٌ إلى مصر منهم حتى 
ا . فلكا كانت وَقْعَة كوم شَّرِيك) 
أَمَدّتَ العَبيدٌ بالأثوال والشلاح سِرٌ 

وكانت أ المشتتصر قد 50 في الدّؤلّة» وعَمّدَت على الأتراك كلهم" تؤلا مولا 
أبا سَعْد التُمتري» فقّوؤت© العبيدَ لذلك,» حتى صارٌ الواجدٌ منهم يَحكُم بما يحُتار» 


ه) بولاف : الروم والمصريين. () بولاق : وحثت على قتلهم. ه) بولاق : فقويت . 
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كر خراب القُسَطاط - الشّدَةٌ الفظمئن 1 


فكرقت الأَثْراكُ ذلك » وكان ما ذُكر ١‏ . فظَفرَ بع الأنراك يوما بشيءٍ من امال والشلاح قد 
عدت به أمٌ الْممتصِر إلى القبيد دهم به بعد انهزامهم من كوم ريك » فاجتمعوا بأشرهم » 
ودتلوا على المتتلصر وأعْلَظوا في القؤل ؛ لف أنه لم يكن عنده عِلْمْ بما ذّكرء وصار إلى 
أه فألكوت ما فَعلت , 

ورج الأثراكُ فصار الشييٌ قائعاء ووققت الفتتة ثانيا , فالتدبٍ الْمدتئصر أيا القرج بن الممْربي 
يضلح ين الطافين » فاضطللحا على يل ورج القد إلى شرا تلو رء فكان هذا أَوّل 
---2 '. ودبت عَقارِبُ العداؤة بين الفقتين إلى سنة تسع وحمسين» فقويّت 

كَةُ الأتراك» وضَرَوا على المشتنصِرء وزاد طْمَعْهُم / فيه, فطبوا منه الزيادة في واجياتهم 

07 أخوال الغبيد واشتدّت ضُرّورتهم » وكرت حاجْتّهم» وقَلّ مال الشلّطان وَاسْتُصْيِف 
جانيه ‏ 

وحت ( المشور إإى قاد اليد" تُغْريهم بالأتراك » فاجتَمَعوا | بالجرّة » ورج إليهم الأثراك 
ومُقَدّمُهم ناصِرُ الدين حسين بن مدان » فاثتتلا عِدَّة مرار ظَهَرَ في آخرها الأَثْراكُ على القبيد» 
ورّموهم إلى بلاد الصّعيد . فعادٌ أبن مدان إلى القاهرّة » وقد عَظعَ أَئره وقّوي جاشه » وكرت 
نفسه واشتَحَفٌ بالخليقة » فجاءه الخبز أنه قد تجئع من القبيد بيلاد الصّعيد : خمسة©) عشر ألف 
فارسء فَمّلِقَوبَعَتَ مُقَدّمِي الأثراك إلى المشتئصِر ؛ كر ما كان من امجيماع القبيدء وجَهُوا في 
يطايهم , وفارقوه على غير رضّى منهم ء فقت أمٌ الْمُشئْصِر إلى مَنْ بحضرّتها من العييد تَأمْيهم 
بالإيقاع على غَمْلَةٍ بالأتراك , فَهَجَمُوا عليهم وقَتلوا منهم عِدَّة . 

بادرَ ابن ححمدانٌ إلى الخروج ظاهِر القاهرة , وتلاحق به الأتراكُ » وبر إليهم العَبِيدُ المقيمون 
بالقاهرة ومصر » وحاريوهم عدة أبام . فَحَلّفٌ ابن مدان أنّه لا ينزل عن كَرَسِه حتى ينفصل 
لَك ما له أو عليه . وجحَدٌ كلّ من الفريقين في الال » » فظهرت الأترلكُ على العبيد , وأَنحَدوا في 
لهم وأشرهم ‏ فعاذوا إلى القاهرة» وك ابن حهدانٌ مَنْ في البلّد منهم كر ا 


8) بولاق : نحو خمسة . 
ل 
أنظر فيما يلي 9 "1- 595. 9-/97الء وإغاثة الأمة بكشف الغمة 4؟9-/!؟ة 
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هذا والعبيدُ يلاد السُعيد على حالهم » وبالإشكئة ندّرية أيضًا منهم ج جَمَعٌ كثير؛ فسارّ ابن حجدان 
إلى الإشكندرية وحاصرَهُم فيها مُدّةٌ حتى سألوه الأمان؛ فَأَعْرجَهِم وأقلم فيها من يدق به 
والْقَضَت هذه الشئةٌ كلّها في نال العبيد .١‏ 

تلت سنةٌ ستين وأربع, ماثة وقد حرق الأثراك ناموس المُشتنصر» واشقهانوا به واسْتَحَقُوا 
بِقَذْرِهِ » وصار عورم في كل شهر أريع مائة ألف دينار بعدما كان ثمانية وعشرين ألف دينار» 
ولم تق في المترائن مال » فبعمُوا يُطالبونه بالمال» فاععذَرَ إليهم بعجزه عن ما طَلَئُوه » فلم يَعذرره 
وقالوا : بغ خائرك » فلم يجد با من إجابتهم » وخر ار فصاروا 
قؤْمون ما يَخُوجٍ إليهم بأَحْس القيم وأقَلّ الأنمان وتَأُحُذون ذلك في واجباتهم 

وتجَهُر ابن ححهدانء وسار إلى الصّعيد يريد تال الغبيد - وكانت شُروئهم قد كَثْرت: 
وضَرَرُهم ونْسادُهم قد تَرايد - فلقيهم وواقَمَهُم غير مرة » والأثراك تَنْكْسِدُ منهم وتعود إلى 
ُحاربتهم إلى أن ححمل القبيدٌ عليهم حدلة انهزموا فيها إلى الجهزة . أَْحَسُوا عند ذلك في أثر 
المستلصر» ؛ ونسبوه إلى مُباطئة العبيد وتُفْوِيتهم ؛ نأكرَ ذلك وعَلّفٌ عليه . فَأَتدُوا في إضلاح 
شأيهم ول شعهم؛ وساروا لقتال العبيد » ومازالوا يحون في يهم حتى الكسرت العبيدٌ كشرةٌ 

شَّنِيعةَ » ويل منهم خَلْقٌ كثير وَهَوِ من بقيء فدهت شَؤْكمُهم » وزالّت دُوْلتُهِم . ورجع ابن 

حندان وقد كُشّفَ قناع الحياء» وهر بالشوء للمتتئصر » واشْتبدٌ بِسَلْطَتَةٍ البلاد '. 

ودَخَلَت سنة إحدى وستين وابنُ حهدان مُسْقبدَ بالأئر مُجافبٍ للمشتنصرء فل مكائه على 
الأتراك , وتفوُغوا من العبيد » والْتَتُوا إليه وقد استَدٌ بالأمور دونهم ء واستأر بالأموالٍ عليهم » 
فم ما بينهم وبين , وسَكوا منه إلى الؤزير تطير الك "» أعراهم به : ولامَهُم على ما كان من 
تقويته » وحكن لهم النّؤَة به . فصاروا إلى اضر وواقَقُوه على ذلك, فبَعتٌ إلى ابن حهدان 
أمْده بالخروج عن مصرء ويُهُدّده إن امْتَتَعَ . فلم يَقْدِر على الامتناع منه لقسَاد الأتراك عليه 
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' الوزير خطير اللك محمد بن الحسن بن علي 


مع المشتئصر » فحَرَج إلى الجيرّة » والتهب النّاسُ دوزه ودور حواشيه . فلا جحن عليه 

الليل؛ عاد من الجيرة مرا إلى دار القائد تاج الملوك شاذي» وتراقى عليه وَقَئل رِجْلَيه » وسأله 
التُضرَة على الذّكر والّزير الخطيرء فإنّهما قاما بهنه الفئّة» فأجاته إلى ذلكء ووَعَدَهِ بَثل 
المذكورين ء وفارَقّه ابن حمدان . 

فلا كان من الَدِ ركب شاذي في أضحابه ؛ وأَلٌ يسير تين القضرئن بالقاهرة , وأقبل الوزير 
الخطيز في مؤكبه , فبادرَه شاذي على حين غَفْلة وقَكلهء ة ف الذّكر إلى القصر والتجنأ بامشتتصرء 
فلم يكن بأسْرّع من ُدوم ابن ححشدان وقد استعدٌ لزب فيمن معه . فكب المشتلصي بلمة 
الرؤب » واجتمع إليه الأجنادٌ والعامةٌ » وصارٌ في عَدَدٍ لا ينحصر ويَررّت الفْؤسان . فكانت بين 
الخليقة وابن ححهدان محروبٌ آلَت إلى هَزيمّة ابن خهدان» وقثل كثير من أضحايه» فمضّى في 
طائقَةٍ إلى البِخيرَة » وترامى على بني سِئْيِس وتَرَوْجٍ منهم '. 

نعم الأو بالقاهرة ومصر ء من شِدّة المّلاء وقِلّة الأقُوات » لما فُسَدَ من الأعمال بككذْرة النّهَب 
وقَطع الطريق» حتى أَكلَ النَاسٌ المي والميتات» ووَقَفَ أَزْبابُ القَسَاد في الطريق» قصارُوا 
يلون من طَفروا به في أَِقُة مصرء فَهَلَكٌ من أهل مصر في هذه الحروب والفِتن ما لا يمكن 
خخضره '. 

وامتدٌ ذلك إلى أن دَخَلَْت سنة ثلاث وستين» فجَهّرٌ المشتئصِد عساكره لقتال ابن حمدان 
بالبرة » فسارت إليه ولم يقن في ممحازيته » فكسرها كلها واختو ى على ما كان مَعَها من 
سلاح وكراع ومالٍ. فتقوى به وَقَطْمَ اميرة عن البلد» وهب أكثر الوّبْه البخري » وقَطع منه 
الخطبةٌ للمشقنصرء ودعًا للحَليقّة القائم بأثر الله العكاسي بالإسكئدرية ودقياط وعامة الوَجْه 
التبخري . فاشتدٌ الجوحٌ » وتزايدٌ المؤتانُ بالقاهرة ومصر /: حتى إِنّه كان يموت الواجدُ من أمل 
لييت » فلا تْضي يوم وليل من مؤته حتى يوت سائر من في ذلك البييث ولا يجدة) من يشتؤلي 
عليه . ومدّت الأجنا أيديها إلى لتب فرج الأو عن الْحدّ» ويا أهل القُوّة بأنفسهم من 


8) بولاق : يوجد . 
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حل المواعظ والاغييار في ذكر الميطط والآثار 


مصرء وساروا إلى الشّام والعراق » وححرَج من حزان القَضْر ما يجلّ وَضْهُه '. وقد ذُكِرَ طْرفٌ من 
ذلك في أخبار القاهرّة عند ذكر حَترائن القَضْر". فاضطَ الأجنادٌ ‏ مع" ما هم فيه من شِدَة 
الجوع ‏ إلى مُصالخَة ابن حهدان» يشرط ط أن ُقيم في مكانه وخمل إليه مال مقر » ويثوب عنه 
ادي بالقاهرة . فيِضِي يذلك و سير الغلال إلى القاهرة ومصر» فسَكنّ ما بالناس من شِدَّة ا جوع 
ًا . ولم يكن ذلك إلا نحو شهر» ودع الامخحلافٌ عليه » فقَيمَ من البكيرة إلى مصر وحاصّرها 

نا ء أرق دُورًا عديدة بالسشاجل» ورَججع إلى البخيرة '. 

عو م اع عو او 
ابن حَمْدان » ومَتَعَه من المال الذي تقوّر له وسَّح به عليه فلم يُوَ صّله إلا القايل . (لفكدك 
بن »وم قاد وا لياوع تي سا لا مثا 
الأكاير » فَقَبضٌ عليه وعليهم : وبعتٌ أصحاته فتَهَئوا مصر وأَطَلَقُوا فيها النار فحْرَج إليهم عسكر 
المشتصِر من القاهرة وهَرَمُوهُم . 

فعادٌ إلى البكيرة » وبَعَفٌ رولا إلى الخليقٌة القام بأمر الله ببغداد يبز بإقامة الخطية له 
وسأله املع والتُشاريف . فَاضْمَحَلٌ مد المشتئصّر وتلاشَّى ذكرهء وتفاقم الأَمدِ في الشَّدَة من 
الغَلاء حتى هَلّكوا . 

فسار اين حندان إلى التلّد وليس في أَحدٍ قُوّةيمنعه بهاء فمَلّك القاهرة» وامتتع تنص 
بالقصرء فشر إليه شولا يطلب منه المال» فوججده وقد ذهب سابك ما كان يعهده من أب يَدَ الخلاقة 
حتى بلس على حصيرء ولم تق معه سوى ثلاثة من الخدّم » فل رسالّة ابن ححهدان » فقال 
المشتتصر للؤسول : ما يَكُفي ناصِر الدّولَة أن أَجلِسَ في مثل هذا البيت على هذا الحال ؟! فبكَى 
الإشول لَه لى وعادٌ إلى ابن عهدان» فأخيره بم عَاهَدَ من انضاع أثر المشتتصر ووم حاله . 
فكفٌ عنه» أَطلنَ له في كل شهر ماثة دينار» وامتدّت يثه وتحْكُمء ٠‏ وبالّمَ في إهائةٍ امشتئصر 
مُبالقَة َظيعةٌ » تعض على أنه وعائّبها أَمَدٌ الفقوئة » واسْتَضْفَى أموالّها فحارٌ منها شيعًا كثيرا . 


) ساقطة من بولاق . 6) بولاق : فحرد من ذلك. 
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ذكد تراب القُشطاط الشذة الفُظمَل 1١14١‏ 


فتفوق حيهدٍ عن المشتنصر جميعٌ أقاربه وأولاده من الجوع » فمنهم من سار إلى المغرب », ومنهم 
من سار إلى الشّام والعراق .١‏ 

قال الشّريفٌ محمد بن أَسْعد الجوّاني النْشابَةُ في كتاب «التْقَطِه : حل بمصر غَلامْ طَديدٌ في 
جلاقة المشتئصر بالله » في سنة سبع وحمسين وأربع مائة» وأقم إلى سنة أريع وستين وأربع مائة » 
عم مع القلاء وبا ديد » فأقام ذلك سبع سنينء وال يد وينزل فلا جد من تزع . وشَّمل 
الحؤفُ من العسكرية ومٌساءُ العبيدء فالتَطَقت الطوقات : ا وبحرا لا با جفازة الكثيرة مع ركوب 
الغْرّر» وثْرًا المرقون بعضهم على بعض » واستولى الجوع عدم القُوت » وصار الال إلى أن يبع 
رَغيفٌ من الخر الذي وَرْنُه رَطل يرُقاق القعاِيل كبقع الطارف في التداء » بأربعة عشر دِرْهَمًا » 
وبيع أردبُ من القمح بثمانين ديناراء ثم عم ذلك وأكلت الكلابُ والقطاط» ثم تزايد الحا 

حتى أَكلَ الث بعشّهم بعضًا . وكان بمصر طوائِفٌ من أَهْل النّسَاد قد سَكدوا بهوثًا قصيرة 
الشقوف قَريبِةً من يَء تشعى في العلزقات ولوف » وقد أَعَدُوا سلا وتحطاطيف » فإذا مو بهم أَحدٌ 
شالوه في أقرب وَقْتِء ثم ضَرَبوه بالأخشاب وَسَّوحُوا حَمَه وأكلوه'! 

قل: ودئي بعش سانا الضالجات قالت : كانت لنا من الجاوات امرة ريا اها وفها 
كال حر ٠‏ فنا نسألها فتقول : أن من طقني أله اناس في الشدة عدي إنسانٌ د 
جشم وسِمَنٍ - فأَدْحَلي إلى بيتِ فيه سكاكين وآثار الدّماء وركرة امل » فأضججعني اي 
وزئط في يديٍّ ورجلي سَلَبا إلى لى أؤتاٍ حديد عريانة ثم سَوْح من أَنُخاذِي طرائح وأنا أشتفيث 0 
أَحد يُجيثني , م أطوم الخم وى من سمي أل أكلا كثيزاء ثم كر حنى وت غلى جلبه 
لا تغرف أين هوء فأتَذْت في امترئكة إلى أن تنخلى* عد الأؤتاد» وأعانَ الله على الخلاص 
وتخضت » ولت الإباط, رأَحَذْتُ بزًا من داره فت بها أخاذي» ورَحَفْتُ إلى باب 
الدار؛ حرجت أَسحف إلى أن وَقْمتٌ إلى المأمن » وجفْتُ إلى تيتي وعوفتهم تَؤْضِهه , فعضو إلى 


ظ: وعشرين. )١‏ بولاق : انحل 
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45 المواعظ والاغيبار في ذكر المِطط والآثار 


الوالي » فكجسن عليه وضَّرَبَ عه » وأقام الدُواءُ في أفخاذي سنةٌ إلى أن حَهَمْ اجرح وبقي كلا 
عقا ,١‏ 
بِسَبت هذا الغلا خَرِتَ القُشطاط , وخَلا مَوْضِعٍ ثم العشكر والَطائع وظاهِد مصر مما يلي 

لْرلة حيث الكيمان الآن إلى بذكة الحجئش . فلكًا قدِمَ أميه الجيوش در الجمالي إلى مصر وقامٌ 
بتدبير أرهاء قلت أنْقاضُ ظاهر مصر مما بلي القاهرة حيث كان المَسكرُ والقطائيغ » وصاز قا 
وكيمانًا فيما بين مصر والقاهرة » وفيما بين مصر والقراقة » وتراجقت أخوالٌ القُشطاط بعد ذلك 
حتى قارب ما كان عليه قبل الشَّدَّة . 

وأا «حريقٌ مِضر»" فكان سَيئِهِ أن الفْرنج ع ذا وا على مالك الشّام » وا شتؤلوا على 
الشواجل حتى صارٌ بأيديهم ما بين مَلَطِيْة / إلى بأْئئيس إلا منديئة دِمشّق فقط » وصار أَمرُ الؤزازة 
بديار مصر لشَاوَر بن مُجير الشغدي ء واليقةٌ يومعل العاضِدٌ لدين الله عبد الله بن يوشف اسع لا 
معنى لهء وقاٌ في نب الؤزارة بالقّة في صَفْر سنة ثمانٍ وخممسين وخخمس ماثة وتلق بأمير 
الجيوش » وأَخَدَ أثوال بني ريك وُزَرَاءِ مصر ومُلوكها من قَبِله . فلا استبدٌ 5 عشده 
ضِرِغْامُ صِاحِبٌ الاب » وجمَعَ مجموعًا كثيرة وَغَلَتِ شاوّر على الوزارَة في شهر رَمَضَان منهاء 

فسار شاور إلى الشَّامٍ » واستقلٌ ضِرْغامٌ بسلطئة مصرء فكان في هذه الشئة 0 َه وزْرَاءِ 
هم . : العاول بن ريك بن طألائع بن وك » وشاؤة بن مُجير » وضرغام . فأساءً ضِوْغْامٌ الشيرّة في 
دل أقراء الدولة » وضّعْفّت من أجل ذلك دولةٌ الفاطمين بذّهاب رجالها الأكابر”. 

ثم إِنَّ شاق و استنجد بالشلطان ثور الدين محمود بن ركي صاب الشّام فيج وَعتٌ معه 
عسكرًا كثيرا في مجماقيل الأولى سنة تسع وخحمسين ‏ وقد عليه أَسَدَ الدين شيزكوه» على أن 
يكون لور الدين » إذا عاد شاو إلى صب الؤزازة » تُلْث تراج مصر بعد إفطاعات العساكرء 


8) بولاق : فكان بمصر في هذه السنة 
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ؤ كد تراب القُشطاط - خريقٌ عضر ١‏ 


وأن يكون شِي كوه عنده بعساكره في مصر ولا يَنَضَ ف إلا بأمر نور الدين تزع عزنا فد 
وحارته في لبس » » فاْهَرْمَ وعاد إلى مصرء فرّلَ شاو رُ بمن معه عند الثّاج خخارج القاهرة » وَالْتَشَرَ 
مسكرو ني البلادط زبقث بزعا إلى أجل اللا أنه وها من اليك القادمين معه ؛ واه الطائفةٌ 
الحائة والطائقةُ الجُوشية » فامتنعوا بالقاههرة وتطاردُوا مع طَلائُع شاور بأزض الطهالة '. 

فز شاق ُ في القّس » وحارب أُهْلّ القاهزة فعَلبوه حتى ارتفع إلى يزكٌة اخيش , قَرَلٌ على 
الوْصْد فاستولى على مَديئة مصر ء وأقام أَيّامَا فمال الناسٌ إليه» وانحرفوا عن ضِرْغْام مور . فيل 
ساود بالُوق » وكانت يينه وبين ضِرْغام مخروبٌ آلْت إلى إخراق الدُور من باب سعادة إلى باب 
القنطرة خارج القاهرة » وقُيِلَ كتير من الفريقين » واحْكلٌ مو ضرغام والْهرّم . ٍ 

فَمَلّكَ شاو (الامرة وليل مزفام عر جماقى الاخرة من بسع وعييين :انأخلت يركو 
ما وَعَدَ به الشلطانَ ثور الدين » وأمره با جروج عن مصر بم معه © نأنَى عليه واتتلا. وكان 
سم ه قد بَعْثٌ بابن أيه صَلاح الدين يوشف بن أَبُوب إلى بيس ليجمع له الفلال وغيرها من 
الأمرال , فحَشّدَ شاور وقائل الشّابِيين: فجرت وَفائْعُ . واخترق و مه المخليج خخارج القاهرة بأشره 
وقِطعة من حارّة زُوِيلة . 

فت شاور إلى الف واسْتجدَ بهمء فطَمِغوا في البلادء وخَرج ملكهم مي [وتناهسه] من 
عَسْفّلان بمجموعه , فبلّمَ ذلك شِيؤكوه؛ فرَحَلَ عن القاهِرَة بعد طول مُحاصّرّتها ونَرَلَ يتيس » 
فاجممع على يال بها شاور وليك الف » وعصروه بها - وكانت إذ ذاك خصيئةٌ ذات أشوار - 

فَأَقَامَ مَخضو را مُذّة ثلاثة أشهر . وبَلّمٌ ذلك تور الدين » فأغار على ما قَدبَ منه من بلاد الفِرِخح 
وأَتَذّها من أَيديهم . فخاقُوه نَع الصُلْحُْ مع شِيزكوه على عَؤدِه إلى الشّام» حرج في ذي 
الحييججة ليق بتُور الدين . 

أقام وفي نَفْسه من مصر أَمْو عَظيمٌ , إلى أن دلت سنة اثنتون وستين» فهر ُو الدين إلى 
مصر في بيش قفوي في رَبيع الأول وسَيره . فلم ذلك شاوّرء فبعَتٌ إلى مي [نزنتصه] ملك 


بمن معه : ساقطة من يلاق . 


أ اعتمد المقريزي في سَرْد هذه الأحداث المتعلفة بهداية الدين محمد بن عبد الرحيم بن القرات المتوفى سنة /1٠./ه/‏ 
التدخلات الأجنبية في شتون مصر على ما أورده المؤرخ ناصر 4 .4١م‏ في كتابه تاريخ الدول والملوك؛ تقلا عن «ججرء- 
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الفرنجح يشتئجد*) به فسار بجموع الفِرِجح حتى نَرَلْ أبس »ء فوافاه شاور وأقامَ حتى قَدِمّ سِيرْكوه 
إلى أطرافي مصر» فلم يطق لقاءً القوم » فسارَ حعى خْرَجٌ من إطفيح إلى + جهّة بلاد الصّعيد من 
ناحية بحر القُلْرُم . 

بلّعَ شاور أَنَّ شيوكوه قد عَلَكَ بلاد الصّعيد» فشقّط في يدهء وتَهَضٌ للقؤر من بلبيس 
ومعه الفِرنُ . فكان من خرويه مع شِيؤكوه ما كان حتى الْهَرّمَ بالأشْمُونَنْء وسار منها بعد 
القزيمة إلى الإشكثترية » فمَلكها وأقَهِ بها ابن أخيه صَلاح الدين, وَحَرَجٍ إلى الصّعيد » فحَرَج 
ساود بالفِرِججٌ وحَصّر الإشكندرية أَشَدُّ حصارء فسار شيؤكوه من قُوص ونَرّلَ على القاهِرة 
وحاصضّرها فرخل إليه"© شاوّر. وكانت أمورٌ آلت إلى الصّلحء وسار شِيؤكوه يمن معه إلى 
الشّام في شّوّال . 

فطع مر ي [لوتمسم في البلادء وججغل له شِختة شِحَْةٌ شِختة بالقاهوّة » وصارّت أسوادها بيد فسان 
الفرجٌ » وتقر لهم في كل سنة ماثة ألف دينار» ثم وَحَلّ إلى بلاده ورك بالقاجزة من ين به من 
الف » وسار شِيكوه إلى الشّام قحكم الفرنج في القاهرة ححكُمًا جائا» وركبُوا المسلمين 
بالأذى القظيم » وتَيَمُنوا عَجِرٌ الدّؤلّة عن مُعَاوَمٍَ متهم » والْكفَمَّت لهم عَؤْراتٌ الثام» ٠‏ إلى أن 
دَخَلَت سنة ة أربع وستون » فَجَمَمٌ مُرّي [لإكتاهطتف] جَمْعًا عَظيمًا من ألجئاس افرح , وأَقْطْعَهُم 
بلاد مصرء وسار ريد أذ مصر . فبَعتٌ إليه شاق 5 ليسأله عن سَيِب مسيره ء فاغْلٌ بأنَّ الفِرئج 
غُلَبوهِ على قَضْد ديار مصرء ونه يُريد ألفي ألف ديئار يُوضيهم بهاء وسار فترّل على بيس 
وحاضرها حتى أَحَدّها عَنْوَة في صَفَرَ فسجى أهلّهاء وقَصَدَ القاهِرة . فسَيْرَ العاضِدُ كته إلى ثور 
الدين - وفيها شُعورٌ نِسائه تناه - يسأله إنقاذ المسلمين من افر . 

وسار مُوِي [لإتتوصف] من يلتئس » ترلٌ على يزكة الحبش - وقد انضمٌ النّاسٌُ من الأعمال 
ع القاهرة ‏ فناقى شاور بمصر ألا يُقيمُ بها أَحَدّء وأ عَج الثّاس في التْقْلّة منهاء فتركوا أموالهم 


بولاق : مستتجدا . ) يولاق : إلى . 


لطيف مجهول الؤلف سماه مؤلفه أخبار الدولة المصرية وما انظر ع4 غهءتهعانا تدك اتلغهز )كعم هلا» ,.أن ,معطم 
جرى بين الملوك والخلقاء من القتن والحروب من أيام الآمر إلى 27-6 .مم ,(1969) 1 !7 صق جسسقطوءتط؛ وانظر 
أيام شيركوه . (قارن فيما يلي 917:7- 17 وإتعاظ الحنفا ‏ فيما يلي "15+15 7031. 

79/1-976:7) . ونشر كلود كاهن هذا النصّ سنة ١938‏ 


دك راب القُشطاط - خريقٌ ضر ١‏ 


رأثقالهم » ونجوا بأنفسهم وأولادهم . إوقد ماج النَّاسُ واضْطَرَبوا كأنمًا حرجوا من كُبورهم إلى 
محشّر : لا يعبأ والِدّ يوَلّده» ولا يانفت أُحٌّ إلى أخبيه » وبَلْمْ كرام الدَّايّةِ من مصر إلى القاهِرّة بضعة 
عشر دينارًا» وكراءٌ الجمل" إلى ثلاثين دينارًا . 

نر الثاس" بالقاهرة في المساجد والحكامات والْأَزقّة وعلى الطّرقات » فصارو! مقطروحين 
بيهالهم وأولادهم » وقد سُلِبُوا سائِر أموالهم » ويننظرون مُجوع العَدُوٌ على القاهرّة بالشئيف كما 

وتَعتٌ شَاوَرُ إلى مصر بعشرين ألف قارورة نَقْط وعشرة آلاف مِشْعَل نار قَوْق ذلك فيها, 
فارْتمَع لَهَبُ النار ودُخَانُ الخريق إلى الشماءء فصار مَنْظََا مهولا ؛ فاستموت النارٌ تأتي على 
تسااكن مصر من اليوم التاسع والعشرين من صَفَر لتمام أربعة وتحمسين يوا » والنُهُابَة من الغبيد 
ورجال الأشطول وغيرهم بهذه المنازِل في طلّب الخيايا . فلمًا وَقَعَ الحريق بمصرء رَحَلٌ مُوِي 
[لكناقطتق] من يِوْكةٍ الحش » ول بظاهر القاهِرة مما يلي باب البوقئة : وقائل أَمْلّها قتالا كنيًا 
حي زُلُوا زلرالا شَدِيدّاء وضَعْفُت ت نُفُوسْهِم وكادوا يُؤْحَذون عَنْوَةَ فعاد شاور إلى مُخائلة©) 
الفِرجٌ » وبرت أمور آلَتْ إلى الصٌّلّح على مال '. 

فيينما هم في جبايته ‏ إذْبَلَمَ افرح مجيء أَسَد الدين شئر وإشاكر الشار ع هله الفلطلاد 
ثور إلدين محمود» فَرَحَلُوا في سابع» زبيع الآخر إلى بأبييس » وساروا منها إلى فاقُوس » قصازوا 
إلى بلادهم بالشاحل . وتْرّلَ شيركوه بالممّس خارج القاهِرّة . 

وكان من قَثْل شاوّر واشتيلاء شيركوه على مِضر ما كان '؛ فمن_حيندز رتت _مصرُ 
الُشطاط هذا الخراب الذي هو الآن كيمان مصر وتلاشى لعا وافتقر أهلّها وَذَهَبَت أموالهم 
وزالّت نِعَمُهم . لما استبدٌ يكوه بوّزارَة العاضد » أَمَرَ يإاحضار أَغيان أفل مصر الذين حََلّوا عن 
ديارهم في الفثتة وصاروا بالقاهِرّة » وَتَكّهُم لمصابهمء وسَفُّه رأي شاور في إخراق اليديئة ‏ 
أرهُم بالعؤد إليها . فشَكوا إليه ما بهم من القَفْر والفاقّة وتحراب المنازل» وقالوا: إلى أي 


بولاق : الحمل . )١‏ بولاق : ونزلوا. م) بولاق : مقائلة . 4) اتعاظ اللحنفا : ثالث . 


' ابن القرات : تاريخ الدول والملوك 4:1/4؟5-9؟؛ ” المقريزي : اتعاظ الحنها :94-1991 5. 
المقريزي : اتعاظ الحنفا 945-194:8؟. 'نفسه «اتووعد بنع 
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مؤضعة) أزجع ؟ وفي أي مكانٍ ننزل ونأوي ؛ وقد صارت كما 8 وبَكوًا وأبكوا : فوَعَدَهم 
بميلاء وتَرقق بهم ء وأَمر فنودي في النّاس بالوُّجوع إلى مصر '. 

فتراجحع إليها النّاسٌ قَليلًا قليلًا» وعَكروا ما حَوْلٌ الجايع ': إلى أن كانت امْنَةُ من الغَلاء 
والّباء العظيم في سَلْطْئَة املك العاِل أبي بكر بن أَبُوب لستتي خنمس وسسسٌ وتسعين”) وخمس 
مائة» فحرب من مصر جانِبٌ كبير ". 

ثم تيا الثامش بهاء وأقروا من الهمارّة يجاب مصر الغربي على شاطئ الثيل لا عَكْرَ الملكُ 
الصَّالِحُ نَم الدين أيُوب قَلَْة الَؤْضّة » وصار بمصر عِدَّةُ أدْرَ جلبلّة وأشواق ضخمة . 

فلا كان غَلاءُ مصر والوَباءُ الكاين في سَلْطْنة املك العال كيبا سنة سس وتسعين وستٌ 
مائة » رب كثيدٌ من مساكن مصرء وتراججع النَّاسٌ بعد ذلك في العمارّة إلى سنة تسع وأربعين 
وسبع ماثئة » فححدّث القَنَاهُ الكبير الذي أُقْفْر منه مُعظم دُور مصر وخرِيت 

ثم تَحاَا النّاسُ من تيد الوّاء » وصارَ ما يُحيط بِالجاِع العتيق وما على شط الثيل عابرا إلى سنة 
سس وسبعين وسبع مائة » فشَّرَفّت بلادُ مصرء وحددّث الوَباءٌ بعد القلاء » فحُرب كثيرٌ من عاير 
مصر . 

ولم تَرَلْ تَخْرب") شيعًا بعد شيءٍ إلى سنة تسعين وسبع مائةء فَظم ادراب في رُقاق 
القناديز ©) شط تلن" وزع الأ في عذع ثور مصررة أنقاضهاء حتى صارّت على ما 
ه عليه الآن» 9وَتَلُكَ لقُرى أملكناهم ل طَلَمُوا وَجَعَلْتَا لهْلَكهم مُوْعِدَاب زلآية ٠ه‏ سورة 
الكهف] . 


3) بولاق : مكان. )١‏ ساقطة من التمخ. ع) بولاق: ولم يزل يخرب ٠.‏ 1) بولاق : خط زقاق القناديل . 


6ن بولاق : التمحاسين . 
' المقريزي : اتعاظ الحنا 8١8:9‏ وذلك في سنة أربع وستين وخمس مائةء وأكثرها الآن 
' يقول ابن جبير الذي زار الفسطاط بعد سنة مهم مستجدٌ والبنيان بها متصل؛ . (الرحلة 9؟) . 

5ملام: توكدينة مصر آثارٌ سس الخراب الذي أسحدثه ' انظر فيما يلي ؟: 88؟. 


الإحراقٌ الحادث بها وقت الفتنة عند انتساخ دولة العبيديين» 


ؤَكر ما فيل في مديئة مُشطاطٍ يضر ١7‏ 


وَكومَاضِن في مر فسا طلم 


قال ابنٌ رضوان : والدِيئَةٌ الكبرئ اليوم بأرض مصر ذات أربعة أجزاء : الُشطاط » والقاهرَة : 


والجزيرة » والجيرة 28 

وَبُعَدُ هذه المديئة عن خط الاشتواء ثلاثون درج » ايل الْقطم في عظر © وبينها ونت 
تقابر المديئّة . وقد قالت الأَعكاء : إِنَّ دأ المواضع ما كان الجبل في مَشرقه©)» يعوق عنه ريح 
الْصّبًا . 


وأعْطمُ أخزائها هو الُشطاط » ويلي القُشطاط من الغرب الثيلء وعلى شط الثُيل الغربي 
أشجار طِوالٌ وقصارٌ . وأَعطَم رَاء الفُشطاطٍ مَوْضِمٌ في غَوْرِ » فإنّه يعلوه من المشرق لطم 
ومن الجنوب الشَّرَفٌ » ومن الشّمال الْوْضِعُ العالي من َمل فق ١‏ - أعني الموقِف - والعشكو 
وجايِعٌ ابن طولون . 

ومتى نوت إلى الُشطاط من الشَرْفَ ©: أو من مكانٍ آخر عالٍ ‏ رأيت وَضْعَهَا في غَوْرٍ . 
وقد يكن أَبئْراط أن لمواضِع الْتُسَفّلة سكن من المواضع المرتفعة وأَزْدأ هَوَاءٌ » لاحتقانٍ البخارٍ فيها . 
ولأن ما حَوْلّها من المواضع العالية يعوق تحُليل؟» الرّياح لها . 

وأزقةُ اطاط وشوارعها صَيّقة, وأبنيثها عالية » وقد قال روفس ": إذا دَحَلَتَ مَديئةٌ فرأيتها 
ضَيْقّة الأزقة مرتفعة البناء» فاهوب منها فإنّها) وَبيعةٌ » أراد أن الببخار لا ينحل#) منها كما ينبغي 
لضيق الأزقة وارتفاع البناء . 

ومن شأن أهْل القُشطاط أن يَزموا ما يموت في دُورهم من الكتانير / والكلاب ونحوها من 
الميوان الذي يُخالِط الناس في شوارعهم وأزقيهم » تعن وتُخاِط ُفونها القواء . ومن شأنهم 


2) عند ابن رضوان : الفسطاط والقرافة والقاهرة والجيزة . ) بولاق : شرقيها. م) بولاق : شرقيه. 4) بولاق: 
الشرق . ©) ابن رضوان : تخالل ء 1( بولاق : لأنها . ه) بولاق : لا يتخلل . 


' حاشية بخط املف : «الشرف يعرف اليوم بالْضدء جالينوس » له تصانيف كثيرة في الطب نقلت إلى العربية . 
عمل قوق عن جامع ابن طولون وأنت مار إلى كوم الجارح» ٠‏ (التغطي : تاريخ الحكماء )١88‏ . 
"روف ا طيبب يوناني من مدينة أفسس قبل 
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أيضًا أن يَرْمُوا في الثّيل الذي يشْربون منه مُصُولٌ حيواناتهم وجيفِهاء وحدارات كنفِهم صب 
فيه » ونا 0 جريُ الماء فيشربون هذه الغفونة باشنتلاطها بالماء. وفي تعلال المُشطاط 
مُسْتَؤْقّداتٌ عَظِيمَةٌ يَصْعَدُ منها في الهواء دُحَانٌ مفرط . 

وهي أيضًا كثيرة العُبار لسَخائة أرضهاء حتى إِنّك ترى الهواء في أيام الصَّيِفٍ كرا يأخذ 
بالنفس » ويَدّسِخ الثّوبُ النُظِيفٌ في اليوم الواجدء وإذا مد الإنسانُ في حاجة لم يرجع إلا وقد 
اجتمع في وجهه ولجيته غبار كثيد . ويعلوها في العَشِيّات - خاصّةً في أيام الصّئِف - بُخارٌ كيرٌ 
أسودٌ وأغبرء سيّما إذا كان الهوام سليمًا من الرياح . 

وإذا كانت هذه الأَشيئُ كما وَصَفْاء فمن التي أله نصَيرث الرُوح الخيواني الذي فيناة؟ حاله 
كهذه الخال » قيتولّد إذن في البدّن من هذه الأعراض فُصُولٌُ كثيرة واستعدادتٌ نحو العَقّن إل 
أنَّ إلْفٌ أمل الفُسشَطاط لهذه الحال الهم بهاء يعوق عنهم أكثر شَّدْها » وإن كانوا على كل 
حال أسرع أُمل مصر وُقوعًا في الأمراض 

وما يلي النّيل من القُشطاط يجب أن يكون طب مما يلي الصّخراء» وأعل الشف أَصْلَحُ 
حال تتخؤق الإياح لدورهم » وكذلك عَمَلُ فق والمتمراء ‏ إلا أنَّ أهلّ الشّرف زماؤهم] الذي 
يشريونه أَجْوَ ود لأله ُشتقى قبل أن تُخالطه ُقوئة المُصطاط . 

فعا العا فأ مجوّد هذه المواضع '؟ لأنَّ لطم يُعوّق بُخار المُشطاط من المرور بهاء وإذا ميت 
ربخ الشّمال مرت بأجزاءٍ كثبرة من بُخار المُشطاط والقارة على الشف فثكرت حاله , . وظاهِرٌ 
أنَّ المواض ضِعَ المكشوفة في هذه المديتة هي أُصَحٌ : هَواءٌ » وكذلك حال المواضع المرتفعة” وأرداً وضع 
في المديئة ين الكبر هو ما كان من القُشطاط حَوْلٌ الجامع الغتيق إلى ما يلي الثّيل والشواجل . 

وإذا كان في الشّتاء وأوّل الؤبيع » حمل من بخر الولح سَمَكُ كثير» فيصل إلى هذه المديئَة وقد 
عَفِنَ وصار ت له ريعة كر جنا يع في قهز » ويأكه أهلها ولحاي فبجممع في 
أُدانهم منه فُضولٌ كثيرةٌ عَفِنَةَ ؛ فلولا اععدال أنزجتهم » وصِححةُ أندانهم في هذا الزُمان ؛ لكان 
ذلك يُوَلّد في أبداتهم أْراضًا كثيرةٌ قاتِة» إلا أن قُوْة الاستمرار تعُوق عن ذلك . 


8) بولاق : يصير. 6) بولاق: فيها. ©) بولاق : الشرق . 14) زيادة من ابن رضوات . 


انظر عن القرافة قيما يلي 1: 41417. ' ابن رضوات : دنع مضار الأبدان 15-1 
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وما انقطع انيل في آخرالئبيع وأوّل الصف من جهة الُشطاطء فَيعْفّن بكثرة ما يُلْقَى فيه 
إلى أن يلغ عََهِ إلى أن تصير له رائحةٌ مُنْكرَةٌ مخسوسَةٌ . وظاهد أنّ هذا الماء إذا صارٌ على هذه 
الحال غير غَيْرَ مزاج الئاس تُعَيُا م محسوسًا '. 

قل : فمن التي أن أهل هذه المديئةالكبرل بأرض مصر أشرع وقوا في الأمراضٍ من جبيع 
أهل هذه الأرض » ما غلا أهل القَئُوم فإنّها أيضًا قرية ©. 

ورد ما في المديئة [الكبرم]© الموضع الغائر من المُشطاط . ولذلك عَلَتَ على أهلها الجن 
قل الكرم » وأنّه ليس أحدٌ منهم يُقيث ولا يُضَيْف الغريب إلا في الناِرء وصاروا من الشعاية 
والامُتياب على أمر تظيم. ولقد بَلغْ بهم الب إلى أن حمسة أَغوانٍ تسوق منهم مائة رجل 
وأكثر» ويَسُوق الأغوانَ المذكورين رجلٌ واحدٌّ من أهل البلّدان الأحر ومن قد تدرب في الححؤب . 

فقد استبانَ إذن العِلّة والشب فى أن صاز أهلٌ المديئة الكبرئ بأرض مصر أشْرّع وُقُوعًا في 
الأمراض من ججميع أهل هذه الأرض » وأْصْعَف أنفسًا . ولعلّ لهذا الجب اختار القُدَماءُ انُخاذ 
المديئة في غير هذا المؤْضع : فمنهم من جعلها بنْنِ وهي مصر القَديّة » ومنهم من جَعَلها 
بالإشكئدّرية » ومنهم من جَعَلّها بغير هذه المواضع . ويدل على ذلك آثازهم '. 
”: وأا قُسْطاطٍ مصر فَإنَّ مبانيها كانت في القَدم 
صل مباني تديتة عن سقس » وجاة الإسلامٌ وبها نا يُغرف بالقضر حوله مساكن » وعليه تل 
عَثْرو بن القاص » وضَّرَبَ مُشطاطه , حيث اللَشَجدُ الجاع المنسوب إليه . ثم لل تتحها قَسَمَ 


وقال ابن سَعيد عن يتاب الكمَائما 


) ابن رضوان ؛ ويكة ؛ بولاق : قرية  .‏ 5) زيادة 


أ ابن رضوان : دقع مضار الأبدان ١78‏ 
' نفسه 1517-154, 
هذا الرئي الذي أورده ابن رضوان ينتقد موضع المديئة من 

الناحية الصحية فقط » وفي حقيقة الأمر إن موقع المُشطاط 
الذي تطورت وت فيه جهة الشمال عواصم مصر 
الإسلامية التالية : المسكر والقطائع ثم الفاهرة» موقمٌ فريك 
حتّمته طبيعة الأرض المصرية + هو نقطة التقاء رأس الدلتا 
بجنوب الوادي (الحور الشمالي الجدربي للبلاد) . 


من ابن رضوانت. 


كنابُ الكمائم للتتهقى مصدرٌ مهم من قصادر ابن 
سعيد المغربي يقول: وقد جمعت ملتقطات من كتاب 
البيهقى وكتاب القُرْطي وغيرهما من الكتب وأضفتها إلى ما 
عايتتّه وعلمته عن أبر مدينة القاهرة لأني سكنت فيها كثيرًا 
داعا وخارجاه (النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة 
. ولم يحدّد ابن سعيد عنوات الكتاب أو اسم مؤلقه 
بأكثر من ذلك . 


١‏ المواعظ والالمتبار في ذكر اليطط والآثار 


المنازل على القَبائلء ونسِبت المديئة إليه » فقيل «قُشطاط عَمْروه » وتداولّت عليها بعد ذلك وُلاهُ 
مصر فَانّحَذُوها سَرِيهًا للسُلْطْئَة» وتَضاعَقّت عمارَيُها » فأقبل الكّاسُ من كلّ جانب إليها . وقَصَروا 
أمانيهم عليهاء إلى أن رَسُحُْت بها دَوْلَةُ بني طولون» فبنوا إلى جانيها المنازل المعروفة 
ب «القطائع؛ » وبها كان مشجدٌ ابن طولون الذي هو الآن إلى جانب القاهِرّة . 
وهي مديئةٌ مستطيلةٌ , الثيلُ مع طولهاء ويحط في ساجلها المراكب الآثية من شمال اليل 
0 5 ل 
وجنوبه بأنواع القُوائْد » ولها متنرّهات ء وهي في الإقليم الثالث » ولا ينزل فيها مَطَدْ إلا في النادرٍ, 
وترائها تثيره الأَوْمجلٌ وهو َي اللّؤ تتكدر منه أرجاؤها ويسوء بسببه هواؤهاء ولها أشواقٌ 
ضخمةٌ إلا أنّها صَيْفَة ؛ ومبانيها بالقَضّب والطوب طَبَقَةَ على عطَبقّة . ومُذْ ينبت القاهِرَةٌ ضَعْفَت 
مَديئَةٌ الُشطاط » وقاط في الاغهياط بها بعد الإفراط » ويينهما نحو ميلين. (#وأَنْشَدْتٌ فيها 
للشّريفٍ) الغقئلي ': 
1 ٍ 1 [الطويل] 
أَجِنٌ إلى القُسطاطٍ شَوْفًا وإني لأدْتمو لها أن لا يحل بها القَطْرُ 
]وهل في اليا من حابةٍ لجنابها ‏ وفي كل قُطرٍ من جواتيها نَهْرُ 
عدت عَرُوسَا والْقَطْمْ تالمجها 2 ومن يلها عِنْدٌ كما اننظم الدُو' 
0 0 هِ م الى ده 2 
وقال عن كتاب أبجار ©: فالقُشطاطً هي قَصَبَةُ مصر ‏ وَالجبلُ المقَطم شرقها وهو متّصل بجبل 
الكُمود ". 
وقال عن كتاب ابن عَؤْقّل : والقُشطاطٌ مديئةٌ حَسْنةٌ ينقسم الثّيل لديهاء وهي كبيرةٌ نحو 
ُلْثْ يداد » ومقدارها نحو فُوْسَخْ » على غاية العمارة [واليضب© والطببة واللّذّ ه ذات رحاب 


8ه) بولاق : وأنشد فيها الشريف . ) بولاق : كتاب آخر. 0 زيادة من ابن حوقل . 
أبو الحسن عل بن الحسين بن حَيدَرَة من ولد عقيل بن أجار أي روج والمقصود كتاب (نزهة المشتاق» الذي أنه 


أبي طالب : شاعر مصري من شعراء المائة الخامسة (ابن الإدريسي للملك النورمائدي روجر الثاني 11 #عهم؛ 
سعيد : المغرب (قسم مصر) 4745-17٠6‏ العماد الكائب : والنص غير موجود في (التزهة» , انظر كذلك ما سبق أن نقله 


شخريدة القصر (قسم مصر) 57:9). المقريزي عن كتاب الإدريسي ولا يوجد في النسخة المنشررة 
' ابن سعيد ؛ المغرب في حلى المغرب 1-١‏ منه (فيما تقدم .)١7611‏ 
8 


ذِكْر ما قبل في عديئة مُشطاط مضر 6١‏ 


في محالها » وأشواق عظام فيها ضِيق ومتاجر فخام ‏ ولها ظاهِرٌ أنين وبساتيٌ نَضِرَة » ومترهاتٌ 
على ث, الأيام خضرة . 

وفي المُسطاط قَبائْلُ وطط للعرب تُنْسَب إليها كالبضرة والكوقة » إلا أنّها أقلّ من ذلك » 
وهي سَبحُة الأرض» غير نَقيّ التُوَة » وتكون بها الدَّاُ سَبْعَ طبقات وبثًا وتحمساء ورا شكن 
في الثّار الماثتان من الثّاس » [وبالقُشطاط دار تعرف بدار عد العزيز» يُصَبُ فيها لمن بها في كل 
يوم أربع ماثة راوية من ماء]*)» ومُعْظُم بنهانهم بالطوب » وأَسْفَل دورهم غير مسكون » وبها 
مشجدان للجمْعة : بَتى أحدّهما عَمْرو بن القاص في وَسّط القُشطاط 2 والأتحر على المؤقِف بناةٌ 
أحمد بن طولون . 

وكان خارج الأشطاطٍ أنية بباها أحمد بن طرلون ميا في ميل ؛ ؛ يسكنها جد تقرف ب 
«المطائع » كما بَتّى بنو الأعْلّب خارج القهروان رَقَادَة ؛ وقد حَحرِيّتا في وقتنا هذاء وأَخْلَفٌ الله 
َدَلْ القطائع - بظاهر مديئة الفُشطاط - الو : 

قال ابي سعيد : ول اسْتفْروتٌ بالقاهِرة تشْؤْقْتٌ إلى مُعاينة القُشطاط؛ فسار معي أَحَدُ 
أضحاب العَزْمَة » فرأيتٌ عند باب زُوِيلّة من الحمير المعدّة لركوب من تسير إلى الفُسشَطاط جملةً 
غظيمة لا عَهدَ ني بمثلها في بلي » فركب منها حمارًا وأشار إلي أن اركب حمارا آخر فأِفْت من 
ذلك » جريًا على عادّة ما حلفت في بلاد المغرب » فأعلمني أنه غير تعيب على أَعيانِ مصرء 
وعاينت القْقَهاءَ وأصحاب البدّة والسَادّة الظاهرة يركبونهاء فرَكيت . وعندما استويتٌ راكباء 
أشارٌ المكاري على الميمار فطارٌ بي » وأثارَ من العُبار الأسود ما أَعْمى عيني ودَنْس ثيابي » وعاينت 
ما كته . ولقِّة معرفتي يدكوب الميمار وشِدّة تَدُوه على قانونٍ لم أعهده ؛ وقِلّة فق المكاري » 
وقَعْتُ6) في تلك الظُلْمَة المثارة من ذلك العجاج» فقلت : 

1 [للتقارب] 
لَقِيتُ بمضرَ أَسَدٌَ البوارٍ ركوب اليمارٍ وكخل الغيار 
وخَلْفي مكار يفوق اليا حلايعر ف الرَفْقَمهمااستطار 


8) زيادة من ابن حوقل. 0) عند ابن حوقل مصدر ابن سعيد: في وسط الأمواق. 2 ©) برلاق : وقفت . 


' ابن حوقل ؛ كتاب صورة الأرض 45 ١؛‏ ابن سعيد : المغرب ”- 8؟ المقري : نفح الطيب 4578-5897 وفيما تقدم 
0 


6 اموا والاخهار ني بتر تلط والآار 
أناديه َهْلًا فلا يموي إلى أن سَجَدت سجرة اليثار 
وقد مد ؤي رواق الأرى وأَخَدَ فيه ضِياءَ التهار 

فدَقَعْتُ إلى المكاري أَجبرته » وقلت له : إحسانك إل أن تتركني أمشي على رجلي » ومَشَّيْتُ 
إلى أن بَلْْتُهاء ومَدّرتُ في") الطريق بين القاهرة والقُشطاطء وحَفّقْتهة) بعد ذلك نحو لين . 

ونا أقبلث على المُطاط أَديَرت علي المصرة» وتأئلت أشوارًا مُدلمةٌ سَوْدَاء, وآفاًا مُغيوة 
ودَخَلْتُ من بابها وهو دون لق » مُفْضٍ إلى راب معمور بمبانٍ مُشَيْئة») م 
الصّوارع » قد يدت من العلوب الأذكن والقَصَب والأل طتنة نرف بلقا :وغول أبوآيها من 
الثُراب الأشود والأزبال ما يُفْيِض نفس التُظيف ويغضٌ طوف الظريف . فسِوْتٌ وأنا مُعاينٌ 
لاستصحاب تلك الحال» إلى أن سِرْت في أسواتها الصّيقةء فقاسَيِت من ازدحام النّاس فيها 
بحوائج الشوق » والّوايا التي على الجمال , ما لا تفي به إِلّا مُشاهَدَ عَدَّنه ومُقاسائه » إلى أن انتهيت 
إلى المسجدٍ الجامع ‏ فعايئْتٌ من ضِيق الأسواق التي حؤلّه ما ذكرت به ضِدَّه في جامع إِشْبِيليٍ 
وجايع مُراكش . 

ثم دَحَلْثُ إليه » ايت جايعًا كبيًا قديم البناء» غير مُرَخْرَف ولا مُحْتفّل في محضره التي. 
تدور مع بعض حيطانه وتٍّسط فيهء وأبصرتٌ العائة رجالا ونساءً قد جغلره مَعْيرًا بأؤْطة 
أقُداييهم » يجوزون فيه من 0 إلى باب ليقؤب عليهم الطريق » والبتاعون يبيعون فيه أَضْنافٌ 
المكرات والككشك وما جرى مجرى ذلك ء والّاسٌ يأكلون منه في أمكنةٍ تَديدةٍ غير محتشمين 
لزي العادة عندهم بذلك ء وعِدّةٌ صبِيانٍ بأواني ماءِ يطوفون على من يأكل قد كلو ما خضل 
لهم منهم رِرْنًا» وفَضَلاتٌ مآكلهم مطروحة في صَححن الجامع وفي رُواياه والعَنكبيوت قد عَظُمَ 
نَشْيجه في الشقوف والأركان والحيطان , والصّبِيانُ يلعبون في صَحْنه , وحيطائّه مكتوبة بالفّحم 
والمتمرة بُخطوطٍ قَبيحةٍ مختلفة من كُتب قُقَراء العائة » إلا أن مع هذا كلّه على الجايع المذكور 

من الووْنْق وحشن شن القبول والبساط النفْس ء » ما لا تجده في جامع إِشِْيليُة مع ررقي والبشتان الذي 


في صَحْيه .١‏ 


ه) سائطة من بولاق. ©) بولاق: حققت. ) بولاق : سيثة . 


هذا وَشِقٌ لجامع عمرو أو الجامع المثيق في أواسط القرن السابع الهجري » انظر كذلك وصف ناصر خعسرو للجامع في- 


ذ كي ما قبل في تديئة فُسطاطٍ ضر 6 
ولقد تَأَمْلتُ ما وَجَدْتٌ فيه من الارتياح والأنس دون مَنْظر يُوجبٌ ذلكء فعلقت أنه ب 
مُودّع من وُقوف الصٌّحابَة - رضْوانُ الله عليهم اق ساعق عند ياه اراق غيطيك سْتَحْسَئْتٌ ما أبصرته 
فيه من لق المصدّرين لإقراء القرآن والفِه والدُخو في عِدّة أماكن » وسألتٌ عن مُوارِد أرزاقهم 
أَخوثُ أنّها من فُروض الرّكاة وما أشبه ذلك / 2 ثم أُيوثُ أنَّ اقتضاءها يصعب إِلّا بالجاه 
والتّعب . 
ثم اْقَصَلْنا من هنايك إلى سال الأيل فرأيثُ سابعلا كدر الّزهة » غير تظيف ولا منسع 
الشاخة ولا مُشتقيم الاشيطالة ولا عليه سُورٌ أبيضء إلا أنه مع ذلك كتير الهمارّة بالمراكب 
وأشنا الأرزاق انتي تصل من مجميع أقطار الأرض والثيلء ون قلت ني لم ير على تف ما 
أبصرته على ذلك الشاجل»ء فَإني أقول حمًا . 
اليل هنالك ضَبْقٌ لكون الجزيرة التي بَتى فيها سُلْطانٌ الدّيار المصرية الآن' فَلْعمَهِ » قد 
توْسُطت الماء» ومالت إلى جهّة المُشطاط ؛ وبحخشن شورها المبيِض الشّامِخ حَسْنّ منظر القُرجَة 
في ذلك الساجل . 
وقد ذَّكْرَ ابن حَوْقل الجشرَ الذي يكون ممتدًّا من القُشطاط إلى الجزيرة وهو غير طويل » ومن 
الجانب الآخر إلى الب الغربي - المعروف بر الجيرّة - حشر آخر من الجزيرة إليه ". وأكثر ججوازٍ 
الس بأنفسهم وذوابهم في المراكب ؛ لأنّ هذين الجشرّئن قد اخثرما بخصولهما في عير فَلْعَة 
الشلطان ؛ ولا يجورٌ أحدٌ على الجشر الذي بين الجزيرة والُشطاط راكبًا احترامًا لموْضع الشلْطان ". 
وبثنا في ليلة ذلك اليوم بطئارة؟ مرتفعة على جانب الثيل» فقلت : 
1 [الطوبل] 
مِنَ المُشطاطٍ أَحْسَئ* مَثْرِلٍ بحيث ائتداد الثّيْل قد دار كالعقد 


0 اذاه ل 
0 سَكيرة كسوّب قطا أضحى يرف على وَرْدٍ 
) ابن سعيد : أرقع . 


منتصف القرن الخامس الهجري زمن المستنصر بالله القاطمي ابن حوقل : كتاب صورة الأرض .١45‏ وفيما تقدم 
(سفرنامه ,)9١5‏ لسرت 

' أي الشأطان الالح نحم الدين أُوب » وانظر عن قلمة 2 ' فيما يلي ١0١:1‏ 
الروضة فيما يلي -1١815:7‏ 188. ؛ طيارة ج. طهارات . ضرب من الشفن الدهرية - 


4 المواعظ والانتيار في ذكر الخيطط والآثار 


وأضبخ يَطْعُو؛ الموج فيه ويَرتمي 
عدا ماوّه كالئيق ممن أحيه 
وقد كان مِثْل الرّمْرِ من قبل مَدّه 


ويطفو عنانًا وهو يلعب بالئُردٍ 
فمدّت عليه مِلْْةٌ من حلى الخد 
نأضجح ل زاده الَدّ كالوزدٍ 


قُلْتْ هذا لأنّي لم أَدْق في المياه أَخلّى من ماه » أنه يكون قبل امد الذي يزيد به وتفيض على 
أقطاره أبيض» فإذا كان عُبِابٌ الثّيل صارَ أحمر. 


- 
0 


أنَْدني عَلَمْ اين فَخْرُ الشرك دمو '. عتيق وزير المزيزة » في دح الُشطاط وأفلها ": 


عكذا القُسَْطاطٍ من والِدَةٍ 
يَرِدُ التّيلُ إليها كيرا 
لَطِفُوا فَالاِنُ لا يالمُهم 


[الرمل] 
جَِبتٌ أورلادها دُد الجمًا 
فإذا مارّج أُمُليها صَمًا 


ولم أ في هل البلاد أَلْصّفِ من أَهْل الُشطاط حتى أنّهم أَلْطَفُ من أهل القاهرة وبينهما نحو 
عيلين . وججمْلة الحال أنَّ هل الُشطاط في نهاية من الأُطافة واللّين في الكلام» وتحت ذلك من 
الملّق وقِلّة المبالاة برعاية قَدَم الصّحْبة وكثرة الممارّجة والأَلْقَد ما يطول ذكره ". 

وأمًا ما يَرِدُ على القُشطاط من تتاجر التخر الإشكئتراني والببخر الميجازي فَإنّهِ فَوْقَ ما 
يُوصَف ء وبها مَجْمَعُ ذلك لا بالقاهِرة» ومنها تجهّز إلى القاهِرة وسار البلا . 


6 بولاق : يطنى . 


من المراكب وقفًا على أنهر العراق فط » ولكن نْصٌ ابن سعبد 
هو النصّ الرحيد الذي يقيدنا بأن هذا النوع من المراكب كان 
مسشدخدما في نهر الثيل في مصر . (درويش النخيلي : السفن 
الإسلامية 88-81) , 

' عَلّمٍ الدين حر الوك دمر اميْري عتبق محبي الدين 
الأخير هو الذي صنّف له ابن سعيد المغربي كتابيه «المغرب في 
حلى المغرب: و(المشرق في حلى المشرق» (الصقدي: الوافي 
بالوفيات 1:؟/19١178-1)‏ . وكان أَيِدَمْر انحيوي من شعراء 


العصر الأيوبي الميرزين من معاصري بهاء الدين رُغَئْر وجمال 
الدذين بن مطروح؛ وتوفي سنة 4لااه/ 08؟ام. 
(الصفدي : الوافي بالوفيات ١8 7:1١‏ أبو المحاسن: 
المنهل الصافي *:/1١177-1١)ء‏ وَنَشَرَت دار الكتب المصرية 
«مختار ديوان عَلَم الدين أبدثر المحيوي:؛ وصدر عام 
لول 

" وردت الأبيات كذلك عند ابن دقماق ؛ الانتصار 
٠03 5‏ وهي غير موجودة في الدّيوات . 

أبن سعيد: المُرب ه- 9؛ المقري : نفح الطيب 
1417 


كر ماعَلَيه مَدِيةٌُ بطر الأن وصِئّتِها وها 
وبالُشطاط مطايٌ الشكر والصّابون معطم ما يجري هذا مجرى , لأنَ لقادهرة بيهت للاختصاص 
بالجئد » كما أن جميع ري جمد بالقاهزة أعطُم منه بالقُشطاط , وكذلك ما يُنْسَج و يُصاعٌ وسائكُ ما 
يشل من الأشياء الئفيعة الشأطانية . والخرَابُ في الفشطاط كنية » والفاهرةٌ أَجدٌ وأَعْمَ وأكثد رَحْمَةٍ 
بسبب انتقال الشلْطان إليها » وسُكُتَى الأمجناد فيها . وقد ف ؤوح الاعتناء والتُمُوٌ في مديئة الُشطاط 
الآن مجاورتها للجزيرة الصّالئة » وكثيد من لد قد انتقل إليها للقُزب من الْخدمَة , وى على شورها 
جماعةٌ منهم مَناظِر تبه الناظر '؛ يعني أبن سَعيد ما ني على شق مصر من جهة الثّيل . 
لماع كمَونْ مض مالآ نوصعترا 
قد تدم من الأخبار جملةٌ ندل على عَم ما كان ديئة ُشطاط مصر من امباني وكثرتها ثم 
الأسباب التي أَؤْجَبَت خَرَاَها . وآخر ما رَأَيْتُ من الكت التى صُئّفّت فى خطط مِضر كتاب 
«إيقّاظ المَعَقْل وانّعاظ المتأمل» , تأليف القّاضي الرئيس تاج الدّينَ محمد بن عبد الوَعٌّاب بن 
لوج التيري - رحمه الله وقلع على سنة عمسن وعشرين وضع ماله ". فذَّكر من الأخنطاط 
المشهورة بذاتها لقؤْده اثنين وخمسين عنطاء ومن الحارات اثنتي عشرة حازة » ومن الأزقة 
المشهورة ستة وثمانين رُقاًا » ومن الدّروب المشهورة ثلاثة وتممسين دَْياء ومن الخوّخ المشهورة 
خمشما وعشرين مُوحَة » ومن الأشواق المشهورة نسعة عشر سُوقًا؛ ومن الخطط المشهورة بالدور 


ثلاث عشر خط ©, ومن الإحاب المشهورة خمس عشرة رَحْبّة » ومن العقبات المشهورة إحدى 
عشرة عَقَّبِةَ » ومن الكيمان المسئّاة ستة ة كيمان» ومن الأباء عشرة أقباء » ومن البرك عدم 


بوك ومن الشقائفٍ حمسا وستين سَقِيفُة» ومن القياسِر / سبع قَياسِر» ومن تطابخ الشكر 
العامِرَة ستة و. ستين مَطلتَحًا » ومن الشُوارِع سنّة شّوارِح » ومن الحارس عشرين مَْرسَاء ومن الجواع 


8) بولاق ؛ خطة . 


0-7 0 ٠. 0 3 3 5 5 3 37 ١ 
لاه” -05)ن وتَقل ابن دقماق قسمًا‎ ,"١8- *١م ابن سعيد: المغرب ١!؛ المقري : نفح الطيب2 الأول‎ 
١14:4 (نقلا عن المقريزي) - تيا من كتاب ابن الوْجٍ في كتابه «الانتصارة‎ 
113 60:51: بتجاهل المفريزي في هذا النص اثنين من مؤلفي !' ند اع 7ه- 9ه هلا (4- هل‎ ' 
» اللذين كتها بعد ابن الموج : إبراهيم بن أَيْدَمُ العلائي المعروف " هنا حاشية ببخط المصنف وُجِدَّت على هامش نسطته‎ 
- نصها : فأُمْرَكُتٌ عِلّة‎ ١ باين دُقُماق والحسن بن أحمد الأؤخدي (انظر مقدمة الجزء وأدمجتها بعض النسخ في المتن‎ 


آم المواعظ والاغتهار في ذكر الميطط والآثار 


التي ُقام فيها الجمعة بمصر وظاهرها من الجزيرة والقَراُّة أربعة عشر جايعاء ومن المسَاجِدِ أريع 
ماثة وثمانين مسجدّاء ومن المدّارس سَِع عشرة مَدْرَسَةً ومن الرّوابا ثماني روايا» ومن الإبط 
التي بمصر والقراقة بِضْعًا وأربعين رباطاء ومن الأخباس والأؤقاف كثيراء ومن الحكامات يضْعًا 
وسبعين حماماء ومن الكنائس وديارات التصَارى ثلائين ما بين دير وكنيسة . 

وقد بادَ أكثز ما ذَّكْرَه ودَثَرَ وسيرد ما قالّه من ذلك في مواضعه من هذا الككتاب إن شاءً الله 
تعالى . فعا هاهنا فإنّي ذاكدٍ إن شاء الله مجمْلَة ما عليه الحالٌ في مديتة مصر ا فأقول6) :١‏ إِنَّ 
مديئّة مصر محخحدودة الآن بححدودٍ أربعة : فحَدّها الشرقئ اليوم من قَلْعَة الجتّل وأنت أيجذ إلى باب 
القَراقّة » فتَمْ من دائل الشور الفاصل بين القراقُة ومصر إلى "كوم الجارح» وتم من كوم الجارح 
وتجعل كيمانَ مصر كلها عن يمينك حتى ننتهي إلى الوْضْد حيث أل يوكة الحهش ؟ فهذا طول 
مصر من جهّة الوق ©» وكان يُقَالٌ لهذه الجيّة «عَمَلُ فؤق» ". 

وححَدّها المّوبي من قَناطِر الشباع خارج القاهِرة إلى مَوْرَدَة الحلفاءء وتأخحذ على شاطئ التّبل 
إلى ذَيْر الطين» فهذا أيضًا طولها من جهة العو . 

وحدّها القِتليع من شاطئ الثّيل بدَئر الطين حيث ينتهي الحدٌ الغربي , إلى يؤكة الحبّش تحت 
الوضْد حيث انتهى الحدٌ الشّْقي » فهذا عَوْضٌ مصر من جهّة الجنوب الني تُسمّيها أهل مصر 
الججهّة الققبلئة . 

وححدَّها الببخري من قَناطِر الشباع » حيث ابتداء الحدٌ الغربي » إلى قَلْعَة الجتتل حيث ابتداء اللحلٌ 
الشرقي » فهذا عَرَضُ مصر من جهّة الشّمال التي تُرَف بمصر بالجهة البخرية '. 

وما تن هذه الميهات الأبع فإنه يُطلّق عليه الآن «مضره » فيكون أُوّل عض مصر في الغرب 
بحو النّيل» وآخر عَرْضِها في الشرق أَوّل القّراقة » وأوّل طولها من قُناطِر الشباع » وآخره يزكة 


3-3) ساقط من بولاق. ©) في المسودة: ذكر ابن المتوج ٠.‏ م) بولاق : المشرق والمنبت من المسودة . 


« كبيرةٌ من هذه المطايخ وهي عايرة إلى سنة ست وثمان ماثة أ النص الثالي هو بقية كلام ابن الوح حيث نقله 
التي كانت منها وهلم جا الوادت وَالفِعَنْ , فتعطلت من المقريري في المسودة ١©‏ منسوبًا إليه » وفي المبيضة اعتمد عليه 
حيتكظٍ لقَساد رجال الدَْلَةَ وبقيت فائمةٌ ثم خَرِبت في سنة وعَدَّل فيه بالإضافة والحذف وبدأه بلفظ ؛ تأقول . 

إحدى وعشرين وثمان ماثة وعدت لْقاضّها في مُماخْرَة ' انظر عن عمل فوق فيما تقدم 5ه" . 

الصّاحب بذ الّين حسن بن نضر الله نظر الخاصٌ» ‏ ' انظر قيما تقدم 7١‏ 597. 


ذ كد ما عليه مدِيئةٌ ير الآن وصِفَيها بها 


اليش . فإذا عَرَقْتَ ذلك » ف ففي الجهة الغربية خط النهع سمقايات » ويجاوره الخليج » ؛ وعليه من 
كرقة جكر اهنا + ومن فزي اليا وَمُنْشَأَة المهرائ ني ء وحاذي الَأ من شرقي الخيج خط 
قنطرة الشد وشبط ين الاق ومخط مؤردة الّفاء وخخطلٌ الجايع الجنديد » ومن شرقي خط الجايع 
الجديد شط الْرَاعَة ", ويصل به مط الككبازة خط المقاريج » ويُجاور مط الجابع الجديد من 
بريه الدور التي تطلّ على اليل » وهي ممّصلة إلى جشر الأفْرم المتُصل بدَْر اين وما جاوره إلى 
يؤكة الحبّش . وهذه الجهّة هي أَعْمَدُ ما في مصر الآنّ . 

وأا المبهةٌ الشّزقية فليس فيها شيم عار إلا قلع الجبل وحخط الْرّائَة جارد لباب القّراقّة إلى 
مَشْهَد الكَيدّة نَفيسَة » ويُجاور خط مَشْهد السْيِدّة نَفيسَة من قبليه القَضَاءْ الذي كان مَؤْضع 
0 5 ص 2 1 : 82 2 ل 5 00 
مصر عند يوْكة الحئش تحت الٍضد فإنّه كيمان . وهي الخيطط التي ذَكرَها الْمَضَاعي » وخَرِيّت في 
الشّدّة العظمَي زَمَن المشتتصر» وعند خريق شاور لمصر كما نَقَدّم 

وأمًا عَوْضُ مصر الذي من قناطر الشباع إلى الملعة نه عام ويشتمل على بداكة الفيل 

1 يا 5 1 5 اي 300 اك 
الصغرئ بجوار خط الشئع سقايات» ويُجاور الدُور التي على هذه البؤكة من شرقيها خط 
ل [رم ى كمي المسساه قَضَاءِ الذ 
الح » ثم خط جايع أحمد بن طولون» ثم شحط القتيبات » وينتهي إلى الفضَاء الذي ينُصل 

وأمًا عَوْضُ مصر الذي من شاط الثّيل بط ذَيْر اللين إلى تحت الوضد حيث بؤكة الحبش » 
فليس فيه عمارَةٌ سوى خط دَثْر الطين» وما عدا ذلك فقد ترب بحَراب المخطط » وكان فيه 
بطهة) بني واثل وعطة”) راشِدّة» فأمًا مط الشئع سٍقايات فَإنّه من جملة الممراء الدَّنْيا » وسيرد 
عند ذِكر الأخطاط إن شاء اله ء وما عدا ذلك فإنّه يتبيٌ من ذكر سَاجِل مصر. 


8) بولاق : خط. 0) التسخ : خط . 


أ انظر عن المريس فيما يلي 5819 تقول تيسطناه ‏ 
' حاشية بخط الولف : همه في التراب مرغ الل 
ومارغه كلاهما... المراغة ؛ ومراغة الإبل فتمرغها ) وللرغ المقريزي : مسودة المواعظ ١8-1١‏ مع زيادة ونقص 


الروضة والعرب تقول : قد تمرِغنا أي تتزهناء وتُرئش في العبارة » وانظر عن الأخطاط فيما يلي ؟:8- /ا. 


مه ١‏ المواعظ والاغجبار في ذكر الميطط والآثار 


ولوسَاجل! لجَي ل إيِدسض صر 


قد تقدّم أَنَّ مديئة مُشطاط مصر اختطها المسلمون حؤل جايع عَمْرو بن الاص وقَصْر 
الشّمْع ؛ وأنَ بر الثّيل كان ينتهي إلى باب قَصر الشّمْع الغربي المعروف بالباب الجديد. ولم 
كعد أرض مصر بين جامع تمغرو وين التّبل حائل ؟ ثم انْحسَرَ ما الثيل عن أرض تجاه 
الجابع وقضر الشّمْع» فابتتى فيها عبد القريز بن مؤوان » وحارٌ منه يشر بن ممؤوان ل قم على أخحيه 
0 م حازعته يضام إن عبد املك لي لا وت ي11. 

لكا زالّت دَوْلَةُ بني أميئة » ميض ذلك في الصّوافي ' ثم أَقْطعَه الوشيدٌ الشري اللكم: 

فصارٌ في يد وَرَ ّنه من بعده يكترونه وبأَحُذَون حكرَه . وذلك أنه كان قد اخقط فيها المسلمون 
اي وصارٌ شاطيئٌ الثّيل - بعد الْحسارٍ ماء التي عن الأرض المذكورة - حيث المْؤْضِع 
الذي يُعْدَ' ف اليوم بسشوق لمقاريج . 

قال القَضَاعِيَ : كان سال أَسْفَلٍ الأرض بإزاء المماريج / القّديم » وكانت آثار المخاريج قائِمَةٌ 
سبع دَرَجٍ حول ساجل البيما إلى ساجل البوري اليوم » فعُرف سال اوري بالمقاريج الجديد” - 
يعني بالمتاريج الجديد مَؤْضِع سوق المقاريج اليوم . 

وكان من مجمْلّة خطط مَديئّة فُشطاط مصر الحقراوات الثّلات ": فَالَمِرَامٌ الأولين من جملتها 
سُوق ورَزدان :وكان يُشرف بغربيه على الثيل» ويجاوره الحشراء الؤشطئ» ومن بعضها 
الْوْضِع الذي يُعْرَف اليوم بالكبارَة وكانت على الثّيل أيضًاء وبجائب الكبارة الحقراء 
القُصْوىئْء وهي من بخريٌّ المنقرّاء الوْسْطْئ إلى الموضع الذي هو اليوم خط قَناطِر الشباع ؛ 
سو د ا و 1 هين تجاه قْطرة السَدٌّ من 

وكان اب ب رت على الأبل من خرية » وكا الساجل لقم فيما بين سوق المماريج اليوم 
إلى دار اتح بمصر وأنت مار إلى باب مصر بجوار الكبارَة ؛ وموضع الكوم اجاور لياب مصر من 


2 


سرفيه . 


| الصّوافي . هي الأراضي التي صادرها الغكاسيون من ' ابن دقماق : الانتصار 4: 76. 
الأمريين . " انظر عن الحمراوات فيما تقدم م #- 4". 


ذ كو ساججل اليّيل بتديئة يمر ةل 


فلمًا خريَت مصرٌ بخريق شاوّر بن مُجير إياهاء صارَ هذا الكُوم من حيتقذٍ وعُرف بكوم 
المشَانيق » فإنّه كان يُشْتَقُ بأعلاه أزباث الجرائم ١‏ ثم يتى اناس فوقّه دورًا فعُرف إلى يومنا هذا 
بكوم الكجارة .. وكان يُقال لما بين شوق التماريج وهذا الككوم لا كان ساحِلٌ اليل «القالُوص» . 

قال النضَامِي : : رأَيثٌ بخط جماعَة من العُلْمَاء والقَالُوص» بأَلِفٍ والذي كت في هذا 
الزّمان «القَُوص» بحدف الألف . فأئًا القُنُوص بحذف لألف فهي من الإبلي والتعام الشّابُة» 
وجمعها قُلُص 0 وقّلائْص . والقَلُوص من الحبارئ الأنثى الصغيرة '. 

فلعلَّ هذا المكان سمي بالقَلُوص لأنّه في مُقابلّة الجَملٍ الذي كان على باب الوحان ؛ الذي 
بأني ذٍ ره في جاب مصر " . وأا «القَالُوص» بالألف فهي كلمة رومية » ومعناها بالعربية وموعها 
بكوء ولَعَل الؤوم كانوا يُصَمّقون لراكب هذا الجَمَل» ويقولون هذه الكلمة على عاةتهم ». 

وقال ابن الْتوّج : والسَاحِلٌ القَّدمُ أوْله من باب مصر المذكور - يعني المجاور للكبارة - وإلى 
المقاريج جميعه كان بحا يجري فيه ماك التّيل» وقيل : إن سوق المماريج كان عَوْرَدَةَ سوق 
الشممك *» يعني ما ذكره المُصْاعِئْ من أنه كان يُغرف بشاجل البوري ثم رف بالمقاريج الجديد . 

قال ابن ابوج : ونْقَلَ أن يُشتانَ اجرف الّمَايل لٍشتان ححؤض ابن كيسان لكان مكانه بحر 
لتيل وأنَّ الجوف ربا فيه وتَقَلَ أنَّ يُشتان ابن كيسان©) كان صِناعَةً الجمارة . وأَدْرَكُتٌ أنا فيه 
باتهاء ورأيت زريبة من يكن المَجِدٍ امجاور للحؤض من غربيه تَتُصل إلى قُبالّة ممشجد العادل 
الذي مراغٌة الدّواب الآن . 

قال كاتئه : شتا الجزف ارد الك أن انرا وهو على َه من سَلَكَ إلى مص من 
طريق ا وهو جارٍ في وَقُْف المخاثقاه » التي تر ف بالوَاصِلّة » بين الرُقائَينٌ . وححؤض ابن 
كيسان ؛ رف اليوم بححؤض التلواشي نماه غيط البوف المذكور» يُجاورهببشتانٌ ابن كيسان الذي 
صار صناعَةً - وقد ذُكرَ حََبدُ هله الصّناعة ة عند ذكر مناظر الخلفاء" - ويُغرف بُشتانُ ابن كيسان 


ه-ه) ساقطة من بولاق .2 6) بولاق : مؤلقه رححمه الله . 


أ ابن دقماق : الاتصار 24 55. ابن دقماق : الانتصار 4: ه8. 
' انظر الفيروزأيادي : القاموس المحيط .81١١‏ " نفسه ع: الاش 


" تقدم هذا الخبر عند ذكر عجائب مصر :١‏ 88. ' فيما يلي ١٠ه.‏ 


)؟" 


ل المواعظ والاغتبار في ذ كر الميطط والأثار 


اليوم بهّشتان الطواشي ي أيضًا ء وبين بُشتان الجدف وبشتان الطواشي هذا مَراغَةٌ مصر المسلوك فيها"» 
إلى الكبارّة وباب مصر . 

وقال ابن التوّج : ورأيثُ من تَقَل عئن تَقَلَ عكن رأى هذا القَلُوص يتصل إلى آدُرَ الساجلٍ 
القديم » وأنّه شاهَدَ ما عليه من الَمايٌر المطلّة على بحر اليل من الرباع والدور طن » ما غدا©) 
الأشطال التي كانت بالطاقات الله عليه ©», فكانت يدها ستة عشر ألف سَطْل مؤيدَة ييكر فيها 
أطُناب تُرْحََى بها وتملاً '. أخبرني بذلك من أَْنُ بنقله» وقال : إن أخبره من يثق به مُتْصِلا 
بالمشاهد له الموثوق يه . 

قال : وبابُ مِصْرَ الآن بين الششتان الذي يبلي الجايع الجديد - يعني بُشتَان العامة - 
كوم الشانيق - يعني كوم الكبارّة -» ورأيت الشورّ يتُصل به إلى دارٍ الشُحاس » وجميع ما 
بظاهره سُوَن 

ولم يرل هذا الشُودُ القَديم , الذي هو قبليَ بُشتان العايلة "ء موجودًا أراه وأغرفه » إلى أن اشترى 
أرضّه من باب مصر إلى مَوْقِف المكارية بالحَشَّابين القّدمّة الأميه حسام الدّين طُرنْطاي الملُصوري » 
أَجرَ مكانه للعائة . وصار كل من استأجر قطعةً هَدّمَ ما بها من البناء بالطوب اللي وَقَلَم 
الأساس الجر وبنى بهء فزال الشِوء المذكورء ثم حَدَتٌ السَاحِل الجديد. 

قال كاتبة ©): وهذا البابُ الذي ذَكْرَه ابن الموج ؛ كان يقال له باثُ الشاجل . وأَولُ حفر 
ساجل مصر في سنة ست وثلاثين وثلاث ماثةء وذلك أنه بف اليل عن بك مصر حتى احتاجج 
النّاسٌ أن يستقوا من بَخر» البيرّة الذي هو فيما بين بجزيزة مصر - التي تُدُْعى الآن بِالوْوْضَةٍ - 
وبين الجيرّة » وصار النّاسٌ يمشون هم والدّواب إلى الجزيرة » فَحَمَرَ الأستادٌ كافور الإخشيدي - 
وهو يومئلي "قائم بتذيير أثر الأمير أبي القاسم أُونُوجور» بن الإخشيد - ليا حتى انُصَل بحليج 
بني واثل » ودحَحلَ الما إلى سَاحِل مصر ؟ وذلك8 أَنّهلا كان قبل سنة ست مائة » تنص الماءُ عن 
سَاحِل مصر القَّديم "» وصارٌ في رمن الاحتراق يَقِلّ حتى تصير الطريق إلى المياس ييا . فلما 


ة) بولاق : منها. )١‏ بولاق : وعد . ع) بولاق : المطلة على بحر النيل . 4) بولاق : مؤلفه رحمه الله . 6)أياصوفيا : 
نحر. ؟-6) في موضع هذه العبارة في بولاق : مقدم أمراء الدولة لأونوجور . ع) بولاق : ثم . <) بولاق ؛ القديمة ‏ 


' ابن دقماق : الانتصار 4:/ا/ا- 4؛ وفيما تقدم 178. ' انظر عن بستان العالمة فيما يلي 175 


أمامرا لتاجعة 
وشا ادعام تاج 
منت الفاكالة الج : 
7 وج ا 0 
وَضَي امتد ان اشد مي 
اد وعد 
ص 


مصر القرت الثالث إلى الآن 
شاعلى ابل القاعرة من القرت 
علد 
مدل ث 5 
عو 


بلجل الموايظ والاغتيار في ذكر المبطط والآثار 
كان في سنة ثمانٍ وعشرين وستٌ مائة؛ نحافٌ السِلْطَانُ الك الكايل / محمد بن العادل أبي 
بكر بن أَيُوب من تبادٍ البحر عن العُمران بمصر» فاهتم بحفر البحر من دار الوّكالّة بمصر إلى 
صناعة التّغر الفاضاية » وحَيِلَ فيه بنفسه , فواقَقّه على العمل في ذلك الجمٌ الغفيرء وأستوى في 
المساعدة الشوقة والأمير؛ وقُصطْ مكانٌُ الحفر على الدُور التي" بالقاهِرة ومصر والرؤْضَة 
بالقياس "). فاستمرٌ العَمَلٌ فيه من مستهلٌ َعْبان إلى سَلْخ شؤال ُدَّة ثلاثة أشهر» حنى صار الما 
بُحيط بالمقياس وجزيرة الوَؤْضّة دائمًا بعد ما كان عند الؤبادة بصير بولا قا في ذل الوص » 
فإذا انُصَل يبحر بُولاق في هر أي كان ذلك من الأيام المشهودة بمصر . 

فلا كانت أيامٌ الملك الصّالِح , وعَكْرَ قَلْعَةَ الؤؤضّة » أرادَ أن يكون الماعٌ طول السنئة كثيرًا فيما 
دار بِالوَوْضّةء فأَحَدَ في الاهتمام بذلك, وغَدْقَ عِدَّة مراكب مملوءةٌ بالحجارة في بر الجيرّة - تجاه 
باب القئطرة خارج مديئة مصر ومن قلي جزيرة الَؤْضّة - فانعكس المع وعَمِلَ البحر من حيشلٍ 
ليا قليلاء وتكائف أُولَا فوا وقطع كثيرا من بد مصر" من دار الل إلى قريب المنُس ء وقَطعْ 
المْنْشَأَة الفاضلية . 

قال ابنٌ الْتوْجٍ عن مَوْضع الجامع الجديد : وكان في الدُوْلّة الصّالجية - يعني الملك الصّالِح تم 
الدين أَيُوب - رَمْلَهَ مع الثّاسٌ فيها الدُوابٌ في زمَن اراق ايل وجغفاف البخر الذي هر 
أمامها ؛ فلكًا عَ عَمْرَ اللْطانٌ الملك الصاح قلع الجزيرة ؛ وصار في كلّ سنة يحفر هذا البحر بجنده 
ونفسه وتطرح بعض رَمْله في هذه البَقّعَةَء شرع خواص الشلطان في العمارّة على شاطئ هذا 
الببخر '. فَذَّكْرَ من عَكْرَ على هذا التبخر من قال مؤضع الجايع الجديد الآن إلى المدْرَسَة اليه 
وذّكر ما وراء هذه الدُور من بُشتان العا المطل عليه الجايع الجديد وغيره ؛ ثم قال : وما ُرفَ 
بالعايلة أنه كان قد عله الشأطان الملك الصاح لهذه العا » فقكرت يجانبه مَنظرَةً لهاء وكان 
الماع يدحل من اليل لباب الْنظَرَة المذكورة » فلا توقّيت بقي الإشئانٌ مده في يد وَرَلّمها ثم أَعِذْ 


؟ 


منهم '. 


2) ساقطة من بولاق . 5) بولاق : والمقياس . ) العبارة في بولاق : وجعل البحر حيشذ يمر قليلا قليلاء وتكائر أولًا 
فأولا قي بر مصر. 


اين دقماق : الانعصار 4: لالا. نقسة #14 ألا 


ذكُوُ ساجل اليل بَديتةٍ ضر ب 


وذّْكرَ أن بُقّْعَة الجامع الجديد كانت قبل عمارته سُوَئَا للأثبان الشلْطانية» وكذلك ما 
بُجاورها . فلا عَهْرَ السُلْطانٌ الملك النَّاصِدُ محمد بن قلاوون الجامع الجديد» كثْرت العمائر من 

عد مَؤردّة الحبلفاء على شاط انيل حتى انُصَلّت بِدَئِر الطين» وعمكر أيضًا ما وَرَاء الجامع من عحدٌ 
باب مصر - الذي كان بحوًا كما تقدّم - إلى عند قَنْطْرَة الكَدّ ', 

وأَْرَكُنا ذلك كله على غاية الهمارة» وقد ادل منذ الحوادث بعد سنة مسب وثمان ماثة » 
50 وك 5 - 0 
فَحْرِبَ خط بين الرُقاقين المطل من غربيه على الخليج ومن شرقيه على بُشتان الجرّف » ولم بق به 
كا م م 5 م 
إلا قَليل من الدّور. وموضعه ‏ كما تقدّم ‏ كان في قدي الزّمان غامرًا بماء الثيل » ثم رَبَى مجزفا 
وهو بين الإقاقين المذكورء فعمر عمارَةٌ كبيرةٌ» ثم رب الآن, وَخَربَ أيضًا خط مَؤْردّة 
الخلفاء, وكان في القّديم غامِرًا بالماء . 

فلا رتى اليل الجوف المذكور» وترئت الجزيرة دام الشاجل القَّدِم - الذي هو الآن الكبارة 

إلى المعاريج - وأنشأ الملك النَّاصِدِ محمد بن قلاوون الجامِع الجديد » عَمْرت مَوْرَدَ دَوُ الملفاء هذه » 
أنصَلَت من بخر يها يمُنْسَأَة المهراني » ومن ليها بالأئلاك التي تمتد من تجاه الجامع الجديد إلى دير 
الطين » وصا اس و ا 0 
اي و ا ل 
الشاجل القديم» ثم لذ الْحَسَر الم صارت مراغَةٌ للدُواب » فعرفَت اليوم ب هِالرَاعَة) ؛ وهي من 
عر الطرة امه إلى ترها من الكبازةأويصصرطا مي غربيها بتكا الجوف - الْمْقَدُم ذكره - 
وعِدَةٌ درر كانت بستانًا و شْوَنًا إلى ياب مصر» ومن شرقيها يسان أبن كيسان الذي صارٌ 
صِناعَة » وعرفَ الآن يِسَْانٍ الطواشي » ولم بيق الآن بحُط المرائَة إلا مساكن يسيرة حقيرة ' : 


ع بولاق : موردة الحلفاء . 


انظر فيما يلي 17 504. 71-6 محمك رمزي : فشاطنا النيل تجاه مصر القديمة وما 
' عن الحدّ الي كان ينتهي عنده النيل على شامزيه طرأ عليهما من التحؤلات من الفتح العربي لمصبر إلى الموم» ؛ 
الشرقي وطَرح البحر والجكار مجرى النيل راجع؛ مجلة العلوم اه 41945 996 - 077 م4 وتعليقه على 
«ترهأ1069 قثن 2أع 2011 20 نمتك» .11 .0.7 رلاء وو النجوم الزاهرة لاي ل ل 
عل عطا أه عممعنللم1 عطا دده 65)هل8 عتم 1 وبر 
زط ,(1923) 201 851028 ,«عوسقطن) 5اأأ ممه عازلط 
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2 املظ والاغيار في وتم اط والآثار 


لّم أن تلييج مصركان يَحمرْجٍ من بخخر النّيل فيد بطريق الحمراء القُضْوَئ » وكان في الجانب 
الغربي من هذا الخليج عِذَّةُ يتسَاتين من جماتها بُستان عرف يهشتان الحشّاب » ثم خحرت هذا 
البِسْتانٌ ؛ وموضعه الآن يُغرف بالمريس . 

فلعًا كان بعد الخمس ماثة من سني الهجرة » انحر اليل عن أرض فيما بين مدان الوق - 
الآني ذكره في الأحكار ظاهر القاهِرَة إن شاء الله - وبين بُشتان الحَشٌابٍ المذكور . فَعُرِفْت هذه 
الأرضُ ممنْشَأَة الفاضل ؛ لأنَّ القاضي الفاضل عبد الوحيم بن علي التتساني أنشأ بها بُشتانًا عَظَيمًا 
كان كمير أهل القاهِرة من يماره وأغنايه » وعكر بجانيه جايمًاء وتتى حولّه » فقيل لتلك الخيطة 
مُنْشَأَة الفَاضل . وكرت بها امار » وأنشأ بها مُوَفْقُ الدين محمد بن أبي بكر المهُدَوي العثماني 
الدٌيباجي" يُشتانًا دف له فيه ألف دينار في الأيام الظاهرية تررس 4 وكان الصّروفٌ قد بلغ / كل 
دينار ثمانية وعشرين درهما ونصفًا . فاسْتؤلّى البحد على بُشتان الفاضِل وجايعه » وعلى سائر مأ 
كان ممُدْمَأَة الفاضل من التِسَاتين والدُورء وقُطِعَ ذلك حتى لم يبق لشيءٍ منه أَنَدِ . وما برخ باعةُ 
العتّب بالقاهرّة ومصر تُنادي على العِتب + بعد تراب بُشتان الفاضل هذا ممدّة سدين عَديدَة©: 
«رَحِمَ الله الفاضل يا عِنتَب» ؛ إشارةٌ لكثرة أغناب ثُشتان الفاضل وحشتها '. 

وكان أكلُ البخر لْمَأَة الفاضل هذه بعد سنة ستين وسبٌ مائة» و كان الوقن الدّيياجي 
المذكور يتولّى خطاَة جايع الفاضل الذي كان بِالْنشَأَة» فلا تَلِفَ الام باستيلاء التّيل عليه» 
سأل الصَّاحِتَ بَهاءَ الدّين بن جنا وأُلّح عليه - وكان من أُلرَاه - حتى قامّ في عِمارّة الجايع 
مُنشَأَة المهراني . 


8) بولاق : أيام الظاهر برس . ) بولاق : مدة سنين ‏ 


فيما بلي 1119/15 وتوفي فجأه : وقع عن دابّة بين القاهرة ومصر ففاضت نفسه 
' موفق الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن يحب عشية الأربعاء الثالث والعشرين من شوال منة 6ه 
ابن أبي بكرء الأموي العثماني الديياجي المعروف بابن (المقريزي : المقفى الكبير 449:8) . 
المهدوي خطيب جامع منشأة المهراني خارج مدينة مصر . ' فيما يلي 794:5 ومصدر هذا الخبر فيه ابن 
مولده في الققامس والعشرين من ذي الحجة سنة 4 51اهع لوج . 


ذك الليْشَأة ا 


و مُنْسَأةٌ المهراني) هذه مَؤْضُِها فيما بين الثّيل والخليج» وفيها من الحخراء القُضْوَئ فُؤهة 
الخليج ا تسر عنها مام اليل قديماء وغرفٌ موضغها بالكوم الأخكر قر من أجل أنه كان يُعْمَل فيها 
أَفْمِنَة ُمِئةُ الوب . فلمًا سأل الصَّاحِبُ بَهاء الدّين بن جنا الملك الظاهِرَ تتزس في عمارة جايع بهذا 
المكان» ليقوم مقام الجايع الذي كان ممُنْشَأَة الفاضل , أجاته إلى ذلك » وأنشأ الجامع قط لكر 
الأحمر كما دٌُكر في تبره عند ذكر الجوايع '. فأَنْمَاُ هناك الأمي سيف الدّين بَلبان الهراني دارًا 
وسَكتهاء وتتى عشجدًا» فعُرفّت هذه الخطَةُ به. وقيل لها مُتْسَأَُ الفراني » فإنَ المُّراني المذكور 
أل من ابتنى فيها بعد بناء الجايع . 

وتناتع الّاسُ في الباء نَأ المهراني » وأكثروا من العمائر حتى يُقَال إن كان بها فوق الأربعين 
من أتراء الدولة » سِوى ‏ من كان هناك من الوزّراء وأماثئل الككتٌاب وأغيان القُضّاة وجوه الثّاس ؛ 
ولم تزل على ذلك حتى اشر اما عن الميقة الشرقية فحريّت » وبها الآن بقة يسيرة من الذّور . 

وتنّصِلُ بط الجامع الجديد مخط دار التُحاس » وهو مطل على اليل . «ودارٌ التّحاس) هذه 
من الدُور القّدمَة وقد دترت » وصار الخط يرف بها . قال القَضَاعِيمٌ : دار الْحاس اخقطها وَرْدان 
َولَى تغرو بن القاص » فكْتَبَ مَسْلّمَة بن مَخُلّد - وهو أمير مصر - إلى مُعاويّة يسأله أن يجعلها 
ديوانًا» فكتب مُعاويَةٌ إلى وَرْدان يسأله فيهاء وعَوّْضَّه فيها دار وَرْدان التي بشوقّه الآن '. 

وقال رَبِيعَةٌ : كانت هذه الام من نجطّة المتجر من الأَزْد» فاشتراها عَمْرو بن مَرْوان ويّناها ) 
فكأنت في يد ولده» وقُِضَّت عنهم وبيعت في الصّوافي سنة ثمانٍ وثلاث مائة ؛ ثم صارّت إلى 
شّعُول الإخشيدي»ء فبناها قيساريّة وححمامًا » فصارّت دارٌ الحاس قَيساريّة شُمُول . 

وقال أبن الْوْج : داز التّحاس مط ِب لدار لحاس , وهو الآن قُندُقُ الأْراف ذو البايين : 
أحَدُهما من رَحْبَةٍ أمامه , والثاني شارع بالشاجل القَّدِم ". 

ات ا ا ار 0 
المنرّسة المِريّة وين رباط الآثار » كان مُطِلًا على الثيل *), والآنَّ ينحير الماءُ عنه عند بوط 


0 بولاق : اليل دائما . 


فيما يلي 154:9 نقسه 85:4 
' ابن دقماق : الانتصار 24 5. فيما يلي 5: 118 


لحل المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 
الثّيل » وعرف بالأمير عِرٌ الدين أَِدَمْر الأَْرم الصّالِي المي أمير جَدْ جندار» ولك أنه ل استأجر 
بؤكة الشّعَيبئة - كما ذكرَ عند ذكر البتك من هذا الكتاب' عه نبا ذاين من عزيها أذة 
لاس في تجكيرهاء فششكرت وبْني عليها عِدَّةُ دور بَلَعَتَ الغاية في إثقان العمارَة . 
وتنافّسَ عُظماعٌ دولة النّاصِر محمد بن قُلاوون من الؤرَّراء وأئيان الكئّاب في المسااكن بهذا 
الجيشر» وِتنَاهَوَا في التأنّق*) وتفتّنوا في ديع الرّخْرَكة » وبالّغوا في تحسين الوؤخام » وخحرجوا عن 
الح في كثرة إثفاق الأموال التطيكة على :ذلك 4 يريت ضار ا صّة العامر من إقليم 
مصر )2 وشكائه ويد النّاس عَيِشًا وأترف المتنمين حياةً وأَؤْقْدهُم نِعْمَة» ثم خَرب هذا الجشرٌ 
بأسره وذَعْيَت دوزة . 
وأا الجهةٌ اشرق من مصر ففيها قَلْعَةُ الل » وقد أَفْروْتُ©) لها با مستقلًا يحقوي على 
ُوائِدَ كثيرة تضكته هذا الكتاب ء فانظره ". ويتّصل أخو ودر رات الكَراقة وهو هق 
أطراف القطائع والمشكرء ؛ وبلي خط باب القّراقة المَضِاءٌ الذي كان يُغْرف بالعشكر» وقد تقدّم 
ذكره » وكان بأطراف الشكر مما يلي كوم الجارح . 
الموقفك 
7000 الويّان بن الوليد » وهو فعون نُبِيَ الله يوشف - صلوات الله 
- : ودخَلٌ إلى التلد في أيامه عُلامْ من أفل الام احعال عليه إشحوته وباعوه - وكانت فُولقل 
5 تَْرس بناحية المؤقف اليوم - فأوقِفٌ الغلامُ وتُودي عليه» وهو يُوسُف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم ليل الإحمن - صَلّوات الله علَيهم - فاشْتراه أطفين العزيز ” 
ال ا ع ال ل ل ا 
الحارث بن ّة بن أَدَدْ بن رَيْد بن يشب "أبن غريب بن رد بن كهْلان بن سَبأ بن يجب ) 
ابن يَعرب بن قخطان . 


ه) بولاق : وبنوا وتأنقوا. (0) بولاق : أرق .2 م) بولاق : أفردنا.. 4) ساقط من بولاق. 


أ فيما يلي 7: 1848. " فيما تقدم .004:١‏ 
' فيما يلي ؟:7.9- 516. 


١0 الَوْقِفُ‎ 


وقال القُضاعيئ : القن كان قَضَاءٌ لأمّ عبد الله بنت*) مَسْلّمَة بن مَحُلَّدِ فتصدّقّت به على 
السلنين » فكان مَوْقِفًا فا نبا فيه الثواب ‏ ثم مُلِكُ بعد ' . وقد ذكرته في الظاهر - يعني في خطط 
أهل الظاهر - إن القت من جملة 0 أهل الظاهر . 

وقال ابن أبن الوح : بُفعة بُقَعَة فق خط الصَّفًا, هذا الخطّ كر جميقه ولم ببق له أنه أثْوّء وهو قبلي 
الُعطاط ْله بجوار الَضئع . وخط الطححانين | أَْرَكتْه كان صَفُنْ طواحين متلا صقة منّصلة من 
دوب الصَّقَاء إلى كوم الجارح » وأدر كك به ججماعة من أكاير اللصريين أكثرهم عُدُول » وكان 
الماك بين هذين الصّفّينٌ لا يع يَسْمَع ححديتٌ رفيقه إذا حَدّنّه لقوّة دو ران الطواحين » وكان من جماتها 
طاحونٌ واحدٌ فيه سبعة أنخجار ؛ دَثْرَ جميمٌ ذلك ولم تت له أ 

قال : وبُقْعَة دَْبِ الصّفًا هو الدّرْبُ الذي كان باب مصرء وقيل : إِنَّه كان بظاهره شوق 
يُوسف - عليه الشلام - وكان بابًا #كبيرًا بيجن يعلوهما عَفْدُ كبيرء وهو بعتبة كبيرة سَفْلَى 
من صّوَّانْ, وكان بجوار المضْئَع الخراب 0 الآنء وكان عؤل المصئع عُمُدٌ رُحام بدائره 
عاباة ااا يزه تتتجل فتلق ا وغ لك دين :ولا يك ادبن للمروق بابن أسبا©) 
لا » والي مصر في الدولة الظاهرية» بتتيؤس . وهذا الدّوْب يُسْلّكُ منه إلى دب الصَّقَاء 
والطيحانين " : 

قال كاتئه 6): كان هذا البابٌ المذكورأحَدَ أبواب مَديئَة مصرء وبابّها الآخر من ناحية الشاجل 
الذي موضعه ليدم باب مصر بجوار الكبارة . وأنا أدركت آثارٌ ع الصّفَا اللذكور والَصْنَع 
الخراب » وكان يُصَبُ فيه الماءُ للشبيل » » وهر قربي من كو امارح . . وسيأني ذكر كوم الجارح 
في ذكر الكيمان من هذا الكتاب إن شاءً الله 


ه) بولاق : بن. 6) يولاق : خططا. عم) بولاق : بابا مصراعين . 4) بولاق : الساباط. ©) ساقطة من 
بولاقك. /) برلاق : دولة الظاهر. ‏ ع) بولاق : مؤلفه رحمه الله. ‏ ط) بولاق: باب. 


' ابن دقماق : الانتتصار ثليه الفخري؟ - 
ل 5 5 1 
حاشية بخط المؤلف : «الأمير سيف الدين أبو بكر " ابن دقماق : الانتصار 4:م7. 
ابن أسباسلار متولى مصر مات يوم الأحد سابع عشرين 2 *؛ أحال امفريزي في مواضع كثيرة إلى لَطْل خاص عن 
ربيع الآخر سئة سبع وسبعين ومست ماثة» فولى املك الكيمان. ولكنه لا يوجد فيما وَصّلٌ إلينا من الكتاب . 
المنصور قلاوون ولاية مصر بعده الأمير علاء الدين أييك 


138 الواععظ والالغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


وأا الذي يلي كوم الجارح إلى آخر حدٌ طول مصر عند بؤكة المحيش فإنّها البِطط القَدمّة 
وأدركتها عايرّة لا سما مط النّخالين ومط رُقاق القناديل وحط المصّاصَّةء وقد خرت جميمُ 
ذلك ؛ وبيعت أنقاضّه من بعد سنة تسعين وسبع مائة . 

وأا البهَةٌ القِئِليّة من مصرء فَإنٌ خط دثر الطين حَدَقّت العمارّة فيه بعد سنة ستّ مائة: 4 
أنشأ الصّاحِبُ فُحْدِ الدين محمد بن الصّاجب بهاء الدين علىٌ بع اماع ماقم وعَسّرَ النّاسٌ 
في جشر ارم » وكان قبل ذلك أخر عمارّة مَدينَة مصر دار الملْك الذية) موضعها اللآن يجوار 
المدْرْسَة المعِرية . 

ونا مَؤ قر واد ا ب راشِدَة حيث جامع راسِدّة » ومن قَبلي 
هذه اليؤكة البشتان الذي كان يُغرف يبشتان الأمير تيم بن لمر ويُغرف الآن اموق » وهو 
وَقْفٌ على رباط الآثار : ويُجاور المَْسُوق يدك الهش ء وما بين مط ذَيْر الطين وآخر عَوْض مصر 
من الجهّة القلئة طرف خطة© راشِدّة . 

0 لبذ البنخرقة من مصمرء 0 لذو لاسي درت اني 
لقصو » ويقئلى الزكة المذكورة وم المعروف 4 رح ضر وسيرد 
إن شاءً الله كوه عند ذكر الككيمّان ١‏ 8 ويُجاور البؤكة المذكورة خط الكش - وقد ذُكْرَ في 
الجبال» ويأتي إن شاء الله له حَتدِه عند ذكر الأشخطاط' - ويلي خط الكش خط الجايع 
الطولوني » ويلي شط الجامع القتييات ومخط المشْهَد التّفيسي ؛ وججميع ذلك إلى قَلْعَةَ الجتل من 
جملة القُطائْع . 


ة) بولاق : الني . ط) بولاق ؛ بخط . ع) بولاق : اليوم . 4) بولاق : خط . 


انظر هامش 4 صفحة ١0197‏ * قبما تقدم 510:1 ؛ وفيما يلي 157:97 


ذكد أبواب مَديئة يَضْر 


1504 


وَكرواب مس طم 


وكان لمُسْطاطٍ مصر أبوابٌ في القّدبم رتت وتجدّد نها بعد ذلك أبوابٌ أخر: 


بإسكااصّفاء 


هذا الباُ كان هو في الحقيقة باب مّديئة مصر وهو في شمالها ©)؛ ومنه تخرج القساكد وتُغبر 
5 0110 ُ 7 : ف 
القوافل ؛ وموضعه الآن بالقوب من كوم الجارح , ومدِمَ في أيام الملك الظاهر تتؤس '. 


باسك السّاجل 


كان يُفْضي بسالكه إلى سال الثيل القديم » وموضكه قريب من الكبارة ". 


و 2 
لسر 


بامكت 


هلإ البابُ هو الذي بناه قَراقُوشَء ومنه يَسْلّك الآن من نَل إلى مديئة مصر من الطريق التي 
تغرف بالمْراعَة » وهو مُجاورٌ للكوم الذي يقال له كوم المشانيق ويُغرف اليوم بالكبارة . وكان 
موضِعٌ هذا الباب غايرًا بماء الثّيل؛ فلا انْحَصَرَ الماع عن ساجل مصرء صار الموضِعٌ المعروف 


ع) بولاق : وهي في كمالها . 


أ يرى كازانوقا أن مكان باب الصّنا موضع الباب الواقع 
قبل نقطة اتصال سور صلاح الدين بمجرى العيون» وعليه 
كتابة ناريخية ترجع إلى عهد السلطان الأشرف ثابتباي 
نصها: «أمر بإنشاء هذا الباب المبارك مولانا ومالك رقابنا 
السلطان املك الأشرف أبو النصر قايتباي عز نصره » في شهر 
ربيع الآخر سنة ... وثمانون وثمان ماثةة . حيث أمر الأشرف 
قايتبائي يإعادة يناء الباب في موضعه القديم بعد بناء مجرى 
العيوت» وكان يوجد بجوار هذا الباب سبيلٌ أقامه أيضًا 


السلطان قايتياي ولكنه أزيل عتد إعادة تخطيط هذه المنطقة 
في نهاية القرن التاسع عشر . وكان ينتهي عند باب الفا 
حَوْبٌ الضّغا الذي كان امتدادًا للشّارع الأعظم الني يبدأ من 
باب زويلة . (صممماعععل نه عرزه اد ,.2 بوامضوممةه 
5345-7 وم نهنا نل مالعلهاتت ولا ع0) . 


* كانت الكبارة أو كوم الشانيق تفع عند بداية طريق 
المراغة التي تكوتت بعد انحسار مياه النيل خلق قصر الشمع 
الحالي . 


ين المواعظ والاغيبار في ذكر الميطط والآثار 


بالمرائَة والموضِعٌ المعروف بغيط الجوف إلى مَؤْرَدّة الحخلفاء قَضَاءٌ لا يصل إليه مام التّيل 
ألبئة .١‏ 

05 الشِلطانُ صَلاح الدّين يُوشف بن أَبُوب أن يُديرٌ سُورًا يَجْمَع فيه القاهرة ومصر وقَلْعَة 
الجبلء فزادٌ في سُور القاهرة ؛ على يد قراقُوش » من باب العَتْطرَة إلى باب الشّعْريّة يه وإلى باب 
الببخر؛ يُريد أن د الشور من باب البخر إلى الكُوم الأخمر - الذي هو اليوم حاقّة تليج 
مصر تجاه مط بن الأقاقين - ليصله أيضًا م. من الكوم الأخمر إلى باب مصر هذاء فلم يتهئأ 
له ذلك © وانقطع الشور عند جايع المنّس , وزادٌ في شور المَاهِرّة أيضًا من باب النصْر 
إلى قَلْعَة “لجل فلم يكثمل لهء ومَدٌ الشور من قَلْعَة الجبّل إلى باب القَتْطرَة خارج”) مصرء 
فصارٌ هذا البابُ غير متّصل بالسور'. 

- 11 


بالب 2 القتطارة 


هذا البابُ في فبلي مُديئّة مصر, عرف بِقَنْطرَة بني وائل التي كانت هناك » وهو أيضًا من بناء 
تراقوش " 


6 بولاق : هذا. 6-ا) ساقط من آياصوقيا . 


١‏ كان باب مصر على مقربة من قصر الشُمع » وقد اليوم: يري كازانوا أنها ليست سرى الكتابة التاريخية الخاصة 
استغاد قراقوش من برجي قصر الشمع ليقيم ينهما يايّاء يباب مصر (547-49 .نم رمه ,2 ,لامصةفقت) . 
فالجدار الذي بصل بين هلين البرجين استخدم في مائه | 5 فيمايلي 058-54. 
لجاز المتبظنا» رضي طريقة سخالفة ثاثا لطريقة بناء ؟ كان باب القنطرة يقع عند نقطة التقاء السور الغربي 
البرجين وذ كرنا بالطريقة التي بتى بها قراقوش اسوارالفامرة 7 بالسور الجنوبي (549-51 .20 ,غنهيجه ,2 2013 شفف) . 
وكانت توجّد وسَط هذا الجدار مكان كتابة تاريخية فَقِدَت 


كك قاهِرَة الجر ف 


| ركز تاهمة لصم ها 


اعلّم أن والقَاهِرَةٌ المجريّة» رايع مؤضع انتقل ريز السطئة إليه من أرض مصر في الدولة 
ا المُشطاط » ثم صر محلها الكو خارج الفشطاط ؛ 
عرست المَطائِمُ صارّت دار الإمارة إلى أن خَرِت ؛ فسَكنٌ الأعراغ بالشكر إلى أن ةّ قَدِمٌ القائِدٌ 
جَؤْهوُ بكساكر مؤلاه الإمام المي لدين الله معد فبتى القاهرة حِضْنًا ومعْقِلًا برن يدي المديئة » 
وصارّت القاهِرَةٌ دار خلافة ينزلها الخلِيقَةٌ بحرمه وخخواصّه إلى أن انقرضت الَّوْلٌَ الفاطمية ؛ 
فسكتها من بعدهم الْشَلطَاتٌ لوخ الدين يوشف بن أيُوب » واب الملك العزيدٌ مُنُمان » وابئه 
اللك الْنُصور محمد» ثم الملك العادل أبو بكر بن أثُوبء وابئه الملكُ الكايلٌ محمد وانتقل 
من القاهرة إلى قَلْمَة الجتل» فسكتها بكري وحواصّه » وسَكّنها الملوك من بعده إلى يومنا 
هذا 
فصارت القاهرةٌ مديئّة شكتى » بعد ما كانت حصنا يعْتَقَلّ به ودار خلافة يَلمَجأ إليها » فهانت 
بعد العِرّ» والتُلِلَت بعد الاحترام . وهذا شأَنٌ الملوك . ما زالوا يَطمسون آثار من قُتلهم ويميتون 
كر أنغدائهم , فقد هَدَّموا بذلك الشجب أكثر ادن والحصُون » وكذلك كانوا أيام العم وفي 
جاهلية القرب ؛ وهم على ذلك في أيام الإسلام ‏ فقد هدم عُفْمانٌ بن عَمّان صَوْمَعَة غهِدان وَهَدَمَ 
ألا الي كانت مدي ينة » وقد هَدَمَ زياد كلّ قَصْر ومَضْئّع كان لابن عامر» وقد هَدَمَ بنو العكاس 
مدن الشّام لبني مؤوان . 
[الكامل] 
وإذا تَأَملُت البقاع وَبحذْتها تَشْقَى كما تَسْقَى الإجالَ وتَسَعَدُ 
وسيأتي من أخبار القاهزة والكلام على يخططها وآثارهاء ما تَْتهي إليه قُدْرتي ويصل إلى 
معرفته عِلّمي » وفَوْقَ كل ذي علم ليم . 


ه) بولاق - ذكر القاهرة قاهرة المعر لدين الله . 


فل المواعظ والاغتيار في ذكر الحنطط والاثار 


وكزما لف تسل !لما الفاططيين نا المتاهرة ١‏ 


الم أن القوْمَ كانوا ينتسِبٍون" إلى الحْسَين بن على بن أبي طالب - عليهما الشلام ©. والثَاسُ 
فُريقان في أمرهم : فَقَريقٌ يت صِححة ذلك » وقَريقٌ يمنعه ويدفيهم عن رَسُول الله يكن ويام 
نهم اذعياء من وَلَّد دَيْصان التّنوي الذي بُنْسَب إليه التنُويْة 44 وأنَّ دَنصان كان له اين اسمه 
همون القَدّاح كان له مذهبٌ في العُلَوّءِ فوَلّدَ مهمون عبد الله » وكان عاللاً بجميع الشّرائع 
والشدن والمذاهب » و أنه رَنْب سَبْع دغوات يندرج الإنسانُ فيها حتى بنحلّ عن الأديان كلّهاء 
ويصير مُعَطَلَا إباحيًا لا برجو ثَوابَا ولا يخافٌ عِقَابًا هويرى أنه وأهل ته على مُدَّى وجميع من 
خالّقَهم هل ضَلالة ؛ وأنّه قَصَدَ بذلك أن ييجعل له أتباعًا » وكان يدعو إلى الإمام من آل البيت 
محمد بن إسماعيل بن بغر الصّادِق » وأنّه كان من الأواز» فاشتهر بالهلم والتشع » وصارَ له 


2) بولاق : ينسبون ‏ 6) يولاق : رضي الله عنهما . ع) بولاق : البوني . 4) بولاق : اليونة . ه) بولاق : وكات عبد الله , 


' راجع حول مناقشة نّتب الفاطميين وما قبل فيه 
والاععلاف حرله دم نافل 1:2 اللمامعة .77 ,و1 
مآ ,كل اعوط عطا لاه عولظ عطا وستمععءمهمه 
:105-109 .مم امودك شري لدصوط كه “1ك ,.10 :1942 
لإ ةططصومطآ ,امنا مدعل أن رعوديام”1 لووو اال ع1 .10 
فق ١‏ دد اال قدوة أه ممنه0 186 .8 ,فادعآ :1947 
علا أه لتتايهاء26 أومرمماواط عرلا اه بزفندات 
0 عولتنطسك عاوراولت فنصقعع (نقله إلى 
العربية خليل أحمد جلو وجاسم محمد الرجب » القاهرة 
)١ 9 40‏ ؟ , 17 مبربزناة فصع مامه “21 ,إلا رسداءقة21 
علمتنا اال قاصدة 1186 .8 بالإتقالةط :206-15 .هم 
5 ,1990 عم اتقاهك ,كتمهتتاءع120 هسه «ورماورةة؛ 
محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية - تاريخهاء 
نظمهاء عقائدها ؛ القاهرة 555١!؛‏ المهدي عبد الله : في 
نسب الخافاع الفاطميين» تقديم حسين بن فيض الله 
الهمداني » القاهرة - الجامعة الأمريكية 984 !؛ أيمن فؤاد 
سيد ؛ الدولة الفاطمية في مصر - تفسير جديد ؛ لهك 


على واتظر المقريزي : اتعاظ الحنفا ١:؟9-‏ 4", 

وحَدّد المفريزي في «الاتعاظ؛ المصدر الذي استمدٌ نه 
هذه المعلومات . فذكر أنّه وجدها أُوّلا في مجلد يشتمل 
على بضع وعشرين كراسة في الطن على أنساب 
الفاطميون تأليف الشريف أبي الحسين محمد بن علي بن 
الحسين المعروف بأختي ششسِن»ء وأضاف أنه كتابٌ مفيد. 
ثم وَجَدَ بعد ذلك في كتاب «الفهرست» لابن التُديم هذا 
الكلام بتصّه مَنْسوبًا إلى أبِي عبد الله بن ررّام وأنه ذكره في 
كتابه الذي رَ فيه على الإسماعيلة » وأورده ني «الاتساظع 
اعتمادًا على ابن النديم (اتعاظ 478-11:١‏ وهو في 
الفهرست بين صفحتي 528١-1140)؛‏ وقد أعاد المقريزي 
ذكر ذلك فيما يلي 18-1" تحث عنوان : ابتداء هذه 
الدّعوة » وانظر كذلك النويري : نهاية الأرب 144:76- 
الى 88 141 741-١١8؟‏ وابن أيك: كتر 
الدرر 5١-7:‏ اللذين أوردا رواية أخي خين. 


وِكْو ما فيل في نسب الحُلَفاء الفايلميين بئذ القَارة ١/1‏ 


دُعاةٌ ؛ وقْصِدٌ بالمكروه ‏ فمَوْ إلى الببضرة فاشتهر أمهء» وسار منها إلى سَلَمِيُة من أرض الشّام ') 
فوُلِدَ له بها ابنّ اسمه أحمد ومات '. 

ام من بعلده أَحمّد » وبَعتٌ بالحسينٌ الأموازي داعية إلى العراق ‏ فلقي أحمد بن الْأَنْعثِ - 
المعروف بقَرتمط - في سَواد الكوقّة » ودعاه إلى مَذَْبه فأجابه » وقامٌ هناك بالأمر. وإلى قَرْمَط هذا 
تنسب القرامطة ". 

ووُلِدَ لأحمد بن عبد الله بن ميمون القَدّاح الحْسينْ ومحمد المعروف بأبي السّملّع . فلا مات 
أحمد خَلّفه ابثه الحسين في الدَّعْوَة حتى مات فقامٌ من بعده أخوه أبو الشَّلمْلّع . وكان لأحمد 
ابن عبد الله ولد اسمه سَعيد فصَارَ تحت حجر عمهء وبَعَثٌ أبو السّلْغْلّع بداعِتِينُ إلى بلاد*) 
المغرب : وهما أبو عبد الله وأخحوه أبو الئاس » فرلا في الور ودعوها *. 

واشتهر سَعِيدٌ بعلمئة بعد قؤت عَمّه » وكثر ماله فطلِه السْلْطَانُ » فَقَهُ من سَلَمِيّة إلى مصر 
يريد المغرب ؛ وكان على مصر عيسئ التُوشَرِيٍّ » فوَرَدَ عليه كتابٌ الخليقَة من بَعُداد© بالقَبض 
عليه ففاته » وصار بسِجِلْماسّة في زيٍّ التجار . فبعث الْْقَضِدُ من بغدادٌ في طلبه» فيد ونحبسّ 
حتى أخرجه أبو عبد الله الشّيعي من محببيه. فتسَكى جيل بِعَْيدٍ الله *, وتَكنّى بأبي 
محمدء وتلقّبِ باَهْديء وصار إمامًا علويًا من ولد محمد بن جَغْفْر الصّاوِق ءوإمًا هو 
سعيدٌ بن الحسَين بن أحمد بن عبد الله بن يمون القَدّاح بن ديصان اتوي 


8) ساقطة من بولاق . ) بولاق : فطالبه .2 ع) بولاق : ببغداد . 0( بولاق : البوتي . 


١‏ عن مدينة اسَلَمِيِةَ وأهميثها في تاريخ المركة ‏ طتلهناه 12 لمع ممامت ‏ التمدصوة ‏ لماعوال قز 


1 2 5 
الإسماعيلية راجع ذه ععةنصسناد؟ ومآه .11 ,صساوكة  8٠‏ 1 0 3 3 اموه 
,لمقائقظ ز13344 .وم ,(1986) 21521157 ,سه رزتعقادة مرج 0 00 0 7 3 ا 
00 الل راي 0 0711 
8 .123-39 ,رم ,(1993) 
ابن النديم : الفهرست 76؟ المقريزي ؛ اتعاظ النفا 
بن النديم : الفهرست 8"؟ امقريزي * اين النديم : القهرست 58؟؛ المقريزي ؛ اتعاظ الحنفا 
هل 
5 : ال 2 
راجع عن القَرَامِطة ؛ وذلة2صو1» .84 .8 ,8ئما5 
ا بز يي الدولة الغاطمية 
,هلول !ا ع4 :16/266210 ,«وسمتأهمصصة0 للد دعر للسادي يك ل بوشن النواة لالم 
-99 .صم ,1961 عممدء1 عل ومرتهاتوعونوة1 ممووموم 2 بشمال إفريقيا بصيغة التصغير (ِعُبَئِد الله) كنوع من التقليل 
غطا ممه كلنستنه عط1» ,./8ا روسدطعلة4ة :108 من شأنه » بينما تذكره المصادر الإسماعيلية باسم دعَبد الله » 
,(له) ,.5 ,تممقة10 صا «مرتعطوظ غه كتتأقصمجي وهكذا ورد اسمه على التقود المضروبة في عهدء . 


1١ه‎ 


17 اموايظ والاغهمار تي ذْكر اليطط والآثار 


لوازي » وأصله من المجوس ؛ فهذا قولُ من لكر نَستَهم '. 

وبعض مُذْكري نَسَبهم في العَلويّة يقول : إِنَّ عبيدَ الله من اليهوردء وإنّ امهنا بن أعمن 
المدكور ترج امرأةٌ يهودية من نساء سَلمِئة » كان لها ابن من يهودي حَدّاد مات وتركه لها ء فزباه 
الحسين وأكبه وعلّمه » ثم مات عن غير وَل فه إلى ابن امرأِه هذاء » فكان هو عبيد الله المهُدِي ! 

وهذه أَُوال إن أَنْصَفْتَ تَبِيِنَ لك أنها موضوعة ‏ فإِنَّ بني علي بن أبي طالب + رضي النه 
عنه - قد كانوا إذ ذاكَ على غاية من وفور العَدّد وجلالّة القَدْر عند الشَّيعَة » فما الحايلٌ لشيعتهم 
على الإغراض عنهم والدّعاء لابن ممجوسي أو لابن / يهودي » فهذا مما لا يَفْعله أحدٌ ولو بَلَعّ الغاية 
في الل والشخحف . 

وأا جا ذلك من قل ضَعفّة حُلّفاء بني الئاس عددما عُضُوا بمكان الفاطميين: فَإنّهِم كانوا 
قد انَصَلَتَ دولئهم نحوًا من ماثتين وسبعين سنةء ومَلكوا من بني اعباس بلاد المغرب ومصر 
والشَّام وديار بكر ارين واليتمن» وحطِتَ م يتغداد نحو أربعين ُطبة . وعجرّت عساكر 
بني الئاس عن مُقارَعتهم فلادّت حيتئلٍ بتتفير الكاقّة عنهم بإشاعة الطغن في نيهم » وَيَثّ ذلك 
عنهم خلفاؤهم » وأغجب به أولياؤهم وأمراء دَؤْلتهم الذين كانوا يُحاربون عساكر الفاطميين كي 
يدفعوا بذلك عن أنفسهم وسُلْطانهم مَعَوَة الجر عن مُقاوّمتهم ؛ وَدَفْعهم علا غَلَبُوا عليه من 
بلاد» مصر والشّام والرمَينُ حتى اشتهر ذلك يتفْداد . أجل القْضاةٌ بنفيهم من نسب 
العلوبين ؛ وشّهد بذلك من أغلام النّاس جماعةٌ » منهم الشريفان الإِضِيّ والوْتَضى وأبو حايد 
الإِسفرابيني والقَدُوري في عِدَّةِ وافرةء عندما مجيغوا لذلك + في مسنة اثنتين وأربع ماثةء أيام 
القادير' . 

وكانت شَّهادَةٌ القَْم في ذلك على الشماع » لما اسْتْهِرَ وعُرفٌ بين النّاس يبغداد » وأهلها إما 
هم شِيعة بني الئاس الطاعنون في هذا التسب . والمتطئرون من بني علي بن أبي طالب » الفاعلون 
فيهم منذ ابتداء دَوْلَِهِم الأفاعيل القبيحَة . قُنَقَلَ الإخباريون وأهل التاريخ ذلك كما سَمِعِوه 


00 بولاق : ديار . 


أن : . 
المقريزي : اتعاظ الحنفا ١:8؟.‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا 1:1 وى 17 وق0 أبا 


" عن هذا اضر راجع» اين الجوزي : اللنعظم المحاسن : النجوع الزاهرة 54 778. 
:ه 6 - ه11 ابن الأثير : الكامل في التاريخ 8: 4555 


ؤكُر ما قيل في تب لذ آفاء الفايلمين با القَاهِرَة هاو 
ورَووه حشب ما لوه" من غير تَدَبُر , والحقٌ من وَرَاءِ هذاء وكَفَاك بكتاب المْقضِد من حُلائْف 
بني العئاس يج » إن نت في شأن عبيد الله إلى ابن الأب بالقَيرَوان وابن مذرار بسِجأْماسة 
بالقَبض على مُبهِد الله . 
فتفطن - أعرّك الله - لصككة هذا الشّاهِدء فإِنَّ الْْقَضِدٌ لَؤْلا صِححة نسب مُبئد الله عنده ما 
كيب لمن ذّكونا بالقَعِض عليه ذال حع لانذعو لدعي ألئة» ولا تون دخو » وأ 
تثقادون لمن كان عَلَويًا. فخافٌ مما وَقَعَ ‏ ولو كان عند ءامن الألعاء ا مو له بفِكرء ولا خائه 
على ضَيْعَةٍ من ضياع الأرض . 
وما كن لم - أعني بني علي بن أبي طالب - تحت ترب انف من بني الئاس لبهم لهم في كل 
َنْثِ » وقضيهم إياهم دائما بأنواع من العقاب ؛ فصارُوا ما يرن طَريدِ شَّريدِ ويين خائفٍ يترمّب . ومع ذلك 
إن لشيعتهم الكثيرة النتشرة في أقطارٍ ر الأرض » فيهم من المحلة لهم والإثبال عليهم » ما لا مزي عليه . 
وتكوّرٌ قيامٌ الؤجال منهم مَرْةّ بعد مَك والطّلب عليهم من ورائهم » فلاذوا بالاخيفاء ولم 
يكادوا يُعْرَفون» حعى ك8 محمد بن إسماعيل الإمام» بحدّ مهد الله المْديء بال مكتوم ؛ 
سََاه بذلك الشيعَةٌ عند اتفاقهم على إخفائه حَذَّرًا من المتغلبين عليهم . 
وكانت الشّيعَةٌ قد صاروا © فِرََا : فمنهم من كان يذهب إلى أن الإمامٌ من وَلّدِ جعفر الصّادِق هو 
إسماعيل ابنه » وهؤلاء رفون من بين فر الشيعة ب «الإشماعِيلية) من أجل أنهم ترؤن أن الإمام من 
بعد جعفرٌ ابنّه إسماعيلٌ ) وأن الإمام بعد إشماعيل بن جَغْفَّر الصَّادِقٍ هو ابه محمدٌ المكتومٌ » وبعد 
محمدٍ المكتوم أبنه جَغْمّر المصَدّق4) ومن بعل جعفر المصدقي © ابه محمد الحبيب . وكانوا أهلّ عُلُوٌ 
في دعاويهم في هؤلاء الأيكة » وكان محمدٌ بن جَغْفّر هذا يُوّئل ظهوره . وأنّه يصير له دولة . 
0 باليمَن من أهل هذا المذْهَب كثيد بعَدّن وبافريقئة وفي كتامّة وثفرَة » تلقوا ذلك من 
عَهْدٍ بغفر الصّادِق . فَّيمَ على محمد بن قفر - والد عبيد الله - رُمل من شيعته 
باليمن ؛ فبَعَتٌ معه الحسينٌ بن حَؤْشّب في سنة ثمانٍ وستين ومائتين» ذاه أعرهنا باليَمَن » 
وأشهرا الدّعْرَةٌ في سنة سبعين» وصانر لابن ححَؤشّب دولةٌ بِصّتْعاء ١‏ : وبَثّ الدّعاةً بأقطار 


ة) بولاف : تلقوه.. 6) يولاق : تسمى. ع) قد صاروا: ماقطة من بولاق. 1) برلاق : الصادق . 


' عن اين ححؤْشّب والدعوة الإسماعيلية في اليمن راجع» القاضى النعمان : افتتاح الدعوة ؟#- 385 6-145 1ه 


7ج المواعظ والاغييار في ذكر الميطط والآثار 


الأرض » وكات من جملة دُعاته أبو عبد الله الشّيعي » فسَيرَه إلى المغرب فلقي كتامة ودّعاهم .١‏ 
فلا مات محمدٌ بن جَغْمَر عَهِدَ لابنه عبيد الله , فطلبه المكتفي العكاسي » وكان يكن عشكر 
مُكْرَمء فساز إلى الشّام » ثم سار إلى المغرب » فكان من أمره ما كان . 
وكانت رجالٌ هذه الدولة الذين قَامُوا بيلاد المغرب وديار مصر ١‏ © عشر رجلًا. هذه 
خلاصَةٌ أخبارهم في أنُسابهم » فتفطن ولا تغدة يرُحُدف القَوْل الذي لَمَُره من الطغن فيهم ؛ والله 
يَفْدي من يَشَاءِ , 


و عُلَنَاءالفتا” 9 


وكان ابتداع الدولّة الفاطِيئة' أن أبا عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكرياء الشّيعي » 
سار إلى أبي القاسم الحشين بن فرج بن حؤشّب الكوفي القائم ببلاد أليمن» 0 من كبار 
أصحابه وله عِلْمْ وعنده دَهاء ومَكو ". فورّد على ابن حَؤْشّب من المغرب َبرْ مؤت المتأواني 
داعِيّة المغرب” ورَفيقه » فقال لأبي عبد الله الشّيعي : قد حَرَتٌ الحلواني وأبو سُفْيان» بلاد 
المقرب وقد ماناء وليس للبلاد إلا أنت فإئّها مُوطأة مميّدة . 

فخرَجٌ أبو عبد الل إلى مكة, وقَصَدَ حيجاج كتامّة فَجَلّسَ قَرييًا منهم : وسمعهم يتحدّثون 
بقَضائل البيت فحدّهم في معناه فمالو إيه وسألوه أن أن لهم في زيارته» فلا زاروه سأنو 
عن مَقْصِدِه» فلم يُخُيرهم وأُوْهَمَهُم أنه يُريد مصرء فشؤوا بصٌخبته وركلوا وهو رَفِيقّهِم /» 


8) بياض بالأصل . )١‏ بولاق : داعيه في المغرب . ع) بولاق : أبو يوسف . 
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-عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب 8ه- انظر فيما بلي 11 1- 117. 
٠ 0‏ 1 م مم 7 
-حسين الهمداني : الصليحيون والحركة الفاطمية في ' في إطار مؤلّفات المقريزي التي عَرَضنَ فيها اتسلسل 
اليمن» القاهرة 01408 74- 48! أيمن فؤاد سيد : تاريخ أحداث تاريخ مصر الإسلامية» حص المقريري الفترة التي 
المذاهب الدينية في بلاد اليمن » القاهرة مغو 195-91 أصبحت فيها مصر خلافةٌ مستقلةٌ تناوئ اللنلافة العباسية ) 
نم : طأقطة 113 ص1 غ513 1016» .8 رساو وهي فترة لأنلافة الفاطمية في فصر إيارت 1/9 ده 915- 


اأعل!! علط ,«معلتسمنو2 عنل 00نا معصعل ُ 1003 1م يكتابه «اتماظ ايها بأخبار الأئمة الفاطميين 
ركإتتناأ220 :108-35 .مم ,(1981) 2501 مامعميت عمق 


424-5 ,جوج ,آلا قمدمة 7 -له «اأمصواط كته "لك .لا الخلفاه . 


كر الحمْلَمَاء القاطمئين 


١ا/‎ 


وتاهدرا ين عاديه ورّهْده ما زاقهم رغبةً فيه . هذا وهو يسألهم عن أحوالهم وقَبائْلهِم حتى صار 


يرقب ج بي أمورف : 


فلكا وَصَلُوا مصرء هَمٌ جُارتّهم » فقالوا : أيّ شيء تطلب من مصر؟ فقال : أَطْنّب التّغليم 
بها؛ فقالوا : إذا كان قَصِدُك هذا فبلادنا أَنْمَع لك ؛ وما زالوا به حتّى سار معهم . 


فلمًا فلا وَصَلُوا بلاتهم اقترعوا فيمن يُطَيُْه منهم ومن بقية أضحايهم ‏ ووَصّلوا به أرض كتامّة 


للنصف من رَبيع الأول سنة ثمانٍ وثمانين ومائتين 


ين » وكادوا يحتربون عايه أيهم ينزل عنده ؛ فأنّى 


أن ينزل عندهم » وقال : أين يكون فج الأخيار؟ فعجبوا لذلك إذ لم يكونوا ذكروه له قط » قدُوه 
عليه . فسان إليه وقال : هذا فج الأخيار» وما سمي إلا يكم ٠‏ وقد جاءني الآثاروللمؤدي مغزة 


© عن الأؤطان يَنْصّدِه فيها الأخيار 


من أهل ذلك الرّمان » 
وبحُروجكم في هذا الف 2 سد سمي هج الأخيار ١‏ 8 


ا 


قَوْمٌ اشممهم مشتقٌ من الكثمان» . 


فتسامّعقت به القبائل وأنوه فعظم أرزه وهو لا يَذكر اسم المهدي ألبثّة . 

فب تزه إبراهيع بن أحمد بن الَعلَب أَمير إقريقية » بعت يسأل عن حبره » وكانت له معه 
ِصَصٌ لت إلى قيام أبي عبد الله وممحازيته لمن خالمّه » فظفر بهم وصارت إليه أموالهم » ْلَب 
على مدائّن » وهَرّمَ يوش ابن الأغُلب وقَقَل كثيرا من أصحايه ". 


4 ساقطة من بولاق . 


' المصدر الأصلي لهذا النّصّ هو هرسالة افجاح الدعرةة 
للقاضي النعمان “الاء كما ورد عند ابن الأثير: الكامل 
8؟ ابن خلدون : العبر 4: 7؛ المفريزي : اتعاظ الحنما 
١:مه-‏ لاف وفيما يلي 1١1‏ وانظر عن الفاطميين ني 
شمال إفزيقيا م184 عاط 2لطعق #تونتصظ "كط ,.16 ,أطلة 1" 
جم ,1966 ؤامعة8 عناوتاتامح عمتمأعللة .295/800-900 
ناة عفلتتتاط! أقاتلدت قل ."1 ,تتاموعطعهة<آ :633-99 
أن قلاوتانامعم قرزماوزقظ ب296-362/909-973 اعرتلعة1ار 
..آآ متلق :1981 511١‏ قتهنكا' ,وومناساتاذها 
5 الوك عط كه ععنغ1 م1 -للطواة عط له ورأامدوط 
,كفده أعقطء384 زط سقصسحهن ع3 2000 60د اقمقع] 


عن هن م215 156 ,.1 باعم8 ,1995 الأعظ-معلك.1 
لده نو دوعي انههام! ع1 أه لأره/آآ 16 علاصستوط 
015 متفدعة طادت1 معطا صة أمعظ علللكاط1 عا 
0 انظ م1610 

' راجع عن الدولة الأغلبية التي أسقطها القاطميون سدة 
5م/ 44١4م‏ دراسة محمد الطالبي الهامة ,.11 ,1211 
مملمامزاظ ,300-909 /184-296 علز ولطيف اوعنصظ: 1 
6 65د بعنوناتامم (نقله إلى العربية المنجي الصيادي 
بعتوان : الدولة الأغلبية 6 6405-8١٠١ /987-1١‏ التاريخ 
السياسي » يروت : دار الغرب الإسلامي 4١948‏ محمود 
إسماعيل : الأغالبة » القاهرة 1810/9 


نلق 
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فمات إبراهيم بن الأَعْلَب » وول زياقةٌ الله ين الأَخْلَبِء وكان كثير اللَهُوء فقوي أَُ أبي 
عبد الله » وانتشرّت جنوه في البلاد» وصارَ يقول : «الَهْدي يخرج في هذه الأيام ويملك 
الأرض » فيا طوتى لمن هاججر إل وأطائني؛ ؛ ويُغْري الناس بزيادة الله ين الأعْلّب ويّعيبُه » وكانت 
أكثرُ حواص زيادة الله شيقة ؛ فلم يكن يسوؤهم ظَفْر أي عبد الله . وأكتر من ذكهر تكرامات 
قدي والإؤسال إلى أصحاب زياة الله » إلى أن تكن بعك برجالٍ من تكتاقة إلى سَلَمِية من 
أرض السام » فَقَدِمُوا على عبيد الله وأخبروه بما قَتح الله عليه -- وكان قد اشتهر هناك وطلبه 
الخليَةٌ المكتفي - فرج من سَلَمِيِة فارّاء ومعه ابنه أبو القايم محمد ©): ومعهما أموالهما") 
ومواليهما فأقاما بمصر مستترين . 

ورت على عيسئ التُوشَرِي ‏ أمير مصر» الكشْب من يداد بصِفّة عبيد الله وجأيته » وأله 
أذ عليه الوق" ويقبضه بلغ ذلك عببد الله فرج والأغوان في ل . ويقال إِنَّ البُوشريٌ 
طَفِرَ به فناّدَه الله في أثره » فخلّى عنه ووَضّلَه . فسارٌ إلى طرائلُس وقد سبق بره إلى زيادة 
الله ء فسارٌ إلى قُسئطينة), فَقَدِمَ كتابُ زيادة الله بن الأغلب إلى عامل طرائلُس بأخذ عُيئِد الله 
وقد فانّهم فلم يُذركوه . 

فرحل إلى سِِلْماسّة وأقامَ بهاء وقد أقيمت له المراصِدٌ بالطرئات » فتلطف باليشع بن رار 
صاجب يِجِلّْماسَّة وأهدى إليه, فكفٌ عنه . ووافاه كتابُ زيادة الله بالقّبض على عُبهِد الله فلم 
يجد بُدّا من أن قَضٌ عليه وحبسه ©. 

واسْتفْل زِياةٌ الله بجع العساكر حار بة أي عبد الله وتجهيزهم إليه » فعَلَبهم أبو عبد الله وَغَيِمَ 
ساك ثر ما معهمء تل أكثرهم ‏ وآَقه ماكان من سحن بهد الله فكت إليه يحشرم » فوص إل 
الكتاب وهو بالشججن مع قَصَابٍ حل به إليه وهو ببيع الحم . وما زال أبو عبد الله يُضايق زياكة 
لله إلى أن م و إلى مصرء وقامٌ من بعده إبراهيم بن الأعْلَب » فلم يت له أمر . ٍ 

مَلّكَ أبو عبد الله القَروان » ونَرّلَ برقَادَة مستهلٌ رب سنة سس وتسعين ومائتين» فأمرَ 
ونَهَى » وبثٌ الغكال في الأعمالء وقَتَلّ من يخاف شه وأمر قفش على الشكة في أحد 
الوجهين «بَلَحْت حُحةٌ الله » وفي الآخر دتَقَدقَ أغداءٌ اللهاء وتفش على الشلاح دعُدَّةٌ في سَبيل 


) في جميع النسخ : أبو القاسم نزارء وهو خلط بين ابن اللهدي وبين أبي القاسم نزار بن المستنصر بالله ٠‏ 6) بولاق : 


أحلهما. ع) بولاق: الطريق. 1) بولاق: قسطيلة. ع) بولاق: سجنه 


ذكد المْلْقَاء الفٌاطِميّين و١‏ 


الله) » وَوّسَمَ م الخيل على أفخاذها هِامْلكُ لله وأقام على ما كان عليه من لهس اين الدون 
وتناول القليل القليظ من الطعام ' ١‏ 

فلا دَحَلَ. شه رَمَضان سار من رَقَادَة في مجيوش عَظَيعَةٍ اهترٌ لها المغربث بأسرهء يُريد 
سِجِلْماسَة » فحارَبه اليِسمٌ يومًا كاملا إلى الليل , ثم هه في خخاصّته . فدَخَلَ أبو عيد الله من القَدِ 
إلى البلّد» واج تقد الله وابنه» وععّى في ركايهما بجميع رؤساء الال وهو يقول للثّاس : 
١هذا‏ تؤلاكم؛» وهو ييكي من شِدّة القَرح ؛ حتى وَصَلَ بهما إلى مُسْطاطٍ ضَرَبَهِ في القشكر 
فأنزلهما فيه » وبَعَتٌ الخْتِلَ في طلب التِشع» فأدركته وجاءت به فقَئله ' 

وأقام ُبهدُ الله بيسجلْماة أربعين يوماء ثم سار إلى [فريقية في ربيع الآخر سنة سبع وتسعين» 
ونّْلٌ برقادة» وأريوم اجئعة أن مُذْكر في اطي تلب ب والميِي أمير المؤمنين» " . فذّعِيَ له 
في بجميع البلاد بذلك » وجَلّسَ بعد الصّلاة الدّعاةٌ» ودَعُوا النّاس كافةٌ إلى مَذْهَيهم » فمن أجات 
قبل منه » ومن أبى قل . وَرَضٌ جواري زيادّة الله » وامْختار منهن لنفسه ولوّلده »وقوّق ما بقي على 
وجوه تكتامة » وقسع عليهم أعمال إفريقية : ودّوّن الدّواوين » وى الأموال » ودانّت له البلاد *. 

شن ذلك على أبي عبد الله وناقس ادي » وحسده من أجل أنه كفٌ يده ويد أخيه أني 
الغئاس » فعَظم عليه الفطام عن الأمر والتْهْي والأذ والقطاء. وأقبل أبو الئاس يُوْري على 
لدي في مجلس أخيه» ويؤنُب أنخاه على ما قل حتى أَنْرَ في نفسه » فسأل القْدي أن يجلس 

في القصر ويُفَوّضَ إليه الأمر 8 ركد جع ليما جار به أبو العئاس / من الشوء في 
حّه , فردٌ أبا عبد الله ركًا لطيفًا» وس ها في نفسه 


) بولاق : أن يفوض إليه الأمور ويجلس في الفصر. 


50008 ١ 
لاد اتعاظ الحنها 9:.--/اة حسن‎ ١ المفريزي : اتعاظ انها 01:1- 014. الكبير 55:4 ه-‎ 
إبراهيم حسن وطه أحمد شرف : عبيد الله المهدي مؤسس‎ .1١ :7 فيما يلي‎ ' 


7 المهدي عبيد اله (عبد الله) أول الأئمة الفاطميين الدولة الفاطمية في المغرب » القاهرة 414 ١؟‏ ,28013طء128 
الظاهرين ومُؤّسس الدولة الفاطمية في شمال إفريقيا 8 راجع 1981 ذتهسنا]' ,طعبطعوكار 2 27 1 
5 0 -1233 .نم , طقالف فرعطنا " تلطهكاله أنه “21 .10 
خباره عند ؛ القاضي النعمان : رسالة افتاح الدعرة >1١‏ ني 
ابن ظافر الأزدي : أخبار الدول المنقطعة 4- 4١‏ 

0 7 زدي : أخبار الدول ' المقريزي : اتعاظ الحنفا 55-5621. 
النويري : نهاية الأرب 4١١5 -1٠٠١:78.‏ المقريزي : المقفى 
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وأكثر أبو العكاس من قَولِه حنى أَغْرَى المقدّمِين بالمهّدي » وقال : ما هذا بالذي كنا نعتقد طاته 
وتَدْعو إليه ؛ لأنّ المهُدي يأتي بالآيات الباهرة . فمَالٌ إليه جماعَةٌ » وواجه بعضّهم المَهدي بذلك: 
وقال له : إن كنت الْهْدِي فَأَظهرِ لنا آيدَّ فقد شَككنا فيك . فبعدٌ ما بين الَهْدِي وبين أبي عبد 
له» وأيمس كلّ منهما في نفس ع من الآخرء وأحذ أب الئاس يدر في ل الديء 
لدي يحل ماكان يمه » ثم (تإنَّ اهدي ل تَقُلَ عليه مر أبي عبد الله وأخيه أبي العهاس؟) 
ري رجالا لهم ©. 

فلمًا ركب أبو عبد الله وأخوه إلى قَصْر اهدي ثارَ بهما الجالٌ » فقال أبو عبد الله : لا 
|. فتقالوا له ل الذي أَمَوتَّا بطاعيه أَمرنا بِقَئْلِك ٠‏ فقيل هو وأخوه للنصف من جُمادّى 

1 . فنارّت فِنْنَةٌ بسبب قتلهماء فكب القْدِيْ حتى 
سكنت » وتتقع جماغة منهم فَتلّهُم '. 

فلمًا استقامَ م له الأَء هد إلى ابنه أبي القايم » وتتئع بني الأْلْب قل منهم جماعة . 

وجَهّز في سئة إحدى وثلاث مائة ابنه أبا القاسِم بالعساكر إلى مصرء فَأَتَلٌ بِدقّة والإشكندرية 
والقَهُوم » وكانت له مع عساكر مصر وتساكر العراق الواردّة إلى مصر مع مُؤْنس الخادم عَِة 
حروب » وعاد إلى المغرب" ". 

جور اهدي في سنة اثتتين وثلاث مائة حباسَة بجيوش إلى مصرء فقَلّب على الإشكئدرية » 
وكان من أمره ما تقدّم ذكره ". 

وكان للمَهْدي ببلاد المغرب عِدَّةٌ خروب . 

وكان يُوجَد في الكتب خُروج أبي يزيد لكاي على دولته . فبتى «المْهْدِيّة » وأدار عليها 
سُورًا عل فيه أبوابًا زنّة كل مضراع منها مائة قتطار من ححديدء وكان ابتداءُ بنائها في ذي 
القعدة منة ثلاث وثلاث مائة2» وبَتّى المصَلَى بظاهرها وقال ايه هنا 8 اد 
الحيمار - يعني أبا يريد - فكان كذلك . وأنشأ صِناعَةٌ فيها تسع مائة شيني © وقال : وا 


8-8) ساقطة من بولاق. )١‏ ساقطة من بولاق . ه) بولاق : الغرب. ١‏ 1) بولاق : شونة. 
المقريزي : اتعاظ الحنفا 5/6-519:1. رتطلة11 :186-196 .مم ,(1988) 2070007 معرط هم ف ر963 


5 ٍ 1م و “او ورا : 
"عن مسحاولات الفاطميين الدكيرة لح مصر راجعء 00 جوع تفاط عل له مراووظ 716 ,.1آ 
-914 /301-358 غأصووظ همه الاستليه1 عطلل» ,لا ع1 المفريزي : اتعاظ الحنفا 59-81:١‏ وفيما تقدم 111. 
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بَتَيِثُ هذه لتغتصم القَواطِمُ بها ساعَةً من نهارهء فكان كذلك .١‏ 

ثم إن جَهُر ابنه أبا القايم في سنة ست وثلاث ماثة على بيش إلى مصرء فأَحَدّ الإشكندَرية » 
وملك جَزيرَة الَشْموئينُ وكثيرًا من صعيد مصر » وكانت لهة) هناك حروبٌ مع كعَساكر مصر 
والعراق » ثم عاد إلى المغرب . 

وخَرَج أبو القاسم في سنة خمس عشرة بالجيوش إلى المغرب ء فحارب قَوْمًا وعاد . 

فماتٌ عبيدٌ الله في ليلة الثلاثاء متتصف شهر رَبِيع الأوّل سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة » 
بالََدِيّة من القَيروان عن ثلاث وستين سنة . فكانت خلائه أَْبعُا وعشرين سنةٌ وشهرً! وعشرين 
يوماء ولا مات أخفى ابنّه مؤته '. 

وقام من بعد عبيد الله الَهدِي وَلِكْ عَهْده القائمُم بأثر الله أبو القايم محمد - ويقال 
كان اسمه بالمَشْرق عبد الوحمن , فتسكى في بلاد المغرب بمحكهد - وُلّي0 بِسَلَمِيُة في هحرم سنة 
ثمانين وماثتين ". فلا فَْرَعْ من جميع ما ريده ومكنه أظهز هوت أبيه.. 

واستقلٌّ بالأقر وله سيعٌ وأربعون سنة. وبع سيرة أبيه » وثاز عليه جماعةٌ فظفر بهم » وبَثّ 
جيوسّه في البو والبحر فسبوا وغَِمُوا من بلد جئوّة؛ وَبَعتَ جيشًا إلى مصرء فملكوا 
الإشكثترية » والإخشيد يوم أمير مصر . 

فلا كان في منة ثلاث وثلاثين وثلاث مائةء خَرَجَ عليه أبو تزيد محُلد بن تكداد الُكارى 
الخارجيئ يافريقيئة » واشتدّت شوكثه » وكرت أتبائٌه » وهَرّمَ جيوش القائم غير مَوْة ؛ وكان مذهبه 
تكفير أل الله وإراقة دمائهم ديانة» فمَلّك باجة وعرَقّهاء وقدلٌ الأطفال وسبى النُشوان» ثم 


8) ساقطة عن بولاق. () بولاق : وذلك . 


' المقريزي ‏ اتعاظ الفا 70:1- الك وعن المهدية .94-102 .وم عاصريك"[ عل عتصائمعه 
انظرء :1-10 .وح ,آ #فكة رع له ع1 بللعسممتن " نفسه 9 ؟لا, 
مومامفطعمم'ل معطععوعه ؟!-مرلطواة ,ىل ,غمهغاآ 7 القائم بأمر الله الإمام الفاطمي الثاني راجع ترجمته 


63 0) :18103198[)» ,.10 :1965 20135 غناي انهلواتة 6 0 
هه لتسناد سعتدصعمم معل «116ت؟ 15 عدو كدمتفامفمم عند . ابن ظافر : أخهار الدول المنقطعة 4 -١‏ /17؛ التويري : 


سآ[ ,موا :82-101 مح ,(1967) ج700 عه 2 نهاية الأرب 9-11:54١1؟‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا 
011 «ملنسمة1 ع260قم 19 3 عزنفطة304)) ١‏ رو بات إلى ليع رومع لظ ,.1 ركتمصه .”1 رأناممعطموط 
مر كن 0ن / :15-98 .مم ,(1979) 2065/11 478-80 ,وم ,117 القللم مصداط ولاق . 

قط رخ ,ل أحره5 15080 :1236-38 .جم ,ا مجرت طعكاز 
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ملك القَئِروان . فاضْطَرب القائِع, وخاف التّاسُ» وهَمُوا بِالتّقْلّة من رَوِيلّة '. 
0-7 5 0 95 1 5 ام - - 9 1 1 
وقوي أمْرٌ أبي تزيد » ونارّل المهدِيّة وحَصَرَ القائم بها » وكاة أن يَعْلِب عليها . فلعًا بَلَغّ المصَلى 
حيث أشارَ الهدِي أنه يصل , هَرْمَه أصحابٌ القائم » وقتلوا كثيرًا من أصحابه . وكانت له قِصّصٌ 


وأنباء » إلى أن مات القائمُ لثلاث عشرة حلت من شَوّال سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة عن أربع 


م 


وخمسين سنة وتسعة أشهر» ولم يرق مِنْبَرَا ؛ ولا ركب دابَّةٌ لصيدٍ مُدّة خلاقته حنّى ماتٌّ» 
أ 5 3 8 0 

وصَّلَى عَوَةّ على ججنارّة » وصَلَى بالئّاس العيد مَدَة واحدةٌ '. 
وكانت مُدَّةُ جلاقيه اثنتي عشرة سنة وستة أشهر وأيامًاء وثَرَكَ أيا الطاهر إسماعيل وأبا عبد 


الله جَعْفًَا وحَهرّة وعَدْنان وعِدَّة آخر. 


وقام من بعده ‏ ابثه وصور بَضر الله أبو الطاهِر إشماعيل) ". وكتم موث أبيه حَوًْا أن 
عل أبو تزيد فَإنّه كان قَريًا منه » وأبقى الأمور على حالها » ولم يسم بالخليقة» ولا عر الشكة 
ولا الخطتة ولا الببود ؛ ود في حزب أبي تزيد حتى طَفْرَ به ؛ وحمل إليه ؛ فماتٌ من جراحاتٍ 
كانت به سَلْخْ المحم سنة ستٌ وثلاثين وثلاث مائة . 

ولم يرل الْنّصِودُ إلى أن مات سَلْخْ شَّوّال سنة إحدى وأربعين وثلاث مائة »عن إحدى وأربعين 
سنة وخمسة أشهر. وكانت مُدَّةٌ خجلاقته ثمانٍ سنين » وقيل سبعٌ سنين وعشرة أيام . وقد اين 
في تاريخ ولادته : فقيل وُلِدَ أَوّل ليلة من ُجمادّى الآخخرة سنة ثلاث وثلاث مائة بِالمهَدِيّة » وقيل 


' أبو يزيد مَحُنّد بن كتداد الدكّاري المعروف بصاحب 
الحمار قاد ثورة ضد الحكم القاطمي قري شمال إفريقيا 
واكتسب تأبيد أهل السنة » والمالكية على وجه المتصرص» 
وقضى على ثورته المنصرر بالله ثالث الخلقاء الفاطميين مسنة 
لهم 5148م (راجع عنهء القاضي الدعمان : المجالس 
والمسايرات » مواضع متفرقة ؛ اين الأثير : الكامل 417171:4- 
ابن شملكان : وفيات الأعيان :١‏ ه"؟؛ ابن عذاري : 
البيان المغرب -151١5:١‏ 75 6لم8؛ الصفدي: الوافي 
المقريزي : اتعاظ الحنفا ١:ه/ا-‏ 285 المقفى 
الكبير 1977:1- 4١4٠‏ عماد الدين إدريس : عيون الأخيار 
05-6" تاريخ الفاطميين بالمغرب /اغ *- /19 44 
7 ان 3210ل ناطخ'ل 16أه 2:4 قآ» ,0 بللققم كنات 6ب[ 
*2 .5.3 ,رمعا :103-25 .مم ,ب(7)1953© ,دوامفلة 


167-69 .مم ,1 قعق نه الله نثعدة 0قك4 باعة 
188-05 ,165-82 .هم ,عص.مه ,.1 ملنامقعطوط 
4106 ,لذ :298-325 .مم معع.مه ,8 رصسلدة 
مع لاجدلا طم قعل لهصماذارام ءع10 .[مو8 دعل كتاة 
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-144 ,وم ,(1984) 77 ومعمص0 عمل عزع17! عط ,صاطعا 
4 . 
١‏ المقريزي : اتعاظ الحيفا :١‏ 45. 


" النصور بتر الله الإمام الفاطمي الثالث» راجع 
أخياره عندء ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة -١2‏ ١؟؛‏ 
التوبري * نهاية الأرب 119/:88- 1١١5‏ المفريزي : اللقفي 
الكبير 8٠.-3179:5‏ 3 اتماظ الحنفا ١ن:لم-‏ ؟ؤز 
عثادصدلال/ع عه * /2 .10 هده .18 رتدممعطعوم 
-419 .وج ,آلا القنا-زة 


دكب المملنَاء القاطلمئين م١‏ 


بل وُلِدَ في سنة اثنتين» وقيل سنة إحدى وثلاث مائة . وكان تحطيبا بَليعًا يتل الخطبة لوقته » 
شُجاعًا عاقلا .١‏ 


0 


وقام من بعده ايه الم لدين الله أبو , كيم مَعَذّا وعمره نحو أربع وعشرين سنة » فَإنه 
للنصف من رَمَضانٌ سنة سبع / عشرة وثلاث مأئة » فانقاد إليه الك وأحسن إليهم » 20 
واختصٌ من مواليه بججؤقر وكثاه بأبي الحسين , وأغلَى قَْرَه ؛ وصَيره في رُثَة الؤزارة يوققة اه 
على + يش كثيف فيهم الأمير زيري بن مُناد الصّئْهاجي ؛ فَدَوخ المغرب وافمح مُدُنَا وَهَرَ عِدَّةَ 
أكاير وهم » حتى أفى البغر ا حيط دأ باشطياد سك نه » وش يزها في كل من ماءٍ إلى الي 
إشارةٌ إلى أنّه ملك حتى سكان البحر المحيط الذي لا عمارة بعده. ثم قَدِمْ غامًا مُظَُوَاء فعظم 
قدره عند المي ". 
وا كان في بعض الأيام » استدعى الْمْدّ في يوم شات عدّةٌ من يوخ كناقة » فدَحَلُوا عليه في 
مجلس قد فرش بالود » وحوله كساءٌ وعليه لجئة » وحوله أبوا مفتحة تُقْضي إلى حزان 
6 وبين يديه دَواة وكنّك» نقال : 
ايا إخواننا أصبحتٌ اليوم في مثل هذا الشّتاء والترد» فَقُلْتُ لأم 
الأقراء - وها الآد بحيث تشع كلامي - أبرى إخوائنا بون نا في مثل 
هذا اليوم ناكل وتَغْربُ» ونتقلك في لتقل والدّيياج والخرير والفّتك 
والشمور والميشك والخر والقباء) كما يفعل أزباب الدنيا . 
ثم رأيت أن أَنْقِ إليكم فصر شنكم لتشاهدوا حاني إذا حَلَوْت دونكم 
وامْمَجَيِتُ عنكم» وإئي لا أَنْصُلُكم في أحوالكم إلا مما لابن لي منه من 


8) في المغرب لابن سعيد واتعاظ الحننا : الغناء . 


القريزي : اتعاظ نلنفا 1:مه- 47. حسن إبراهيم حسن : المعز لدين أله مؤسس الدولة 
' المعر لدين الله الإمام القاطمي الرابع والذي انتقلت في الفاطمية في مصرء القاهرة ١454‏ “87 ,.'5 ,أنامهمطء12 
عهدة الخلافة الفاطمية من شمال إفريقيا إلى مصر راجع .85-9 ,11لا لقالة ماط تاعمز؟ا4ال-له .اعد 
أخباره عند » ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة -9١‏ .ا ّ انظر ترجمة جوهر الصُّقْابِي فيما يلي 00؟- 
التريري : نهاية الأرب 118:58- 517 !؛ المقريزي : اتعاظ 2570 
الحنفا 81":1- 550 أبي الحاسن : النجوم الزاهرة 25:5 
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دنياكم , وبما حصني الله به من إماميكم ٠‏ أي مشغول بكب ترد علي من 

المشرق والغرب أجيب عنها بخطي » وإني لا أشتغل بشيءٍ من ملاذ الدنيا 

ل يما يصون أرواحكمء ويُقكر بلادّكمء ويِذِلٌ أعداء كم » ويقمع 

أضداد كم #)؛ فامملوا يا شوح في حُلواتكم مثل ما أفعله » ولا تُظهروا التكثر 

والتجرء فينزع الله النُعْمَة عنكم » ويتقلها إلى أفرم وتحنّنوا على من 

رت » نينّصِلٌ في الئاس الجميل » » ويكثر 

لخر ود يشر العَدل » وأقبلوا بعدها على تسائكم » والزمُوا الواجدة التي 

تكون لكمء ولا هوا إلى التكثر منهن والبة فيهن » فتتقْص عَيشكم » 

وتعود المضَّدَةُ عليكم, وتُنهكوا أبدالكمء» وتذهب قُونُكم وتضعف 

تَحائركم أ فحسب الإجل الواجد الواجدة» ونحن مُختاجون إلى 

ُضربكم بأتدايكم وغقويكم ؛ واشلئوا كم إذا زعم ماأزئحم به» ريت 

أن يُقَدَبِ الله علينا أمْرَ الممشَرق كما قوب أَمرَ المعُرب يكم ء الْهَضُوا رَجِمَ 

الله وتَصَركُم . فكُرجوا عنه) '. 

واستدعى يومًا أبا جَغفّر حسين بن مُهَذّب صاحجب تيت المال - وهو في وَسَط القصر قد 
جُلّسَ على صَنْدوق » وبين يَدَْهِ ألوفُ صناديق مبدّدة - فقال له : هذه صَناديقُ مالٍ» وقد سد 
عب ترتيبها فانظرها ورببها ؛ قال : فأَحَذْتُ أجمعها إلى أن صارت مرتبة» وبين يديه جماغةٌ من 

دام تبت تيت المال لشن تفلت إ أله أ ره في القن على ترتيبها » وأن بُغْلّق 
عليها وتُحُتَم بخائمه » وقال: قد رجت عن خاتمّنا وصارّت إليك . فكانت جماتها أربعة 
وعشرين ألف ألف دينارء وذلك في سنة سبع وخمسين وثلاث مائةء فَأنْتَقَها أَجْمع على 
الْعسَاكر التي سَيها إلى مصر من سنة ثمانٍ وتحمسين إلى سنة اثنتين وستين وثلاث مائة ". 


"( الصيغة عند ابن سعيد وفي اتساظ الخحنفا بالماضي : صات ؛. عمرء ذل قمع. 


لنحائر : جمع نحيزة وغي الطبيعة . قد قدمت مع ار إلى مصر ؛ ولا نعرف على التحديد الفترة 
' ابن سعيد ؛ النجوم الزاهرة 5١-15‏ (ومصدره كتاب التي عاش فيهاء إلا أن كان موجودًا في زمن الحاكم بأمر 
«سيرة الأئمة؛ لأبي العلاء عيد العزير بن عبد الرحمن بن انلمع ؛ المقريري ! اتعاظ الحنشا 8:1 30-9 
حسين بن مهذّب » وهو مؤلف قيرواني الأصل كانت أسرته نفسه 44١‏ نفسه 9-/3؟. 


وك الحمُلَقَاء القاطِمئِين مما 


ولا أَحَدَ في تجهير جَؤهَر بالعساكر إلى أَحْذٍ ديار مصر؛ حتى تهئأ أمره ويَرٌ للمسير» بَعَتّ 
لمر حَفِيقًا الصّقْلبِي ' إلى سُيوخ كتاعة يقول : «يا إوائنا قد رأينا أن تُنَفِذْ رجالا إلى بلدان كتامة 
يُقيمون بينهم » ويأحُدُْون صَدّقاتهم وقراعيهم » ويَحمُظونها علينا) في بلادهم «زإذا اعتجنا ايها 
نْقُذّنا خلفها فاستعنًا بها على ما نحن بسبيله» . فقال بعش شيوخهم' لخقيف ل بلغه ذلك : 
«قُلْ لمولانا: والله لا فَعَلْنا هذا أباء كيف تُوَدي كتاقة البزيّة » ويصير عليها في الدّيوان 
ضُريَةٌ ؛ وقد أَعَرُها الله قدا بالأسلام » وحديثًا معكم بالإيمان » وسيوقنا بطاغيكم في المشرق 
والمغرب ؟! 
فعا حَفيفٌ إلى اير بذلك ؛ فََمَرَ ياخضار جماعة كتاقة , فدَحَلُوا عليه وهو راكبٌ قُرَسَهء 
فقال : ما هذا الجوابُ الذي صَدَرَ عنكم ؟ فقالوا: هذا جوابُ جماعتنا » ما كنا يا مولانا بالذي 
دي جِرْبَةٌ تبقى علينا . فقام اخ في ركابه وقال : بارك الله فيكم » فكهذا أريد أن تكونواء وها 
أردت أن أختبركم فَأنْظرَ كيف أنتم بعدي ". 
فسارَ جَؤْهَوٌء وأََذّ مص ركما قد ذُكِرَ في ترجمته عند ذكر سُور القاهرة من هذا الكتاب *. 
فلئا ثبت قَدَمُ جؤقر بمصرء كقتٍ إليه الرُ جوابًا عن كتايه : 
دوا ما ذَكُوتَ يا بجؤقر من أَنَّ جماعة بني عمدان وَصَلَتْ إليك 
كُدّئهم يَدذُّنون الطاغة , وبَعِدُون بالمسارّعة في المسير إليك ء فاسمع لما أذ كره 
لك : الخذر أن تبتدئ أحدًا من آل ححهدان مُكاتبة تَوَهِيبًا له ولا تَوْغيبًا » ومن 
كنَبَ إليك كتابًا منهم فأجبه بالحسن الجميلٍ ولا تستدعه إليك » ومن وَرََ 
إليك منهم فأَخْسن إليه» ولا تمكن أحدًا منهم من قبادَة جيش ولا ملك 
طرف » قبنو ححشدان يتظاهرون بثلاثة أشياء عليها مدار العالم وليس لهم فيها 
تُصيب : يتظاهرون بالدّين وليس لهم فيه تَصيب » ويتظاهرون بالكرم وليس 


) بولاق : عليهم . 
' عفيف التّمَاس الصّفْلي صاحب الستر. " ابن سعيد : النجوم الزاهرة 49-4١‏ المقريزي : 


' هو محمد بن علي بن سلمان شيخ كتامة في وقنه » اتعاظ الحنفا ١:4مؤ,‏ 
كما عند أبن سعيد , فيما يلي 588-501 


ما المواعظ والاغتبار في ذكر المطط والآثار 
لواجدٍ منهم كُرمٌ في الله » ويتظاهرون ل 
للآخرة ؛ فالخدَّر كل الحَدّر من الاشتنامة©) إلى أحد منهم؛ .١‏ 
ول عَم اليوٌ على المسير إلى مصرء أجالَ فِكره فيمن يَحُلْفه في بلاد المغرب » فَوَقَ اتيازه 

على أبي أحمد”© جَغْفّر مر بن علي الأمير » فاشتذعاه وأ إليه أنه بيد اشيخلاقه بالمغرب / فقال : 
ترك معي أحد أؤلادك أ أو إحوّتك نك يجلس في القصر وأنا أي ولا تُشألتي عن شيء من الأموال 
لأنَّ ما أَجبيه يكون بإزاء ما أنِْقه من الأثوال » وإذا َرَت أمرا فده من غير أن أننظر وُرود أفرك 
فيه لبد مابين مصر والمغرب » ويكون تَقليدُ القَضَّاء والخراج وغيره إلي؛ . فَعَضِبٌ لِك وقال : ديا 
جَعْفْر عَرَلتتي عن مُلْكي , وأردت أن تمعل لي فيه شريكا في أقري» واسْتئدّذت بالأغمال 
والأثوال دوني . . كم فقد أخطأت حظك» وما أَصَبْتٌ بت رُشْدَكو» فَخْرَجَ عنه . 

ثم إنّه استدعى يُوسُف بن زيري الصّنْهاجي وقال له : تأهُب لليلاقة المغرب» . فأكبر ذلك 
وقال : ديا مؤلانا أنت وآياؤك الأئكة من وَلَّدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ما صَنَا لكُم 
المغرب » فكيف يَضْفو لي وأنا صنهاجي بتري ؟ قتلتتي يا مولانا بغير سيف ولا رُمح) . فما زال 
به الو حتى أجاب بشَّريطة أن هر يولي القَضَاءَ والخراج لمن يراه ويحختاره » ويجكل احبر لمن تق 
به » ويجعله قائِمًا بين ألدي هؤلاء » فمن اسْتَعْصَى عليهم ره هؤلاء به حتى تفل به ما يجب » 
ويكون الْأمرُ لهم , وتصيرُ كالخادم بين أولدك ؛ فأّحت الك ما قال وشّكره . 

فلما صرف قال أبو طايب بن القا بأفر الله لور : ويا مؤلانا» وتّييق 0 
وأنّه يقوم بوَقَاء ما ذكر ؟) فقال الِْرٌ : ويا تمكناء كم بين قَؤْل يوسُف وقول جَشْفَرء فاغلّم يا عَمْ 
ل 0 
ولكن هذا ولا أخصن وأَجوّد عند ذوي العَفّل » وهو نهاية ما يفعله [من يترك دياره]© ". 

وكانت أُمٌ الأكراء قد و + قت من المغرب سيك باح بمصر» فتيها وكيلها في مصر ليقع 
وطُلَبٍ فيها ألف دينار . ضر إليه في بعض اليم مر شابة ب على جمار لتقل الصّيئة » ٠‏ فساوَم 


ابن سعيد : الدجوم الزاهرة 51 (ومصدره أيضًا ابن فصل منه؛) ؛ المفريزي : اتعاظ الحنفا ,548:١‏ 
مهذب الذي بدأ الخهر بفوله : دوجدت في خزالة الخاطة > 5 نه 40-66 (عن اين مهذب)؟ نفسه 48:1- 
كتابًا من الميرٌ إلى عبده جوهرء وهر بمصر والكاى كان في .. ,١‏ 
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فيها وابْنائَئها منه بست ماثة دينارء فإذا هي ابْنّة الإغشيد محمد بن طح : وقد بَلمها حو هذه 
الصّبية » فلمًا رأتها سَمَفمّْها حا فاشترتها لتشتفيع بها '. فعا الوكيلٌ إلى المغرب وحدَّث الهرٌ 
بذلك فأَحضّر الشّيوخ » وأقر الؤكيلٌ فقَصٌ عليهم تحبر ابنة الإنخشيد مع الصّيئة إلى آخره؛ فقال 
:ها إشوانا اضُا إلى مصر» فلن تخخول بينكم وبينها يفن لقو قد بل بهم الو 
إلى أن صارّت امرأةٌ من بنات الملوك فيهم تَحْوْجٍ بنفسها ود 0 
من ضَّعْف تُفُوس رجالهم وذهاب غُثرتهم » فانْهَضُواالمسيرنا إليهم؛ . فقالوا : «الشمع والطاغة) 
فقال : مُحذوا في حوائجكم » فنحن نقدّم الاحتيار لمسيرنا إن شاء الله؛ ". 

وكان قَيِصَرْ ومُظَفّر الصّقْلَِانَ قد بلغا ُنْبَةٌ عَظيعَةٌ عند المنصور والد الجر وكان المظَمُدْ يدل 
على الور من أجل أله علّقه ال في صغرهء فكررة عليه ؤة وولى ؛ فسمعه ْو يتكلم بكلمة 
َفْلية استراب منهاء ولقها منه يقت نفسه من السؤال عن معناها . فأَحَذّ يَحمّظ اللغات : 
فاجدا بعلم اللغة التيّريّة حتى أَحكمها : ثم تعلّم الؤومية والشودانية حتى أنْمَتهماء اك أَعَدَ 
تعلّم الصَفْلؤة » فمؤث به تلك الكلمة» فإذا هي م ا ا ل ل ار ل 
. الكلمة ', 


ا 000 بين التي 5 الي اي 0 

جح امشلكا و لكر الرجال عن كا مهما المعالاخ اد نساء لفاح + ني القثلى لبني حسمن 
عند بني جر نحو سبعين قبا دوا عنهم ‏ وَعَقَدوا ب: ينهم الصُلْح في الحرّم تجاه الكغية » 
وتحملوا عنهم الدّيّات من مال الع وكان ذلك في سنة ثمانٍ وأربعين وثلاث مالة . 

فر وا مي ل جَوؤْهَوٌ مصر» بار حسن بن جغفر 


الحتني بالدُعاء لمر في مكة يعت إلى جز هر بالخئر» فسيّر إلى لمعي يُدفه بإقامة الدّعْرَة له 
كذ فَاقَدٌ إليه بتقليده الع وأعماله ؛. 


8) إضافة من ٠‏ اتعاظ النفا . 


' المقريري : اتعاظ الحتفا .١٠١ :١‏ نقسه 1:1 ,٠١١‏ 


"تقس ادل 'نفسه 1١9:١‏ 


١14‏ المواعظ. والاغجبار في ذكر اليطط والآثار 


وسار المي يفنا كره مره من الغرب حتى كل بالجيرّة » فعَقدَ له بجَؤهر جشرًا بجديدًا عند الختار 
بالجزيرة #» فسَارَ عليه » وقد رُينَت له عديتةٌ القُشطاط فلم يَسْقّها » ودتحل إلى القاهرّة بجميع 
يي و '؛ وذلك لستئع حَلّْن من رَمَضان سنة 
". فعندما دَحَلَ القصر صَلَّى ركعتينء فاقتدَى به من حضّرء وباتٌ به؛ 
شيع ذغلى لاه : وأ ند في سار تدة مص د اث عد رشو له صل اه 
00 أميد المزّمنين عل بن أبي طالب » وأنيث اشم المع لدين الله واسم ابنه©؟ عبد الله 
الأمير "» وَجَلّسَ في القصر على الشريرالدّمَب » وصَلَّى بلاس صَلاةٌ عيد الفظر في المْصَلّى» 
فسئح في كل ركُقة وفي كل سد ثلاثين تسبيحة » ثم طب بعد الصّلاة . وركب لفح تليج 
مصر يوم الوّقاء» وعمل عيد غَدير حُمْ, ومات بعص بني عَمْه فصَلّى عليه وكَثر سَبعاء وكير 
على مَيِتِ آخر حفس . وقَدِمت القَرايِطةُ إلى مصرء فسكر إليهم الجيوش وقَرّموهم ؟. 
وما زال إلى أن ُوفي من ل اغتلها بعد ذمموله إلى الفاهرّة بسنتين وسبعة أشهر وعشرة يام 
وعمره حمس وأربعون سنة وستة أشهر تقريئًا ؛ فنَ مَؤْلِدَه بلمهَدِيّة في حادي عشر شهر رَمَضان 
سنة تسع عشرة وثلاث مائة » ووّفائه بالقاهرة لأربع عشرة حلت من ريبع / الآخر سنة خمس 


8) في الاتعاظ : عقد جوهر جسر الجزيرة » وععد جسرً! آخر عند الختار بالجزيرة . 


,59١ فيما يلي‎ ١ 
عن ناريخ الدولة الفاطمية في مصر راجع» حسن‎ ' 
إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية في المقرب ومصر‎ 
: عبد المتعم ماجد‎ 4١55/4 وسورية وبلاد العرب » القاهرة‎ 
ظهور خلافة القاطميين وسقوطها في مصرء الإسكيدرية‎ 
القاهرة 597١؟ محمد جمال الدين سرور:‎ 4 
الدولة القاطمية في مصر سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة‎ 
15948؛ هفه ,.8 ركاوم1‎ 2191/٠ في عهدماء القاهرة‎ 
م« بقلت ,نم11 لتسننة" 1ه 0و تأمامرم عام1‎ 
.جم ,نتن م" :437-50 وأحدث الدراسات‎ 871-82 
ما كتبه كاتب هذه السطور أيمن فواد : الدولة الفاطمية في‎ 
وكذلك ,لعقسة©‎ .؟٠١‎ ٠ ٠ مصر - تفسير جديد » القاهرة‎ 

8710-82 .جوج ,آ[آ كممتصناه! مأكة 8/7 رك 


0) بولاق : أبيه . 


” الأمير عيد الله هو الاين الأوسط للمعز الذي عينه المعر 
وهو مازال بإفريقية لولاية عهدهء متخطيا بذلك ابنه الأكبر 
تميم - صاحب الحق الشرعي تبعًا للعقيدة الإسماعيلية - لأنه 
كان بحيا حياءً عابثة بعيدة عدا يجب أن بتحلَى به من يرش 
لإمامة المؤمنين , ولكنه توفي فجأه في حياة أبيه سنة 515'ه/ 
ىم . وبدلا من أن يُعَيّن المعر لولاية عهده حفيده أبن عبد 
الله تيعًا للعفيدة الإسماعيلية التي تنص على أن الإمامة لا 
تنتقل من أخ إلى أخحيه وإأنا تكون في الأعقاب ء عدن المعر ابنه 
الثالث نزار لولاية عهده وهو الذي خلفه باسم «العزيز باللء؛ 
(راجع مناقشة ذلك عند » أيمن فؤاد : الدولة القاطمية في مصر 
11 


ابن ميسر : أخبار صر 159-168 
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وستين وثلاث مائة» وكانت مُدَّةُ خجلاقته بالمغرب وديار مصر ثلاثًا وعشرين سئة وعشرة أيام . 
وهو أل الخلفاء الفاطميين بمصر وإليه ُنْسَت القاهرة المعرّيّة ؛ لأنّ عَِدّه جَوْهَوًا القائد تاها حب 

ما رَسَعْ له كما ذُكرَ في تحر بنائها '. 

وكان امِب عايناً فاضاا جوادًا > تن السيرة ‏ مُنْصِفًا ثلرعية » مُفْرعًا بالُجوم » أُقيمت له الدُعْوةٌ 
بالمغرب كله وديار مصر والشَّام رمن وبعض أعمال العراق . 

وقامٌ من بعده ايه 9العَزيرٌ بالله أبو مَنُصور نزار» ؛ فأقام في الميلاقّة إحدى وعشرين سنة 
وخممسة أشهر ونصمًاء» وماتّ وعمره اثنتان وأربعون منة وثمانية أشهر وأربعة عشر يومّاء في 
الثامن والعشرين من رَجَبٍ سنة ست وثمانين وثلاث مائة » تمّديئة بلس وحمل إلى القاهِرّة . 

وقامَ من بعده ابه «الحاكمٌ بأئر الله أبو علي المنصور»ء وكانت مُدَّةٌ خلاقته إلى أن فُقِدَ 
حمسا وعشرين سنةٌ وشهرًا» وقُقِدَ وعمره ست وثلائون سنة وسبعة أشهر في ليلة السابع 
والعشرين من شَّوٌال سنة إحدى عشرة وأربع ماثة. وقد بَسَطتُ حبر العزيز والحاكم عند ذ كر 
الجوامع من هذا الكتاب ". 

وقامَ من بعده ابنّه «الظاهِك لغراز دين الله أبو الحسمن عليئ؛ بن الحاكم بأمر الله . وُلِدَ 
بالقاهرة يوم الأربعاء لعشرٍ لون من ز 
عد لجس اع ترا وين ردن بام امن . فرج إلى صَّلاةٍ العيد وعلى رَأضْه 
امل وحوله العساكر» وَضَلَى بالئّاس في المصَلَى ع وعادٌ فكب بخلاقته إلى الأعمال ؟. 

وشَربَ الخئر ورَمخصٌ فيه لقام» وفي سماع الغناء وشّوب القُقّاع » وأكل الملوخيا وججميع 
الأشماك » فأقبل النّاسٌ على اللّهْو *. 


مَضان سنة حمس وتسعين وثلاث مائة ؛ وبُويع له بالميلاقة يوم 


,577-5؟١١ فيما يلي‎ ١ 

' انظر ترجمة العزيز بالله والحاكم بأمر الله مفضّلّة فيما 
بلي 284:37؟- 1584 

" الظاهر لإعزاز دين الله الإمام الفاطمي الرابع في مصرء 
وأهم مصادر ترجمته كتاب (أخبار مصر للمسئحي الذي 
عاصره وكان يحضر مجالسهء والجزء الأربعون من كتابه 
الذي وَصْل إلينا مليء بالأخبار عن الظاهر في منتي 4١4‏ 
و16غه وانظر كذلكء ابن ظاقر: أخبار الدول المنقطعة 


م8+- 5؟ ابن خلكان : وفيات الأعيان 44١8-4 ١/15‏ 
النويري : نهاية الأرب ١8 -١317:58‏ ؟؛ الصفدي : الوافي 
بالوفيات ؟9:ا؟-559؛ المقريزي : أتعاظ الحنفا 
9-5 !! أبا انحاسن: النجوع الزاهرة 141/:4؟9- 
4 

* المقريري : اتعاظ الحنفا : 154 

* نقسه 9 159: وذلك في سنة ثمان عشرة وأربع 
مائة , 


1١ 


الل المواعط والاتهار في ذِكر الميطط والآثار 


ووَرّرَ له الخنطيز رَئيسش الإؤساء أبو الحسن عَعار بن محمد » وكان يلي ديوان الْإْنْشاءِ وغيره » 
077 0 اند من لم 3 5 5 5 
واسْتَؤْرره 0 أن ققد » فتولى البعَة للظاهر» ثم قُيلَ بعد سبعة أشهر في ريع الأول سنة 


0 


ثنتي عشرة . فا 


8 8 00 5 


وَلَىَ ديوان الإِنْشَاء بعد ابن حَيران ؛ وصّرف عن الوزارة في المْحدّم سنة ثلاث عشرة » وَقُبِض عليه 
في شَوّال وقيل » فَوْجِدَ له من العِن ستّ ماثة ألف دينار وعشرون ألف دينار '. ووَلِي بعده الوزارة 


الأميد شَمْسُ , الملوك المكين مشعود بن طاهر ؟. 
ب الدولة الدذيري متولي يِساريّة ولاية فلشطين ") فكانت له 
جرّاح الطائي حروبٌ . 


وفي سنة أربع عشرة قُلّد ملحب 
مع حشان بن مُفْرّجٍ بن 


1 5 0 5 
وفيها نَرَعْ السَغْرٌ بمصرء وتَعَذر وود الخثر. 


وفي انْحوّم سنة حمس عشرة لَب لخادم الأسود مغضادء بالقائد عِرٌ الدّؤْلة وسَنائها أي 


الفوارس يغضاد الظاجِري » وَخُلّعَ عليه ؟. 


وثاز رَجُلٌ من بني الحسينٌ يبلاد الصّعيد فمُبِضٌ عليه » وأقء أنه ققلّ الحاكم بأمر الله » ووُجِدٌ 
معه قطعة من جِلّْد رأسه وقطعةٌ من الفوطة التي كانت عليه ؛ فشكل عن سبب قَثْلِه ياه » فقال : 
غْرِتٌ دله وللإسلام . ثم قَتَلّ نفسه بسكين كانت معه ؛ فَقُلِعَت رأسه وسْيّرت إلى القاهرة ". 


ب 


وفيها اشتدٌ الغَلامُ بمصرء وكثر 


المقريزي ؛ اتعاظ اللبيفا 1794-1174:1, 


* نفس 5919 1. 


” أمير الجيوش منيخب الدولة أنوشتكين الدذْيري متولي 
حماية فلسطين وحرب الكثلّة المنوفي سنة 478ها 41 ١٠م‏ 
(راجع عنهء مقال جاستون فييت «نا» ,.© ,كلا 
مثلم غطسسمف ‏ بعتمر5 عل علتستنلك الامومعوعط 
ر(1970) 46 كناك ,«(1042 /433 مه ,سم تستطماط 
3837 .ورم , 

أَورَُ الممبحي نص سِجِلٌ تلقيب القائد أبي الفوارس 
مفضاد الخادم الأسود ب «القئئد عر الدولة وسنائها أبي 
المُوارس معضاد الظاهري , وهو مؤرخ في صفر سنة خمس 


نقصٌ الثيل ١‏ . 


عشرة وخحمس مائة وقرئ على الناس في صحن الإيوان 
بالقصر الفاطمي يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
صغر منة 6١4ه‏ . (المسيحي ؛ أخبار مصر 77-1514 وقارن 
المقريزي : اتعاظ الحنغا ؟1781:5) , 


: المسبحي ؛ أخبار مصر 519 - 8/؟؛ المقريزي : اتعال 
1١114‏ وفيما يلي حمسة 


أ نفسه 717) نفسه 19 47 ١ع‏ وانظر عن أزمة الحدطة في 


عهد الخليفة الظاهر بأمر ايله دراسة ثياري بيائكي المعتمدة 
على ما أوردة المسببحي مكلمه 86[آ» ,.طط؟ ,كتنتوصفاظ 
5570 ,«ولنساة؟ عتموط"1 كممل عمتقتمعسة 
67-10 ,هم ,(1980) 206111 


ذِكَر المملقاء الفاطمئين أقا 


وفيها فور الشّرِيفٌ الكبير العيجمي والشّيِحُ تجيب الدّولّة الجؤجرائي والشيِحُ العميد مسن بن 
دوس مع القائد يغضاد , ألا دتمل على الظَاهِر أحدٌ غيرهم » وكانوا يدخحلون كل يوم خُلُوَةٌ: 
وييخرجون فيتصرّفون في سائر أمور الدولة والظَاهِر مشغول يلذَّاته . وصار مَّمْسٌ الملوك مُظَمّر 
صاحِب المظَلّة » وابنٌ يران صاحِب الإنْشاء » وداعي الدّعاة ؛ وتقيب ثُقَبَاء الطالبيين » وقاضي 
الفُضَاة يها وتملوا على الظاهِر في كل عشرين يومًا موة» ومن عداهم لا يصل إلى الظاهر"» 
ألبئّة . والثّلامّة الأول هم الذين يَقُضُون الأشْغال» وييْضون الأمور بعد الالجيماع عند القائد 
معضّاد .١‏ 

ومُنِعَ النّاسُ من ذببح الأبقار لقِّنها » وعَرّت الأقواث بمصرء وقَلّت البهائِمْ كلّها حتى بيع 
الرأسٌ البقّر بخمسين دينارًا ". 

وكَثْر الحؤفٌ في ظواهر التلّد » وكدر اضطراب الثّاس » وححدّث زُعَماءٌ الدولة بمُصادرَة الشجارء 
فاختلف بعضّهم على كن وكير ضَحِيحُ طوائيف م والحاجة فلم يُجابوا» 
وتحاسّد زرُعماعٌ الدولة » قيض على العميد تخسن وضّرِب عُنقَه ". 

واشْتدٌ الملا وقَقّت الأتراش » وكَثَْالموث في الّاس , وقد الحيوان فلم يُفدَر على دجاجة 
رلا ورج » وك الا ل الور ا تر لو م 


00 


من ينث 

وخَترَج الحاج ففّطِعَ عليهم الطريق بعد رَحيلهم من يزكة المت وأصدَت أموالّهم » ويل 
منهم كثير؛ وعادٌ من بَقِيَّ ٠‏ فلم يحج أحدٌ من أهل مصر". 

وتفاقم الأَمْو رُ في شدّة القلاء فصاح الناسي بالظاِر : الجوع ء انوع يا أمير المؤمنين » لم يَضتّع بنا 
هذا أبوك ولا جَدّك ء فالله ابله في أمْرنا”. 


وطَرَقّت عساكد ابن بجاح القَرمَاء فد أهلّها إلى القاهرة " 


) بولاق : القاهرة . 

أ المسبحي : أخيار مصر 0غ -45! المقريزي : اتعاظ أ نفه 43554 شه 15929 
الها 112:7 "أ نفسه 89ؤ نفسه 39:9 1. 

"نفس 45 نفسه 197وع ود رول 'انقسه “الى نفسه 195 134 

بو 7 


نقسه 5855 لفسه ؟'الافأ- اره آل تقسه "لا؟ تفسه ؟7: .,١51‏ 


1 المربظ والاغيار في ؤتخر المبطط والآقار 


وأضبع اا بمصر على أنبح حال من الأمراض والؤتان وشِدَّة العّلاء وعَدّم الأقوات » وكير 
الف من الدُّار التي كبس البيوت 8)) حتى نه عمل سماطٌ عيد الدّخر بالقصر» كبس 
العبيدٌ على الشماط وهم يصيحون : الجوع , ونّهِبوا سائّر ما كان عليه '. 
/ ونهتت وت الأزيافٌ , وكثْرَ طْمَعٌ العبيد ونَهْبهم » وجرت أمورٌ من العامة قبيحة 
0 الاجر إلى القَّوَض » فَكْمَلٌ بعضٌ أهل الدولة إليه مالا» 0 آأخرون . 
وامجتمَع نحو الألف عد ليْهبوا") البلد من المجوع » فتُودي بأنَّ من تعوض له أحدٌ من العبيد فلفئله؛ 
ندب جماعَةٌيفظ البلد » واستعدٌ النّاسٌ , فكانت ثَهْباتٌ بالشاجل » ووقائعُ مع العييد احتاج الث 
فيها إلى أن حَنْدَقوا عليهم ححنادق » وتحِلوا الدُروب على الأزِكة والضُوارع . ورج مِغضاةٌ في عكر 
فطردهم » وقبضٌ على جماعَةٍ منهم ضَرَبَ أعناقهم . وأُحَذَ العبيدُ في طلّب الجزجرائي وغيره من وجوه 
الدولة » فَحَرَسُوا أنفسهم وامتنعوا في دورهم . والْقَضَت الششئّة والنّاسٌ في أنواع من التلاء '. 
وفي سنة سك عشرةء أَمَر الاك فأخرج عن بمصر من القُقهاء المايكية وغيرهم » وأَمَرَ الدّعاة 
أن يُحَفُظوا الثّاس كتاب «دعائم الإشلام؛ و ١مُحْقِصَر)‏ الّزيرء وجَعَلَ لمن حَفِظ ذلك مالا ". 
وفي سنة سبع عشرةء ثارّ بمصر رُعاف عَظيمٌ بالئّاس » وكثّرت زيادةٌ الثّيل عن العادة؛ 
وتَصَدّق الظاهِد بمائة ألف ددار من أجل أن سَقَط عن فَرّسِه وسَلِم ؟. 
وفي سنة ثمان عشرة » وُقّعت الهُدْنَة 2 صاحب الوم » وححْطِب للظاهِر في بلاده» وأعاة 
الجاييع بقُشطنطينيّة وعَمِلٌ فيه مدنا » فأعاة لاه تَنيسةَ قُمامَة بالقُدْسء وأَذْن لمن أظهر الإشلام 
في أَيَّام الحاكم أن يعود إلى التُضْرانية» فرع إليها كنيد منهم *. 
وصَرَفٌ الظَاهِرُ وزيره عميد الدّؤلَّة وناصحها أبا محمد الحْسَن بن صالح الوُوذباري » وأقام 
َدَلَه أبا القاسم عل بن أحمد الجرٌجرائي ". 


) ساقطة من بولاق  .‏ © بولاق : لهب , 


1 ١ 
في جزأين, أما كتاب الوزير‎ ١5507 المقريزي : اتعاظ حون في القاهرة سنة‎ 487-8١ 9/4 المسبحي : أخبار‎ 
نفسه 487 نفسه 015511 اين كنّس فهو كتاب في الفقه يُقررف كذلك ممُصَئف الوزير.‎ ' 0 

ا له 5 
المقريزي : اتعاظ الحشا ؟: »١965‏ ونشر أصف علي “ألفسه 9/019( *نفسه 1١5:9‏ 


أصغر فيظي كتاب ادعائم الإسلامة للقاضي النعمان بن انفده الال 


وك المخلقاء الناطلمئين ١‏ 


وفي سنة عشرين كانت فذفِثْنةٌ بين المعَاريَة والأثراك قُيلَ فيها كثيد '. 

وفي سنة إحدى وعشرين » بُويع لابن الظاهر بولاية العَهُد وعمره ثمانية أشهر ء وأنْمَقَ على 
ذلك في يلع لأل الدولة وطعام ونُدار للعائئة ما يجلّ وصفه ". 

وفي سنة اثنتين وعشرين » تحكك الشغر لقص ماء الثّيل ‏ ثم زادَ بعد أوانه بأربعة أشهر ". 

وفي سنة ثلاث وعشرين» قَتَلَ الظَاهِر أحدّ الدّعاةٌ» فَاصْطَرْبت الوعيةٌ وَالدْدٌ» وتحدّث 
الدّعاة6 بِحَلِْه » ثم سَكَتت الفشْنةٌ بعد إثفاق مال بجزيل *. 

وفي سنة ة أربع وعشرين ٠‏ رَبَ وَلِيْ العهْد من القاهِرة إلى مصر وقد رُينتِ العلرقات » فكان 
إذا مك بقوم ككلوا له الأرض ء وثَدِرَ يومد على العامة مئلغ حمسة آلاف دينار . فكان يومًا عظيمًا *. 

وفي سنة حمس وعشرين » يَثَّ الا دُعاله يداد عند اخخيلاف الأثراك بها فكدرت دُعاله 
هناك . واشتجاب لهم حَلّقٌ كنيه '. 

راكاد بي طايت زمار كير الام بمصر 

وماتٌ الظاهم للنتصف من شَّعْيان سنة سبع وعشرين وأربع مائة عن اثبتين وثلاثين سنة إلا 
أيائاء فكانت مُدَّةٌ خلاقّته خمس عشر سنة وثمانية أشهر وأيامًا . وكان مَشْعْوفًا باللّيْر مُيكا 
للغناء» فتأنّق النّاسُ في أيّامه بمصرء وانّخذوا الممَئّيات والإقاصاتء وبَلَهُوا من ذلك ميلعًا 
عَجيا ©. وانّحَذ جروا لمماليكه . وعَلّمهم أَنُواعَ القلوم وساثر مُنون الحزبء واتّحَلٌ جزائة البنود 
ام فيها ثلاثة آلاف صانع » وراسّل الملوك » واستكثر من شِرَاء الجواهر» وكانت تَنْلَكيه يإفريقية 
ومصر والشّام والحيجاز . 

َغَلَب صَالِح بن مزداس على علب في أيامه واستولّى على ما يليهاء وتغلّب حَسَاتُ بن براح 
على أكثر بلاد الشّام » فتَضْعْضَّعَت الدولة . 


) بولاق : الناس .2 6) بولاق : عظيما . 


أ المقريزي ؛ اتعاظ الحنها ؟: /ال19. * نفسه 141:5 
00 ' تقسه 19 141. 
نفسه 181:9 * نفسه 185:7 
أنفه :0م1١‏ 


يك 


1١ه‎ 


44 المواعظ والاتيبار في ذكر المنطط والآثار 


5 5 ل 5 ّ 7 
وقامَ من بعده ايه وَلِيّ العهد وبُويعَ له , وهو (المشتتصِد بادله أبو تيم معد ومولده في 
الشاس عشر من ممَادَى الآأخرة سنة عشرين وأربع مائة » وبُويعَ للخلاقّة للنصف من شّعْبانَ سنة 


سبع وعشرين » وعمره يومئذٍ سبع سنينء فأقامٌ ستين سنة وأشهرًا في اليلاقّة » كانت فيها َنبا 


وقِصّصٌ شَّنيعَةٌ بديار مصر .١‏ 


2. 


منها أن أمّه كانت أمَدّ 


سَؤقاء لتاجرٍ يهودي يمال له أبو سَغد سَهْل بن هارون التُشئري» 
كَ 
فابتائعها منه الظَاهِدٌ » وَاسْيَولٌ ده المُشتنْصِر . فلا أت الحيلائةٌ إليه اسكذ 


سكدنّت أَمه أبا قد ورَفه 


درَجحةَ عَلِيّة . وكان الوزي يومعذٍ أبا القايم الجوّجرائي » فلم يتمكن أبو سعد من إظهار ما في نفسه 


حتى مات الجزجرائي 5 


وتولّى أبو منصور صَدَقَةُ بن يُوسُف القُلاي الوَزارَة » فانتبسطت يد أي سَعْد » وصار القَلاجِئ 
مر بأغره» فل عليه وله كما ُكر في تحبر جزائة لبود » فتحقدَت أم اتير على القلاجي 
وصَرَقَتْه عن الوّزارّة » واستق أبو البركات صَفِينُ الدين الحسَينٌ بن محمد بن أحمد الجرّجرائي في 


الوزارة ” 


. 0 لما 
وفي سنة أربعين صارٌ ناصِرٌ الدولة الحسَينٌ بن ححمدان » مُنَوَ دَِمَشْو مَشْق ء بالعساكر إلى حلب » 


وحارّب 


الا 
مُتوليها يُمال بن صالح بن بمؤداس » ثم رََعَ بغير طائل . فقلّد مُطَفْرَا الصّقلبِي دِمَشْق؛ 


وقَبضٌ على ابن حشدان وصائرّه ."واعتقله بصُّور ثم بالكملة “. 


' المستنصر بالله أبر تميم مَعدّ بن الظاجر لإعراز دين الله » 
خامس الخلفاء الفاطميين في مصر وثامنهم من المهدي (راجع 
عنه) أبن ميسر: أخبار مصر 7- 408 إين لكان : وقيات 
الأعيان 778:6- 9589 النويري: نهاية الأرب 
م:9 .14-9 !؛ ابن ظافر ؛ أخبار الدول المنقطعة 17- 
١‏ ابن أبيلك : كنز الرر وجامع الفرر 171417:5- 6414٠‏ 
الذهبي : سير أعلام البلا ©1931-1401:1؛ المقريزي : 
اتعاظ الحنفا 82:7 -١‏ 4 8م؟ أبا الشحاسن : الدجوم الزاهرة 
ه١١‏ - 9# 1143-74 عماد الدين [دريس : عيون الأخبار 
١7‏ - كرا؛ ابن إياس : بدائع الزهور -118:1/١‏ 457 
عبد المنعم ماجد : الإمام المستتصر بالك الفاطمي . القاعرة 


17١-1210 أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر‎ ١ 
الكشقاكنة لزاع ته “21 ,7 كفيك بق .1 .51.4 رطأ‎ 
.هط ,كآ/ القللاط‎ 7730-3, 

" ابن ميسر: أخبار مصر ©؛ المتريزي : اتعاظ الحنفا 
" :ةك رانظر 6217/2 2م82 126 هأ 915اعق ,.1 . /87 لعاعنا"1 
78-9 .نج رسدلدة لترمهنةه1/! اه علئمآ تممنناه"[ 0هدا 
وفيما بلي ال 

" نفسه 4 - ه؛ تقسسه 95-1988 ١؟‏ التويري : تهاية 
الأرب 8؟: 1515 وانظر فيما يلي 545-5142 


+ نفسه 9-5آ9) نقسه 29 03؟ 


وعد المحلقاء القالمئين ا 


وخرجٍ أميد الأمراء رقْقْ الخادم' على عشكر تبلغ عِدَّه نحو الثلاثين ألقّاء بَلَمْت التَمَقَة عليه 
أربع مائة ألف دينارء يُريد الشّام ومُحارَيّة بني مؤداس ". 


وفي المحام. سنة إحدى وأربعين ؛ صرف قاضي القُضّاة قاسم بن عبد العزيز بن التُغمان عن 
القَضَاء بعد ما باشّره ثلاث عشرة سنة وشهدا وأربعة أيام ‏ وتقلد وَظيفة الْقَضَاءِ بعده القاضي 


الأجَلٌ خطير املك أبو محمد اليازوري ". 


وفيها / حارّب رِفْقّ بني مؤداس ١‏ فظَفِدوا به وأسّروه قماتٌ بِمَلْعة خلب» فأفرج عن ابن 
دعرات ‏ هه م 00 55 - امم اه اث 0 2 1 
مدان وبقي بالحضرة “. وفيض على الؤزير أبي البركات الجزجرائي وثُفِي إلى الشام . ومممل أبو 
المَصْل صاعد بن مشعود وَاسِطَةٌ لا وزيدا *. ثم قد قاضي الفضاة أبو محمد اليازوري الوزارَة مع 


كه اكه م 5 
وَظيقّة القَضَاء » ولقب ب «َسَيّد الورَّرَاء» ' . 


وفي مسنة اثنتين وأربعين » كانت حُروب البُصَيرّة » وإشخراج بني قرة منهاء وإنزال بني سِئيس 
بعدهم بهم ". وفيها دعا علي بن محمد الصّليحي بالتمن للّمتئصرء وبَعَتّ إليه مال النججوئ 


وَالهّدُيّة") *, 


3 بولاق : التجوة والهدت . 


فم يم 


' أمير الأمراء افر فَحْر امّلك عدّة الدولة وعمادها رق 
الخادم الأشوّد : التولى سلة 5141ه/ 4148م زمام الأتراك 
ومتولي القعصر في عهد الظاهر وعهد المستتصر . (راجع » ابن 
الصيرفي : الإشارة إلى من تال الوزارة 4!؟ أبن القلانسي : 
ذيل تاريخ دمشق م ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة 
الكبسة 5/6: 117١‏ الصفدي: الوافي بالوفيات 
9815 ؟؛ للقريزي : اتعاظ الحنفا 117 1515 )1١5‏ . 

ابن ميسر : أخبار مصر ل9- 8 المقريزي : اتعاظ الحنقا 
0 

ا 5 
نلفسه 48 لفسه 15 ره ؟, 
نفسه 11١‏ نفسه 19 5084, 


" نفسه 4٠١‏ لفه 709:8 واسمه عميد الملك رَئْن 
الكقاة أبو القَطم صاعد بن مسعود ؛ رايع 00 أبن 


الصيرفي ٠‏ الإشارة إلى من قال الوزارة “الا ابن ظافر : أخبار 
الدول المنقطعة هلا 

' نفسمه :1١‏ نفسه 7١7:7‏ وفيهما أن ذلك كان ممنة 
كت 


* نفسه 217 لفسه 718:7 وفيهما أن ذلك كان سسنة 


ا 

* عن أحبار الداعي علي بن محمد الصّليحي وبداية 
الدعوة الفاطمية في اليمن » راسبع عماد الدين إدريس : عيون 
الأخبار الجلد السابع؛ حسين بن فيض الله الهمداني : 
الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ؛ القاهرة 414868 
أيمن فؤاد : تاريخ لمذاهب الدينية في بلاد اليمن ؛ القاهرة 
1ك ١‏ .وم بك( وعلنطوعاناى .أعة “/2 ...© برطائصة 
85052 


ك5 


المواعظ والاغتيار في ذكر المبطط والآثار 


الالتساب إلى على بن 0 اه و 


سيردت إلى الاق ١‏ 


َصْرَمَدُ لثيل» فتحؤك الشغو بمصر. 


نر ابن عد اذل مدا مك ل قري تدر رك ارت ف الل 1 
وفي سنة ثمانٍ وأربعين» حَْرَجَ أبو الحارث التساسيري من بَعُداد منتمهًا 4 للمُستَئْصِر ؛ فشيّرت 


إليه الأموالٌ وَاليلَم ". 


وفي سنة ثمانٍ وأربعين عادت عَلَبُ إلى تملكة المنتنصر ؟. 

وفي سئة نخمسين مض على الوزير التّاصِر للدين أبي محمد التازوري ”2 وتقلد بعده 
الْوَزارّة بو الرج البايلي ثم صُرِف بعد اثنين وسبعين يومًا وتولى* أبو اليج محمد بن يفار 
لزني أبن عبد الله بن ممد» وان الا سد الازوزي أب مان أحمد تن عبد لتحم ءلم 


وفيها أَحَلَ البساسيريٌ بعُداد» وأقام فيها الخطبة للمشتئصرء وَمَدِ اللَيقَةٌ القائغ بأثر الله 
العئاسي إلى قُرَيْشُ بن بَدْران » فبَعتٌ به إلى عائة » وسرت ثِيابُ القائم وعمامته وغير ذلك من 


الأموال إلى مصر». 
وفيها سارّ ناصِرٌ الدولة إلى دِمَشْق 


3-8 ساقطة من بولاق ‏ 


ابن ميسر: أخبار مصر 4١18‏ المقريزي: اتعاظ 


الحنفا ؟: 4577 وقارن أبن الجوزي : المنتظم 5:4 -١6‏ 
هه !؛ ابن الأثبر : الكامل 8: 5١‏ ؛ أبا التحاسن : التجوم 
الزاهرة 86 لاه, 

' تقسه 17 

* نقسه 4١64‏ المقريزي : انعاظ 7: 2577 وانظر عن 
حركة البساسيري » المويد في الدين الشيرازي ؛ سيرة -١1/4‏ 
4 اين الجوزي : المعظم لوك لاوقا زللا- 
ابن ميسر : أخبار مصر .!- ١8؛‏ فاضل الخالدي : 
إلبياة السياسية ونظم الممكم في العراق خلال القرن الليامس 
الهجري ؛ بغداد 4١179-10951950‏ عيد الجبار ناجي : 
اثورة البساسيري في بغداد»ء مجلة كلية الآداب - جامعة 


أميرًا عليها *. 


البصرة 6 (09191) 4 1417 - للا؟ بأعة 22/2 ,11 تفصق 
7 .وم ,1/#دقوو8 ع؛ أن فؤاد : الدولة الفاطمية في 
مصر .1586-١95‏ 


نفسه )١5‏ نفسه 78:1 وفيه أن ذلك كان سنة 449ه . 


8 انظر مقال مايكل بريت وه قادامع»:8 عط1» .34 ,)820 
بفتتستلوطا عط ها وصوى 0ه أمرووط هذ «شساعة 1-5 و 
15-2 ,جزنز بكقعظ علش لصداءة لصة تاطتدور4.. 

' ابن ميسر : أخيار مصر 17-١‏ المقريزي : اتعاظ 
الحعفا 91711 1, 

لا 


إلى شهارش الغقيلي 


نفسه 4-1١8‏ اء وقيه ند كه 
اليدوي استجار به فأجاره . 


* نفسه 7١‏ المقريزي : اتعاظ ؟: ١88‏ 


وك الحَلَفاء الفَاِمكِين ١7‏ 


وفي سنة إحدى وكين انلف دَعْوَةٌ المتعنصر بالبضّرَة وواسط وجميع تلك الأعمال» 
فَقَِمَ طُغُولبك إلى بَعْدادء وأعاد الخليمَةَ القام بعد ما حُطِتَ للمُكتئصر يتعُداد أربعون محطبة : 
وقُِل البساسيري ١‏ 

وفيها قُطعت ححطَبةٌ امستنصر أيضًا من 2 » فسا إليها ابن حقدان وحارب أَمْلّها » فالكسَر 
كشرةٌ شَديدَةٌ َنيعَة » وعادٌ إلى دَمَشْق 

0 وعبد الحاكم عن القَضَاء » وأعيد إلى الوؤزارة 
أبو القَرَج البابل » واستق في وَظيقّة القَضَاء أحمد بن أبي زكري ". 

وفي سنة ثلاث وخحمسين » كبر صَرْف الؤْزرَاء القٌطّاة وولايتهم الل 
ونقدّم الأراؤل » بحيث كان يصل إليه في كل بوم ثمان ماثة مُقْعَة فيها المرائّعات والشعانات ' : 
فاسْتبَهَت عليه الأمور» وتناقضّت الأخوالٌ , ووَقَعَ الاختلافٌ بين عبيد الدّولّة» وضَّعْفّت قُوَى 
الؤْرَاء عن التدبير لقِصَر مدّة كل منهم » وتحرتت الأعمالُ وق ارتفائغها » وتغلّب الإجال على 
معظمها مع كثرة التقَفات والاسْتِخحُفاف بالأمور وطغيان الأكابر *؛ إلى أن آلّ الأئد إلى حدوث 
الشّدّة الُظئ كما قد ذُكرَ في مَوْضِعه من هذا الكتاب "» وكان من قُدوم أمير ايوش بَذْر الجمالي 
في سنة ست وستين وأربع ماثة وقيايه بِسَلْطْئَة مصر, ما ذُكرَ في ترجمته عد ذِ كر أُواب القاهرة ". 

َل المئصرُ مدّة أمير الجيُوش ء مُأجما عن التصدئف إلى أن مات في سنة سبع وثمانين » 
فأقام العسكرُ من بعده في الورَارَة ابنه الأَفُضَل شاهنشاه, فَباسَّرَ الأمُور يسيرا. 7 

ومات الُسئصٌِ ليلة الجميس لليلتين بقيتا من ذي الحجمة سنة سبع وثمانين عن سبع وستين سنة 
وحمسة أشهر ؛ منها في الخلاقة ستون سنةٌ وأربعة أشهر وثلاثة أيام » عت فيها أَغْوالٌ عَظيعة ؛ 
وسَدائِدُ آلّت به إلى أن لس على تخ » وقُقّد القُوتٌ فلم يَقْدِر عليه» حتى كانت امرأةٌ من 
اين ميسر : أخبار مصر 15١ -٠‏ المقريزي : اتعاظ المقريزي : إغائة الأمة ؟- 57: المقفى الكبير 4148:1- 
الحنقا ؟: /51؟, ابن حجر: رفع الإصر 4١07-١8‏ ومقال 


0 نفسه 117-151١‏ نقسه 82:19ه9- 2551 "٠١‏ وفيه إيسنستين امم عداص؟7 ولط» .181 رمعامممواع 
7 117114 ,452-466 ,تكلم «أكتقاون1-14ت جعاصتا 
.37-0 .هم ,(1987) 


أن ذلك سنة ؟1ه4ه. 


"لف نفسه 51:95 منة 1065ه. 


“أنفسه 159-99 نفسه 115 73395 سنة 4019 , 


" نفسه 154-77 نفسه 19 19314 وانظر كذلك 


' قيما تقدم م40-1١1.‏ 
' فيما يلي 75؟- 1178. 


1 الوايظ والاشتهار في تمر اط والآقار 


الأْشْراق تتصدّق عليه في كلّ يوم بقّْب فيه قُيِت . فلا يأكل سواه مرةٌ في كل يوم . وقد مَك في 
غير موضع اتن هذا الكتات لليزاضن أخيارة٠‏ 

فلعًا مات الْسْعنْصِدْ أقام الأْضّلُ بن أمير الجيوش في الخلاقة من بعده ابتّه «المشتغلي بالله أبا 
القايم أحمد) '؛ وكان مولده في العشرين من احم سنة سبع وستين وأربع مائة » فخائّف عليه 
أخوه تزار وَفْد إلى الإشكندرية » وكان العَايم بالأمور كلّها الأمُضَّل ؛ فحاريّه حتى ظَفِرَ به وقَثله : 
كما تقدّم في بر دكين عند ذكرة) خحرلئن القصر؟. 

وفي سنة تسعين وَقَُ بمصر خَلاء وبا ومولقت الخطبة من يتشق للفشتغلي » ولت بها 
للعئاسي , وحَحْرَج الفِرئج من مُسْطْئْطِينة لذ واجل الشّام وغيرها من أيدي المسلمين» فملكوا 
أنُطاكية ". 

| وفي سنة إحدى وت تسعين حرج الأَفْضَل بعشك عٌظيم من القاجِرّة » فأحَدَ بيت المقْديِس من 
الأرئقية ”2 وعاد إلى القاهرة ؛ 

وفي سنة اثنتين وتسعين » مَلّكُ الفِرِنْجٌ الولّة وتيت امقيس » فحَرَجٍ الأَفضَّلٌ بالقساكر وسار 
إلى عَشْقلانء فسار إليه الفِرٌ وقائلوه وقتلوا كيرا من أصحابه» وغنموا منه شينًا كيرا 
وحصّروه » فنَجَا بنفسه في البحر وصارٌ إلى القاهِرّة ". 

وفي سنة ثلاث وتسعين, عَم الوَباُ أكثر البلاد» فهَلّكَ بمصر عالمٌ عَظيع '. 


ه) ساقطة من بولاق .2 ©) بولاق: الأرمن. 


' المستعلي بالله أبو القاسم أحمد بن المستنصر بايلك ‏ ,5.126 ,آ7771تهاكتاقة 
سادس خلفاء الفاطميين في معصر وتاسعهم من المهدي : راجع ' لم تتقدّم وإنها ستأني فيما يلي و - 0وم. 
أتباره عند ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة 485-85 ابن " ابن ميسر: أخخبار مصر 16! المقريزي : اتعاظ الحنفا 
خلكان : وفيات الأعيان 9:1 4١١ -١‏ اين ميسر : أخيار 929 1- .5 
مصر 04- .47 ابن أبيلك: كتز الدرر وجامع الغرر تفسه 55-56؛ نفسه 71518 
5- :450! المفريزي ؛ المقفى الكبير 152:1- لماكت * نفسه 1817-13 نفسه 7 89 16 ابن الطوير: ثزهة 
اتعاظ الحتفا :4958-8 أبي اللحاسن : النجوم الزاهرة امقتين +- 4: النويري : نهاية الأب .1617-7828 
4١59-68‏ عماد الدين إدريس: عيون الأخبار 


1 ' نفسه 58 نفسه 2 78, 
لانبوم اد اكد لطم اعم * له لم21 رططنة 


وك اللْقَاء الفاطمئين 


امل 


وفي سنة أربع و7 ين » حرج عشذه مصر لقتال الفرخٌ » وكانت بينهما حروبٌ كثيرة .١‏ 
وفي سنة حمس وتسعين وأربع مائة» مات المشتغلي بالثه ثلاث عشرة بقيت من صَفَرء 


وعمره سبع وعشرون سنة وسبعة وعشرون يومًا , وم خلافته سبع سنين وشهران ” 
من أكثر دن الشام ء فإنّها 00 بين الْأثْراك والفِرٌ » 


0 الدَولَهُ / والْمَطعت الدَّعْوَةٌ 


وفي يام 


رت الإشماعيلية فتن : فَرْقةٌ ْاريّة تَطْعَنٌ في إمامة المشتغلي » وفرقة 0 


ل 0 


م » وقبل بل كُتل سلا 


فلكا مات » أقا الأمضَّل من بعده في اليلاقة ابته «الآمر بأحكام ايله اه 
وعمره حمس سنين وشهر وأيم » فقيل الأْضْلُ في أيامه» وأقام في الملاقة قسعا وعشرين سنة 
وثلمانية أشهر ونصقًا . وقد ذَكَوتٌ توبحمته عند ؤكر الجامع الأثمر في ذكر الجوامع من هذا 


الكتاب 


ص 


ونا كين الآمد بأخكام الله > أقيم من بعده «الحافظ لدين ابه أبو الميمون حبك المجيد» ابن 
الأمير أبي القايم محمد بن الْمشَنصِر بالله *: وكان قد وُلِدَ بعشمّلان في الحوم سنة سبع وفيل في 


1 ابن ميسر ؛ أخبار مصر 88» المقريزي : اتعاظ الحنفا 
477:9 وانظر مقال بريت 02 830166 116» .24 أمظ 
عط عط فنجوق سق فتيروظ صذ ,«(1099-1105) ملسمقع 
نهآ ,تملظ لنالتصدالا 0هه وتطنرزرك ,لنتدهاو1 
,45-59 ,مم ,1993 ّْ 

" نفسه 16: نفسه ©: /499 التريري : نهاية الأرب 1384 1لى. 
وفي عيون الأخبار لعماد الدين إدريس 111:7 أن ميلاده في الخرم 
المستنسصريةة أنه ولد يوم الأحد 4 ١‏ صغر سنة ؟48ه! 

" بُشيز المقريري هنا إلى الاتقسام الأول للدعوة 
الإسماعيلية والذي حَدّتٌ في أعقاب وفاة الإمام المستنصر 
بالله . فالعقيدةٌ الإسماعيلية تعتمد انتقال الإمامة في الأعقاب 
من الأب إلى الابن الأكيرء وتبمًا لهذه القاعدة كان نزار - 
الابن الأكبر للمسحتصر - هو صاحب الحق الشرعي في 
علافة أبيه . ومع ذلك فلم يُعر الوزير القوي الأفضل شاهنشاء 
هذا التقليد أي اعتبار وأبْعَدٌ نزار - الذي كان له من العمر 


أنذاك عون عامًا (ولد سنة 49# ه) - عن العرش وأجلس 


عليه أععاه الأصفر أبا القاسم أحمد وهو في نفس الوقت زوج 
ست الملك أخنت الوزير الأفضل ‏ وأدّى إبعاد نزار إلى نتائج 
بعيدة المدى » فما قام به الوزير الأفضل عو اتقلاب سياسي 
6 تناو واضح المعالم محاقظة على السلطان القوري 
الذي كان يتمتع به متفردًا مند أواخر عهد المستنصر بالله 
(راجع ء أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر ١٠78-197؟)‏ . 

فيما يلي 978:1 981؟, 

9 راجع ترجمته عند ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة 
4- ١١1؟‏ ابن ميسر: أخيار مصر 4141-91١7‏ ابن 
لكان : وفيات الأعيان :4717089-75 النويري : نهاية 
الأرب 47:98 7- !61١‏ ابن أبيك : كنز الدرر 5:5:ه- 
١هة؛‏ الذعبي : مبير أعلام البلاء 05-199:18لة 
الصفدي : الوافي بالوفيات 41177/-1١175:15‏ المقريزي : 
اتعاظ الحنفا #:© ١35-1١‏ أبي الحاسن ؛ النجوم الزاهرة 
١16‏ واللقلة خزو “أ ,.ألاءة ,لمتووقة 
.567 بنط 111 


6" المواعظ والاغتبار في ذكر المطط. والآثار 
سنة ثمانٍ وتسعين وأربع مائة » لأ أَخْرج المُتْصضِر ابنه أبا القايم مع بقئّة أولاده في أَيام الصّدة 
فلذلك كان يُقَالُ لهء في أيام الآمر بأحكام ايله : الأميد عبد انجيد العَشقّلاني ابن عَم مولانا. 

ونا َمل التراِيةُ اخليَةَ الآمر» أقام يرعش وهر ار الملوك الأمير عبد امجيد في دست ت اليلاقة؛ 
وتعتاه#) ب والحافِظ لدين الله؛ » وأنه يكون كفا لننظر في بطن أَه من أولاد الآآيرء واستقو عََار 
الملوك وَزِيئًا . فثارٌ العسكوٌ وأقاموا أبا علي بن الْأمْضَل وَزيرَاء وقُيِلَ هرا الملوك » وثهِبَ شارِحُ 
القاهرة » وذلك كله في هوم واحد .١‏ 

فاستبدٌ أبو عل بالوّزارّة يوم الشادٍس عشر من ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمس مائة أ 
فض على الحافظ وسَحجته مقَهدَا» فاستمرٌ عمو إلى أن قُِلَ أبو عل في سادس عشر جوم سنة ست 
وعشرين » فأْرج من معتفله : وأخدٌ له الَؤْدُ على أنه ون عَفِدٍ فيل لمن يذْكر اشههه ء فائ1 
الحافظ هذا اليوم عيدًا سَماه «عِيدَ النُضْرهء وصاز يُمْمل كل سنة " 

ونهجت القاهرة يومشاو » وقام يانِسٌ صاحِبٌ الباب بالؤزارّة » إلى أن هَلَكُ في ذي الحجّة منها بعد 
نسعة أشهر » فلم يوز الحافظ بعده أححدًا » وتولى الأَمُور بنفسه إلى سنة ثمانٍ وعشرين » فأقام ابنه 
سليمان وَلِيَ عَهْده مُقامَ وزير» فلم تَطِلٍ أيامه سوى شهرين ومات » فجَعْلٌ مكانه ابنه”© حَيِدرَة» 
فق اينه حسن وثارَ بالفِئْتّة » وكان من أمره ما ذْكِرَ في تبر الحارة اليانسيّة من هذا الكتاب ؛. 


حاصون 


بولاق : ولقباه. () بولاق : ابن. 


' اين الطوير : نزعة المفلتين 488-905 ابن ميسر : أخبار 
مصر ١١‏ المقريري : اتعاظ الخمنفا “78-19/7اء 


ويكون التاريخ الحدّد لصدور هذا الشجلٌ هو اليوم الذي 
اشترك فيه عبد المجيد وأبو علي في إدارة الدولة . (,:5165 


25 المقفى الكبير 48١:7 5515 :١‏ وفيما يلي 749. 

' يوجد في مجموعة الوثائق المحفوظة في دير سانث 
كاترين سحل صادرٌ في شهر ذي القعدة سنة 4 1ه8هء وهو 
سجل بالغ الأعمية من حيث تاريخ صدوره والأشخاص 
المذكورين فيه » فهو صادر في شهر ذي القعدة سنة ؛ 1هه/ 
أكتوير 76 إم من ذولي عهد المسلمين ...» وكافل قضاة 
المسلمين وهادي دعاة المؤمنين أبي علي أحمد بن الكئد 
الأجل الأفضل أمير الجيوش»: وقد ضاع اسم ولِيَ العهد مع 
فاتحة الشجلٌ وهو دون شك الأمير أبو الميمون عبد المجيد » 


ر«524/1130 موعلا عط أن عمرعع0آ لتاسننة1 نه ..5.31 
تنتصلعم ..0: :439-55 .مم ,(1960) 23 2825043 
35-5 روم ,1964 دمقوم1 ,عمعمط؛ أيمن فواد: 


الدولة الفاطمية في عصر 8451 ١-515؟)‏ . 

" ابن الطوير : نزهة المقلتين 7*- 48 اين ميسر : أخبار 
مصر 5١١-97١١؛‏ المقريري : اتعاظ الحشا -١147:9‏ 
7 المقفى الكبير 900:1 - 2ة 18 أبو الحاسن : النجوم 
الزاهرة 497:8 48-17 7+ وفهما يلي "517 ه. 

فيما بلي فساية 


فلا يل حصن» فام : غم الأزتيي 7 الؤزارّة في مجمادكى الآخرة ممنة تسع وعشرين» 
وكان تَضْرائيًاء فاشتدٌ ضَرَرٌ المسلمين من النّصَارَئُء وكرت أيهم '. فسَارَ رِضُْوانٌ بن 
لشي - وهو يومئدٍ مُتَولّي الغريية - وججمَع الثّاسَ الحرب تهرام » وسارَ إلى القاهرة» قانهزم 
تؤرام» ودَحَل رِضوان القاهرة » 0 على الؤزاَة في مجماى الأولى سنة إحدى 
وثلاثين» فأَوْقَع بالتُصارئ وأَدلّهم» فشَكره التَاسُء إِلَّا أنه كان حَفينًا جولاء فأَحَذْ في 
إهانّة حواشي الخليفّة وهَمْ بحَلْعِه» وقال: ما هو يإمام» وأا هو كفيلٌ مره وذلك اليد لم 
يَصِح '. 

فتوحشسٌ الحافظ منهء وما زال يدَيْدِ عليه حتى ثارت فِثئدٌ انهزم فيها رِضُوانَء ورج إلى 
الشام فجْمَعَ وعادٌ في سنة أربع وثلاثين» فجهّر له الحافظ العساكر حاريته » فقائلهم وَالْهَرْمَ 
منهم إلى الصّعيد » فَمِّضٌ عليه واعْتْقلَ » فلم يشتؤزر الحافِظ أعندًا بعده إلى أن كانت سنة 
سب وثلاثين» فقْلّت الأسعارٌ بمصرء وكَثْرَ الوبائ: وامتدٌ إلى سنة سبع وثلاثين فقظم 
الوَباحُ ". 

وفي سنة اثنتين وأربعين » حَنْصٌَ رطوان من مُفتقله بالقصرء وتبرج من تقْبٍ وثار يجماعةٍ » 
وكانت فد آلت إلى قَثْله ؟. 

| وفي سنة أربع وأربعين » ثارت فِبنَةٌ بالقاهرة بين طوائف العشكرء فماتٌ الحافظ ليلة الخامس 
من مجمادى الآخرة عن سبع وسبعين سنة » منها مدّة لاه ثمان عشرة سنة وأربعة أشهر وتسعة 
عشر يومًا أصابته فيها سَّدائِدُ كثيرة . وكان حازمًا سَيوسًا كثير الُداراة؛ عارقًا جَكاعًا للمال» 
ُْرَى بعلم التُجوم » يغلب عليه اليم *. 

فلمًا مات والفِْئَةٌ قائمةٌ» يم ابنه «الظاقه بأمر الله أبو مَنْصُور إشماعيل) » ومولده 
للنصق من رَبِيع الآخر سنة سبع وعشرين وخمس مائةء فأقامٌ في الميلاقّة أربع سنين وثمانية 


.١51/-1١71 المقريزي :1 مصر 96؟!؛ المقريزي ؛ أتعاظ انها‎ 4١78-1159 أبن ميسر: أخبار مصر‎ ١ 
١ 5؛ متها ذالة» ,.16 بلتفمد)‎ ١7 ه-‎ 1١ المقفى الكبير ؟:؟‎ 
معتمغصهة"'! :علنساذة عدوممئ"1 8 معتغخطه‎ 
“ل ,.ل ,143-47 .وم ,(1954) 731 4180 ,«مسمعطق8‎ 
1134-1897 م بآ طم اعة نفس‎ 6 


' ابن الطوير: نزهة المقلتين ١‏ 037-8؛ ابن ميسر : أخبار 8 نفسه ١4٠٠‏ المقريزي : اتعاظ الحجنها ؟: 185. 


" ابن ميسر: أخبار مصر 4١54-1١5٠‏ المقريزي : 
اتساظ الحشا :17 زا 


1 اموا والاغتيار ني وكر الميطط والآثار 


أشهر إلا خمسة أيام » وكان محكومًا عليه من الؤزَارٍ يأ 
وفي أيايه أُعِذت عَسْقَلانُ» فطَهَرَ الل في الدٌؤْلّة '. وقد ذَكَوتُ أخباره في مط الشبية 


عند ذآكر الميطط من هذا الكتاب ". 


فلما يل ء أقهع من بعده ابنه «الفائرٌ 7 بتضر الله أب القام عيسئ»» أقامه في الليلاثة بعد 
مفْكل أبيه الزيد اس . وعمره هس سنين ؛. فم طلائغ بن ررك والي الأَشْعُوِيئ بجموعه 


إلى القاهرةء فة 
إلى أن مات الفايْرٌ كلدث عشرة بقيت من 2 


ف عَبِاسٌ ؛ واستولى طلائغ على الؤزارة» وتلقُب ب «الصايع؛ *, وقامٌ بأثر الدولة 


جني سنة خمس وخمسين عن إحدي عشرة صنة 


و أر وين منهاني للة ست سنن وس أشهر وا ل وها خمناء ولك نأش 


ليقام ََليقَة رأى أغمامه قَتْلَى وم 


سَمِعٌ الضراخ » امل عقلّه وصاز رخ حتى مات , 


قأقامَ الْصَالِحُ بن رز در يك يك في المهلاقة بعدة «الْعاضِدٌ لدين ابله أبا محمل عبد ألنه) بن الأمير 


يوسّف بن الحافظ لدين الله . ومولده لعشر بقين من ارم سنة سس وأربعين / وخمس ماثة ؛ 
وكان عمره يوم يُويمَ نحو إحدى عشرة سنة .١‏ وقامَ الصَّالِحُ بتذبير الأمور إلى أن قُيِلَ في رَمَضًا 


ه) بولاق : الوزارة . 


' راجح أخبار الظافر بأمر ابله (بأعداء ابله) عندء ابن 
ميسر: أخبار مصر 894-1١41‏ ١؛‏ أبن ظافر: أخبار الدول 
المتقطعة ١١١-/9١١؟‏ أبن شخلكان: وفيات الأعيان 
984-1!؛ النويري: نهاية الأرب ؟:.1*- 
7 الصفدي : الوافي بالونيات 1١868-١6١:4‏ 
القريزي : آنعاظ الحدفا *:57١-١89؛‏ المقفى الكبير 
4177-5 أبي المحاسن : التجوم الزاهرة 881:8؟- 
519 ؟؛ وأنظر نص سجل بيمة الظافر عند القلقشددي : صبح 
الأعشى :581-78 (نشره أيضًا جمال الدين الشيال : 
مجموعة الوثائق الفاطمية 7074-78 وأنظر الدراسة 
المحليلية م١21‏ 11. 

" ابن ميسر: أخبار مصر 41 ١؛‏ ابن القلانسي : ذيل 
تاريخ دمشق ٠‏ 489-75 ابن الأثير : الكامل -١841:1 ١‏ 
49 أبو شامة : الروضتين -77:1١‏ 78؟٠‏ المقريزي : 


اتعاظ 2:7 56 
” نيما بلي رةه 
راجع أخبار الفائر ينصر ابله عند ء ابن ظافر : أخبار 
الدول المنقطعة لم١‏ ؟9- 4١١١‏ اين ميسر * أخبار مصر 49 -١‏ 
ه١1‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان "9:7ه151-1؟ 
النويري : نهاية الأرب 7:ج 101- 877؟ المقريزي : اتعاظ 
الحنفا :984-511 أبي المحاسن: الدجوم الزاعرة 
م ا الل 
” انظر أخبار الصالح طلائع فيما بلي 151:7- 1814. 
' راجع أخبار العاضد لدين الله عند ؛ ابن ظافر : أخبار 
الدول المنقطعة 11١-/199؛‏ ابن لكان : وفيات الأعيان 
.11 ؟١1؛‏ النويري: نهاية الأرب #07:7- 
؟؛ الصفدي : الواقي بالوفيات /546:19- 11114 
المقريزي : اتعاظ اللينفا 41:7 9- 1874 أبي اللحاسن :< 


وك الخلقاء الفاطميئين ١‏ 


سنة ست وحمسين» كما ذُكِرَ في تَحتره عند ذكر الجوامع ١‏ 

فقامَ من بعده ابثه رُرّيك بن طلائع وحشنّت سيره » فعزرّل شاور بن مُجير الشغدي عن ولاية 
قُوص» فلم يَقْمل العَزل » وحسّدَ وسار على طريق الواحات في البَريّة إلى توُوبحة » فحجمَع الناسّ 
وسارٌ إلى القاهِرّة » فلم يَكْئْت ريك وَقَوء ففِضٌ عليه بإطفيح ” : 

واستقٌ شاوَرُ في الوزارَة لأيام خَلَّت من صَفَر سنة ثمانٍ ونحمسين » فأقامَ إلى أن ثارّ ضِرْغْامٌ 
صاحِبُ الباب » فق منه إلى الصّام » واستيدٌ ضِرْغَامٌ بالؤزارة فقَعَلَ أُمرَاء الدولة » وأَضْعَفّها بسبب 
ذُهاب أكايرها . فَقَدِمَ الفِرئجٌ ونازّلوا مديئة بلبس مُدَّةٌء وداققهم المسلمون عِلَةٌ هَ مرار حتى عادوا 
إلى بلادهم بالشاجل » ورججع العشكرٌ إلى القاهرة وقد قُتِلّ منهم كثير . 

فَوَصَلٌ شاو رُ بقساكر الشّام في مجماقى الآخرة سنة نسع وخمسين » فحازبه ضِرْغامٌ على 
لهس بقساكر مصر ؛ وكانت لهم معه معارِكُ انهزموا في آخرهاء وَغَيِمَ شَاوَرُ ومن معه سائرٌ ما 
ترجوا به - وكان شيمًا جَليلًا - فسدُوا بذلك » وساروا إلى القاهِرّة فكانت بين الفريقين حروبٌ 
آلّت إلى هَزيّة ضِرْغام وقَثْله في شهر رَمَضان منها . 

فاستولى ساود على الوَزارَة مةٌ ثائية » واختلف مع الَمُرّ القادمين معه من الشَّامِ » وكانت له 
معهم خروبٌ آلّت إلى أنَّ شاور كقَبَ إلى مي هصق ملك الفِرئُ يستدعيه إلى القاهِرة » 
لبعينه على مُحاريَةِ شي ركوه ومَنْ معه من الُرّ . فحضَّر وقد صارٌ شي ركوه في مديئة بأيس . فخْرج 
شاور من القاهرة » ونَرَلَ هو ومُري [لةناةصدق على بِأْبَئّس» وحصّرا شيركره ثلاثة أشهر» ثم 
وَقََ الصُلْح » فسارٌ شيركوه بالعرٌ إلى الشّام ؛ ورَلَ افرح ء وعاد شاور إلى القاهرة في سنة ستين 
رخسي مالة؛ فم يل إلى أن قم شيركوه من الام المساكر ع اي في ع الآخر  ٠‏ فخْرجَ 
ساود من القاهرّة إلى لقائه » واستدعى 5 ري 0113 1تف] ملك الفرجُ » فسار ث شي ركوه على الشّوْق 
ترج من إطفيح » فسارَ إليه شار افرح » وكانت له معه الوَقْعَة لمشهورة » فساو شير كوه بعد 
لؤققة من الأَشْموئين وأَتَّ الإسكئدّرية » وعادّ شاور إلى القاهِرة ". 


- التجرم الزاهرة 4:6 قم * لق ,© ,امال " هذه الفترة التي بدأت بعد وفاة ريك بن الصّائح 
202 ,وج ,1 نش كله امه طلائع والني شهدت الصّراع بين الوزيرين شاور وضْرْغام 
' قيما يلي 187:5- 384 والاستعانة بالقوى الأجنبية ممثلدٌ في الدولة النورية من جانب 
" المقريري : إتماظ الحنها :1ه - 4566 ,وزيرو دوزو وبملكة بيت المقدس المسيحية من جاتب أخرء والتي أَدّت إلى 
,67273 ,مم ,70111 781416 .ط علنصلة* .مع 2/7 ,.31 2 طمع هذه القرى في مصر بعد اطلاعها على ضعف الدولة - 


0" المواعظ والاغيبار في ذكر الميطط والآثار 


حرج شيركوه من الإشكنئرية بعد أن اسْتَخُلَفَ عليها ابن أخيه صَلاع الدّين يوشف بن 
أتُوب » ولم يرل يسيد من الإسشكئدرية إلى قُوص وهو يجبي البلاد . . فْخْرَجَ سَاوَرٌ من القاهِرة 
بالفرجٌ ‏ ونازّل الإشكثدرية » فلغ شيركوه ذلك » فعادّ من قُوص إلى القامرة وححصّرهاء ثم 
كانت أُمُورٌ آخبزها سير شير كوه وأضحايه من أرض مصر إلى الشّام في سَّوّال . 

وقد طَمِعَ الفِرج في البلاد؛ وتسلّموا أشواز القاهرة » وأقَامُوا فيها شِحتةٌ معه عِدّة من الفرغُ 
للقاسمة المسلمين ما يُتَحصّل من مال البلدء وفّحشٌ أَمدْ شاور وسائةت سيرئه , وكَثْرَ تجيه على 
الدّماء وإتلافه للأموال . 

فلا كان في سنة أريع وستين» قري تكن الف ف القاهِرة » وجاروا في مشحكمهم بها 
وركبوا المسلمين بأنواع الأمبة ©؛ فساز مُرِي [بمدددصهع ثريد أُحُذ القاهِرةء وتَرّلُ على مديئة 
بلبييس وأَحَذّها عَنْوَة ة . فكتب العاضدُ إلى ثُور الدّين محمود بن رّلكي صاجب الشَّام يستصرخه » 
ويحئّه على تخد الإسلام وإثقاذ المسلمين من الفِرجح . فهر أسد الدين شيركوه في عَشكرٍ كثير» 
وجهّرهم وَسَيْرَهمٍ إلى مصرء وقد أرق شاو ديئة مصر كما تقدّم .١‏ 

ثرّلّ ثري ربمسعصح ملك الفِرئٌ على القاهرةء وال في قال أهلها حنى كاد أن يأذها 
ا اا را ع اي يحوت ار م وإذا بالخر وَرَة 
بقُدوم شيركوه (فرَحَلَ افرح عن الفاهزة في سايم زبيع الآخر ©). ونَرّلَ شيركوه على القاهرة 
بالغ ثالث مَرّة فُحَلَعَ عليه العاضِدٌ وأكدقة: َأْحَذٌ شاور يفتك بالعُرٌ على عادّته » فكان من 
كله ما ذكِرَ في موضعه» وذلك في سابع عشر رَييِع الآخر الذكور. وِتَقُلّدَ شيركوه وَزارَة 


ه) بولاق : الإهانة. طءط) ساقطة من آياصوفيا . 


- الفاطمية والتي اننهت بوصول أمد الدين شبركوه ثم ابن أخخيه 
صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى كرسي الوزارة في مير ثم 
انقلاب صلاح الدين على الدولة الفاطمية وعودة مصر مرةٌ أخرة 
إلى دائرة البلاد الشئية التي تدعو للخليفة العياسي . نجد أخبار هذه 
الفترة عند عمارة اليمني وابن ظافر وابن الأثير وأبي شامة وان 
واصل والنويري وابن الفرات والمقريزي في الائعاظ وفي السلوك» 
وانظر كذلك : زه 1# نك ع وهم تدم ,نا رععع عط سنالطعه 
“وريز ربع وامبروزٌ جم معنتمسسئة عل "[ ناهسا 


هنا ,20 -!ج علالة ,. 17 بلك 56ةنا18 :1906 5أكوط بعلغفلة 
وول عتتتتا ناد متصتزى عل «قتقافنات: ممم فصديق 
ع2 ولآ» ,01 ,معطت :1967 ققهاتة1 ريعلعدامت 
,(111)1969] لو .صق ,«تمقطع عط عل خهع تت دل ازلغتنا 
جم بآآ #تفطوواط باه “اق .11 رلنقهة© 2761 .مع 
م ,13 لق عطقك مامه */5 ,.5 .2 ,كل تمطمنظ :327-28 
184-55 .نز ب[ 34 شلك .اك * 21 ,4 .504-505 أن 


فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 97م 7- 6.05. 


' انظر فيما تقدم 145-145 . 


ؤب اللقَاء الفاولمئين 1 


القاضد وقامّ بأمور» الدّوْلَةَ شهرين وخمسة أيام» وماتٌ في الثاني والعشرين من مجمادٌى 
الآخرة . 

ففَوضِ العاضِدٌ الوزارّة لصّلاح الدّين يُوسشف ا فساس الأمورّ ودَبْرَ لنفسه » فبذّل 
الأموال وأضْعَفَ العاضِدّ باستنفاد ما عنده من المال . فلم يَرَل أثر ه في ازدياد وأَف 2 العاضد في 
تُقُصان » وصارٌ يَخْطبٍ من بعد العاضد للشلْطان ثور الدين محمود , فطع أَصْحابَه البلاد » 
وغ أل مضير وألشقف + واتية الأمري رطع الناجلة ين عرزت م تب لين لانن ما لزيدء 

من إزالة و1 » إلى أن كان من واقَعَة القبيد ما ذَكْرَ ؛ فأباكُم وأَفْناهُم '. ومن حي ثلاشَّى 
العاضِدٌ والغل أمذه » ولم يَكق له سِوّى إقامّة ذكره في المنطية فقط ؛ هذا وصَّلاحٌ الدين 0 
لطت منه في كلّ يوم لضفه » فأتى على المال اليل والوقيق وغير ذلك » حتى لم تق عند 
العاضد غير قُرَسِ ال انَل ذكوته من ذلك الوقت » وصار لا 
بخرج من القصر أيه . و نتتَعَ صَلاحُ الدّين خَئْدٌ العاضدء وأَتَلٌ دُورَ الأمراء وإقطاعاتهم فوَمَبَها 
لأضحابه » وبَعتٌ إلى ” وإحوته وأهله فَقَدِموا من الشَّام عليه . 

فلعًا كان في سنة مت وستين أَبْطَلَ المكوس من ديار مصرء وهَدَمَ دار المُوئّة بمصر وحَكرها / 
مَدْرَسَةٌ للضَّافِعِة ؛ وأنشأ مَدْرَسَةٌ أخرى للمالكية ': وعَرَلَ قُضاة مصر الشّيعة وقَنّد القَضَاءَ صَدْر 
الدّين عبد الملك بن دزباس الشَّافعِيَ وجَعَلَ إليه الحكم في إقليم مصر كلّه ؛ فعرّلُ سائرَ القُضَاة 
واشكئاب قُضاةً شَّافِعئِة » فتظ مر النّاسٌ من تلك الكدئّة جَذهَبٍ مالك والشَافمِنَ - رضي الله 
عنهما - وَاْتَقَى عَذْهَبُ الشّيعَة إلى أن نُسِي من مصر ". 

وأَحْذّ في عَرْو الإفرجح » 1 هن إلى الولّة وعادّ في رَبِع الأول ثم سار إلى أي 
ونازّل قَلعَتها حتى أَحَذّها من فرج في ريبع الآخرء ثم سار إلى الإشكندريّة ولَّمْ شَعْتَ 
سُورها وعادّء وسَيْرَ ثوران شاه ونع بأهل الصّعيد » وأَتحدَ منهم ما لا يمكن وَضْفه كثرةٌ 
وعاد , 


00 سافطة من بولاق » وفيه وقام بالدولة ,. 6) بولاق , ميحمل تور الدين . 0 بولاق : الفرح . 


فيما يلي ؟:؟-5. ” سيعيد المقريزي تفصيل ذلك فيما يلي 00:7*- 
1 
فيما يلي حبر" ره ؟, 


>0١‏ المواعظ والاغتبار في ذكر المنطط والآثار 


فكَدرَ القَوْلُ من صَلاح الدّين وأضحابه في ذَمٌ م العاضد » وتحدّثوا بحَلْعه وإقامة الدّعْوَة العئاسية 
بالقاهرة ومصر ء ثم قْبَضٌ على سائر من بقي من أقراء الّؤلة وأَتْلَ أَضْحابَه في دُورهم في ليلةٍ 
واحدةق» َأصْبِحَ في البلّد من الغويل والبكاء ما يُذّهِلٍ » وتمكم أسنحاية في البلد بأيديهم » وأخرج 
سائر [فطاعات المصريين لأصحابه » وض على بلاد العاضد ومنع عنه سائر مَوادّه » وَقَبَض على 
القصور وسَلّمَهَا إلى الطواشي بَهَاء الدين قَراقُوش الأسَدي » وجغله زمامها '. فضَئْق على أهل 
القصر» وصار العاضِدُ مُفتقلا تحت يده '. 

أبْطَلّ من الأذان «عيئ على حَيْر القمل», وأزال شِعارَ الدولة » وصَوْح© بالعَرم على قَطع 
مُطبَة العاضد » فحرضٌ وماتٌ وعمره إحدى وعشرون سنة إلا عشرة أيام » منها في الميلاقة أحدى 
عشرة سنة وستة أشهر وسبعة أيام © وذلك في ليلة يوم عاسُوراء سنة سبع وستين ومس ماثة؛ 
بعد قَطِع اسمه من الخْطْبَة والدّعاء للمشتلجد العئاسي بثلاثة أيام ". وكان كربا لَئِنَ الجانب» 
توت به مخاوف وشَّدائْدٌ : وهو آخر الخلفاء الفاطميين بمصر . فكانت© مُدّنْهِم بالمغرب ومصرء 
منذ قامَ عبد الله المَهُدي إلى أن مات الْعاضِدٌء مائتي سنة واثنتين وسبعين سنة وأيامًا » منها 
بالقاهدة0) مائتان وثماني سنين ء» فشبحان الباقي . 


) بولاق : وخرج . 0) في اتعاظ الحنفا: إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر وسبعة عشر يوما. 6( بولاق: 
وكانت 2٠.‏ 4) بولاق : بالقاهرة متها , 


١‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا م 575. مش نهة5 ص رطم وع8 ستخماغ' مامه ك'هنلءقل52» ,.5.م 
' هذه التحؤلات في السنوات الأخيرة لحكم 10ن3.. مهيا يووا دول عه 0 امععاط 1 عاق 
الفاطمية في مصر يُطْلَن عليها وانْقِلابٌ صلاح الدين؛ ؛ وهر 144-57 .وم ,1972؛ أن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 
الالْقِلابُ الذي وَضَّعْ نهاية للحكم الفاطمي الإسماعيلي في ..+- 5.؟؟ 068نم[ لوووط عد تفدهادد ,ل ,امآ 
مصر وأعاد مصر مرةً أخرى إلى مجموع الدول السنية التي .1999 
تخطب للخليفة العبامي في بغداد (راجع؛ ,تانصطهعمط8 " المفريزي : اتعاظ المبنها “15 89. 


ذِكرُ ما كان عليه مَوْضِعٌ القاِرة قبل وَضْهِها "١‏ 


وكسرماكان علييك تمؤضع المتاهرة قبس لوعت 


اعُلّم أن مديئة الإقليم منذ كان قَنْحُ مصر على يد عَهْرو بن القاص - رضي الله عنه - كان 
عدي اللخطاط -لمبررفا في زمائنا ايذيلة مضر - قِبلي القاهِرّة . وبها كان محل الأقراء وعثرا ثرل 
مُلكهم , وإليها تتى تراث الأقاليم » وتأوي الكافة . وكانت قد بَلَفْت من وُقُور المارّة » وكثرة 
لاس » و سعة الأززاق ‏ ولتق في أنواع الحصَارة » والتأئى م في التُعيم » ما أَيَت به على كلّ مدي 
مي 0 
في المعمور حاضًا بَمْدادء فإنّها كانت شوق العالّم . وقد زاحمئها مص وكادّت أن تُساميها إلا 
قليلا '. 
ثم لا الْقَضّت الدوْلَةٌ الإخشيدية من مصرء واتل حال الإقليم بتوالي القلّوات وتوائر الأؤباء 
والقتوات , حدّثت عديئةٌ القاهرة عند قُدوم جيوش الِْرٌ لدين الله أبي تمِيم مَعَدَ أمير المؤمنين, على 
يد عئده وكاتبه القائد جَؤهَرء كَتَرَلُ حيث القاهرة الآنء وأناحّ هناك . وكانت حيتعذٍ رَمْلَةٌ - فيما 
بين مصر وعَينُ شّمْس - ك9 بها النَّاسٌ عند مسيرهم من القُشطاط إلى عَبنُ شّمْس » وكانت فيما 
الب لوف في أل السلا مي أمر لون :شف ل َي ا فم حون 
1 الكبير وبالخليج الحاكمي . وبين الخايج والجبل*) المعروف بالتحاميم » وهو الجتل 
الأَخمر ". وكان اليج المذكور فاصِلا بين الرْمْلّة المذكورة وبين القرية التي قال لها أم ين ثم 
عرفت الآن بالمَّفْس . وكان من يُسافر من الفشطاط إلى بلاد الشّام ينرل بطرف هذه الوئلّة » في 
الموضع الذي كان يُقرف بمثية الأضبَغ » ثم عرف إلى يومنا بالخندق . 
وك المساكر وحار وغيرهم من مثية الأضِْْ" إلى متى* مثقر على غيفا وسَلمَئت إلى 
أبس » وبينها وبين مديئة الُشطاط أربعة وعشرون ميلا » 0 العلاقَمة إلى القَرَما . 


) ساقطة من يولاق . 5) بولاف : بتي . 


- ا‎ ١ 
راجع رأي المقدسي فيما تقدم 4ه '. مروان بن الحكم توفي ليلة الجمعة لأربع بقين من ربيع الآخر‎ 
. سنة سس وثمانين قبل أييه)‎ .114 -1١59:7 فيما يلي‎ ' 

"” حاشية بخط المؤلّف : «الْأصْتِغْ بن عبد العزيز ابن 


4 الموايظ والاغيار في ؤكر الميطط والآثار 


ولم يكن الدّرْبُ الذي يُسْلّك في وقتنا من القاهرة إلى العريش في الول يُغرف في القديم وما 
عُرفٌ بعد تراب تنّيس والقَرمَاء وإزاحة عة الفِرئح عن بلاد الشاجل بعد تملكهم له د من السنين . 
وكان من يُسافر في البو من الُشطاط إلى الميجاز ينزل بِحبٌ تممه » المعروف اليوم يثركة الجبُ 
ويدكة الحاج .١‏ 

ولم يكن عند تُرول بجؤقر بهذه اليل فيها بُنْيانٌ سوى أماكن هي بُشتان الإخشيد محمد بن 
طفْج - المعروف اليوم بالكافوري - من القاهرّة, ودَبْرْ للُصارى يُعْرف بِدَيْر الجظامء تَُْم 
الُصارك أن فيه بعضّ من أَدْرَكَ المسيح - عليه الكلام - وبقي الآن ؛ بعد هذا الدّثر» ويُغرفٌ يشر 
العظام - والعامة تقول يثر العَظمة - وهي بحرا اماع الأتر من الت وها قل ل إل 

وكان بهذه الإملّة أيضًا مكانٌ ثالسٌّ يُعْرَف بِقُصَير الشّؤك - بصيغة التصغير - تنرله بدو عُذْرَة 
في الجاهلية » وصارٌ موضعُه عند بناء القاهرة يُغرَف بِقَضر الشَّوْك من جملة القُصُور الرّاجِرَة . هذا 
الذي اطُلّغت عليه أنه كان في مَوْضِع القاهِرة قبل بنائها بعد المٌخص والتفتيش . 

وكان الَيلُ حيتظٍ بشاطئ الس يمك من مَؤْضِع الشاجل القَّدبم بمصر - الذي هو الآن / شوق 
المعاريج » وحئام ظَنّ #): والْوائَة » ويُستان الجؤف » ومَؤرَدة الحلفاءء ومُنْشَأَة المقراني - على 
ساحل القراء» وهي موضع قُناطر الشباع , فيم اليل بال الجمراء إلى الّفْس » موضع جاع 
الس الآن , وفيما بين الخليج وبين ساجل الثّيل بٍساتينٌ الُشطاط ". 

فإذا صار اليلُ إلى المَفْس » حيث المجايع الآن» م من هناك على طرف الأرض التي تقرف 
ايوم بأَؤْض لطأكالة » من اوضع المعروف اليوم بالجئف , وصار إلى البغل » وم على طَرَف مُئْية 
الأضتغ من غريي الخليج إلى الثيَة . 

وكان فيما بين الخليج والجبل » مما يلي آخر ي تؤضيع القاجزة » مسد بن على زأس إراهيم 
عذال إن جتن د احترااى عر لي شر جَدّده6 يبد الإنشّيدي» فغرف 
بمشجد تبرء والعامةٌ تفول تشجد الي ". 


8) بولاق : حمام طن. ) بولاق : الحسين . ©) بولاق : ثم مسجد. 


فيما يلي 158:9 " نيما يلي 41:1 
"لما تقدم 9م 168 


وكو عد التَاهِرَة ا 


ولم يكن امَو من المُشطاط إلى عن شَّمْس وإلى الحؤف الشرقي وإلى البلاد الشّامية» إلا 
بحاقة الخليج , ولا يكاد يمو بالكملّة التي في موضعها الآن مديتة القاهرة كَبيه أحد © ولذلك كان 
بها دَيْك للئصارَئ » إلا أنّهِ ا عَرَ الإِشَيدٌ البشتان المعروف بالكافوري ؛ أنشأ بجانبه مدان وكان 
كثيرًا ما يُقيم به» وكان كافور أيضًا يُقيم به. 

وكان فيما بين مَوْضِع القاهرة ومديتة المُشطاط ء مما يلي الخليج المذكورء أرضٌ تُعْرف في 
القَدم منذ مُنْح مصر بالحثراء القُضوَى » وهي مَؤْضع قناطِر الشباع وجتل يَشْكر» حيث الجامع 
ل 8 1 0 
الطولوني وما دار به . وفي هذه الحقراء عِدَّةٌُ كنائس وديارات للتْصارَئ خَرِيّت شينًا بعد شيء» 
إلى أن عرب آخزها في أَيّامِ الملك التّاصِر محمد بن قلاوون . 

وجَميعٌ ما بين القَاهِرَة ومِضرء ثما هو موجودٌ الآن من العمائر في رَمَينا ©)» فإنّه حادتٌ بعد يناء 
القاهِرة ؛ ولم يكن هناك قبل بنائها شيءٌ ألبنّة سوى كنائس الحمراء . وسيأتي بان ذلك مُفَضّلا 
في موضعه من هذا الكتاب إن شاءً الله تعالى . 

و جر -- اهرة 
لهست د 9 .2 - 5 

قال ابن عبد الظاهِر في كتاب «الوَوْضّة البَهيّة الزّاهِرَة فى خطط المِريّة القاهِرَة : الذي استقة 
عليه الحال أَنَّ حدٌ القاهرة من مصر من الشبع سقايات : وكان قبل ذلك من امْنُوئّة إلى مَشْهَد 
الشِدّة رُقَبَةِ عَوِضًا ‏ انتهى . 

والآن تُطِلَّنُ القاجرة على ما حارّه الشور الجر الذي طوله من باب رَويلّة الكبير إلى باب 


الوح وباب النُضْرء وعرضه من باب سَعادة وباب المُوخة إلى باب الببزقئة والباب المحروق ٠‏ ثم 
ذا توشع الثّاس في الجمارة بظاهر القاهرة, وتوا خارج باب رُويلة حتى انُصَلَّت العَمائكُ جديئة 
قُشطاط مصرء وبَتَوا خخارج باب القُبُوح وباب التّضر إلى أن انتهت العمائد إلى الوئدانية » وبا 
. 0 و. 5 5 5 قرم 1 - 2 

خارج باب القّنْطرَة إلى حيث الموضع الذي يُقال له بُولاق من شاطئ بحر الثّيل )2 وامتدُوا 
بالهمارّة من بُولاق على الشّاطئ إلى أن انُصَلَّت ممْنْشَأة المهراني » وبَنَوا خارج باب البَرقيّة والباب 


و) بولاق ٠‏ كثير جدا. )١‏ ساقطة من بولاقن. م) بولاق : حيث شاطئ النيل . 


' ابن عبد الظاهر : الروضة اليهية ١5‏ 


اثلف 


1 الوايظ اليا في كر الخطط والقار 


اموق إلى سَمْح الجبل بطول الشور ؛ فصارٌ حيتئظٍ العام بالشكتى على قسمين : أَحَدُّهُما يُقال له 
«القاهِرةوء والآخر يُقال له : ومضره . 

فأنًا يضر فإ حدّها - على ما وَقّع عليه الاشطلاح في رّمَينا هذا الذي نحن فيه - من 
حَدٌ أَوْلِ قُناطِر الشباع إلى طرف بوكة الحبقش القِبِل مما يلي يساتين ن الوزير» هذا مطل هد 
مصر . وعدا في العرض من شَاطئ الثيل » الذي يقر رف قدي بالشاجل الجديد » حيث قَعْ الخليج 
الكبير وقنطرة اد إلى أَوّل القراقة الكبرئ . 

وأمًا حَدٌ «القاهرة» فَإِنَّ طولّها من قناطر الشباع إلى الرِيدانية » وعرضها من شاطئ اليل 
يثولاق إلى لجل الأ مر ؛ ويُطلق على ذلك كله «يضر وَالقَاهِرَقه . 

وفي الحقيقة #قساهرة الْمِرً التي أنشأها الفا وو عند ُدويه من خطيرة مولاه الي لدين 
الله أبي تيم مَعَدٌ إلى مصر في شّغْبان سنة ثمانٍ ونحمسين وثلاث مائة» ها اد عليه الشور 
فقط . غير أن الشور المذكور الذي أداره القائْدُ جؤهّر تَمْيْر وغول - منذ بُنهت إلى رَمَينا هذا - 
ثلاث كات » ثم حَدَنّت العمائِرُ فيما وراء الشور من القاهِرة» فصارٌ يا يقال لداجل الشور 
«القاهرة)ء وكا خَرَجَ من السشور اظائر القاهرّة» ' 

وظَاهِدُ القاهرة أَريَعُ م جهّات 

وه لآ مر ابد رع مهل موقا ةب زو ا 
الطولوني » وما بعد الجايع الطولوني نه من حَدٌ مصر. وحَدّها عَوْضًا من الجاع الملنترسي 
بشاطئ الثيل غريي المريس إلى قلق الجل» وفي الاضطلاح الآن أن القَْعَةَ من محكم مصر. 

«وَالجهَةٌ البَخريةٌ؛ وكانت » قبل السبع ماثة من سني الهجرة وبعدها إلى قبيل الوّباء الكبير» 
فيها أكثر العمائر والمساكن ثم تلاشّت من بعد ذلك . يطول هذه الجهة من باب الوح وباب 
النضر إلى الوَيْدانئُة . وعرضها من كمثية الأراء - المعروفة في رما الذي نحن فيه بِمُنيّة الشيرج - 
إلى الججل الأَخْمر» ويَدْخل في هذا الحدٌّ مَشجدٌ تئر والكيدائية . 

«والميقةُ الشَّرْقِيةه فإنها حيث ثُرَبُ أهل القاهرة : ولم تَحدُث بها الغمائر من الثرب© إلا بعد 


) بولاق : الترية . 


١‏ انظر فيما يلي 9814- 78؟. 


ود عد القَاهِوَة 1" 


0 سنة اثتتي عشرة وسبع ماثة . وحَدٌ هذه اللبهّة طُولًا / من باب القَلّعَة المعروف بياب السُلْسلّة' إلى 


ما بُحَاذِي مشجد تثر في سَفْح الجبل . وعدّها عرضًا فيما بين شور القاهرة والجل . 

اوالجةٌ اليك فأكثر القمائر بها لم تَحدّث أَيضًا إلا بعد سنة اثنتي عشرة وسبع مائة » وأما 
كانت بساتين وبحرا . وحَدٌ هذه الجهّة طولا من منيّة الشيرج إلى مُمْشَأة المُراني بحاقّة بحر اليل . 
وحدّها عرضًا من باب القَنْطرَة وباب الخوحّة وباب سَعادّة إلى ساجل الثّيل . 

وهذه الع جات من خارج الشرر يلق عليها واج الاق . 

وتحوي مصر والقَاهِرَة من الجوامع والمماجد والمدارس والرُوايا والقتط» والدور العظيحة 
وللساكن الجليلة » والمناظر البهبجة والقُصور الشَّامِحَةء والبّساتين القَجِرَه »» والحثامات 
العايرة ”)» والَاسِرِ المعمورة بأصنافٍ الأثولع والأسواق المملوةة مما تشتهي الأنْفُس » واخائات 
المشحونة بالواردين ٠‏ والقُتَادِق الكاظة بالشكان » والثُرب التي تحكي القصورء ما لا يكن 
حصره ؛ ولا يرف ما هو قَدْدُه . إلا أنَّ قَدْرَ ذلك - بالتقريب الذي يصدقه الاختبار - طول بَريدٌ 
أو ما تزيد“» عليه » وهو من مَشجد تئر إلى بُساتين الؤزير قبل يرك المنتش » وعرضًا يكون نصف 
تريد فما قُؤْقهء وهو من ساجل اليل إلى لجل . 

ويَدْخْل في هذا الطول والتعوض بِرِكَةٌ الحبئش وما دار بها » وسَطْحٌ الجوف المسكى بالود ؛ 
م وتديتة الُعطاط التي يقال لها مديئة مصرء والقراُ لكر والقراق) الشخرل » وبجزيرةً الميضن 
امعروفة الوم لْؤضّة ‏ ومئَأة المراني , وقطالغ ابن طولون الني ثقرف الآن بخذرة ابن قمبحة » 
رط جايع ابن طُولون » والزتهل تحت القلعة ‏ ولفبات وقلع الل ولليدا الأشو وَد - الذي 
هو اليوم ممَابوُ أهل القاهرة - خارج باب الْبَرقئّة إلى به النُضْرء والقاهرة المهرّيَة وهو ما دار عليه 
الشور اللجرء والحسَيدية والوئداية ؛ والمتّدق وكوم اليش وجزترة الفيل» وبولاق » واف 
الرُشطى المعروفة بجزيرة أَْوَئء ورّريتة قَوْصُونء وجكر ابن الأثيرء ومئشأة الكتّاب “ى 
والأخكار التي فيما بين القاهرّة وساجل اليل » وأراضي الوق : والخليج الكبير الذي تُسَمِيه تُسَمّيه العاقةٌ 


8) بولاق : النضرة , 5) بولاق : الفاخرة . 49 بولاق : بريدًا ومأيريد . ل) ساقطة من بولاق . ©) بولاق : 
الكائب . ١‏ 


أ انظر عن باب السلسلة فيما يلي 4:7 "٠‏ ومشو شوّدة المواعظ 4ه ؟. 


1" المواعظ والاتتبار قي ذكر المِسطّط والآثار 


بالخليج الحاكمي » والْايّة والصّليبة واليبانة » ومَشْهَد السَيِدَّة تفيمة» وباب القَراقّة » وأرض 
الطّئالة » والخليج التّاصِريّ ‏ والّفْس والدّكةء وغير ذلك مما يأقي ذكره إن شاءً الله . 

وقد ركنا هذه الواضع وعي عايرة» واْيحة ُو هي حَرابٌ بالنسبة لا كانت عليه قبل 
خدوث طاغون سنة تس وأربعين وسبع مائة ‏ الذي ببسكيه أَلُ مصر الا الكبير) أ وقد تلاشّت 
هذه الأماكيٌ , وَعَمها المخراث منذ كانت الحَوادِثٌ بعد سنة ستٌ وثمان مائة ١‏ ولله عاقبة الأمور. 


كر بسَاء الصايهرَة و ماكاضث علي في الول الاير 


وذلك أن القائدَ جَؤْهَرًا الكاتيب : ل قم الجيرّة بعساكر مؤلاه الإمام اجر لدين الله أبي كيم معد 
في يوم لان بيع عير خلك من تدان سنا قداو وعستين وللات تالا رمات عساكده 
بعد زوال الهس » وبرت الإيشر أفوائجا » و َو في مُرسانه » إلى المناخ الذي رَسَم له اله مضع 
القاهرة الآن » فاستقء هنالك2 واختط القصر. وياتٌ المصريون» فلدمًا أَضْبَسُوا حَضّروا 0 
فوَجَدُوه قد حَفَّرَ أَسَاسَ القصر بالليل » وكانت فيه إزورارات غير معتدلة » قلحا شاهَدّها جَوْ ؤَهَوَ لم 
تنجبه » ثم قال : وقد حفر في َل مباركة وساعَةٍ سَعيدّة) » فتركه على حاله وأدْحَحل فيه در الهظام ' 1 

يقال إن القاهرة الختطها جز جَوْموُ في يوم السبت لست بقين من مجماقى الآخرة سنة تسع 
وخعمسين» واخنطت كل قبيلة خبط عرفت بها : فرَوِيَةُ بنت الحارة المعروفة بهاء واختطت 
جماعةٌ من أهل يَزقّة الحارة التَقيّة ؛ واختطت الوم حارتين : حارَةٌ الثوم الآنء وحازة الوم 
الجواية بقرب باب النّضْر". 

وقصَدَّ جَؤْهَدِ باختطاط القاهِرّة حيث هي اليوم أن تَصِير حِضْنًا فيما بين القّرامطة ويون مديئة 
مصر ليقاتلهم من دونهاء فأدارَ الشورٌ اللّن على مُناخحه الذي نزل فيه بعساكره » وأنشأ من داجل 


بولاق : هناك . 


أ انظر فيما يلي 5714. لقن" :125-30 ,وم لت ,«معتقك غه ومافصه" 
0 فانبوسسدز عابروظ"! عل علفالصفه هط ,لذ بلالوزد5 
انظر فيما ١‏ تأ نة القاهرة 
انظر في بلي © وحول تأميس .مدينة القاهرة .141-07 .مح بعلأصشاظ ميهدمة 1 
اجع الدراسات الآلية. ع1» ,.©6.ق ,1 بلفووءته 
راجع . 7 6 2 3 00 
ركاه 12 عت له 8:0 ,«معنقت 'أه 1نم لصنس انظر خبر هذه الحارات يي أؤل انجلد الثالث فيما بلي : 
16» ,.10 ,258-81 .وم ,(1933) 1 ع#جروط اه ائونة 


أفنا 


دكد بناء القاهرّة وما كانت عليه في الدَولَة القَاِمية 1 


الشور جايِعًا وقَضْرَاء وأعَدّها معقلا يُتَحصّن به وتنزله عساكرة» واحتفر الحتّدّق من الجهَة 
الشَّامِيِة ليمئع اقتحام عساكر القَرامطّة إلى القاهرّة وما وراءها من المديئة . 

وكان مِقْدارُ القاهرة حيقشلٍ أقلّ من مقدارها اليرم» فَإنَّ أبواّها كانت من الجهات الأربعة : 

ففي الهّة القبلئة - التي تُفُضي بالسَالِك منها إلى مديئة مصر - بابان مُتجاوران يُقالُ لهما 
«بابا زَوِيلّة) » ومؤضعهما الآن بجذاء المعجد الذي تُسَهِيه العامة بسام بن نُوح » ولم ثق إلى 
هذا العَهْد سوى عَقّدهء ويُقرَف يباب القؤْس . وما بين باب القّؤْس هذا وياب زَوِيلّة الكبير ليس 
هو من المديئَة التي أَشّْسها القائِدُ جَؤقر» وأا هي زيادةٌ حَدَنّت بعد ذلك . 

وكان في جهّة القاهرّة البخريّة - وهي التي يُشلّك منها إلى عَينْ شّمْس - بابان : أَحَدُهما 
«بابُ النّضْر) وموضعه بأؤل الؤخبة التي قُنَام الجابع / الحاكمي الآنء وأدْرَكتُ قَطْعَة منه 
كانت قُدَّام كن الغربي من المَدْرَسَة القاصدِيّة . وما بين هذا المكان وباب التضْر الآن تا زيد في 
مقدار القاهرة بعد جَؤْهْر, 

والبابُ الآخر من المبية البخريّة «بابٌ الفُتُوح)» وَعَفْده باق إلى تؤمنا هذا مع عِضَادَيها 
لبشرى وعليه أأسطن مكتوبة بالقَلّم الكوفي . ومَؤْضِعٌ هذا الباب الآن بآخر شوق المْرتحلين وأؤل 
رأس حازة بَهاء الدين مما يلي باب الجايع الحاكمي . وما©» بين هذا العَقّد وباب المُتُوحَء من 
الزيادات التي زيدت في القاهِرّة من بعد جَؤْهَر. 

وكان في الجهَة الشَّرْقية من القاهِرّة - وهي الجبهّة التي يُشلّك منها إلى الجبل - بابان أيضًا 6: 
أَحَدُهما يُنيف الآن ب «الباب المُخدوق)» والآخر يُقالُ له (بابُ البَدقيّة؛؛ وموضعهما دون 
مكانهما الآن. ويقال لهذه الريادَة من هذه اليهّة وين الشورَيْن . وأَحَدُ التاين القدمِين 
موجودٌ إلى الآن سكنت . 


3) بولاق : وفيما, ) ساقطة عن بولاق . 


.)ه١ عِضَادَةٌ (معوطمة7) مذماك التأسيس » وهي هنا المملوكية‎ ١ 
كتف الباب أو ركيزته أي جانبا إطار اباب (عيد الرحيم " سكم . عبد لكلا للباب» وهي حجر مستطيل‎ 
غالب : موسوعة العمارة الإسلامية 1/5؟؛ محمد محمد الشكل يساعد مع العضادتين على حمل جدار واجهة أي‎ 


أمين وليلى علي إبراهيم : المصطلحات المصمارية في الوثائق 9 


الفا المواعظ والاتحيار في ؤكر الخيطط والآثار 


وكان في البيّة اغوي من القاهرة - وهي المطلّة على الخليج الكبير - بابان : أحدُهما اباب 
سَعادَّة) , والآخر وباب القَنْطرَة) ©؛ وباث ثالث يعرف ب «باب الحطوشحة) أظنّه حَدَتٌ بعد 
جَؤْهَر, 

وكان داخِلٌ سور القَاهِرَة يشتمل على قَصْرٌ رَئْن وجايع ‏ يُقَالٌ لأحدٍ القَصْرَيِن «الْقَضْدْ الكبير 
الشَّوقِيَ؛» وهو منزل شكتى الخليقٌة ومحل رمه » ومؤضع مجلوسه دول العساكر وأهل 
الدولة ؛ وفيه الدُواوين وتَئِتٌ المال وحََزائِنُ الشلاح وغير ذلك , وهو الذي أَسْمّه القائِدُ جَؤْهَر» 
وزادٌ فيه الب وم مَنّْ بعده من الخلّقاء . والْآحَدِ تجاه هذا القصرء ويُغرف ب «القَضْر العْوْبِيَ) » 
وكان يُشْرف على البشتان الكافوري ويتحوٌّل إليه الخليمَةُ في أيام الثيل للنْزْهَة هَة على الخليج : ؛ وعلى 
ماكان إذ ذاك بجانب الخليج الغربي من البؤكة التي كان" يقال لها بَطن التقَرة » ومن الهشتانَ 
المعروف بالتعُدادية » وغيره من البساتين التي كانت تمُصل بأرض النُوق وجتان الزُْري . وكان 
يقال لمجموع القَصْرَيْن دَالقُْصُودُ الزاِرَةه » يقال للجام وجا 

فأئا القَضْرُ الكبير الشُرْقِي؛ ؛ فإنّه كان من باب اذهب - الذي موضعه الآن مخرابُ 
المَدْرَسَة الظاجِريّة التي أنشأها الملكُ© الظاهِرُ رُكن الدّين تعرس البندُقداري - وكان يعلو عَفّْد 
باب الدب مَنْظَرةٌ ُشْرِفُ اليف فيها من طاقات في أَوْقاتِ معروفة ‏ وكان بابُ الذّمَبٍ هذا هو 
أغظم أيواب القَضر'. 

ويُسلّك من باب الذَّهَب المذكور إلى باب البخر - وهو الباب الذي يُعْرّف اليوم يباب تَضْر 
بَشْتاك مُقايل المدّرَسَة الكاملية - ويُسلّك* من باب التخخر إلى الإتكن الْخلّق © ومنه إلى باب 
اويح ؛ وقد أَذركنا منه عضِادَنَيه وأَشَكُئته وعليها أشطه بالقلّم الكوفي » وجحميمٌ ذلك مبني 
بالحجرء إلى أن هَدَمَه الأميز الوزيد الُشي مال الدّين يوشف الأسْتادار. وفي موضعه الآن 
قيسارية أنشأها المذكور بجوار مَدْرَسَتِه من رَحْبَة باب العيد '. 


القاهرّة» و «الجا الأزكن .. 6. 


8) في النسخ : باب الفرج وجاء على هامش أياصوفيا: لعله باب القنطرة. وهو الصواب. 6) ساقطة من 
بولاق ١.‏ ع) أياصوفيا؛ الوق وانظر فيما يلي 478. 
١‏ سيفصّل المقريزي فيما يلي 2508-1854 411- * نمب يُنْرد المقُريزي هذه القّهُسارية بمدخل مستقل عند 
488-49 اليديث عن القصر الكبير الشرقي ذكره للقياسر مثل سائر امنشآت المعاصرة له التي ذكر بعضها 
وأبوابه وما به من حزائن وقاعات ‏ وأهمل بعضها الآخر. 
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في الدّؤلّة الفَاطمئة 
: 3 نت عليه | و طم 
ذِ كد بناء القاهرّة وما كانت يه في 


أ قاب نهايّة ١‏ الفاطمي 
القاجِرَةٌ وأشوارها قُزب نهايّة العصر 


) نت إنزار الصّيّاد‎ ١ 
4 سطة الحاسب الآلي » عن نززا‎ 
تَصَوٌر بوا‎ 


ه ١‏ ؟ 


51 المواعظ والاغتيار في ذِكر الميطط والآثار 


ويُسْلَّك من باب الؤيح المذكور إلى باب الرُمْوْدِ ال ع ري ل دوعن 


باب الم مود إلى باب العيد » وعَقَدٌهُ ' باق وفوقه قب إلى الآن في دَرْب الشلامى بخط رحبة 
العيد . 


وكان قُبالّة باب العيد هذا رَحْبَةٌ عظيمَةٌ في غاية الانّسَاع » يَقفٌ فيها العساكرٌ الكثيرة من 
الفارس والراجل في يومي العيدين , تُرَف ب (رَححبَة الجيدة » وهي من باب الرٌيح إلى جزاثة 
الببود . 

وكان يلي باب العيد (الشفيئة) *), وبجوار السَفيتة وحرَائَةٌ البثود) » ويُسلّك من جزل 
الود إلى باب قَضْر الوك ؛ وأَدْرَكْتٌ منه قَطْعَةٌ من أحد جانبيه كانت تجاه الخقام اله 
بكام الأيدغري , ثم قيل لها في زعننا ححقام وس "» بجوار المكان المعروف بجزانّة البنود . وقد 
عُمِلُ مَوْضِعٌ هذا الباب رُقاقٌ يُشلّك منه إلى المارستان الغتيق وقضر الشُوْك ودب الكلامي 
وغيرهء ويُشلّك من باب قَصْر الشّوْك إلى باب الدَّيْلّم ‏ وموضعه الآن الَشْهَدُ الحشيني . 

وكان فيما بين قَضْرالُوْك وباب الدَيْلَم رَحبةٌ عظيعةٌ , تُغرف ب «رَحْمَة ضر الشّؤْك» . أوْلها 
من رَحبَة خجزائة البثُود » وآخرها حيث المَشْهَد الحسَئني الآن . وكان قَضْدُ السك يُشْرِف على 
إشطهل الطارقة . 

ويُشلّك من باب اليم إلى باب تت اران - وهي عفر أهل القصر من الخلفاء وأؤلادهم 
ونسائهم - وموضخ باب تر لفان مدق الخيلي في هذا لوقت ويقرف بُعالزراكسة البق ". 

وكان فيما يين باب" الدَّيْلُم وباب ثُيّة الإغقران» الخو اخ السَبعٌ) التي يتَوَصّل منها اتايقة إلى 
الجايع الأزقر في ليالي الؤقودات ©)» فيجلس مَنظَرَة الجامع الأزر ومعه حَرَعٌه لمشاهَدَة الؤقيد 
والجمع . وبجوارالمتوّخ الك «إسطبلٌ الطارمة) , وهو برسم اميل الخاص المعدّة ل كاب اخليقّة . 


) في التسخ النقولة عن نحط المؤلف : السفينةء وتكررت بهذا الاسم بعد ذلك » وقرأها كثير من الدارسون: 
السقيفة 1 6) ساقطة من بولاق ‏ ع بولاق : الوقدات . 


' القمّد ج. أعقاد وعُقُود . عنصر معماري مُفّوّس يعتمد " لم يفرد المقريزي هذه الحكام بمدخحل مستقل عند ذكر 
9و 
على نقطتي ارتكاز » يشكل عادةٌ فتدعات البناء أو يحيط بها الحكامات . 
(عبد الرحيم غالب : موسوعة العمارة 1/8؟9848-5) . ' فيما يلي 881 . 
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الموايظ والاغتبار في 0 ك الخيطط والآثار 


وكان مُقايل باب الدَيْلَم » ومن وراء إسَطَبل الطارمّة » الجامغ المعدّ لصّلاة الخليقَة بالّاس أيام 


الجمع » وهو الذي يُقْرفف بُغرفا في وَقينا هذا ب (المجايع الأزهره 0 رسكن و كن العار يخ ب «اجامع 
القاهِرة) , و قُدَام هذا الجايع رَحبَةٌ متُسعة من حدٌ إشطبِل الطار: مّة إلى الموضع الذي يُغْرَ ف اليوم 


بالا كفانيين 8 


ويُسلّك من باب ثُربَة الَعْمّران إلى باب الزُمُ 


هُومَة - وموضعه الآن باب سِرٌ قاغة مُدَرسر © 


الحنابلّة من المدارس الصّاليّة - وفيما بين باب" ترب الرُعْمّران وباب الرُهُومَة «دار العِلّمه 


و«خزائةٌ الدّرَقِ» . 
ويُسْلّك / من باب الزّهْو 

الكبيره '. 
وكان بجذاء ء 


مة إلى باب الذَّهبَ المذكور أَوْلَا؛ وهذا هو دُور (القُضْر الشوفي 


خبَة باب العيد ودار الضّياقة) - وهي الدّار المعروفة بدار سَعيد الشعداء التي 


عي اليوم حائقاه للصّوفية" - ويُقابلها ودار الوَزارّة) » وهي حيث الزقاق المقابل لباب سَعيد 
الشغداءء وامَدْرَسَةٌ القراستّرية ؛ وخاقاه تترؤس وما بُجاورها إلى باب الجوّائّة » وما وَرَاء هذه 


الأماكن , 


وبجوار دار الوّزارّة » «امحجسرء , وهي من جذاء دار الوّزارّة بجوار باب الوانئة إلى باب النضر 
لقم . و من وَراءِ دار الرّزارة امتاخ الشعيد : ويُجاوره حازةٌ الشطوفية » وحارَة الؤوم الجوّانية . 

وكان جامِعٌ الخطية - الذي يُقرف اليوم بجامع الحااكم - خارججا عن القاهرة ؛ وفي غربيه الزيادة 
التي هي باقية | إلى اليوم» وكانت أَفْراُ خرن الغلال التي تُدتخر بالقاجرة كما مر عادٌةٌ الحصّرن . 


بولاق : مدرسة. ©) سائطة من بولاق ‏ 


' للدي » معاصر الي » ونا لحدود القفصر 
الفاطمي #كمل ويْوَضْح وصف المقريزي ؛ يقول : دومكاته 
الآن المدرسة الصاحية بين القصرين إلى زسخية الأَيدَري طلا 
ومن الشْع شوخ إلى رحبة العيد عرضًاء واد الجامع لذلك أن 
تجعل باب المدرسة الصالحية على يسارك وتمضي إلى الشيع 
حُوَخِ ثم إلى المشْهد المسيبي لم إلى رحبة الأيدمُري ثم إلى 
لمن الى ثم إلى نين القصرين » حنى تأني إلى باب المدرسة 


الصالحية من حيث ابتدأت ؛ فما كان على يسارك في جميع 
دَوْرَتك فهو مرضع القصر (صبح الأعشى :هع 0645-7 . 

* هنا وهم من المقريزي فدار الضيافة كانت أُوَلَا في دار 
لظ بن بدر الجماني داخل حارة بجُوان (فيما بلي 8 0) ؛ 
وعندما ذكر خائقاه سعيد السعداء (فيما بلي 7)) لم 
يذكر أنها استخدمت دارا للضيافة . 
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ذْكر بناء القاهرة وما كانت عليه في الدَّوْلة لاطي 4 


وكان في غريئ الجاع الأزمر حارَةٌ الدَيْلّم » وحارَةٌ الثؤوم البائئة » وحارَةٌ الأذر اك - وهي 
لني 8) تُعْرفٌ اليوم بدَؤب لمر اك - وحارَةٌ الباطليّة . 

وفيما بين باب الرُهُومَة والجابع زمر وهذه الحارات : (حََزَائنٌ الْقَضْر) وهي : : زان 
الكثب » وججزانة لأَْرية » ونحزائةٌ الشرروج , وججزانةٌ اميقم » وتاي القَْش » وحائِيُ الكسعوات » 
وحَحَرائنٌ م دار أنفكين» وداد الفطرّة » وداذ التعبئة » وغير ذلك من الخرائن . هذا ما كان في الجهّة 
الشّوقية من القاهرّة . 

وأا «القَضْرٌ الصّغير العََدبِي) فَإنّه مَوْضِعٌ المارشتان الكبير المنُصوري إلى جوار حارة 
بَوجُوانَ. وبين هذا القَصْر وبين القَضْر الكبير الشزقي فَضاءٌ نسم يقف فيه عشرةٌ آلاف من 
القساكرء ما يون فارس وراجلٍ يُقالُ له وبين القَصْرَيْن) . 

وبجوار القَضْر المَوبي «المِدَانُ - وهو المؤضع الذي يُقرف بالوْنْشُف - و«إشطيل 
الجميرّة) ©). وبجذاء المثدان «الشتان الكافوري» مطل من غرييه على الخليج الكبير . ويُجاور 
ايدان دا يجان الغريري » وبحذائها رَحْبَةٌ الأيال » وداز الضّياقة القّدمة » وال لهذه المواضع 
الثلائة حارَةٌ إجوان . 

ويُقابلٌ دار توجوان «المَنْحَرُه وموضعه الآن يُقرف بالتّزب الأَضْفرء ويُدْحَلٌ إليه من قُبالّة 
خائقاه ؤس . وفيما يبن طَهْر الدّحر وباب حارة يوان سُوقُ أمير ايوش » وهو من باب حارة 
يَجوان الآن إلى باب الجامع الحاكمي . 

ويُجاور حازة تَؤبجوان من بخربها وإسْطَبِلٌُ الحجريّة», وهو متّصل بياب المُتوح الأول » 
وموضع باب إِسْطبل الحججرية يُغرف اليوم بان الوراقة والقّيسارية تجاه الجتملون الصّغير وسُوق 
المرمحلين . وتجاه إشطبل الحْجَرية الزيادة » وفيما بين الزٌيادة انحر دَرْبُ القَرذجّة . 

وبجوار البشتان الكافوري حارَةٌ زيل » وهي تنّصل بالخليج الكبير من غربيها . وتجاه حارة 
ربل «إسَطبلُ المميرّة»» وفيه حول الخليقة أيضًا . وفي هذا الإشطهل بِمْرْ رُويلُة» وموضعها 
الآن يسارية معقودة على البعر المذكورة » يعلوها رَبْعٌ َب غرف بقّهِسارية يُونُس من قط البندّقانيين ؛ 
فكان إسطبل الجيكيرّة المذكور فيما بين القَضْر 9 من بخريه ويين حارة زُوِيلّة » وموضعه الآن 
ُبالّة باب سر المارشتان المنصوري إلى البندُقانيين 


4) ساقطة من بولاق. 6) في جميع النسخ : الطارمة وهو التباس من المقريزي . 


ليق المواعظ والاغيار في ذ كر المنطط والآثار 


وبجذاء القَصر الدّوبِي من قبليه «مَطبَحٌ القَصْر» تجاه باب الرُهُومَة الملكورء والمْطبح ست 
الآن الصّاعَة غَة قال المدارس الصّالحئة ٠‏ وبجوار الع المارة التدوكاة وهر عن الوط الذي ينيف 
بحام ْشَييَة إلى حيث الْقُنْدّق الذي يُقَالُ له مُنْدُ ندّق الزّمام . وبجوار العَدّوِيّة حارَةٌ الأقراء » ويُقال 
لها اليوم 'َدَوْبٌ شّمْس الذَّولَة » ويُجاور حارّة الأمرَاء «الضّاعْة القديمة) وموضعها اليوم*» شوق 
الرُجَاجِين وسُوق الحريريين الشّرارييين . 

ويجاور الضّاغَة القَدمَة وعيه ا وهو مَوْضِمٌ قيسارية العَئر؛ وتجاه حبس الو 
عَقْبَةٌ الصّبَاعِين وسُوقٌ القَشَّاسْين » وهو يْعْرَ ف اليوم بامخرّاطين ؛ ويجاور حبس الموئة دِكةٌ اليشية 
ودارٌ العيار» كرف موضع دكة الميشة الآن بالأئزاريين ؛ وفيما دك الميشبة وحارتي الؤوم 
وَالدَيْلم سُوقٌ الشواجين » ويُقال له الآن الشُؤائين ؛ وبطرف سوق الشراجين مَشجدٌ ابن البنّاء 
الذي ُسيه العائة سام بن تُوح ؛ ويُجاور هذا المشجد باب رُويلة . 

وكان من جذاء حازة ريل » من ناحية باب الخُوحَةء «دارٌ الؤزير يَغقوب بن كلس » 
وصارّت بعده «دار الدّيباج» وددار الاستعمال», وموضعها الآن المدْرسَة الصّاحبية” وما 
وراءها . وتَتُصل دارٌ الديباج بالحارة الوَزيررٌ يّة » وإلى جانب الوَزيريةِ ايدان الأجذ") إلى باب سَعادَة 
وفيما بين باب سّعادّة وباب زُوِيلّة أَهْرَاءٌ أيضًا ومشطاح 0 

هذا ما كانت عليه صِفَةٌ القاهرة في الدَّولّة الفاطمية » وعَدَنّت هذه الأماكنُ شينًا بعد شيء . 
ولم ترّل القاِرة دار خلائة ومزلّ مُلْكِ ومغقل يتالي» لا ينزلها إلا الحَيفةٌ ومساكره وحَواصٌه 
الذين يُشَرَفُهِم بقّويه فقط . 1 

وأا «ظاهِد القاهِرّة) من جهاتها الأرْتع فإ كان في الدولة الفاطمية على ما أذكر : 

ا «الهَةٌ التِيلئّة» - وهي التي فيما بين باب روِيلّة ومصر طلا » وفيما بين الخليج الكبير 
والجل عَوْضًا - فَإنُها كانت قسمين : ما جارّه بيك إذا خَرَجْتَ من باب زُوِيلّة تُريد مصر» وما 
جاره» شمالك إذا حَرَجْتٌ منه نحو الجيّل . 

فأمًا ما جازّه© بيئك - وهي المواضِمٌ مم التي تُغرَف اليوم بدارٍ لتقا ونحت الع ٠‏ 
وَالقَشّاسْينء وقَنْطرَة باب التق » وما على حاتتي الخليج من جانبيه / طولًا إلى المتخراء الني مُقال 


0-0 ساقطة من بولاق , اا بولاق : السالخحية . ع بولاق : الآخر. 0( بولاق : وسطاح . 00 بولاق : 
حاذى . 


وك بناء القاجرّة وما كانت عليه في الدٌَولّة القايليئة حن 


لها اليوم مط قناطر الشباع » ويَدْحُل في ذلك سُوَيْقَةُ عُضْفُورِء وحارةٌ الحئزئين» وحارةٌ بني 
شوس إلى الشّارع » ويرك الفيل والهلالئّة والمحمودية إلى الصّلِيبة ومَضّهَكٌ السَيْدَةٌ ِّيسَة - فإ هذه 
الأماكن كلها كانت بساتين تقرف بجنان الزُري » وبُشتان سَئِف الإسلام وغير ذلك . ثم حَدَتٌ 
في الدَّولّة هناك حاراتٌ للشودان ؛ ومُمْرَ البابُ الجديد - وهو الذي يُعْرفٌ اليوم بباب القّؤْس - من 
شوق الطيور في الشّارِع عند رأس 2 ©) وححدَثّت الحارَةٌ الهلالية » واحارةٌ المحمودية , 

وأا ما جارّه ©) شمالك - حيث الجامع المعروف بجامع الصّالِح والدّوب الأمر إلى قَطائْع 
ابن طولون التي هي الآن الإمَيلّة والمِدان تحت القَلّعَة - فَِن ذلك كان مَقابر أل القاهرة . 

وأئنا «جهَةٌ الفاجرة اغوي - وهي التي فيها الخليٌ الكبير» وهي من باب القْطرة إلى 
لمَقّس وما جاوّر ذلك - فإنّها كانت يساتين من غربيها اليل » وكان سال اليل بالمّفْس حيث 
الجامع الآن» فيمةٍ من امقس إلى المكان الذي يُقَالُ له اليوم©» الجوف » ويمضي على شمالي أرض 
الطثالة إلى البغل ٠‏ وموضع توم الرؤيش إلى الي . 

ومَواضِعٌ هذه البساتين اليوم أراضي الوق والزُّفري » وغيرها من المكورة التي في /, الخليج 
الغربي إلى يركة ْموط والمُور وبُولاق . وكان فيما بين باب سّعادة وباب الخوتحة وباب القَرَج 
وبين اخليج قَضَاءٌ لا بثيان فيه , والْناظِ ترف على ما في غريي الخليج من التساتين التي وراءها 

ويخوج النّاسُ فيما بين الَاظِر والخليج للتُرمَة ؛ فيجتمع هناك من أزباب التطالة والَّفْو ما لا 
يُخْصَى عددهم ‏ ور لهم هناك من اللَذّات والمسوات ما لا نُسع الأوارقٌ حكايته » خُصوصًا في 
ّم اليل عندما يتحول الَيقَةُ إلى اللؤُْؤة ويتحؤل خاضئه إلى دار اذهب وما جاوّرهاء فإنّه تكثر 
حيتئدٍ الملاذ بسعة الأرزاق وإذرار النّمَم في تلك لد كما يأتي ذكره إن شاء ايله '. 

وأا جه الغاهِرة البخريّة» فإنها كانت قسمين : حارج باب القُقُوح » وخارج باب النّضْر . 

ما خارجٌ باب المُتُوح فإنّه كان هناك مَنْظَرَةٌ من مناطر اليلاقة 4 وقُدامها البشتانان الكبيران : 
وأؤلهما من رُقاق الكخل ". وآخرهما مُنية مَطَر التي تُعرف اليوم بالمطرِيّة . ومن غري هذه 


) بياض في جميع النسخ لعله : المنجبية. <) بولاق ؛ حاذى. ©) ساقطة من بولاق. 4) بولاق : الخلقاء . 


' انظر فيما يلي .18ه- 0110. " زقاق الكخل . لم يُفْرد اللقريزي في أي موضع من - 


شق المواعظ والاغتبار في ذكر المِطّط والآثار 


المُظرة - في جانب الخليج الغربي - مَنظَرةٌ البغل » فيما بين أرض الطئالة والحنّدّق » وبالقُوبٍ منها 
مَناظِر الخمس وجوه والتّاج ذات البساتين الأنيقة المنصوبة لتدرٌه الخليقّة . 

وأا خارج باب النّصْر فكان به «مُصَلّئ العيد» التي حُيِلَ من بعضها مُصَلّىْ الأموات لا 
غير 'ع والَضَاءُ من الْصَلَى إلى الإؤثدازقة ركاذ بُشتانًا عظيمًا » ثم حدّتٌ في ما تبرج من باب 
اضر ابه أمير اليُوش يشر الجمالي) » وعَكْرَ النّاسٌ الثرب بالقُوب منها '. وحدّتٌ فيما حرج 
عن باب ع عَمائر منها والمسبيية» وغيرها '. 

وأا جهَةٌ القاجرة الشَّرقيُة - وهي ما بين الشور والجبّل - فإنّه كان قَضَاءً ء ثم أَمَرَ ا حاكم 
بأمر الله أن تُلْقَى أتريَةُ القاهرة من وراء الشور تُكَمْتَع الشئول أن تَدْحُل إلى القاهِرّة » فصارٌ منها 
الكيمان التي تُغرَف ب «كيمان التَقيّة» . ولم تَرَل هذه اِهَةُ خخالية من الهمارة إلى أن انقرضت 
الدولةٌ الفاطمية . #فشبحان البافي بعد قَنَاءٍ تلقه *0. 


ولإماصّارّت إل التا هرابع اسشجتيلء الرّولء الأوري عيبا 


قد تقدّم أنَّ القاهرة با وْضِعت مزل شكنى للحَليفَة وخرمه ومجنيه وخواصّه , ومَعهِلٌ تال 
يتحصّن بها ولأتجأ إليها؛ وأنّها ما ترحت هكذا حتى كانت الشَُّدّة0) الغظمئ في خلاقة 
المعتنصر. ثم قَدمَ مز الجبوش بَدْرٌ الجمالي وسَكنَ القاهرة » وهي يبابٌ دائِرَة خعاوية على 
مُروشها غير عاييرة . فأباع للثّاس من العسكريّة والِلْجية والأزتن» وكلّ من وَصَلَت قدرته إلى 
عمارة » بأن يُعجْر ما شاء في القاهرة مما تلا من مُشطاط مصر وماث أُهلّه: فأَتحلٌ الثامل ماكان 
هناك من ألقاض الدُّور وغيرها» وتمكروا به المنازل في القاهرة وسَكنُوها *. فمن حيئلٍ سَكَتها 


8-2) موضع هذه العبارة في أياصوفيا: والله أعلم .2 () بولاق : السنة . 


5) في معرض ححديثه عن زاوية الشيخ خضر شيخ 202 "عن تربة أمبر الجيوش بدر الجمالي وما حولها من اقرب 
اللطان ادر سرسء أنها خارج باب الفتوح من القاهرة انظر فيما يلي ؟: 7ل 14 3- 35 ل 1415 107-4, 
بخط زفاق الكحل تُشرف على الخليج . وحدّد محمد بك " الميبية انظرها فيما يلي 55-5::1. 

رمزتي موقع زقاق الكحل بالطريق الممى سكة الظاهِر أو * فيما تقدم 4:1- ١١‏ 

شارع المنّسي في مواجهة المدسخل المنوبي لجامع الظاهر بييرس 

(أبو حماسن : النجوم الزاهرة 50006 


كد ما صارّت إليه القَاهِرَةُ بعد اشتيلاء الذّولَة الأهب بئة عليها ورف 


أَصْحَابُ السلطان ؛ فلا زالّت6 الدولة الفاطلمية باستيلاء الشلطان الملك التّاصِر صلاح الدَّين 
يُوسُّف بن أَيُوب بن شاذي في سنة سبع وستين وتحمس ماية , فتقَلّها عمًا كانت عليه من الصّيانّة 
وجعلّها مُبَِذّلهُ «وصَيرها مديتة© لسَكن العائة والجشهور» وخط من مِقدار قُصُور الخلالة 
وأسْكنَ في بعضهاء وَنَهَدُم البعضش وأزيلت معالمه وتغرت معاهِدُه فصارّت عِطَطًا وحارات 
وشّوارع ومَسالِك وأزقة . 

ونرّلَ الشُلَطانٌ منها في دار الوّزارة الكبرم حتى يبت فَلْعَهُ الججتل» فكان السْلْطَانُ صَلاحُ 
الدّين يتردّد إليها ويُقيم بهاء وكذلك ابنّه الملك العَزيرُ عُئْمان وأخوه الملكُ العادِلٌ أبو بكر . فلمًا 
كان الملكُ الكاميلُ ناصِر الدّين محمد بن العادل أبي بكر بن أَيُوب » تَحَوّل من دار الؤزارة إلى 
القَلعَة وسَكتها ء وتَقَلَ وق الل والجمال والحمير إلى الإْمئلة تحت المَلْعَة .١‏ 

فلا حَرب المشرق والعراقٌ » بهُجوم عساكر الث منذ كان جتْكرخان في أَعوام بضع عشرة 
وستٌ مائة: إلى أن فيل امليف المْستعْصِمٌ يداد في صَفْر سنة مس وخمسين وستٌ مائة» كَثْر 
قُدوم المشارقة / إلى مصرء وعَمْرَت حافتي الخليج الكبير وما دار على يزكة الفيل» وعَظمّت 
عِمارَة الحسييية ؟. 

فلكًا كانت سَلْطْنَةٌ الملك النّاصِر محمد بن قلاوون الثالئة بعد سسنة إحدى عشرة وسبع مائة ) 
واستجدٌ بقَلَة الجبل المباني الكثيرة من الْقُصور وغيرهاء حَدَنّت فيما بين القَلعة وقئة النُصْر عِدَُ 
ثوب » بعد ما كان ذلك المكانٌ فَضَاءٌ يُعرف بالَيّدان الأسوّد وميدان القبق ". وترايدت العمائد 
بالحسيئة حتى صارّت من الوْيدانقة إلى باب الفُتُوح . 

وعَمْر بجميعٌ ما حول بزكة الفيل والصَّلِيبة إلى جامع ابن طولون» وما جاوّره إلى المشهَد 
النّفيسي » وحكر النّاسٌ أرض الزُهْرِيٌ وما قدب منها» وهو من قُناطِر الشباع إلى مُنْشَّأة المفراني » ومن 
4 ٍ- 3 و َ .2 75 
قناطر الشباع إلى البو كة التّاصِريّة إلى اللوق إلى المقس . فلمًا حَفَرَ الملك النَّاصِدُ محمد بن قلاوون 


) في النسخ : إلى أن اتقرضت وجاء على هامش أياصوفيا : يحرر محله : فلما زالت الدولة . «ام) ساقطة من بولاق . 
©) أياصوفيا : الططر . 


فيما يلي 409 ؛ 508:5 " يما يلي 1111:1. 
' قيما يلي ؟: 71 
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اليج النَاصِرِيّ » اعت الخيطةٌ فيما يين المَفْس والدّكة إلى ساجل الثيل » وأنشاالنّاسُ فيها البهاتييٌ 
القظيمّة والمساكِنّ الكثيرة والأشواق والجوامع والمساجد والحقامات والشّوّن » وهي من المواضع التي 
من باب التشخر ختارج المَْس إلى سال الثّيل المسمّى يثولاق » ومن ولاق إلى مُنيَة السشيرج » ومنه في 
الل إلى مُنشأة المقراني . 

وعَمْر ما َرَجَ عن باب زُوِيلة يه ويَسْرَةٌ من قَنْطَرَة الخرّق إلى الخليج » ومن باب زُوِيلّة إلى 
الْشْهَد التفيسي . وعَمْرَت القَراقَةٌ من باب القّراقٌة إلى يكة اخيش طولا » ومن القراقة الكبرك إلى 
الجبل عَوْضّاء حتى إن استجدّ في أيام النّاصِر بن قّلاوون بضمٌ وستون حِكرّاء ولم ببق مكانٌ 

وانّصَلَت عمائد مضر والقاهِرّة : فصارا بلدا واحدًا يشعمل على البساتين والمناظِر والقٌصُور 
والدُور والّباع والقّيار والأشواق والمَّئادِق والخانات والكامات والشُوارع والأزقٌة والدذروب 
والميطط والحارات والأخكار والمُساجد والجوامع والرّوايا والإتط والمشاهد والمدارس الدب 
والمخوانيت والمطايخ والشُون واليرك والمْجان والجزائر والبساتين* والوياض والمتترّهات , منصلا 
بَمِيعٌ ذلك بعضّه بيعض » من مشجد تئر إلى تساتين الوزير قبلي بذكة الحيش » ومن شاطئ اليل 
بالجيزة إلى الجبل لطم . 

وما زالّت هذه الأماكنٌ في كَثْرةٍ الهمارّة وزيادة العَدّد» تضق بأَفْلِها لكثْرتهم وتعال عمجا 
بهم لا بالغوا في تحسينها وتوا في جَؤْتها وتلميقهاء إلى أن حَدَتٌ لقنا كبر في سنة تسع 
وأربعين وسبع مائة 'ء فلا كثيه من هذه المواضع » وبقي كثيرٌ أدركناه . فلمًا كانت الحوادِتُ من 


8) ساقطة من بولاق . 


كمقل «عام رول ده اأء عتدزق د ععامم عادمم علمدع 
عل مامصؤجم ها ف وفأالةل عتمعتاماصعنم0 'ق كملساظ 
3671-4 .تام ,1962 كامو8 بأموصمام1,61-8) إرهر 
ترجمة لا جاء بخصوص هذا الوباء من نصوص عند ابن كثير 


الفَنَمُ الكبير. وَبت اجتاح شعوب حوض البحر 
امتوسط واستمة نحو خمسة عشر عاماء أَطلِقَ عليه أيضًا 
«الغناء العظيمة ووالوباء الأسوده . (راجع» ابن حبيب ؛ 
تذكرة التبيه ٠:7“‏ ١١7-1١1؛‏ ابن كثير : البداية والنهاية 


14 90؟؛ المقريزي : السلوك ؟: وهلا ١لالاء‏ 
امالك +الاوى الالراء لاا لراك #اجرلا؛ أبا الححاسن : 
النجوم الزاهرة -١ 946:٠١‏ 111! أبن إياس : بدائع الزهور 
انلاكه- 58م ه؛ وانظر كذلك 8ه.8» ,.© ,ماه 


والمقريزي وأني الحاسن واين إياس) ؟ 77:6 ..25 رقاه2 
6 تاماعع 5 باموظ ملزلا عط ها طلهع2] لعواظ 
نت مأ5عم عل معنتطغل 1ج دم1 عناة 5عأت]1» ,.18 رسقطفمطة 
عناوتمكاط عنطمهعودمصفة 06 عملهووف ,«عاموة 
,387-404 وم ,(1981) 


ذكز طرفي ما قبل في القَاهرَة ومَُترُهاتها يفنا 
سنة سس وثمان مائة وقَصّرَ بحري اليل في مَدَّهء وخحريت البلادٌ الشّامية بدُخول الطاغِية 
تيموزلتك وتتريقها وقثل ألها » وازتفاع أشعار الدّيار المصرية » وكثرة القلاء فيها وطول مُدَتِه» 
وتلاف القود المتعامل بها ونٌسادهاء وكثرة الحروب والفِئّن بين أهل الدولة» وتحراب بلاد» 
الصّعيد وجلاء أهله عنهء وتداعي أَسْمّل أرض مصر من البلاد الشرقية والغربية إلى امراب » 
وانّضاع أمور مُلوك مصرء وسُوء حال الإعيِة » واستيلاء الفَفْرْ والقَاقَة*) والحاجةٌ والمشكتة على ٠‏ 
لاس وكثرة تنوع المظالِم الحادئّة من أرباب الدّؤلّة مُصاكرّة الجمهورء وتتئع أزباب الأثوال 
واختيجاز”) ما بأيديهم من المال بالقُوّة والقَهر والْلبة» وطح التضائع مما يتُجر فيه السلْطانُ 
وأصحائه على التجار والبائّة بأغلى الأثمان » إلى غير ذلك مما لا يَنْسَمُ لأحدٍ ضَبْطه .ولا تسَعْ 
الأوراقٌ حكايته » كَثُرَ المخراب بالأماكن التي تقدّم ذكرها وعَمٌ سائُها » وصارت كيمانًا وتحراب 
مُوحِضّة مُقْفِرَة يأويها البُومُ والِتحم ء أو هدم واقِعة أو آيلة إلى الشقوط والدّئور» سُنّة الله التي ٠١‏ 
قد حلت في عِبايهء ولن تجد لشئّة الله تبديلا '. 


كتدفا راتسل في المتاهرة وُتريّهاا 


قال أبو الحسن عل بن رضُوان الطبيب : ويلي المُشطاط - في العِظع وكثرة النّاس - القاهِرة » 
د . 8 هّ م 25 9 م مه م .2 
وهي في شمال القُشطاط ‏ وفي شرقيها أيضًا الجبل المقَطم يَعُوق عنها ريح الصّبَاء والتيلُ منها 
أبعد قليلاء وجميعها مكشوفٌ للهّواء» وإن كان عَمَلُ كّؤق' ثما عاق عن بعض ذلك . ٠‏ 
وليس ارتفاح الأبنية بها كارتفاع أئبية*» المُشطاط لكن دونها كنيراء وأزقّتها وشوارعها - 
بالقياس إلى أَزِقّة المُشطاط وشوارعها - أَنْظَف وأقل وَسَحا وأبعد من العمّن » وأكثر شوب أهلها 
من مياه الآبارء 9وإذا عبت الوي تحرقها» وإذا هيت ريخ الجئُوب أخدّرت© من بُخار الُشطاط 
على القاهرة شيئًا كثيراء وقب مياه آبار القاهِرّة من وجه الأرض - مع سَخائّتها - موجبُ 
0 307 . 0 4 
ضرورة أن تكون يصل إليها بالوسّْح من عُقُونّة الكثّف شيء ما. " 


) سائطة من بؤلاق. 6) بولاق : واحعجاب. عت) ساقطة من بولاق. 1) بولاق : أمذت. 


' تمثل هذه الفقرة نظرة نقدية ثاقبة لأحوال مصر في زمن ‏ السلرك 558:1 199,555 , 
المفريزي » والتي أرجع المفريزي سيبها في مواضع أخرى من 0 ' انظر عن عمل فرق فيما تقدم 84. 
كنيه إلى سرء تدر السلطان الناصر قرج بن برقوق (انظر 


زعلف 
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وبين القاهرة والفُشطاط بَطائح تمتلئ من رَشّْح الأرض في أيام فيض اليل » ويصبٌ فيها بعض 
تكارات القاهرَة » ومياه التطائح هذه رديئة وَسِحَة أرضهاء وما يَصّبُ فيها من الُفونة يقتضي أن 
يكون البِخارٌ المرتفع منها على القاهِرَة والمُشطاط زائدًا في رَدَاءَة الهَوَاء بهما . ويُطرَح في جنوب 
القاهرة قَدرٌ كثير نحو حارّة الباطِليّة » وكذلك يُطرَح في وسط حارّة / القبيد ©. 

إلا أنه إذا تأقلنا حال القاهرة كانت - بالإضافة إلى المُشطاط - أَعْدّل وأَجوّد هوا وأصلح 
حالا لأنَّ أكثر عفوناتهم تُمى خارج المديئّة » والبخار ينحلّ منها أكثر . وكثيد أيضًا من أهل 
القاهِرّة يَشْرَبِ من ماء النّيل وخاصّة في أَيّامِ دُمُوله الخليج. وهذا الماع يُسْتَقَى بعد مروره 
بالُشطاط واختلاطه بعفوناتها .١‏ 

قال : وقد اقنصر أَنْرُ المُشطاط والجيرّة والجزيرة : فظاهِد أن أَصَحُ أجزاء الديئة الكبرئ 
القَرافةُ » ثم القاهِرةٌ والشّرفٌ وعَمَلُ فق مع الخثراء والجيرّة » وشمالٌ القاهرة أصَحْ من بجميع 
هذه لبعده عن بُخار المُشطاط وقربه من الشمال » وأرداً"© مَؤْضِع في المديئَة الكترئ هو ما 
كان من القُشطاط حول الجامع القتيق إلى مايلي الثيل والشواحل . وإلى جانب القاهرة من 
الشّمال الحَنُدَق » وهو في غَوْرء فهو يتغثر أبدًا لهذا الكتب . فأما المْفّسُ فمجاورته ليل 
جَعَلّه أذطب ". 

وقال أبن سعيد في كتاب «للْدُرب في لحل المكُربِ #ومن خحطه تُقَلْت ما نَضّه من كتاب 
الكمائم للتيققي 6 وما مديئةٌ القاهرة فهي الحالية الباجرة التي تَقَنَ فيها الفاطميون وأبدعوا في 
بنائها » وانّحَذُوها وَطَنَا -خلافتهم ومركرًا لأرجائهاء فنْسِي القُسَطاطً » ورُهِدَ فيه بعد الاغتباط ". 

قال : وشت القاجهرة لأنّها تقْهَرُ من شَذَ عنها ورامَ مخالّفة أئرها © وقَدّروا أَنَّ منها يملكون 
الأرض ويستولون على قَفِر الأتم» وكانوا يُظهِرون ذلك وَيَتَحدّئون به ؛. 


8) كذا في النسخ وعند ابن رضوان . وربما كان المقصود : رحبة العيد . ) بولاق : وأرقى . ع) ابن رضوان : 
وهواؤه. 2 4) في بولاق والنسخ : عن البيهقى والمثبت من مسودة المواعظ. ©) بولاق : أميرها والتصويب 


من المسودة . 


8 5 : : 7 8 00 ١ 
ابن رضوان: دفع مضار الأبدان بأرض مصر 5 أبن سعيد : التجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة‎ 
.١9 المفريري : مسودة المواعظ‎ "١ 155-55 


0 


" ابن رضوان : رفع مضار الأبدان ١58-151‏ نقسه 499 ثقسه 256 


ذكر َف مما قيل في القَاهِرَة ومُترهاتها يفف 
قال اب سعيد : هذه المديدَ اسمها أَعْطَمْ منها » وكان يبغي أن تكون في تَرتييها وقبانيها على 
لاف ما عاينته ؛ لأنّها مديئةٌ تناها ار أعظم حلا الفيهديين » وكان سُلطائه قد عَم جميع طول 
المغرب من أل الديار المصرية إلى الببخر الحيط ء وَحطِب له في البَخرَئْن من بجزيرة العرّب*) عند 
اقرابطة » وفي تكة واْديئة وبلاد لعن وما جاؤرهاء وقد عأَت كلمي وسات ت مسي الشْمس 
0 الرّيحَ في فى الها والبحرء لا سيما وقد عاتن مباني أيه الصو في ديئة 
يه التي إلى جانب القيروان » وعاين الْهْدِيّة مديئة جدَّه عبيد الله المدي » لكن الهمة 
0 ظاهِرَةٌ على تُصور الحلقَاء بالقاهرة » وهي ناطلقة إلى الآن بألشن الآثار ولله كَدُ القائل : 
1 [الكامل] 
هِمَمْ الملوك إذا أرادوا ذِكرها ‏ من تَغدهم فبألشن البثيانٍ 
إن البتاة إذا تَعاظم سَأْنُه أَضْححى يَدُلْ على عَظيم الشانٍ 
وتَّهَكُم") من بعد الفا المصريون بالزيادة في تلك القُصّورء وقد عاينت فيها إيوانًا يقولون إنّه 
بُني على قَدْر إيوان كشرى الذي بالمدائن [من أرض العراق] ©)؛ وكان يجلس فيه خُلفاؤهم .١‏ 
ولهم على الخليج الذي بين المُشطاط والقاهرة مَبانٍ عَظيمّة جليلّة الآثار . وأَنِصَوْتُ في 
قُصورهم حيطانًا عليها طَبَقّات» عديدة من الكلّس والجيسء ذُكِرَ لي أَنّهم كانوا يُجَدّدونَ 
والمكانٌ المعروف في القاجرة ب بين القَصْرَيْنَ» هو من الترتيب الششلْطاني ؛ لأنّ هناك ساعة 
متّسعة للعشكر والمتفرّجين ما بَينْ القَضْرَئن . 
ولو كانت القاهِرةٌ #كلها كذلك كانت© عَظيمَة القَدْر كامِلّةٌ الهقة الشُلطانية ) 0 
د قليل » لم تسمر منه إلى أل ضبق » وم في مز كير رج ين الدكاكين » إذا ازْمَحَمَت 
الخيل مع الإجالّة كان ذلك ما تضيق منه الصدورُ وتشككن منه العيون ". 
ولقد عايَنْتٌ يومًا وَزِيَر الدوْلَة وين يديه رام لدو » وهو في مؤكب جليلٍ » وقد لقي في 
طريقه عجلة بَقَر تحمل حجارة » وقد سَدَّتِ + ججميع الطوق بين يدي الدكاكين» ووَقْفٌ الوزيد» 


3) يياض بالنسخ والمثبت من ابن صعيد . 5) بولاق : واهتم والتصويب من ابن سعيد وللسودة. ©) زيادة من ابن 
سعيك . 3) في المسودة واياصوفيا وابن سعيد وبولاق : طاقات » والسياق يقتضي ما أثبت . مهع) ساقطة من بولاق . 


أ اين سعيد : العجوم الزاهرة 7] المقريزي : مسودة المواعظ ٠.‏ 5- 1؟. نفسه 474 لفسه 38؟. 
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وعَظمَ الازدحام» وكان في مُوْضع طكاخين والدّحَان في وَجّْه الَزير وعلى ثيابه » وقد كاد يهلك 
المشاة» وكذتُ أغْلِك في جملتهم . 
وأَكيد دروب القاهرة صَيقَد مُظلِمَة كثيرة الثُراب والأزبال» والمباني عليها من قم قصّب وطين 
مرتفعة قد صَِقّت مَشْلّك القواء والصُوءِ يينهما ؛ ولم أر في جميع بلاد المغرب أَسْوَأ حالا منها في 
ذلك . ولقد كنت إذا مَشََيْتٌ فيها يَضِينُ صَدْري » وبُذ ركني وَحْشَّة عَظيمَةٌ حتى أخرج إلى بن 
القَضْرَين '. 
ومن عيوب القاهِرّة أنّها في أرض اليل الأغظّم » ويموثُ الإنسانٌُ فيها عَطْشًا لبغدها عن 
مجرى النّيل دلا يُصادرها ويأكل ديارها . وإذا احتاج الإنسانٌ إلى فُرجَةٍ في نيلها مَشََّى في مسافَةٍ 
بعيدة بظاهرها بين المباني التي حارج الشور إلى مَوْضع يُغرف بِالْمَفْس ", وجَوُها لا يبرح كيرًا بما 
تثيره الأرجل من الثُراب الأسود . 
وقد قُلْثُ فيها حين أكثر عليع رُققائي") من الحضٌ على العؤد إليها ©: 
[للتقارب] 
يقولون: سافِر إلى القاهِرّة 2 وما لي يها رَاححةٌ ظاهِرَة 
زحامٌ وضِيق وكربٌ وما تُثير بها أرجل الشائرة 
وعندما يُقبل المسافر عليها وى شونا آأسوة كيرا وجوًا معْياء فتنقبض نفسه ,2 ويفا أَنْشه ". 
5 مم ٠‏ . عله 36 .4 8 ا 2 0 
وأَحْسَنُ مَوْضِع في ظواهرها للفرجَة «أؤض الطهالة) *: لاسِيّما أيَام“ القوّط والكتان, 
فَقُلْتُ /©): ١‏ 
7 ' الطريل] 
سَقَى الله أضًا كلما روت أزضّها كتاها وحخلاها بزيتيه القُوط 
200000 و الت ا في 0 9 


0 بولاق : رفائي . ) بولاق : فيها , عن( المسودة : أسوارا سوداء كدراء , 0( بولاق : أرض . ©) التص عند 
ابن سعيد . وبلغتي أن الفاضل زين الدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن الشراج صنع في هذه الأرض بيتين جانس فيهما بين 
القرطل -وهر النبات الذي ترعباء الدواب - وين قرط الأذن » ولم أققف عليهما . فقلت والفضل للمتقدم . 


ين سعيد ؛ النجوم الزاهرة 6.2324 المقريزي : مسودة , ابن سعيد: النجوم نيفق المقريري : مسودة 
المواعظ 7لا 9 المواعظ ؟. 
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وفيها َلِيجٌ لايزال يضعف بين تحضّرّتها حتى يصير كما قال الإٍصّافي : 


[الكامل] 
مازالت الأكحال تأنه حتى غمدا كَذُوَابَةٍ النْجْم 
قُلْتُ في ثُوّار الكتّان على جانيئ هذا الخليج : 
[البسيط] 


الظر إلى التّهرء والكتّاد يرئقُه 2 من جانبيه بأمجفانٍ لها حدق 
أنه سَيًا عليه للسّهَا صَطْبَ فقالّعه بأمحداقي بها أََقُ 
وأَصَْححَتثُ في يد الأؤواح تنسجها حتى غَدَت عَلَقًا من فَوْقها حِلَقُْ 
فَقُمٍ ورُّزها ووججة ؛ الأفى مُتْضِع أو عند صُفْرتِهِ إن كنت تَعْتبقٌ' 
رأَغجبني في ظاهرها «ِيدَكَةٌ الفيل» , لأنّها دائرة كالبدر» والمناظر فوقها كلشجوم . وعادةٌ 
الشلْطان أن يركب فيها بالليل؛ وتُشْرِجج أصحابٌُ المناظر على قَدْر همتهم وقُدرتهم » فيكون 
بذلك لها منظرٌ عَجيبٌ وفيها أقول : 


[البسيط] 
الظر إلى بركة الفيل التي اكتتققت2 بها للمناظِدٍ كالأهداب للمَصَرٍ 
كما هي ملأَبِصَارٌ ترمُمُها ‏ كواكب قد أَدارُوها على المّمَرِ 
ونَطُوثُ إليهاء وقد قابآئْها الصَّمْسٌ بِالعُدُوَء فقلت : 
. [البسيط] 


انظ إلى يزكة الفيل التي نُحرت-2 لها الغَرالّة نَحْرًا من مطالعها 
وحَلٌ طُرقك مسجئونا بَفْجيها تَهِيم وَمجدًا ومحيا في بدائعها" 
والقُسطاط أكبر أؤزاقًا وأوْصٌ أسعارًا من القاهرة » لقب اليل من المُشطاط » فالمراكبٌ التي 
ْصِلُ بالجّرات تحط هناك . وثياعٌ ما يَصِلٌُ فيها بالقُرب منهاء وليس يَف ذلك في ساجل القاجهرة 
أنه بعيدٌ عن المِينة " 
والقاهِرَةُ هي أكثر عمارة واحترامًا وحشْعة من المُشطاط, لأنّها أجل مدارس» وأَضْحَمْ 
خانات » وأعظم ديارًا لسكتى الأمرَاء فيهاء لأنّها الخصوصة بالصلْطتة لقُوب قُلْعَة الجتل منهاء 


.78 -١4 ابن سعيد : النجوم 118-78 المقريزي : مسودة د: هع؛ المقريزي : مسودة المواعظ‎ ١ 
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١‏ أبن سعيد : النجوم 417-175 أبن دقماق : الانتصار 


ضقن المواعظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


فأثور السْلْطَئَة كلها فيها أيسر وأكثرء وبها الطرارٌ وسائِد الأشياء التي كزين بها الرجالٌ والنسَاء؛ 
لا أن في هذا الوقت ء لا اعتنى اللْطانٌ الآن ببناء قَلْعَة الجزيرة التي أمام الُشطاط وَصَيْها سَرير 
السَلْطَتَة '؛ عَظمَت عِمارَةٌ المُشطاط ‏ وانتقل إليها كثية من الأمرَاء؛ وضخمت أسواقها » وني 
فيها للشلطان أمام الجشر الذي للججزيرة قَيِسارية عظيمة , تَتقُلَ إليها من القاهِرَة سوق الأجناد التي 
باع فيها الففراء والجوخ وما أشبه ذلك ". 

عامل [أغل]* القاهِرة والمُشطاط بالدراهم المعروفة بالشؤداءء كل دهم منها تُلْفّ من 
الدّرْهم النّاصِري » وفي المعاملة بها شِدَّة وخسارة في البَئِع والشّراء» ومخاصّمَة مع الفريقين. 
وكان بها في القّدم القُلوس » فقَّطَعَها الملكُ الكامل » فبقيت إلى الآن مقطوعةٌ منها . 

وهي في الإقليم الثالث » وهواؤها رديء لاسِيّما إذا هَبٌ المريسيغ من جهة القِبلة » وأيضًا رَتد 
العين فيها كثير» والمعايش فيها متعذّرة نزرة لاسيما أضناف القُضّلاء» وجواممك المدارس قليلة 
كيرة . وأكقد ما يتعيشٌ بها اليهودٌ والتُصَارَى في كتابّة الخراج والطلب . والنُصارئ بها يمتازون 
بالزّنار في أؤساطهم » والتهودٌ بعلامّة صَفْراء في عمائمهم » ويركبون البغال : ويَلْبسون الملابس 
الجليلّة ". 

ومآكل أَهْل القاهِرة الدّليئيس8) والصّير والصّخناة والبطارخ ء ولا تصنع الثيدّة - وعي خلاوة 
لّمح - إلا بها وبغيرها من الديار المصرية » وفيها وار طَباخات : أصل تعليمهن من تُصُور 
الخلفاء الفاطميين» لهن في الطبخ صناعة عجيبة ورياسّة متقدّمة . 

ومطابج الشكر ‏ والمطابحٌ التي يُصتّع فيها الرق المنصوري , مخصوصة بالمُشطاط دون القاهرة . 

ويُضْتّع فيها من الأنطاع المستحسنة ما يُسَفْر إلى الشّام وغيرها» ولها من الشّروب الدّشياطية 
وأنواعها ما احتصّت بهء وفيها صُنّاعٌ للئِسِيَ كثيرون متقدّمون » ولكن قِسِي دِمَشْق بها يُضُرَب 
ال وإليها النهاية . 


) زيادة من ابن مسعيد . 6) بولاق : الدميس. 


' انظر فيما يلي ؟: 187. نفسه 18) نفسه 78 وقارن مع أمية ين عبد العزير: 


5١ م؟-‎ 


وسو طب نا قيل في القاهرة ومشتتؤهابها ليف 

ويُسَمر من القاهِرَة إلى الام ما يكون من ألواع الكمرانات ١‏ وترائط الجلْد والشيور وما أَشَْة 
ذلك . 

وهي الآن عَظَيمَةٌ آهِلَةٌ يجيء إليها من الشّرْق والمّوب والجتُوب والشّمالء ما لا يُحيط 
بجملته وتفصيله إلا خالِق الكل جل وعلا© ". 

وهي تُسْسَخْسئّة للفقير الذي لا يَخافٌ على طُلَّبٍ ركاة ولا تَوْسِيمًا وعَذابَاء ولا يُطْلّب برفيق 
له إذا مات » فيقال له : تَرَكَ عندك مالا. فربما سجن في شأنه » أو ضُرِبَ ومُصر . 

والفقير امْجوْدُ فيها مستريح من جهّة رخص الخثر وكثرته» ووجود الشماعات والفُرَجج في 
طُواهرها ودواخلهاء وقِلّة الاعتراض عليه فيما تذهب إليه نفسه/ يحكم فيها كيف شاءً من رَقَصٍ 
في وسط”) الشوق » أو تجريد ‏ أو كر من حشيشة أو غيرها ء أو صُحْبة المُودان وما أَشّْه ذلك » 
بخلاف غيرها من بلاد المغرب '. 

وسائئة) القُقّراء لا يُخترضون بالقّبض للأُشطول» إلا المغاربة فذلك وَقْنٌ عليهم لمعرفتهم بمعاناة 
البخرء فقد تَمْ ذلك من يعرف معاناة التبخر منهم ومن لا يعرف » وهم في القّدوم عليها بين 
حالَينُ : إن كان المغريي غنيًا طولب بالرّكاة وصَّيِقَت عليه أنفاشه حتى يفرّ منها ؛ وإن كان مُجودا 
فقيرًا حمل إلى الشمجن حتى يجيء وقت الأشطول . 

. وفي القاجرة أزاهيُ كثيرة غير منقطعة الانّصال » وهذا الشأن في الدّيار المصرية تَفْصْل به كثيرًا 


من البلاد . وفي اجتماع التوجس والوّؤد فيها أقول : 
[السريع] 


من فَصَّلَ الئوجس وهو الذي يَرْضّى بححكم الوّزد إذ يَرْأسُ 
أما تَرى الوّزد عدا قاعِدًا ‏ وقامٌ في يحدْميه التُوْحِسٌ 
وَأَكْتَدٍ ما فيها من التّمَراتِ والقوااكه الومّان والَوّر والتفاح » وأمًا الإخاص فقليلٌ غال» وكذلك 
0 : 0 ب 1 
الخوخ» وفيها الوَرْد والتوجس والنّشرين واللينوفر والتتفْسِج والياسّمين واللئِمون الأخضر 
والأصفر . وأمًا الِنّبُ والَينُ فقليلٌ غال : ولكثرة ما يعصرون الِتّب في أرياف اليل لا يَصِل منه 


8) أياصوفيا : سيحاته . م ساقطة من بولاق . حع) مسردة المواعظ : ومعظم . 


' الكمرانات . نوت من الأحزمة . المواعظ 717 
1 5 1 : 
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ضفن المواعظ والاغتيار في ذ كر الميطط والآثار 


إلا القايل» ومع هذا فشَرَاي عندهم في نهاية القلاء . وعائتُها يَشْرَبُون المْر الأبيض الح من 
المح ؛ حتى إن القَمْحَ يطلع عندهم سِغْوه بسيبه فيُنادِي المنادي من قبل الوالي بقَطعِه وكشر 
أوانيه .١‏ 

ولا بُذكر فيها إظهار أواني المتئرء ولا آلات الطرب ذوات الأوتار» ولا تبج النّساء العواهر» 
ولاغير ذلك مما يُْكر في غيرها من بلاد المغرب . وقد وَخَلْتُ في الخليجٍ الذي بين القاهرة ومصر» 
رنغظم مارته فيما يلي القاهرة. فرأبت فيه من ذلك التجبائب » وربما وَفْعَ فيه قتلّ بسبب 
الشكر تهدئع فيه الب » وذلك في بعض الأحيان . . وهو ضََئِن عليه في الجهتين مُناطِكٌ كثيرة 
العمارة بعالم الطب والتقكم والخالقة» حتى إِنّ الحدشمين والؤؤساء لا يُجيزون الغبور به في 
مكب . وللشرج في جانبيه باللّيل منظو فَتَانّء وكثيرا ما يتفرج فيه أهلّ الستر بالليل. وني 


٠‏ ذلك أقول؛ 


١‏ 5 [مخلع البسبط] 

لا تَرْكَيْ في تليج مصر- لا إذا أشيل الظلامُ 

تقد عَلِعْتَ الذي عليه من عام كلهم طَعمُ 

صَفَانِ للحوب قد أم يلاح ما بينهم كلام 

1 يا سَهِدي لا تَسِدْ إليه إلا إذا هَوْمَ التَّيِممْ 

واللَّيْلُ سَكْر على التُصابي عليه من ُضْله لِقَمْ 

والشوِجٌ قد بَدَدتْ عليه منها دنانيرٌ لا ثُرامُ 

وهو قد امتدء والمباني عليه في خِدْمَةٍ قيام 

لك تمع ذؤحة بجتها 2 هناك أنمَازها الأثامٌ 

” انتهى ". وفيه تَحامُلٌ كنيد 

وقال َك الدّين الحْسَينُ من رِسالَةٍ كتبها من مصر في شَهْر رَجَب سنة اثنتين وسبع مالة 


إلى أخحيه وهو بدِمَشّْق يتشوّف إليهاء ويَذْكر ما فيها 


من المواضع لهات ٠‏ ويذمّ من مصر 


بقَوله : 
اك 0 د م 
افكيت تنقى أن خل شي جَنة التُعيم ورياضها » وتائع في ميادين 
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مسمودة المواعظ /م؟1- 5؟. 


ذِكر طرف من قبل في القَاهيرة ومتترّهاِها فين 
المسوة *)وغِياضهاء تَلّْت إلى من سَلَّمَنْه يدُ الأقدار إلى أزض ليست بذاتٍ 
قرار» وبَدّلوا بجوم ذات البان لقاو 05 » والؤئق المتُصادِح ء والنّشر 
المقَاح» والماء المطلّق المسلْسّل » والنّسِيم 0 الغايل جتن ذواتي أكل 
مط وأنل وو له تَقَصٌّدّنهم يد القَضَاء أَعَذَنْهمٍ بالبأساء 
والضُواءء وأؤقعئهم بمصر وسُمويها؛ وحمييها وعُمريهاء وحزويها 
وعُرورها )2 وعرورها ورّفيرها» وسعيرها وكيمانهاء ونيرانها وسُوداتها , 
وفلّاحيها وملاحيهاء ومساربها وتشاربهاء ومسالكها ومهالكهاء 
وصَحناتها وعُضفورها وبُوريها وممقُورها»» ومَححاوف نَوْرُوزِها وكرارة 
مُوزها ٠‏ ودارس طُلولهاء ورئئس أسطولهاء وتعكر ماثهاء وتَكَدّر هوائها ؛ 
فلو تَرامُمٍ في أرّجائها القُصْرَئْ كالأباعر الهُمل؛ وهم يَصْطْرِحونَ فيها 
وَرَينا أَخْرجتَا تَفمل صَاا غير الْذى كنا تقمل» [الآبة 30 سورة فاطر] . 
فأجابه من دِمَشق بكتاب من مجهلته على إسان دِمَشْق كأنّها تُخاطيه : 

دويا أيّها الولد التزيزء كيف سمحت يَطرَتك الشليمة» ومُروءتك 
الكَريّة » وسِيرتُك المشتقيمة » وصَيْدك امحافظ » ودِيئك لاقب ا 
بم من كيت إتنتهاء وسَكنت عرمهاء وَقُلْت مضر وسُُومها» وسقت 
عليها القؤل من كل جانب» واشتمزت لها التُكُدير حبَّى في المشارب 
والمَارب . 

وملا ذَكوتها وقد باكرَهًا نيل يل اللُعيم تعتيه'' بنيل / الأسيم بكأس 

© وَطمَا الخد عليها زاحجوا ذأغْناها عن بُّكاءِ الشحاب وتجهيمه , وعَمٌ 

ا و 
وتسور سورته© شامخ شورها . ومع ذا لا ثَراهُ بجسورًا على ضِعاف مجسورهاء 
قد طبق التهائم والأَنْمَاد » وعوق الآكامَ والوهاد» وعَلا أغلى الصّعيد والصّعَاد 


ه) بولاق : المسرات. 2 6) بولا : المتفاوح. 2 ) برلاق : وشموسها . 8) بولاق : حزونها ووعورها . 
ع) بولاق: عقورها. ١‏ )) بولاق : بمقيئه . ١‏ 5) بولاق: من تسنيمه. <١‏ 8) بولاق : وبتسور بسورته . 


دوق 


المواعظ والالختبار في ذكر الخطط والآثار 

وأعاد اليد سُلّعلانه بَحْرًا بالازدياد .١‏ 

فإذا اوْتوى أُوامَ أكباد البلاد » ورّوى الشهل والوَغر والهضّاب والوقادء 
وذَّمَبَ إثلاقٌ الأزض بكلّ مَل 8 وتخليج ؛ واتماب عنها 5 ورَبّت » 
أت من كل زَرْجٍ تهيج » بَدَتَ رَوْضَةٌ نَضِرَة بأئلاقي مُفْطْعَق كرْمُودةٍ 
حطراء بلآلئ مُرَضّعْة : فكم من غَديرٍ مُشتدير كهذر مُنير» ودّقيقٍ مُشتطيلٍ 
كسَيِفٍ صَقيل» وكم من قَليبٍ فلاب بماء ملاب , وكم من عَظيم بزاكة 
في ركبها" اسيم بأطفه » ويلينهان؟ عبيئ عَثبرها فَضَمْحها بكفه » ورّمَت برهو 
يلُوفَرها فرت بعرقِه ©), وكم تَرى من عَلْمّة لبقة» عليها عُيون لجس 
مخخدقة ) كصَحْن حَدٌ غروس مُتكقة منَمّقَة . 

وَالنوَارُ قد دارّت مُدام التدّى كُوُوسُهع وجالّت في راج لأتررج نُفوسُّه ح 
وبحم مه والقسم عبوشد, “4 وساتره لودلل وماحره الل كله ملو 
وقَلّدَهِ » وزازه النّسِيم اَل فأقاقه أمْعَدَه » وق أَؤضّه وَرَوْضه فذَهُْته وفَضّضّه . 
قد باقت") برياضها الَنّاء ؛ ورّقت يِرُخوْفِها وزيكتها الحشتاء» وامْتدٌ يساطها 
الرّمُوْدي » والبشط عداها؟) الرَّجَدي, فلا يُذْرِا ك أَقْضَاه ناظِكٍ مُسائفِر. ولا 
يُحِيط ممُتتهاه حال ولا خاطر'. 

.الله تزه من وض » وكُفبة حش » ومقطمات بماءِ غير أيسن » وحَرمٍ 

آخر تجاج طيره من . اها جب الطثر من كلّ مي تحميق» ملا داعي 
ديا ين 5 كال سحيق , قد امتطى رَكبها مُتون الؤياح ) روخاي 
على2) عالّم الأزواح » ووَصّلْن الإذلاج بالطباحء وقطئن ب لهل بحَمًا 
الجتاح كأنّهن الشراري الكوار: ي» أو الات الجواري » أو المطايا 8 
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تَواصّل من ججوٌ خوائِض يثله؟ ١‏ صُعودٌ على محكم الطريق ثُرُول 


بولاق : حركها. () بولاق ؛ وطيبها. ع) برلاق : معرفها بعرفه. ‏ 1) بولاق : عروسه. ‏ ©6) 
©) يولاق : مدادها. و) ساقطة من بولاق. 2 يولاق : أجناح. ) بولاق ‏ حوائض نيله . 


ثاهت , 


أ أمام هذه الفقرة في نسخة آياصوفيا : ذكر النيل . 


الطويل] 


بولاق : 


" أمام هذه الفقرة في نسخة أياصوفها : صغة ربيع مصر. 


ذِكرُ طرف مما قيل في القَاهرَة ومسرها تها نيفق 


رفاقٌ تعاهذن على الوَقَاءء وتَالفْن على التعماء والجلاء» رجن ممهاجرات من 
الأؤطان أُلوقاء وقّئن صائين كالمصلَن صُقُوكا » يَقْدّمِهن وليل كأنّه مام » قد 
كل طرق الآفاق حَتترَاء واستوى لديه الإضواءُ والإظْلامُ» أَبْصَدٌ من رّقاء 
اليتمامة » وأَطْيَدْ من الوزقاء والقماقة 7©, وَأَمْدَى من التجم» وعد من الس 
يتناجَينٌ بُلغاتٍ أغجميات . مُسبِحات لحان مُطربات » وطفْن في حَترَمِها 
الآن » واعتمرن بتلك المحاسن . فتراها عند إقبال نوها وحؤيها في جَوّها 
تشتقيم حَطًا ُشتقيقاء وإن كانت تَصْطفَ صَدًا عظيما: ومنها ما يستهل 
ا تّغش حالاء ومنها ما يني يإدْلالِهِ دالاء ومنها ما 
يط ار ل يي 
ميم الهسجاء هناها" قبسم السماء» ©ومنها ما يتقف على حََدّها 

صَدْعًا 0 ومنها ما يُشْبه عِذَارَا مُنمنماء» ومنها ما يأتي رّرافات 
ووخداثاء فيبدع في إعجابه حشنًا وإخسانًا . 

فكم من حبل إِوَر مُعلّى بالشماء مُحَلّقَ0) إلى ذلك للاء» وأوائيس غرايس 
أنيسات كيّسات» وصُوَرٍ صُوَرٍ كأمثال حورء وطيرٍ لَمْلّْ كنس يديباج 
مضبغ » ويجليل ترج كلح متؤج » مركي عريض طُوبلٍ كجعير كبير بجمل » 
وغرير غلا مُغْر مُتعوز مُتَيْر» وسبيطر نديد سْوَئِطرء وكم ضحم الدّسيعة 

غَالٍ كرفي بالفرة النبغة ضزال»:وزعام غررم كذي إثرة بختهم» كلاه 
شر في الشّائِع الذَائِع والحاضر الواقع» أَنْهَى من الُشر الطائر والواقع» وعَظِيم 
تاب ثم اشن بخشنه وكَلْ الصِّد في ضسميه » وكمْ من خضارى وجهار 8 
وتأشون وسّهْرَمان» صِئوان وغير صِئْوان ) وكم من بط على قط وشخأط ؛ 
وتَطقَط متقط » وغر وعزنوق » وكؤشوع" شوق » وتؤرس مشتأنس قدا 
امتلأت بهن الآفاقء وتكلّلت بنجومهن الأئلاق» وشَّرِئْن من جريانها 
فأسكرمُنٌ الاضطباح والاغْتياق : فكم من مُسْوّدٌ كحال تجد» وأزرق 
كلازوزد » وأَشْمّر كزّفر ورد مر ناصِع » وأَصْفّر فاقع » وأبيض ذي خضاب 


8 بولاق : صافات . 5) بولاق : والهامة. عس) ساقطة من بولاق. 1) بولاق : يحلق, ع) بولاق : عريسات , 
#) بولاف : معزر. ع) بولاق : حرمان. 6 بولاق: كرسوغ. 4 بولاق: وقد. 6 بولاق : كخال نجد. 


خرض 


المواعظ والامتهار في ذكر الميطط والآثار 

عندمي بلطيف مثقار بُقُّمي » ومْتؤقّش ومْفَئْع» ومُعكم ومْقَنّع» وأشقري 
تفش ٠‏ وأاقّش فُرَّس » وغودي - ؛ وصيني مسني ء وعينين كياقوتتين 
قد رُصّعتا في جّيِنِء وكم من طائِر أَبهَى من قَمَرٍ سائر» يَفْرق مثل البح 
سافن 

فتراهئ في الماءِ صُموئًا وقُوفا» صُفوفًا عُكوفًا» كصّوّر أضنام » أو حجارّة 
مَبدوّة في كام وكم من أطيارٍ ظِرافٍ يلاج لطافء ذُّوات ألحان ونضْرَة 
وألُوان» وحُلّق وأخلاق » وطق وأطواق » وإيناس مع 0 قد ازدانتت 
الأرض بأضواتهم واختلاف لغاتّهم وعَجائّب صفاتهم * )2 فرت بأنواع 
الأعاجيب » وجنت بأجمل الجلابيب» ودعت في صُوَر الإحسان» 
وتَصّوّرَت في بَدائم الألوان . 

فإذا بَدَت رَرْقاء في هر كتّانهاء مُذَّهبَة بأزهار ساتها/ مقْصْصّة بشُجُوم 
أنحوانها . خَلَعَت السمامٌ عليها يِلْعَةَ جميل أزداتها. وإذا فاح نَشْر وار 
قُرطهاء شهنت الميشاكٌ الذّكي من مُرَطِها : ورأيت لآلئ سقطها منسوطة على 
ضر يُشطهاء ومغالاتها بغالية نُور قولها » وهباتها إذا رَقَلَ اليم في ذيولها ‏ 
قد رصّعت أغْصائه بمُصُوصٍ جُينها» وتَقطنْه من محشنها بسواد عَيّنها : فعيوته 
كفيون غِرُلانها في تتكهاء وأخدائه كأخداق وُلْدانها من تركها . 

وكم لها من طوة مُعَِْرَةٍ » وججبهة مُتَوْرَة » ووَجْنَةٍ مُرَعْفْرَة » وملاءة منشورةٍ 
مُعَصِْفَرَوٍ وَحَدٌ مُوَئدء وطوف مُهَئّدء ولماثها صَنيع من عَقيق الشّقيق» 
وشكرها من ذلك الّيق على التُشقيق . 

وأين بُزوحٌ بَشنينهاء واتتدادٌ يَقُطينهاء وأين حَلاوَةُ عرائس تحُلاتهاء 
وطلاوَةٌ أوانس قاماتِها ممُسَابَهَتها في صِفاتهاء وَغَرائِسُ فُسيلاتهاء وأين تَضيدٌ 
طلْمهاء وحميدُ فَرْعِها ومديدٌ جِذّعِهاء وفَحُر مجكارها على غير مجمارها© 
والخضرار أكمايهاء والخمرار ايها ؛ 7 بُشرها المطئف ء وبّنان تشرها 
المْتَوف » وانتظام سُرورها بالليسام مَثتُور 


8) بولاق : أصواتها ... لغاتها ... صفاتها. 6) بولاق : وقر جمارها عن غرة جمارها . 


كر من قيل في القاجرة ومتتزُهاتها 

ووَرْد واديها ومُنُحتاهاء ونَدَى نَدّها ور جناهاء» وآس آسهاء وطبيب طِيب 
أنفايها » وتبدجها مها وتَبَؤُوْجها بنارنجهاء وتحئمها بمحْتّمهاء وتشمها 
عن بلْصمهاء وتَشَّفُق أثرادها عن تُهود أكبادهاء وتضاممف أزجها مُضَكْف 
بَتنْسِجها : وجلالّة مِفْدارها إذا متحت أَزْرارَها عن جلاجل" نارهاء وطيب 
شَّمِيمها من أَشُْويهاء ونّسبمها ووَسْيها بأوسيمها ء وجنان قَأيوبها ؛ وبحريان 
قليهاء وأخواضها بيفتييها ورباضهاء وطوتها مطريهاء ونفيس ألْسها 
بَفسِهاء وغريب عَرْسِها ي#لْفْسِهاء وتحظيم آسها مُحَلّق مفياسها . وكريم تمتها 
من قبل اليممن هُبوبُ أنفاسهاء واجتماعٌ أشعدهاء وارْتفاعٌ رَضِدهاء وسّواقيها 
الحثانَة في سَمجعها اللَائَة) بسكبها من دَنههاء وجَنّة ُوقهاء وُه بولاقهاء 
وبدكةٌ فيلها من بركة نيلها , وجزيرةٌ ذّهيهاء وقَلْعَةٌ الجزيرة بذَّهَيها من تَجَبها . 

عكت فُلْكها في تخرهاء وأحكمت تملكتها يتزهاء وعَظع جَلَلّها بتَلْمَة 
جتلهاء واغتلاء أغلامها يبناء أمرامها . 

وإذا تَظَوْتَ إلى سُعُود صُعُودها إلى سَعيد صَعِيدها » واغْتباطِها بالْحطاطِها 
إلى صَوْبٍ سَكندّريتها ودقياطها ‏ الك عن محشن ارا ومناطها . 

ولا ئس الجواري المنشآت في البخر كالأغلام, التي تُشيق عند طِياب 
لياح مَقُوقات الشهامء وإغجاتها بهزبانها البخرية» وعواقاتها الحزيئة ) 
وشوانيها وقؤل مبانيهاء وجلالٌ كلها وبجمالٍ معانيها : تبدو مُوَشّاة بالُضَّار 
الأحمرء مُتَقّمَةَ باللون الأَفْكَر ني كالأرقم لكر أو كمتلّون الثّمَرء أو 
الطاووس الذّكُرء أو اداوس البنّي الْأَصْفَر» مُعَكْرَة بيس الحديد 00 
مخمولة على - سح اماء التكار» مشحوئة بالؤجال » مئصورة عند القتال » تضمو 
باجن والثبال » ترز مذ كو بالآية التُوحيّة » تمن إخراز الهمة الغليّة المح . 

حُصٌونٌ أنتع من أَعَرٌّ قلاع ٠‏ تَطيرُ إذا فح لها جناح القلاع, ذ فتشبق وَفْد 
الؤيح عند الإشراع » وتَقُوق شعة الشحاب عند الأُساع » فهٌ مع القبان في 
ليق ححوّم » وهنٌ مع ليان في الببخر عُوْم ‏ لو أَقْسَمَ من رآها ؛ ولو قال مُشاهِدٌ 


ه) بولاق : جل .2 0) بولاق : الهتائة . 


يضنا 


بين المواعظ والاشتبار في ذكر الميطط والآثار 


جم م 


معناها : إِنَّ الله َف فبها الؤو فأخياهاء لبك في بينه التي سم وّلاها . 
وكم من مؤكب لحشيه مُغجب » وكم من سَفِين قري أمين » ومُحضاري 
جليل » وتمشاري طويل » وسماري”) طويل ججميل » وتشتراوي عكاوي ؛٠‏ ولكة 
وَدَرْمُونَة ومعدية مكنية » وسَنُور دقيق » وشّحتور رَشيق ٠‏ وقَرقُور رقيقٍ ء ورَؤْرق 
6 ذي رواء ورَؤئّق ©)» وطريدّة بحل الطراز©» معمورة» ذَهْمَاء بتحمل الجياد 
والأجتاد مَشْهُورَة » ومَحُلوف بالمعروف في الآفاق مغروف . 
وما أعلى نان رطبها امْخضّب » ودقيق4) قامةٍ قَصَبِها الممَضّب » وبَفجة 
قُوْزها بطلح تؤزهاء وخحضْر أغلام أؤراقها » وصُفْر كرام أغلاتقهاء لا 38 


تَبلُْ من إخصًاء قَضْلِها مرائاء ولا الفُصاحة تَصُوع لوضف تَشْبيهها كلاما . 
: فنسأل الله تعالى أن يكيقها يدكيه الذي لا يرام » ويَحمرسَها بعييه التي لا تنام 


نه وكرمه) . 
وقال إبراهيمٌ بن القايم الكايب - الملقب بالرقيق' - 
ثمان©) وثمانين وثلاث مائة» من قصِيدّة " 


يشوف إلى مصر ء وقد رج عنها في سنة 


[الطويل] 
1 هل الويح إن سارت مُقَرْقَةَ تتشري2 تؤدّي تحثاتي إلى ساكني مصرة 
فما حَطرت إلا بَكَيِتُ صَهَابَة وخائلئها ما ضاق عن خله صَذْري 
إلأني إذا ميت قَبولًا 5 شَّمَفْتٌ نيع اميك من ذلك التُشْر 
فكمْ 4 بالأهرام أو دير مَصايدٌ غِزْلان المطايد والقفر 
إلى جيرّة الدَنْيا وما قد تضَعْتَتَ ١‏ بجريرها ذات المواخر واليشر 
7 وباس والٍشتان للعَي مَنْظيٌ أَنيقٌ إلى شاطى الخليج إلى القَضر 
وفي يقر دوس مُشترادٌ ومَلْعَبٌ 2 إلى دير مَوْعنًا" إلى ساجل البخر 
ه) بولاق : مسماري. )١‏ بولاق : ذي زواريق. ع) بولاق : الطراد. 4) بولاق: ورشمق. ©) بولاق: ست. 


' انظر عن إبراهيم 
1 , 


أورد القصيدة بتمامها ياقوت الحمري في معجم 


بن القاسم المعروف بالرقيق فيما يلي 


الأدباع 9:1 75 


" حاشية بخط المؤلّف ؛ دير مرحنا يعرف اليوم بدير 


اللين بالقرب من بركة المبّشء وانظر فيما يلي ؟: ,47١‏ 


ذِكد طرفي با قبل في القَاِرَة ومتتزّهاتها لمق 
إلى البوكة النُضُرَاء من 5 نَضٍِ 


و -الشثذس الى 5 0 


فكم و بُشتان الأمير١‏ وقَضْره 

تَراهَا كمِراة بدت في رفارف 

وكم لَهلَهِ لي بالقرافة ليها 
وقال أَحْمَدُ بن رُسْكم بن [شفؤسلار الدّيلّمِي " ابحانات لزرر ل الث بزلئية ) بن الحسين 


ها اليا مِضْرَ وشكاتها 
وجاة ؤب الآن من أزضها 
تعايد بالأنس مغسور 
كم أْقَطْنى في ذُرىْ دؤحها 
وكم لعيم قد تَخَيَلْئُه 
وعايّتت عحهى بها أَعْهدا 


واكد الريي لت 
لغ أَنْسَ مَهُما عِشْتُ إخسائها 
عَبجماء لا تفقّه ألحاتها 
فيها وكم غازّلْت غِزلائها 
تمس اللثّلّة وَشْتائها 


ع( بولاق : جلال . 


اجاور ؛ ؛ وتوفي في رابع عشر ذي الْيجّة سنة إحدى وعشرين وستٌّ مائثة [بِدِمَشْق » ومولده في 
سنة ثمان وأربعين وخمس عائة وكان شيا مشورا معدلا 60 
[الكامل] 
حي الديار بشاطئ يفْياسِها فلممّسَم المَكِاح بين دُعَاسِها 
فَالرْوْضتَينُ وقد تَضُوْع غُرفها وس البتفسج في عَضَارَة أسِها 
فمنازلٌ القن المنيقة أطبحت يشي سناها عن سنا نبراسها 
فكَليجها لذاتِه مُطلّربة 2 تشمو محاسئُه علا بأنايها 
عافاه مَحُنُونَةٌ بمنازل 2 تلت بها الآرامُ دون كُناسِها* 
وقال العَلَامَةُ جَمالٌ© الدّين محكد الشّيرازي المعروف بإمام متكلي بُعًا [السريع] 


) بولاق : أبا بوسف. ©6) زيادة من مسودة المواعظ . 


أ حاشية بخط الؤلّف: بستان الأمير يعرف اليو كيلان شاه الديلمي . 

بالمفشوق بجوار الآثار النبوية على بركة الحجٍش» . انظر ترجمة الوزير اين المجاور عند المنذري : التكملة 
0 المقريزي : مصودة المواعظ 9؟- ,"٠.‏ لوفياث النقلة 9 "- الا وفيه أن وفاته سئة ٠٠5ه؛‏ ابن 
١‏ ترجمته عند الصفدي : الوافي بالوفيات 7: 174١‏ سعيد : الغصون اليانعة -١4‏ 85 1؛ وفيما يلي ؟: .4١‏ 


واسمه فيه : جمال الدين أبو العباس أحمد بن رسئم بن * المقريزي : مسودة المواعظ .9-7 . 


؟ 


لمكن 


المواعظ والاغتبار في ذكر اليطط والآثار 


وكم شَّجحت قَلْبِي بها غادةٌ 
إذا دَعَت صَبًّا إلى حُيّها 
وكم لَالٍ لي بها قد 5 

وا لهف نسي كيف شَطْتٌ بها 
فارَكتها لا عن قِلّي صَدّني 
اعقضّت عن غؤلانها واللها 
يا سائلي عن حالتي بَعْدّها 
ما تفال نون ادق هاه 
تُقلّب فَؤق الجثر أمحشّاؤه 
وَالعَهِنُ لا تَنْقَكُ من عَبْرَةٍ 
يا سائق الثُوق يبت الثّرى 
حي ربا مصر وججناتها 
ودُورّها الزّهر وساحاتها 
وأَرْضّها لَب أرجاؤها 
والوّؤْضّة المَيِحَاء تلك التي 
ومُْنْقَةَ الشيرج لا تَنْسَها 
|والئاج والخنفس وجوه التي 
وح بأبرّق وَبجد بالحيا 
وبائها المُضْن وتشريتها 
ويِنّها الضّافي وأزهارها 
والمعهدّ المأنوس من رَيُعها 
لم أن لا أنسى اصْولباجي بها 
ولا أُوَبْقَاتَ القصابي ولا 
ام لا أَلقَكُ من صَيرَة 
أخطد تِيهًا في رياض الضبيا 
وخََيْلٌ لَهُوي في ميادينها 
ودّؤختي سافيرة غضّة 
حاشاي أن أَنْقضّ عَهْدَا لها 


قد ككملت بالكّئج أمجفائها 
لا يستطيمٌ الصّكٌ عِصياتها 
تشحب بالإعجاب أزدائها 
عوايِتُ قَوْضْن بثياتها 
عنها فراقٌ الؤوح مجسمائها 
نعاج خبرون وثيراتها 
هأئدًا كر تُئواتها 
وفارّق الدّنيا وجيراتها 
تُوَجَجٌ الأشواقٌ نيراتها 
تُويل نوق الخد طوفاتها 
كمثل بَثّ الششعب نَفْتائها 
وحورّها الهين وؤلداتها 
وبين قَصِرَيْها ومهداتها 
ونيلها الرٌاهي وحُلجاتها 
تجلو عن الأنفس أخرائها 
رلحتها الأحر بركناتما 
أضححت من الأغْينٌ إنساتها 
جزيرَة الفيل وغِي 

ووَزةها اليككر ور 

ومامها الصّافي وعُذراتها 
وحيَ أمليها وشكائها 
ولا اغُغقباقاتي وإباتها 
تلك الخلاعات وأماتها 
أموى التذاذات وإغملاتها 
9 نع الأغطاف تحشلائها 
جر العدج أزساتها 
تغطف ريح اللّهُو أغصائها 
حاشاي أن اط تحؤائها 


ذكد ما قبل في مُدَّة بَقَاهِ القاهرة ووَقْتِ خرايها 


حاشاي أن يها قالِهًا 
حاشاي أن َوْضَينْ بديلا بها 
وماءها المج وحضباتها 

قد تاقَتٍ النّفْسُ إلى إلفها 
واذْكَرثُ في البغد أخباتها 
وما لها غَيِرك من مُلْتَجا 


حاشاي أن أخدث سَلواتها 
رَوابىَ 9 الضّام وقيعائها 
5200 الصَلّْد وصَوّاتها 
وحمت الأشُواق أظعاتها 
يا أؤخد الدُنْيا وإنسَائها 


54١ 


وقال الوَيِيسٌُ شِهِابٌ الدّين أحمد بن مُخبي الدين يخيى بن فَضْل الله الغمريٌ كاب السو : 


لمر فطل بِاهِرٌ 
في كل سَفْحٍ يلنقي 


بِعَيِشِها الرَعْدٍ النْضِرٍِ 
مام الحياة والخضِ © 


وَكرْمَاقبل في سد بصا الضَاهرة يطاس 


[مسيروء الرجن] 


قال العاف مخبي الّين محمد بن العربي الطائي الحاتمي في المَلْحَمَة المنسوبة إليه ': قاهِرةٌ 
تُعْمْر في سنة ثمانٍ وخمسين وثلاث مائة » وتَحُوْب سنة ثمانين وسبع مائة . 
ووفك لها على طوع لم أعرق:تضنيف > عن هو فأنه لم ؛ يعي اللماعة في رتفت جلها 
رهز شح لطي قَللُ الفائدة» وله يرك كلام المصئْف فيما مصّى على ماهو معروف في كب 


التاريخ » ولم يبن مُراده فيما استقكل » وكانت الحاجةٌ ماسّة 


سّة إلى معرفة ما يستقبل » أكثر من 


المعرفة بحال ما مَضَّى » لكن أخبرني غيد واحدٍ من الثّقات أنه وَقْفَ لهذه الملْحَمّة على شوح كبير 


قال هذا الشَّارِحٌ : كانت بدايةٌ عمارَة القاهرة والدّيّران في شَرَفِهما : الشّمْسُ في بج الحمل » 


والقَمَرُ في بُزج التّْر وهو برج ثابت» قال : فخخر 


سنة , 
8) بعد ذلك على هامش أياصوفيا : ياض ورقة . 


أ انظر ابن فضل ألله العمري : مسالك الأبصار رممالك 
مصر والشام) 45؛ أبا الحاسن : النجوم الزاهرة 11ت 


وفيما تقدم ار 


القاهرَة ومُدّتها أربع مائة وإحدى وستون 


' قف ابن خلدون على هذه الملحمة المنسوية إلى - 


زنحف 
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قال في الل : وإذا َرَلَ يُحَلُ يوج الجوزاء» عَرّت الأقُواتُ بمصرء وثَلَ أغنياؤهم , وكثر 
ُقّراؤهم » ويكون اوت فيهم » ويخرج أهل بَرقّة عن أؤطانهم , لاسيما إذا قارّن رُخل الجؤزَهْر؛ 
إن الحال يكون أَسّدَ وأقوى . 

فال الشار : كان ذلك في سنة أربع وستين وستٌ مائة » في أيام الملك الظاهِر يكن الدين 
تتتوس » فَإنه تل رُحل يوج الجؤزاء » فوَقَعَ العَلائغ. وفي آخر سنة أربع وأو سنة خمس وتسعين 
وستّ مائة» في يام املك العاول تكتيغاء حل يحل في بُزج الجؤزاء » وكان معه الموْرهْرء فكانت 
أَشَدَ وأقرى ,» وكثر الغلا والوَبامٌ . 

قال : سيل امعد عن الوك : ما هم؟ فقال : قَوْمٌ قَوْمٌ مسلمون » يأمُرون بالمعروف وينْهَؤن عن 
لكر ويقيمون الحدود والواجبات» ويقاتلون في سبيل الله أعداء الله ؛ فقيل له : أَتطول 
دنهم ؟ قال : لا تتطول مُدّنُهم ؛ قيل : فكيف يكون رُوالُهِم ؟ قال: يكون هكذاء وكان إلى 
جانبه طبن كيزان» فكراكّه حَرَكَةٌ سشَّدِيدَةٌ فتكشرت الكيزانٌ » فقال : هكذا يكون رَُوانّهِم » يَقثل 
يَعْضّهم بَعْضّاء قال : 

1 [الكامل] 
اخدّر بُنَْ من القران العاشر وازحل بأغبك قبل نَقْر الناقِر 

قال الشّارِحُ : أوّل القران العاشر في سنة حمس وثمانون وسبع ماثة » وفيه تكون حالاتٌ رديهة 
بأرض مصر ؛ وهذا يُواِق ما في القَؤْل عن القاهِرّة » تحب في سنة حمس وثمانين وسبع مائة - 
يعني بداية الْحِطاطِها من سنة حمس وثمانين وسبع ماثة التي فيها القران العاشرء ويَثيّت في 
عشرين سنة التي هي أيام القران . وقد ذكر في الوِبّع/ الآخر أربع مائة وإحدى وسئّين سنة » وقد 
تَخيلت أنّها مُدّة عُمر القاهِرة » فإذا زدتها على تاريخ عمارّتها ء بَلَمّ ذلك ثمان مائة وتسع عشرة 


- محبي الدين بن عربي (يين ملاحم أخرى في حدّئان الدول 
أو حدّثان الله) ٠‏ وذكر أنّها في كلام طويل شبه ألغاز لا َلّم 
تأويله إلا الله لتخلّله أوفاق عددية ورموز ملغوزة وأشكال 
حيوانات امة » ورعوس مقطعة , وتائيل من حيوانات غريية ؛ 
وفي آخرها قصيدة على رَوَيٍّ اللام , لأنها لم تنش عن أصل 
علمي من نجامة ولا غيرها . (المقدمة 878) . 

وذكر عثمان يحبى ني كتابه : اثاريخ وتصنيف 
مؤلّفات ابن عربي*» كناب والملكمة, وأن منه نسحفتين : 


واحدة في مكتبة فيض الله بإستانبول برقم 5١١‏ 
( مك م كتبتث سنة اله أهاء وأخرى لي المكتبة 
الوطنية بباريس برقم 01/8؟ (8ه-لاه) كما لها شرع 
مجهول المؤلف عنوانه «الملحمة الشمسية في كُشف 
العلوم الخويّة » منه نسخة في مكتبة فيض الله بإستانبول 
برقم 5115 (2555-1485) . (ععلمونك ,0 ,ولإطدلا 
ققصة 2 بأطسيف" يرطال'ل موريس '! ول دلقم أكوهله أ 
5 بل ,1964) . 


ذِكر ما قيل في مُدّة بَعَاءِ القاهرة ووَقْتٍ حرابها رذن 


سنة» وفي ذلك الوَقْت يكون رُوالّها ؛ وهو ما بِينُ سنة ثمانين وسبع ماثة إلى سنة تسع عشرة 
وثمان ماثة. ويكون بست ذلك#) قخط عَظَيمٌ» وقلهُ خَيِرٍ» وكثرةٌ َو حتى تخب 
ويَضعُف أهلها . 

قال : قِرَاكُ يحل واليخ في بُح ادي يكون في سنة سبعين وسبع مائة ؛ فتعد لكل ماثة سنة 
من سني الهجرة ثلاث سنين» فيكون ثلانًا وعشرين سنة » تُزيدها على سبع مائة وسبعين سنة » 
َهِنْْ سبع مائة وثلانًا وتسعين سنةء ففي مثلها من سني الهجرة يكون أل أؤقات خاب القاهرة . 
انتهى . 

تَهَذيثُ هذا القؤل أن رُحَلَ كلّما حَلٌ يج المَؤرَاء » انضّعت أخوالٌ مصرء وقلّت أَوالّهم » 
وكثر العام والقتَاُ عندهم بكسب الأؤضاع الفلَكية . ورُحل يحل في رج المجَؤراء كل ثلاثين 
سنة سمي » فبقيم فيه نموًا من ثلائين شهرًا . وأنت إذا اتوت أمورٌ العالّم » وَجَدْت الحال كما 
ذكر©» فإنّه كلما حل رُعَلُ بزع الجورَاء» ومع القلام بمصر . 

وذّكر أن القَرانَ العاشر تتْضِع فيه أخوال القاهرة ‏ ورأينا الأَمرَ كما ذُكر؛ فإنّ القَرانَ العاشر 
كان في سنة ست وثمانين وسبع مائة » ومُدّة سِنِيه عشرون سنة شَّمْسِيّة » آخرها سابع عشر رجب 
سنة سبع وثمان ماثة . وفي هذه اُدّة انضّع حال القاجرة وأملها انْضاعًا قَبِينًا. 

ومن الأؤقات المحذورة لها أيضًا اقْيِرانُ رُكل والميخ في برج الشرّطان» ويكون ذلك في 
1 ثلائين سنة شمسيةء وِيَقْئرنان في سنة ثمان عشرة وثمان ماثةء وفي مدّته تنفضي 
الأربع ماثة والإحدى والستون سنة التي ذَكَرَ أنه عُثر القاهِرّة في سنة تسع عشرة وثمان 
مائة . 

وسَّواهِدٌ الأخوال8 اليوم تُصَدِّق ذلك ؛ لما عليه أُهلٌ القاهرة الآن من القَفْر والفاقّة وقِلّة المال» 
وراب الضّياع والقُرى» وتداعي: الدُور للشقوط ء وسُّمول الخراب أكثر معمور القاهرة » 
واختلاف أَهْل الدولة » وقُزب انقضاء مُدّتهمء وغَلاء سائر الأشعار. 

ولقد سَمِعْتُ عَمْن يُوْجَع إليه في مثل ذلك » أن العمارّة تنتقل من القاهرّة إلى يؤكة الحتتش » 
فيصير هنالك مديئّة , 


بولاق : ذلك مييه . )١‏ بولاق ؛ تعخرب . خ) يولاق : ذكرنا . 8) بولاق : الحال . 
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كلك الصّاه رايتل اي ليك« الآن ' 

وقبل أن تَذْكر مط القاجرة فلنبتدئ بكر شَوَارِعها وتسالكها المسلوك منها إلى اله 
والارات ء لمُرف بها الحارات والمِطط الَف والذُروبُ #), وغير ذلك مما ستقف عليه إن شاءً 
الله تعالى . 

«التشارع الأول والطرين فشك قَصَبَدا بور 0 

ف «الشّارِعٌ الأَعظم) - قَصَبَةٌ القاهرة ‏ من باب رَوِينَة إلى بَينْ القَصْرَئْن» عند باب 
اوتفش أو الحرنْشُف ء ومن باب الرَنْقُشُ يَنْقَرق من هنالك طريقان : ذات اليمين» ويُسْلّك 
منها إلى الذكن الُحَلّقَ ورحة باب العيد إلى باب النضر © وذات اليسار» ويُشلّك منها إلى 
الجايع الأفمرء وإلى حارة ببجوان إلى باب القُتوح . 

فإذا ابتداً السَالِكُ بالدُخول من باب رُوِيلّة » فإِنّه يجد بَننَةَ القاق الصّيّق الذي يُعرف اليوم 
بشوق الِلَعِيّْن » وكان قَديًا يُشرف بالحشّابِين» وِيَسْلّك من هذا الزٌقاق إلى حارة الباطلية 
وحُوحَة حارّة الوم الترّانية . 

ثم يَسْلّك الدّال أماقه فيجد (اعلى ما في يمينه قهسارية الفاضل و2 على يَسرّته يجن متولي 
القاهرّة ‏ المعروف بخزانة سّمائل - وقَئسارية ستفر الأَصْفَر وكؤب الصٌفيرة '. 

ثم يَسْلّك أمامّه فيجد على كمْتنه حَمّام الفاضل المقدّة لدُخول الرجال » وعلى يَشرّته - تجاه هذه 
الحتقام©) - قيسارية الأمير بهاء الدين رَسْلان الدّوادار التّاصِريٌ ؛ إلى أن ينتهى بين الحوانيت والرباع 
فوقها إلى بابي رَوِيلّة الأول » ولم تق منهما سوى عَفّد أحدهماء ويُغرف الآن بباب القَؤْس . 


2) المسودة : ليعرف بها حاراتها وخعططها ودروبها وأزقتها. () إضافة من مسودة المواعظ . ع) بولاق : عليه. 


ل) مسودة المواعظ : الركن املق إلى المنوانق إلى أن ننتهى إلى باب النصر. ©) المسودة: مقابلا لها . 


هذا القصل نقله إلى الفرنسية بول كازانوفا في ترجمته ‏ 85-110 .9ط ,1979م 

للخطط اه عنوصدم ولط صمنامتعرووط ,استعلة11 ١‏ كتب المقريزي هذا الوصف قبل سنة 818ه وهي 
0 0 0 4 مويه تاريخ هدم خزانة شمائل , فقد أضاف في مرحلة لاحقة على 

72-81 مم , 1920 1280 ,ويبه؛ وكذلك أندريه رء : 
18 9 0 8 “مله دكن هامش المسودة في هذا الموضع (صار سوق الخلعيين وخزائن 
وجاستوت ثبيت في كتابهما عن أسواق القاهرة ,1833750000 : 
شمائل جامعًا بناه الملك المؤيد أبو النصر شيخ 1 1 
0ع عزوت يك كفعم ممع الى بعري بعال شمائل جامغا يناه الملك المؤيد أبو التصر شيخ امجمودية 


ذكد مَسَالِك القاهرّة وشَوَارِعِها على ما هي عليه الآن 1 


ثم يَسْلّك أماقه فيجد على يَسْرَيه الثقاق المسلواك فيه إلى شوق الحدّادين والتتجارين ‏ المعروف 
اليوم بشوق الأماطيين وسَكن أضحاب» الملاهي - وإلى الْحَمُودِيّة» وإلى شوق الأخفافيين» 
وحارة الجؤذّرية والصّوّافين والقَصّارين والقَحامِين وغير ذلك . ويجد تجاه هذا القاق عن ينته 
المشجد المعروف قَديمًا بابن البنّاء ‏ وتُسَئيه العائةٌ الآن بسام بن توح وهو في وَسَط سُوق 
الُرابليين والْتاخليين ومن معهم من الصببيين . 

«اثم يَسْلّكِ أمامه فيجد على كمْتيِه الإقاق المَشلُوك فيه إلى حارةٍ الدوم © ثم يَسْلّك أمامه 
فيجد سُوق السرّاجين - ويُعرف اليوم بالشّوائين وفي هذا الشوق على كمُنته الجامع الظافري 
المعروف بجايع الفَكاهين » وبجانبه الثقاق المسلوك منه إلى حازة الدَيْلّم وشوق القَقّاصين وسُوق 
الطيوزيين والأكفانيين القّديّة المعروفة الآن بشكتى دقاقي الثُياب . ويجد على يُشرّته الرقاق 
الْتُوَصّلِ منه إلى حازة الجؤدّرية ودَؤب كركامة ودكة الميشقة المعروفة قدا بشوق الحدادين» 
وشوق الوراقين القَديمّة » وإلى شوق #الفاميين ؛ المعروف اليوم بالأبازرة »» وإلى غير ذلك 

ثم يَسْلّك أمامه إلى شوق الحلاويين الآن فيجد عن كمينه الرقاق المسلوك فيه إلى سوق 
الكفكيين المعروف قَديمًا بالقطانين وسُكُتى الأساكقة ؛ نالى بابي قهسارية جهاز كس , (الغرييين 
وإلى درب الأُسواني والحارة الباطليّة وغير ذلك » ثم يَسْلّك أمامه شاقًا في شوق الحوائصيين؟) 
فيجد على عينه قيسارية ججهازكس) وعن تشرته قئسارية الَشّوب . 

ثم يَسلّك/ أمامه إلى سوق الشّرايشيين » المعروف قَديمًا بشكتى التخانقيين )2 وعن كته دوب قيطون . 

ثم يَسْلّك أمامه شاقًا في سُوق الشّرابشيين ؛ فيجد عن يتنه قتسارية أمير علي » ويجد عن يسرته 
شوق المجملون الكبير المسلوك فيه إلى قئسارية ابن قري وإلى سُوق العغطارين والؤراقين » وإلى شوق 
المكفتيين والصّيارف وإلى" الأخفافيين » وإلى يقر رَوِيلَة والبدُقانيين» وإلى غير ذلك . 

ثم يشلك أماقه فيججد عن كينته الاق المسلوك فيه إلى شوق القرائين الآن - وكان يُعرف "قدي 
بامخروقبين وإلى مط الأأكفانيين الآن » وكان يغ ف" أولا درب البتيضاء - وإلى دَرْبِ الأشواني وإلى 
الجامع الأَزْمَر وغير ذلك » ويجد عن يَسْرثه قيسارية بني أُسامّة . 


) ساقطة من بولاق. 6-6) إضافة من مسودة المواعظ . ع) بولاق ؛ المسلوك . 4-ك) ساقطة من آياصوفيا 
اختلاف نظر. 2 ©) مسودة المواعظ : الأبزاريين. 547) ساقطة من بولاق: اختلاف نظر. ©) بولاق : 
الحلوانيين. 6) بولاق : الخالقيين. 


1١ه‎ 


"١‏ الواعِظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


ثم يلك أمامه شاقًا في شوق اجون واللّجْميين؛ فيجد عن ينه قهسارية الشروج » وعن 
يَشرّته قيسارية | 8 

ثم يِسْلَّك أمامه إلى سوق السَقْطيين والمهامزيين» فيجد عن كنته دَرْب الشّمْسي » ويُقابله باب 
قيسارية الأمير عَلّم الدّين الخقاط , وتُعرف اليوم بقيسارية العُصْفْر. 

ثم يَسْلّك أمامه شاقًا في الشوق المذكور؛ فيجد عن كنته الزّقاق المسلوك فيه إلى شوق 
القَشَّاسْين (وعَمبَة الصّباغون” المعروف اليوم باحباطين , وإلى سوق المتتميين » وإلى الجايع الأزقر 
وغير ذلك . ويجد قال هذا الزّقاق عن تشرته قَيسارية العثتر» المعروفة قَديمًا بحهس المقُونّة . 

ثم يَسَلّك أمامه فيجد على يَشرته الزقاق المسلوك فيه إلى شوق الودٌافين وسُوق الحريريين 
الشّراربيين المعروف قَديًا بشوق الضّاغَة الْقَدمّة» وإلى دوب شَّفس الدولةء وإلى شوق 
الجراريين ")2 وإلى بفر رُوِيلَة والبندقانيين» وإلى سُوَتْقَة الصّاجِب والحارّة الزيرية» وإلى باب 
سَعادَة وغير ذلك . 

ثم يشلك أماقه شافًا في بعض شوق الخريريين وشوق الُْعييشين ‏ وكان قَديًا سشكتى الدّججاجين 
والكفكيين » وقبل ذلك أُولَا شكنى الشيوفيين - فيجد عن كنت قيسارية الصّنادِقين وكانت قَديًا 
ترف بِفُنْدُق الدّبابليين . ويجد عن يَشرّته مُقابلّها دار المأمون البطائحي المعروفة بمَدْرَسَة الحنَفئة » 
ثم عرفت اليوم بِالمدرَسَة الشيوفية لأنّها كانت في شوق الشيوفيين . 

ثم يَسْلّكُ أماه في سوق الشيوفيين القديمة 4)) الذي هو الآن شوق الَيْشْين فيجد عن ينته 
خحان مشرور ومحتجرئي الؤقيق ودكة المماليك يينهما - ولم تزل مَوْضِعًَا لجلوس من يُعْرَض من 
المماليك الوك والؤوم ونحوهم للتهع إلئ أوائل أيام الملك الظاهر تزقوقء ثم بطل ذلك - 
ويجد عن تشرته قيسارية الوْئاحين وخخان الخجرء ويُعرف اليوم هذا الخط بشوق باب 
الزْهومّة . 

ثم يَْلّك أمامّه فيجد عن يَسْرَته الرُقاق والشاباط المسلوك فيه إلى كام ْضّيبة وكزب شّمْس 
الدولة » وإلى حارّة العَدَوِيّة المعروفة اليوم بمُنْدُق الزّمامُ » وإلى حارّة زوِيلّة وغير ذلك . ويجد بعد 
هذا الرُقاق » قَربيتَا منه في صَّمُّه » دب السَلْسِلّة . 


6 بياض في المسودة وسائر النسخ . اا ساقطة سن مسودة المواعظ . ع« مسردة المواعظ : الْزجاجين » بولاق 5 
الحريريين. 1) إضافة من مسودة المواعظ . 


ذِكرُ مسَالِكِ القاهرة وشَوَارِعِها على ما عي عليه الآن يفف 


ومن هنا ابتداء ومط َينُ الْقَصْرَيْن) وكان قَديماء في أيام الدّؤلّة الفاطمية » مراكحا واسِعًا 
ليس فيه عمارة ألبيّة يَف فيه عشرة آلاف فارس . والقَضْران هما موضع سكنى اليم : أحَدُهُما 
قي وهو والْعَضْر الكبيرة » وكان على ينه السَالِكُ من مَوْضِعْ خان مشرور طالِيًا باب النْضر 
وباب المُتوح ؛ وموضعه الآن المُدارس الصّاليّة النّجمية وَالمدْرَسَة الظاهرية اله كيئة وما في صَنْها 

من الحوانيت والباع إلى رَحبة العيد. وما وّراء ذلك إلى التؤقئة . يقابل هذا القَضر الشّْقي 
اضر الغربي , وهو القَضْر الصغير » ومكانه الآن المارشتان المّصوري وما في صَفّه من المتَاس 
والحوانيت إلى تجاه باب الجامع الْأقُمَر ©. 

فإذا ابتدأ السَالِكُ بدُخول بَنْ القَصْرَئْن من جهّة خان مشرور» فإنّه يجد على يَشرته دَرْبِ 
السَلْسلّة . ثم يَسْلّك أمامه فيجد على كمينه الإقاق المسلوك فيه إلى شوق الأمشاطيين المقابل 
للمدرسة الصّاحية التي للحتي والحنايلة » وإلى الزُقاق الملاصق لشور المدْرَسَة المذكورة المسلوك 
فيه إلى شط الوّراكشّة الغتيق حيث حيث عفان المتأيلي ونان منججك ' وإلى المفّخ الشبع حيث الآن 
شوق الأبارين» ثالى لخايع لمر وإلى المشّهَد الحشيتي وغير ذلك . 

ثم يَسْلّك أمامه شاقًا في سوق الشيوفيين الآن » فيجد على يساره دكاكين الشيوفيين» وعلى 
مينه دكاكين لابين ظاهر سُوق الكثبيين الآن» وعلى تساره سُوق الصّيارف برأس ياب 
الضّاغّة » وكان ا بال باب الدّهومّة . 

“ثم يشلك أماقه فيجد على كمينه باب المدارس الصّاخجية تجاه باب الضّائَة . ثم يَسْلّكَ أماقه 
فيجد عن كمينه القُبَة الصَّالميٌة وبجوارها المدْرَسَة الظاهرية الكنية» ويجد على يساره باب 
المارستان المّصوري » وفي دانعله لقب المنصورية التي فيها قُبور الملوك: وتحت شّبابيكها دكك 
القَفُصيات التي فيها المنواتيم ونحوهاء فيما بين لق المذكورة والدّرَسَة الظاهرية المذكورة » وفي 
داجله أيضًّا المدّرسَة المأّصورية » ولت شّبابيكها أيضًا دكك القَقْصيات فيما بين شبابيكها 
وشَّبابيك المدْرْسَة الصّالحية التي لشاف فهية والمليكية ؛ وتحتها تجمة لمان بجوار ثبة الصاح » وفي 
دانجله أيضًا المارستان الكبير المُصوري الُْوضّل من باب مره إلى حارة رَوِيلة » وإلى الوْنْشُف 
وإلى الكافوري وإلى اللْنْدّقائيين وغير ذلك . 


3) في مسودة المواعظ بعد ذلك : ثم نرجع إلى ذكر الخطط فتقول . 


أ عن مان الخايلي انظر فيما يلي 1: 44: ولم يُْرد المقريزي خمان منجك بمدعمل مستقل . 


1 المواعظ والاغتيار في ذكر الخيطبط والآثار 


ثم يَسْلّك من باب المارشتان » فيجد على كمْتته سُوق الشلاح والتٌّشَّابينَ*» /الآن نحت الوئْع 
المعروف بوّقُف أن فيك ويجد على يتشرته المدْرْسَة التٌاصِريّة الملاصقة لَيِذَنّة القكة ا منصورية , 

ثم يلك أماقه فيجد على تنه خحان بشتاك وفوقه الع وتُرف الآن هذا الخان بالمستخرج ‏ 
0-١‏ رته المدْرسَة الظاهِريّة الجديدّة بجوار المدْرْسَة النَّاصِرِيّة » وكانت قبل إنشائها مَدْرَسَة 
ُتَدَهَا بعر ف بخان الزكاة . 

مهلك أ فجد على هرا قَضْر بشتاك » ويجد على يَشرته المدْرَسَة الكامِلية المعروفة 
بدار الحديث وهي مُلاصِقّة للمَدُرَسَة الظاهِر ية السيفية©) الجديدّة ©. 

ثم يَسْلّك أمامه فيجد على كمْتنه الزّقاق المسلوك فيه إلى بيت أمير سلاح » المعروف بِقَضْر أمير 
لاح ؛ وهو الأمير كَحُر اين كناش الفَخْري الصّالي التّجمي » وإلى قار الأمير سَلار نائب 
الشَلْطئة» وإلى دار الطواشي سابق الدّين ومَدْرَسّته التي يُقال لها المدْرّسَة الايقِيّة . وكان هذا 
الزقاق فى داغعلهة) مكانٌ يُتَوَصّل إليه من تحت قَبِو المدْرَسَة الشابقية » يُعْرَف بالسودوس » فيه عِدَهُ 
كا :ناراك كّها اليوم دارًا واجِدَّةٌ إِنُشاء الأمير جمال الدّين الأشتادار. وكان تجاه باب 
المدَرْسَةٍ) الشايقية رَبْمٌّ تحته ون » ومن وريه عِدَّةُ تساكن يُغرف مكانها بالحثرة » فَهَدَمَ الأمير 
مال الدّين المذكور الوبِعَ وما وراءه وحّر فيه صِهْرِيججا : وأنشأ به عِدَّة آدرٌ هي الآن جارية في 
أَؤْقَافِه . 

وكان يُسْلّك من باب السشايقية على باب الع والفرن المذكورين ) ىن دِهْليزٍ طويل مظلم 
ينتهي إلى باب القصر تجاه شور سعيد الشعداء؛ ومنه يرج الشالِك إلى رحجة باب العيد وإلى 
الوتكن املق , فَهَدَّمه الأميذ جمال الدِّين وجَعَلَ مكائه قيساريّة ) ورنكُب على رأس هذا الإقاق - 
تجاه ام السريٌ كبا في دانجله دُروبٌ ليصون أمواله » وانقطع النطرق من هذا فاق » وصاز 
دَدْيًا غير نافذ . ويجدٌ السَالِكَ عن يشرته قُالّة هذا الثقاق ‏ الذي”) صاز دَرَيَا مُدْرَيًا - باب قصر 


البِيِسَرِيّة ' وقد بن في وجهه حوانيت بجانبها ححقام التبسري . 


) الأصول : النشاشيين. () زيادة من الأصول. ©) مسودة المواعظ : للمدرسة الظاهرية المستجدة - 4) بولاق: 


وكان فى داخحل هذا الرقاق , ع) ساقطة من آياصوفيا. ‏ ) بولاق: و. 


١‏ جاء على هامش المسودة هنا بغير خط المقريزتي :0 العلائي الأجرود (انظر ترجمته عدد أبي لحاس : المنهل 
وصارت الآن حكامين وحواتيت عمرها الأشرف إينال الصافي 57١؟).‏ وهي إضافة لشخص طالع المسودة - 


[الشارع المسسلوك فيه إلى باب القتُوج] 52 


ومن هنا ينقسم شارِعٌ القاهرّة المذكور إلى طَريقَينُ : أحدهما ذات اليمين؛ والأخرى ذات 

اليسار ' . 
١‏ الشابرع ا مشلولك في إلى با ب لسوت ] 

فأعًا ذات اليسار فإنّها تدّة المّصَّبَة المذكورة . فإذا مَدْ السَالِكُ من باب حمام الأمير يري » 
نه يجد على يَشرّته باب اونش المسلوك فيه إلى باب سر البِسَريّة » وإلى باب حارة يَبجوان 
الذي يُقال له أبو راب , وإلى الرنْشُف وإشطَتل القطبية » وإلى الكافوري » وإلى حارة رَوِيلة » 
وإلى الِنْدُقانيين وغير ذلك 

ثم يشلك أمامه فيجد سُوقًا ‏ يُغررف أخيرا بالورازين والدّبجحاجين ‏ تُياعٌ فيه الإوّرٌ والدّجاج 
والقصافير وغير ذلك من الطيور» وأدركناه عايرًا شوقًا كبيراء من جملته دان لا يُاحٌ فيها غير 
التصافير فيشتريها الصّعارٌ لعب بها . وفي هذا الشوق » على ثم الشالك » قَيساريةٌ يعلوها رَيْمٌ 
كانت مُنّةٌ شوقًا يَُاعُ فيه الكت » ثم صارت لعل الجلودء وكانت من جملة أؤقاف المارشتان 
المنصوري » فَهَدَمَهَا بعص من كان يتحدّث في نَظَرِه عن الأمير أَيْكَمْشُ في سنة إحدى وثمان 
ماثة » وعَمّرها على ما هي عليه الآن . وعلى يّسْرّة الشالك في هذا الشوق رَيْمٌ يجري في وَقُف 
الَنْرَسّة الكاملئة , وكان هذا الشوق يُعْرَفٌ قَديًا بالثكانين والقكاحين. 

لم يك سالِكا أماقه فيجد سوق الشَّكاعين مُتْصِلًا بشوق الدَّجاجين » وكان سُوثًا كبيا فيه 
صقان عن اليمون والشّمال من حوانيث باعّة الك أدركته عاير! » وقد بقى منه الآن يسير . وفي 
آخر هذا الشوق » على كن الشالِك » الجاع الأفمرء وكان مَوْضِعه قدا شوق القكاحينء وقبالته 
دربُ الخضّيري . وبجانب الجايع الأفمر من شرقيه الرّقاق الذي يُقرف بالمحايربين؛ ويُشلّك فيه 
إلى الإكن املق وغيره» وقُبالّة هذا القاق بر الثّلاء . 

ثم يَسْلّك اماد أمامه فيجد على كته رُقانًا ضِيْقًا ينهي إلى دور ومَدْرسَة تُغرف بالشّْرايشِية 
يوَضْل من باب سرّها إلى الدب الأَصْفَر تجاه خائقاه تتيؤس . 


- فالأشرف إبنال تولى السلطنة سنة 4هإارى. شارع المعر لدين الله قسمين : امتداد الشارع على اليسار 
أ يحدّد انقسام الشارعين الآن السبيل الذي أنشأم عبد المؤدي إلى باب الفتوح ء وشارع التمبكشية المؤدّي إلى شارع 

الرحمن كُتْحُدا سنة 17ه1١ه/‏ 784١م‏ والمسجل بالآئار الجمالية وباب النصر على اليمين ‏ 

تحت رقم ١؟ء‏ والواقع تجاه قصر بشتاك والذي ينقسم عنده 


1 الموايظ والالختبار في ذكر المطط والآثار 


ثم يلك أماقه في سوق كيين » فيجد على : يَشرته باب حارّة يوجوان . ثم يَسْلُكِ أماته 
شافًا في شوق المتُعيُشين - وقد أدركته سُوفًا عَظيمًا لا يكاد يُعْدّم فيه شيخ مما يماج إليه من 
المأكولات وغيرها . بحيث إذا لب منه شية من ذلك في لَيلٍ أ نهار جد » وقد حيرب الآن 
ولم بق منه إلا اليسير. وكان هذا الشوقٌ قَديًا بُمف بشوق أمير الجيوش ء ويآخخره خحان 
الدؤاسين ؛ وهو رُقاقٌ على كئّة الشالك غير ناقِذ وقابل هذا الاق على يُشرَة السَالِكِ إلى باب 
الفتُوح - شار يشلك فيه إلى سُوتي يُعرف اليوم بسوَيقة أمير الجيُوش » وكان قبل اليوم يُعرف 
بسوق الخروقيين» ويُسْلّك من هذا الشوق إلى باب المَنْطّرَة في شارع معمور بالحوانيت من 
جانبيه » ويعلوها الإباع » وفيما بين الحوانيت دُروبٌ ذات مساكن كثيرة . 

: يَسْلّك أمامه من رأس سُوَيْقَة أمير الجيوش» فيجد على يمينه الْجَمَلُون الصغير المعروف 
بِجَمَنُون ابن صَيْرَم » وكان مشكتًا للبرازين فيه عِدّة حوانيت عايرة بأصناف اللّياب أذركتها 
عايرة ؛ وفيه مَدْرْسَة ابن صَيْرَم المعروفة بِالَدّرَسَة الصّيْريّة » وفي آخره باب زياة الجايع 
الخاكمي , وكان على بابها عَدّةٌ حوانيت تُعْمل فيها الضّجب التي/ برسم الأبواب . 

ويُخْرجٍ من هذا الجملون إلى طريقين : أحدهما يُشلّك فيها إلى دَرْبٍ المَرنئجية وإلى دار الوؤكالة 
وشارع باب النُضْرء والأرى إلى دب الؤشيدي الناذ إلى رأس* الجؤانية . 

ثم يشلك أمامه فيجد على تيه كاك الَنْرسَة الصّئْرمئة ؛ وثقابله باب قيسارية حُوَئد أزد كين الأَشْرفية. 

ثم يَْلّك أمامه شافًا في سوق المرحلين » وكان صقن من حوانيت عابرة فيها ججميع ما يُختاج 
إليه في ترحيل الجيمال » وقد رب وبقي منه قَليلُ . وفي هذا الشوق على بْشرَة الشالك رُقاق 
يُعرف بحّحان” الوراقة وفيه أَحَدُ أبواب قئسارية حوَنْد المذكورة وعِدَّةٌ مَساكن » وكان مكانه 
بُعرف قَديًا ياشطهل الحجرية . 

ثم يشلك أمامه فيجد على كيه أحد أبواب الجامع الحاكمي ومَئِضّأته » ويجد باب الفُبُوح 
قد ؛ ولم يئق منه سوى عَقّدِه وشيء من عِضَادَتِهِ ؛ وبجواره شارع على يَسْرّة السالِك يمُوَصْل 
منه إلى حارّة بَهاء الدين وباب القَنطرة . 

ثم يشلك أماته شافًا في سوق المتَعيِشين » فيجد على بمينه بايا آخر من أبواب الجاع الحاكمي . 
ثم يَسْلّكُ أماقه فيجد عن يشرته رُقاقًا بساباط ينفذ إلى حارة بْهاء الدّين » فيه كنيد من المساكن . 


2) بولاق: درب. 5) بولاق : بحارة. 


[الشارع المسلوك فيه إلى باب التُضر] 0١‏ 


بساك اله يد عن كمينه باب الجايع الحاكمي الكبير» ويجد عن يساره فُنْدُق العادل » 
ويشقٌ في سُوقٍ عَظيم إلى باب القُشُوح » وهو آجر قصب القاهِرة . 


لايع ال مسوك في إلى باب الت ] 

ونا ذات اليمين من شارع بَينْ القَصْرَئْنء فإِنَ الماو إذا سَلَكُ من الدّرب الذي يُقابل حخكام 
البإبشري طالا الذكن املق » فإنّه يشقّ في شوق القَقاصِين") وسوق الخضريين إلى الوكن 
0 وثباع فيه الآن الُمال» وبه حَوْضٌ في ظَهْر الجامع الأقْمر لشب الدُواب تُسكيه العامة 

ض النبِي : ويُقابله مشجدٌ يُغرف بمراكع مُوسئ '. 

ويتنهي هذا الشوق إلى طريقين : أحدّهما إلى هر الهظام التي تستيها العائة بثر القظعة » ومنها 
يقل الماء إلى الجابيع لأَفْمر والحؤض المذكور بالؤكن املق : ويسلك منه إلى امحايريين . والطريق 
الأخرئ تنتهي إلى القُندّق المعروف بقيسارية الجلود» ويعلوها رَيْعّ أنشأت ذلك حُحوَنْد بتركة أمّ 
الملك الأشّْرَف شَّعْبان بن سين . ويجوار هذه القِّسارية بَوَابَة عَظيمَةٌ قد سُيّرت بكوانيتٌ 
يَوَصّل منها إلى ساعةٍ عَظِيمَةٍ هي من قوق الملْحرء كانت حُوَنْد المذكورة قد سَرَحَتَ في 

عمارّتها قصرًا لها فمانّت دون إكماله . 

ثم يَسْلّكِ أمامه فيجد الإباع التي تعلو الحوانيت » والقّئسارية المستجدّة في مكان باب القَضْر 
الذي كان ينتهي إلى مَدْرَسَة سابق الدّين وين القَصْرَيْنِ » وكان أَحَدّ أبواب القصرء ويُقرف 
ياب الويح . وهله الإباع والقّيسارية من جملة إنشاء الأمير جمال الدّين الأشتاكارع وكانت قبله 
عوانيت ورباعًاء فهَدَمَها وأنشأها على ما هي عليه اليوم . 

ثم يَسْلّك أماته فيجد على تيْبته") مَدْرْسَة الأمير جمال الدّين المذكور» وكان مَوْضِعُها انا 
وظاهره عوانيت » فى مكانها مَنْرَسَةٌ وحؤضًا للكبيل وغير ذلك . وثقال لهذه الأماكن 
رَحْبَة باب الهيدةء ويُشْلّك منها إلى طريقين : أحدهما ذات اليمين» والأخرى ذات 
التِسَار. 


ح) بولاق : القصاصين. ‏ 6) برلاكى ؛ عن بمينه . 


. )514© ويعرف أيضًا بمسخد موسى (فيما بلي‎ ١ 
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فأمًا ذات اليمين فإنّها تتنهي إلى المدْرْسَة الميجازيّة (#وقضر الميجازيّة*© وإلى دب قَُراضيا وإلى 
حبس الإبة » وإلى دوب الشلامي » المسلوك منه إلى باب العيد الذي تسكيه العامة بالقاهِرّة » وإلى 
المارشتان الغتيق » وإلى ضر الشّوْك ودار الضّرب ؛ وإلى باب سر المدارس الضّالية » وإلى ججزاثة البُود . 

ويُشلّك من رأس زب الشلامي هذاء في زخبة باب العيد » إلى الشفيتة”) مط جزائة البُود 
ورخبة الأندئري وَالمشْهّد الحتي ودرب مُلُوحيا والجامع الأزر والحارة الصّالجِية والحازة 
البَويّة » إلى باب البقية والباب الجديد والباب كر وق. 

وأا ذات التسَار من رَحْحبَة باب العيد ؛ فَإنَّ المأند يَسْلّك من باب مَدْرّسَة الأمير مال الدّين إلى 
باب زاوية لخدام ؛ إلى باب افائقاه المعروفة بدار سَعيد الشعداء » فيجد عن كميئه زُقاقًا بجوار شور 
دار الؤزارّة يُسْلّك فيه إلى حَرائب تترء وإلى مط القَهٌادين» وإلى دَرْبِ مُلوخيا وغير ذلك , 

ثم يَسْلّكِ أماته فيجد عن كمينه المدرَسَة القَراسْتقُِيّة والخائقاه الؤكيئة تتتزس » وهما من جملة 
دار الوَزارّة وما جاور الخالقاء إلى باب الجوٌائئة ؛ وتجاه خائقاه تدس الدّوبٌ الأصفّر؛ وهو المتر 
الذي كانت الحْلْقَاءُ تبكر فيه لصي 

ثم يَسْلّك أمامه فيجد على دنه ته دار الأمير ابن قُدمان بجوار خخائقاه تتتدس » وبجوارهما دار 
الأمير شّمْس الدّين سبق الأغسر الؤزير» وقد ترقت الآن بدار حون طونُوباي زوجة الشُلْطان 
الملك الّاصِر حسَن بن محمد بن قلاوون : وبجوارهما ححكام الأمير الأغسَر المذ كور » وججميع 
هذا من دار الؤزارة . ويجد على يَسْرَتِه كوب الشيدي تجاه كام الأتمشر المسلوك فيه إلى دوب 
القَرئجية وبجملون ابن صَيْرم . 

ثم يشلك أمائه فيجد على يمينه الشّارع المسلوك فيه إلى الجوَائية » وإلى شط القَهّادِينء وإلى 
درب مُلوخيا وألى الغطوفية ؛ وقل خُحرتت هذه الأماكن . ويجد على يسْرّته الوّكالّة المستجدّة من 
إنشاء الملك الظاهر يَرقُوق , 

ثم يلك أمامه فهجد على 3 يَشرته رُقافًا» يَسْلّك فيه إلى جحملون ابن صَيْرَم وإلى دذب 
القُرئجية . ثم يَسْلّك/ أمامّه فيجد على : تيه دار الأمير شِهاب الدّين أحمد ابن خخالّة الملك النَّاصِر 
محمد بن قلاوون » ودار الأمير عَلَمٍ الدّين سئجر الجاؤلي - وهما من مُحقُوق الجر التي كانت 
بها اليك الْخَلْقاء وأجنادهم ويجد على يَسْرٌ يشرته وكا كالة الأمير قَوْصُون . 


-2) سأقطة من بولاق . 6) بولاق : السقيفة » وفي مسودة المواعظ والتسخ المتقولة عن خط الولف السفينة » وانظر 
فيما يلي 2,26, ع) ساقطة من بولاق . 


ذكر شور القاهِرة م 


ثم يَسْلّك من باب الوّكالة » فيجد مُقايل باب قاعّة عة الجاؤلي نحان الجاؤلي وبعدها باب 
النّضْر القّديمء وأمركتٌُ منه© قَطِعَةٌ كانت تجاه 5 كن المَدْرَسَة القاصِدِيّة الغربي وقد 
زال. 

ويلك منه إلى رَحْبَة الجاع الحاكمي , فيجد على كمْئته المدْرَسَة القاصِدِيّة » وعلى يَسْر 
بابي الجايع الحاكمي » وتجاه أحدهما الشّارع المسلوك فيه إلى حار العيدانية وحارة الُطوفية 
وغير ذلك. ومن باب الجاع الحاكمي ينتهي إلى باب النّضر فيما يين عوانيت ورباع 
وذور '. 

فهذه صِفَّةٌ القاهرة الآنء وستقف إن شاء الله تعالى على كيفية ابتداء وَضْع هذه الأماركن وما 
صارّت إليه » وذكر التغريف يمن يبت إليه أو عُرِفَت به على ما الْتَقَطْثُ ذلك من كُتُب 
التُواريخ ومجامع الفضَّلاء» وَوَقَفْت عليه بحطوط الثّقات . وأخبرني بذلك من أدركته من 
الَشْيَحّة » وما شاهدته من ذلك » سالِكا فيه سَبيل التوشط في القَوْل بين الإكثار والاخيصار. 
والله اموق مه وكريهء لا إله إلا هو . 


3 بولاق : فيه . 


ا المقريزي : مسودة كتاب المواعظ والاعتبار 748-558 وإلى هنا انتهى ما ترجمه يبت وريمون والذي بدأ نيما تقدم 


صفحة 51؟. 


١١ه‎ 


لمن الموابمظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


ل سور الا هكمة 
لم أ 0 شودها ثلاتٌ مات : الأولى وَضّعْه القائِدٌ جَؤهَرء والة 
الثانية وَضْعَه أ الكوش ذو الال في ام البق اتير » ولزة اث باه الأ 3 الخصِئ 
بهاء الدّين قَرانُوشُ الأسدي في سَلْطتَة الملك النّاصِر صَلاح الدّين يُوشف بن أَيُوب أوّل مُلوك 
القاهرة . 
السُوراوال 


كان من لين وَضّعَه بوْهر الفائد على مُناخه الذي تَرَلَ به هو وتساكره حيث القارة الآن» 
فأداره على القصر والجايع .١‏ وذلك أنه ل سار من اجيرّة ‏ بعد رُوال الشّمْس من يوم الثلاثاء لسع 
عشرة تلت من بان سنة ثمانٍ وخحمسين وثلاث ماثة بتساكره » وقَصَدَ إلى مناه الذي رَسَعَه 

له مولاةٌ الإمامٌ امك لدين الله أبو تميم مَعَدّ واستقوت به الدارٌء قط القصر , وأصبح المصريون 
يهّونه فوجَدوه قد حََرَ الأساسس ة في اليل » فأدار الشور اللْنْء وسكاها هالْنْصُوريّة "2 إلى أن قدمّ 
امي لدين الله من بلاد المغرب إلى مصر وْرّلَ بها فسئّاها «القاهرة؛ . 

ويُقالُ في سب تسميتها : إنَّ القائدَ بها ل أراة بناءها أحضر المُجْمين وعَوْقَهِم أنه يريد 
عمارة يلد ظاهر مصر لتُّقيم بها النُدء وأَمَرَهُم باختيار طالِع سعيدٍ لوضع الأساس بحيث لا 
يخرج البلد عن نُسلهم أبدًا . فاشتاروا طالِعًا نوَضْع الأساس وطالِعًا لحفّر الشورء وجَعَلُوا بداثر 
الشور قَوائِم حَشَّب بين كلّ قائمتين حبلّ فيه أجراس »ء وقالوا للشكال : «إذا تحؤكت الأجراسٌ 
فازموا ما بأيديكم من الطين والميجازة؛ . فَوَقَهُوا ينتظرون الوقت الصّالح لذلكء فاتّمق أن عُراها 
َقَع على سبل من تلك الحبال التي فيها الأجراس فتحوكت كلّها ؛ فظن مئال أن التحجمين قد 
حدكوها ٠‏ فقا ما بأيدههم من الطون والحجارة وبنواء فصاع الُْجْمون : العام في الطالعةء 
فَمَضَّى ذلك وَمَ قاتهم ما قَصَدُوه . ويُقال إِنَّ مريب يحّ كان في الطالِع عند ابتداء وَضْع الأساس - 


أ عن سور القاهرة الأؤّل الذي بناه مجؤقر انظر 35040 وصَبرَه المُصورية» الي أنشأها الخليفة الفاطمي الثالث المنصُور 
-147 .إت أت .90 ر.ث ,لالازدة بالله والد امهرٌ لدين الله بالقرب من مديتة القيروان ٠‏ إراجع 
١‏ أطلق جوهر على المدينة اسم والملّصورية» تيمنًا باسم ‏ 103-106 ع2 ,كلت بوره رق بقالازة5 51'80) . 


سُورٌ القاهرة ‏ الشور الأول ترجمة جُوهر الصُفْلي 


وهو قاهِد الفَلَّكْ ‏ فسَمُوها «القاجرة6 ؛ واقتضى نظدهم أنّها لا تزال تحت القَفرة) .١‏ 
وأُدكَل في دَائْر هذا الشور بثْر العهظام » وجَعَلٌ القاهرة حارات للواصلين صُحخبته وصٌخبَة مؤلاه 


الجر وتر القَضْر بترتيب ألقاه إليه اله . 


ويْعَالُ : إنَّ ليرلا رأى القاهرة ثم يُغجبه مكائهاء وقال لجؤهر : دلا فاتك عمارّة القاهرة 
بالشاحل » كان ينبغي عمارتها بهذا الجبل), يعني سَطح الجزف الذي يُغرف اليوم بالؤضد 


المشرف على جايع رَاشِدَة '. 


ورتب في القصر ججميع ما يختاج إليه الخلفائم بحيث لا ثراهم الأخهن في الُقلّة من مكان إلى 
مكان , وجَعَلٌ في ساحاته البحر والمَيّدان والشتان , وتقدّم بعمازة المصَلّ بظاهر القاهرة . 
وقد أَدْرَكُتُ من هذا الشور اللّين طعا وآخر ما رَأَنْثُ منه قَطْعَةٌ كبيرةٌ كانت فيما بين باب 


عوس اسم 21 ص ثيرمز ك5 "ا هس . ه 5 5 ٠‏ كل 
التوقئة ودرب تطوط » هَدَّمَهَا شُخُْصٌ من النّاس سنة ثلا وثمان ماثة , فشامهدت من كثر 


الخمسين ذِراعًا . وما أحسب أنه بقى الآن من هذا الشور اللَّن شيء ألبّة . 
5 .امف * 71 اس 0ت 9 2 
وجؤْهَرٌ هذا تْلوك روم" رَبّاه المِرٌ لدين الله أبو تميم مَعَدٌ وكنّاه بأبي الحسن » وعَظع مله 


8) في اتعاظ الحنفا: تحت حكم الأثراك . 


أ حول تسمية القاهرة انظرء ابن دقماق : الانتصار 
ه: ه؟؟ المقريري : اتعاظ 1: 4١١5‏ أبا اللحاسن : النجوم 
5 15! السيوطي : حسمن 158:1 51؟؟ -اتسي1 
عتنظطة0-ل1ة) ومننم1 ونناطء و معتترول؟ عنلكه» .1 رطمة 
4" :205-25 ,مم ,(1975) تصدائة ععلطة ,«(لقجوا1ا 
63-4! .مص رتت ,جره ,.ث ب210ز582! وانظر رواية المسعودي 
حول بنام الإسكددرية فيما تقدم -1.4:١‏ 406, 

" ابن عبد الظاهر : الروضة ١‏ ؟؛ ابن دقماق : الانتصار 
©: 115 القلقشيدي : صبح ؟: 1م 539 8؛ المقريري : 
اتماظ 4١١8-115:1‏ أبن إياس: بدائع ١/188:1١؛‏ 
وفيما تقدم ١78:١‏ 


ال 


” جوهر الصُثْلِي الكاتب أكبر قائد عسكري عرفه 
الفاطميون » وهو الذي إستطاع أن يحمّق أغلى أماني 
الفاطميين : قبح مصر . وجاء نسبٌ جوهر في أغلب المصادر 
«الصّقِني» ورم هذه الكلمة يتماثل مع كلمة (صَقَّلِي) بزيادة 
نقطة الباء ؛ وبما أتنا لاتملك معلومات كافية عن انتشار العنصر 
الصّقِنّي في بلاط الفاطميين» وأا نعلم أنَّ عبيدَ الفاطميين في 
الدور الإفريقي كانوا من الصّقَالية فإنَّ نسبة جوهر يجب أن 
تكون الصُعْلِي وليس الصّعَلن وكما كتبها المقريزي بخطه في 
مُسَودَة المقفى (نسخة ليدن رقم 14533 .06) + وقد أوضح 
عاء5عع1] مدآ ذلك بج فوية في مقاله سزدة؛512 116» 
1 اللمادعء م0 اتنطتعق, ,«معلنستاة1 دعل غأودهمانا - 
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عنده في سنة سبع وأربعين وثلاث ماثة » وصار في رُنْبَة الوزارّة » فصَيره قائْدَ جيوشه . وبَعنّه في 
صَفَر منها ومعه تكساكر كثيرة فيهم الأمير زيري بن مُناد الصّئْهاجي وغيره من الأكاير» فسارَ إلى 
تاهزت وأؤْقَعَ بعدّة أقوام وافتتح مُدُنَاء وسار إلى فاس فنازلها مدّة ولم ينل منها شيمًاء فرحل عنها 
إلى سِجِلْماسَة وحارب ثايًا فأَسَرَه بها . 

وانتهى في تسيره إلى / ابعر حيط » واضطاد منه محوبًا © وتعله في كل ماء إلى عؤلاه لير 
وأعلمه أن قد استولى على ما مر به من المدائن رالأم حتى انتهى إلى البخر الحيط » ثم عادّ إلى 
فاس فلح عليها بالقعال إلى أن أَحَدَها عَنْوَة» وأَسَرَ صاحبها' وحمله هو والَائْر بسجِلْماسّة في 
فصن مع هدية إلى اله وعاة في أخريات الشئة وفد عَعُمَ شأله وبق صيثه . 

ثم لوي عم عَم ار على تشمير الجيوش لأخل مصر وتهئأ أمزهاء فقدّم عليها القائد جَوْهَوَا» 
وتَررٌ إلى رَقَادَة") ومعه ما ينيف على مائة ألف فارس ء وبين يديه أكثر من ألف صندوق من المال» 
وكان ال يخرج إليه في كل يوم ولو به , وأَطلّق يده في ييوت أمواله » فَأَحَدٌ منها ما بريد زياد 
على ما حملة معه . 

حرج إليه يومًا فقام جَؤهَدِ بين يديه وقد اجتمع اليش » فالتفت الرٌ إلى المشايخ الذين وَيَهَهِم 
مع ججؤقر وقال : «والله لو شرع تجؤقر هذا وخنه لفتع مضرء ولندعان الى مصر بالأردية من غير 
حوب ء ولَتتكنّ"؟ في خرابات ابن طولون » وتبتى مديئةٌ تُسمى القاجهرة تَفهَرْ الدنيا» ". 


8) بولاق : سمكا. )١‏ بولاق : رمادة. ©) بولاق : ولتنزلن . 


> لمسقطه84 يع .5 بلعمطعخس0 :543-81 .مم ,(1953) ' ابن أبيك : كتز الدرر 1: 8١؛‏ القلقشندي : صبح 
وم 3 

ا 010161 0 قن7660 وترجم 0 م ويس المقريزي : اتعاظ 1١4:1‏ والمقفى الكبير "9: 40: 
ؤهَر ابن خبلكان: وفيات الأعيان ١:هلا"-‏ ١م"‏ : 1 
لجؤهر ابن وفيات الاعيا / , وأنظر عن حملة جوهر واستيلاء الفاطميين على السطة في 

الصفدي : الوافى بالوفيات -9914:1١‏ : 

الصفدي : الوافي بالوفيات ١1-9754:1؟7‏ ولكن أهم مصر مقال تياري ميانكي الهام : شآ» .11 بوتس ومطط8 

وأشمل ترجمة له هي ترجمة المقريزي في المقفى الكبير «عئموجظ دع ععلنص ةلد دما عدم عتموياوم عل ممادم 

1م- ١١١؛‏ وانظر مقال حسين مؤنس ,.11 ,قغه 240‏ 49-108 .0م ,(1972) 18/761 .صق » ومقال يعقرب ليف 

507-08 .جم ,11 #الللاكدلة مقطام هلط امه أزكر أملزق 01 العساوصوك فنسلنة عط ,لآ ,يمآ 
1 0 ا لك م0 صظ ,«قاءهوعة لماعه5 فصه لصدنائاهظ ,لمماظلتقة 

هو دين الفتنع بن ولسول الاتر الطر حول 31528 .هم ,(1979) 24 بمى؟ أيمن فؤاد سيد: الدولة 

6 ,للاعة7 صط5'ل غاالاثامقه هله .1 ,ندموعطعوط 

لله نمم 19 متعمدك ,مووصلتزة:5 عن عززمزم القاطمية في مصر -١19/‏ ؟15, 

,295-99 .ترم ,(1956) 674 ر«صقدم نالل 


الشوز الأول - تَوجَمَةٌ جؤقر الصُقْلَر ب 


مر الم بإفراغ اذهب في هيئة الْأَوْجيّة » وحَمَلّها مع جَؤهر على الجمال ظاهِرةٌ » مر أولاقه 
وإخحوته الأمواء ووَلِنَ العهؤد وسائر أهل الدولة أن يمشوا في خدْمته وهو راكب , كدت إلى سائر 
كاله انرقم إناغدم علييل زخو اضر يمارا نعلا في جلت للا قم يرنه الت متها بن 
ترجه وم مَشْيه في ركابه بخمسين ألف دينار ذَهَبَاء فأتى جَوْهَث إلا أن يمشي في ركابه ورَدٌ المال » 
و رَحَلٌَ من القَيروان إلى مصرء في يوم السبت رابع عشر رَبيع الأوّل سنة ثمانٍ وخمسين 
وثلاث ماثةء أَنْشَّدَ محمد بن هانئئ في ذلك :١‏ 

[الطريل] 

ريت بعيني فَؤْق ما كنت أَسْمَعْ 2 وقد راني يوم من المَشْرٍ أَزوعُ 

عَدَاةَ كأنٌ الأفقَ سد يمئله فعادَعْروبُ الصَّمْس من عيء حيث تَطَلعُ 

فلع أذْر إذ وَدْعتُ كيف أُوَدّحُ ‏ ولم أدْر إذ شَيِعْتُ كيف عب 

ا ا سن 

إذا حل في أزض بَتاها مَدَائِئَا ‏ وإن سازعن أَرْض عدت وهي بَلْمَعُ 

ل بوث الال عيث عصلّه ربجم الغطابا واليوق نع 

وكيكوت المُوْسانٌ 5 إذ بَدَا وظلٌ الثلاح المُُمَضَئْ يَتَمَعْمَُّ 

وعَب عياب المؤكب القَحُم خؤله ‏ ورْفٌ كما رَفْ الصباع الْلَمم 

رَحَلْتُ إلى القُشطاط أَوْل6 رِخْلَةٍ بأَنمِنٍ فألٍ بالذي أنت مُجيمُ 

. فإن يَكُ في مِطْرَ ظِمَاءَ لَوْردٍ فقد جاءهم نل سوى الثيل بُهْرَحُ 

ويكّمهم من لا يعار بدعمةٍ ‏ فِسِلّْيَهُم لكن يَرِيدُ ظيوسِمُ 

ونا دحل إلى مصر واخخقط القاهرة » وكب بالبشّارة إلى المْعِر» قال ابن هانئع ': 
(لطويل] 

يقول©) بنو الئاس هل كبحت يضر قل لبي العئاس قد قُضِيَ الأمر 

وقد ججاوَرٌ الإشكئدرية جَؤْهَوٌ2 تُصابه البِشْرئ وتِقْدُمَهُ التضد 


بولاق : رَقٌّ .2 © الديوات : أيمن . ) بولاق : تغول. 3) بولاق: قد 


أ من قصيدة لابن هانيع الأندلسي » انظر : ديوان محمد ١‏ من قصيدة لابين هانوم 3 انظر الديوان ,1١ 27" - ١5‏ 


ابن هانئ الأندلسي 7105- .5١5‏ 
زلف 
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و يرل مُعَظُما مُطاعًاء وله حكم على ما قتع من بلاد الشَّام حتى وَرَدَ اليد من المغرب إلى 
القاهرة . 
وكان جَعْفَوُ بن فلاح يَرى نفسه أَجَلَّ من جؤقر» فلا قَدِمَ معه إلى مصر سيره موه إلى بلاد 
الضّام في القساكرء فأَتَدَ الإهلة وغَلَتِ امن بن عبد الله بن طُنْجء وسار فملك طَبرئة 
ودتشْق '. فلا صارت الشَّامُ له سمحت نَفْسْه عن مكائبة جؤقرء فَنقَدٌ كثبه من وطق إلى 
الْرّ وهو بالمغرب سِرًا من جَؤْهر» يذكر فيها طاعتّه ويقع في جَؤْمَرء ويَصف ما فَتَحَ الله للميز 
على يده؛ فَْضِبٌ ار لذلك , ورد كثبه كما هي مختومةً» وكقبت إليه : 
دقد أخْطأتَ الي لتك » نحن قد أَنَْذْناك مع قائينا جُوهَر فاكتّب 
إليه » فمما وَصَلْ منك إلينا على يده قَرأناه ولا تَتَجاوَزْه بعد فلَسْا تفل 
لك ذلك على الوَججه الذي أردته وإن كنت أَهْلّه عندتا : ولكنًا لا تَسْتَفْسِد 
جَؤْهَرَا مع طاعَته لتأه . 
قَرَادَ عَضَبُ جغفر بن فلاح . والْكشَفَ ذلك لجؤهرء فلم ييعث ابن فلاح وهر يسأله يده 
حَوْهًا ألا يدجده بعشكر ء وأقامَ مكائّه لا يكاب جوْهرًا بشيءٍ من أثره» إلى أن قَدِمْ عليه الحَسَنٌ 
ابن أحمد القَّْمطي » وكان من أره ما قد ذُكرَ في موضعه ”. 
ونا مات الْهِرُ واسْتحُلّف من بعده ابه القزي» وورة إلى دَمَشْق أفقكينة) الصُّرَابي من بغداد » 
نَدَب العزيرٌ بادله جَوْههَا القائِدَ إلى الشّام » فحرج إليها بخَزائن الشلاح والأموال والعساكر 
العظيمة . فترّل على دِمشْق لثمانٍ بقين من ذي القعدة سنة .مس وستين وثلاث مائة » فأقام عليها 
وهو بُحارب أُهْلّها » إلى أن قَيمَ الحسَنُ بن أحمد القَرمَطي من الأخساء/ إلى الشّام » فرحل جَوْهرٌ 


3) في آياصوفيا وبولاق : هفتكين» وقد فَصُّلْت إثبات الاسم المتعارف عليه في سائر المصادر وهو أفتكين , 


-358/1968) قناع5قم:08] 1052205 بونأن2 لنستنه» 


00 : ١ 
عن جعفر بن فلاح الكتامي وفتح الشام راجع > ابن‎ 
386/996( ر«كاعقوقة لمأعو5 لقة لدعاناه2 ,لإعقانائق8‎ 


الأثير: الكامل 91:8ه-049؛ ابن خلكان ؛ وفيات 
الأعيانت :١‏ #1؛ النويري: نهاية الأرب -١76:72‏ 
9 المقريزي : اتعاظ الحنها -1١1195 15١:١‏ 21595 
المفى *:. ه- 8ه درويش النخيلي : فتح الفاطميين للشّام 
في مرحلته الأولىء الإسكندرية 41919/4 رلا ,نامآ 


1 ماعط 00ت عأطعيةق ما كعاوناق3 تولهدوتصعر 0815 
ات 235نهن] ربط" ,كتناوهةخ8 155-83 .رم ,(1981-82) 
آ 1986 تهطسنة 10 6لنتصنا ذا وهنا صنتصيمل هل قنود ءاكزة 
44-64 .مر 


' انظر يما يلي 8:9- 1١‏ 


الشوز الأول تَوْجَمَةٌ جؤغر الصُغْلِي ا" 


في ثالث مجمادى الأولى سنة سس وستين» فنزل على الومْلَةِ والمَومَطيُ في أثره فهَلَك » وقامّ من 
بعده جَعمّر القَرمطي فحارَب ممؤْمَوَاء واشتدٌ الأم على جؤقر وسار إلى عَسْقّلان » وحصره 
أفتكين بها حتى بَلْمَ من الجَهْدٍ مبلمًا تَظيمًاء فصالح أُفْتَكين وخرج من عُسْقّلان إلى مصرء بعد 
أن أقامَ بها وبظاهِر الإلة نحوًا من سبعة عشر شهرّاء فَقَدِمْ على العزيز وهو يُريد الخروج إلى 
الشّام . 
فلا ظَفِرَ العزيرٌ بأنتكين واضطتعه في سنة ثمانين وثلاث ماثة» واضطعٌ مَنُجوئكين التركي 
أيضًا » أخخرجه راكبًا من القصر وحده في سنة إحدى وثمانين» والقائد جؤهّر وابن عَمّار ومن 
دونهما من أهل الدولة مشاةٌ في ركابه » حك يد بحؤهر في يد ابن عكارء فرَفْرَ ابن عكار زَهْرَة 
كاد أن يَنْشّوٌ يدْشّقَ لها وقال : لا حول ولا قُوة إلا بالك ور را ابوج وبال ند كنت عدي 
يا أبا محمد أَنْهتَ تَ من هذاء فظهَرَ منك إِنْكارٌ في هذا المقام . لأحدثتّك حديئًا عَسَى أن يُسَلْيك 
عمنا أنت فيه؛ والله ما وَقفَ على هذا الحديث أَحدٌ غيري : 
بعك إن تمزع أَنْقَذْت إلى مولانا الم عن عات ثم حَصّل في يدي آخرون 
اغتقلهم , وهم نيقٌ على ثلاث مائة ير من مذ كوريهم والمفررفين فيهم » فلبّا وَرَدَ مولانا 
المي إلى مصر أَعْلَميْه بهمء فقال : أَعْرضُهُم علي : واذْكر في كل واحِدٍ حاله ؛ فَفَعَلْتٌ - 
وكان في يده كتابٌ مُجَلّد يقرأ فيه فَجَعَلْت آمُحذ الرجل من يَلِ الصّقَالتَة وأُقدّمه إليه وأقول : 
هذا قُلان.ومن حاله وحاله» فيفع رأسه وينظر إليه ويقول : يجوز. ويعود إلى قِراءة ما في 
الكتاب , حتى أَحْضّرْتٌ له الجماعة » وكان آجرهم عُلامًا تركيّاء فتظَرَ إليه وتأئله» ول وَلّى 
فلا لم يق أحدٌ قيِلْتُ الأرضٌ وقُلْت : ديا مولاناء رأيئك فَعَلْت ل رأيت هذا التركي ما لم 
تَفْعله مع من تقدَّمهن ؛ فقال : يا جَؤْهَرء يكون عندك مَكَيُومًا حتى تَرَى أنه يكون لبعض وَلَدِنا 
ُلامٌ من هذا اليس قُتفق له تُنوحاتٌ عَظيغة في بلاد كثيرة» وتَزدتّه الله على كيه ما لم زقه 
أحدٌ مما مع غيرهة ‏ وأنا أَظنٌ أنه ذاك الذي قال لي مؤلانا لمر ولا علينا إذا فَكَحَ الله لموالينا على 
أدينا أو على يَدِ من كان . 
ويا أبا محمد لكل زّمانِ دول ورجال » أَنُريد نحن أن نَأل لتنا وْلة 
غيرنا ؟ لقد أجل لي مولانا لمرهلا ؤت إلى مصر» أؤلاده وإخوته وول 
عهده وسائر أهل دولته ‏ فتعججب النّاسُ من ذلك » وها أنا اليوم أشي راجالا 
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بين يدي مُجوئكين . أعرونا وأعرُوا بنا غيرناء وبعد هذا فأقول : اللّهم وب 
أجَلَي ومُدّتيء فقد أَنِفْت على الثمانين أو أنا فيهاه . 
فماتٌ في تلك السنة» وذلك أنه امت فرَكب إليه العَزيرٌ بالله عائِدًا» وحَمَل إليه قبل 
رُكوبه خمسة آلاف دينار ومَزْتّبة قل » وبَعتٌ إليه الأمير مَنصور بن العزيز بالله خمسة آلاف 
دينار . 
وُوفِيٌ يوم الاثنين لسبع بقين من ذي القعدة سنة إحدى وثمانون وثلاث مائةء بعت إليه العزيرٌ 
بالحتُوط والكفّن » وأرسل إليه الأميز منصور بن العزيز أيضًا الكَمّن » وأرسلت إليه اليد الغريزية 
القن كن في سبعين وا م ين مُقّل وي دعُب » وصَلَى عليه القزي باله » وس على 
ابنه الحسين وحمَلّه وجعله في مَرَتّبة أبيهء ولب ب«القائد ابن القائْد). وتكن يعن هيمها خلنه 
أبوه . 
وكان بَؤْعَدٌ عاقلا , مما إلى الثاس » كاتا بليًا ؛ فمن مُسْتَخْسَن تؤقيعاته على قِصّةٍ رُنِعت 
إليه بمصر : 1 
«سُوعٌ الاجترام أَؤْقَعَ بكم لول الالتقام» وكفر الإنْعام أخرججكم من 
حِفْظ الدّمام. فالواجث فيكم نّوك الإيجابء واللازم لكم مُلارّمَة 
الاخهساب» لأنكم بَدَأُ عم » وعدم 0 فايداؤكم مَلوم » 
وعوذكم َذموم , وليس بينهما قُوجة إلا 6 نقْتَضي الذمّ لكم والإغراض 
عنكم ؛ لبرى أمير المؤمنين صلوات الله عليه كم 
و مات رَثاهُ فيك من الشّعراء . 
اولي 
بناه ميد الجيوش بَدْدٌ المجمالي في سنة ثُمانين وأربع مائة؛ وزاد فيه الرّيادات التي فيما بين 
بابي زَوِيلَةَ وباب زَوِيلّة الكبير» وفيما بين باب المتُوح الذي عند حارّة بَهاء الدّين وباب المُتُوح 
الآن ‏ وزاد عند باب النّضر أيضًا جميع الوخبّة التي تجاه جايع الحاكم الآن إلى باب النُضْرء 


' أب حيان التوحيدي : البصائر والدخائر» تحقيق وداد على بعض مخطوطات الكتاب] : كتب جوهر عبد الفاطمي 
القاضي » بيروت - دار صادر :١ ١1586‏ 4184 المقريزي : بمصر موقُمًا في قِصّة رفعها أهلها إليهه ؛ واتعاظ الأسفا 777:١‏ 
مسودة المواعظ 4 وصّدَّرَ الخبر بقوله : «وقال أبو حيّان وبدأه بقوله : ومن بديع توقيعات القائد جوهر ما حكاه أبو حَبّان 
التوحيدي في كتاب «بصائر القدماءة [وهو غنوان موجود التوحيدي في كتاب وبصائر القدماء» ؛ وفيما يلي 7: ,7١1/‏ 


لا جامع الصالح طلائع 


أسوار القاهرة الفاطمية وأبوابها 


جانِبٌ من سُور القاهرة الشّمالي الذي شيّذه بَدْرٌ الجمالي من جهّة باب النضر 


شور القاعة الك الذ يده بَدْوٌ الجمالي جهّة باب النْضر 
جانِبٌ من سور القاهرة الشمالي الذي شيّدَه بَذْرٌ الجمالي من - 


ل 
0 


4 


بهن 
1 


جد لدعم 0 ص 


جانِبٌ من سور القاهرة الشّمالي الذي َيْدَه بَدْرٌ الجمالي من جهّة باب القُبُوح 


551 الموايمظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


وجَعَلَ الشورَ من لَين» وأقامَ الأبوات من حجارة .١‏ 
وفي نصف مجمادى الآخرة سنة ثمان عشرة وثمان مائة . ابْتّدئْ بِهَدْم الشور الحججر فيما بين 
باب زوِيلّة الكبير وباب 3 عندما 8 الملك المويْدُ شخ الدور ليبني جامعه . فَوجِد عَوض 


الشور في أماكن") نحو العشرة أَذْوْع '. 


السورالعً) | 1 
ابتدأ في عمارته الشِلْطانٌ صَلاحُ الدّين يُوسُْفٌ ين أَيُوب في سئة ست وستين وخمس عائة ؛ 
وهو يومئلٍ على وَزارَة العاضد لدين الله ". فلا كانت سنة تسع وستين وقد استولى على 
المملكة ‏ انتدب لعَمل الشور الطواشي بَهَاء الدّين قَراقُوسُ الْأَسَدي » فبتاه بالميجارة على ما هو 
عليه الآن . وقَصَدَ أن يجعل على القاهرّة ومصر والقَلعَة سُورًا واجدّاء فزاد في سُور القاهِرّة القطعة 


التي من باب القَنْطْرَة ة إلى ياب الشْغْرِيّة » ومن باب السّعْرِيّة ة إلى ياب البخر . 
وتتى قلْعة المْفْس وهي تُزج كبيرء وجعله على اليل بجائّب جامع المَفُس ء والْقَطِعَ الشور من 
هناك وكان في أُمَلِه مَدُ الشور من الَْفْس إلى أن يَتْصِلٌ/ بشور مصر . وزاد في سُور القاهرَة قطعةً 


0( بولاق : الأماكن . 


أ عن الشور الذي بناه بدر الجمالي فيما بين سنتي 
4ه )لم١‏ ام وهم 4ه/9١٠مء‏ والذي لم ببق منه 
سوىق قم من من السور الشمالي بات بابي التَضْر والفشرح » 
وقسم من السور الجدوبي على يسار الخارج من باب زَُوِيلَة في 
موازاة شارع الشُرْب الأحمر وحتى مدئخل حارة الررم » 
ر اجع : نملك[ صا نمتأوع كتارم 1» رلا .ل .ك1 رأاوجوءءة 
85 معطا أت دون نلمعم2:0 حنا ,1250 .4.12 عرمقعط 
1 فط .113:10 .ه1952 نملصم.آ 1952 بزتية لهه فر 
.386-99 ,جم ركلت.دره رءث ,93910 2180 176-81 .مم 

اكتفى المقريزي في السلوك بالإشارة إلى أنه بدئْ في 
حفر أساس الجامع المؤيدي بجوار باب زويلة في الرابع من 
جمادى الآخرة (السلوك )75١:4‏ , 


" أبو شامة: الروضتين :١‏ 488؛ المقريزي : اتعاظ 


:71لا وعن سور صلاح الدين الذي بدأ في باه بهاء الدين 
قراقرش في سنة ٠‏ /ادع/ 19/4 ١م‏ انظرء أيا شامة : الروضتين 
0--088؛ ابن واصل : مفرج الكروب ١:1م-‏ 8ه؛ 
اين عبد الظاهر : الروضة البهية 9 17٠١ - ١‏ المقريزي : المسودة 
5-5 4؛ أبا لحاس : النجوم الزاهرة 17/58:7- إلا 
ها 06 «ددتامتيععك اه عمعاماو2 .8 وامموقفة 
ف .>1 باأمنئع) 535-51 .جزم ,تنها يال مالعمعااتة 
رق رقللالزة5 11804 را - 41-63 .مم ,11 ظطفلاق هو 
654-3 .وج ,غزه,دره؛ ومؤشُوا مقال يقولا ورتر ,77/36861 
أه قانه ١‏ سعمافتة )تانازخ لسة اهيهط 156» رلا 
,(1999) 33 ]5 ,صق ,«تامعسودء*1 يسنتحولكقة زممله 
2833-5 .مم؛ وأسامة طلعت عيد النعيم : أسوار صلاح 
الدين وأثرها في امتداد القاهرة حتى عصر المماليك » رسالة 
ماجستير بكلية الآثار - جامعة القاهرة ؟1991. 


الشو الثَّالِت »> 


شور صّلاح الدَّين الذي يربط القاهِرّة بلقأ بالقسطاط 


الف المواعظ والاغتبار في ذكر اليطط والآثار 


ما يلي باب التضْر جمتدّة إلى باب التؤقئة وإلى دوب بطوط وإلى ارج ياب الوزير '» ليتّصل بشور 
قَلَّْة اليل » فانقطع من مكان يَقْوْب الآن من الصُوّة” تحت القَلعَة لموته . وإلى الآن آثارٌ الجدّر 
ظاهِرَةٌ لمن تأئلها فيما بين آخر الشور إلى جهة القَلّْة . وكذلك لم يتهيأ له أن يصل شور فَلعَة 
أجل بشور مصر . 

وجاء دَوْر هذا الشور المحخيط بالقاهرّة الآن تسعة وعشرين ألف ذراع وثلاث مائة ذراع وذراعين 
بذراع العمل : وهو الذّراع الهاشمي : من ذلك ما بين قَلَْة المَفْس على شّاطئ الثّيل والبزج 
بالكُوم الأحمر بساجل مصر عشرة آلاف ذراع وخخمس مائة ؤراع » ومن قَلْعَة المَفْس إلى حائط 
قَلَة الجبل بتشجد سَغد دول ثمانية آلاف وثلاث ماثة واثنان وتسعون وِراعًا » ومن جاب حاط 
قَلْعة الججل من جهّة مشجد سَعْد الدّؤْلّة إلى الج بالكوم الأمر سبعة آلاف ومائتا وراع؛ ومن 
وَرَاء القَلْعَة بحيال مشجد سَعْد الدَّوْلةَ ثلائة آلاف ومائتان وعشرة ة أُذْوع . وذلك طول فَوّسِه في 
أثراجه من التّبل إلى الثّيل . 

وقَلْعَةٌ الَفْس المذكورة كانت يُزججا مُطِلُا على الثّيل في شرق جايع امس ء ولم تزل إلى أن 
هَدّمها الوَرِيدْ الصّاحِبٌ شَمْسٌ الدّين عبد الله الْمَفّسي » عندما جَدَدَ الجامع الملكور في سنة سبعين 
وسبع مائة ‏ بعل في مكان البو ج الذكور جنينته وذكر أنه ويَدَ في البزج مالاء ونه إنما جَدّد 
الجامع منهء والعَائَةٌ تقول اليوم جابع لهسي بالإضافة ". 

وكان يُحيط بشور القاهِرة حَنْدَق سُرِعٌ في حَشْره من باب القُفُوح إلى المَفْس في الحم سنة 
ثمانٍ وثمانين وخمس مائة» وكان أيضًا من الهّة الشرقية خارج باب النُضْر إلى باب البَرْقيّة وما 


١‏ كُسّقّت غفائدٍ أجرتها مُوْسْسَةٌ الأغاخان في سنة 
4 عن جزهٍ من هذا الشور يقع بين شارع الأزهر شمالًا 
ويج المحروق مجنوبًا يشتمل على باب طن أنه الباب الحروق ‏ 

وباب الوزير . أحد أبواب القاهرة المخارجة في سورها الشرقي 
الذي أنشأه صلاح الدين في المسافة الواقعة بين الباب المحروق 
وبين قلعة الجبل. فتحه في السور الشرقي سنة 415/اه/ 
مع الوزير مجم الدين محمرد بن علي بن شروين» 
المعروف بوزير بغداد » وقت أن كان وزيكا للسلطان الملك 
الأشرف كجنك بن الناصر محمد بن قلاوون » لمرور الناس ما 
بين المدينة وبين الججانة الواقعة مارج السور (المعروفة بقرافة باب 
الوزير) وعلى الأحصٌ بعد سَدٌ الباب انحروق » ولهذا عُرفٌ من 


ذلك الوقت باسم ياب الوزير . ولايزال موقع هنا الباب قائمًا 
إلى البوم على رأس شارع التربة الموصل بينه وبين شارع باب 
الوزير بالقرب من جامع أيقمش البجاسي . والباب الحالي 
دده الأمير طراباي الشُريفيٌ صاحب القبة المجاورة لهذا الباب 
سنة ١5‏ ذه ؛ © ١م‏ , (أبو اغحاسن : النجوم 180:٠١‏ ه" 
تعليقاث محمد رمزي بك) , 

"الصُوٌه اسم يطلق على المنطقة الجبلية الراقعة في الجهة 
الشّمالية البحرية من قلعة الجبل فيما بين الفلعة وجامع الرفاعي 
الحالي ) ويتوسطها الطريق المعروف بسكة الجر ودرب امارستان 
(أبو انحاسن : النجوم الزاهرة "47:١١‏ وفيما يلي 717:5) , 

* نيما يلي 789:1 . 


أنُوابُ القاهِرة ‏ باب رُوِيلة لف 


بعده . وساهَدْت آثاز التُدّق باقية » ومن ورائه سور بأثراج له عَوْضٌ كبير مبني من ججارة © إلا 
أن الحنّدّق انطمّء وتهدّمت الأسوارٌ التي كانت من ورائه . 

وهذا الشُورٌ هو الذي ذّكره القاضي الفاضِلٌ في كتايه إلى الشُلْطان صَلاح الدّين يُوسْف بن 
أيُوب » فقال : «والله يُخبي الْوْلَى حتى يشتير بِالبِلّدَيْن نطاقه » ويمندّ عليهما روائه » فهماة) 
12 با عي دح رز ١‏ مره على عجان لخار . والآن قد 1 
استقوت خاي النّاس » وأمُِوا به من يدٍ تتخطف » ومن © مجرم يُقْدِم ولا يتوقّف» . 


زلزا واب اناه 


وكان للقاهرة من جهّيها القيليّة بابان مُتَلاصقان يُقال لهما : بابا زَوِيلّة ؛ ومن جهتها البخريّة 
بابان متباعدان : أحدُهما باب القُتُوح , والآخر بابُ التّضِر؛ ومن جَهِتها الشّوقيِة ثلاث أبواب 
متفاقة : أَحَدّها يُعرف الآآن بياب الْبَوْوَيّة » والآخر يالباب الجديدء والآخر بالباب المحروق ؛ ومن ٠‏ 
جهَيها الوبئة ثلاثة أبواب : بِابُ القَنْطرَة » وباب القّرّج » وبابٌ سَعادَة ؛ وباب آخر يُغْف بياب 
الخوححة . ولم تكن هذه الأبْوابٌُ على ما هي عليه الآنء ولا في مكانها عندما وَضّعَها جَؤْهَر ١‏ 


[أثر رقم 154 
كان باباة) رَوِيلّة » عندما وَضّع القائِدُجَوْمرٌ الفابهرة » باتن متلاصِقَهْن بجوار المشجد المعروف  ٠١‏ 
اليوم بام بن نُوح » فلا قم الجر إلى القاهرة دَحَلّ من أحدهما ‏ وهو اللاصِق للمشجد الذي بقي 
منه إلى اليوم عَفْدٌ » ويُغرف يباب القّؤْس ‏ فتياقن النّاسُ به ء وصاروا يُكثرون الدّخولٌ والثروج منه » 
ومجروا الباب المجاور له ؛ حتى بحرى على الألسنة أن من مو به لا تُقْضَّي له 


8) بولاق : بالحجارة  .‏ 6) بولاق : فما. ‏ ©) بولاق: يد. 1) بولاق: باب , 


! انظر عن أبوا اب القاهرة الوا لى التي بناها القائد جوهر 2 ومقال هري كاسل كاي هنال ع1-لشه ,.11-0 ,نر‎ ١ 
تأسيس المدينة -152 ,وم ,كام هه ريه رلأتوتزة 305 1 229-45 ,مم ,(1882) 21 77245 ,«معخة0) قاذ لممة‎ 57 


يلل المواعظ والاغيبار في ذكر الخيطط والآثار 


وقد زال هذا البابُ ولم يبق له اليوم أثه © إلا أله يُقُضي إلى الموضع الذي يُغرف اليوم 
بالمتتجارين » حيث باع آلات الطب من الطنابير والعيدان ونحوهاء وإلى الآن مشهورٌ بين النّاس 
أن من سَلَكَ0) من هنالك" لا تُقْضَّى حاجَته ©: ويقول بعضّهم : من أجل أن هناك©» آلات 
الذكر وهل البطالة من انين والْقئيات . وليس الأَمد كما رُعِمَ فإنُ هذا القّؤلَ جار على أيتة 
أهل القاهرة من حين دَخَلَ اهرٌ إليها قبل أن يكون هذا الوْضِعُ سُوقًا للمعازف ومَوْضِعًا لجلوس 
أصحاب الملاهي .١‏ 

فلا كان في سنة خممس وثمانين وأريع مائة» يتى أمير اجيوش تر الجمالي » وَزير الخليقّة 
الممكتصر بالله , باب زُويلّة الكبير الذي هو باق إلى الآن وعلّى أبراجه ".2 ولم يعمل له باسُورَة" - 
كما هي عاؤةٌ أبواب الْصُون من أن يكون في كلّ باب عطْفةة) حتى لا تهْججم عليه العساكر في 
ولك اللضاره وصطر زف الخال راوها يمل - لكثه عَمِلَ في بابه را 0 

صَوَان عَظيمّة » بحيث إذا هَجَمَ عسكر على القاهرة لا تَنْيّت قوائمُ الخهل على الصّوّان . ذ 
هذه الدَلَانَةُ باقية إلى أيام الشُنْطان الملك الكايل ناصر الدِّينَ محمد بن الملك العاول أبي 0 بن 
أيُوب ء فائفق مروره من هناك ©, فاختل قَرسْه وزَلَقَ به// وأحسبه سقط عنهء فَأَمرَ بنقضها 


فتُقِضّت » وبقي منها شيم يسيد ظاهد ؛ : 


© بولاق: يسلك . ع) بولاق : 


) بولاق : عطف . 


ح) بولاق : هناك . 4) بولاق : له حاجة. 
بولاق : هنالك . 


بولاق : أثر اليوم . 
هالك. ©) بولاق: أهل المعاصي , 


أ قارن ذلك مع المقريزي : مسودة المواعظ 91*. 

' عن باب رُوِيلّة الذي بناه أمير الجيوش بدر الجمالي 
وفرغ منه في سنة هل 4 هار95 ١١م‏ انظرء ابن ميسر : أخبار 
١ه؛‏ النويري: نهاية 88:78 ؟!؛ المقريزي: اتعاظ 
7 "1 -197 .هم رآ قفكة رك عه عا رالمجعت 
,424-30 ,نرم ,هه .ةم بلأوزد5 شنط :205 

وعن بط زوبلة - لا رق (انظر فيه بلي 4:5 . 

" الباشورة » أحد أساليِب الدقاع عن الحصوث عرف 

بالمداخل أو الأبواب المنكسرة »> التي ينعطف فيها الداخعل يما 


ويسارًا مزّة أو عدّة مؤات » بغرض عرفلة هجوم من يحاول 
اتتحام الحصن أو القلعة وتجعل العدرٌ هدمًا سهلا للمدافعين . 
(غمة “27 ,.ل1 11 .م ,11 مشاظ ,© عه .ع1 بالعووعت 
4 .م ,1 ط#؛ قريد شافعي : العمارة العربية في مصر 
الإسلامية :١‏ الاك 3#" ؛, لقم.مه .لش ,لاتإلزة5 1080 
7 2م . 

' هلا النْصَ نقله المقريزي عن ابن مشر : أخبار مصر 
ء وانظر كذلك التويري : نهاية 7/8: 3748؟! المفريزي : 
اتعاظ ؟: 17 


أثواب القاجزة ‏ باب روبة 


باب رَؤْيلّة الذي أنشأه بَدْر الجمالي سنة 14/.5ه 


فلا ابتنى الأميد جمالٌ الدّين يوشف الأُسْتادار المشجد المقابل لباب زوِيلّة » وجَعَلّه باسم الملك 
التَاصر فَرَجٍ ابن الملك الظّاهِر يؤقوق '» طَهَرَ عند حَفْره الصّهْريج الذي به بعض هذه الوْلّاقَة: 
وأَخرجٍ منها ججارة من صَّوّان لا تعمل فيها العُدّة الماضية» وأشكالها في غاية من الكبّر لا 
يستطيع برها إلا أربعةٌ أرؤس بقرء فح الأميئ مال الدّين منها شيمًا . وإلى الآن حَجٌَ منها 


مُلْقَى تجاه قَبِو الحوْنْشُف من القاهِرة . 


ويُذْكر أنَّ ثَلانَةَ إخوة قَدِمُوا من الها '. بَنّائين بنوا باب روِيلّة وباب النَضْر وباب 
5 6 . + 0 1 3 
الفتوح » كل واحدٍ بنى باا » وأنّ بات زويلة هذا بن في سنة أربع وثمانين وأربع ماثة ‏ وَأ 


' لم يخصص المقريزي - فيما وصل إلينا - أي مدخل 
للحديث عن مسجد الناصر فرج بن برقوق المقابل لباب 
زويلة ؛ ومازال هذا المسجد والشبيل الملحق به قائمًا ومسجللا 
بالآثار برقم ١‏ 3؛ وقد تم فكه وإعادة بنائه إلى الخلف من 
موضعه في عام »١9177‏ لتوسيع شارع تحت الربْع» القادم 
من ميدان باب الخلق (انظر ,74056313 أعتهمّآ طء521 


نهآ ها وثاوعة8 67 ومبوط دعل عواءدوه114 
2 إلطوعاعن61؛ ونشر هارماكن هم 2مع 78122 وصف 


الجامع من حجة وقف الناصر فرج بن برقوق في الكتاب نفسه 
بين صفحتي 414-١ه.‏ 

" ذكر أبو صالح الأرمني : تاريخ ١‏ هظ أن الذي هندس 
سور القاهرة وأبوابها في الخلافة المستنصرية ووزارة أمير - 


آي المواعظ والاغتبار في ذِكر الحيطط والآثار 


باب القتوح بُنى*) في سنة ثمانين وأربع مائة . 


وقد ذَكرَ ابن عبد الظاهر في كتاب وعطط القاهرةة أن باب روِيلّة هذا بناةُ العَزيرٌ بالله نزار بن 
لمر وممه أميك الجوش ع وَنْشَدَ نعلي بن محمد الثيلي : 


يا صاح لو أَبْصَوْتٌ باب زَوِيلَةٍ 
باب تأر بالجدة وارئدى ال 
لو أن فِوِعَوْنًا رآه لم مُرد 
1 5 
انتهى . 


وسَمِفدٌ 


[الكامل) 


عَلِفتٌ قَدْرَ مصله بثيانا 


صَرِحًا ول أَؤْصَى به هامانا' 


سَيِفْتٌ غير واجدٍ يذكر أنَّ فَردَنَي يدوران في سَكوٍجَتين" من زُجاج . 


وذّْكَرَ 5 (المشيرة الثاصرية©) محمد بن قلاوون» » 3 في سنة خمس وثلاثين وسبع عاثة 


رُ ب أندكين - والي القاهرة م 
تصرب ب كل ليلةٍ بعد العصر ". 


في أيام الملك النّاصر محمد بن قلاوون على باب رَوِيلّة خَلِيلئة 


وقد أخبرني من طافٌ البلاد ورأى مدُنَ المرق » أنه لم يُشاهد في عديئة من المدن يمظم باب 


وله » ولا رأى") مثل بَدَتتيه اللتين عن جانبيه . . ومن ن تأشل الأشطر الت فد يوت على أغلوور 


خارجهء فإنّه يجد فيها ا” 


©) بولاق : بنأه. 6) ساقطة من بولاق . 


الجيوش بدر شخصٌ يدعى يوحنا الراهب . وراجع منافشة 
هذا الموضوع والطراز المعماري للسور والأبواب عند 4ق'نا”1 
430-11 ,396 .مم ,كمه رذ ,10ززة5 

ابن عبد الظاهر: الروضة البهية ١4-١١‏ (وهو رَهم) ؛ 
القلقشتدي : صبح *: 849!؛ المقريزي : مسودة المواعظ 
» وقارن كذلك : الإدريسي ؛ أنوار علوني الأجرام 01. 

١‏ جه وأشكلجة فارسي معرب . ترجمتها مُقَاب 
الخل» وهي هنا بمعنى وعاء زجاجي يُسَهّل انزلاق عضادتي 
الباب (الجواليقي : المعرب لال 1537) , 

' هو موسى بن محمد بن يحبى اليوسفي » المتوفى سنة 


ا والخليئّة المشتصر وتارية بنايه 


ع) بولاق : سيرة الناصر . 


بناثه 


0( بولاق : يرك - 


اه )لم ه ١م‏ وعنوان تاريخه انرهة الناظر في سيرة املك 
الناصر ؛ ونفل عنه المفريزي في أكثر من موضع (انظر مسودة 
المواعظ والاعتبار 46 2١45-١‏ وفيما تقدم 41:1 ووره 
الخبر في الكناب في صفحة ؟75؟, 

' ققدت اليوم الكنابة الخاصة بالنْصٌ الإنشائي لباب 
زويلة والتي شاهدها المقريزي في القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي , ومازال مكانها يرى خخاليًا الآن؛ ولو 
وصلت إلينا هذه الكتابة لدَلّننا على الاسم الجديد الذي حمله 
باب زويلة مثل بقية أبواب القاهرة الأخرى التى أنشأها بدر 
الجمالي (فيما يلي صفحة 371) . 


أواب القاهرَّة ‏ باب التّصّر (العيٌ) ف 


وقد كانتت ابدقاد ا ما هما الآن يكثير » هَدَ عَم دَءَ أعلاهما لللك الؤد هع 


خ ما أنشأ لج 


الجاع 0 ي “من هذا الكتاب فانظره عند ذْكر 0 0 : 


يا ِاللَضْمٌ 


[أثر رقم /ا] 


كان باب النُضْر أُولّا دون مُوْضِعه 
لَدْرْسَة_القَاصِدِيّة_الغرو د ا 


محبة التي فيما بين المدْرْسَة القاصِدِيّة ويين بابي 


- 7 . ا ا 3 7 
جامع الحاكم القبايين خارج القاهِرّة. وكذلك© تجد في أحبار الجامع الحاكمي أنه وُضِعْ 


5 0 2 0 8 8 
فلمًا كان 0 أيام الشتر وَقدِمْ ا اوش بَدْر الجمالى من عَكا وتَقَلْد وَزارَته وعَهرَ 


509 ؤم إلى حيث هو الآن ؛ فصارَ قريتا من 


صل ال العيد » 1 له ِاسُورَة أ 0 أُدْرَكتٌ_بعضّها ل أن اختقرت أَحْتُ الملك الظاهر قوق 
الصّهْريج الشبيل تجاه باب التضْرء مهد » فَهُدمت0) وأقامت الكبيل مكانه ؟. 
. وعلى باب النضْر مَكْتُوبٌ؟) بالكوفئ في أعلاه : 

دلا إله إلا الله محمد رَسُولُ الله » علق وَلِئْ الله » صَلَوَاتٌ الله عليهماة * . 


ه) بولا : أكبر. -) ساقطة من برلاق . 


ا كه 0. 

' فيما يلي صفصة 7: 79017 
" عازال باب التْصّْر الذي أقامه أمير اموق لذ الجمالي 
موجودًا وعليه كتابة تاريخية تفيد البده في ببائه في أنحرم سنة 
هم لالم امء ولكن هذه الكتاية لا تذكر الياب باسمه 
المعمروف لنا - مثل الكتابة الموجودة أيضًا على بابي الفتوح 
والبرقية - وإئما نجدها تُطَلِقُ على باب النصر (باب انين وعلى 


ع( بولاق : ولذلك . 


1) بولاق : فهدمته . ه) ساقطة من النسخ . 


باب الفتوح وباب الإقبال: وعلى باب البرقية اباب التوفيقة , 
ورغم أن المقريزي قد اطلع على هذه الكتابات التاريخية» بما 
أنه أورد نص الاعتقاد الشيعي الوارد على ياب التصر ومحمد 
رسول اللهء علي ولي اللهة» فإنه يستمر في ذكر الأبواب 
بأسمائها القديمة . (انظرء ,كيه .ده ,له ,لتتوية5 23:40 
3995 .مم) , 


مازال هذا التسٌّ موجودًا أسفل الكتابة التاريخية - 


فف المواعظ والاغتبار في ذِكر الميطط والآثار 


النْصٌ التأسيسي لباب النّضْر (العِرَ 

)1-١«‏ بَشمَلة ... [الآية 767 سورة البقرة] بعر الله الغزيز الججار (©) يُحاطٌ د 
رقا شيل والأشوار . أَنْشأ هذا ؛ باب الهرّ والشور الْميط بالمِرَيَة القاهِرة الحروسة 
الله كَتَى مَؤلانا وسَيّدنا الإمام المستئصِر بالله أمير المؤمنين » صَلّوات الله عليه 0 آبائه 
الأبئة الظاهرين وأبنائه الأكرمين , الشكد أجل (26 أجعر الجيُوش سيق الإملام تبر 
الإمام كال قُضَّاة المشلمين وهادي دُعاة المؤِْين أبو اللجمٍ بَدْر المشتئصري (ه) عَضّدَ الله 
به الكّدين وأَمْتعَ بول بقائه أمير المؤّمنين وأداعَ قُدْرَئَه وأغلى كَلِمَتَه » الذي حَصّنَ الله بشن 
تَدْبيره الدولة والأَنَامَ : وشَّمِل صّلاحه الخاصٌ والعامَ » ائتِغاء تّوابٍ الله ورضوانه وطلّب 
مَضْله وإحسانه » وصِيانّة كوسي اللميلاقة وارْدِلانًا إلى ابله بحياطة الكاقة . وبُدئ بِعَمَلِهِ في 
محم سنة ثمانين وأربع مائة»] . 


رك الفسيوح 
[أثر رقم 1] 


| وَضَعَه القَائِدُ جحْهَرٌ دون مَوْضِهه الآن. وبة منه إلى يومنا هذا عَمّدّه وعَضَّادَئُه التِسَرَى » وعليه 
اتعلرمورقنة لقن ؛ وهو برأمن -قازة / ء الدّين من قِبليُها دون جدار الجامع الحاكمي . 


- بتأسيس الباب داخل إطار مستطيل مكوّن من أربعة أسطر ذريتهما أجمعين) (هاذ 280 طهطنط هكآ-الش» ,.11.0 ,لزق1 
بالط الكو في البارز والسطر ألرا ابع خارج الإطار ونصّها يشم سي ا سن 245 ,«وعاو0 
الله الرحملن نن الرحيم لا إله إلا الله وحده لاشَرِيك له محمد 1 نك عد 

رُسُول الله علي ولي الله صلَّى الله عليهما وعلى الأئمظ من 


أبُوابُ القاهِرّة ‏ بِابُ النْضْر رذق 


باب النُضر ء» ظهر الباب 


14 المواعظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


| 1 4 7 5 5 0 5 
وأمّا البابثُ المعروف اليوم بباب الفتُوح » فإنّه من وَضْع أمير الجيُوش » وبين يديه بِاسُورّة قد 
١ :‏ 
رَكبها الآن النّاسٌ بالبِئيان لما عَمْرَ ما حرج عن باب المُتُوح ١‏ 


جرع من النّصّ الإنشّائي لباب القُتُوح 


[النْصٌ التأسيسي لباب المُتُوح (الإقبال) 

«بسملة . لا إله إلا الله وحده لا شَّريك له » محمد رسول اله ؛ علي ولي الله ؛ صَلّى الله 
عليهما وعلى الأئمة من ذُريتهما أجمعين [الآية 757 سورة البقرة] ‏ بعِرٌ الله القزيز لجار يُحاطٌ 
الإسلامٌ ونُنْضَّأ المعاقل والأشوار . رأى إِنْسَاء هذا باب الإقبال والشور المحيط بالمعرّية القاهرّة 
امحروسة حماها الله فتى مولانا وسيّدنا معد أبي تيم الإمام المشئصر باللهأمير المؤمنين » صَلوات 
الله عليه وعلى آبائه الأئمة ةالطاهرين ونه الأنخرمين » الشهد الأجَلٌ مير الُوش سيف الإشلام 
ناصر الإمام كافل قُضَاة المشلمين وهادي دُعَاة المؤمنين أبو النّجْم بَذر المشتئصِري عَضّدَ الله به 
الدّين و َع بول بقائه أمير المؤمنين وأدام مده وأغلى كلِمَته » الذي حصن الله بخشن تَذييره 
الدّؤْلة والأنام » وسَّمِلٌ صَلَاحُه يإذن الله تعالى الخاصٌ والعامَ » وابتغاء ثواب الله ورضوانه 
وطَلّب فَضْله وإلخسانه وصِيائّة كرسي الملاثّة . وازدِلانًا إلى الله بجياطة الكاقة . وبدئ بعَمَله 
في محم سنة ثّمانين وأربع مائة للهجرة الحنيفية » وصَلَّى الله على سَيْدنا محجد الَبِيَ وعلى آله 
الأئْئَة الطاهرين وسَلم تَسْلِيمًا إلى يوم الدّينء وحشبنا الله ونغم الؤكيل؛] . 


١‏ مازال باب الفعوح الذي أقامه بدر الجمالي سنة على 8,45 دمترا طوليًا تبدأ مباشرةً من على ال حائط المااصق 


الخاصة بالنص التأميسي اسم «باب الإقبال » وهي كتابة الباب. 
بالقلم الكوفي البارز على الرخام ارتفاعها 4 اسم ؛ وممتدة 


حفن المواعظ والاتهار في كر الختيطط والآثار 

م الجيوش أبو الل بَدْرٌ الجمالي : كان تنوكا أرميها جمال الدُؤْلة بن تمكارء فلذلك عُرفٌ 
بالجمالي » ومازال يَأ بالج من رمن شبينته”» فيما يباشره » ويوطن نفسه على ُو القزم» 
وبتنقّل في لدم حتى وَلِي إمارة دمّشْق من قل الشتئْصِر في يوم الأربعاء ثالث عشرين رَبيع الآخر 
سنة حمس وخمسين وأربع مائة ١‏ . 

ثم سار منها كالهارب في ليلة الثلاثاء لأربع عشرة حلت من رَجَبَ سنة ست وخمسين» 
ثم وَلِتها ثانا يوم الأحد سادس سيان سنة ثَمانٍ وخمسينء فيلَمّه قَتْل ولده في شَّغْبان 
يعشقّلان , فرج في شهر رَمَضِان سنة ستين وأربع مائة» فنارٌ الْعشكدُ وأخرّقوا"؟ قصرهء 
وتقلّد بياب به عَكا . 

ل ل ا 
قد اتَغير تت تء وطوائف العشكر قد شَعْبت » والؤُزْراءٌ يُقدعون بالاسم دون تَقَاذ الأئر والتهِي » 
اا لس شاع لمعاف تللكت ا راشي ااي 
والطّقات قد/ انقطعت يك وبحرا إلا بالمؤفارة الّقيلة . 

فلا قَتلَ بَلْدَكوش ناصِر اده حسين بن عهدان» كُنَب الْسعَنْصِرْ إليه يستدعيه ليكون 
المخولي لتدبير دَوْلَته » فَاشْتَرَط أن يُخضر معه مَنْ يختاره من العساكرء وأن” لا يُْقي أحدًا من 
عشكر مصرء فأجاته المشتَنصِدٍ إلى ذلك . 

اشَْحدَم معه شكراء وركب الجخر من عَكا في ول كانون » وساز بمائة مركب » بعد أن 
قيل له إن العادة لم تحر بدكوب البحر في الشتاء لهيجانه وححوّف التلْف ء نأنى عليهم وقلع 
فتماذى الصَّحْوٌ والشكونٌ مع الؤيح الطيبة مذ أربعين يومّاء حتى كر التعجمب من ذلك » وعُدٌ 
من سَعادنه , 

فوَصَل إلى ننس ودمقاط » عرض امال من مجارها ومباشريها 4 وقام بأر ضِيائته وما يحتاج 
إليه من الفلال سُلمان اللُواتي كبير أهل البخبيرة . وسار إلى ليوب فترلٌ بها وأَْسَلٌ إلى المشتئصر 


ه) بولاق : سبيه. 6) ساقطة من بولاق. ع) بولاق: أخخربوا. 6) بولاق: مياسيرها . 


١‏ ابن القلانسي : ذيل 447-9١‏ ابن الأثير : الكامل "٠ ٠‏ أبن ميسر : أتخبار 2 التريري : نهاية /م؟: ؟1؟؛ 
المقريزي : اتعاظ 8 ,ابن حجر : رقع الإصر 83١‏ 


ترجمة بَدْر الجمالي يفف 


يقول : لا دشل مصر؟) حتى تَفْبض على بَلْدَّ كوش - وكان أعد الأمراء » وقد اسْتَبدٌ© على 
المشتتصر بعد قَثل ابن حهدان - فبادر المْسَْنْصِدٌ وقَبِض عليه واعتقله بخَزائة البتُود . 

فَقَدِ م بَْرْحَشِيّة الأريعاء» لليلتين بقيتا من مجمادى الأولى سنة حمس وستين وأريع ماثة» فته 
له أن فض على مججميع أتزاء الدولة «اوذلك أله لا بغ لع يكن عمد الأقرام لع من اتيفماك ,اثما 
منهم إلا من أَضَافه وقَدِمَ إليهء فلمًا انقضت تُوَبُهِمٍ في ضيافَيِه » استدعاهم إلى منزله في دَعْوَةٍ 
صَعها لهم » وتيت مع أصحايه أل لقم إذا ب ل ال زلملا يحاجرة إى اللا فد 
َم منهم إلى الخلاء فل هناك » ووآكل بكلّ واحلٍ واجدًا من أصحابه» ونم عليه بجميع ما 
يتركه ذلك الأمير من دارٍ ومالٍ وإقطاع وغيره . فصار الأمَرامُ إليه » وطلُوا نهارهم عنده وباتوا 
مطمئنين » فما طَلََّ ضَّوْمُ اهار حتى اد وى أضحابه على بجميع دور الأمراء»ء وصاررت ث رُؤُوسهم 
بين يديه . 

نقيت شّؤكته » وعَظع َه ؛ وحَلَمَ عليه احص بالطيلسان الور وقَلْدَه وَرَارَة السَيف 
والقَلّم ؛ فصارت القْضَاةُ والدّعاةٌ وسائد المستخدمين من تحت يده: وزيد في ألقابه (أُمِيد 
الجيُوش ٠‏ كافل قُضَّاة المُشلمين. ومَادِي دُعاة الوّمنونَه» وتجع الْنّسِدين فلم تق منهم 
أحَدًا حتى قَتَلّه » وقَتَلَ من أماثل المصريين وقُضاتهم وؤزراثهم جَماعَة . 

. ثم شرج إلى الج البخري » فأَشْرفٌ ني قل من هنايك من لوال ء واستصفى أمواقهم » وأزاح 
اللفسدين وأناهم بأنواع القَقْلء وصارٌ إلى الب الشرقي فقتل منه كثيرا من المُسدين . 

وَرَل إلى الإشكئدرية » وقد ثارَ بها بجماعةٌ مع ابنه الأؤحد » فحاصّرها أيامًا من المحم سنة 
سبع وسبعين وأربع مائة إلى أن أُحَذّها عَنْوَة » وتلل جماعةٌ من كان بهاء وعَهر بهاة» جامع 
القطارين من مالٍ المصادرات » وقْرَعٌ من بنائه في ريبع الأول سنة تسع وسبعين وأربع ماثة '. 


ه) بولاق : إلى مصر. () بولاق : اشتد. ) بولاق: أجنهم. 4) ساقطة من بولاق . 


١‏ البن ميسر: أخبار مصر 48؛ النويري : نهاية الأرب 2 «بسم الله الوممئن الؤحيم ما تشغ مَسَاجد الله من 
584 المفريزي : اتعاظ الحنفا 5: 1؟"؛ أبو المحاسن :2 آمّن ماله واليوم الآخر وأقَامَ الصّلاةٌ وآئى الزْكَاةٌ وَلْمْ يَحْش 
النجوم الزاهرة 5: 115+ .١٠١‏ ولم يبن بَدْر الجمالي هذا الجامع إل اله [الآية ١8‏ سورة التوية] . ثم أمر بإنشائه السيد 
وزنا جدّده وأشار إلى ذلك في لوحة تاريخية مثبتة الآن في قاعدة الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة 
امخارة على يسار الداخحل من الباب البحري الشرقي ونصها :2 المسلمين وهادي دعاة المؤمنون أبو النجم بدر المستنصري- 


ا" المواعظ والاغتبار في ذكر النطط والآثار 


ثم سار إلى الصّعيد » فحارب جُهّيئَة والنّعالِِة » وأفنى أكثرهم بالقتل » وغَنِمَ من الأموال ما لا 
يُغرف قدره كثرةٌ فانْصَلّخَ8) به حال الإقليم بعد كُساده . 
ثم جَهّرَ الكساكرَ نشحاربة البلاد الشّامية » فسارّت إليها غير مَوَة وحاربت أهلّها » ولم يظفر منها 
بطائل » واستناب وَلَّدّهِ شاهئشاه وَجَعَلّه وَل عَهْده . 
ل ال ا ل ل 0 
منها . وقد تحكُم في مصر نكم الوك » ولم : تق للمشتنصر معه أَدْ واستيدٌّ بالأمور فضّبَطَها 
أحسن بط . وكان شَّديدَ الْهَيعَدَ وافِر اللمومّة» مَحُوف الْسْطَوَة . قَتَلّ من مصر ََلائِقٌ لا 
يُحصيها إِلّا خالمُها» » منها أله َل في يوم" من أهْل البُحيرَة نحو العشرين ألف إنسان , إلى غير 
ذلك من أهل دفياط والإشكندرية والعَوييّة والشُرَقيَة وبلاد الصّعيد وأشوان وأهل القاهِرّة ومصر_- 


لاه عَثْر البلاد » وأَصْلّحَها بعد فُسادها وتترابها ياتلااف انيح أخلهاً ١‏ وكان له يوم مات 


نحو الثمانين سئة . 


وكانت له مَحَاسِنٌ منها أنه أباح الأرضّ للمزارعين ثلاث سنين حتى ترقّقت© أحوالٌ القَلَاحين 
وَاسْتَْتوا في أيَامِه » ومنها محصٌور التُجار إلى مصر لكثرة عَدّْله بعد انْتراجهم منها في أيام الشّدّقَ 


ومنها كثرة كريه . 


وكانت مُدَّةٌ أيّامه بمصر إحدى وعشرين سنة » وهو أوّل وُرََاءِ الشيوف الذين جروا على 


ومن آثاره الباقية بالقاهِرّة : ياب زويلّة » وباب الفقُوح » وبابُ النُضْرا. 


) بولاق : فصلح . 


-عند حلول ركابه بثغر الإسكندرية ومشاهدته هذا الجامع 
تعالى » وذلك يي ربيع الأول سئة سيع وسبعين وأربع 
مائة) . .0 1 18 1,85 014 .1 رمعغطعت8 هده 
7 878 ,دوع اسه كدمنامقصعقما وعللءجسملط» 
5 "2 ,]11لا ,2184 .10 :147-48 .جم ,(1941-42)؟ 


حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية :١‏ /9*؛ جمال 
الدين الشيال : والإسكندرية ؛ طبوغرافية المديئة وتطورها من 


) في يوم : ماقطة من بولاق . 


ع) بولاق : ترفهت ‏ 


أقدم العصور إلى الوقت الحاضرء » الجلة التاريخية المصرية ؟ 
(أكتوير 1945 07-91 1), 


' لم يذكر المقريزي باب البرقية (باب التوفيق) من بين 
منشآات بدر الجمالي رغم وجود لوحة تذكارية تغيد بناء يدر 
الجمالي له في ارم سنة ١م4ه/لا6١٠1م.‏ (فيما بلي 
)2 وعن بقيّة منشآت بدر الجمائي انظرء 0قندط 
431-33 بهم ,تعره رعذ ,لالإلا52 


أَنُوابٌ القاجرة - باب القتطرة ؛ باب الشْغْريّة 


950/9 


وقامّ من بعده بالأمر ابنّه شَاهِئْشَاه الملقّبٍ بالأَفضّل ابن أمير الحبُوش» وبه ويائيه الأَفضَل 
عاذت" أَبْهَةُ الخبلافة© الفايلمية بعد تلاشِي أمرهاء وعَمْرت الدَّيارٌُ المصرية بعد تحرايها 


واشمخلال أخوال أقلها .١‏ 


أنه هو الذي أَحْمر عنه الم فيما تَقَدم من كاية جَؤهر عنهء فإنّه لم يكّفق ذلك حي 
ال دنهم ضر وله تقل وك لا تفرذ وا :1 :10 سر ني 


إجالفنْظرة 


عرف بذلك لأنَّ جَوْمَوًا القائد بتى هناك قَنْطَرَةٌ فوق الخليج الذي بظاهر القاهرة » ليمش 
عليها إلى امقس عند تسير/ القَرامطٌة إلى مصر في شّوّال سنة ستين وثلاث مائة ". 


ما 3 05 


سيية 
؟ 2 


- 


غرف بطائِقَةٍ من البوتر يُقال لهم بنو الشْعْريّة » هم ومزانة وزيارة وَهَوّارَة من أخلاف لَواتَة 


اللين تَرَلوا بِالتُوقئّة . 


ساقطة من بولاق. () يولاق : الخلفاء. 


' راجع أخبار بَدْر الجمالي وسيرته وألقابه وما جدّده من 
إنشاءات وما أدخله من إصلاحات أطالت عمر الدولة 
الفاطمية لنحو مائة عام أخرى عند » ابن الصيرفي : الإشارة 
4- !19 ابن ميسر: أخبار 8- 4ف؛ أبن خلكان: 
وفيات 48:7 4-١85؟‏ النويري : نهاية (م7814:5- 
5؟؛ المقريزي : المقفى الكبير 84:7 *#-05+ ؟ اين 
حجر: رفع الإصر ٠ 55 - 5١‏ وانظر السجلات 
المستنصرية سجل رقم 55١‏ 64 54, لات؛ وراجم 
أيضّا, المناوي : الوزارة والوزراء في العحصر الفاطمي 
اا؟؛ -132 .مم ,11 عامزوة املن ,.0 ,ماللا 


158: ,االفسمزنط-لة 1و * قط .0.11 ععاءء8‎ (٠. 
894: .«ام ,مامه ,.ى ,527910 لقن‎ 365-4353: 


جع 5انقلتاقادف لتنصتوط 1156 ,.8 .5 ,حؤلزه04ة0] 
6-7 0!!؛ أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية في مصر 05؟- 
لشف اضيب فظن وفيما يلي 1414377 - 445 

' فيما تقدم 0؟ , 

" لم يُحَدّد المقريزي موضع هذه الأبواب ولا شكل 
عمارتها أو ماعليها من كتابات ء وفَّملَّ المقريزي الشيء نفسه 
عند ذكره لكثير من المساجد والمدارس والمنواتئق حيث يكتقي 
بذاكر تاريخ إنشائها واسم منشتها وظروف بنائهاء دون 
التعرؤض لوصفها الممماري! ولولا أن أبواب التْضر والممُوح 
ورّويلّة مازالت باقية إلى الآن ما كان يكنا تحديد موضعها 
بدقة » اعتمادًا على أوصاف المقريزي . 


00 الواعظ والاتبار في ذكر الخيطط والآثار 


كا 


عُرفَ بسعادّة بن عيّان عُلام امير لدين الله لأنّهِ لا قَيِمَ من بلاد المغرب بعد بناء القائد 
جَؤهر القاهِرة نَرَلَ بالجيرّة» وحَدرج جَوْهَدِ إلى لقائه » فلمًا عايّن سَعادَة جَؤْهًَا ترججل وسار إلى 
القاهِرّة في رَجَبٍ سنة ستين وثلاث مائةء فَدَخَلٌ إليها من هذا الباب فعرفٌ به وقيل له : بابُ 


ووافى سَعادَةٌ هذا إلى*) القاهِرّة بجيش كبيرٍ معه . فلمًا كان في شَّوّال سَيرَهِ جَؤْهَرٌ في عسكر 
مُجرود") عند وُرود الخر من دِمَشْق بمجيء اسن" بن أحمد القَْمَطِيَ المعروف بالأغصّم ء إلى 
الشَّام ؛ وقَمَلَ جَغْفر بن قلاح . فسارٌ سَعادَةٌ يُريد الؤمْلّة فوَجَدَ القَومطي قد قَصَّدَهاء فانْحارٌ يمن 
معه إلى يافا ورجع إلى مصر. ثم حَحرَجٍ إلى الؤلّة » فُملكها في سنة إحدى وستين» فأقبل إليه 
القَرْمَطِيٌ » ففْن منه إلى القاهرّة » وبها مات لخمس بقين من اتوم سنة أثنتين وستين وثلاث ماثة » 
وحْضّرٌ جَوَهَو جنارئه » وصَلَّى عليه الشّرِيفُ أبو جَغْفّر مُشلم » وكان فيه يه وإحسانٌ .١‏ 


اب العتمررع *" 


2) ساقطة من بولاق ؛ وتوجد فقط في أياصوفيا. () بولاق: مجر. ع) بولاق : الحسين. 


' انظر خير سعادة بن حهان والباب المنسوب إليه عند 
المقريزي : اتعاظ الضفا ٠١:١‏ ؟١؛‏ ,.ط1 ,وتدومقئ8 
1210لا 00112108 هآ فلا50 1#نز3 هآ أ© 12225 
0 .2 .مه ,ةق ,رلألورة5 0ق'د2 60-61 .درم 
نَهَدّمٍ باب سَعادَة والمروق سنة 178 1ها/؟7ام وأعادٌ 
بناءه أحمد زيجي بن يوسف أغا من ماله » وفرح من بنائه 
ثالك عشر ذي الحجة سنة 1726١ه‏ (أحمد شليي عبد 
الغني : أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من 
الوزراء والباشات ؛ محقيق عبد الرحيم عبد الرحمن» القاهرة 
الاوك 5لا ). وزال كل أثر لهذا الباب سنة ١95٠‏ 
عددما بنيت في مرضعه وما خخلفه مديرية أمن القاهرة المالية 
في ميدان أحمد ماهر (باب الخلق) . 


' لم يُخصّص المقريزي أي وصف لباب الغرج وترك بعده 
ياضًا مثلما قعل مع باب البرقية » والاسم ساقط من عائلة الخ 
لني اعدمدت عليها طبعة بولاق . وما ذ كره المقريزي في أماكن 
متفكقة من كتايه عن هذا الباب لا يكن من تحديد موضعه 
بطريقة قاطعة ؛ يقول : «وكان فيما يبن باب سعادة وباب 
الخونسة وباب الفرج ويين الخليج فضاء؛ » (فيما تقدم هق 
7 ). وعند ذكره لط تحت الريع ختارج باب زويلة قال : إنه 
فيما بين باب زويلة وباب الفرج (فيما يلي 77/5:37) ؛ وذ كر في 
موضع ثالث : «وفي نصف جمادى الآخرة سنة ثمان عشرة 
وثمان مائة ابتدئ يهلم السور الحجري فيما بين باب زويلة 
الكبير وباب الفرج» (فيما تقدم 7114) . فعلى ذلك فإن هلا 
الباب كان يقع في الركن الجتوبي الغربي للسور . 


أبواث القاهرَة ‏ الباب المشخروق إلى" 


كان يُغررف ولا بياب القَّاطين » فلا الت دَوْله ؛ بني أيُوب » واستقلٌ بالْمُلّك الملك امد عد 
دين أَِك الدركماني - أو من ملك من المماليك بسلْطئَة الديار المصرية8» في سنة حمسين وس 
مائة ‏ كان حينعدٍ أكبرُ الأمراء الببخرية ‏ مماليك الملك الصّالِح ْم الدين أيُوب ‏ الفارس أَقطاي 
الجمدار» وقد استفحل أمزه » وكرت أتبائحه » ونافس اهل نيك , وتزوج بابنة الملك المطَفْر صاجب 
ا إلى الْعِرٌ بأن ينزل من قَلْعَة الجبل ويُخُليها له حتى يسكنها بامرأته المذكورة . 

فق الهو منه» وأقيئه شأنه» وأَحَد دي عليه فقوّر مع عِدّةٍ من تماليكه أن يقفوا بموضع من 

المَلْعَةَ عَيْنَه عَيْنَهِ لهم » » وإذا جاءَ الفارِسٌ أَقْطاي قُتَكُوا به » وأرسل إليه وَقْتَ قت القائلة يستدعيه لهُشاوره في 
أمر مهم . فرركب في قائلَ يوم الاثنين حادي عشرين”) شَغْبان سنة اثنتين وحمسين وستٌ مائة في 
ََرِ من تماليكه, وهو آمن مطمئن بما صارَ له في الأَنْمّس من المومة والمهابة» وبما تق به من 
سَجاعَيه . لما صاز بَلَّة لجل وانتهى إلى باب4) قائة العوابيد أ عُوقَ من معه من المماليك عن 
الدغول فعةع وونّتِ به المماليكُ الذين أَعَدَّهم اليك وتناولوه بالشيوف فَهَلَكَ لرقه» وُلْقَت 
أبوابٌ القلّغة وانتشر الصّوْتُ بِقّئْله في اللّد . 

فكت أصحائه وحشدائيئه' - وهم نحو السبع مائة فارس 1 
لفاس ن أقطاي لم يفل » » وما بض عليه الشلْطانُ » وأ نهم يُقاتلونه حتى يُطْلِقّهِ لهم ٠‏ فلم يَشْكروا 
0 برأس الفارس أَقطاي وقد ألقيت عليهم من القلعة » فانفضُوا وقْنهِم » وتواقدوا على الخروج من 
6) بولاق : بمملكة مصر, 0) ساقطة من يولاق. 


بولاق : قديما . ع) بولاق : حادي عشر. 


علنتتسوكة م1 عمهغة : عنتند) 6ه إعلممنت 
52-4 .مم ,(1988) 201377 أو ,شل «لقتهممعوعت) . 


أ قاعة العواميد (الأعمدة) - إحدى قاعات القلعة 
اتخصصة لحاجاث السلطان المزلية وهي القاعة الكبرى » 
وكانت برسم خُوَنْد الكبرى . ويرجع أقدم ذكر لها إلى زمن 
السلطانة شجر الى وقد أعاد بناءها الناصر محمد بن 


” ُشْداش - عُشداشية ويكتب أحيانًا خوشداش: 
معرب اللفظ الفارسي ختوجاتاش أي الزميل في المخدمة . وفي 


قلاوون (اين إياس : بدائع الزهور :1/١‏ 85؟؛ أبو الحاسن : 
النجوم *1: ه4١4‏ ابن شاهين الظاهري : زبدة كشف 
الممالك +؟- +؟؟؛ مط1» ,.12 [عقبوط ف-وضعرنامه 


مصطاح العصر المماليكي في مصر يعني الأمراء الذين نشأوا 
ماليك عند ميد واححد فنيشت بينهم رابعلة الزمالة القديمة 


(لمقريزي : السلوك :84-7 8ه') . 


يكن 


مصضصر إلى اشام . وأكابدهم يومعل تب اتام البنْدُقدار: 3 وقَلاوُون الألفِي » وسنقر 
في اللّل من ثيوتهم بالقاهرة إلى جهّة باب القواطين - ومن 


تتِسري » وسكر *)» وترامق . فحرَجُوا ف 


المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآنار 


تمر الأَشْفَر 


ل - فألقُوا الثّارَ في الباب حتى سقط من التريق وحَرَجوا منه ؛ 
ل .١‏ وأمًا القَوْمُ فإنّهم ساروا إلى الملك التّاصِر 
يوسشف بن القزيز صاجب الشّامء فَقَبِلّهم انعم َعَم عليهم » وأَنْطْعَهُم إقُطاعات » واستكثّر بهم '. 


وأَضْبح بح اليد وقد عَلِمَ بُروجهم إلى الشّامء فَأَوْقَمَ المتؤطة على + 


جميع أموالهم ونسائهم 


رادم وعاة تعلّقاتهم وسائر أسبابهم » وتتتعهم وناّى 7 في 0 بطلب البعخريّة ‏ 
وتحذير العائة من إِحُفائهم » فصارَ إليه من أموالهم ما علد عَيتيه ©©. 

واستموت البتخخريةٌ في الشّام إلى أن فيل اميد يك 5001 
في أيّامه إلى مصر» وآلَت أحوالهم إلى أن تُسَلْطْن منهم بتتؤس وقَلارُون » ولله عاقبةٌ اديور 


4ه قوه سال 
بولاق: سكر. ©) بولاق : عينه . 


'ظن محمد رمزي بك أن مكان باب امحروق بسور 
القاهرة الشرقي على رأس درب المحروق دامعل شارع فاطمة 
النبوية بالدرب الأحمر (أبو امحاسن : النجوم 1410/:9ها) : 
ولكنه بعد مناقشة هذا الموضوح مع الأستاذ كريزويل مال إلى 
أن الباب الذي اشتهر باسم الباب الحروق لا يتجاوز عرضه 
مترا وأله ليس من أبواب المدينة ٠‏ بل إنه فتحة من فتحات برج 
كبير مثل برج الظّفَر ون هله الفتحة لم تستعمل للمرور بل 
للدفاع » وعلى ذلك فإن الباب المحروق لم يكن على رأس 
درب امحروق عند البرج رقم 217 بل مكانه بين البرجين رقم ١‏ 
و4١‏ من أبراج سور القاهرة الشرفي وأن هذا الباب هدم وسدّ 
مكانه من قدي بيتاء ييختلض شكلًا ونوعًا عن البناء القديم » فتكرن 
الطريق الني كانت تُوَصّل من هذا الباب إلى داخل المدينة تتجه من 
الباب الم كور إلى الرحبة الواقعة الآن أمام جامع أَطْلّم البهاتي » 


ب البَرْقرة 7 


ع) على هامش آياصوفيا : ياض بقدر سبعة أسطر. 


على رأس درب شغلان يقسم الدرب الأحمر (نفسه 
مع ')؛ وأنظر فيما تقدم 55 اه .١‏ 

" انظر فيما تقدم 1: 0١٠2م‏ 

" انظر ابن أبي الفضائل : النهج السديد (7)11 0م 
2 .م ,(1919) ؛ المقريزي : السلوك 41١ -.:١‏ "؛ اين 
إياس : بدائع الزهور 2145-751١ :1/١‏ وانظر فيما تقدم 
عمف وفيما يلي 5519-7517 

من الغريب أن لا يخصص المفريزي أي وصف لياب 
البزيّة (باب التُؤفيق) » فالقسم المخصص له ظل شاغرًا في 
جميع نسخ المخنطط التي رجعت إليها . وقد كُشِفَ عن هذا 
الباب في عام /561 ١‏ أثناء شق طريق صلاح سالم وشارع 
المنصورية ويحمل نضا إنشائيا بُرْجِمُ بناءه إلى أمير الجبوش يدر 
الجمالي في ارم سنة ٠448ه/810‏ ١١م‏ ويطلق على - 


أنْوابُ القاهرة ‏ باب البزقئة (التؤفيق) نينا 


بابٌ البرْقِيّة (التوفيق) 


زالتص التأسيسي لباب البرقية (التٌُؤفيق) ٠‏ 

(1-1) بشمّلة لا إلله إلا الله وَحَدّه لا خّريك له محمد و سول الله » علي ولي الله » صَلَى الله 
عليهما وعلى الأبْقة من ذُريتهما أجمعين [الآية 1 سورة البقرة] 20 بعد الله العزيز الججار حاط 
الإسْلامُ ويَْسَأ المحَاقِلٌ والأشوار . رأَى إِنْسَاء هذا ؛ باب التٌؤفيق والشور المحيط بِالمِرَيّة القاهرة المخروسّة 
حَمَاها الله فَتَى تتؤلانا وسئدنا معد أبي تميم الإمام المشتنصر (4) بالله أمير المؤمنين » صَلُوات الله عليه 
وعلى آبائه الأبُئة الطاهرين وأَبْنائِه ينو رَعِينَ» الشهد الأَجَلّ أمير الجيُوش سَيِف الإشلام ناصِر لكا 
كال قَضَاةِ العلين وهادي دُعاة المؤمنين أبي الئّثجم بدر لمتتطبيري: عَضُْد الله به الدّين » ومَنّمَ 
بطول بقايّه (ه) أمير المؤمنين وأدامَ قُدْرَتَهِ وأعلى كلِمَتّه » الذي حص حصّن الله بخن تَذْبِيره الدّؤلة والأنام 
وشّمل الخاصٌ والعامً . ايْتِعْاء ثواب انله ورضوانه وطُلّتَ فَضْلِه وإخسانه وصيائة كزسي اليلاقة 
وازدِلانًا إلى الله بحياطة الكاقة . وبُدِئ بعمله في محدّم سنة ثمانين وأربع مائة للهجرة الحنيفية] . 


- الباب اسم وباب التُؤفيقَه . ولكن هذا الباب عبارة عن يتبق من البابين الشرقيين سوى أشكقة أحد هذين البايين . أما 
مدخل مقوّس بسيط لا توجد به أي بدنات أو أبراج ؛ ويبدو الباب الذي كشف عنه الآن فهو ترميمٌ حل في زمن الحملة 
أن هذا كان طبيعة الأبواب التي كانت تفتح في أسوار القاهرة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي . (راجع ,18/7164 


الك قية : الغا سة ذلك | أن البسور القبرا ىق قد فق ,0815692 21 علنتصطاغة]! مه تأصضء5م1 ع1أأ50117 ع2 ل]» ,. 0 
لشرقية والغربية . وير 0 

١ 5-5 _ ١‏ و 9 3 1 له و5 ماد :13-20 .مم ,(1961) 2711732 ار 
قبل عغير المقريريي ؛ حتتي إلهنذآكر يسا سبق .051770 41 لم جج عه رمع وردووي عد مزساتعرفت نع . 
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ولفصور اكُلفاءء وما رضم 
والإلماع اطرضيمن ]له ,وماصاركٌ َتَ | ليم أخ الح م يهم 


اعْلّم أنه كان للحُلّفاء الفاطميين بالقاهِرّة وظواهرها قُصِورٌ ومَناظِدٍ منها : «القََضْرٌ الكبير 
الشّوقي) الذي وَصْعَه القَائِدٌ/ جَوْهَدٌ عندما أناحَّ في موضع القاهِرّة » ومنها : لعز الصّغير 
الغربي؛ ء وهالقَصْدُ الثافعي» » فصر الذّهبوء و«قَضْدُ الإقبال6», وقَصْرٌ الظفّره» و«قْضد 
الشّجَرَة» » وقّضْدْ الشَّؤْكه » ودقَضْد الرّمؤده » و«قَضر النُسيم؛. وقضْدِ ا حرم » ودقضرٌ التخر) . 
وهذه كلها قاعاتٌ ومَناظِ من داجل شور الْقَصْر الكبير » وِيُقالٌُ لها : «الْقُصُودُ الزاهِرَة)؛ 
ويُسَمّى مجموعها (القَضْره . وكان بجوار القصر الغربي «المَيّدانه, ودالبشتان الكافوري؛ . 

وكان لهم عِدّةُ مَناظِر وآدُّر سُلطانية غير هله القُصور منها : «دارٌ الضّياقَة؛ » و«دارٌ الوزارة 
الكبرئ”)1 » وددارٌ الوؤزارة القَدمَةه » وددار الضَْب» » ووامْظرة بالجايع الأزكره» لطر بجوار 
الجامع الأَفُمره » ومنْظَرة الي ؤة» على الخليج بظاهر القارة » مره الزالة» » وددائ اذب 
وومَنْظرَةٌ الْفْسهء ودمَنْطَرةٌ الذّكةوء و«البغل» » ووالحخمش وُجوهوء ووالتّاجٌ)ء ودقيةُ الهَوَاء » 
وَواليَسَاتِينُ الجيوشئة) » ووالبشتانُ الكبير؛ ؛ ومَيْظُرَةٌ الشكرة) » ووالنْظرَة ظاهر باب الفتُوح) » 
و«داز الخُلّك) بديئة مصرء و«منازل المِرّ بها وامنظرةُ الصّناعة ة) بالشاحل ؛ وامَنظرَةٌ بجوار 
جايع القَرافَة الكبريئ؛ - المعروف اليوم بجامع الأؤلياء ‏ ووالأنْدنُس» بالقراقة » ووَالنظَرَةُ بيرركة 
الحتش» . 

وسأَدذْكر من أخهار هذه الأماكن في مدّة الدولّة الفاطمية » وما آلّ إليه حالها بحسب ما انتهى 
إلع علمه إن شاءً الله . 


القَصْدالمِيرٌ 


هذا القَضْرُ كان في الميقة الشّوقية من القاهرة» فلذلك يُقَالُ له 'القضْدْ الكبير الشُرقي»» 
ويُسَكى «القَضْدٌ المهرّي» ؛ لأنَّ الْجوٌ لدين الله أبا تميم مَعدًا هو الذي أَمَرَ عبدّه وكاتبه بَؤهرا 


) بولاق : الأقيال. )١‏ ساقطة من بولاق . 


أصور الما وتنارهم - الأضر الكير 2 


يبنائه ححين سّ 
الترتيب الذي رَسَمَه له .١‏ 
يقال : إِنَّ جَوْعَوًا بدا أسسَه 


يزه من راد أحد بلاد إفريقئة - بالعساكر إلى مصر والقَى إليه تدتييه » فْوَضْعَه على 


في الليلة التي ناح قبلها في مَوْضِهه , وأَضْبَع رأى فيه رّؤْرات8) 


غير معتدلة لم تعجبه ؛ فقيل له في تغييرهاء فقال : «قد محَفِرٌ في ليلةٍ مباركة وساعَة سعيدة» . 


فتركه على حاله  '‏ 


وكان ابتدا وَطبيه ؛ مع وَضْمع أساس سُور القاهرة » في ليلة الأربعاء لثمن عشر من شغبان مسنة 
ثمان وخمسين وثلاث ماثة, ورَككب عليه بايين”) يوم الخميس ثلاث عشرة خَلَت من ججمادّى 


الأولى سنة تيع وخعمتسين» ل وله أدار عليه شورا سيط بذ في سنة ستين وثلاث مالة . وهذا القَضْيٌ 
قْتِ ©) فلم فرصت الدُولَُ على يد الشأطان صَلاح 


كان دار الخلاقة » وبه 0 الخلفاء إلى آخروّقت 


اين وشف بن أيُوب ء أخرج أهل القضر منهء وأشكن فيه الأتراءء ثم حَرتٍ ألا فألا . 
وذكرَ ابن عبد الظاهر في كتاب ديعطط القاهرة» » عن زف 7 اب باب الرّهومة » أنّه قال : 
عل هذا الباب الّة الطويلة » وما رأته وَحَلَ إليه طب » ولا مي منه تراب . قال : وهذا أَحَد 


أشباب ار 0 أحشّابه يه لكر تابه . 


نخل 9 الخليقة 20 وأولاده» كي دار المظَمْر 3 بؤجوان » وكانت تُقرَف 0 


الضصّياقة , 


0 بولاق : إزورارات . لق يولاق : بابان ‏ 


' كان القصر الفاطمي الشرقي الكبير يشغل مساحة تبلغ 
سبعة عشر هَدَّانًا تفل نحو حمس مساحة القاهرة» يُحدّد 
مكانها اليوم المنعاقة الواقعة بين خان الخليلي والشهد الحسيني 
جنوبًا والجامع الأقمر وخائقاه يبرس الجاشتكير شمالَا (فيما 
تقدم 4 118-91) . وللأسف الشديد نحن مجهل كل شيء 
عن عدازقا :بين زا 14 قر لهذ النصر وخلج. صب أن 
المدارس التي أنشئت في العصرين الأيوبي والمملوكي وحيّ 
ختان المنليلي في اجنوب وح الجمالية في الشمال . (ولتفاصيل 
أكثر حول حدود هذا القصر وطبوغرافيته الداخلية راجع » 


ع) بولاق : أيامهم . 


3 علاة نت #الدافلط 1 عنى لقددم ,8 رعفقله137 
1887) 111 ,1 عخ 111111 وها يال عالطمدوددم 
فاحيووط 'لع0 ماقائدرت هآ ر.ه ,لتدزةة5 0ل'ناظ ر(1890 
اق علنتسلاة1 وتقاهم لدمعجع عن[آ» ,.10 :210-99 .مط 
همد أت غنه عمد علتسناها عاصروظ' 1 كصهل ,«عتتقه 
2 21 يسقتطأمسة1آ :117-25 مم ,1999 ذضسج6 ثماولط 
00206121128 101500176283 اتاععع!1» .834 ,رمسقعدرت 
عطا عممدسل ‏ لعتعامعضند عععولة ‏ للستاوط 
ولارتط تلد كلد غه قاعو2 مه كعاعه/؟ ممكه بعموه 0 
649-7 ,جوج :نا ةط عادرووط'آ , جمعاحرحه©) . 


. 7١ فيماتقم‎ ' 
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قال : ووَجَدَ إلى جانب القصر بِما تُعرف بييثر الصَّتَم » كان الخَلَمَاءُ يرمون فيها القَتْلى » فقيل : 
إن فيها مَطَلبًا وقَصَّدَ تغويرهاء فوججدها”) معمورةٌ بالجان؛ وقتل عمارها"» جماعَةٌ من أشياعه» 
فُدِدِمَت وثْركت أ. اتتهى . 

وكان صَلاحُ الدّين نا أزال الدولة أَغطى هذ© القَصْرَ الكبير لمواء دولته» الهم فيه 
فسكتوه , وأَعْطَّى القَضْرَ الصّغير الغربي لأخيه الملك العاِل سَيِف الدّين أبي بكر بن أَيُرب 
فسَكته» وفيه وُلِدَ له ابه الكامِلٌ ناصِر الدّين محمد . وكان قد أَنْرَلَ والدّه بحم الدّين أَبُوب ين 
شاذي في منظرة اللؤلوّة . 

ولا بض على الأمير داود اين الََيقٌة العاضد ‏ وكان وَلِنَ عَهْد أبيه » ويُئعت ب والحايد لله ؛- 
اعتقله وجميع إخوته وهم : أبو الأمائة جريل » وأبو الُتوح وابنه أبو القايم » وسُلَيِمان بن داود 
ابن العاضد , ل#وعبد الظاهر بن حَتِدّر بن العاضد ©): وعبد الومّاب بن إبراهيم ين العاضدء 
وإشماعيل بن العاضد ء وجغقر بن أبي الطاهر بن جثريل » وعيد الظاهِر بن أبي الُتوح بن جبريل 
اين الحافظ وججماعة . فلم يَرَانُوا في الاغتقال بدار الْمظَمّر وغيرها » إلى أن انتقل الكامِلٌ محمد بن 
العايل من دار الوَزارّة بالقاهِرّة إلى قَلّْعَة الجبل » فَتَقَلٌ معه وَلّد العاضد وإخوته وأولاد عه 
واعتقلهم بها. وفيها مات داود بن العاضد ". 

ولم يزل بقيتهم معتقلين بالقلَّة إلى أن استبدٌ الشِلْطانُ الملك الظَاهُِ رك الدّين ترس 
البندُفداري » فأمَرَ في سنة ستين وستٌ ماثة*) بالإشْهاد على كمال الدّين إسماعيل بن العاضدء 
وعماد الدّين أبي القاسم ابن الأمير أبي المُتُوح بن العاضد . وبَدْر الدّين عبد الوهاب بن إبراعيم بن 
العاضد : أنَّ بجميع المواضع التي قِبِلك المدارس الصَّاية من القَضْر الكبير» والموضع المعروف 
بالثوبة باطنًا وظاه! بط المموخ الشئع ء وجميع الموْضِع المعروف بالقَضْر التَافَِِ بالخط المذكورء 
وججميع الخَوْضِعِ المعروف بالجئاسة بالمخط المذكورء وجميع اخْوْضِعِ المعروف بحرا الشلاح 
الشلْطائية وما هو به » وبجميع الْضِع المعروف سكن أولاد شَيخ/ الشّيوخ وغيرهم من القَضر 


8) بولاق : فقيل إنها ‏ () ابن عيد الظاهر : وقتلى عمادها . ©) ساقطة من بولاق . 0-4) ساقطة من بولاق . 


5 : ١ 
. 20١9 وفيما يلي ص‎ 14 58 4١١8-1114 ابن عبد الظاهر: الروضة البهية‎ 
التلقشندي: صبح ":548؟؛ المقريزي : مسودة المواعظ ' فيما يلي ص دك‎ 


القَصْدْ الكبير - قاعّة اذهب لك 


الشّارع بابه قبالة دار الحديث الّبوي الكاملية ؛ وججميع الموضع المعروف بالقَضْر الغربي » وججميع 
المؤْضِع المعروف بدار الفبطرة بحط المَشْهَد اميتي ؛ وجمع الع القووف بدار الصّياقة بحارة 
يؤبجوان » #وجميع الْوْضِع المعروف بتار الذَّهَبٍ بظاهر القاجرة 2 وبجميع الْوْضِعِ المعروف 
باللَؤْلّؤة » ومجميع قضر الإمْدد» وبجميع الببشتان الكافوري» مِلْكُ لبهت المال بالنطَر الْولُوي 
الشلطاني الملكي الظاهِري ؛ من رجه صَحيح ضَرْعي لا رَجْعَة لهم فيه ؛ ولا لواجدٍ منهم في ذلك 
ولا في شيء منه ولا مثنوية © بسبب يدٍ ولا مِلْكِ ولا وَجهِ من الوجوه كلها » حلا ما في ذلك 
من مشجد لله تعالى » أو مَدْهْنِ لآبائهم . 

فأشْهَدوا عليهم بذلك » وؤخ ع الإِشْهادُ بالثالث عَضَّرَ من مجمادى الأولى سنة ستين وستٌ 
مائة ؛ وأنِتَ على قاضي القّضّاة الصاجب تاج الدّين عبد الوهاب ابن بنت الأعَرّ الشّافِهِي . وتفؤر 
مع المذ كورين أنه مهما كان قَبِضوه من أثمان بعض الأماكن المذكورة التي عَاقَدَ عليها وُكلاؤهم 
وانُصلوا إليه ‏ يُحاسَيُوا به من جملة ما تحور ثمنه عند وكيل بيث المال . 

قيضت ألدي المذكورين عن التصئف في الأماكن المذكورة وغيرها مما هو منسوب إلى 
أبائهم ؛ ورُسِمَ بتع ذلك » فباعه كيل بيت المال كمال الدّين ظَافِر شيعًا بعد شيء '. وتُقِضَت 
تلك المباني » واي في مواضهها على غير تلك الصّقّة من المساكن وغيرها كما يأتي ذكره إن 
شاع اله تعالى . 

وكان هذا «القَضُرُ يَشْكَِل على مواضع منها : 


ل 
الله مُعَنٌ . (لويد 5 العريرٌ بالله نزار بن 0 وكان ذل | إليه من ياب الذُّهَب 


8-) ساقط من أياصرفيا . 5) بولاق : منه ولاء ولا شبهة . ه) بولاق : وروا . 4-3) ساقطة من مسودة المواعظ ‏ 


هذه الفقرة من الممكن أن يكون مصدرها هو كناب الروض 22 5 بُطلق المتبئحي المتوفى سنة ٠١‏ 4ه على هذه القاعة 
لزاهر في سبيرة الملك الظاهر لابن عيد الظاهر» ولكنها غير موجردة لفظ «قصر وسماها «قصر الذهب» (أخيار مصر 58 
في النص الذي وصل إليناء وهو نص ناقص غير تام . وانظر كذلك 51)» ولكن اعتبارًا من مطلع القرن السادس الهجري نجد 
المقريزي : مسودة المواعظ 58-77؟ وفيما يلي 717١‏ لفظ «قاعة» هو المستخدم في التدليل على هذا الموضع عند - 
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الذي كان مُقابلَا للدار القُطبئة - التي هي اليوم المارشتان المنُضُوري ‏ ويُدْخَل إليه أيضًا من باب 
التبخر الذي هو الآن تجاه لمر سَة الكايلية .١‏ وجَدّد هذا القَضْر من بعد العزيز اليه المشعنْصِرُ في 
ا 0 

يماط شهر رم ان لل لا وق كان 00 


هَيِتَهُ مجلوس الخليقَة تتجلس الك قال القَقيُ أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن زُولاق 
في كناب «يبيرة اه : وكان وُصُول ال لدن الله إلى قَضره بمصر في وم الاك السيع خزة 
من شهر رَمَضأن سنة اثنتين وستون وثلاث ماثة . ولا وَصَلّ إلى قصره حَع ساجِدّاء ثم صَلَى 
ركعتين» وصَلَى بصَلايِه كل من دَحَلٌ معه . واستق في قضره بأؤلاده وحشّجه وخحواص عبيده . 
والقصِرٌ يومثلٍ يَسْسَمِل على ما فيه من عَِنُ ووّرق وبجؤهر ومحلي وقّرش وأوانٍ وثياب ولاح 
وأشفاط وأغدال وسروج ولجم » وبيت امال بحاله بما فيه وفيه ججميع ما يكون للقلوك ؟. 

وللمُضف من رَمَضَان جلَس الو في قضره على الشرير اذب الذي عمله عبده القائدُ مجؤهر 

في الإيوانٍ الجديد ؛ وأؤْنَ بدخول الأشْراف أولا» ثم أَذْنَ بعدهم للأؤلياء ولسائر وجوه الئّاس . 
وكان القائدٌ جَوْهِدٌ قائِمًا به يبن يديه يدم الثَاَ قَوْمًا بعد قَوْم . 

م مَضّى القائِدٌ جَوْهَرُ» وأثهل بهدييه التي عَبَأها ظاهِرةٌ يراها انان ء وهي : من الئل مائة 
وخمسون فرسًا مُشْرَجَة مُلْجَمَةٌ انها لد ليووينها رشع ينها لتر نبور جد" ونلااون "7 
على توق بخاتي بالدّيباج والمناطق والقّوشُ منها تسعة بديياج مُتْقّل » وتسعٍ نوق مجنوبة مُرَينَة 
مُتْقّل» وثلائة وثلاثون بَفْلّا منها سبعة مُشرجة فُلْجَمَة ومائة وثلاثون بَعْلا للنقل, وتسعون 
يجيا » وأربعة صتاديق مُشَجْكة يُرَى ما فيها وفيها أواني الذَّهَبِ والفِضّة » وماثة سَئِفِ محلى 
بالذهَبِ وَالفِضّة » ودرجان من فضة مُحْرقٌة فيها جَؤهَر وشاشية مرضّعة في غلاف» وتسع 


8) مسودة المواعظ : ذكر جلوس الخليفة مجلس المللك بالقاعة الملكورة  .‏ 6) بولاق : وإحدى . 


ابن للأمون وابن العلوثر (راجع تمخطيط هذه القاعة ' انظر المقريزي : مسودة المواعظ .1١©‏ 
والدموذج الذين صُمْمَتِ على أساسه عند أُيمنٍ فؤاد سيد : ' نفسه .,. 
مقدمة نزعة المقلتين لابن الطوير 10م* - و" ؛ لقنا8 " المقريزي : اتعاظ :١‏ 116 


242-46 .وم بهاصروق :( عل علعالوف هط ,خخ ,ل ارجدة) . 


قاغة اذب خيقةٌ جُوس الخلوقة بتجلس الُللك 4ك 

ماثة ها بين سَنْط وتَت » فيها سائر ما أَعَدٌَّه© له من دُخائر مصرا. 

وفي يوم عَرَفّة نَصَبٍ اليد «الشّمْسّة) التي عَمِلّها للكغَة على إيوان قَضره ء وسِعَتُها اثنا عشر 

00 .2 2 ل 

شبرًا في اثنى 'عشر شيرًا» وأرضها ديياج أحمرء ودورها أثنا عشر هلال ذهب » في كل هلال 
ألنججّة ذهب مُشَّتِك © جَؤف كل أنُدجُة خمسون دُرة كبار كبيض الححمّام » وفيها الياُوت 
الأحمر وَالأُصْثّر والأزرَق » وفيها كتاثٌ دوره") أيات الحج ب برعفد ميد أخضر قد فسر» وحشو 
الكتاب در كبير لم يُرَ مثله » وحشُو الشّمِسة الميشكُ المسحوق » يراها النّاسٌُ في الفصر ومن خخارج 
5 ل مهره ٍ 0 27 بورهو 7 .' م 
القصر لعلوٌ مَوْضِهِها » وما نُصّبها عِدَة فؤاشين» وجبدوها لتِقّل وَزْنها '. 

وقال في كتاب «الدَّخائر والشّحف وما كان بالقَضْر من ذلك : إن وَرْنَّ ما استعمل من الذَّهَب 
الإبريز الخائص فى سرير الملْكِ الكبير مائة ألف مِثُقال وعشرة آلاف يثقال» وَوَرْنُ ما حلي به 
الشدر الذي أنشأه سَهِد الوْرَرَاءِ أبو محمد الَازوري من الذَّهَب أيضًا ثلاثون ألف مِتُقال» وأنه 
رُصّعْ بألف ومس مائة وستين قِطعة بجؤهر من سار ألوانه ". 

وذَكَرَ أن في السّمْسَة 0 ثلاثين ألف يقال ذَّهَبَا وعشرين ألف دزهم محرقة » وثلاثة 
ألاف وست نّ ماثة قطعة جؤْ هر من سَائِر ألوانه وأنواعه ع وأنّ في الشّمْسَة التي لم 7 تع من الذّقب/ 
د 0 
اليسراني الكايّب ابرق في 3 مره تفلي في أخبار ارك ا ا 

بولاق : أعد , 


6 برلاق: ميبك. ‏ ©) بولاق : وفي دورها كتابة؛ وقي اتعاظ : دورها مكتوب . 


' اللقريزي : ائعاظ الحنها ١1:1‏ 

' نغسه 40:1١-١141ع‏ والشْيْسَةٌ جِلَيَةَ ضخمة 
كانت ترصل إلى الكعبة في موسم احج في صحبة قائد 
خاص» لتعلّق في وجه الكعية » وسميت ذلك لأنها تشبه 
الشمس ؛ ولها اثنا عشر ذراعَا تشبه أشعة الشمس ؛ ورججح 
الدكتور جمال الدين الشيال - الذي وقف طويلا أمام هذا 
النص كما ورد في اتعاظ الحنفا - أن عدد الأشعة لم يجعل اثنا 


عشر عفرًا بل قصدًا ليمثل عدد شهور السنة » قموسم الحج 
يحل بعد مضي اثني عشر شهرًا أي سنةٌ كاملة» والأهلة 
المرجودة في نهاية الأشعة تمثل الشهور الغمرية الهجربة (ائعاظ 
لحتنا :141-1140 مأم, 

'' الذخائر والتحف 515؟. 

؛ كُلٌ النص المثقول عن «سيرة المعزة لابن زولاق وكتاب 
«اللخائر والتحف» غير موجود في مسودة المواعظ . 


انق 


ل المواعظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


الفَصْلُ العاشر في ذكر عيقتهم في الجنُوس العام يمَجلس الْلْك ': ولا يتعدّى ذلك يومي 
الاثنين والخميس » ومن كان أَقْربِ الثاس إليهم » ولهم دَمٌ لا تخرج عنهم 8 ويُنقظر لوس 
لتليقة أحد الهَؤْمينٌ المذكورئن - لأيعني الاثنين والخميس”) » وليس على الثُوالي بل على 
التثفاريق . 

فإذا تهّأ ذلك في يَومٍ من هذه الام ؛ استدعى الوزير من داره صاحِبُ الإٍسالّة' على الرْشم 
المعتاد في سرعة الخركةء في ركب في أهبيه"» وبجماعته على الترتيب المقدّم ذكره - يعني في ذكر 
الؤكوب أوّْل العام » وسيأتي إن شاءً الله في مَوْضِهِه من هذا الكتاب - فيصير من مكان ترجه عن 
دابيه ب «دهليز العَمُوده بالقصر" إلى «مَقْطع الوزارّة» ؟» وبين يديه أجلاء أمُل الإمارة. كلّ ذلك 
بقاعة الذَّهَب التي كان يسكنها الشْلْطانٌ بالقصر. 

وكات الجلوسٌ قل ذلك بالإيوان الكبير ‏ الذي هو خََائِنُ الشلاح* - وفي صَدْره على سَرير 
المُلْك» وهو باق في مكانه إلى الآن من هذا المكان إلى آخجر أيام المشتغلي . ثم إِنَّ الآر تقل 
الجلُوس إلى هذا المكان» واسمه مكتوبٌ بِأعلّى باب باَْنْجه' إلى اليوم ؛ فيكون المجِلِسُ 


8-8) ساقطة من مسودة المواعظ  .‏ ذلط) ساقطة من بولاق . ع) بولاق : أبهته . ) ساقطة من 
بولاق . 


' ابن الطوير: نزهة المقلتين ه6؟- 515,. «دء0ههه110ه أي «قناء واسع مكشوف بحيط به أروقة 
١‏ صاحب الرسالة . عن الأستاذين اب ووظيفته ذات أعمدة» لال قعدممصحده© ,. مومع ط تتالطاع8 
ل لت 20110008 *2010 ننه عأمووظ مه ممناقدددة1 عل "1 يوسم نمس 
واحدة من تيع وظائف أصحابها هم نعواص الخليفة 3*7 119 يم ,1906 روتسوط ردهامفلم . 
الطوير : تزهة المقلتين ه18 لال الإءللع 953٠١‏ 7 7 1 ا 
0 00 ا ين * مَفْطّم الوزارة . هو ما يُطُلّق عليه فددكم المجلس أو 
لقلقشددي : صبم الأعشي 481:9) . 1 ا 1 
: صبح 0 1 000 «فردكم مجلس اللعبة» » كان هو الموضع المعد لجلوس الوزير 
دغايز العمود.. رواق باعمدة: كان يببق قاعة الذكب في القاعة (ابن المأمون : أخبار مصر »7٠‏ 48» 88؛ ابن 
ما يعطي انطباعًا بأن القاعة كانت في غاية الاتساعء وأنه الطوير: نزهة المقلين هك ١١لء‏ 05ل لمه؟و ابن 
كان من الضروري وجود دعائم لرفمها ؛ مكوتة من عدد من ميسر : أخبار مصر ٠‏ 9؟ النويري : تهاية الأرب 9٠:78‏ ؟! 
الأعمدة (ابن الطوير : نزعة المقلتين 111 505 ساويرس لمقرييي : المقفى الكبير 3: 14١‏ وفيما بلي 441-/441) . 
ابن المقفع : تاريخ البطاركة 65:1/7) ؛ وهو ما يّمْقَ مع “ امقر ا 1 
وصف غليوم أسقف صور كما ثقله إلى الفرتسية جسعاف 10 05 00 
وده طية ب< ف ؛ والباذهث- اد كي 
سْلمُيرجيه يقول: عع تاودن كلام عاكة< مهلة» ١‏ , 3 0 ا 
3 5عدونارمم وعدوكتدهدهم عل أمعتم بام معنيو فباد : الهواءء وكيم : مثل بيت ١‏ فيكون معناه بيت الهواء» . 


قاغة الذّهَب ‏ مزه موس الخليقة بتَجلى لخُلّك 541 


المذكور معلّمًا بالشتور”» الدّيياج شتاء والدّبيقي' صيمًا » وفوشُ الشّتاء البشط الحرير ‏ عِوَضًّا عن 
الضُوف ‏ مُطابقًا للشتور الدّيياج , وفوش الصّيِف مُطابقًا للستور الدييقي ما بين طبري وطَبرشتاني 
ارجا ١‏ سرج ان لا مر 
بالعرقُوبي ': فيكون وَجَْهُ الخليقّة عليه مُالَّة وجوه الوقوف بين يديه . فإذا تهكأ الجلوس اسك 
الوزير من المَقْطع إلى باب المجلس المذكور - وهو معلّق وعليه سترا جنابه©» 0 
كينه زْمامُ القصرء وعن يُساره زمامٌ تبت ت المال . 

فإذا اتتصب الخلِيقَةٌ على الْوثبَة » وَصَّ ضَعْ أمين املك مُفيح - أحد الأشتاذن المُكين الخواصٌ - 
الدّواة مكانها من لزي ؛ وتترج من لطع الذي يقال له «قرد الم » فإذا زر واقفٌ أمام باب 
امجيس , وحواليه القراء المطَؤقون أرباب الليدّم الجليلّة وغيرهم ؛ وفي خلالهم قرا الحضّرَة ؛ 
فيُشير صِاحِبٌ 0 إلى الأشتاذين » فيفع كل منهم جانب الشئر» فيظهر الخليقّة جالِسًا 
بمنصيه المذكور ؛ ف فيستفتح العُداءُ بقرايّة القرآن الكري » ويُسَلّم الوّزية بعد دوه إليه » فيقئل يديه 
ورجليه » ويتأخُر مفْدار ثلاثة أَذْرْع وهو قائِمٌ قَذْر ساعة زمانية » ثم يُؤْمَر بأن يجلس على الجاتِب 
الأيمن » وتطرح له مَحَدّة تشريفًا . 

ويَقِفُ الْأمرَاءُ في أماكنهم الممورة : فصاحِبُ الباب وإشؤٍ مملار القساكر من جانبي الباب كينا 
وتسارًاء ويلبهم من خارجه لاصِقًا بعتبته زمامٌ الآيرية والحافظية كذلك» ثم بَقكتهم على 
0 ؛ كل واجِدٍ لا يتعدّى مكائّه #هكذا إلى أخر الؤواق : وهو الإفريز العالي عن أرض 

عة » ويعلوه الشاباط على مُقُود القَناطِر الني على العَهْد هناك ©. 
ثم أزباثُ القَضب والقكاريات كمْنةٌ ويَشْرَةٌ كذلك ‏ ثم الأمائل والأغيانُ من الأجناد المترشّحِين 

لتقْدِمَة » ويقف مُشْتدًا بالصّذر الذي يقابل باب امجيس بَوَابُ) الباب والحمجاب . لعب 
لباب في ذلك امحل الخروج والّخول » وهو المْوَضّل عن كل قائلٍ ما يقول . 


) بولاق ؛ فيه الستور. ) بولاق : جليلة . ع) ساقطة من يولاق . 0-0) ساقطة من مسودة المواعظ . ع) بولاق : نواب . 


| الّبيقي . نوت من الأقمشة المزركشة الموشاة بخيوط من أعمال خوزستان اشتهرت بقماش مطرز يعرف 
الذهب والحرير كانث له شهرة خاصة في العصر الفاطمي بالسوستجرد ينسب إليها (منتمظلةة ,.1.8 ,)ممعرودة 
وينسب إلى مدينة ديق (ليما تقام )1١7-5117:1‏ , 5 .م ,تعاناعة7) . 


' القُوقوبي . نسيج ينسب إلى قرقوب بالقرب من تُشمْر 
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فإذا انتم ذلك النْظامٌ, واستقد بهم المقام , فأوّل مائل للخدمة بالشلام : قاضي القُضاة 
والشّهود المعروفون بالاستخدام , فيجيز صاحِبُ الباب القاضي دون من معه؛ فيسلّم متأدياء 
ويفف قربا . ومغتى الأب في السشلام أله يَفْع يده الهمتى » وئشير بالمشبتحة ويقول بِصَوْتٍ 
مشموع : «الشلامٌ على أمير اموّمنين ورَححمَةٌ الله وتركاته؛ . فيتخصّص بهذا الكلام دون غيره من 
أل الشلام . 

ثم يُسَلّم بالأثراف الأقارب زمامهم » وهو من الأشتاذين لكين , وبالأراف الطاليبين 
تقيئهم » وهو من الشّهود المعدَّلِين » وتارَةٌ يكون من الأذْراف الممثرين . فيمضي عليهم كذلك 
ساعتان زمانيتان أو ثلاث . 

بخص بالشلام في ذلك الوقت من شُلِعَ عليه لقُوص أو الشَّرقيِة أو المَريئة أو الاشكندرية » 
فيشوفون بتقبيل العتّبة *©. 

فإن دتحت حاججةٌ الؤزير إلى مُخاطبة الخليَة في أَمْر » قامَ من مكانه وقَدبَ منه مُنحنها على 
سَيفه ‏ فإخاطبه مَرَةٌ أو مَّتين . 

ثم يُؤْمَر الحاضرون فيخرجون » حتى يكون آخجر من يخرج الوَزيدُ بعد تقبيل يد الخليقة ورجله » 
ويخرج فيركب على عادته إلى داره وهو محدومٌ بأوئفك . 

ثم يؤنحى الشئران” وثشْلق باب مجلس إلى يوم مثله » فيكون الال كما كر ويدْحُلَ الي 
إلى مكانه المستقر فيه ومعه خَواصٌ أنعاؤيه . ْ 

وكان أقربٌُ الئاس إلى الحلقاء «الأشتاذون المحتّكون؛ . وهم أمنعات الأثلن لهمء لهم 
من اللِدّم ما لا يتطرق إليه سِواهُم » ومنهم : زمامٌ القصر. وشادٌ الاج الشّريف ؛ وصاحِبٌ بيت 
المال» وصاحبٌ الدَّقتر وصِاحِبٌ الوؤسالة ؛ وزمامٌ الأشّراف الأقارب » وصاحِبٌُ امجيس » وهم 
لدو على رار ايمة : وتكانت الهم رين معدرودة في نهم بمظاء منها أل منى فكت 
أستادٌ للحتك6 وحْتّكٌ » حَمَلَ إليه كلّ/ واحدٍ من المُحَنّكين بَدْلَةٌ من ثياب ء وينديلًا وسَينا 
وقَرَسًا 4)؛ فيصبح لاجقًا بهم وفي يَدَيْهِ مثل ما في أيديهم . 


وكان لا توككث أَحدٌ في القصر إلا الخليفّة» ولا يَتصَف ليلا ونهارًا إلا كذلك؛ وله 
في الليل سَّدَّادات من النّساء يخدمن التفْلات والحمير الإناث» للججواز في الشراديب 


6) بولاق : القبة. () بولاق : الستر. ع) بولاق : للتحنيك. 1) بولاق: فرشا . 


قاعَةٌ اللّعَُب ‏ يماط شَهْر رتضان بهذه الماع ل 


القصيرة الأَمباءء والطّلوع على الزلاقات إلى أعالي المناظِر والأماكن . 


و3 يماي هر وقضان بهذه القاعة ‏ قال ابن الطوتر: فإذا كان اليومُ الرابع من شهر 
رَقضان , وُنْتَ عمل السشماط كل ليلة بالقاغة بالقصر إلى أشعرة) "كاوس والعشرين منه » 
ويشتدعى له قاضي القضاة في ليالي الجبمع توقيرا له» فأما الأَُرا ع ففي كلّ ليلةٍ منهم كَوْمٌ بالتّؤّة » 
ولا يحرمونهم الإفطار مع أولادهم وأهاليهم (طول الشهر *, ويكون حضورهم تَشطورٍ يخرج 
إلى صاجب الباب وإسْفهْسلاره © فيعرف صاحِبُ كل تؤّة ليله فلا يتأضّر. ويحضر الوزيد 
فيججلس صَدْرَه » فإن تأثُر كان وَلَدُه أو أُحُوه » وإن لم يَحضّر أَحَدٌ من فِبَلِه كان صاحبٌ الباب . 

يكم فيه اهتمائا. عظيمًا تاقاء بحيث لا يفوته شيم من أَصْناف المأكولاتٍ الفائقة والأغذية 
الرائقة ؛ وهو مَبِسوط في طول القائعّةء مادٌ من الزواق إلى طول0) ثلثي القاتة المذكورة , 
والمؤاشون فِيام ميدّمَة الحاضرين , وجوق6 الأستاذين يُخضرون اماء الْبْخّر في الكيزان؟) المترّف 
برسم الحاضرين . ويكون اتْفِصالُّهِم الهِضَّاء الآخرة » فيعيقهم ذلك ويصِل منه شيءٌ إلى أكثرة) 
هل القاهرة من بغض الئاس لبفض ء ويأَحدَ الإِجلٌ الواجدُ ما يكفي جماعة 

فإذا حَضّرَ لوزي » أخْرِع إليه ثم هو بحضْرَة اليف » وكانت يده فيه (أفيخضه به© تَشْر يمًا 
له ونطبييًا لنفسه » وها حمل لشحوره من خاصٌ ما يعئك لشحور اليف نَصيبٌ وافو . ثم يتفوق 
الَاسٌ إلى أماكيهم بعد العِشَاء الآخرة بسَاعَة أو ساعتين. 

قال : ومبلعٌ ما يُنقَّق في شهر رَمَضان لسسماطه » مُدَّة سبعة وعشرين يومّاء ثلاثة آلاف دينار ' . 

َمل ما عيد الفطر بهذه القاَة ‏ قال الأَميه امياد ُِ املك محمد) بن عبيد الله بن أحمد 
ابن إسماعيل بن عبد العزيز الْتبِحيَ في «تاريجه الكبير» : وفي آخر تَؤم منه ‏ يعني شهر رَمَضان - 


0 زيادة ص مسودة المواعظ 78 6-ط) زيادة من مسودة المواعظ ٠‏ ع هودة المراعظ : والاسفهسلار ك4 ساقطة 
من بولاق. © بولاق: حواشي. ©) بولاق: كيزانت. #) بولاق: يعين. 


' ابن الطوير: ترهة المقلتين 9٠١-5٠.‏ المقريزي : " اين الطوير : نزهة المقلتون ١7-5١١‏ ؟؛ القلقشندي : 
المسودة -٠‏ هلا 1955 وقارن القلقشندي: صيح صبح ؟: 9 ه؛ المقريزي : مسودة المواعظ /ا- /ا/ا. 
؟كراة. 


1 المواعظ والاختيار في ذكر اللطط والآثار 


سنة ثمانين وثلاث مائة » حمل يانِسٌ الصَّقْلِى » صاحبُ الشّوْطة الشفلئ » الشماط وَقصُور 
السكر والمائيل وأطباقًا فيها تماثيل 5 وحَمَل أيضًا علي بن سَعْد شيب العصورٌَ 
والتمائيَ» السكر. 

لأوقال في آخره : وفي آخخر سَلْخْ رَمَضان حمل الشماط السكر التمائيل وممس قصور الذي 

برسم متولي الشُزْطة » وحمل علي بن سَعْد الشماط الذي رَشمه أن يعمله .١‏ 

وقال ابن الطوثر : فأئا الأُسْمطَةُ الباطِئة التي يحضرها الَيقَةُ بنفسه » ففي يوم عيد الفطر 
النانا»نوبوم غيل الذخر واجد ‏ 

فأًا الأول من عيد الفيطر » فَإنّه يُعها» في الليل بالإيوان قُدّام الشّّاك الذي يجلس فيه الخليقّة » 
فيبد ايا بقداره ثلانت هالة إراع فى وض سيعة لذرع ؛ من المشكنان والفازيذ والتسئدود » المقدّم 
ذكر عبله مار الطرة . فإذا صَلَّى القَجْرَ في أو الوقت » عضر إليه الوَزيُ وهو جالِسٌ في 
الشّكاك ؛ وم كن لتَسُ من ذلك امندود» أي وحمل ونيب ؛ فأذه من بأكله في تؤمهء ومن 
يدّخِرِه قد » ومن لا حاجة له به فيبيغه ؛ ويتسأّط عليه أيضًا عواشي القَصْر الُقيمون هناك. 

فإذا قُرِعّ من ذلك وقد يَرَعَت الشّمْسٌ ء ركب من باب الملك بالإيوان » وحَرَجٍ من باب العيد 
إلى المصَلَئ والوزيد معه - كما وَصَفْنانفي مَيقَة كوب هذا العيد في فَضِْله ‏ ملا لقاعة اذهب 
لسٍماط الطعام '. فينْصَبُ له سَرِيدُ الملك قَدَّام باب الْمُجْيِس في الإواق » ويُنْصَبُ فيه مائِدَةٌ من 
فِضَّةٍ يُقالُ لها امْدوْر "» وعليها من الأواني" الفِضّيات والذّهبيات والصّيني الحاوية للأَطْهمَة 
الخاضٌ » الفائحة الطيب الشّهِيْة » من غير خضراوات» سوَى الدّجاج الفائق السَكن المعمول 
بالأكزجة الطيبة النافعة . ثم يُنْضَب الشماطٌ أمام الشرير إلى باب مجلس قُبالّته ‏ ويُشرف 
بِالمُحَوّل؟ - طول القاعّة - وهو الباب اليوم الذي يُدْخَل منه إليها من ياب البخرء الذي هو 


باب الْقَضْر اليوم . 


8) برلاق : تمائيل. 8-) زيادة من مسودة المواعظ. ع) بولاق : بعين. 4) بولاق : وعليها أواني. 


| المسبحي : نصوص ضائعة 17؛ المقريزي : اتعاظ فى النص - وقد تكون من الخشب كما ذكر ابن الأمون : 


ليله أخبار فصر 386 كم سنس" 7و س". 
؟9 إء_ة . 3 
انظر فيما يلي 247/8 - 414. * عن امكل انظر فيما يلي ١5‏ 17-/2ه8. 


' المدَوّرَة . مائدة مستديرة قد تكون من الفضة - كما 


فاع لهب يماط عيد الفظر بهله القّاعَة ا 


والشماطً حَشَبٌ عَذْهُونٌ شِبْه الذّكُك اللاطية » فيصير من بجئعه للأواني سماطا عالهًا في 
ذلك الطول وبعرض عشرة أذرع » فبْفْرَشُ فوق ذلك الأزهار المشمومات ©» وثُرْصٌ الخئر على 
حافتيه كَوَايير© '؛ كلّ واجدٌّ ثلائة أرطال من نقيي الدّقيق » ويُذْهَن وجهها عند تبيزها بالماء» 
فيحصل لها يَريقٌ ويحسن منظرها . وير داخل ذلك الشماط على طوله بأحد وعشرين طَبَمًا . 
في كل طق أحد وعشرون ححروقا") ًا سَميئًا مَشْويًا » وني كَُ من الدّجاج والقرَاريج وفراخ 
الحمام ثلاث مائة وحمسون طائرًا » فييقى طائِلَا مُسَتطيلا » فيكون كقامة الرجل الطويل » ويُسَوّر 
بشرائح الحتأواء اليايسة » ورين بألوائها المصبغة . ثم يد حَلّل تلك الأطياق بالصّحون الحرّئِة 
التي في كل واجدٍ منها سَبْع دجاجات» وهي مترعة بالألوان الفائقة من الخلواء/ المائعة 
والطياهجة الْمُسْقّة» ', والطيب غالب على ذلك كلّهء فلا يبعد أن تُاهِر عِذّةُ الشحون 
المذكورة حمس مائة صَححن » ويُرئُب ذلك أحسن رتيب من نصف الليل بالقاعة إلى حين عَوْد 


الخليقٌة من الصَلَئْ والوزير معه . 


فإذا دسَلَا4) القائّة» وَقَفٌ الوَزيه على باب دخول الخليقٌة ليتزع عنه الثياب العيدية التي في 
عماقتها التتيقة© ولَبِسَ سواها من غَتزائن الككشوات الخاصّة التى قدّمنا ذكرها . 


) ساقطة من بولاق. 6) بولاق : سواميل. 


' شابورة ج . شوايير. ضرب من تحذيف شعر الجيهة 
كان معرومًا في عهد العباسيين » يتخذه الرجال والنساءء 
وأغلب متخذيها من الذكرر الخنشين. قال أبو القدا: 
«ولأصحاب جغرافيا اصطلاح في تعريف اليحور فيقولون : 
يددّ كالقوَارَة وكالشّابورة وكالطولّسان ونحو ذلك . (تقويم 
البلدان ١5‏ س5)» واتتقلت هله المصطلحات للتعبير عن 
أشكال الموائد والأسمطة » وتبًا لذلك فالشابورة تعني شكل 
المثلث (البغدادي : 'كتاب الطييش ؛ الموصل 991"4: 4/ا- 
وى 

' الطباهيجة . نوي من لحم الضأن المكمور» صنعته أن 
يؤخذ لحم مُشَرْح يقطع صغارًا . يعزل فيه السمين بناحية 
والمهزول بناحية أخرى ؛ ثم يؤخد السمين ويجعل في قر 


ح) بولاق : المشققة . 


0) بولاق : دعل . . ع) بولاق : السمة . 


القِدْر ويغلى حتى يرشح ويزول شحمه ء ثم يجعل المهزول 
عليه ويلقى عليه قطع بَصّل وطافات نمنع وكرْس ويُكوك 
حتى ينشف ماؤهء ثم يلقى عليه كُزْتره يابسة وككوت 
وكراويا ودارصيني وزنجبيل » الجميع مدقوقًا ناعشاء ويفرد 
نصف الأبازير ليطرح بعد النضج . ثم يؤخذ خلّ خبمر وماء 
حصرم وماء ليمون فيمرّجٍ ويلقى عليه من جملة الأبازير 
شيء ؛ ومن أحب أن يضيف إليه شينًا من ماء الشاق فعل » 
ثم يسقى تلك المياه حالًا فحالا حتى يتكامل النْضْج ويخرج 
منها البقول ويضاف إلمها بائي الأبازير وشيءٌ بسي من فلفل ‏ 
(البغدادي ؛ كناب الطبيخ 5-١و‏ أين رزين التجيبي : 
فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوانء تحقيق محمد 
شفرون» يروت 158454 115). 


لحن المواعظ والاتمتبار في ذكر الميطط والآثار 


وقد عُمِلَ بدار الِطرة قضران حاو *)» في كل واحدٍ سبعة عشر قطارًاء وححيلا : فمنهما 
واحدُ يمْضَى به من طريق قصر الشّوْك إلى باب الذَّهَبٍ ١‏ والآخر يُشَّق به يدن القَصْرَئن يحملهما 
العثالون , فيْنْصّبان أَوّل الشماط وآخره؛ وهما شكلٌ مليح » مَدُهونان بأؤراق الذَّهَب» وفيهما 
شحوط ناكة لأنّها مه مشبوكة في قوالب لوحا لَوسحا . فإذا عبر الحليقَة راكجا » وتَرَلٌ على الشربر الذي 
عليه المُدَوْرَة الِضّة وجلسَء قامَّ على رأسه أربعةٌ من كبار الأشتاذين المحتكين ٠‏ وأربعة 7 
تحواص الفواشين . ثم يستدعي الوؤزير فيطْلّع إليه ويجلّس عن هينه ويَسْتَدْعي لأا المطَؤقين 
ومن يليهم من الأمرَاء دونهم ؛ فيجيسون على الشماط كقيامهم بين يديه ؛ في كل من أراد من غير 
إلزام » فإ في الحاضرين من لا يَغتقد الفط في ذلك اليوم . فيستولي على ذلك المقُمُول (ابلة 
الأكل » وثِمّل الؤسوم بباح فلا يبقى منه إلا الشماطٌ فقط » فيعم أَهْلَ القاِرة ومصر من ذلك 
نْصِيبٌ وَافِرٌ . 

فإذا الْقَضّى ذلك عند صَلاة الظهر» انفضٌ التَاس » وتبرج الؤزيك إلى داره محدوما بالجماقة 
الخاضرينء وقد عيِلَ سماطًا لأهله وحواشيه ومن يعر عليه من الأمراء © لكلا يق بأبصر سير 
من سماط الخليمّة . 

وعلى هذا العمل يكون سماطٌ عيد النّخر أو يوم منه » ودكوبه إلى المُصَلّ كما ذكرناء ولا 
يخرج عن هذا المثُوال » ولا ينقص عن هذا المثال , ويكون النّايُ كلهم مُفُطرين » ولا يفوت أحنًا 
منهم شيم كما ذَكَرْنا في عيد الفطر. 

قال : وعبلُّ ما يُثقّى في سعاطي الفطر والْأَضْحَين أربعة آلاف دينار ". 

وكان يجلسُ على أشمطة الأغياد في كل سنة لان من الأجتاد, ثُقَالُ لأحدهما: ابن 
فاثرء وللآر الدّئِلمي » يأكل كل واحِدٍ منهما خروقًا مطوبًا وتَشْر دجاجات مُعَلاة وجام 


) بولاق : من حلوى. 8-() بولاق : الآكلون » ويتقل إلى دار أرباب الرسوم » آياصوفيا : الأكل وينقل إلى أوباب 
الرسوم » والمثيبت من مسودة المواعظ . ع( ساقطة من بولاق . 0-4) ساقطة من مسردة ال مواعظ . 


أ طريق قصر الشوك إلى باب الذهب . أي من قصر * ابن الطوير: ترهة المعلتين 898 515؛ المقريزي: 
الشوك في الواجهة الشرقية للقصر الكبير إلى رحبة باب المسودة لاا- ١8؛‏ القلقشندي: صبح :لالاه- 04م 
العيد ثم إلى الركن اغْخلّق ثم إلى باب الذهب في الواجهة وقارن أبا الحاسن: التجوم 937:4- 458 تاصر خسرو: 
الغربية للقصرء عرورًا يباب البحو. سفرتامه 5 -١‏ /ا١1.‏ 
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554 الُواعِظ والالحجبار في ذ كر الخيطط والآثار 


حلوى عشرة أرطال» ولهما ” شوم تل إليهما بعد ذلك من الأشمطةة لبيوتهما ؛ ودنانير وافِرَة 
على حكم الهبة . وكان أعدُهما أير بعشقّلان في تجريدة جرد إليهاء وأقام د في الأشر . فاّفق 
أنه كان عندهم عِلُ سَمِينٌ فيه عدَّة قناطير لحم , فقال له الذي أَسَرَ ره وهو يُلاعيه : إن أكلت هذا 
الجل أَعَْفدك . ثم ذَبحه وسَوٌّى للَدْمَه وأطعمه حتى أنى على جميعهء فوقّى له وأَْتفّه» ققدم 
على أهله بالقاجِرّة » ورُنْبَ يأكل على الشماط .١‏ 


الإيوان امسر 

قال القاضي الرئيسٌ مُحبي الدّين عبد الله بن عبد الظاهر اللإؤحي الكاتب في كتاب «الوْوْضَة 
البهئة الزّاهرة في حطط الْمِريّة القاهرة» : الإيوانُ الكبير يَناهُ اليد بالله أبو منصور نزار بن اله 
لدين الله مَعَدٌ في سنة نسع وستين وثلاث مائة '. انتهى . 

وكان احلا ألا بجلسون به في بومي الاثين والخميس ؛ إلى أن نَقَلَ امخليقَةٌ الآمر يأحكام 
الله الجلوسّ منه في اليومين المذكورين إلى قاعَة ة الذّعَب كما تَقَدّم . وبصّدّر هذا الإيوان كان 
الُّبَاكُ الذي يجلس فيه اْْلِيفَةٌ » وكان يعلو هذا الشُّتاك قُئة . 

وفي هذا الإبوان كان دُ يماط الفطرة بكرة يوم عيد الفطر كما تقدّم "» وبه أبضًا كان مكل 
الاجتمائٌ واخطَة في يوم عيد الغُدير . وكان بجانب هذا الإيوان الدّواوين . وكات بهذا الإيوان 
ضِلْعَا سَمكة إذا أقيما وارّيا الفارس بقرسه » ولم تزالا حتى بَعتهُما الشلْطان صَلاحُ الدّين يوشف 
إلى تغُداد في هَدِيّة . 

عيدُ القيير ‏ اغلّم أن عيدّ ادير لم يكن عيدًا مشروغاء ولا عمِلَ أحدٌ من سايف الأئة 
معد بهم .وأو ما عرف في الإسلام بلهراق أيام مير الدؤة عل بن /* فإنّه دنه في سنة 
اثنتين وخمسين وثلاث مائة, فانّخَذه الشّيعَةٌ من حينهلٍ عيدًا ؛. 

أَضْلّهِم فيه ما حَوبه الإمام أحمد في «مُشئده الكبير؛ » من حديث البراء بن عازب - رضي 
الله عنه ‏ قال : كنا مع رَسُول الله يك في سَفّرِ لناء فنزلنا بنُدير حُْع » ونودي «الصّلاةٌ جايمةة» 


* ا 00 ليا‎ ١ 
, ٠٠١ - 92 انظر فيما يلي ص 4956-1481 . راجع مقدمة ابن الطوير : نزهة المقاتين‎ 
1 0 
نفسه +ه, وانظر عن غدير حم بفاعفلهة77 نمم‎ .١7 ابن عبد الظاهر : الروضة اليهية‎ 


" المقريزي : مسودة المواعظ 34 ؟م. وعن الإيوان .1015-17 .هم ,11 تملك تله اه */8 .سآ 


الإبوانُ الكبير - ييل ادير 


1 


ويح لرشول اله كك تحت شجوتين فى الطهر» أت يد علي بن بي طني - رضي الله 


عنه - ققال ألم مون أني أَؤَْى لين من أنفسهم ؟»» قالوا : تى 
أن أؤْلَى بكلّ مُؤْمنٍ من تَفْسه ؟»» قالوا : بَلى ؛ فقال : 


بلى ؛ قال : لحم تفلمون 
دمَنْ كنت مؤلاه فعلي مَؤْلاه ) اللهم وال 


من والاهء وعادٍ من عاداه» . قال : فلقيه مو بن الطاب - رضي ألله عنه فقال : هنيئًا لك يا 


ابن أبي طالب » أصبحت مَؤْلَى كلّ مُؤِْنِ ومؤينة '. 
وَغْدِركِ حم على ثلاثة أميال من الجخقة يشْرة 5 الطريق » و تصّبٌ فيه عَيِنّ ‏ وكؤله شج كثير '. 


00 - وهو أَبَدّا يوم الثامن عشر / من ذي الحجة أن 


0 يُخخيوا ليلته 


لصّلاة ‏ ومُصَلُوا في صبيحته ركعتين قبل الوا » ودأيسوا فيه الجديد » وخيمُوا الإقاب » ويُكثروا 


ع 


وذ عمل ايع هذا العيد بالعراق » أرادت عوامٌ الشئة مُضاهاة فقلهم ونكايتهم » فانُخذوا في 
سنة تسع وثمانين وثلاث هاثة بعد عيد القّدير بدمانية أيام ‏ عيدًا أكثروا فيه من الشرور واللُّوء 


وقالوا هذا يوم مُ دول ر 


سُولٍ الله يلي الغار هو وأبو بكر الصَّدّيق - رضي الله عنه - وبالّغوا في 


هذا اليوم في إظهار الريئَة ونَضب القباب وإيقاد النيرانء ولهم في ذلك أَعْمالٌ مذكورة د 


يغداد . 


أ أحمد بن حتبل : المسند ء تحقيق أحمد محمد شاكر» 
حديث رقم -١86٠‏ هت اكت لكل 

ورد في أُوْل الشمخ المنقولة من خط المقريزي نض 
حديث غدير خممء برواياته المختلفة عن النُسائي وابن حِيّان 
والحاكم رابن أبي غَيئنة وأبي تغلى والطيراني » كما نقل 
عن كناب «أخيار التضرّةه لأبي ربد عمر بن طَبْة 
وكتاب اجمهرة التسب؟» لأني اذ هشام بن محمد 
الكلبي . 

وجاء على الهامش أمام هذا الخبرء نقلَا عن خط 
المقريزي : «غدير شم ؛ بضم الخاء وتشديد اليم » وموضع 
الغدير غدير ّم يقال له : الحزار. وقال أبو ميهد : حم بعر 
احدفرها عبد شكس بالتطلحاء بغية الفجور» وفي حفاره زم 
خم عند ردم بني مجمحء ورم عند انار خديجة بدت 


ولد . وغدير شم هذا جّهيقة التي تُرف بالمّة » الله 
سبحانه حمى المدينة بدعاء النبي - عليه الشلام - . قال 
الأَضُمعي : لم يولد يقدير حم أحدّ فعاش إلى أن يحتلم إلا 
أن يتكوّل منها ... ربا يمرْ بها الطائر فبسقط ريشه يعني من 
الحما. وقال أبو الْظَمّر يوسف بن فَرْأُوغْلي في كتاب 
«تذكرة الخواصٌ من الأ بذكر خصائص لأثه»: التق 
عُلّماء الشر على أن قصّة العُدير كانت بعد رجوع الثّبي - 
عليه الشلام - من عَبسّة الوّداع في الثامن عشر من ذي 
الحجة وكان معه الصححابة 4 وفيهم من يسكن 
حول مكة والمدينة مالة وعشرون ألما وهم الذين شهدوا معه 
حكجة الؤداع وسمعوا منه هله المقالة؛ . 
" ياقوث : معجم البلدان 9: 2111 891-844 


6 المواعظ والاغتبار في ذكر اللنيطط والآثار 


لتوشدوج الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هِبة الله بن ساكر من طريق ابن شَّؤْدبِ عن 
قطر الوٌاق عن شَّهْر بن ححؤشّب عن أبي هُرَيْرَة قال : «من صامَ يوم ثمانية عشر من ذي الحسجمة 
كنب الله له صيام سئّون شهرًاء » وهو يوم غُدير حم . الحديث ذكره في ترجمة علي - رضي الله 
عنه من (تاريخ دتشىية ١‏ 

وقال ابن زُولاق (ثأفي كتاب وسيرة المرّه ومن خَطه كتبت ”2: وفي يوم ثمانية عشر من ذي 
الحجة سنة اثنتين وستين وثلاث مائة» وهو يوم الكٌديرء تَجمْع حَلْقْ من أهل مصر والمغاربة ومن 
تبعهم للدُعاء لأنّه يوم عيدء أن رَسُولَ | الله يك عَهِدَ إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيه 
واستخلفه » فأعجب جب المي ذلك من فعلهم: وكان هذا ول ما ِل بمضر ؟. 

قال اسبح : وفي يوم الغُديرء وهو ثامن عَشّر ذي الحشجة » اجتمع الثّاسُ بجامع القاهِرة 
الفا والقُقّهاءُ والْتُشِدونَ فكان جَهْعًا عَظَيمًا أقاموا إلى الظهرء ثم حَرَججُوا إلى القصر 

فخَرَجت إليهم الجائزة ؛ وذَّكرَ أن الحالكم بأئر الله كان قد م دي ع عد عفر . 

قال أبن الطوَيرَ : إذا كان العَضْد الأ وْسّط من ذي الميجة » اهعمٌ ارام والأنادٌ يدكوب عيد 
القدير» وهو في الثامن عشر منه » وفيه حُطَيَة وكوب ال خليفة بغير مِظَلة ولا يعو ولا روج 
عن القاهرة » ولا يخرج لأَحَدٍ شيءٌ . فإذا كان أُولْ*) ذلك اليوم ركب الوزيد بالاستدعاء الجاري 
به العادّة » فيدْل القصرء وفي دُخوله بُرِورُ الخليقّة لوكوبه من الكرسي على عادته» فيِخدِم 
ويَخْرج وتذكب من كانه من الدّهليز» ويخرج فيقف قبالّة باب القصر ويكون ظهرُه إلى دار 
فر الدّين جَهَاركس اليوم لامي اس - ويُقال له القّؤْس - 
وحواليه الأسشتاذون المُحتكُون رجالة » ومن الأمراء موقن من يأمره الّزيد يإيشارك) حدّمة الخليفّة 
ا 00 
الْظَاهِدُ في ركوبه » فتجر الَايْبٍ الخاصٌ التي قَدّمنا ذكرها وَل ؛ ثم زِيٍّ يّ الأمراء المطوقين لأنّهم 


3-ة) ساقطة من بولاق. 8د) زيادة من مسودة المواعظ . ع) ساقطة من بولاق. 1) بولاف : بإشارة . 


| ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق 4:5: 58. المواعظ 84. 
آل 5 5 : 

المفريزي : اتعاظ 4١ 437:١‏ مسودة المواعظ 44, 0 حاشية بخط الولف : «دار فخر الدين جهاركس هي 
1 1 نَ 2 3 

المبحي : نصوص ضائعة 8"؛ المقريزي : مسودة اليوم المارصتان المنصوري» . 


عِيدٌ المُسدير ميان 


غلمانه ؛ واجدًا فواجدًا بعُدّدِهم وأسلحتهم وجنائيهم إلى آخر أزباب القَصَب والعكاريات ؛ ثم 
طُوائِفَ القشكر أزِمُتها أمامها وأولادهم مكانهم لأنّهم وُقُوفٌ في حِذْعَة الخلَيقَة بالباب طائقة 
طائِقة » فيكونون أكثر عددًا من خمسة آلاف فارس ؛ ثم الْتُرَجُلَةَ الؤماة بالقِسِيَ بالأيدي 
والأرجل» وتكون عِدَّتهم فريًا من ألف . ثم الراجل من الطوائف الذين قدُّمنا ذكرهم في 
الركوب 7 يعني الجبيوشية والوئحانية”© ‏ فتكون عِدُنهِم قريتا من سبعة آلاف » كل منهم يزمام 
وبُتُود ورايات وغيرهاء بترتيب مليح مستحسن . 

ثم يأني زِيُ الؤزير مع وَلّده أو أحد أفاريه » وفيه ججماغته وحاشيته في مقع عظيم وهيئة 
هائلة تم ري ضايب البانبه غم أضحاية واجبانه ونؤاث لباب وسائر المتجاب لم بأني زِي 
إسْفِهْسَلار العساكر بأصحابه وأجناده في عِدَّة وافرة . ثم يأني زِيّ والي القاهرة» وي والي 
مصر . 

فإذا قرَغًا تحرج الحلَيفَةُ من الباب » والوقوف بين يديه مُشاةٌ في ركايه , خارِججا عن صئيان 
ركابه الخاصٌ . فإذا وَصَلّ إلى باب الرّمُومَة بالقصرء انعطف على يساره داخلا من التؤب 
هناك » جائرًا على لوخ . 

فإذا وَصَلَّ إلى باب الدَّيْلّم الذي داخله الَشْهَد الحسيني , فيجد في دِْليز ذلك الباب قاضي 
لمٌضَّاة والشُهود » فإذا وازاهُم خَرَجوا للخِدْمَة والشلام عليه فيِسَلُم القاضي كما ذُكُونا من 
تقبيل رجله الواجدّة التي تيه » والشهود أمام رأ التَابة عَقُدار قُصّبَة . ثم يعودون ويَدُُْلونَ من 
ذلك الدّهليز إلى الإيوان الكبير» وقد عُلّقَ عليه الشتور الُرُوبية جميعه على سَعَيه وغير المَرْقُوبية 

ستوا فستراء ثم يعلّق بدائره على سَعَتِهِ ثلاثة صُفوف : الأَوْسَط طُوارق فارسيات مدهونة: 
والأغلى والأسفّل دَرَق » وقد تُصِبَ كرسي لذعْوَة وفيه يسع درّجات لمتطاّة الخطيب في هذا 
العيد » فَيَسجلِسٌ القاضي والشّهود تحته ؛ والعالم من الأمرَاء والأجناد والمتشيّعين ومن يرى هذا 
الرأي من الأكابر والأصَاغِر. 

فيدُْل اخليقَةٌ من باب العيد إلى الإيوان إلى باب الُلّك » فيجلس بالشّكاك وهو ينظر القَوْمّ 
ويخُدمه الوَزيرُ عندما ينزل » ويأني هو ومن معه فييججلس ممُفْرَدِِ على يسار تبر الخطيب » ويكون 
قد سير خطيبه بَدْلَةٌ حريرية) يَخطب فيهاء وثلاثون دينارّاء ويُذقْع له كئاس محور من ديوان 


4 بولاق : لأنهم في خدمة الخليفية وقوف , طاءط) زيادة من مودة المواعظ . ع( بولاق : حخرير. 


2 المواعِظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


الإنْشَاء يتضكّن نص اليلامة من الي يكل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 

فإذا قَرَعّ وتَرّل» صَلَّئْ قاضي القضّاة بالئاس رَكْعَتَنُ . فإذا قُضيت الصّلاةٌ قامَ الوزيٌ إلى 
الشّكاك فيخدم الخليقّة ويمضي ")2 ويَنْفّضٌ النَّاسٌ بعد التهاني من الإسماعيلية بعضهم بعضًا . وهو 
عندهم أَعْظمٌ من عيد النُخرء ويَنْحَوُ فيه أكثزهم .١‏ 

قال : وكان الحافظُ لدين الله أبو الميمون عبد المجيدء لل سَلمَ من يد أبي علي بن الأَنْضّل - 
الممقّب ميات للا وَرَرَ له وحَرَج عليه /» عمل عيدًا في ذلك اليوم - وهو الشادس عشر من 
المحم من غير ركوب ولا حركة» بل إن الإيوان باق على قَرْشه وتعليقه من يوم العُدير '. 
فيفْرش المجلس الخرّاب" اليوم في الإيوان الذي بابه حََوَْئّقَ - وكان يُقايل الإيوان الكبير الذي 
هو اليوم حَحان الشلاح - بأحسن فَْش» وِيُلصَب له مرت هائلة قرييا من باذْمنجه؛ 
فيجتمع أَزْبابُ الدولة سَيْقًا وقلَمَاء ويحضرون إلى الإيوان إلى باب الُلْك المجاور لباك ". 


) ساقطة من بولاق .2 () بولاق : التحول . 

' اين الطوير : نزهة اللقاتين ١84-141‏ المقريزي : 
المسودة 84- لإلى. 

' ييف هذا العيد بعيد الضر. انظر فيما بلي 
1ه 

ونظر! لأنَّ الحافظ عبد المجيد لم يكن أبره إمامًا فقد ثُرئْ 
سل مؤرئخ في ١‏ ربيع الآخخر سنة 10ههم/ 35 فبراير سنة 
ام بمبايعته إمامًا (بعد أن كان ولي عَهْدٍ كفيلٍ لمن 
يُذكر اسمه). ويدور هذا السجل الذي حفظه لنا 
القلقشندي (صبح الأعشى 791:5-/91؟) حول فكرة أن 
الآمر أوصى بالإمامة إلى ابن عمه عبد انجيد تمامًا مثلما عقد 
التبي يك الولاية لابن عمه علنٍ بن أبي طالب في غدير حم 
جانظر عتفقط0 ناقوط عط وستستمك)» ,,8 روجع ممع 
تطأجدج م نم1118 83521 أو عوناز عدا 220 تصسصسطء1 
-81 .مم ,(1992) 3775 ,مارووظ لتسننوع عنهآ مذ 


4 أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر .)591-98١‏ 


" الشّئاك موضع بالقصر الكبير الشرقي كان يتوصل إليه 
من باب العيد عن طريق الدهاليز الطوال ء وهو أَشبه بمقصورة 
عليها من ظاهرها سترء يرقعه متى حضر الوزير وجلس على 
الكرسي النديد الموجود تحت الشباك , زمام القصر وصاحب 
بيث المال » وفور رفمها يُرى الخليفة جالسًا في المرتبة الهائلة 
به . وكان الشّكاك يقع بين الإيوان والسهدلا بالقصر. ولم 
يكن الجلوس بالشّكاك من مفرداث الدولة الفاطمية بل عرف 
للعباسين أيضّاء فمن بين ما أرسله البمماسيري إلى القاهرة 
سنة ٠ه‏ الشباك الذهب الذي كان يجلس فيه الخليفة 
القاتم العباسي . فلما َيِد الأفضل شاهتشاه دلر الوزارة 
الكبرى جعل هنا الاك بها. (أيمن فؤاد: مقدمة نزهة 
المقلتين لاين الطوير 89" - 4" وفيما يلي )45١‏ . 


2 


عِيدُ الفدير ارين 


فبخوج الخلَيفةُ راكبا إلى المجلس » فيترجل على بابه وبين يديه الخُواصٌ » فيجلس على المرتبة» 
. وبقفون بين يديه صَقيْن إلى باب مجلس » ثم يجعل قُذّامه كرسي الدُعْوَة وعليه يشاءٌ فُُْوبي ؛ 
وحواليه الما الأعيان وأزبابُ الوب . فيضعد قاضي القضاة ويُخُرج من كمه كُواسةٌ ممسطحةً 
تتضكن مُصولًا كدالفَرج بعد الشَّدّة بتَظْم مليح » يذكر فيه كل من أصابّه من الأنبياء والصّالحين 
والملوك شِدَّةٌ وقَوج الله عنه» واجدًا فواحِدّاء حتى يصل إلى الحافظ » وتكون هذه الكراسّة 
محمولة من ديوان الإنُشاء . فإذا تكاملّت قرائتهاء نَرَلَ عن المبر ودَحَلَ إلى الخليمّة » ولا يكون 
عنده من الاب أجل مما لبسه, ويكون قد يل إلى القاضي قبل ختطابيه بَدْلّة مميّرة يلبسها 
للخطايّة ؛ ويُوَصّل إليه بعد الخنطابّة خمسون ديناوًا .١‏ 

وقال الأميو بجمال امُلْك أبو علي موسئ بن المأمون أبي عبد الله ممحمد بن فاتك بن مُختار 
لبطائحي في «تاريخهة : واستهل عي القدير - يعني من سنة سستٌ عشرة وخحمس مائة - وهاجَرٌ 
إلى باب الأَجَلّ ‏ يعني الؤزيز ليون البطائحي - الصّعفام والمساكين من البلاد » ومن انض بيهم 
من العوالي والأذوان » على عادتهم في طَلَب الحلال وتزويج الأيامئ » وصارٌ مَؤْسِمًا يَوْصِدُه كّ 
أَحدٍ» ويرتقبه كل عي وفقير فى في مغروفه على رَسْمهء وبالّغ الشّعَراع في مَدْحه 
بذلك ‏ 
! صل حُْةٌ اليد اللدكور» فتُميلٌ ما يخ بالختيقة والؤزر» وأ بتفرقة ما يخ 

زم العساكر فارسها وراجلها » من عَهِنٍ وكشؤة . ومبلغ ما يختص بهم من العينُ سبع مائة 
وتسعون دينارًا » ومن الكْسوات مائة وأريع وأربعون قطعة . والهَةٌ الخمصّة بهذا العيد بشم كبراء 
لد وشيويها وأمَرائها وصّيوفهاء والأشتاذين المْحتكين واخمئرين منهم , خاريجا عن أؤلاد الزير 
وإخوته . وَيُقّوق من مال الوزير يعد املع عليه ألفان وخمس ماثة دينار وثمانون دينارًا» وأمِ 
بتعليق بجميع أبواب القُصُورء وتفرقة الْوَذْنِين بالجوامع والمساجد عليهاء وتقدّم بأن تكون 
الأسْمعة بقاعة اذهب على كم سماط أُوّل يوم من عيد لتر . 


' ابن الطوير: نزهة امقلتين 74- 60. ومن أشهر هذه بد الشّدّةه للقاضي أبي علي لخن بن علي التدوخي المتوفى 
الكتب كتاب «المرَج بعد الشدّة والضّيقّة لأبي الحسن علي سنة 184ه/ 4944م. ولم تصل إلينا الكتب الثلائة الأولى 
ابن محمد المدائثي وكتاب «القرج بعد اش لأبي بكرعبد ينما وَصَلّ إلينا كناب الثتوخي وطبع أكثر من مرة أثها 
لله بن محمد المعروف بابن أبي الدَّنها وآخر للقاضي أي وأضْبطها نشرة عئود الشالجي في خمسة أجزاء صدرت في 
الحسين عمر بن محمد بن يوسف الأزدي » ثم كتاب «القَرَج يروث سنة 9194 1. 
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وفي باكر هذا الوم » تويجه الخليقة إلى ايدان » وذح ما بحرت به العادّة » ودّبَحَ الجرّارون بعده 
مثل عَدَدٍ الكباش المذبوحة في عيد التْخر» وأمر بتقْرَِة ذلك للخصوص دون ره ٠‏ وجَلّسَ 
اللي في الْنْظرَة » وحدّعت الوِهَجِيةٌ ' وتقدم الوزير والأمزاة وسلموا: فلمًا حانّ وَقْتٌ الصّلاة 
والمؤدنون على أبواب القصر يُكبرون تكبير العيد, إلى أن دَخَلَ الؤزيز فوَجَدَ الميبر قد مب , 
فتقدّم القاضي أبو الحتجاج يوشف بن أَيُوب فصلَى به وبالجماعة صّلاة العيد» وطَلَعَ الشّربفُ بن 
أنّس الدؤلّة وحَطب حخطبة العيد . 

ثم توه الوَزيك إلى باب املك : فَوَجَدَ الخايقة قد جَلّسَ قاصدًا للقائه » وقد صُرِيتٌ المعرَمَة ) 
مره المضِي إليها ‏ وخَلّعَ عليه جِلْعَةٌ مكملة من بَدلات التّْخرء وثوبها أحمر بالشّدّة الدَائِميّة 
وقَلّده سَيْقًا مرصّمًا بالياقوت والْجوهر؛ وعندما نهَضنَ ليقئل الأرضء وَجَدَّه قد أَتمَدٌ له الممّد 
الجؤهر» وربطه بيده في عُنْقه وبالغ في إكرامه . 

حرج من باب 1 ؛٠‏ فتلقاه المقرئون , وسارّع التّاسٌ إلى حدْمَيه » وحَْرَج من باب العيد 
وأولاده وإخوته والأراء الممإِرون”© تحجبه . وحَدّمَت الوهَجيةٌ وضربت الكّريية© "2 0 كب 
جميعه بيه وقد اصطفّت العساكرٌ ‏ وتقدّم إلى وَلّده بالجلُوس على أشيطته وتفريقها") بزشو 

وتويجه إلى القصر واستفتح الْقُرئُون» فَسَلّم الحاضرون, وجرى الوسْمْ في الشماط 1 
والثاني وتفرقة الإؤسوم والموائد » على كم أُولٍ يوم من عيد الدّخر . تومه الليَةٌ بعد ذلك إلى 
الشماط القّالث الخاصٌّ بالدار الجديدةة) 1 وججلسائه . 

ولا انقضى كم التعييدء جل الوزير» في مجلسهء واستفتح المقْرئُون » عضر الكبرام 
وبياضٌ البلدين للهناءة) بالعيد واللّم » حرج اشم وقد الشُعراك فأنشدوا وشَرَحوا الخال 


د) بولاق : فوجد الخطيب على المبر قد فرغ. ©) برلاق : المقربون. ح) بولاق : العربية. 1) بولاق: 
تفرقتها. ع) بولاق: الجليلة. ©) مسودة المواعظ: الأجل. ©) بولاق: لتهنئ . 

0 الإِقجيةٌ . جماعَةٌ كانت تخدم أمام الخليفة في يتلقى الخلع في المناسبات عن زم اليهجية ولمبيت على أبواب 
المواكب الاحتغالية, وأحيانًا كاتت تخدم أمام الوزير في القصور (أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 0759 . 
بعض الاحتفالات ؛ كما 'كانت تقوم بنفس العمل إِذا ركب ' الغرية . بوقٌ لطيف مُمْوْج الرأس مسد من الذعب 
الخليقة تمشاري في الثيل» كما كانوا بون من يتولون حراسة> ميته مخالف لصوت الأبواق (ابن المأمون: أخبار مصر 
القصر الفاطمي ومنظرة اللؤلؤة عندما يتواجد فيها الخليفة 6 سمو 4.15 س 7014م س 8؛ القلقشندي : صمبح 
وكان لهم زمام يعرف دائمًا بسنان الدولة بن الك ركددي كان الأعشى 7: 00» وفيما يلي “51/7 + 484). 
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الحوّل ا 
وحَضْر متولّي حزائن | كُسْوَة الخاصٌ بالتّياب التي كانت على المأمون قبل الح لْع » وقَبِضُوا الؤْشم 
الجاري به العاّة وهو مائة دينارء وعَضّرَ متولّي بهت المال وصحبته صندوق فيه خمسة آلاف 
دينار بشم د العِقّد الجؤهّر والشيف الْرَضصّع ؛ فَأمَرَ الوزيد المأمونُ الشّيِحَ أبا الحسن بن 
أسامة » شت اليف ؛ يكاب طش إى يق ا عمل يه من فل بوم بش 
كم وهو ألف دينار» ورم الإخوة والأقارب ألف ديئار» وام مولي يوان إبقئة المإل 
ليفوق على الأمراء الوقن والمميرين والضّيوف والمُعتخدمين .١‏ 


لير © اسكؤوال 


قال ابن عبد الظاهر : امحوّل هو مجلس الداعيء ويُدْحَلُ إليه من باب الؤيح» وبايه من 
باب البخر/؛ ويُغرف بقصر البتخر. وكان في أوقات الاجتماع يُصَلَي الدّاعي بالتّاس في 
رواقه ". 

وقال المْبحيعَ : وفي رَبيع الأول - يعني من سنة حمس وثمانين وثلاث مائة - جَلّسَ القاضي 
محمد بن التُقمان على كرسي بالقصر لقراء ة عُلوم آل البيت » على الؤشم المعتاد المتقدّم له ولأخحيه 
بمصر وأيه©) الغري بات ايالخل أحَدٌ عشر رجلا فكَفّتهِم العريرٌ زُ بالله '. 
ْ وقال ابن الطؤئر : وأا داعي الدّعاة فإنّه يلي قاضي الْقُضاة في الؤبة » ويتزبا يه في اللباس 
وغيره '. وه أله يكود عل مع عذاهب أقل المت فر علهء وأ لفق على من 
ينتقل من مَذّعيه إلى عَذّهبهم » وبين يَدَيْه من ثُقباء المُؤْمنينة) اثنا عشر نُقيئاء وله ثُوَابٌ كتُواب 
الحكم في سائر البلاد » ويحضر إليه مُقَهامُ الدولة » ولهم مكانّ يُقال له «دازٌ العلْم» *» ولجماعةٍ 
متهم على الضدير بها ان واسعة . 


3) بولاق : الدولة . )١‏ ساقطة من بولاق. ع) بولاق: لأبيه. *) بولاق : المعلمين . 


' ابن المأمون : أخيار مسر ؟4- 4 4؛ المقريزي : مسودة " المسبحي : نصوص ضائعة ١4‏ المقريزي : اتعاظ 
المواعظ ؛م- .5١‏ 1 ؛ ومسودة المواعظ ١وء‏ وفيما يلي ؟: 5؟؟. 

" ابن عبد الظاهر : الروضة البهية 1١577‏ المقريزي : * القلقشتدي : سبح الأعشى 7: 485. 
المسودة .4١‏ * عن دار العلم انظر فيما يلي 505 - 5.8. 
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وكان القُقَهاءُ منهم فقون على دَفْترِ يقال له مجلس الميكمة» ' في كل يوم اثنين وخميس » 
ويحضر مُبَقِضًا إلى داعي الدّعاة فينفله إليهمء ويأخذه منهم ويدخل به إلى اللخليقّة في هذين 
اليومين المذ كورين » فيتلوه عليه إن أمكن , ويأحذ عَلَامتَه' بظاهره : ويَجلِس بالقصر لتلاوته على 
المؤمنين في مكانين : للرجال على كوسي الدّعْوَة بالإيوان الكبير» وللنّساء مجلس الدّاعي وكان 


فإذا قرح من يَلاوَتِه على المؤمنين والمؤمنات حَضّرُوا إليه لتقبيل يديه » فيمسح على رؤوسهم 
بمكان العلامَة ‏ أعني خط الخليقّة ‏ وله أَحذ «التججوى»" من المؤمنين بالقاهرّة ومصر وأعمالهما 


ه) بولاق : ورصفغه . 


| مجالى اليكمة أو لمكم . هي المجالى التي كان 
يعدها ويلقيها مرتين في الأسبوع داعي الدعاة باسم الخليفة 
على المؤمنين سواء في امْحوّل (وهو مجلس الذّاعي بالقص) أو 
على كرمي الدّعحوة بالإيوان الكبير أو في الجامع الأزهر ‏ وقد 
جاء في سجل أورده علي بن خلف في «مواد البيان» بالدعرة 
للدولة والمشايعة لها والمواققة على مذهبهاء أثر الخليفة إلى 
الداعي يقول : ووائل مجالس اليكم التي تخرج إليك في 
الحضرة على المؤمنين والمؤمنات والمستجيبين والمستجيبات 
في قصور الخلافة الزاهرة والمسجد الجامع بالمعزية 
القاهرةة... (واقبض ما بحمله المؤمنون لك من الزكاة 
والنجرى والأعماس والقؤبات وما يجري هذا انجرى؛. 
(مواد البيان /امهع 22488 الغلقفندي: صبح 
ل )ل 

وكانت هذه المجالس من مفردات الدولة الفاطمية 
وأيطلها السلطان صلاح الدين في سنئة 055 ضمنئ يطلة 
الإصلاح السني التي بدأها في هذه السنة . (المقريري ؛: 
اتعاظ 5:17 397), 

ومن أشهر هذه المجالس «الجايس اللؤيديت» وهي ثمان 
مائة مجلس ألقاها الموبد في الدين عبة الله المّبرلزي داعي 
الدّعاة في قترة توليه الدعوة بين سني 46٠‏ و١0‏ 4هء 
نُشِرَت المائة مجلس الأولى منها في لاهور يباكستان سستة 


4 ثم لشر مصطقى غالب ثلاث مائة مجلس منها في 
يروت » دار الأندلس 1945 - 21545 وكذلك بالنجالس 
المستتصرية؛ للداعي الموسوم بعلم الإسلام ثقة الإمام عيد 
الحكيم بن وهب المليجي والمنسوية خطأ إلى يدر الجمالي » 
وقد نشرها محمد كامل حسون في القاهرة - دار الفكر 
العربي .١545‏ وراجع تاذج لهذه المجالس عند محمد 
كامل حسين: في أدب مصر الفاطمية 4ه- 55. أما 
كتاب «انجالس والمسايرات»؛ للقاضي التعمان بن عَيُون 
(نونس )١978‏ فهو أشبه بتقرير عن الجالس التي كان 
يحضرها الخليفة المعز. (راجع ,.* ل ,.8/ ,مدا مدق 
9 .م رلا دفاز 710 0 فؤاد : الدولة الفاطمية في 
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' عن العلامة . انظر فيما يلي /7168. 

" التّجوى . انكْذَّها الإسماعيليون من قوله تعالى ؛ 
ييا الذين عامئوا إِذّا ندجكم الوؤشول فَقدمُوا هن بَدَيْ 
جاع صَدَفَةٌ ذلك خميد لُك وَأْطْوَر والآية ؟١‏ سورة 
المجادلة] (أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر ٠‏ 547-74) . 

وهنا حاشية بخط الملّف نْصّها : والأصل في النجوئ ما 
شرج الحاكم من حديث جرير عن منصور عن مجاهد عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قال علي بن أبي طالب -- 


0 


المُحَدّل ا 
لاسئما الصّعيد » ومبلغها ثلاثة دراه وثُلْثْ » فيجممع من ذلك شيء كثيد يحمله إلى الليقَة من 
بده بينة وبيناء وأمانته في ذلك مع اله تغالى » فيفرض له الخليقة منه ما يغينة انفسته والثقياء + 
وفي الإشماعيلية المحولينَ من حمل ثلاثة وثلاثين دينارا وأ أ ديار على كم الت » وصُخبة 
ذلاك ل : «بارّك الله فيك وفي 
مالك ووَلَّدِك ودينك:, فَهذّجِر ذلك ويُفاجر”) 


وكانت هذه الذمةٌ متملقَة بقوم يقال لهم إثر عبد القِي» أا عن جد آخرهم الجليس . 
وكان الأَلْ ان أمر اوش تفاهم إلى المغرب » فول الس بالمغرب وذئي به وكان ميل إلى 
ذهب أهل الشنّة » ولي القَضاء مع الدَّْوّة» وأدركه أَسَد الدّين شيركوه وأكرمه » وجَعَله 
واسِطة عند الخليمّة العاضد » وكان قد حجر على العاضدء ولولاه لم ببق في الخزائن شي 
لكرمهء وكأنه عَلِمَ أنه آخر الحُلَفَاء .١‏ 

قال الممتحيم : وكان الدّاعي يُواصِلٌ الجلوس بالقصر لقراءة ما يُقْرأْ على الأؤلياء والدُعاوئٌ 
الحُصلة » فكان يُفْرد للأؤلياء ملسا » وللخاصّة وسُّيوخ الدؤلّة ومن يختصٌ: بالقصور من الخدّم 
وغيرهم مَمِْلِسَاء ولعوامٌ النّاس وللطارئين على البلد مَجْلِسَاء وللنسَاء في جامع القاهِرَة المعروف 
بالجايع الأَزْمر مجيشاء وللكرّم وخواصٌ نساء القُصور مَملِسًا 

وكا يكير املس يعن » لم ملعا إلى عر لل يلام ارا رايا يدم اللي 
به ميضونها بعد عَرضها على الخأيقة . وكان يفيض في كل مجلس من هذه امجليس ما 
يتحصّل من التججؤل من كل من دمع شينًا من ذلك عَينا ورا من الرجال والنّساء» ويكتب 
أشماء من يدفع شينًا على ما يدفعه » وكذالك في عيد الفطر يَكتْب ما يدهع عن الفطرة ؛ وتَخخضل 


و) بولاق : بيده . ©) بولاق : ويتفاخر. 2 6) بولاق: كتبا,. 


حرضي الله عنه ‏ إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ظءَأشْفَفكُم أن تُقَدْمُوا نين يَدَيْ تجواككم صتفنت4 الآية 
ولا يعمل بها أحد بعدي ء آية النتجحوى (ايها الْذِينَ امنأ [الآية ١‏ سورة امجادلة] . قال : هذا حديتٌ صحيم على 
إذَا ننجيئ الإشول فَقَدمُوأ دن يَدَيْ ترام سَدَفَةم الآيذ. شرط التخير. 
كان عندي دينار أرققته بعشرة دراهم فناجيت ان وذ » 
فكدت كلما ناجيت النْبن - عليه الشلام - قَدُمت بين يدي 


مجواي درهما» ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ونزلت 


' ابن الطوير : نرهة المقلتين ٠7-11١١؟‏ المقريزي : 
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من ذلك مال جَليلٌ يُخمل6 إلى تيت المال شيئًا بعد شيءء وكانت تُسَكٌى مجاليس الدّغوة 
«مجالس اللميكمّة» '. 

وفي سنة أربع ماثة كيت جل عن الحاكم بأمر لك فيه رفع ادس والرّكاة والفملرة والجوئ 
التي كانت تحمل » ونتقوب , بهاء وتجرى على أيدي القضاة . وكيت سِجِلٌ آخر بقطْع مجالس 
الميكمة التي تُقْرأ على الأؤلياء يوم تميس واللدقة '؛ انتهى . 

ووَظِيفَةٌ داع الدّعاة كانت من مُفْردات الدَّؤلّة الفاطمية . وقد لتضتٌ من أثر الدّغوَة طَرَكا 
أَخيَيْتٌ إبراده هنا ". 

وَضْ ف المَعْوَةٌ ريسا 

وكانت الدَّعْوَةٌ مُرَنَبَةَ على منازِلٍ » دَعْوَةٌ بعد دَعْوَةِ . 

الدغَوَةُ الأولى - سؤال لاحي من يدعوه إلى مَذّهَبه عن المشُكلات ؛ وتأويل الآيات » 
ومّعاني الأمور الشّؤية » وشيء من البيعيات ومن الأمُور الغامضَّة » فإن كان المدعو عارقا” سَلّمَ 
له الّاعي » وال تركه يُغمل فكره فيما ألقاه عليه من الأسكلة » وقال له : يا هذا إن الدين لمكتوم » 
وإن الأكثر له مذكرون وبه جاهلون » ولو عَلِعَت هذه الأمّة ما حص الله به الأئمة من الهِلْمٍ لم 
تختلف ؛ يموق حينلٍ امد إلى معرفة ما عند الّاعي من الهم » فإذا علم منه الإقبال أَعَ 
في ذكر مّعاني القرآن4) وسَرائِع الذي #وتئزيل الآيات ©, وتقرير أن الآقة التي َرَت بالأئة 
شتت الكلِمّة ؛ وأؤرئت الأهواء المُضِلّة» ذّهابُ الناس عن أَبعٌة نُصِبُوا لهم , وأَمُموا حافظين 
لشرائعهم يؤدُونها على حفيقتها ), ويَحْفظون معانيها ويَغرفون بَوَاطِتَها . 


) بولاق : يدفع. 6 المسودة: فإن إتفق له مجيب عارف جدل. ع) المودة: فيتطلعم. 3) بولاق: 
القراءات  .‏ عه) زيادة من المسودة. ‏ /) المسودة: حقائقها. 


أ المسبحي : نصوص ضائعة 88. ساسي في كتابه عن دين الدروزء ثم أعاد نقله إلى الفرنسية 

* نفسه 8" ؛ المقريزي : اتعاظ 47:5 . كذلك بول كازانوفا مع تعليقات غنية ونشره سلة 197١‏ في 

" لم يشر المقريزي في هذا الفصل إلى المصدر الذي نقل مجلة للعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة 2.,»1.2 يهاه ضهمة© 
عنه هذه المعلومات . واكتقى بالإشارة في نياع إن أن ©8174 رجعام روه معلنستادظ دمل مافمععد م هاماعم0 
ش لبت لا 12-5 .وم ,(1921) 79/111 وانظر أيضًا المقريري: 
اختصره من مؤلفات الإسماعيلية ألتي لم يحدد عناوينها , 


: مسودة المواعظ 42- .13١‏ 
ونقل هذا الفصل إلى الفرنسية قبل نحو مائتي عام سلفستر دي 


ادن الاي ساس ” 
مع “ورم اقه 
ويف الدَعْوَة وثرتبيها ع 5 عن 


غير أنَّ النام لا عَدَلوا عن الأئمة » وتَطَرُوا في الأمور يعقولهم » وابعوا ما عدن يبب 
وقلّدوا سفلتهم ' *), وأطاعوا سانّهم وكبراءهم أنباع الملوك ©, وطلبًا للدنيا التي هي أيدي متّبعي 
الم وأمجناد الظلّمَة وأعوان القَسَقَةَ» الذين يُحِبُون العاجلّة » ويجتهدون في طلَّبٍ انا 7 
الصّعفاء/» ومُكايدّة رَسول الله َكل في أيه ٠‏ وتغيير كتاب الله عر وججلٌ » وتجديل شئة 
لكر ا بو اه بد اس 1 كيه . 
تير من قبل ذلك ء وصار الَاسٌ إلى أنواع الضّلالات . 

إن دين محمد يي ما جاة بالتحلي » ولا بأماني الرجال ‏ ولا شهُوات الثاس » ولا بما ف 
على الألْسِئّة وعرفته دهماء العائّة . ولكنه صَعْبٌ مُسْقَضْةَ ُشتضعب ء وأَموْ مستقبل ؛ وعِدْمْ خف غايض 
سر الله في حجبه بيه » وعطُم شاه عن ادال أشراره . فهو سد الله المكتوم » وأَرئه المستور الذي لا 
يُطيق حمله » ولا ينهض بأعبائه وله إلا مَلّكُ مُقَوبٍ » أو ني مؤسّل » أو عَبدٌ مُؤْمن مقن الله 4 
قلبه للعقوى ©)؛ فإذا ارتبط ادعو على الداعي وَأنِس لهء نَقَلَهِ إلى غير ذلك . 

فمن مسائلهم : ما معنى رَمِْي الجمار وَالعَدُو بين الصّفا والمؤوّة» وَلِم كانت الحايْضُ تقضي 
الصّْم ولا تقضي الصّلاة » وما بال الجثُب يَمْتِل من ماءٍ دافتي سير ولا يَفْكسِل من البؤل النُجس 
الكثير القدْرء وما بال الله حَلقَ الدنْيا في ستة أيام» أعَججرٌ بر عن خَلْقَها في ساعَةٍ واحدةٍ؟ وما معنى 
الصّراط المضروب في القرآن مكلا » والكايين الحافِطَهين » وما لنا لا تراهماء أخعاف رَينا أن تُكايره  ٠١‏ 
ومُجاجِدّه حتى أذكى 6 العيون » وأقام عاينا الشّهود , وقَيِدَ ذلك في القرطاس بالكتابة ؟ 

وما تبديل الأرض غير الأرض » وما عَذابٌ هئم ؛ ؛ وكيف يصع تبديل جلي مدب بحل لم 
يُذْنب حعى يُعَذّْب » وما معتى ظوَيَحَمِلُ عَرَشٌ رَبك فَوقَهُم يؤعيلٍ تعديية» [الآية ١١‏ سورة الماقة] ؟ 
وما ليس ء وما الشّتاطينء وما وْصِهُوا به 0 مُشْتَقّكهم »وما يقدار قَدَرهم ؟ وما يأبحوج 
ومأجوج وكازوت ومَارُوت » وأين مستقلهم ؟ وما سبعة أَتُواب الثار؟ وما ثمانية أبواب الجلّة؟  "١‏ 
وما شجرة اروم النابتة في الجتحيم ؟ وما داه الأرض ورؤوس الشّتاطين والشّجَرَة الملعونة في 
القرآنء والكّين والرِكُون ؟ 

وما الخدنّس الكّس ع وما مغنى (الَى) و(المص) [الآية ١‏ سورة البقرة وسورة الأعراق] » وما معنى 
«كهبتس4 زلآبة ١‏ سورة مرخ ) وطح + عَسَقَ (لآهاد 0١‏ ؟ سورة الشورى] ؟ ولم ملت 


0 المسودة : وسمعوه من سغلتهم . من بولاق : أتباعا للملوك . ؟) مسودة المواعظ : للإهات . 4( بولاق : أدلى . 


لفن المواعظ والاغتبار في ذكر الخنطط والآثار 


العزواك حيطا + والارعتون تنبا واخاني بن القران > سَبِع آياث ء ولم فجرت الغيونُ اثنتي عشرة عيئًا ؛ 
ولِم جلت الشهوراثني عشر شهرًا » 0 الكتاب والشئّة ؛ ومعاتي الفْرائْض اللازمة ؟ 

ا ولا ة في أنفسكم : أين أزوانحكم ) وكيف مُوَدُهاء وأين مستقهاء وما أُول أثرهاء 
والإنسان ما هوء وما حتقيقّته : وما المَوق ا ا 
وعياة الحشّرات » وما الذي بانّت به عَياةٌ الحشّرات من عياة الات ؟ وما مَعْنَى قَْلٍ رَسُول 
الله يك : دلقت عَوَاءْ من ضِلْع آدّم)؟ وما معنى قولي القَلاسِفَة : الإنْسانٌ عالّمْ صغير » والعالَمُ 
إنسانٌ كبية ؟ ولم كانت قامَةٌ الإنسان منقبة دون غيزة من اياناس ولم كان في يديه من 
الأصابع عَشره وفي رجليه شر أصابع » ٠‏ وفي كلّ |صيهع من أصايع يديه ثلاثة عقو ق ء إلا الإثهام 
إن فيه . فين فقط ؟ ولِم كان في وَبجهه سَبْع تقوب وفي سائر بَدَنِهِ تبان ء ولم كان في ظَفْرِه ائننا 
عشرة عُفْدَه وفي مُنُّقه سَبِع عُقّد ولِم جل رأسْه صورة ميم ويداه حاءء وبطنه ميماء 
ورجلاه دالاء حتى سار ذلك كتابًا مَؤْسومًا يُتَوْجمٍ عن محمد ؟ ولم مجعِلّت قامَتُه إذا اتتصب 
صُورَة ألف » وإذا ركع صارّت صُورَة لام ؛ وإذا سَجَدَ صارّت صُورَة هاء » فكان كتابًا يدل على 
الله ؟ ولم يلت أغدادٌُ عظام الإنسان كذاء وأغدادُ أسنانه كذاء والأَعْضَاءُ الرئيسة كذا؟ إلى 
غير ذلك من المُشْريح والقّؤل في الغروق والأعضاء ووجوه نافع الميوان . 

ثم يقول الذّاعي : ألا تتفكرون في حالكم وتعتيرون » وتعلمون أن الذي تتلقَكم حكيمٌ غير 
مُجازف » أنه عل جميع ذلك ميكعة » وله فيها أشراٌ حي حتى مع ٠‏ ما جَمَمَ وفْوق ما فرق ؟ 
فكيف يَسَعُكم الإغراض عن هذه الأُور وأنعم تسمعون قول الله عَرٌ وجل : فى الأْض آ اث 
للموقيين ٠‏ وَفى ألفسكم د ُبْصِرُونَ؟ك (لآبتان ١.؟: 5١‏ سورة الذاريات] » فَإوَيَضْرِبُ الث الخال 
لئاس لعل يِذ كرون» [الآية ه؟ سورة إبراهيم] » لسَمربهِمْ آَيَانَا فى الآقاقٍ وَفى َشيسوخ حب يبن 
لهم أ ل الحقْ4 [الآية 8ه سورة فصلت] . 

في شيءٍ رآ امار في أنفسهم وفي الأفاق حتى عرفوا أنه الحق؟ وأيّ حَقٌ عرفه من جَححدَ 
الدّيانة ؟ ألا يدنُكم هذا على أنَّ الله جل اسمه أرا أن شك إلى يواطن الأمور الحيئة » وأشرار 
فيها مكتومة لو تنكهتم لها وعَرفحموها لزالت عنكم كل حيرة » ودَحَضّت كل سه © وطَهَرت 


لكم المعارف الشيئة ؟ 


بولاق : عمل  .‏ ©) بولاق : عنقه . 


رَضْفُ الدّغْوّة وترتيبها القن 


ألا ترون ألكم + هام أنفسكم التي من مهلها كان عرب ألا يعلم غيرها ؟ أليس الله تعالى 
يقول : #ومّن كان فى هَذِهِ ه أَعُمّى فَهُوَ فى الأجوةٍ أَعْمَى وَأضَل لَّ سَبيل» [الآية “*/7 سورة الإسراء] 4 
ونحو ذلك من تأويل القرآن » وتفسير الشّدّن والأحكام » وإيراد أبواب من التجُويز والتُغليل . 

فإذا عَلِمَ الداعي أن َفْسَ ادعو قد تعلّقت بما سأله عنه» وطَلّتِ منه الجواب عنهاء قال له 
حيتذٍ : لا تفل فإِنَّ دِين الله أعْلّى وأجلّ من أن يبدل لغير أهله , ويُجَعَل غْرَضًا للعب . وجرت 

عادةٌ الله وشّته في عباده » عند ا من عو باد ,انعد لئذة عرنابن ريه ولذلك قال : 
وإ لَحَذَا ين لين تائم م وَنكُ وين ويح رايم وَمُوسَئْ وَعِيسَئ ابْنِ مَرْم وَلَحَذْنَامِنّْهُم 
مانا عَيظا [الآية ب سورة الأحزاب] ؛ وقال/ عَبٌ ويل : من الْؤْمِنينَ رِججال صَدَكُوا مَا عَاهَدُوا الله 
عله فِنْهُم من قُطّى تخبة ومِنهُم من يَعَطلُ وما بَدُوا تيلا زلآبة ؟؟ سررة الأحزابع ؟ وقال جل 
جلاله 0 الْذِينَ آمَثُوأً أذثوا أ بالْمقُودِ زالآية ١‏ سررة للاسح » قال ا 

كيدِمًا كيدها وَقَدْ بجعم الله عَلَيكُم كفيلاً إن الله فل ما لون ه ولا ووأ حابي تقطث غز غ 

00 َو أنكانك رلايون 4١‏ 1 سورة التحلع » وقال : «لَقَدْ أَحَذْنَا ميكدة ميدق تنى إشراءيل»# زالآية ٠ن‏ 
سورة الاندقع » ومن أمثال هذا . 

فقد أَخْبِرَ الله تعالى أنه لم تملك حقّه إلا لمن أَحَدَّ عَهْدَهء فأعطنا صفقة بمينك » وعاهدنا 
بالموكد من أَمائِك وَعُقُودِك : ألا ُْشي لنا ساء ولا تُظاهِر علينا أَحَداء ولا تَطُلّبِ لنا غيلةً» ولا 
تكتمنا تُضْحاء ولا ثوالي لدا عَدُوًا . 

فإذا عط العَقْد قال له الداعي : أغطنا ممذلا من مالك وغرقا”» نجعله مقدّمة أمام كفنا لك 
الأمور وتعريفك إياما - والؤشم في هذا الجغل بحسب ما تراه الداعي ‏ فإن امتنع المدحُو أَمْسَكٌ 
عنه 0 » وإن أجاتٌ وأغطى َقَلَه إلى الدّعْوّة الثانية . 

20 شت الإشماميلية بالباطيئة ٠‏ لأنهم يقولون : لكل ظاهِرٍ من الأخكام الشُوعِيِة باطنٌ » 

0" تتزيل تأويل . 

الدََرَة الأائية ‏ لا تكون إلا بعد تَقَدّم الدّعْوَة الأولى . فإذا تقؤر في نفس المدّعو بجميع ما 
نقدّم "أوعاهَدَ الدّاعي” وأعطّى الجغل » قال له الداعي : إنَّ الله تعالى لم يض في إقامّة حَقّه وما 
شَرعه لعباده » إلا أن يأَمُذُوا ذلك عن أبِمةٍ نَصَبَهُم للنّاس » وأقامَهُم نظ شَّرِيتِه على ما أراده 


3) إضافة من المسودة . ط0) ساقطة من بولاق . 


1١ 


,؟" 


ندل المواعِظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


الله تعالى يشلك في تَفرير هذاء ويَشتِلٌ عله بأو مقورة في بهم » حتى يعلم أن اشيفاد 
الأيئئة قد بت في تَفْس المدَعُوء فإذا اعتَقَدَ ذلك تَقَلّه إلى الدّهْوَة الثالئة . 

ادر الله تر على النانية؛اوذلك أل إذا شرع الناهي يمن ذعاء أن 01 تباطه على دين الله 
لا يشم إلا من بل الأئُة » قر حينطٍ عنده أن الأيْكة سَبعَة ئْكّة سَبْعَة » قد رَنّبهم الباري تعالى كما رَنْتَ 
امور الجليلة » فإنّه بَعلَ الكواكب الكارة سبعة » وجَعَلَ السشمدوات سَبِعًاء وجَملَ الأرضين 
سَبْعًا» ونحو ذلك مما هو سَيِمٌ سَبِْعٌ من الموجودات . 

رساج اسه الواح عو ار لجعلا ونه زا وا 
ابن الحسَين الملقّب زّئْن العايدين» ومحمد بن علي » وجَغْمّر بن محمد الصّادِق » والشابع هو 

القاثْم صاحب الرّمان اح اي ا امشو بن ينه بعل 
ابن إشماعيل بن جَغْفر الصَّادِق ويُشققط إشماعيل بن جغْفَر » ومنهم من يَعُدّ إسماعيل بن جغفر 
إمامًا » ثم يَعْدَ ابنه محمّد بن إسماعيل . 

فإذا تقر عند المدّعو أن الأِمّة سَبعَة » انحل عن معتقد الإمامية من الشَّيعَة القائلين يإمامّة ! 
عَشْر إمامًا » وصاز إلى مُعْتقد الإشماعيلية بِأنَّ الإماقة انتقلت إلى محمد بن إسماعيل بن جَعْفّر . 

فإذا عَلِمْ الذّاعي ثَباتَ هذا لخدي ولام دع في تَلْبِ بقئة الأبعُة الذين قد اغْتقّد 
الإمامية فيهم الإمامّة» وقَدّر عند المذو أن محمّد بن إسماعيل عنده لم المشعورات وبواطن 
المعلومات التي لا يكن أن تُوجد عند أَحَدٍ غيره » وأنّ عنده أيضًا عِلَمُ الأويل ومغرفة وتفُسير 
ظاهر الأمور, وعنده سِكٍ الله تعالى في ونه تَذبيره للكتوم . وانفاق”) دلالّته في كلّ أمر يسأل عنه 
في جميع المقدومات » وتفسير الات وتواطن الشّاهِر كله » والتأويلات وتأويل التأويلات . 

وأ دُعاتّه هم الوارثون لذلك كلّه من بين سائر طُوائِف الشُّيعَة » لأنهم أَحَذوا عنه » ومن جهته 
وو ون أحدًا من النّاس امخايفين لهم لا يشتطيع أن يُساوبهم » ولا يدر على التحقّق بما عندهم 
إلا منهم » ويحتجٍ لذلك بما هر مغروف في كُتبهم ثما لا يسع هذا الكتاب حكابته لطوله ٠‏ فإذا 
اثقاد المدْعُو وأَدْعَن لما تقرء نَقَلّهِ إلى الدّغْرَة الوابقة . 

الذفسرة البق دلا شرع الداعي في لفريرها حتى بشن ضكْه لاد اذو جميع ما نقتم . 
فإذا تفن منه صِحْحة الاغتقاد ©»» قَوْرَ عنده أن عَدَدَ الأثبياء التّاسِخِين للشرائع اث المبَدّلِينَ لأخكامها 


) بولاق : الأئمة السبعة. () برلاق : وإتقان. ) بولاق : الانقياد. 


وَضِْفٌ الدّعْوَة وتّرتيها 0 
أضحاب الأذوار وتقُليب الأخوال الناطقين بالأمور» سبعة فقط كَعَدَّد الأبئة سَوَاء . وكلّ واجدٍ 
من هؤلاء الأياء ابد له من صايحب أذ عده ته يفطا على أيه » ويكون معه طَهيرا له 
في حياته » وحليفة له من بد ووه إلى أن لغ مر شَرِيعتَ ا 

يِه الذي اتبقه ثم كذلك كل مستخلف حَليمّة ؛ إلى أن بأني منهم على تلك الشريقة سبعة 
أشخاص » وِيُقالٌ لهؤلاء : الشبقة الابئون : للباتهم على شريقة اتفرا نهار واج هر لهم ؛ 
ويسكى الأول من هؤلاء الشبعة «الشوس» . 

ونه لابدّ عند الْقِضَاء هؤلاء الشبعة وتّقَادْ دَوْهمء من اسْتفْتاح دَوْرِ ثانٍ يظهر فيه نبيٌ يَنْسَخْ 
ع من تعلى من قبلهء وتكون خف من بعد أمورهم تجرى كأئر من كان قفوم ؛ ثم يكون 
من تغدهم لَبِي ناسِحٌ يقوم من بعده سَبعةٌ ضمت أبدًا؛ وهكذا حتى يقوم الي السايع من 
امطقاء: يشخ جميع الشُرائِع التي كانت قبل ويكون صاحب الإمان الأخير . 

فكان أل هؤلاء الأنبياء التُطِقَاء آَم - عليه الشلام ‏ وكان صاحته وسُوسّه ابنّه شيث . وعَندُوا 
تام السبعة الصايتين على شّرِيعَة آدَم . 

وكان الثاني من الأنبياء النْطَفَاء نُو ‏ عليه الشلام -/ ف تَطَقَ بِشَريعَةٍ نصح بها ّريعة آدمّ » 
وكان صاحِته وسُوسَه ابنه سام » وتلاه بقيهُ السبعة الصامتين على شَّريعّة نُوح . 
٠‏ ثم كان لالت من الأنبياء الُطّفَاء إبراهيم تَليل الوحمن ‏ صّلوات الله عليه - فإنّه نطق 
بشَرِيعةٍ نسي بها شّريعة تُوح وآدم - عليهما الشلام - وكان صاجبه وسُوسَه في حياته » والخليفَة 
القائم من بعده الملّْ شّريقته » ابنه إشماعيل ‏ عليه الشلام ‏ ولم يَزّل يخلفه صايِثٌ بعد صايتٍ 
على شَّريعَة إبراهيم حتى تم ذَوْر الشئعة الضّمت . 

وكان الرابعٌ من الأثبياء التُطَقَاء مُوسَئ بن جقران ‏ عليه الشلام ‏ فَإنهِ نطق بشَّريعةٍ نصح بها 
شريعة آدَم وتُوح وإبراهيم » وكان صابِيّه وشوسّه أخره هارون . و مات هارون في حياة 
لزان +8 مزابعه أوتل لرسع بر الود يفا سبيت صَعَت على شّريعته وبلّّهاء فأَحَذّها عنه واد 
بعد واحدٍ إلى أن كان آخر الضّعت على شر يعَة مُوسَئ : يحمل بن ركرياء » وهو آخر الضّمت . 

ثم كان الخامِسٌ من الأنبياء التُطَقّاء لين - صَلَّوات الله عليه فإنّه نطق 
بشَريعَة نَسَحّ بها شَرائْع مَنْ كان قبله ) وكان صاحبه وسُوسّه سَمْعُونَ الصَّفاء ومن بعده كام 
الشبعة الصّمت على شّريعَة المسيح , 
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إلى أن كان الشاوس من الأنباء لنطقاء نينا محمد يلل فاه تق بشَرِيعةٍ ِعَةٍ نَسَخّ بها بجميع 
الّرائِع التي جاء بها اليا من قبل ء وكان صابه وشوسه عليئ بن أبي طالب رضي الله عنه - 
ثم من بعد عليع سِنّة صَعَيُوا على الشّريعّة المحكدية , وقامُوا بميراث أسرارها » وهم : ابنه الحسن » 
ثم ابنه الحسَين » ثم علي بن الحسَينٌ , ثم محكد بن علي » ثم جَغْفّر بن محمد ء ثم إشماعيل بن 
عفر الصّادِق » وهو آخجر الصّهت من الأيكة المشتورين . 

والسابعٌ من التْطَّقَاء هو صاجب الرّمان وعند هؤلاء الإشماعيلية أنه محمد بن إسماعيل بن 
بحعقّرء وأنّه الذي انْتَهَى إليه عِلْمْ الأؤلين» وقامَ بعلم بواطِن الأمور وكشّفَهاء وإليه المْْجِع في 
تفسيرها دون غَيِرهء وعلى جميع الكاقة انْبائُه والخضّوع له والاثفياد إليه والشّشليم لهء لأنَّ 
الهداية في مُوائَقَهِ وانّباعه » والِضّلال والحيرة في العُدّول عنه . فإذا تقؤر ذلك عند المدّثمو, انتقل 
لداعي إلى الدّغْوّة الخامسة . 

الدَعَرَةٌ الحَامِسَةُ ‏ مترئبةٌ على ما قَبِلّها » وذلك أنه إذا ار المدْعُو في الوثبَة الؤابعة من الاغتقاد » 
حل الّاعي يفور أنه لابد مع كل إمام ائم في كل عضر محجمع متفرّفون عليهم تقوم الأضُ في بجميع 
جهاتها » وعِدةُ هؤلاء الْججج أبدًا اثنا عشر رََلَا في كل زمان» كما أنَّ عد الأئمة ئَكَةّ سَبعة . 

َكل لذلك بأمور : منها أن الله تعالى لم يخلق شيعًا عبن ا 
جكنة ول فلم خَلَقَ النُجوم التي بها قُوام العالّم سبعة » وجَعَلٌ أيضًا السَمدوات سَبِعًا 
والأّضين سَبْعًاء والبؤوج اثنى عَشَرء والشُهور اثنى عَشّر شَهْرَاء وتقَاء بني إشرائيل 7 عَشَرَ 
َقيئًا » ونُقّباء رَسُول له قي من الأَنصَارألنى عشر قينا . 

حل تعلى في كف كلّ إنسان ريع أصايع » وفي كلّ إطبئع ثلاثة سقو ق » تكون جملتها 
اثني عشر مقا . على أنه في كُلَ ب بام وفي كل هام مدان إشازة ودلا على أن الإنسان دنه 
كالأزض» وأصابقه كالجزائر رع » والشّقوق التي في الأصايع كالحجج , رالإثقام الذي به 
قوام جميع الك وسَداد الأصابع , كالذي يقوم الأأوض بِعَدّد ما فيهاء والشّقّان اللذان في 
الإبهام إشارَةٌ إلى أن الإمامّ وَسُوسّه لا يفترقان . 

ولذلك صارٌ في ظهر الإنْسان اثنتا كر خَوَرّة إشارّة إلى الج الاثتى عَشَرء وصَاز في فنقه 
سَبْع ‏ فكان العدق عاليًا على خَحرَرَات الظهْرء وذلك إسارَةٌ إلى الأَِْياء التُطَقَاء والأبكة السبعة: 
وكذلك الأثّقاب الشئعة التي في ويه الإنْسان العالي على بَدَنه وأشياء من هذا النّؤع كثيرة . فإذا 


تَهّد عند المَدعُو ما عاه إليه الذّاعي وتقرء نَقَلَه حيط إلى الدَّعْوَة الشادسة . 


وَصَفٌ الدّعوة وثرتييها ام 

الدُعَرَةُ السَادِمَةٌ - لا تكون إلا بعد توت بجميع ما تقدّم في نَفْس ادعو وذلك أله إذا صار 
إلى الإثئة الخايسة , أَخلَ الداعي في تَفُسير معاني رايع الإشلام من الصّلاة والزكاة والحج 
والطهارة وغَئر ذلك من الفَرائْضِ - بأمور مُخالقة للظاهر» بعد هيد قُواعد تبين في 3 من 0 
عَجَلَة . تؤذي إلى أن هذه الأشْياء وُضِعَت على جهّة اموز لمصلحة العائئة وسياسّة أُمُورهم 2 
حتى يَْتَِلوا بها عن بَغْي بعضهم على يفضء وتَصْدّهم عن القسَاد في الأرض حِكُمَةُ من 
الناصبين للشرائع » وق في محشن سياستهم لأُباعهم ٠‏ وَإثمانًا منهم لما رثبوه من التواييس ونحو 
ذلك حتى ك1 هذا الاعتقاد في نفس الْدُعو. 

فإذا طال الزّمانُ» وصار المدّعو ولابدث يعتقد أن أخكام الشريعة وُضِعَت على سَبيل 
الريك نل مه ون لها معاني أُتْر غير ما. دل له »لله ناي ل الكلام في 
الفأسّة, » وحضّه على النْظرِ في كلام أفلاطون سو وفيناغورس ومن في معناهم ٠‏ ونّهَاه عن 
قبُول الأخبار والاختجاج بالشمعيات » ورين له الاقتداء بِالأدلة العقلية والتُغويل عليها . 

فإذا استقة ذلك / عنده واعتقدهء تَقَلَه بعد ذلك إلى الدّعْوَة الشابعة » ويخْتاج ذلك إلى زَمانٍ 
طويل . 

الدّعْرَةٌ الشابعة - ل ممح به لذبي مالم وك أده من دعاه » وبتيقن أنه قد تأهّل إلى 
الانتقال إلى دُنْبَة أعلى مما هو فيه » فإذا عَلِمَ ذلك منه قال : اغلّمِ» أَنَّ صِاحِبٌ الدّلالة والنّاصِب 
للشّريعة لا يستغتي بنفسه ؛ ولابد له من اج معه 6 عبر عنه ؛ ليكون أَحَدُهما الأضل والآخَر 
عنه كان وصَدَرَ . وهذا ما هو إشارةٌ العالّم الشفْلي لما يحويه العالّم العُلُوي » فَنَّ مدب العالّم في 
أضل الترتيب وقوام النُظام صَدَرٌ عنه أُوّل موجود بغير واسطة ولا سَبَبَ نشأ عنه » وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : طلا َو إذَا راد َي أنْ يقُولَ لَهُ كن فكو زلآية ؟+ سورة س] إشارةٌ إلى الأول 
في الإثَة » والآخر هو القَدّر الذي قال فيه : «إنَا كل شَئْءٍ خلفئده بقدر» [الآية 44 سورة القمر] + 
وهذا معنى ما نسمعه من أن اله أو ما حَلَقَ القَلَم فقال للقَلّمٍ «اكثب» فَكقَتَ في اللّوْح ما هو 
كان , 

وأشياة من هذا النوع موجودة في كبهم ؛ وأضلها مأْحوذ من كلام الاي القائلين : الواجد 
لا يَصْدد عنه إلا واد وقد أَحَذَّ هذا المعنى الْحُصَوٌفَة وتسعلوه بعبارات أخر في كتُبهم . فإن 


8) بولاق : سياستهم . 5) ولابد: ساقطة من بولاق. ع) ساقطة من بولاق . 
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كنت من ازتاضٌ وعَرَفٌ مقالات الئّاسء تبينٌ لك ما ذكرت . ولا يَخدّمل هذا الكتاب بشط 
القَوّل في هذا المعتى . 

وإذا تقر ما ذْكِرَ في هذه الدَّعْوَة عند المَدْعُوء تَقَلَ الدّاعي إلى الدّعْوَّة الثايئة . 

الدّغُرَةٌ النايتةٌ ‏ متوققّة على امْتفاد سار ما تَقَدُم » فإذا استق ذلك عند الَدْهُو ديئًا لهء قال 
له الدّاعي : اعْلّم أن أحد المذكورين اللذين هما : مُدَير الوجود والصادر عنهء إناتَقَدُمِ السابق 
على اللاجق تَقَدّم الل على المقلول » فكانت الأغْيانٌ كلها ناشِقة وكائئة عن الصّادِر الثاني 
بترتيب مغرو في بعضهم . ومع ذلك فالسشايق عندهم لا اشم له ولا صِفّة ولا يُعيْر عنه ولا 
يقت » فلا يُقال : : هر تؤمجرة ولا قدو ولا عم ولا جاهل ولا ابي ولا عاجء وكذلك سايز 
الصّفات ‏ إن الإثبات عندهم يقتضي شَرِكة بينه وبين المختئات ؛ والثني يقد يقتضى التُغطيل - 
وقالوا : : ليس بِقّدم ولا مُحَدَثْء بل القَديم أَموه وكَلِميه » والمحدّث خَلن وفطرته » كما هو 
تنشوط في كثبهم . َ 

فإذا استقر ذلك عند المدَحُوء قوِر عنده الدّاعي أنَّ التالي يَدْأْبٍ في أغمال منه") حتى يَلْكق بمنزلة 
الشايق » أن ليلق*؟ في الأرض يذب في أغماله حى هلتحق” بمثلة (#التالي فيقوم تقاته وقصير 
منزلته سواء » وأن الشومن يذب في أعماله حتى يصير بمنزلة") التاق سواء ؛ أن لداعي يدأ في 
أُعْمالِه حتى ييلغ منزئة الشوس وحاله سَواء . وهكذا تجحري أمور العالّم ة في أكواره وَأذْوَارِه . 

ولهذا القؤل بَسْط كبيرٌ ‏ فإذا اعتقد الَدُو ذلك قَوْرَ عنده الذّاعي أَنَّ مُفجرّة الي الصّادِق 
التاق ليست سوى مجيثه بأَشْياءِ؟» ينتظم بها سِياسَة رن تر الكل سل نيت 
من الميكعة نوي معاني فلسفية تن عن حقيقة أنية الشماء والأرض » وما يشتمل العام عليه 
بأشره من الجواهر والأغراض : تارةٌ يمور يَغقلها العايلون » وتارةٌ يافصاح يعرفه كل أحلٍ » فينتظم 
بذلك لبي شّريعَة يَتبعها النّاسٌ . 

ويُقور عنده أيضًا أَنَّ القِيامَةٌ وَالقُدَآنُ والقُوابَ والعقات معناها سوى ما يَفْهَمُهِ العاثةٌ وغير ما 
يتباقر الذَّهْنٌ إليه » وليس هو إلا حُدُوتٌ أذوار عند انْقِضَاء أَذْوار من أذوار الكواكب وعَوالِم 
اجتماعاتها » من كَوْنٍ وفٌسَادٍ جاءً على ترتيب الطبائع » كما قد بَسَطّه القَلاسِفَة في كتُيهم » فإذا 
استقو هذا العقّد عند المدّعوء نَقَلّه الّاعي إلى الذّعْوَة التاسِعة 


0 بولاق : في أعماله . 0) بولاق : الصامت . ع) بولاق : يصير. 1-4) ساقطة من بولاق . ع) بولاق : غير أشياء . 


ابِهدامٌ هنه الدُغرّة ينض 


قير ينه - هي التنيجة التي ُحاول الّاعي ؛ بتري بجميع ما نقدّم » ( شوخها في نفس 
من يَدْمُوه . فإذا تين أن المعو تَأهْل لَكُشْف ار والإفصاح عن الإموز» أحاله على ما تور في 
ُنب القلايقٌة من بم الطبيعيات وما بعد الطبيعة والهلم الإنهي » وغير ذلك من أفسام الغُلُوم 
الفلسفية ؛ حتى إذا تكن امدمُو من معرفة ذلك, كُشّف الدّاعي قناعَه وقال: ما ذُّكِرَ من 
الحدُوث والأصُول رُموز إلى مُعاني البادي تقب الجواهرء وإ الّخي إْما هو صَفَاءُ الس » 
فيجد الت في فَهْمه ما بُلْقَى إليه وي يرل عليه » فيثرره إلى الئاس » و ع يُعكر عنه بكلام الله الذي يَنْظم 
لسك ل را لاما ا 11 

ولا يجب حيتئلٍ العمل بها إلا ب بحسب الحابجة من رعاية مَصَالِْح الدّهْمَاء ؛ بخلاف العارف 
نه لا يلزمه العمل بها ء ويكفيه معرفته نإّها ايقين الذي يجب المصير إليه» وما عَذَا العرفة من 
سائر المشروعات » فَها هي قال وأصاز ححملها الكقَادْ أهل الجهالة عرز فة الأنغراض والأشباب . 

ومن جملة المعرفة عندهم أ الأنبياء البْطقَاءِ أضحاب الشّرائُع مما هم لسياسّة العامة ) أن 
المَلاسِقّة أثبياء حكمّة الخاصّة » وأنَّ الإمام ما وُججْودُه في العالّم الإوحاني إذا صِوْنا بالؤياضّة في 
المعارف إليه » وظهُوُه الآن نما هو طُهُور أئره ويه على لِسائٍ أوْلائِه ؛ ونحو ذلك بم هو سوط 
في مهم وهذا حاصِلٌ عِلْمٍ الذّاعي » وا / ذلك مُصَئُفاتٌ كثيرةٌ منها احتصَرتٌ ما تَقَدُمَ 
ذ كه . 


رافق دنه الكغوة 


اعْلّم أن هذه الدّعْوَة منسوّة إلى شّخص كان بالهراق بغر رف ممتِمون القَدّاح » ؛ وكان من علاة 
الشيعة . فوَلّد ابنَا عُرفَ بعد الله بن يمون » اذ نع أْمه/» وكثرت معاره » وكاة أن َطلِع على 
جميع مقالات الخليقّة , رتب له مَذْهَبَاء وججعله في ب سَبَعْ دَعُوات » ودّعَا الثاسّ إلى مَذُعَبهِ؛ 
فاستجاب له لق » وكان يَدْمُو إلى ا وترّل بتشكر 
كم ٠‏ فصار له مال اهرت دعائه » فأنْكر الا عليه هَمُوا به» فْقَرٌ إلى البَضرّة ومعه من 
أضحابه المي الأهوازي . 

فا كر وخر بها طُلِت » نصار إلى باد الام وأا موي »وبها وله اله أحمد» فق 
من بعد أبيه عبد الله بن مَيْمُون » فير لين الأفوازي داعي له إلى الهراق » فلي قدا بن 
الأَمْعث المعروف بقرمط بسواد الكُوقّة » فدّعاكُ واشتجاب له واْرلّه عنده . وكان من أثره ما هو 
مذكورٌ في أخبار القَرامطة من كتاينا هذاء عند ذكر الْهِرَ لدين الله مَعَد . 


لفن المواعظ والاغتيار في ذكر المنطط والأثار 
ثم نه ولِدَ لأحمد بن عبد الله ابه الحسين ومحئد المعروف بأبي السُلَعْلّ » فلكا هَلَْكُ أحمد 
تَلَقّه ابه الحسين, ثم قَامَ من بعده أخحوه أبو الشّلَمْلّع وكان من أثرهم ها هو مَذَّكو في 
فانتشرت الدّعاةٌ ي أقطار الأَوْض » هوا في الدغوة حتى وَضّعوا فيها الكتْب الكثيرة » 
وصارت عِلْمَا من العُلُوم المدرّئة» ثم اضْمَعَلّت الآن وذّت بذّهاب أغْلهاء ولهذا يُمَالُ: إنَّ 


صل دَعوَة الإسماعيلية مأخودٌ من القَرايطّة » وتوا من ألجلها إلى الإلحاد ". 


صو العوطكي الذي 8خ اخ عل العو 


وهو أن الّاعي يقول من أذ عليه اليد ويَحلّفه ": جَعَلتٌ على نَفْسك عَهْدَ الله وميثائه » 
وذقة رول وأنائه وعلايكته كه وزشله ؛ وما أحذه حلى اين من عَذدٍ ود وماق » أ 
تَسْيُّر بميعٌ ما تَشْمَعه وسّمِغْته وعَلِحْتَه وتَعلّمُه وعَرفته وتغرفة من أطريي وأثر المقِيم بهذا البلد 
لصّاجب الحق» الإمام الذي عَرَفْتَ إراري له ونُضحي ن عَثَدَ مه » وأمور إححوانه وأضحابه 
ووَلَّده وأهل بيته المطيعين له على هذا الدّين ؛ ومخاّضته له من الذّ كور والإناث والصّغار والكبار 
لا طهر من ذلك شين ليلا ولا كثيزاء ولا شيق دل علي إلا م لقت لك أن ككلم به. أو 


َطْلَقَه لك صاحجثك لمر المقيم بهذا العلّد » فتعمل في ذلك بأمرناء ولا تَتَعَد 


١ 


انظر فيما تقدم ١77+‏ حيث ذكر اللمقريزي هذا 
مرا ابجع 7 

' راجع عن العلاقة بين الإسماعيلية (القاطمية) 
والقرايطة أول مقال فلادمير ايفانوف ,./ة ,/ومدف؟1 
6 .5.ل! 221,45 ,«كصةتتحدهة0 لمة فتاتدسودل» 
43-5 .وم ,(1940): ثم مقال ولغرد ماد يلوج رقهتااء 1120 
ع2 ,«مع ا قصصدن)-مإععطد8 مه نع نط1 3 
34-8 .مم ,(1959) 34 دطرور الذي نشره بعد عراجعته 
بالإجليزية بعنران 2ه وناهد 02 لمة كلنمسنادظ عطكه 
اهنع نهمع 146013 ,(.لن) . "1 ,لإنقاقة0آ] صا مسرو طلو8 
3م وم ,1996 ملاسم اطلج: 18:0 لصه بويه:وزل1 
وأخيرها مقال فرعاد دقري موزه1/1 هه ,.1 ,بممقيط 
7 51 ,«امعصع ه16 نا قصدا روتسد عط مذ ومستطعة 


َتَعَذّاه ولا تُريد عليه . 


123-9 .هم ,(4)1993 أمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 
لا ةق 

" من أوائل النصوص الإسماعيلية التي تمدتا بمعلومات 
عن «العؤد» الذي كان يأخده الدّعاةُ على المتجيبين كتاب 
والعالم والخلامة لجعفر بن منصور اليمني الذي نشره جيمس 
موريس 8401115 . الا و9108[ مع ترجمة إنجليزية يعنوان 11:6 
عتاققادا مقط صقف .اوعلط معطا نهه ععامدااز 
أت عاناتاكهآ عط" - نه0همآ بعنوملوئلاً أمنسادد 
1 ومنلنة35 الأقتصواء وانظر كذلك مقال هائز هالم 
ععسماوءلاة كه طند0 التقسو1ة ‏ 15> ,83 ,سصلدكز 
له عالفزوته) صسمفنا!7 كه ومنوعة عطا خطة لوطه ) 
,(.0ع) ,.1 ,لإتهاكة0! نا ,«تعسطط لتنسته1 مذ (وصطاط 
.وم كتلهده73 قصد برماوتقا اندحول لووععانءل1 
91-115 


صِمَةٌ العهّد الذي يوحَذ على الّدمُو ان 


وليكن ما تعمل عليه قبل العَهْد وبَغدّه بنَوْلِكَ وفِغلك : أنْ تَشْهَد أنْ لا إله إلا الله وَحْدّه لا 
ريك له» وتشهد أن محكدا عبده ورشوله» وٌهد أن البمئة حو وأذّ الث حق» ون الت 
حت » ون الث حق » وأنّ الشاعة آنية لارَئت فيها» وأن الله تِعثُ عت مَنْ في القُبور» وتُقيم الصّلاة 
لوثجهاء وكزني الزكاة لمحقهاء وتضوم ر مَضَان » وتَحجٍ البييت الحرام » وتجاهِد في سمبيل الله حت 
جهاده على ما أَمرَ الله يه ويد وله » وثوالي أؤلياء الله » وتُعادي أُعداء الله » وتَقُومَ بمُرائض ابله 
وسْئِّه وسْأن رَسُول الله وكيد وعلى آله الطاهرين ظاهِرًا وباطِنًا وغلانية » سِرًا وجرا . 

سسا ا ل بي ال ا 
يُضْعِفُه » وثوجب ذلك ولا يُنطِله » ويوَضحه ولا يُعَميه . كذلك هو الظاهر والباطن» وسائر ما 
جاة به ليون من رهم - صلوات الله عليهم أجمعين ‏ على الغرايِط اق في هنا العقد؛ 
جَعَلْتَ على نَفْسك الوَقَاءَ بذلك قُل نعم » فيقول المدعو: َعَم . 

ثم يقول الدّاعي له : والصّيائة له بذلك وأداء الأمانّة » على ألا تطهِر شيا أُعدَ عليك في هذا 
العَبْد في حياتنا ولا بعد وَفاتِنا» لا في عَضَبٍ ولا على حال رَضَّى » ولا على رَعْبَةٍ ولا في حال 
رَهَْةِ » ولا عند شِدّة ولا في حال رَحََاءِ ولا على طمّع ولا على حزمان ؛ تلقى الله على الشثر 
لذلك والصّيائة لهء على الشّرائِط اْبيئَة في هذا العَهْد . 

وجَعَلْتَ على تَفْسك عَهْدَ الله وميثئاله وذئته وؤئة رَسُوله لد يق : أن كحي وجميع من أُسَِيه 
لك أنه عندك نا تْتمُ منه نفسلك ء وتَنْصَح لنا ولولئك وَلِيَ الله » نُضهحا ظاجرا وبايلًاء فلا تن 
الله ووليه ولا أعحدًا من [واننا وأوليائنا ومن تغلم أنه مِنّا» بت بسب في أهل ولا مالٍ» ولا رأي ولا 
عَهْدٍ ولا عَقّْدِ تناوؤل*) عليه بما يبطله . 

فإن قَعَلْتَ شيعًا من ذلك - وأنت مَعلّم أَنّك قد خالفته » وأنت على ذْكْرٍ منه ‏ فأنت بَريءٌ من 
اله خاي الشعدوات والأزض الذي سؤى حَلقك وأ تركيبك وأسن إليك في دينك وذنياك 
وآخرتك , وتثرأ من رُشْله الأؤلين والآخرين وملائكيه المقوبين الكروبيين والرؤوحانين والكلمات 
التاقات والتدع المثاني والقُرآن القظيم » وتَبِرا من التٌؤراة والإتجيل والربور والذّكر الحكيم» و 
كل دِينٍ ازئضًاه الله في مُقَنّم الّار الآخرةء ومن كل عَبِدٍ رضي الله عنه . 


بولاف : تتأول . 


كيفن الموايعظ والاغتار في ذكر اليطط والآثار 


وأنت خارِج من جرب الله وجزب أؤليائه #ودالٌ في حب الشّئِطان وجزب أؤليائه © 

ال مره او له التي ليس لله فيها 
ححمة » وأنت برييء من عرزل الله وقوته مُلجاً إلى حؤل نفسك وقُوتك , وعليك أَعْنَةٌ الله التي 

00 حَوِمٌ عليه بها الجَنُة وََنّده في الثّاره إن ححالَفْتَ شيعًا من ذلك ء ولقيت الله 
يوم تَلّقاه وهو عليك عَضْبَانٌ . 

ولله عليك أن حَحج إلى تئته الحرام ثلاثين حسجة ححتجا واجبًا ماشيًا حافياء لا يقبل الله منك 
لا الؤفاء بذلك. وكل ما تملك في الوقت الذي تُخالفه فيه » فهو صَدَقَةَ على المُقَواء 
والمساكين الذين ن لا رَحِمَ بنك وبينهم ؛ لا يمرك الله عليه » ولا مدعل عليك بذلك متقّعة. / 
وكل مملوك لك من ذَكَرٍ أو أت في لكك » أو تستفيده إلى وقت وفك » إن خالفت شيا 
من ذلك فهم أخرار لوَمه الله عَرٌّ وجل . وكلّ امرأ لك أو تتَرويجها إلى وَفْت وَفاتِك » إن 
خالفْت شيا من ذلك » هن طوليق ثلانا ب طلاقى احرج عكري" لك ولااجيان ولا رقة 
ولا مشيقة . وكلّ ما كان لك من أَهْلٍ ومالٍ وغيرٍهماء فهر عليك عرامٌ» وكلّ ظِهارٍ فهو 
لازم نلك . 

وأنا المستخيف لك لإماك ك ومحجبيك » وأنت الحالِفٌ لهما . وإن تَوَيْتَ أو عَقَدْتٌ أو أَضْمَوتٌ 
علافٌ ما أخولك عليه وأُحلّفك به فهذه اليمين من أُوّلها إلى آجرها مُجَدَّدَةّ عليك لازعة 
لك ء ولا يَْجل الله منك إلا الفا بهاء والقِيامَ مما عاهَدْتٌ بيني ويينك » قل نَم » فيقول : 
و 

ولهم مع ذلك وصايا كثيرة أَضْرَيْئَا عنها حَشْية الإطالة» وفيما ذَككونا لمن عَقَلَ 
كفاية *ا. 


ه-0) ساقطة من بولاقك. 6) بولاق ؛ مثوبة .2 )١‏ بولاق : وفيما ذكرناه كفاية لمن عمل . 


' المفريزي : مسوردة المواعظ 1.5 .1١١‏ 


ذكوالدّيوان فسن 


وكرالرًيتوان » 


وكانت ذواوييٌ الدَّولّة الفاطمية '» لا قم المج لدين الله إلى مصر وتَرّل بقَضره في القاهرة » 
تحلها بدار الإمارّة من جوار الجامع الطولوني . فلعًا مات الك » وَل العزيدٌ بالله الؤزارة يعوب 
ابن كنس » ؛ تَقَلَ الدُواوينَ إلى داره ؟ فلكا مات يعقوبٌ تَقّلها العزيرُ بعد موته إلى القصر» ف 
به إلى أن استبدٌ الأَفْضَلُ ابن أمير الجيوش ء وعَنكر دارَ الك بمصر فتَقَلَ إليها الدُّواوين » 1 
عات من بعده إلى القصرء وما زالّت هناك حتى زالّت الدٌؤْلّة . 

قال في كتاب «الدَّخائُر والتّخف» : وحدلي مَن أَبْنُ به قال: كنت بالقابهرة يومًا من شُّهورِ 
سئة اسع وخممسين وأربع مائة» وقد اسْتَفْحَلٌ مد المارقين» وقَوِيّت سَوْكتهِم » وامتدّت أيديهم 
إلى تمد التُخائر المصونة في قصر الشلطان بغير إِذْنِه *)؛ فرأيتٌ وقد دَخَلَ من باب الدَّيْلّم ؛ أَحدٍ 
أثواب الفُضُور المعمورة الراهرة » المعروف بتاج الملوك شّاذي » وقح العربٍ علي بن ناصر الدُوْلَة 
ابن حهدان » وَرَضِيُ م الدُولّة بن رَضِيَ الدّؤْلّة ؛ وي ارا تجتكين بن سبكتكين » وأمية العرب 
ابن كَيعَلْعْ» ٠‏ والأعد بن سنان» وعِدّةٌ من الأراء أصحابهم البغداديين وغيرهم » وصاروا في 
الإيوان الصّغير ؛ فوَقَفُوا عند ديوان الشّام لكثرة عَدَدهم وبجماعتهم , وكان معهم أَحَدٌ القواشين 
ا معتخدمين وشم القُصُور المعمورة , فدَتحلوا إلى حيث كان الدّيوان الترى في الديوان 00 
وصخيطهم فُعلة: وانتهوا إلى حائِطٍ مُجير فأمروا الَعلّة كَشْف الجير عنهء ُطَهَرتَ عثيةٌ 
ممشدود فأمروا بهَدّيِه » فتوصّلوا منه إلى خجزائة ذُكرَ أنّها عَزيزية من أَيّام العريز بالله ؟ ام 
من الشلاح ما يروق النَّاظِرَ » ومن الماح العزيزية المطلية أسئّّها بالذّهَب ؛ ذات مهارك فِضّة مجواة 
بسوّاد تنُسوح وفِضّة بياض ثقيلة الوزن عدَّةَ وُزُم» أعوادها من الرّان اليد » ومن الشيوف 
امجوهرة النُصُول » ومن الدشّابٍ المَلَنْج وغيره» ومن الْدّرّق اللّخط والحجف التبتي وغير ذلك » 
ومن الدّروع المكلل سلاح بعضهاء والْحلّى بعضّها بِالفِضّة المركبة عليه» ومن التّخافيف 


ه) بولاق : الدوارين. ©) بولاق : أمره. ع) بولاق : فوجدوا. 


' انظر كذلك فيما تقدم 17414:1- 146؟. 


ديف 


خف المواعظ والاغيبار في ذكر الميطط والآثار 


والجواشِن' والكرّائُئدات*" الملئسة ديياجاء المكوكبة بكوايج” فِضَّةَء وغير ذلك مما ذكرَ أن 
قيمته تيد على عشرين ألف دينار» فحملوا جميع ذلك إلى" بعد صّلاة المغرب . 

ولقد سَاهَدْتٌ بعضٌ حواشيهم وركابياتهم يكسرون الماح ) ويُثلفون بذلك أغوادها الرّان 
ليأخذوا المهارك الفِضّة» ومنهم من يجعل ذلك في سِرواله) وعِمامته وجَيبه» ومنهم من 
يَسَتَؤْهبُ من صاجبه الشيف الثّمين . 

وكان فيها من الؤماح الطؤال الحِة الشمر الجياد عدّة » حَمّلوا منها ما قَدَروا عليه » وبقي منها 
ما كَسَرَه الكابية ومن يجري مجرأهم » كانوا يبيعونه للمغازليين ولصّناع المرادين حتى كدر هذا 
الصَّنْف بالقاهِرة . ولم تعترضهم الدَْلّة » ولا الْتفْنت إلى قَدْر ذلك ولا اختقّلت به وجعلئه هو 
وغيره فِداءًا لأئوال المسلمين وحِفْظًَا لا في منازلهم ". 


ريوان المي 


قال ابن الطيّر : ديواتُ املس هو أَصْلُ الدّواوين قَدِمًاء وفيه عُلوم الدوْلةٌ بأجمعهاء وفيه عِدَه 
عاب ء ولكل واجِدٍ مَجِلِسَ مُفْرَد» وعنده مُعين أو مُعينات . وصاحِبُ هذا الدّيوان هو المتحدّث 
في الإقطاعات ء ويُلحق بديوان النُظر ؛» ويُخْلّع عليه ويُئْمَأ له الشجل » وله لَه والمشئّد والدّواة 
والحاجب إلى غير ذلك ". 


) بولاق : الكراعيدات. 0) يولاق : بكواكب. :) ساقطة من بولاق. 4) بولاق : سراويله . 


5 اء‎ 2 7 ١ 
بؤشن جح جواسٌن , الدرع (قالة .1ن بمعطمت‎ 
+ ) 113/6 .م انع تناتصصة' ل‎ 6 


* ترائئد سج كرّائلدات . لفظ فارسي الأصل معناه 
المعطف القصير الذي يُلْبَس فوق الرَرْديّة » وكان يُصْنَع من 
القطن أو الحرير المبطن المُجد (عمز2 ,املا .2 ,لدو 
0 مم ,11 عك؛ المقريزي ؛ السلوك 595:1 ه ؛ ابن 
واصل : مفرج الكروب 4:7 4ه ). وعند الملؤسوسي أن 
الكازغندات ثم استخرجه مولّد الأعراب وهي زرديات رفاع 
يلبس عليها ياب قد بسط فوقها مُشاقة الحرير والمصسلكا 


وتكسى بالثياب الديياج أو غيرها وتُخاط عليها وتحشن 
بالتنبيت بالحرير وغيره (116 .2 رانتبتزه ,.لك) معطف) ‏ 

” هذا النْصُ الطويل المنقول من كتاب «الدُخائر 
والشّحف» لا يوجد في النسخة الوحيدة من الككتاب التي 
وصلت إليدا» وهي دليل على أن ما وَصّل إلينا من الكناب 
متتخباتٌ أو مختاراتٌ منه. 

' انظر فيما تقدم 771:١‏ س 558248 س01. 

"اين الطوير: نرهة المقلتين 5 /7- 786 


لجالا 


دِيواك افلس رف 


قال : ذِكد عدّبهم الخاصّة الممّصلة بهم . لها ١َدَفْيدِ‏ المجلس4 وصاحبه من الأستاذين 
امحتّكين » ثم يتولاه أجل كتّاب الدولَة من يكون مترسّها لرأس الدّواوين . ويتضكن ذلك لقتو - 
وله مكانٌ ديوان بالقصر ‏ البايطن من الإنعام في القطاياء والظاهر من الؤسوم الْمُوَة» في غُرْة 
السنة. والصّحاياء وامرنّب من الككشوات للأولاد والأقارب واليهات وأرباب الب على 
اختلاف الطبقات » وما ترد من مُلوك اليا من الشحف والهَداياء وما يُوْسَل إليهم من الملّاطّفات » 
ومقادير الصّلات/ للمترسّلين بالمكائيات » وما يَخْدِجٍ من الأكفان لمن يموت من أزباب الجيهات 
المخترمات , 

ثم يَضْبط ما يُنْقّق فيال من اكات ليعلم ما يون كل سنة من الات :تار" المسربها 
في أوّل العام من الدّنائير والؤباعية والقّراريط تدب من ثلاثة آلاف دينارء وَثّمَنُ الصّحايا يعدب 

من ألفي دينار» وما ينْقَنُ في دار الطرة فيما يق على النّاس سبعة آلاف دينار» وما ينْقَنُ في دار 
الطراز للاستعمالات : الخاص وغيرها في كل سئة عشرة آلاف دينار» وما ينْقَقُ في مهم فنح 
الخليج غير المطاعم ألفا دينارء وما ين في شهر رَمَضان في يسماله ثلاثة آلاف دينار » وما يُنْقَقُ 
في يسماطي الإفطر والخر أربعة آلاف ديار ؛ هذا خارججا”) عمًا يُطَلّق للئاس أَصُنانًا من خجزائتدة) 
من المأكل والشّارب والمواصّلة من الهبات » وما تخرج به الخطوط من الُريفات والناتهاة» 
ونا لط من للأغرا من الات تح لاينونهم اولع عر وين ادل لقا 

وفي هذه الليدّمة كاي مستقل بين يدي صاب ديوانه الأضْل ©», ومعه كاتبان الااترن 
ذلك في الدَفِرٍ. والدَدر عبارة عن ججرائِدَ مشطوحات يرل ذلك فيها في أؤقاته من غير قات .١‏ 

قال : وإذا لقَضّى عيُ اللخر من كلّ سنة» تقدّم بقمل «الاشتهماره' لو اك ذي 
اليججة منها ‏ فيجتمع كُنَّابُ ديوان الؤوائب عند مولي » ومحمَل الغروضٌ إليه . فإذا تجورت تسح 
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ه) بولا : المعروفة. ط) بولاق: الصّة. ع) بولاق: وهذا خارج. 1) بولاق : خراتئه. ع) بولاق: 


الأصلي . 


ابن الطوير : نزهة القليين 4/ا- .“. المأمون : أخبار مصر وهء ٠!؛‏ ابن أبيك : كنز الدرر 

' الاستيمار: هو السجل الحكومي الذي يشعمل على 5: 141 الفلقشندي : صبح الأعشى 5: 451 المقريزي : 
أرزاق ذوي الأقلام وغيرهم من أرباب المناصب في الدولة اتعاظ الحنقا ؟': 117؛ والسلوك 280٠0 :١‏ 71:7 وفيما 
مياومةٌ ومُشائرَةٌ ومسائَهٌَ من الراتب من مبلغ عبن وَل (ابن يلي 05514 011:1 . 
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نف المواعظ والاغتيار في ذكر الخطط والآثار 


الُخرير ييِضَّت بعد أن يُشتذعى من امجيس أؤراق بالإذرار الذي يقبض بغير تحوج ‏ وفي الإذرار ما 
هو مستقر بالوجهين - فييضاف هذا المبلغ بجهاته إلى المبالغ المعلومة يديوان الؤواتب وجهاتها؛ 
حتى لا يفوت الاشتيمار"» شيءٌ من كل ما تقور شَّوْححه» ويعلم مِقُداره عَينًا وورقًا وغْلةَ وغير 
ذلك . فيحور ذلك كله بأسماء الوترقين» وأوّلهم الؤزير ومن يلود به» وعلى ذلك إلى أن ينتهي 
0 الى أرباب الضّو ©©. فإذا تككل استدعي له من زاثة الفُروش وطاء خرير' لشّدّه: 
شوابة ة لشكدة) نا حَضْرَاء أو حقرّاءء ويُعْمّل له صَدْرٌ من الكلام الاق بما بعده . 

1000 *ورَس القُرّة في أُوّل*» كل سنة , وما يمل 
من دار الفطرة من الأضناف بشم عيد الففطرء وعمًا يَشْهَد به دَفْتُ امجيس من العطَايا الخافية 
وَالقِشوم . وقد الْعَمَدَ مه - وأنا أُنولى ديوانَ الؤواِب ‏ على ما مبلغه نيف ومائة ألف دينار أو قريب 
من مائتئ ألف دِرْهَم )؛ ومن القَمح والشّعير على عشرة آلاف أردبٌ , 

فإذا قَرَعْ من شكدك) في الصّابة » يِل إلى صَاجِب ديوان التُظر إن كان » وإلَّا لصاحجب ديوان 
مجلس ليعرضه على الخليقّة إن كان يعني مستبدًا - أو الؤزير لاستقبال الحم من السنة الآنية في 
أؤقات معلومة. فيتأخر في العؤضء رَبِكّما"© يستوعب الحم لليحيط العِلّْم بما فيهء فإذا كمُل 
العؤض أخخرج إلى الديوان وقد شطب على بعضه . 

وكانوا يعحؤجون من الإقامات على مال الدَّولّة التي لا أَضْلٌ لها وعلى غير متوفّر» ويتنتجرها 
أرباها بالتّشُقيلات4 على الحْلْقَاء والؤرّراء » ويُتقص قوم للاستكثار» وثراد قومٌ للاستحقاق » 
ويْضْرّف قومٌ ويُسْتَحُدَم آخرون» على ما تقتضيه الآراءُ في ذلك الوَقْتَء ثم يخرج سلما 
لِرَبٌ هذا الدٌيوانء فيحمل الأمر على ما شطب فيه #: وعَلامّة الإطلاق تُروجه من 
العقؤض . 


) بولاق : من الاستيمار. ‏ <) بولاق : الضر. ©) بولاق : الفرش. 4) بولاق : لمكه. مم) بولاق : 
والرسوم المعدة في. ‏ ©) بولاق: دينار. ه) بولاق: مسكه. م بولاق: ربما. ) بولاق : 
بالمستقبلات . بولاق: ثم يسلم. ‏ ©) بولاق: عليه. 


وطاء ج. أوطية . والوطاء ككتاب وسحاب خلاف تكون شينًا أشيه بلطفاد تقدم عليه الخلع من باب التشريف . 
الغطاء (الفيروز يادي : الغاموس افيط كه 0 ويمكن أن 


دِيوانُ المجلس رش 


وقيل : إِنَّهِ حمل عَرَةٌ 


في أيام الستلصر باللهء فلكا استؤ 


ف أَحدٌ با 


#دوعاى عرص قال هل وه 


فيه غيرنا ؟ قيل له : تعااً الله يا مولاناء ما ثم إنعام ا لك » ولا رق 0 
فقال : : ما بِيُقَض ما حرج" ) به أمدنا ولا خَطْنا وما صَرَفْناه في دولتنا ياذننا . 
وتَقَدّمَ إلى وَلِيِ الدّؤْلَة ابن تيران' كاب الإنْشَاء بإمضائه للّاس من غير عؤض» وحمل 


الأمر على حكمه » ووَقّع© الخليقّة بظاهره : 


«القَمْد مك امداق , والحاجةٌ تُذِلُ الأغناق » وحراسَةٌ نعم بإذرار الأَررّاق » 


فَلئِجوُوا على رُسُومِهِم في الإطلاق» فإما عِنْدَ 


بَاق 0" رالآية 51 سورة التحل] . 


كم يَتْمَدٌّ وَمَا عِنْدَ الله 


ووُقُمَ في جلاقّة الحافظ لدين الله على اشتيمار الؤواتب ما لَضّه : 
له والتُشويف والإنطاء . ولا انْتهَى إليه ما وا الؤواتب عليه من القَأَق 


د 


من إيجاباتهم » وخثل ُخروجاتهم : قد 


2 صَعْفَت لوبهم » وقتط- 
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ُفُوسْهم وساةت ظُنوثهم » شَّمِلّهم برحميه وأ وأئتهم نما كانوا 
لين من مخاقيه » وجَعَلَ الُؤقيع بذلك بحخطُ يده تأكيدًا للإثعام 57 
وتَهْنِقَة بِصَدَمّة لا ؟ تنْتَع بالأدَى وان ؛ فَليِعْتَمَّد في ديوان الجيوش الملْصورَة 
إجرائغ ما تَضَكتت هذه الأؤراقٌ ؤكرهمء على ما أَقْره وعهدوه من 


) ساقطة من بولاق ٠.‏ () بولاق : جبران . 


©) بولاق : ورقع عن . 


4) ورد بعد ذلك في نسخة أياصوفيا الفقرة 


الثالية التي تبدا ب: وقال في كناب كن الدرر» الم تكسي يلي مسقن البحقة > لعل عله نا أوايقدم فيل قال في مانت 


كنز الدرر . وواضح أنها طيارة موجودة / 

' ولب الدولة أبو محمد أحمد بن علي بن أحمد بن 
حيران . تولى ديوان الإنشاء بعد أبيه للخليفة الظاهر سنة 
4م 7١٠مه‏ ثم للمستنصر بالله » وتوفي بعد منة 
1 غهم إأقرام. ققد ذكر ابن القلانسي أنه كتب سجل 
السنة . (المسبحي : أخبار مصرء الجزء الأربعون 81:1» 
45-5؛ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ل ما 


في أصل نسخة المقريزي . 


ياقوت : معجم الأدباء 4:ه- 418 أبن سعيد : التجوم 
الزاهرة 5. 544- 448؟؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان 
*: اللاء 7: 551 الصفدي : الوافي بالوفيات :1774 
71 إ(وفيهما أن وفاته كانت في رمضان سنة ١141ه)‏ , 

" ابن الطوير : نزهة المقلتين !4 ابن الفرات : تاريخ 4/ 
١901 - 0‏ القلقشتدي : صبح الأعشى 7: 4491 
المقريزي : اتعاظ الها ©: 41 7. 
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1١‏ المواعظ والاتيار في ذكر الميطط والآثار 


روائّبهم » وإيجابها على سياقِها لكافّتهم ©» من غير تأوّل ولا تَعنْتء ولا 
اشيذراك ولا د عي . وليُجروا في تشبيباتهم على عادتهم , لا يتفض من 
أخرهم ما كان منرم » ولا نشخ من زشيهم ما كان مُشدكها قافن أنهز 
المؤمنين وفعلا تبروراء وعَمَلَا بما حر به عر وجل في قَؤله تعالى : ا 
نُطعِكم لوججه الله لا يرِيدُ نكم جَرَءً ولا شُكُورا» [الآية 9 سورة الإتانع . 
وليْنْسَخْ في جميع الدُواوين بالحضرَة إن شاء اللهأ» . 
وقال في كتاب دكثر الدُوّره : إن ني سانة سي وأربع مائة ؛ عرض على الحاكم بأمر ابله 
الاشتيمار باسم المنفمّهِين والقّاء والْوذّنين بالقاهرة / ومصر وكانت الجدلة في كلّ سنة أحدًا 
وسبعين ألف دينار وسبع مائة وثلاثة وثلاثين دينارًا وثلثئ دينار وربع دينار. فأَئْضَّى ججميع 
ذلك '. 
وقال أبن المأقُوت : وأمًا الاشتيمائ لدي م َيْنُ به أنّه كان في الأيام الْأَمْصَلِية ني عشر ألف 
دينارء وصار في الأيام المأمونية لاشتقبال سنة ستٌّ عشرة وحمس مائة سنّة عشر ألف دينار . وأقا 
«تَذْكِرَةٌ الطرازه فالُكُم فيها مثل الاشتيمار . والشائعٌ فيها أنّها كانت تشتمل في الأيام الأَنُضَلية 
على أُحَدٍ وثلاثين ألف دينارء ثم اشتملت في الأيام المأمونية على ثلاثة وأربعين ألف ديدارء 
وتَضَاعَفَت في الأيام الآمرية ". 
وعُرِض «رُوزْنامج) ؛ بم أَنَِ ينا من بيت امال - - في مذّة أؤلها ات 1 وخمس 
ماثة » وآخرها سَلْخْ ذي الحيجة منها - في القساكر المُسيرة لجهاد الفِرنٌ با والأساطيل بحواء 
افق في أرباب التّفقات من الحبجرية والمصْطئِْيِة والشودان على اختلاف قُبُوضهمء وما 
يَنُصَرف برسم جراية” القُصور الرّاهِرَة » وما يتتاع من الحيوان برشم المطايخ » وما هو برسم مَنديل 
الكُمَ الشّريف في كل سنة مائة دينار» والمطلّق في الأعياد والموايم » وما يُنْعَم به عند الكوبات 


) بولاق : ليكافهم. 0) بولاق : خرانة. 


' اين الطوير : نزهة المقلتين 8/ا- قلا * روزنامج . فارسي الأصل بمعنى كتاب اليوم ؛ روز 
' ابن أبيك : كتر الدرر : 741. بمعنى اليوم وذامه بمعنى الكتاب ؛ لأنه يكتب فيه ما يجري كل 
" أي الفترة التي استقل فيها الآمر بأحكام ابله بالحكم يوم من استخراج أو نفقة أو غير ذلك . (الخوارزمي » مفاتيح 


(19ه-4؟دهعء وانظر فيما يلي 714ه. العلرم  )71/‏ 


دِيوانٌُ امجيس يفف 

من الؤسوم والصّدّقات وعند العَؤد منهاء وَثَّمَن الأميعة المبتاعة من الشّجار على أيدي الؤكلاء» 

اه م 8 5 4 1 7 5 ل م 
والمطلّق برسم الإشل والصّيوف ومن يصل مستأمنًا ودار الطراز ودار الدّيباج '. والمطلّق يرم 
الصّلاات والصّدّقات ومن يهتدي للإسلام ء وما يُلْعم يه على الولاة عند استمخدامهم في الدّم ' 
وتَقَقَات يَيِت المال والقماثر وهو من العَن : أربع ماثة ألف وثمانية وستون ألقّا وسبع مائة وسبعة 
وتسعون دينارًا ونصف » من جملة حمس مائة ألف وسبعة وستين ألفًا ومائة ولتأربعة وتسعين؟) 0 
دينارًا ونصف . يكون الحاصِلٌ بعد ذلك ؛ مما يُحْمَل إلى الصّناديق الخاصٌ برسم المهيئات لما 
يتجدّد من تشفير القساكرء وما يُحْمّل إلى التغور عند تّفاد ما بها : ثمانية وتسعين ألقًا ومائة 
وسبعة وتسعين دينارًا ودبْعَا وسدْسًا . ولم يكن يُكتّب من تت المال وصول بجري”) ولا تُعرف . 

وذلك خارج عَمًا يُتمل مُشاهرةٌ برسم الديوان المأموني والأجَلاء إخوته وأؤلاده » وما أَنْهِم به 
على ما تضِئّنت اسمه مُشْاهَرَةٌ من الأصحاب والحواشي وأؤباب الخدّم » والكتٌاب والأطهاء ٠١‏ 
والسّعراء » والقكاشين الخاصٌ والجوق والمؤدنين ©, والمتئاطين والفائين وصِيان بعت المال وتاب 
الباب وتُقَاء الٍسائل» وأزباب الؤوايِب المستقرة من ذُوي التّسَب والثيوتات » والصّعفاءء 
وانصّعاليك من الإجال والنّساءء عن مُشاهَرتهم : ستة عشر ألا وستٌ مائة واثنان وثماتون دينارًا 
وتنا دينار» يكون في الشئّة مائتي ألف ومائة دينار . فذلك!) الجملة سبع مائة ألف وسبعة وستين 
ألما ومائتين وأربعة وتسعين دينارًا ونصفًا . و١‏ 

'قال: وفي هذا الؤفت - يعتي. شؤال بننة سمغ عشرة وخمس ماثة - وَقْعَتْ مُرافْعَةَ في أي 
اليكات بن أني الليث "2 مُتَوَلي ديوان المجلس ؛ صُورَتُها : 

المَملُوكُ يمل الأرض ء ويُئهِي أنه ما واصّل إنهاء حال هذا الرجل وما 
يعتمده لأنّه هل ينال حَدْمّة » ونا هي تُصيكةٌ زمه في عق سُلْطانه : وقد 


د-2) بولاق : ماثة وأربعين . )١‏ بولاق : ولا يجري . ) بولاق : المؤدين. 4) بولاق ؛ شتكون ‏ 


١ن‏ : ا 
انظر عبن دار الطراز ودار الديياج قيما يلي 48 - سنة سبع وعشرين وخخصى مائة ‏ وتوفي مقتولا قي سنة ثمان 
م الام - كلاف وعشرين وعمس مائة . (اين ميسر : أخبار مصر /الا» 
' ابن المأمون : أخبار مصمر ولا إل م١٠‏ ؟؛ المقريزي : اتعاظ الميفا *: 55 45 هلاء 175 
" ولي الدولة أيو البركات يوخئًا وتام بن أبي اللّيِثْ 2 148 وفيما يلي 561. 
النُضراني صاحب ديران المجلس ؛ ظل يليه إلى أن صرف عته 


7 المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 
عَصّلَّ له من الأموال والدّحائِر ما لا عَدّد له ولا قِيمة عليه» وضرب 
هلوك عن وجوه اللخيانة”) التي هي ظاهرة » لأنَّ اللْطانٌ لا يَوْضّى يذكرها 
في عالي ممجلِسه , ولا سَماعِها في ذَوْلَّه » وله ولأَهْلِهِ مُشتَخُدمون في الذُوْلَة 
ست عشرة سنة » بالجاري اللُقيل لكل منهم . 

1 ويد كر المَملُوك ما وَصَلَت قُْرَتُه إلى عِلْمه ؛ ما هو باشمه خخاصّةٌ دون من 
هو مُسْعَحُدَمْ في الدُواوين من أهله وأضحايه» ويبدأ بما يرشيه”" مُياوَمَة 
إدرارًا من بيت المال والخزائن ودار التّميعة والمطايخ وسُوَن الخطب - وهو ما 
يتين : بِرَسْم الثقولات والثوابل - نصف دينارء ومن الضّأن رأس واجدء 
ومن الحيوان ثلاثة أطيار» ومن الحطب عمل واحدة ؛ ومن الدّقيق خمسة 

١‏ وعشرون رطلاء ومن الخئر عشرون وَظيقّة » ومن الفاكهة ثَمَرَة وزّهْرَة» 
قصريتان وشّمامَة . 

وفي كل اثنين وخخميس من الشماط بقّاعة الذّهَب : طَيفورٌ خخاصٌ ١‏ 
وصَحَْنٌ من الأوائل » وخحمسة وعشرون رَغْيقًا من الخبز الموائدي والشميذ . 
وفي كلّ يومئ أحد وأزبعاء من الأْمطّة بالدار المأمونية مثل ذلك . وفي كل 

4 يوم سبت وثلاثاء من أشمطة الؤكوبات : تروف شُواء )» وجام' حَلُوى » 
ورّباعي غَيْنَا . 

ويُشْضّر إليه في كل يوم من الإشطئلات : بَفْلة بمركوب مُحَلّى » وتغْلة 
برسم الراجل » وقواشين من الجوق برشم يذقته وتّبيت على بابه . وإذا 
خرَج من بين يدي الشلْطان في الل » كان له سَّمْعَةٌ من المؤكبيات تُوَصّله 

53 إلى داره وزنها سبعة عشر رطلًا » ولا تعود . وبرشم وَلّده في كل يوم : ثلاثة 
أرطال للم » وعشرة أرطال دقيق» وفي أيام الؤكوبات باعي . 


) بولاق : الجنابه  .‏ () بولاق : باسمه. ح) بولاق : ثمرة زهرة. ‏ 1) بولاق: مشوي. 


' طَيقُرر ج. طيائير . إنام مُقَكْر عميق قاعه مسطح ' جام ج. جامات . آنية تكون من الفخار أو الرّجاج 
وجوانبه مرتفعة باستقامة (نك .21 روناي ...8 ,ه21 يصب فيها السكر بعد نضجه لصنع الحلوى (,.11 ,تيوط 
8 .ص ,آ11) . 8 .2 ,لآ ةك أعاط .رصاق . 


ديوان ميس 


والمشاهَرَة جاري ديوان الخاصٌ والمَجلِس برْشمه مائة وعشرون دينارًا » 
ويرسهم وَلَيِهِ رايا ؛ عشرة دنانير. 

أت أربعة غِلْمان تصارئ , ونّسبَهم للإسلام» في جملة المُستَخُدمِين 
في الؤكاب » ولم يَخدموا لا في اللّيل ولا في الثهار: بما مبلغه سبعة دنائير. 
ومن الشكر خخمسة عشر رطلًا » ومن عسل التخل عشرة أرطال » ومن قَلْب 
الُسْيّق ثلاثة/ أرطال» وقُلْب بُنْدُّق خمسة أرطال» وقَلْب لوز أربعة 
أرطال» وَرْد مُرَبَى رطلان» زيت طيّب عشرة أرطال» شّيْرْحٍ خمسة 
أرطال » رّيْت حار ثلاثون رطلًا ؛ َل ثلاث جرار» أؤز نصف وَيَْة » ساق 
أربعة أرطال » حِضرم وكشْك وحَبٌ رُمان وقراضيا بالشويّة اثنا عشر رطلا » 
سِذْر وأَْنان رَيَْة ه ومن الكيزان عشرون سَرْيّة عزيزية » وثلجية واجدة » 
ومن الشمئْع ست سَّمئْعات : منهم اثنتان مَنُويات » وأربعة رطليات . 

والمسائهة في بكور الْعُدَة : برسم خاضّه©) خخمسة دنائير» وخمس 
رُباعية » وعشرة قراريط مُجدّد . وبرْم ولده دينار رُباعي » وثلاثة قراريط » 
وتحروف مَقُمومٌ , وخحمسة أرؤس » ورُبْع قنطار خبز يد مازق » وصَححن أرز 
بل وشكر . 

ومن السشماط بالقصر في اليوم المذكور : تروف شْواء؛ ورّبادي » وجام 
حَلوى » والخئر وقطعة منفوخ : ومن القَمْح ثلاث مائة أردبٌ » ومن الشّعير 
ماثة وخحمسون أردبّاء وفي المواليد الأربعة أؤبع صَواني قُطرَة . 

وكشوة الشّتاء : برشيه خاصّةٌ منديل خريري» وسُّقّة دبيقي حرير» 
وسّقّة ديياج؛ ورداء أطْلّسء وسْقَّةُ دِيياج داري» وسُّقتان سَقْلاطون 
إحداهما إشكئدراني» وَسْقّتان عابي » وَسُفّْتان خرٌ مغربي » وسُقّئان 
إشكئتراني » وسّمتان دنهاطي » وسّقة طَلّي ميش" وقوطة خخاصٌ . وبرن 
وَلَدهِ شق سَدْ طون داري ء وسُّقّة عَتَّاي داري ء وسُّقُة خَرٌ مغربي , وسُّقٌتان 
دمياطي » وسّقتان إشكئدراني وشّقّة طلي وقوطة . وبرشم من عنده بنديلا 


لض 


0 بولاق : الخاصة. <) بولاق : مرش » أياصوفيا : “اش ١‏ وصوبها صسرجدت : مُرّيش . (عنتهقلءة ,.8.8 أهمعلرعة 
1 .2 158 .ط ,كملناع 1) ٠‏ 


لي 


المواعظ والاغجار في كر المقطط والآثار 

كم أحدهما خزائتي خاصٌء ونصفن أردية 5بيقي » وسٌّقّة سَقْلاطون 
داري وشّْقَّة عَتَابِي » وسّقّة سشوسي ء وسٌّقّة دئياطي » وسُّقّتان إشكئدراني 
وقوطة . 

وبرشمه أيضًا في عيد الفطر : طيِمُوران فِطرة تشورة » ومائة حبّة بوري » 
وبَدْلّة مُذَّهّبة ُكلة » ولولّده بَدلَة حرير» وبرشم مَنْ عنده ل ملهية . وفي 
عيد الكخر رَسْمُه مثل عيد الففطرء وتزيد عنه حِبّة مائة دينار . ولوَلّده مثل 
عيد القطر وزيادة عشرة دنائيرء ويُساق إليه من القَّتَمِ ما لم يكن ياسمه . 

وفي مؤسم قَنْح المخليج : أربعون دينارًا » وصينية فطرّة » وطتفور حاص 
من القصرء وتحروف شواءء وجام عَلُواء » وبرّشم وَلَّده : خمسة دتانير. 

وخاضّه في التؤروز : ثلاثون دينارّاء وسّقّة دبيقي عريري » وشُقّة لاد 
ومغبججر خريري » وعئديل كُمٍ حريري » وقُوطة » ومائة يتليخة » وسبع مائة 
عية رُمانء وأربعة عناقيد مؤزء وقَؤد بُشرء وثلاثة أقفاص مْر قرصي » 
ومَقَصَّان سَفَرْجَل » وثلاث بكالى قريسة : واحدة بدّجاج وأخرى بلخم 
ضَأَن ء والثالئة بِلَّم بَقَّري » وأربعون رطلًا خبر بر مازق . ولولده خمسة 
دنانيرء وحوائج التُؤْروز بما تقدّم ذكره . 

وبرشمه في الميلاد : جام قاهرية » ومَثّرد سَمِيذ مُعْتَصَمي » وزّلابية » 
وسِتٌ قُوابات ملاب » وعشر عكات بوري . 

وبرشم الفطاس : خممس مائة حجة يرج ونارِجٌ وليِمون مراكبي » وخمسة 
عشر طن قَصَّب ء وعشر عات بوري . وبرّشمه في عيد الغدير من الشماط 
بالقصر مثل عيد النُخر . 

وله هِبّة عن رَسْم املع من المجلس المأموني ‏ يعني مجلس الؤزارّة - 
ثلاثون ديئارًا » ولولّده خمسة دنائير. 

ومَنْ تكون هذه رُسُومه» في أي وَجه تنصرف أمواله ؟ والذي باشم 
أخيه نظير ذلك ء وكذلك صفره في ديوان الؤزارة » وابن أخيه في الدّيوان 
التاجي وؤجوه الأخوال من كل جِهّة واصِلة إليهم» والأمانّة َضرُوقة 
عنهم . 


ديوانُ النَُظْرٍ ضف 
وقد اممَصَرَ المثلوك فيما ذكره » والذي باسمه أكثر . وإذا أَمِرَ شف 
ذلك من الدُّواوين » تَينٌ صكحة كول المملوك » وعُلِم أنه من يكجئّب قَوْلٌَ 
محال ولا ياضاه لنفسه » سما إِنْ رَفْعَه إلى امام الكرم . 


وشَفَعَ ذلك بكثرة القؤل فيهم » وعَرض بالقّْض عليهم » وأؤبجب على نفسه أنه ب 


يُثبت في جهاتهم 


من الأثوال اي خوج عن هذ اإعا ‏ ما يجده حاضيا مذخووا عند من يعرف مالة ألف دغار. 
فلم يُشمّع كلامٌه إلى أن ظْهَرَ الاب في الأيام الآمرية . جحل هو وغيره الفْوضّة فيهم ) 

وكثْروا الرفايعه » عليهم : فَمّبضٌ عليهم عن آخرهم ومن يعرفهم , وأَتَلّ منهم الجقلّة الكبيرة » ثم 

بعد ذلك عادُوا إلى ا ا ل 00 


أكثر مما كان أؤلا . انتهى .١‏ 
فانظر ‏ أعرّك الله - إلى سعة أ 


أخوّال الدّؤلّة من مغلوم يمل واحِدٍ من كُتٌاب دواوينهاء يتثين 


لك بما تقدّم ذكره في هذه المرافْعة ‏ من عِظّمِ الشأن وكثْرة القطاءء ما يكون دللا على باقي 


أحوال الدّوْلَة . 


ربوان اشر 


قال ابن الطوئر : أما دواوين الأهوال فإنَّ أجلّها من يتل النظَر عليهم » وله العؤل والولاية » 
ومن يده عَوض الأؤراق 8 أؤقاتٍ معروفة على الخليمٌة أو الوزير ؟ 2 ولم كر فيه نُصْرانيٌ إل 
الأخرم ” ٠‏ ولم يَتَوَصّل | إليه إلا بالضّمَان . وله الاعْقّال كل مكان يتعلق بنُواب الدٌؤلّة» وله 


) بولاق : وكثر الوقائع , 


ابن المأمون : أخبار مصر 56- 48,". 

0 احتفظت لنا المصادر بأسماء بعشض الذين تولُوا ديوان 
النشّر الفاطمي ؟ فتولاه في عهد الخليفة الحافظ الشريف 
معتمد الدولة علي بن سمعفر بن غشان المعروف بابن أي 
العشاف الذي تولى نظر الدواوين في سنة /1؟هه/ 77١1م‏ 
(ابن ميسر: أخبار مصر 5١١؛‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا 

٠. 0 4‏ 
)١ 8‏ والمؤفق ابو الكرم محمد بن معصوم التتيسيم الذي 
أعيد إليه نظر الدواوين والأتراك والخرائن في جمادى الأولى 


منة 460ههم 40١1ام2‏ ثم صرف في سنة 47هه/م 
7 ام بالقاضي المرتضى أبي عبد الله محمد بن الحسين 
الطرابلسي المعروف باتك (أبو صالح : تاريخ ١4‏ ابن 
ميسر : أخبار 375 4١9‏ المقريزي : اتعاظ ١8٠١:‏ 
”ل والتمفى الكبير 09511 . 

* اختلفت المصادر في ذكر الاسم الصحيح لهذا 
الشخص . فقد ورد اسمه في المصادر الإسلامية بالصيغة 
الثالية : صنيعة الخلافة أبو الكرم الأخرم (أو الأمرم) بن - 


فس 


المواعظ والاعتبار في ذكر المِطط والآثار 


الفلون بالموتبة والمشتد» وبين يديه حاجتبٌ من أمراء الدّلّة » وتخرج له التواةٌ بغير كؤسي . وهو 
يَنْدِبُ المترسّلين لطَلّب الليساب , والحنٌُ على طلّب الأموال» ومُطالَبَة أزباب الدول ©), ولا 


يُعْتَرَض / فيما يَفُصده من أحدٍ من الدّؤلّة '. 


وان يق 


5 5 | ” إن 7 2 
ديوانٌ مُفُتضاه الْمابَلَة على الدّواوين » وكان لا يتولاه 42 كات 00 وله المِلعُ والوئبة 


والحاجب ء ويُلْحق برأس الدّيوان - 


يعني مُمَوَلَي ديوان النظر - 


أيه في أكثر الأوقات 5 


لع و ويه اس 11 
التشقيق » تولاه ابن أبي اللّيث التٌضراني وأضيف إليه”؟ ديوانٌ المَجلِس . 

قال : وا كرت الأموال عند ابن أبي اللِّث صاجب الدّيوان » رَيْبَ في الكب على الأَنْضّل 
ابن أمير الجميوش بنهضته ؛ فسأل أن يُشاهده قبل حمله» وذكر أنه سبع مائة ألف دينار خخاربجا 
عن لنقات الرجال . فجعلّت الدنايُ في صَناديق بجانب » والدّراهم في صَناديق يجانب ء وقامٌ 
ابن أبي اللّيث بين الصّمَّنْ . فلكا امد الأقْصَّلُ ابن أمير الجيُوش ذلكء قال لابن أبي اللّيث : 


) بولاق : الدولة . 


- أبي زكريا التُضّراني (اين ظافر والنابلسي والمقريزي) . بينما 
جاء في تاريخ الكنائس والأديرة لأبي المكارم سعد اله : 
الشيخ الرئيس صتيعة الخلافة أبو ذكري يحبى المعروف 
بالأكرم بن الشيخ السعيد أبو المكارع هية الله بن مينا المعروف 
بابن بولس (أبو المكارم : تاريخ الكنائس 7؟ علي مبارك : 
الخطط التوفيقية ":74) . وبيدما يذكر المؤرخون المسلمون أنه 
تولى نظر الدواوين في مدة وزارة بهرام الأرمني 
(81-519ههع ثم أعيد إليها في منة 077 بعد عزل 
الوزير رضوان بن ولنشي (ابن ظافر؛ أخهار الدول المنقطعة 
النابلسي : تجريد سيف الهمة 1158-7 (نص مليء 
بالتفصيلات) ؛ ابن مير: أخبار ٠‏ المقريزي : اتعاظط 
“018 كما هااء كاء وفيما يلي 7119- 


ط-ط) ساقطة من بولاق وموجودة أيضًا في مخطوطة 35 


») بولاق : ينهض ويسأك . 


 )4‏ وذكر المؤتمن أبو المكارم سعد الله أنه تولى تديوان 
التحقيق» ثم بعده وديوان النظرة في سند ٠‏ 1مه وما بعدها 
بين صرف واستخدام متردد فيه إلى آخر ربيع الأول منة 
47 هه ء وبلغ من الرئاسة مبلعًا خطيرًا . (تاريخ الكتائس ؟؛ 
علي مبارك : الخطط التوفيقية 074:1 . 

أ اين الطوير : نزهة المقلتين 8/8- 44١‏ ابن الفرات : 
تاريخ 41:1/4١145-1؟‏ القلقشتدي: صبح الأعشى 
+: 44 المقريزي : اتعاظ :م48 أيمن فؤاد : الدولة 
القاطمية في مصر 44 7- ؟581. 

" نفسه 44١‏ نفسه 1/6: 4147 نفسه 27 1/68؟ نفسه 


ارخارفة 


ديوانا الجيوش والووايب وفلف 


2 


ويا شيخ , فرحني بالمال ! وددبَة أمير الجيوش إن بَلَمي أَنَّ يعوا معطلةً ) أو أوضًا بابر زر أو بَلَدَا 
خَرابًا » لأضربئٌ عتْقَكَء . فقال : «وحقٌ بِعمك لقد حاسًا الله أَيّامَك أن يكون فيها بَلَدٌ خَرات » 
و بعر معطلة » أو أَرْضُ بوره » فأتَى أن يلع عليه حتى» يَكسشِف عمًا ذكر '. انتهى . 


« 05 001 


ربوان 5 مشر الروالب 


لس هدم ار 0 
قال ابن الطوئر : أما الميدمَة في 0 الجيوش فتنقسم قسمين : 


الأول «ديوانٌ الجيّش) » وفيه مُسْتَو 


فٍ أصيل » ولا يكون إلا مسلعاء وله مَهرّة*) على غيره 


لجلوسه بين يدي اليف داخل عَدَبَة باب المجلِس ء وله الطواحة والمُشئّد » وبين يديه الحاجب » 
وتّرد عليه أمود الأمجناد » وله القوض والخلى والشّئات ©. 


0 لو ان خازنان بر 


شم ذَنْءث) الشُواهِد . وإذا عرض أحد الأمجناد » ورضىي به عَوَض ذَواهِ » 


يت له إلا قرس اليد من ذكور الل وإنائها ء ولاء ينل" لأحدٍ منهم يزذون ولا بَغْل وان كان 
عندهم م التراذين والبقال , وليس لهم تغيير حل من الأجناد إلا سوم » وكذلك إقطاعهم . 


ويكون ب 


يبن يدي هذا المستوفي ُقبَاء الأمواء يُنهون إليه متجدّدات الأجناد من الحياة والمات 


والمرض والصيحة » وكان قد سح للأجناد في مُقايضّة يَضَةَ بعضهم بعضًا في الإقطاع بالتُؤقيعات بغير 
قلاقة » بل يتخريج صاحِب ديوان امجيس . ومن هذا الدٌّيوان تُعَمَلٌ أوراقٌ أذباب الجرايات » وما 
كان لأمير - وإن علا قدره - بَلَدّ مُقَده" إلا ناوا ؟. 


3-ة) ساقطة من بولاق . 
رفع . 0( بولاق : يعرلك ؛ 


) أياصوفيا: ديواني . 


' ابن المأمون : أخبار مصر 4) ابن ميسر: أخيار مصر 


/الاء المقريري : اتعاظ *: 85؛ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية 
في مصر أو ووم 

ابن ميسر : أخبار مصر /ا7 وفي تاريخ أبي صالح 
الأرمني 54 أن وفاته ستة ,/7هه , 

” عن البلاد المْقوّرة انظر فيما تقدم 5:١‏ 7؟ع'. 

' ابن الطوير : ترهة المقلتين 77م- 488 أبن الفرات : 


ن) بولاق ؛ مرتبة . 


4) بولاق : الثياب. 2 ) بولاق » 


تاريخ 1/4: 4 ١؟‏ القلقشندي : صبح 7: 188 ! المقريري : 
اتعاظ 7: 84؛ وراجع كذلك الخرومي : المنهاج في علم 
خراج مصر 58- اا؛ وفيما تقدم 9:1ه8- 1504 
33146 52100 1لتطلة*1» ,لا ,معلمتة 
0 ,«استم د11 عغعمة”0 عمنتصنة؟ عفدم 1 
1632 .هم ,(1972) 3297 أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في 
مصر /ا8؟- 5 الا 


دليف المواعظ والاختيار في ذكر المبطط والآثار 


وأا الققشم الثاني من هذا الدّيوان فهو «ديوان الوٌوايّب»ء وتَشْتمل على أسماء كلّ مرق 
في الدولة*) وجارٍ وجاريه » وفيه كاتِبُ أصيلٌ بطؤاحة » وفيه من المعينين والمبيئضين نحو عشرة 
ألْفُس . والتُغريفات واردة عليه من كلّ عمل باستمرار من هو مستمرء ومُباشَرَة مَنْ استَجَدٌ» 
ومَؤت من ماث » ليوجب اشيخقاقه على النُظام المستقيم . وفي هذا الدّيوان عِدَّةٌ عُروض : 

القض الأول - يَشْكَمل على رايب الوزير وهو في الشهر خخمسة آلاف دينار» ومن يليه من وَل 
وأخ من ثلاث مائة دينار إلى مائني دينار» ولم يُقَوّر لولد وزير خحمس مائة ديتار سوى شّجاع بن 
شاور المنعوت بالكايل» ثم نيط ري ملو من عبت لذ إل أربع مائة إلى 
ثلاث مائة ارجا عن الت 

العَرْض الثاني - عواشي التيقة وأؤهم الأشتاذون امكو على هم وجواري مهم ني 

لا يباشِرها سواهُم . فزمامٌ اضر وصاحِبٌُ بت نت امال » وحايلٌ الؤسالة » وصاحِبُ الَف وماد 
التاج » وزمامُ كرك الأقارب » وصاجِبٌ امجيس : لكل واحلٍ منهم ماثة دينار في كلّ شهر. 
ومن -- يَنْقُص عشرة دنائير» حتى يكون آخرهم من له في كل شهر عشرة دنانير» وتزيد 

ثهم على ألف نفس . ولطبيتي الخاص » لكل واحدٍ خمسون دينارًا» ولمن دونهما من الأطباء 

بشم المقيمين 0 لكل واحدٍ عشرة دنانير. 

العَرْضٌ الثالك - بن يفضكيٌ أربات الإتّب بعضرة الخليمّة : فأوّله كاِبُ الدّسْت الشُريف وجاريه 
مائة وخمسون دينارًا» ولكل واحدٍ من كتابه ثلائون ديناراء (أثم من يتولّى مُجالّسة الخليقة 
والتّؤقبع بالقلم الدقيق ف في المظالم وجاريه مائة دينار”) ثم صاحِبٌ الباب وجاريه مائة وعشرون 
دينارًا» ثم حايلُ الشهف وحامِلٌ الاح لكل منهما سبعون دينارًا » وبقية الأزمئة على القشاكر 
والشودان من خحمسين إلى أربعين دينارًا إلى ثلاثين دينارًا . 

العَْض الرابع - يَشْكَمل على المستقر لقاضي القُضاة ومن يلي قاضي القضاة ماثة دينار؛ وداعي 
الدّعاة مائة دينار؛ ولكل من قُواء الحضرة عشرون دينارًا إلى خمسة عشر إلى عَشْرَة » ولخطياء 
الجوامع من عشرين دينارًا إلى عشرة ؛ وللشعراء من عشرين دينارًا إلى عشرة دانير . 

عض الخامس - يَشْعَمِل على أزباب الدّواوين ومن يجري مجراهم » وأؤلهم من يتولّى ديوان 
لتر وجاريه سبعون ديناوًاء وديوان التُخقيق جاريه خمسون دينارًاء وديوان امجيس أربعون / 


) ساقطة من بولاق. 0ل]) ساقطة من بولاق . 


ديرانا الجهوش والؤوائب 56 


دينارًاء وصاحِث ذَثْيِر اللَجلِس خخمسة وثلاثون دينازًا » وكاتيته خمسة دنائير» وديوان الجيوش 
وجاريه أربعون ديتارًا » الوق بالقَلّم الجليل ثلاثون دينارّاء ولجميع أضحاب الدّواوين الجاري 
فيها امعاملاتٍ لكل واحِدٍ عشرون دينارّاء ولكلٌ تُعين من عشرة ذنائير إلى سبعة إلى خمسة 
دنائير . 

عرض الشادس - يَشْكَمَل على اُسْتَحُدَمين بالقاهرة ومصرء لكل واحِدٍ من المشتخدمين في 
ولاية القاهِرّة وولاية مصر في الشهر خمسون ديئارًا والحماة بالأهرَاء » والمناخات » والجوالي » 
والِتاتين » والأفلاك وغيرهاء لكل منهم من عشرين دينارًا إلى خمسة عشر إلى عشرة إلى 
خمسة دنائير. 

العزض السابع ‏ القواشون بِالقُصُور برسم خِدُْمتِها وتنظيفها خارججا ودالاء وتضب الشتائر 
لمحتاج إليها » ودّمة المناظر الخارجة عن القصر . فمنهم خخاصٌ بِرَسْم ِدْمَة الخليقّة وعدّتهم 
عمسة عشر رجلا » منهم صاحِبٌ الائدّة وحامي المطايخ ولهم© من ثلاثين دينارًا إلى ما حولها» 
ولهم ُسُوم متميزة» وثقؤبون من الخليقة في الأشيطة التي يجلس عليها . ويليهم الوسّاسون 
داجل القصر وخارجه ولهم عرفاء» ويتولّى أَمرَهم استااٌ من خخواصٌ الخليقّة» وعِدّتهم نحو 
النلاث ماثة رَجُْل » وجاريهم من عشرة دنانير إلى خمسة دنائير. 

عرض القاين - سيان الؤكاب وعِدّتهم تزيد على ألف رجل » ومقدّموهم أصحابُ ركاب 
الخليقٌة وعدذّتهم اثنا عشر مقدماء منهم مُنَدم القدّمِين وهو صاجيةالكاب اليمين» ولكلّ من 
هؤلاء المقدّمين في كل شهر خمسون ديغارا » ولهم نُقَّاءٌ من جهة ة الم كورين يَغرفونهم وهم مَُوُرونَ 
جُوَقَا على قَدْر جواريهم : جوقٌة لكل منهم خمسة عشر دينرًا » ومجوقة لكل منهم عشرة دنانير » 
وجوثة لكل منهم خمسة دنائير . ومنهم من يُدْتَدَب في الْيدّم الشلطانية » ويكون لهم نْصِيبٌ في 
الأعمال الني يَدُْلونهاء وهم الذين يحملون امْخلّقات” لوكوب الخلَيقّة في المواسم وغيرها '. 

وأَوّلُ من قَورَ العطاءً لهِلْمانه وحَدّمِهء وأؤلادهم الذكور والإناث وليسايهم , وثَوْرَ لهم أيضًا 
الككشوة القزي بالله بن لير . 


ة) ساتطة من برلاق. ©) بولاق ؛ الملحقات » وربما يكون صوابها المحفات ! 


١‏ ابن الطوير : نزهة المقلتين “ا- 48؛ ابن الفرات : الأعشى :ازغ 11١‏ - 058 | المقريزي : اتعاظ الحنفا 
تاريخ الدول والملوك 1:1/4 -١‏ هغ ١‏ القلقشندي ؛ صبح ‏ «أبوسم 49"م. 


عم الموايعظ والانمتيار في ذكر الخيطط والآثار 


ربوا الِإنقَاد وَالمَاتٌ 


وكان لا يتولاه إلا أَجَلٌ كاب البلاعّة » وُخاطب بالخ الأجلّ ؛ ويُقال له : «كاتب الدَّسْت 
الشّريف» ء وإليه”» تُسلّم المكاتيات الواردة مَحُتوقة » فيعرضها على الخليقَة من يَدِهء وهو الذي 
يأمر بتتزيلها والإجابة عنها للكتٌاب » والخليقَةٌ يستشيره في أكثر أموره ولا يجب عنه متى 
قُصَد الْتُول بين يديه » وهذا أَمدْ لا يصل إليه غيئه» ورا بات عند الخليقة ليالي . وكان جاريه 
ماثة وعشرين دينارًا في الشهر. 

وهو أَوْل أزياب الإفطاعات وأزباب الكشؤة والإسوم والملاطّفات » ولا سبيل أن يدخل إلى 
ديوانه بِالقَضْرء ولا يجتمع بكثابه أحدٌ إلا المواصض ‏ وله حاجبٌ من الأُمرَاء الشُيوخ وواشون ؛ 
4 اليب الهائلة والغخاد والمشتد » والدنّواة لكنّها بغير كرسي . وهي من أَنحصٌ الو » ويحملها 
أُشتاةٌ من أستاذي الخليفة 0 


0 
وكان لابن للخليفة من بجليس يُذاكِرُه ما يحتاج إليه من كتاب الله » وتجويد الخنط وأخبار 
الأثيياء َالْخْلَمَاء . فهو يجتمع به في أكثر الأيَام ومعه أْتادٌ من المُحيّكين مؤمّل لذلك فيكون 
أ اهما ويرأعلى الت مدص الطير» وك عليه وخر تكارم الأخلاق » وله ذلك 
ُيْبَةَ عَظيحة تَلْحق برثبَة كاتب الدّْت 
ويكون صُحْبته للجُثرس ذَواةٌ تخلاق فإذا فَرَعّ من امجالّسة ألقي في الواة كاغْدَة فيها6 
عشّرة دنائير» وقْطاس فيه ثلاثة مثاقيل نَدَ ثلث خاصٌ ليتبخّر به عند دُمُُوله على الحلَيقّة ثاني 


دقع ©). 


3) سافطة من بولاق  )١‏ يرلاق : كاغد فيه . ©) بولاق : مرة . 


قارن ابن الطوير : نزهة للقلتين /الىم؟؟ ابن ألفرات : صبح الأعشى ١:؟١١-".!!‏ المقريزي: أتعاظ انا 
تاريخ الدول ولملرك ١4١ - ١ 4١:1١/4‏ القلقشندي  :‏ يبوم برسم 


الْؤقيغ بلقم الجليل ‏ مجلس النظر في الَظايم فنا 

وله منْصِبٌ التُؤْقيع بِالقَلّمِ الدّقيق» وله طراحة ومَشئد ماش يقدّم إليه ما يوقّع عليه » وله 

مؤْضمٌ من محقوق ديوان المكائبات لا يدخل إليه أحَدٌّ إلا يإذن » وهو يلي صاجب ديوان المكاتبات 
في الإسوم ..والكساوي وغيرها .١‏ 


تييع بالق ييل 
وهي نْبةٌ جليلة » يقال لها : «اليدْمةٌ الصُغْرى» ؛ ولها الطواحة والمشتد بغير حاجب» بل 
الفؤاش لترتيب ها يُوَقُع عليهة» ". 
عزانت لمعتال 
كانت الدّوْلَةٌ إذا خَلَت من وير صاجب سَئِف» جُلّسَ صاحِبٌ الباب في باب الذّقَب 
بالقصر ويين يديه التُقباء] والحججاب » فينادي المنادي بين يديه : يا أرباب الظلامات فيحضرون : 
فمن كانت ظَلامئه مُشائَهة لت إلى الؤلاة والقُضاة رسال يكشّفها . ومن تلم من ليس من 
أهل البلدين أحْضّر قِصّة بأمره؛ فيتسلّمها الحاجث منه . فإذا جَمَعَها أحضرها إلى لوقع بالقلّم 
الدقيق فيوقّع عليها : ثم تحمل إلى الموقّم بالقَلّم الجليل » فيبسط ما شار إليه الموع الأَوّل ء ثم تل 
في شخريطة إلى الخليقة » فيوقع عليها ء ثم ترج في اخريطة إلى الحاجب » فتقيف على باب القُضر 
ؤيسلم كل تُؤقيع لصَاحِيه . 
فإن كان وَزيده صاحِب سَيْف » جَلّس للمظالم بنفسه ء وقُبالَته قاضي القّضاة ومن جانبيه 
شاهدان مُغتبران » ومن جانب الوزير الْوَفُع بالقَلّم الدُقيق » ويليه صاجبٌ ديوان المال » وبين يديه 
صاجبٌ الباب وإِسْفِهْسَلار العساكر» وبين أيديهما التُوَابُ والحيحابُ على طبقاتهم . ويكون 
الجلوسٌ بالقصر في مجلس الْطَالِمٍ في يومين من الأشبوع . 
وكان الخليقة إذا ون فقت إليه القِصّة وَقُعَ عليها : «يُْتَمَد ذلك إن شاءً الله . وتوقع في الجانب 
الأيمن منها : ميُوَقع بذلك»» فتَحُوْج إلى صاحب ديوان المَجْلِس » فيوقّع عليها ايلا » ويخلي 


) بولاق : فيه . 
ألفسه 846 نفسه 21/4 41 4١‏ نفسه 19 497 نفسه " نقسه 4م. 


راي 


تضفق 


لانن 


المواعظ والاختبار في ذكر الخيطط والآثار 


مكان «العلاقة؛ '. فيعلّم عليها ليق وت . وكانت علاتثهم أبدا : والحتقد لله رَبُ العالين» . 
وكان الخليفَةُ يوقّع في المشامحة' والنُشويغ" والتّخبيس *: (قَدْ أْعغنا بذلك» أو قد أمْضَيْنا 


العلامة . مصطلح خخاص كان يُطُلقَ على مايكتبه اأخليفة 
بيده على الرسائل أر الأأوامرأو الكسجللات أو التوقيعات الصادرة 
عنه . ولا تصدر هذه الوثائق » على اختلاف أنواعها » إلا بعد 
كتابة هذه العلامة . وكان كل نخليفة أو سلطان أو ملك يشّخد 
لنفسه مصطلكًا خاضًا ليكون علامته . وهذه العلامة هي التي 
تطورت في أواخر العصر المملوكي وفي العصر العدماني وأصيحت 
تيف «بالطفرَاء . (المقريزي: السلوك 44:1+ه أء ابن 
واصل : مفرج 1717:1ه "أ أبن فضل اله العمري : مالك 
الأبصار (قسم مصر والشام) 4-4 4ه أ العلقشندي : 
صبح ١5050-17191178‏ وفيما يلي 511:17). 

ويؤكد ما ذكره ابن الطُوَئر من أن علامة جميع الخلقاء 
القاطميين كانت ؛ «الحمد لله رب العالمين» نض عمائل 
للقلقشندي ؛ لم أتمكن من تحديد مصدره » اقتبسه علي بك 
بهجت في هامش قانون ديوان الرسائل لابن الصيرفي 
ل وكذلك نص «السجلات المستنصرية؛ وما أورده 
يحبى بن سعيد الأنطاكي قي تاريخه ١لا‏ 358؟ وأبو 
شامة في الروضتين 58:١‏ ١ء‏ وما جاء في رسالة «الهداية 
الأمرية؛ (في مجموعة الوثائق الفاطمية) ©51. ويذكر 
المؤرخ ابن حكاد أنّه شاهد سجلات صادرة عن المستعلى بن 
المستتصر وعليها علامته : والحمد لله على آلاثه؛ . (أخبار 
ملوك بني عييد 5١‏ . ويرى شتيرن أن العلامة التي شاهدها 
ابن حماد ليست صادرة عن الخليفة؛ ولا عن وزيره 
الأقضل بن بدر الجمالي : فهي تتفق مع علامة الوزراء التي 
وصلت إلينا عن الوزير الجرجرائي ؛ فيذكر ابن الصيرفي 
وابن خلكان أن القاضي أبا عيد الله القضاعي كان يُعَلّم 
عنه : والحمد لله شكرًا ليهميه» (الإشارة 2355 وفيات 
١‏ 5؛ 130 .م ,معمعء0ش لنتصةع! .آلا .5 ,مرعماق) ١‏ 
بينما كانت علامة الوزير عتاس : «الحمد لله وبه أثق» 
(الروضتين 417:1 247 وكان لنساء البلاط الفاطمي أيضًا 
علامتهن » فكانت علامة السيدة أم المسحصر. : والسيدة 


أت المستنصر «الحمد لله ولي كل يِعْمَة؛ (السجلات 
الممتنصرية رقم 78 و١ه‏ و5ه). أما علامة السيدة أمّ 
المستعلي فكاتت : «الحمد دله على بيده (السجلات رتم 
ه) . وكان لكبار الموظفين أيضًا علامتهم مثل القاضي هبة 
الله بن ميسر الذي كان يكتب : «الحمد لله على تعمه , 
(ابن ميسر: أخبار 78 ١ء‏ المقريزي : اتعاظ :17) . 
وكذلك الموظفون من أهل الذمة فكانت علامة أبي نصر 
بن عبدون المعروف بابن العدّاس متولي ديوان الشام في 
خلافة الحاكم : «الحمد لله على ما يستحق» (أبو صالح : 
تاريخ )8١‏ 


ولم تكن العلامة توجد على رأس السجل أو المنشور 
ولا مباشرة بعد البسملة وما كانت تأني بعد السطر الأول 
من النصض - 127-1359 .مع« ,عأاع,صه .84 85 علق . 


" المتافحة ج. مُشائحات . والمقصود المسامحة مواقي 
الخراج عدد ثقل حساب الدولة من الهلالي إلى الخراجي ‏ 
(ابن المأمون : أخبار 48 المقريري : الخطط :١‏ 9م 45 
والاتعاظ 7: 1114 -8٠١:8‏ الم 4 1١‏ (وفيها لس منشور 
بمسامحة كافة مكان الؤباع السلطائية بالقاهرة ومصر ... 
بأجرة شهر رمضان سنة /011) غ» وقارن ابن ميسر: أخيار 
عم والاتماظ # ولا 28 هك والخخطط ١52ل"‏ 
حيث يذكر إطلاق بدر الجمالي الخراج للمزارعين ثلاث 
ستوات وهو أشبه بالمسامحة) . وقارن القلقشدي: صبح 
88:1 وعمارة اليمني : التكت العصرية *ه. 

” التشويغ ج. تسويغات (مولّدة) . الإذن في تناول 
الاستحقاق من جهة معيّة تيسيرًا وتسهيلا على الأخذ. 
(القاموس : 11١1١هأ)‏ . 

التحبيس . هو الأمر برَثُْف أرض أو عقار للصرف من 
عائده على عمارة أو مؤسسة ديية أو اجتماعية . 


4+ 
يِنَب الأقراء كن 


ذلك . وكان إذا أراد أن ُعَلّم ذلك الشيء الذي أنهي وَقُع : «ليخوج الحال في ذلك» . فإذا 
أحضر إليه إخرا الخال » عَلّم عليه . 

فإن كان حيدٍ وَزِيء وَقُعَ اللَيقَةٌ بخطه : «وزيزنا اليد الأجلٌ - وذكر َمْتَه الممروف به - 
أنتعنا الله مداه لم بتكاز ذلك إن اشاو ايك قال ؛ يقب لزي ست ليق تفل 
أ مؤلانا أمير المؤمنين صَلّوات الله عليه» ويبت في الدّواوين» .١‏ 


وش هالأصماء 


وكان أجل تم الأعزاء أزباب الشيوف » ححِدّمَةٌ لهاب ويُقال ولي هله الدّمَة : «صِاحِبٌ 
الباب» "» ويُثعقت أَبَدًا بالمعظم . وول عن حدم بها المفظم ُموتاش" في أُيّام الخليقة الحافظ » 
وكان من العٌقَّلاء: وناب عن الحافِظ في مَرَضِهء فلا توفي أراده على الوّزارة فامتئع . 

وله نائْبٌ يُقال له : والثائب» » ونُسَكى كى اللندّمّة فيها ب«التٌيابة الشّريفة؛ » ومُفتضاها أنّها تميرّة» 
ولا يليها إِلّا أعيانُ الغدول وأيابُ العمائم» ويُقت أبدًا بدعَدِيّ للك . وهو الذي يتلقّى 
الإسّل الواصلة من الدّوَل , ومعه ُوَابُ الباب في مَدْمته » ويحفظهم ويُترلهم بالأماكن المَدّة 
لهم » ويقدمهم للشلام على اخليقّة والزير مع صاحب الاب : فيكون صاحِبُ التاب يِِينًا وهو 
يَسارًا » ويتولى افلؤم والح على ضِياقّتهم » ولا يكن من التقصير في حقُوقهم والجيماع 


الئّاس بهم والاطلاع على ما جاعوا فيه » أو من يَتْقَل الأخبار إليهم ؟ 1 


' ابن الطوير : نرهة المقلتين 88- ١4؛‏ ابن الفرات : 
تاريخ ١47:1/4‏ - 1478) الفلقشندي : صبح الأعشى 
٠‏ /لى 4 ؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا #: 7”76, 

” عن صاحب اباب انظر كذلك ابن الطوير: نرهة 
المقلتين ١55-17٠‏ القلقشندي: صبح الأعشى 
؟: قال لق طنطقى .امد * /2 لتوومة .1 ممصدرة 
.0 ,ط ,1/111 طقط 

" هو الأمير المعظم أبو المظَفّر حُحمتاش الحافظي صاحب 
باب الإمام الحافظ لدين الله » توفي سنة ٠‏ 414ه/ 48١٠م‏ 


(ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق 4158١5‏ أبن ميسر: 
أعبار مصر 20١758‏ ويهدو أنه تولى هذا المنصب بعد 
استغناء الحافظ عن اتخاذ الوزراء في أعقاب عرب رضوان 
أبن ودشي . 

. ابن الطوير : نزهة المقلتين ١8-1117‏ ١؟‏ المقريزي : 
مسودة المواعظ والاعتبار 76٠‏ تحت عنوان : ذكر رئبة منولي 
دار الضيافة قي أيام الخلفاء» وانظر فيما يلي 0:5 حيث 
نسب التقل صراحةٌ إلى ابن الطوير تحت عنوان «الخدمة 
المعروف بالنيابة للقاء المترسلين» ‏ 


لكل المواعظ والاغتيار في ذكر المنطط والآثار 


ويلي رُثْبَة صاحب التاب ثبة*) «الإشفؤسلاره » وهو زمام كل زمام» وإليه أُور الأجتاد .١‏ 

ثم يليه «حايلٌ سيف الخليقة؛ أيام الوكوب باميظلة واليتيمة » ثم من يَزِمٌ طائفتي الحافظية 
والآمِرِيّة ومُما وَجْه الأنجناد . وهؤلاء أزبابٌُ الأطواق » ويليهم أزْبابٌ القَصَب والعَمّاريات ‏ وهي 
الأغلام ‏ ثم زِي الطُوائف » ثم من يترضّح لذلك من الأماثل . 

وكانت الدٌوْلَةُ لا تيد ذلك إلا إلى أزباب الصٌّجاعَة والنّجدّة » ولهذا دحل فيه أخخلاطٌ الس 


من الأرْمّن والُوم وغيرهم» وعلى ذلك كان عَمَلّهم لا للزّيئَة والتٌباهي ". 


قَامى المضتحاة 


وكان من عادّة الدوْلَة أنه إذا كان وَزيد رَبٌ سَئِف »ء فَإنّه يقلّد القَضَّاء رَجلًا نياب عنه» وهذا بها 
عدت من عَهْد أمير ايوش بَذْر الجتمالي . وإذا كان الَيفَةُ مستبدّاء قَلْدَ القَضَاءَ رَجلَا وعته 
ب(قاضي القُضَّاة»» وتكون رثْبته أجلّ دنب أؤباب العمائم وأزباب الأقُلام» ويكون في بعض 
الأؤقات ذاعيًا » فقا له حيعذٍ :«قاضي القّضّاة وداعي الذّعاة» , ولا يَخْرْجٌ شيء من الأمور 
الدينية عنه ', 

ويَجلِسُ في يومي* السُبت والثلاثاء بزيادة جايع عَهرو بن القاص بمصر على طرّاحة ومشتد 
حرير *؛ فلما وَلِي ابن أبي8) عقيل القَضَاء رَمَعْ الؤَّة واشتدء وجَلّس على طواحات الشامان: 
فاستم هذا الْوْسْمْ . ويَجِلِسٌ الشُهودُ واليه يمه ويَشره بحسب تاريخ غدالّتهم. وبين يَدَيْ 
حَيْسَةٌ من الحيجاب : اثنان بين يديه » والّنان على باب المَمصُورَة» وواجِدٌ يُنفِدٌ الخصوم إليه . 


) ساقطة من بولاق . 


أ ابن الطوير : نرهة المقلتين 7؟١؟‏ القلقشتدي : صبح 88:8 . 


الأعشى 7: 478 " قاضي القضاة الأعرٌ أبو المكارم أحمد بن عبد الرحمن 
' ابن الطوير : نزهة المقلتين © ابن الفرات : تاريخ ابن محمد بن أحمد بن أبي عقيل » المتوفى في شعيان منة 
-١ 55 4‏ /9"١؛‏ المقريري : اتعاظ الحنفا :675 “دهم 116١م‏ وهو في منصب الْقَضاء . (ابن عيسر : 


" انظر أيمن فواد : الدولة الفاطمية في مصر 514 5 أخبار مصر .7 ١1» ١‏ ؛ ابن أبيك - كنز الدرر ارات ؛ 
ابن الطوير : نزهة لقاع ١١‏ 4 ناصر خسرو : المقريزي : المققى الكبير 451١‏ اتعاظ الحنفا :15 2 
سفرنامه ٠١7‏ ؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا 7: 58, وفيما يلي 11/1 ؛ ابن حجر : رقع الإصر 50-85) . 


قَاضي القُضَاة 41 


وله أربعة من الْوَفّعِين يبن يديه » اثنان يُقابلان اثنين . وله سي الدّواة » وهي دواةٌ مخَلاة 
بالِضصّة ْمَل إليه من حزان القُصُورء ولها حايلٌ بجاقكية في الشهر على الدولة . 

ويْقدّم له من الإشطبلات برشم ذكوبه على الدُوام بَغْلَة ّهباء » وهو مخصوص بهذا اللو من 
البغال دون أرباب الدُوْلّة » وعليها من جزائّة الشروج سَوْج بحل تفيل ورادِقَ*) فِضّةء ومكان 
للد خرير . 

وتأنيه في الموايم لأطواقُ » ويلع عليه/ المع المدَهَة بلا طَبل ولا بُوق إلا إذا ولي الذّعْوَة مع 
الحتكم ‏ فإنّ للدّعْوَة في جلها الطبل والبوق والببود الخاصٌ » وهي تُظير البُود التي يُشَئف بها 
الْوَرِيكُ صاحِبٌُ الشف . 

وإذا كان للجحكم خخاصّةٌ » كان حواليه القّواءُ رَمجالة » وبين يديه المؤدّنون يُغلِتون بذكر الليقُة 
أو اتليقّة؟ والؤزير إن كان نّم وري صاحب سيف ©, ويحمل بنُوَاب الاب والحتجاب ؛ ولا 
تدم عليه أُحدُ في مَحْضْرٍ هو حاضره من رَب سيف وقلَمء ولا يحضر لا يلاك ولا جدارة إلا 
بإذن» ولا سبيل إلى قبايه لأَحَدٍ وهو في مجلس الحكمء ولا يُعدّل شاهِدٌ إلا بأئره . 

ويجلس بالْقَضْر في يومي الاثنين والخميس أُوْل التهار للشلام على اخليقة» وُوَابهِ لا يَفدُرون 
عن الأخكار روه وتَخصٌّر إليه وَكيلٌ تيت المال '. 

قال ابن الطُوئر ©: : وكان له التُظْدُ في دارة) الصَّرْبٍ لضَّبْط ما يُضْرَب من الدّتَائير لسَجب كان 
متقدَّمًا وهو : إِنه تُقَلَّ عن ابن طولون أنّه كان له إِلامٌ بين نّمْس مكان الليجارة التي يُسَكُونها 
المسال وأ يَدَ ره ساتحت يومًا في أرض صَلْدةٍ فجت من ذلك وَأمَرَ بحفْر ذلك المكان فوَجَدَ 
الخمبيئة المشهورة وهي في قَِوِ تَظيم فيه خحمسة تَوَاويس » فَكشَفَها فوَجدَ في الأؤسط منها ميا في 
عسل نحل على صَذره لَوْحٌ لَطيفٌ من ذهب فيه كتابةٌ لا تورف » وكلّ من التُواويس مملوء 
بالكباك الذّهب » فتقلَ ذلك ودقن الَيْتَ وأَحَدَ للع فما وَجَدَ من يحلّه » فقيل : إن بِذَيْر العغرئة 
راهبًا شَّئْحًا معمرًا وقد كان بُعْنّي بهذاء فأمَر يإ خضاره فقيل إنَه ما يَنْهَض فاستدعى رَجَلَا من 


) بولاق : وراء دفتر . ©) ساقطة من بولاق - 6) إضافة من مسودة المواعظ . 4) في جميع النسخ : ديوان . 
ع-ع) هذه الفقرة ساقطة سس بولاق وسائر مخطوطات الخطط ومثبتة من مسودة المواعظ . 


: 5200 ١ 
؛ ابن الفرات : *:5مم-/ا” ؟ وقارتن القلقشندي : صبح الأعشى‎ ١3١8-1١ ١17 ابن الطوير : نزهة المقلتين‎ 
. ؟ المقريري : أتعاظ الحنفا  #:9لم؛‎ ١8-١70:1/4 اريخ‎ 


١6 


بحن المواعظ والالختهار في ذِكر اليطط والآثار 


عُدُول مصر يُقال له : ابن عهروس فَدَقَمَ له الوح وأمره بالمضي إلى الواهب فإن قر له تَقَلَّ عنه ما 
يول له ونَدّب معه قومًا . فمضى إلى مكانٍ الواهب فَلَطفَ به وأَطلّعه على سَجَبٍ محضّوره إليه . 
فلمًا وَقّفَ على اللُوْح قال : نعم هذا يقول : أنا أكبر الملوك ودّعَبِي أُخْلَصٌ الذّهَب» فسطر هذا 
وعادَ إلى أحمد بن طُولون . فلمًا عَلِم ذلك قال : تبح الله » من يكون هذا الكافرء من أكبر منه» 
ولا ذّقبه أخلّص من ذَهَبه ؟ فاستدعى أهل الييرة لاشتخلاص الذَّهَب وأقامَ دار الضَّوب فكان 
يتولاها بنفسه ويحصل إليه ما يُعَلّقَ منها في الثّار يختمه وتقتّحه ويتحوى الجيار» فإذا صٌَ له مر 
ضيه أنانير . ولم يزل على ذلك حتى مات فاعتمد ابنه ممارَوَيْه ذلك بعده . فلعًا انتقلت البلادٌ 
إلى الخلفاء لم يسعهم مُباشَرَةٌ هذه الأمور بأنفسهم فَأَسْتدُوها إلى قاضي القّضَّاة ؛ فكان القاضي 
مع م حي اوه ا 

وكان القاضي لا يُضُرَف إذا ولي إلا بجشحة اإرعل اعا الام ا 
عشرة من مصر وعشرة من القاهرة ؛ ورِضّى الشهود بهء ولا يحقمي أحدٌ على الشّوع » ومن فَعَلَ 


ذلك أي" 1 
ركع قاع الو 02 
وهي من مجخلّة قاعات القَضِْر» (اذَكرها الأمير جمال الُلّك موسي بن المأمون البطائحي في 
وتارييخه8) 0 


وكاقاء الع 
كانت بجوار الْدْرَسَةَ والتربة الصّالحئة , واسْترَاها قاضي الْقضَّاة من شَّمْسٌ الدّين محئّد بن 
إبراهيم بن عبد الواجد بن علي بن سُرور المقّدِسِي الحتبلي ‏ مدرّس الحنابلة لمدْرّسَة الصّالحِية ؛. 


8) سافطة من بولاق . ظءط) إضافة من مسودة الخطط . 


' ابن الطوير ؛ نزهة المقلنين ٠١-1١ ٠١8‏ ؟ أبن الفرات : " ابن المأمون : أخبار مصر 19 ؛ المفريزي : مسودة 
تاريخ 175-178:1/5 ؟ المقريزتي : مسودة المواعظ 2-9178 المواعظ ١١4‏ ء واتعاظ الحنفا 2 /51. 
القلقشتدي : صبح الأعشى /411:9- 4717. المتوفى سنة 19/5هار 1119م (راجع ترجمته عندء 


0 نفسه ٠١9-١١8‏ المقريزي : مسودة المواعظ 119/9- الصقدي : الوافي بالوفيات 8:7- !١ ١‏ للقريزي : المقفى الكبير 
خف القلقشندي : صبح الأعشى 1# لتق :- /ا١ 4١‏ أبن حجر : رفع الإصر 041-841 . 


قائة اليم - الْناظِة الثّلاث - فضر الشّؤْك وض 


بألف وتخمسة وتسعين دينارًا في رابع شهر رَيِيع الآخر سنة ستين وستٌ ماثة, من كمال الدّين 
5 7 : َك 

ظافِر ابن القَقيه نَضر وَكيل تيت المال ؛ ثم باعّها شَّمْسٌ الدّين المذكور للملك الظاهر ترس في 

حادي عشرين رَبيع الآخر المذكور . وكان ثُتَوَصّل إليها من باب التبخر. 


زكر * ماع رضم 
52000 0 0 ل :1 0007 2 
كانت شرقي قاعّة السذّرّةء وقد دلت قاعَة السُدْرَة وَفَاعَهُ الحم في مكان المدّرسَة الظاهريّة 
العتيقّة© .١‏ 
وك المتائ اثلاث 


استجدّهن الوَزِيرُ المأمونٌ به البطائحي » وَزيرٌ الخليفّة الآمر بأخكام الله : إحداهنٌ بين باب 
الذّعَب وباب البخر, والأخرى على قَّؤْس باب الذُّهَبٍ » ومنظرة ثالئة . وكان يقال لها : الكاهرة 
والفاخجرّة والتّاضِرَة » وكان يجلسس الخليفَةٌ في إخداها لعؤض العساكر يوم عيد الّدير» ويقف 
الؤزيز في قَوْسٍ باب الذهَب© ". 


رو تواتك 


قال ابن عبد الظاهر : كان مَتْلا لبني عُذّرَة قبل القاهِرة يُعرف بقصر الوك وهو الآن أحَدٌ 
أنواب القصر ". انتهى . 

والعائةٌ تقول : وقَضْر الشّوق» *. وأَذْر كت مكاته داوًا استجدّت بعد الدولَة الفاطمية » هَدَمَها 
الأمرك بجمالٌ الدّين يوشف الأُشتاار في سنة إحدى عشرة وثمان ماثة ليدشِئها دارّاء فمات قبل 
ذلك . ومَوْضِعُه اليوم بالقُوب من دار الضَّرْب فيما بينه وبين المارسشتان العتيق *. 


8) ساقطة من بولاق. () بعدها ياض في الأصل . 


: فهما يلي ؟: 78/8 وقاعات الذهب والفضة والششّرة الفاطمية في مصر .51١-51/‏ 
والخيم هي القاعات التي حفظ لنا المقريزي أسماءهاء ولا " تفسه ها وفيما يلي :١‏ 458. 
نعرف أسماء قاعات غيرها في القعصر . وهي التسمية الشائعة الآن ء حتى إن الأديب نجيب محفوظ 
١‏ ابن عبد الظاهر: الروضة البهية الزاهرة 1175 أطلق على الجزء الثاني من ثلائيته اقصر الشّوق» لا الضّؤْكه . 
القريزي : مسودة المواعظ 118 11؟ أمن فواد : الدولة ‏ * 227 روم بعتصده به بلتوردة فشااط 


ايا المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


ور 6 قت رإأؤلار لمتكت 

هذا المكانٌ من جملة القَضر الكبير» وكان قاعَة» فشكتها الؤزيك الصَّاحِبُ الأمير الكبير عين 
الدّين محسينٌ ابن شيخ الشيرخ صَدْر الدّين بن حَمَوَئْه » في أيام املك الصّالِح نحم الدّين أيوب » 
فغرفٌ به١.‏ 

ورك هذا المكان ما 4 يرف بالقَضرء يُتَوَصّل إليه من رُقاقي تجاه حمّام يَبسَري » وفيه عِذَهٌ 
دور : متها دار الطواشي سابق الدّين ومَدْرَسَته المعروفة بالمدّرسَة الشايقِيّة . وكان يُتَوَصّل إليه من 
الوكن المُحَلّق أَيضًاء من الباب المظلم تجاه شور سعيد الشعداء المعروف قَديًا بياب الرّبح ' 
الم عرف بياب قَضر ابن الشّْخ » وعرف في زَّمَينا يباب القصرء إلى أن هَدّمَه جمال الدّين 
الأسْتادار كما يأتي إن شاء الله ". 

قمن اد 


/هو من ججملة القصر الكبير؛ وعُرفَ أخيرًا بقصر قَؤصونء ثم عُرف في زمَيدا بقصر 
الميجازيّة . وقيل له : قَصِرٌ لزه هد لأيّه كان بجوار باب ارود أحد أبواب القصر . ووُجدَ به في 
سنة بضع وسبعين وسبع ماثة تحت الثُراب تممودان تغظيمان من الخام الأبيض » عل لهما ابن 
عابد رئيس الحراريق الشِلْطانية أساقيل» وبجدهما إلى امَدْرَسَة التي أنشأها الملك الأشّْرف عبان 
بن مسي تجاه الطجلّخاناة من قَلْعَة الججل *. 

وأدركنا لله هذين العَمُودَئْ نن أؤقانًا في أيام تمع التّاسُ فيها من كل أُؤب لمشاهدة ذلك ؛ 
ولّهَجوا بذكرهما زَمَنَاء وقالوا فيهما شِعْرًا وغِناءً كثيرًا ؛ وعَيلوا أُمُودّجات*) من ثياب الحزير 
وتطريز المناديل عرفت بيد القمود . وكانت الأَنَمْسُ حيثلٍ منبسطة ؛ والقّلوبُ خالية من 


4 سافعلة من بولاق . 6 بولاق : تموذجات . 


: فيما يلي 45,6 178:5 .ى ,#ترمة 4قاوط 22 5 أنظر المقريزري: السلوك :05-561 ؟؛ أبا أنحاسن‎ ١ 
/١ ابن إياس : بدائع الزهور‎ 117:1١ التجوم الزاهرة‎ 8808: 3 
. فيما يلي ؟:81. وفيما يلي ؟؛ مسودة (المدرسة الظاعرية المستجدة)‎ ' 


" نيما يلي 558. 


لكي املق الشفيتة 1 


الهُموم » وللناس إقبال على اللّهُو لكثرة نهم وطول قَراغهم . وكان العمودان المذكوران ما 
ارئِيمَ من أقاض القصرء فسبحان الوارث ! 


مَوْضِعُه الآن تجاه حؤض الجامع الأُمَر» على كن من أراد التّخول إلى المشجد المعروف الآن 

لوق يله : الكن لُق لأنّه ظهَر في سنة ستين وستٌ ماثة في هذا الوْضِع حجر 
وتم :لهذا مَشجدٌ مُوسَئْ عليه الشلام؛ » » فحُلْقَ بالرعْمّران » وسّي من ذلك اليوم 
الزن الْخلق .١‏ 

وأخبرني الأميز الوزيز أبو المعالي يَْبمَا لكاي أنه قرأ في الأسطر المكتوبة بأَشَكُقُة باب الجايع 
الأقُمَر كلما من جملته : «والحوانيتُ التي 000 بواو بعد الخاء . فرأيتٌ بعد ذلك فى 
«الأمالي للقالي الال ار مرا قمر الؤقاء صخرا التي لا ماة بهاء وثقال 
الواسِعة » وأَخْوّق : واييع) فلعله > شي اللتؤق معني الانُساع , فكان ركبا مُنْسعَا وفي بناء 
واسعء أو يكون امكل باللام من قولهم :قل ع محل - يضم اليم 3 الخاء وتشديد اللام 
وفئْحها - أي مستو أَقلّى . وكل ماب ولس ققد حُلق ؛ فكلّ تملس مُكَل » وسَئته العامة بعد 
ذلك (الإوكن املق عندما حَلقوه بالرُعْمَران » والله أعلّم . 


التتفيكة ) 


وكان من مجملّة القَضر الكبير مَوْضِعٌ يُقرف بالشفِيئة©» يقف عنده المتظلّمون » وكانت عاةٌ 
الخليقة أن يجلس هناك كل ليلة لمن يأنيه من المتظلُمين» فإذا ظُلِمَ أحدٌ وَقَتَ تحت الشفيئة©» وقال 


8) ساقطة من بولاق . ١ط)‏ بولاق : أبو عبيدة. ع) بولاق : السقيفة . 


' ابن أبى الفضائل: النهج السديد ٠١8 - ٠١4‏ الشِلْطان الملك الظاهر حَلّد ايله ملكه و....» وهي مؤرتة سنة 
ويحعفظ متمحفق الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم كو عككاهم ؟15ام (#صملام عمط  ..‏ بعلا 


لع رس ار ال ا م 
59 ل + 8 ا م ,قمنقت ندج عتاوتسماك ع0 6 
بالخط التسخي المسلركي تحمل التص التالي : «أمر يقشح هذا 250-91 روم ,غات بره ,يه رم وتزق5 قثب . 


المسسجد الميارك الذي يسمى معبد موسي عليه السشلام مولانا " المفريزي : مسودة المواعظ مك١‏ 


1١6 


قن المواعظ والاغنيار في ذكر الميطط والآثار 
بِصَوْت عال : ولا إله إلا الله محمد رَسُول الله » علي وَلِيَ الله . فيسمعه الَليقَةُ فهأمر بالخضاره 
إليه » أو يُفَوْضٍ أمره إلى الؤزير أو القاضي أو الوالي .١‏ 
8 0000 لول - َ 7 0 ع 7م 
ومن عريب ما وَفَعَ أن الموقق بن التلدل" لما كان يتحدث في امور الدُواوين يام الخليفة 
الحافظ لدين الله » ورج من الدب بعد انحطاط الثيل من العُدول والتّصَارى الكتّاب إلى 
الأغمال» لتخربر ما شمله الوِيٍّ ورُرِعَ من الأراضي » وكتاتة المكلّفات ". فكَرَجٌ إلى بعض 
التُواحي من تَمْسحُحها من شادٌ وناظر وحُدُول » وتأخُر الكاتث النصُراني ثم لحقهم وأراد التعدية إلى 
الناحية » فحمله ضَايِنٌ تلك الممَدّيّة إلى البو وطُلّبَ منه أَجرَة التّغْدِيّة » فتَفْرَ فيه النُضراني وسَيْه 
وقال : أنا ماسح هذه البلدّة: وثريد مئي حق التَغدِيّة ؟ فقال له الضَّامِنٌُ : إن كان لي رَرْحٌ ذه . 
وقَلّعَ جام بَغْلَة التُصراني » وألقاه في معديته . فلم يجد التُضراني بُدّا من دع الأجرة إليه حتى*) 


أَخَدَ لجام بَغْلّته . 
فلكًا مَمْ يساعة حة البلد وييض ممكلقَة الممساحة حة ليحملها إلى دواوين الباب - وكانت عادّنهم 


حيكلٍ هذا5) - كنب الجملة بريادة عشرين هَدَانًا ترك هٌ بياضًا في بعض الأوراق » وقائل الفدول 
على امْكلقُة» وذ خطوطهم*؟ عليها بالضحة » ثم كب في اليياض الذي توه : «أدض اللّجام 
- باشم ضاين المعدٌيُة - : عشرين فَدَنَا قطيعة . كل فَّان أربعة دنانيرء عن ذلك ثمانون دينارًأ . 
7 قمر 01 
وحمل المكلقَة إلى ديوان الأصْل . 
وكانت العادّةٌ إذا مضّى من السنة الخراجية أربعة أشهرء ندب من الجنّد مَنْ فيه حماسّة 
زشكةه وس "الكثات الغدول » وكاتّب تَضراني . فيخرجون إلى سائر الأعمال كذلك) 


) بولاق : حين , )١‏ ساقطة من بولاق . ) بولاق : الخطوط . 


' في مسودة المواعظ جاءت هذه الكلمة بخط المقريزي 
الشغيتة لا الشقيفّة كما اشتهر عنها بمعنى سقيفة أو جزء 
مسقرف في فناء وتابعت لشرة بولاق في ذلك في كتابي 
عاصروظ'! عل عاتانرى هل» ولكن يدو من خلال 
مسودات المقريزي والنسخ النقولة من خطه أن صواب 
الكلمة «السفينة)» وربما كانت جزءًا باررًا في القصر 
يجلس فيه الخليفة كل أيلة ويأني إليه المتظلمون » لا 
بسقيقة يقف تمتها المتظلمون! 


" الوق أبو الحتجاج يوسف بن علي بن الخال صاحب 
ديوان الإنشاء في دولة الحافظ لدين الله ومن بعده من الخلقاء : 
توفي في 7؟ جمادئ الآخرة سنة 875ه/ ١17١م‏ (العماد 
الأصفهائي : خريدة القصر(قسم مصر) 8:١‏ 19-/1717؟؛ أبن 
خلكان : وفيات الأعيان 9195:7- 75 !؛ أين ميسر : أخبار 
مصر !16١‏ المقريري : اتعاظ الحنفا :م١‏ ؟) , 

" عن المكلّفات ‏ انظر فيما تقدم 77:1. 


الشفيئة ينانا 


لاستخراج دن المتراج على ما تشْهَد به المكلّفات المذكورةء فَيئقّق في الأجناد , فإنه لم يكن 
حيندلٍ للأَتاد [مُطاعاتٌ كما هو الآن '. وكان من العادة أن يخرج إلى كل ناحية من ذكر من لم 
يكن شرع وقت الباعية خة » بل ينْتَدّب قَوْمٌ سواهم للها رع الكاة والعابة والقدرل لابستراج 
ثُلْث مال الناحية» استدعوا أباب لزع على ما تَشْهَد الاق ومن جملتهم ضَامِن 
المَعدية . فلكا حَضّرَأِمَ بسعة وعشرين دينارًا وثلئع دينار» عن نظير ثُنّ ا مال الشمانين دينار! التي 
هد بها امكلقَة عن حراج أرض اللّجام . 

كر الصّايِنُ أن تكون له زراغة بالناحية » وصَدَقه هل البلد . فلم يَقْجلٍ الشادٌ ذلك - وكان 
عَسُونًا - وأَمر به صرب بالقارع » وا حتج بط القدول على الكل ؛ ومازال به حتى باع مدّيته 
وغيرها ء وأَوْرَد تلْث المال الثابت في المُكَلفَة د كر مر 
بما تقدّم ذكرهء فأمَرَ الَليقَة الحافظ بإحضاره . فلا مكل بحضرته قَصٌ عليه ظُلامته مشا 
وحكى له ما أنقَّقَ منه في عق النُضراني » وما كادّه به ل 
الُواون » وأخضيرت الكلّفات التي يلت للناحية اذكورة في عد سنن ماضية» نضحت 
بين يديه سنةٌ سنةٌ » فلم يُوجَد لأرض النُجام ذكر ألبيّة . فحيتئدٍ أُمَرَ الليفَةٌ الحافظٌ يإحضار ذلك 
النُضْراني وسّرَ في مكب ء وأقامٌ له م مَنْ يُطعمه ويسقيه » وتقدّم بأن يُطِافٌ به سار الأعمال » 
وناقى عليه » فقّمل ذلك . وأمر يكف أبدي التضُرانية كلّها عن الميدّم في سائر المملكة ء فتعطلوا 
مُدّةٌ إلى أن ساّت أحوالهم '. 

وكان الحافظ مُقْرٌ رما بهم النُجوم , وله َدةٌ من المنججمن من جملتهم شخصٌ صا إليه عِذةٌ من 
أكابر كُتٌاب النُصَارَ : ودَقَعُوا إليه جملةٌ من المال» ومعهم رَجلْ منهم يُغرف بالأخرم بن أبي 
زكريا "؛ وسألوه أن يذكر للحافظ في أخكام تلك السشئة حِلْيَة هذا الرجل » فإنّه إن أقامه في تذيير 


00 بولاق : الكدقيفة . 


انظر فيما تقدم 1: .7؟. ؟ه ممعت م15 .أمدظ ملفة81 معطا أه دماسنسهان1 
1 29-7 ,مم ,(1985) 1403 22 فر ,«امروظ؛ أعن فؤاد : 
" حدّث هذا الموقف من النصارل في أعقاب سيطرة 017 د 


0< الئولة الفاطمية في مصر 550-9546. 
الأرمن على الأمور في مصر في ظل وزارة الوزير بهرام الأرمتي 0 يه ف 5 
والإجراءات التي اتخذها الوزير السني رضوان بن ولخشي انظر عن الأَْرَم بن أبي زكريا فيما تقدم 589 - 


دهم (راجعء #طا فته هقة:1490 4116 .© ,نكام1 سان 


4 المواعظ والاغتيار في ذكر المطط والآثار 
دَوْلّته زاة اليل » وما الارتفائٌ » ورّكت الرُروجٌ » وتتججت الأغنامُ » ودرّت الضُروع » وتضاعَفّت 
الأشماك » ووَرَد الشجَارُء وجرت قوانينٌ المملكة على أجمل الأؤضاع . فطّمِع ذلك الْنْجُم في 
كثرة ما عايته من الذّهَب » وعَمِلٌَ ما قَدِره النُصارَى معه . 
فلا رأى الحافِظ ذلك تَعَلّنَت نفشه بشاهَدّة تلك الصّفَّةء فآَمْرَ ياحضار الكتٌاب من 
النُصَارَى » وصارٌ يتصمّح وجوقهم من غير أن يُطْلع أحدًا على ما يُريده» وهم يؤُرون الأخرم 
عن الحضور إليه ‏ قَضْدًا منهم » وخحشية أن يَفْطِن بمكرهم ‏ إلى أن اشتدٌ إلزامهم يإخضار سائر من 
بقي منهم ) فأخضّروه بعد أن وَضّعوا من قُذْره #وليشينوا أمره *©. 
فليكا رآه احاِظٌ » رأّى فيه الصّفات التي عَيئَها منجمْه » فاستدناه إليه وقبه» وآل أمره إلى أن 
وَلّاه مر" الدٌواوين . فأعاد ماب التُصارئ أَؤْفَر ما كانوا عليه , وشَرَعوا في الث وبالّغوا في 
إظهار المَخْرء وتظاهروا بالملابس العظيعة » وركبوا البْلات الرائعة والخيول المُسَوْمَة'بالشروج 
امحلاة واللججم التّقيلة » وضاَقُوا المسلمين في أَرَْاقِهم واشتولوا على الأحباس الدّينية والأؤقاف 
الشّوعية » وانّكَدْوا الغبيد والمماليك والجواري من المسلمين والمشلمات . وصُودرَ بعض كباب 
المسلمين فألجأته الضّرورَةٌ إلى تئِع أؤلاده وتناته » فيْقَالُ نه اشتراهم بعش التُصارَئ » وفي ذلك 
يقول ابن الخَلال : 
1 [الوافى 
إذا عكم التَصارَئ في الفروج «ِخَالَوا بالبغال وبالشروج 
دلت وَوْلَةٌ الإشلام طوًا 2 وصار الأَمد في أَيْدي الغّوج 
نقّل للأغوّر الدّججال هذا زَمَائّك إن عَرَمتَ على الخروج 
ومَوْضِعٌ الشفيئة”» فيما بين دَزْب السُلامي وبين خجزاثة البثُود » يُتَوَصّلِ إليه من تجاه البْر التي 
دام دار كانت تُرف بقّاعَة ابن كمي ؛ ثم استولى عليها جمالٌ الدّين الأسْتادار وجَعلّها مشكنا 
لأخيه ناصر الدّين التطيب » وَغَيْدَ بائها . 


-ة) ساقطة من بولاق . © بولاق : أمير. 2 بولاق : السقيفة . 


ار طسوب م 


لوا ر السك 


هذا المكانُ ‏ الذي هو الآن دار الصُّدب من بعض القصر ‏ كان خزائَةٌ بجوار الإيوان الكبيرء 
سجن بها اله الحافظ لدين الله أبرالميمون عبد المجيد ابن الأميرأبي القاسم محمد بن المشتئصر 
بالله أبي تميم مَعَدٌ . رذلك أن الآ َيل في يوم الثلاثاء رابع عشر ذيي القِغدّة سنة أريع وعشرن 
وخحمس مائة قام العادِلُ بوعش وعَرَارُ الملوك بجوامؤد - وكانا أ غِلّمان الآر. ا مه 
المجيد» ونّصّباه حَلِيفَةَ » وتّعتاه بالحافظ لدين الله » وهو يومقدٍ أَْبرُ الأقارب سما 

وذّكرَ أن الآمِرَ قال قبل أن يُقْتل بأسبوع عن نفسه : «المشكين المقتول 9 " وأنّه أشارٌ 
إلى أن بعضّ جَهاتِه حايلٌ منهء وأنّه رَأَى أنّها سَكلِد دكا وها خليفَةُ من بغده ء وأنّ تالت للأمير 
عبد المجيد . فجَلَسَ على أنه كافِلٌ للمذكورء ولَدَبَ هًَا هَرّار الملوك للوزارة » وحَلَعَ عليه ". 

فلم يَؤض الأجنادٌ بؤزارته *), وثارُوا بين القَضرَئْن - وكبيذهم رِضْوانُ بن وَخّشي - وأقاموا أبا 
عي أحمد© بن الأَمْضَل الملقّب بتكتيفات : وقالوا : لا نَوِضّى إِلّا أن تضرف هَرَار الملُوك 
وتُفَوْضٌ الوزارة لأحمد بن الأنْصّل فرعت للع من هَرّار الملوك في مسجلس الميلاقة وض عليه 
وقيلَ ولِعَ على أحمد بن الأَمْضّل4) في سادس عشره . فكان أَوٌلّ ما بدأ به أن أحاط على اخليقة 
الحافظ وَصَجدَ سجته بالقاقة الذكورة وتبته » وعم كلوه فلم يجأث له ذللع . . وكان إماميًا » بطل ذكر 
الحانظ من الخطية , وصارٌ يدعو للقائم لطر وتَقَشَ على الشكة : دايله الصَّمَد» الإمام 


مكخئد أ. 


) بولاق : به. 6 بولاق : وقاموا تأبي علي . ) ساقطة من بولاق . 0-4) ساقطة من بولاق . 


أ فيما تقدم 199- بيه الاثنا عشري وأعلن نهاية الأسرة الفاطمية ‏ عند أيمن فؤاد : 
" أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ©: .١48‏ المرجع السابق 58-9745 ؟ وما ذكر من مصادر ومراجع » 
" راج أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 2-141 ووصل إلينا درهم مؤرخ في سنة 187هه محفوظ في 
1" مجموعة الدكتور هتري أمين عوض بالقاهرة باسم : 
راجع أخبار أبي علي الأفضل والانقلاب الذي قام به (الإمام محمد المنعظر لأمر الله ع 
ضد الدولة الفاطمية حيث أسقط اسم إسماعيل بن ججعفر الله الصمد) 


الصادق الذي تنتسب إليه الإسماعيلية » ودعا للإمام المتعظر وهو ما يتفق مع ما ذكره المقريزي . 


055 المواعظ والالختبار في ذكر الحنطط والآثار 


فلمًا قل في يَؤْم الثلاثاء سادس عشر امْحوم سنة ست وعشرين وخحمس ماثة » بالميدان خارج 
الب الفح » سارع ميان الحا الذين نوات إلى الحافظ» وأويجوه من الحقة/ اذكورة» 
ودكُوا عنه فده وكان كبيرهم ينس - وأجلسوه في الشُبَاك على مَنْصِب الخلاقّة » وطيف برأس 
أحمد بن الأفُضّلء وخَلّعَ على يائنس يلع الوزارة '. 

ومازالت الميلاقَة في يَدٍ ا ا ا 
أربع وأربعين وحمس مائة » عن سَبِع وستين سنة هااا سن عن لا نا 
عشرة سنة وأربعة أشهر وأيام . 

زكر »» زا الصلاح 

كانت بالإيوان الكبير الذي تَقَدّم ذكره» في صَدر الشّتاك الذي يجلس فيه الخليقة» تحت 
القّبّة التي هُدِمَت في سنة سبع وثمانين وسبع ماثة كما تقدّم . 

وخَحرَائْنٌ السّلاح المذكورة هي الآن باقية بجوار دار الصَّوب لف المشْهّد الحسَينى ء وَعَقْدُ 
الإيوان باق وقد تشَّكث '. 


زكث © الرإرشكالقيتيق 


قال القاضي الفاضلٌ في امتَجَدُدات» سنة سبع وسبعين وخحمس مائة ا«أومن خَطه ََت © 
في تاسع ذي القعدة أَِرَ الشلْطانُ ‏ يعني صلاح الدّين يوشف بن أَيُوب د يفاح بارتحاة للترطي 
والضُعفاء» فاختير له مكان بالقصرء وأفرد يسمه من أخر رَة اربع الدّيوانية مُشِاهَرَةٌ مَبلَّعْها ماثنا 
دينار» وغَلّات جهاتها القَيُوم . واسْتَخدم له أطِباءَ وطبائعين وجرائحيين ومُشارف وعايلا 
وَحَُدَامًا . ووَجَدَ النّاسٌ به رِقْقًا » وإليه مستروحاء وبه نَفْعًا '. 


8) ساقطة من بولاق. 6-8) إضافة من مسردة المواعظ . 


' أمير الجهوش سيف الإسلام أبو الفتح . يانس الحافظي 0 ميسر: أخبار مصر 117١-18١؛‏ النويري: نهاية الأرب 
أحد غلمان الوزير الأقضل شاهدشاه نقدم في الرتب حتى أصبح 99:4 4؛ المقريزي : اتعاظ الحا 1١48-1١14:‏ أبو 
صاحب الباب» ؛ قبل أن تسند إليه الوزارة » وتنسب إليه إحدى المحاسن : النجوم الزاهرة 8: 4١‏ 8؛ وقيما يلي 17-17:7). 
طوائف الجتد المعروفة ب (الطائفة اليانِييّة» . (أبن الطوير : نزهة " انظر كذلك فيما بلي 5222 
المقلتين 1-7 ابن ظاقر : أخبار الدول التقطعة 4؟؟ كن ١‏ ' القريري: السلوك 8:1/. 


ذكد الشوبة لمان 

وكذلك بمصر أمر فح مارستاتها القديم , وأفرد برَسشمه من ديوان الأخباس ما تقدير الإأتفاعه 
عشرون دبناراء واسْتَحدَمَ له طَبِيبٌ وككالٌ8) ومُشارِفٌء وارْتَقَقَ به الصّعفاء » كدر بسبب ذلك 
الدّعاء ,١‏ 

وقال ابن عبد الظاهر : كان قاعة عه تاها القزيرٌ بالله في سنة أربع وثمانين وثلاث مائة ٠‏ وقيل إن 
القرأآنّ مكتوبٌ في - جيطانها » ومن ححواصّها أنه لا يدخلها مل يلسم بها . وا قبل ذلك لصَلاح 
الدّين ‏ رحمه الله - قال : هذا يَضْلّح أن يكون مارِستانًا . وسَأَلْتُ مُباشِريه عن ذلك [في سنة سبع 
وخمسين وستث مائة]5) فقالوا : : إِنّه صحيح . 

وكان قَديا المارشتان - فيما بَلَمّي ‏ القَشّاسين » وأظنّه المكان المعروف بدار الضُّوب ©. انتهى ". 

والقَشَّاسْينٌ المذكورة تُغرف اليوم بالمخراطين » المسلوك فيها إلى اليَمئِين والجايع الأزمر. 


را مطزتة 0 
كان من مججلّة القَضْر الكبير الدُيَة الجريّة » وفيها دَمَنَ الِب لدين الله أباءه الذين أحضرهم في 
تُوابيت معه من بلاد المغرب وهم : الإمامٌالمَؤدي عبيد الله » وابثه الإمام القايّم بأئر اله محمد » 
وابله لإمام لُصور بتَصر الله إشماعيل . واستقت مَذْقَنًا يُدْن فيه الَلَفَاءُ ولام ونساؤمٍ 1 


وكانت تعر ىب ف بتدية الرُغْفَران » وهر مَكَانٌ كبيد من جملتها للم ضع الذي يُعْر' ف اليوم بخط 
الرُراكشَة العقتيق » ومن هناك بابها " 5 


6) بولاق : عامل. ١‏ ط) إضافة من الروضة البهية . 
عبد الظاهر 7 0) بولاق : التربة المعرية . 


ع( جميع النسخ . دار الديلم » والتصويب من ابن 
0 ساقطة عن بولاق . 


, "١9 المفريزي : مسودة الواعظد‎ ١ 

' ابن عبد الظاهر: الروطة البهية ١1؛‏ القلقشندي: 
صبح الأعشى : 918. 

291.م ,عه رخ رم أوود5 40 'ناطء ويُطلق عليها 
أيضًا اتربة القصره كما في نص المسبحي الآني ذكره ؛ وعند أبن 
ميسر : أخبار مصر ١6 ١‏ أووتربة الأئمة بالفصره كما في نص ابن 
المأمون الأني ذكره , وكذلك وتربة الرُعمَرانَ» كما ذكرها المقريزي 


في أكثر من موضع ؛ وأخخيرا «التربة القدّسة ُوَة الأئمة؛ كما في 
نص اين المأمرن الآني ذكرهء رهي نسمية معاصرة لزمن 
الغاطميين (٠‏ وانظر كذدلك دراسة ترماس ليستين 1 1 
انا طدسه1' عاققهزدل» 
امدععمنة8 أت امععمصم عط؟ 2ه وومتتوجعوط0ن 
#أققططف لهه فنسلة5 عط كه دعمبااء اماد 
وامروك: 2 ,(له) .1 رسقعتعم8 هذ ,جسطمئله 
43-9 ,جرح بعولماوئط دمهىغه أنه دمع علوت ولط 


مأو عه 


١6 


لحان الموايظ والالغتبار في ذكر الميطط والآثار 

وَل أنشأ الأمير جهَارتكس اليل خائه المعروف به بالخطّ المذكورء أَخْرَجٍ ما شاءَ الله من 
عظايهم » فألقيت في المزايل على كيمان البَرْقئة . ويمدٌ من هناك من حيث المْدْرّسَة التديريّة ؛ 
خف المدارس الصّالية النُجبمئة » وبها إلى اليوم بقايا من قُبُورهم '. 

وكان لهذه الُّربَة عَوائدُ وُسومٌ : منها أن الَلَيمَة كلّما رَكب مِظَلّة وعاد إلى القصرء لابد أن 
يدل إلى زيارة أبائه بهذه الترَْة ؛ وكذلك لابد أن يدخحل في يوم الجمعة دائما » وفي عيدي الفطر 
والأضحى ؛ مع صَدَقَات ورُسُوم تُقرف" ". 

لو عروط بر : وفي نصف وال توت الشيدة 
الغزيزية م وَلّد أمير المؤمنين العرير بالله ورٌَوْجَمُه » بكم في بلى جَغْمْر » فحملت إلى القصر 
وصَلَّى عليها العزيزٌ بالله ودَقَئها في ثُوبَة القصر القصر وستر قَبِرَها بالل والجوهر؛ وكقت بما مبلغه 
عشرة آلاف دينار» وأتَذّت القَاِةٌ ما كان تمتها من فُرشٍ وما كان عليها من الثّياب وكان ذلك 
مبلغ ستة آلاف دينار . ورثاها بجماعةٌ من الشراء » فأَطِْقّت لهم جوائد حمس مائة دينار . ٠‏ ورَجَمٌ 
العزيزُ إلى المضارب » وأقامت ابنتها المناحة على قيرها والقّدَادُ والغِلَمانٌ والخدّامٌ بالثياب المسحّمة 
وعلى رعوسهم كرازي الضُوف » وأيديهم مُشَبْكة على رؤسهم يصيحون : وا سِئّنا ! وهم حفاة » 
فإذا تَوسُطوا الطريق حَفْبُوا نات من تراب وبعال رعو ودَتَلواء وأقاموا كذلك شهرا 
كاملا والعزيرٌ بالله يُواصِل زيارتها في كلّ يوم والثّاسّ يُطعم , ويُمَرق الأطعمة على سائر الس مع 
الخلوى , وَقَدقَ على الشّعراء بعد ذلك ألفي دينار”» ". 

قال ابن المأمُون : وفي هذا الشهر ‏ يعني سوال سنة مستٌ عشرة وخحمس مائة - تيه ذكر 
للق لتر ؛ ورين ني اخلية الأب ,كام اله أن تسر سول إلى شاجب ألوت بد 
أن جمَعوا الفُقّهاءَ من الإشماعِيليٌة والإمامئة ) وقال لهم الوزير المأثون البطائحي : ما لكم من 
الحجة في الود على هؤلاء الخارجين على الإشماعِيلئة ؟ فقال كل 0 ّ يكن لزرار إغانة ون 
اعْتقّدَ هذا فقد خَرَجَ عن الْذّهَبٍ وضّلّء وجب قله . وذّكُروا حجّتهم ٠‏ تيت الاب 


0 بولاق : تفرق . - «ء5) ساقطة من بولاق ومضافة من التسخ المنقولة من خبط المقريزي . 


' فيما يلي ؟ مل فق توججه الخليفة إلى قربة آيائه لمتحم بعد انقضاء ركوب أُوّْل العام . 
' فيمايلي 477 سه 4417 سن لء حيث يذكر ابن المأمون 1 بحى : نصوص ضائعة .١6‏ 


دكي اشرب دق 


ووَصَلّت نب من حَحواصٌ الدٌولّة تعضكن أن القَوْمَ قَوِيّت شَوْكْتُهِمِ : واشتدّت في البلاد 
طنْعتُهم » وأنّهم سَهْرِوا الآن ثلاثة ة آلاف بشم النججوئ وبرشم المؤمنين الذين تنزل الْإِسْلُ عندهم » 
ويختفون في .مَكَلّهم . فتقدّم الوزير بالققخص عنهم » والاختراز الثّام على الحليقّة في كر 
ومُتتُهاته » وجفظ الدور والأَسْوّاق . ولم يزل البحتٌ في طَلَبِهِم إلى أن وُجِدُوا فامترقُوا بأنَّ 
خمساً منهم هم الؤشل الواصلون بالمال فَضّلبُوا . 

وأمًا المالّء وهو ألفا دينار» فَإِنَ الخلينَةٌ أت قبوله : وم أن يُنْقَّى في الشودان عبيد الشّراء . 
وأخضر من بيت امال تظير المبلغ » وتقدّم بأن يُصاغ به قلديلان من ذَب وقنديلان/ من فِضّة » 


لس فند َنْديلٌ فِضَّة إلى مَشْهد الحسين بدَغْر عَشقّلان 'ء وقنديل إلى الوب 


القدّسة بويت الأئكة بِالفَضْر. 

مر الؤزيه امون يإطّلاق ألفي دينار من ماله ء وتقدّم بأن بصا بها ديل ذهب وسِلْسِلَة 
فِضّة برسم المَشْهَد الم لعَشْقّلاني » ون بُصاعٌ على المُضحف الذي بحط أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» ‏ بالجامع العتيق بمصر من فَوْق الفِضّة ذهب , 

وأطلق حاصل الصّناديق التي تشتمل على مال النُجاوئ برسم الصّدّفات عشرة آلاف دِرْهَم 
تُقوقَ في الجوامع الثلاثة : الأَزْهَر بالقاهرة » والعتيق بمصرء وجايع القراقة » وعلى فُقَراء المؤمنين 
على أيواب القُصُور . 

وَل من الأخراء ألفئ أرب + قَنححاء وتصدّق على عِدّة من الجهات بجملة كثيرة » واذْعُرِيت 
عَدّةُ بجوار من الحجر » وكتب ينين لاونت» وأَطْلَقَ سَراعهنٌ ؟. 

وقال في كتاب «الدّخائِره : إن الأَثْراك طَلَيُوا من المشتئصر تَفَقَدَ في أيام الشّدَّة فماطَلّهُم » 
وأنّهِم هَججموا على الُربَة المَدقُون فيها أمجدادُه فأَحَذوا ما فيها من قُناديل الذَّهَب . وكانت فِيمَةُ 
ذلك مع ما اجتمع إليه من الآلات الموجودة هناك مثل المداخن والمجاير ونحل المحاريب وغير 
ذلك خمسين ألف دينار”. 


8) ساقطة عن بولاق ‏ 


انظر عن هنا اُشْهَد فيما يلي 401 - /104. ” المقريزي : اتعاظ الحنفا ؟: 587+ والنْصَ غير موجود 
' ابن المأمون : أخبار مصر 45-.ه. فيما وصل إلينا من الذخائر ‏ 


زعيف 


كن الواعِظ والانميبار في ذكر الميطط والآثار 


وكزه القص اماف 


ل ات ِ 0 و 
قال ابنُ عبد الظاهر : الْقَصٌيٌ النَافِعِئَ قوب التوبّة » يقرب من جهة الشبع خوخ » كان فيه عَجائرٌ 
من عَجائز القصر وأقارب الأشْراف '» التهى . 
ومَوْضِعٌ هذا القصر اليوم قُنْدُ دق المهْمئدار الذي يُدَقَّ فيه اذهب » وما في ثليه من خحان 
متك , ودار تخواجا عيل العريز المجاورة للمشجد الذي بحذاء شوان مَنْجك » وما بجوار دار 
تنواجا من الرّقاق المعروف بِدَوْب الحتيشي” ". 
وكان ححدٌ هذا القَصْر الَزبي ينتهي إلى الفُنْدق الذي بالحهمئينء المعروف قَديًا بان 
مكو رس » ويُعْاف اليوم بان القاضي '. 
وَاشْترَى بعض هذا القضرء لأ بيع بعد روَال الدُّوْلّة» الأميد ناصِد الدّين عُفْمان بن سُثقر 
الكايلي الهْمئدارء #وعكره الفُنْدُق» الذي يُغرف بِفْنْدّق اليهمئدار» بعد أن كان إشطبلا 
له. 
وأ شْتَرى بعضّه الأميُ محسامٌ الدّين لاجين الْأَيْدَمْري ‏ المعروف بالدرْفيل ‏ دُوادار الملك الظاهر 
تدس 2 وغره إشطيلا ودارًا » وهي دان قرف اليوم يخواجا عبد العزيز على باب درب 
الحبشي » ثم َيِل الإشطيل الخان الذي يُغرف اليوم بخان مَنججك . 
واتتئى النّاسٌ في مَكانٍ درب المبئيشي) الدُور ؟» وزال َنم الم 


لع ساقطة من بولاق . 0) بولاق : الحبشي . عع ساقطة من بولاق . 


' ابن عيد الظاهر : الروضة اليهية #8 88. فيما يلي ؟: 47 
' فهما يلي 095:1 ولم يفرد للقريزي أي مدخل فيما يلي 7: 4٠‏ 
للحديث عن فتدق المهمندار أو نحان منجلك . 


رشي التي كانت بالقضر - يحراقةٌ الككب وم 


أ ائرةا كانت بالقضمر * 


وكانت. بالقّضر الكبير عِدَّةُ خَرْائْن » منها : جزل الكتُب » وبال البثود » وحَرلئنٌ الشلاح » 
وحَرائِنُ الدّرَق » وَحَرِائنُ السُرُوج » وخزانة القُوش » وخزانةٌ الكشوات» وَحَرائنُ الأدم» وخَزائِيُ 
الشُراب » وججزانة الوايل » وحائُ اليم » ودار التقيقة » وحََرائْنُ دار أمفَكين» ودار الفطرة » ودانٌ 
العِلّم ‏ وخزاتةٌ الجؤقر والطيب . 

وكان اليه يمضي إلى تعب نر فلم الخرائن ء وفي كل خزاّة دكة عليها طواعة » ولها 
اش يخدمها وينظّفها طول الشئّة» وله جارٍ في كلّ شهر فيطوفها كلها في كُلٌ0) الشئة . 


خمترائا اللشّك 


قال المتحيم “في «تاريخه الكبير) في حوادث سنة ثلاثِ وثمانين وثلاث مائة ©): وذْكِرَ عند 
العزيز بادله كتابُ والعَون» للحليل بن أخهد ‏ فأْمر ران دَقَايِره فأحْرّجوا من جحزائيه نيفًا وثلائين نُسْحَحةٍ 
من كتاب «الينُ) منها شح بط اليل . وحَمَلّ إليه رَجلّ نُسحةٌ من «تاريخ الطُِري» اشتراها 
ماثة دينار» مر لعزي لحان موا من الحزاثة م يبيف عن عشرين تُسحة من «تاريخ الأتري» + 
منها تسكة بخطه كر ععده كتاب واتتهزةه لابن دري » شرج من الخزاثة مالة ُشكة منه .١‏ 

وقال في كتاب الدّخَائه : عِدَّةٌ الخزائن التي برسم الكتب في سار العُلُوم بالقصرء أربعون 
جحزاثة : زان من مجخلتها ثمانية عشر ألف كتاب من الغلوم القَدية ؛ وأن الموجوة فيها من مجهلة 
الب الخخرجة في ةامر » ألفان وأربع مائة خفعة رآ في عات بمخطوط سر بَهَ زَائْدّة 
الحشن» مُحَلاة بذّعَبٍ وفِضّة وغيرهما ”. وأَنَّ مي ذلك كله ذَّمَبَ فيما أده الأَثراكُ في 
واجباتهم ببعض قبمته » ولم تتق في خَحزاين القَضْر البرّانية منه شيء بالجملة » دون خََائْن الْمَضْر 
الدّاجلة التي لا يُتَوَصّل إليها . 


8) ورد هذا العنوان في أياص وفيا قبل ذكر القصر النافعي. () ساقطة من بولاق. ©©) إضافة من مسودة 
المواعظ . 4) بولاق : من 'كتاب . 


السبحي : نصوص ضائعة ١17‏ المقريزي : مسودة ' الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف 5519 
المواعظ 4١-114٠‏ اتعاظ انها 1:1 7174. 


لحان المواظ والاغيبار في ذكر المبطط والآثار 


وؤجدّت صَناديقٌ مملوءةٌ أفْلامًا مبرية من برايّة ابن مُقْلََّ واين البَوّاب وغيرهما '. 

قال : وكنْتُ بمصر في القشر الأول من محم سنة إحدى وستين وأربع مائةء فرأيتٌ فيها 
خحمسة وعشرين جملا مُوفَرةٌ كثبا محمولة إلى/ دار الوّزير أبي القَرَج محمد بن جعْمَر اغبي ؛ 
فسألتُ عنهاء فَعَرَفْتُ أن الوزير أَحَدّها من حَزلين القَضْر هو والمتطير ابن الَف في الدّين 
بإيجابات* وَجَيِت لهما عمًا يستحقّانه وغِلّمانهما من ديوان الح بين وأنَّ حصّة الوّزير أبي 
الفرج مبها يز وم - مت عليه ؛ من جاري تماليكه وغِلّْمانه » بخمسة آلاف دينار . وذّكَرَ لي من له حبر 
بالكتّب أنّها تبلْْ أكثر من ماثة ألف دينار . وَنُهِبَ جَميعها من داره يوم انْهَرّمَ ناص الدّؤلّة اين 
مدان من مصر في صَفَر من السنة المذكورة » مع غيرها ما نهِتَ من دُور من سار معه من الوزير 
أبي الفرج وابن أبي كُدَيْتَة وغيرهما . 

هذا سِوَى ما كان في خَزائْن دار الهلّم بالقاهرّة » وسِوّى ما صارٌ إلى عماد الدّؤْلَة أبي الَضْل 
ابن مرق بالإشكئد ريةء ثم الْتَقَلَ بعد مَمّئله | إلى المغرب ؛ وسِوى ما ظَفِرت به لَّوانَة ممكمولا مَحْمُولا مع 
من صار إليه بالابتياع والغضب في بحر الثيل إلى الإشكندرية » في سنة إحدى وستين وأريع ماثة 
وما بعدهاء من الككُْب الجليلة المقّدار المقدومة اليل في سائر الأأفصار صِححةٌ ومحشن خط وتجليد 
وغْرايّة » التي د جُلودها عبيدُهم وإماؤهم برشم عَمَل ما يَلَْسُونّه في أؤمجلهم ء وأخرق وَرَقُها 
تأولا منهم أنه حرجت من قصر الشلْطان - أقرٌألله تضره - أن فيها كلاع المشارقة الذي يُخالف 
مَذْحَبَهُم . . سوى ما عرق وتيف وحمل إلى سائر الأقطار» وبقي منها ما لم يُخرق وسقت سَفت عليه 
التؤياح الثراب » فصار تلالا باقيةٌ إلى اليوم في نواحي أبيار تعرف بتلال الكتب ". 

وقال ابن ابن الطوثر : زا الكُتْب كانت في أحد مجالِس البيمارشتان© اليوم - يعني المارشتان 


) بولاق ؛: بإيجاب . 0) بولاق : المارستان . 


يقصد المقريزي الوزير أبا علي محمد بن علي بن الحسن 
ابن مُقُلَة وزير الخلفاء العباسيين المقتدر والقاهر والراضي » 
المتوفى ستة هم ٠58مء‏ وأبا الحسن علي بن هلال 
البغدادي الكاتب المعروف بابن الْبَواب ء المتوفى سسنة 479 ها 
١‏ ١م‏ رائدي الخط العربي واللذين بدءا تحويله من الشككل 
الكوفي إلى الشكل الذي هو عليه الآن : وأصبحت طريقتهما 
وأسلوبهما في الكتابة مي السائدة حتى ظهرت مدرسة يافوت 


المستعصمي في العصف الثاني للقرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي (راجع » أيمن فؤاد : الكئاب العربي المخطوط 
وعلم المخطوطات مه- كيت لو-119). 

" لم أقف على هذا الخبر قيما وَصَل إلينا من كتاب 
«الذخائر والتحف» المنسوب إلى الرشيد بن الزيير» وقارن 
للقريزي : انعاظ الحيفا ؟:9914- 6؟5, 


يسزائة الكثب 


ظهربة كتاب ١حَذّف‏ من نسب قريش4؛ وهي 
بخط أبى إسحاق النجيرمي ٠‏ وعليها ما يفيد 
أنها كانت في خزانة الظافر الفاطمي 


وفنا 
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طَهْرِية كتاب التُغليقات والتُواير عن 
أبي علي الهَجَري : وعليها ما يُفيد أنها كانت 
بين كتب نخزانة الوزير الافضل بن بدر الجمالي 
ثم انتقلت إلى خزانة الفائز الفاطمي 


م57 المواعظ والاغتبار في ذكر الحيطط والآثار 


الغتيق -» فيجيء الَيقَةٌ راكها (#ويَدْحُل إليها© ويتربجل على الذّكة المنصوبة ويَجلس عليهاء 
رمخ يه من ولاه - وكا في ذلك الؤفت لويس ابن عبد الي فيختضر إليه المصاجف 
بالخطوط المأُسوبة ؛ وغير ذلك مما يقترحه من الكتُب . فإن عَنٌّ له أذ شيءٍ منها أله ثم 
يُعيده . 

وتتَوي هذه اليزائة على عِدّة رُقُوف في دور ذلك الجلس القظيم » والوقُوف مُقطعة بحواجز» 
وعلى كل حاجزٍ باب مُتقّن ممُفَصّلات وقَفّل . وفيها من أضنااف الكتْب ما تتزيد على ماثتي أَلْف 
كتاب من امْلنَات » وتسير من الجودات : فمنها لفق على سائر المدَاهِب » التو واللمة» 
وكثب الحديث الثبوي » والتُواريخ وسير الملوك » والتجاقة والؤوحانيات والكيمياء» من كل 
صِنْفيِ النسخة والعشرة ©). ومنها التُواقص التي ما تّمت ء كل ذلاء ترجه وَرَقة مُلصَقَةُ على 
باب كل خجزائة 4 وما فيها من المصاحجف الكرية في يخا نوقها . وفيها من الدُروج بحط ابن 
مُقلّة وتّظائره كابن البوّاب وغيرهء وتولى يها ابن صُورَة في أيام الملك النّاصِر صَلاح 
الدّين . 

فإذا أرادَ الخَلِينَةٌ الانفصَالء مَشَى فيها مِشْيَةٌ لتظرهاء وفيها ناسِخان وفْواشان : صاحِبُ 
المتبة4) وآتحرء فيغطي الشّاهِد عشرين دينارّاء ويَحُوج إلى غيرها '. 

وقال ابن أبي طن » بعدما ذَكَرَ اشتيلاء صَلاح دين على القصر : ومن مجهلة ما باعُوه خزائة 
الكتب » وكانت من عَجائب الدَنْيا » ويقال إنّه 504 بجميع بلاد الاشلام دا كثب أقظم 
من التي كانت بالقاهرة ف القَضْر . ومن عجائبها أنّه كان فيها ألف ومائتا نُسْحَةٍ من «تاريخ 
الطتري؛ إلى غير ذلك . ويْقالُ إِنّها كانت تحتوي على ألف ألف6 وستٌ مائة ألف كتاب ء 
وكان فيها من الخطوط المنُسوية أُشْياءٌ كثيرةٌ ". انتهى . 


-) إضافة من المسودة . 8-() المسودة . أخخذ شيثًا منها للمطالعة . ع) بولاق : مقفل. [) إضافة من المسودة . 
ع)بولاق : نسخ والمثبت من المسودة. ©) المثبت من المسودة » وسائر النسخ : بورقة مترجمة ملصقة على كل باب 
خزانة . ©) إضافة من المسودة . ع بولاق ؛ المكتبة . ط) بولاق : تشتمل . ) ساقطة من بولاق . 


١‏ اين الطوير : ئزهة المقلتين ١١78-1١55‏ المقريري : ١‏ أبو شامة : الروضتين :١‏ لا١‏ 45 المقريزي : مسودة 
مسودة المواعظ والاعبار -1١54‏ 178. المواعظ والاعتيار ١ -١75‏ 5 ١ء‏ واتعاظ الحنفا ؟: 71 


ال الكْشوّات 
وما يؤيّد ذلك أن القاضي الفاضل عبد الوحيم بن علي » للا أنشأ المدْرْسَة الغاض 


املنكنا 


ضليئة بالقاهرّة » 


جَعَلَّ فيها من كُتْبٍ القصر مائة ألف كتاب مُجَلّد '» وباع ابن صَوْرَة دَلَالُ الكتْب منها هله في 
مد أغوام» فلو كانت كلها ماثة ألف ما مَل عن القاضي الفاضل منها شيم . 


وذكر ابن 


رَاءاً| 


ابن وَاصِل أنَّ جزائةٌ الكثب كانت تزيد على ماثة وعشرين ألف مُججلّد '. 


قال ابن أبي طي : وعَمِلَ - يعني امْهِرّ لدين الله دارًا وساها دار الكْسَوة » كان يُقَصّل فيها 
من جميع أنواع الثَّْاب والبرّء ويكسو بها النّاس على اختلاف أضنافِهم كُسْوَةٌ الشّتاء والصّيف » 


وكانت لأؤلاد الئاس ونسائّهم كذلك . وجل ذلك زر 


تا وسَمّى هذا الموْضِع وخراثة الككشوة» 


شما يتوارثونه في الأعقاب » وكتّت بذلك 


وقالء عند ذكر انْقِراض الدُولّة : ومن أبارهم أنه كانوا يُحْرِججون من تحزن الكشوّة إلى 
جميع خَدَّمِهِم وحواشيهم ء ومَنْ يلوذ بهم من صَغير وكبير ورفيع وحقير» كشوات الصّييف 


والشتاء من العمامّة مّة إلى الشراويل » وما دونه من الملابس والمتديل : 


من قاخجر لتاب ونّفيس 


الممبوس ‏ ويقومون لهم بجميع ما يخْتاجون إليه من نَفيس المطقومات والمُشُووبات . 


.545 انظر فيما يلي ؟:‎ ١ 
1 31 
07؟.‎ 1١ ابن واصل : مفرج الكروب‎ 

وانظر أيضًا خير هذه الخرانة وما اشتملت عليه وما خرج 
منها عند أي شامة : الروضتين في أخبار الدولتين :١‏ لاق 
85-لاىة) وكذلك عملا» ,© .2 ,لإوتاوط1 
ها 06 05هه؟ 5ع عناونافةعضةة ‏ صملاترتموعل 
,0976 دنه ,انا لله امصتحلك ,عددوغطاهناطزه 
عا 7ه كممتعدام) طاصالة معطا قت «ومنفعومو 
أت كاتهئنطه 4 دعل مدن فممسظط 2 وماننا 
123-0 وم ,1981 معفك.1 ,كاسومنصيولعة؛؟ ورّصّل 


إلينا من بين الكتب التي كانت في تلك الهزانة ثلاث 
مخطوطات : التسخة الوحيدة من كتاب (التُفليقات والتوادرة 
لأبي علي الهجري » كانت أُولَا قي ختزانة كنب الوزير الأفضل 
شاهنشاه ثم دخطت في اللنرانة الفائرية (محفوظة الآن في دار 
الكتب المصرية بالفاهرة تحت رقم 547 لغة و1مه1ه؛ 


وبقيتها في مكتبة الجمعية الأسيوية للبتغال في الهند) ؛ والتسخة 
الوحيدة أُيضًا من كناب ودف من تسب قريش عن مؤرج بن 
عمرو السشدوسي كانت في خزاتة الظافر بأمر الله الفاطمي 
(محضرظة الآن بالخرانة العامة بالرباط) (انظر صفحة /اه؟) ؛ 
وانجلد العاشر من كناب «الأغاني؛ لأبي الفرج الأصفهائي 
يحوي ا جزأين التاسع عشر والعشرين من الكتاب »كان أيضًا 
في خزانة الظافر بأمر الله ثم وَقَقَهُ السلطان الناصر حمسن على 
مكرسته بالقاهرة ستةٌ ووباه] مولام (محفرظ الآآن بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 4717 أدب) . (راجع 0ق'نا5 
0 ,«176[ تال غمة'.1» .,.كثش ,525910 
03 .وم ,(1998 نم0 233 منووامغطضتع8:4؛ أمن 


فؤاد : وخخزانة كتب الفاطميين هل بقي منها شيء؟!؛ ء مجلة 
معهد الخطوطات العريية ؟1 ذماير حققل) لا 75 
والدولة الفاطمية في مصصر 5-854 )5١0‏ . 


5< الموايظ والاغهبار في ذكر الميطط والآثار 

[قال] : وسَمِعْتٌ من يقول : إِلَّه حَضّرَ كسا القضر التي تُخْرَج في الصّيف والشتاء: فكان 
مِفُدَارها مسبٍّ مائة ألف ديئار وزهادة . 

قال : وكانت يَلئمهم على الأمزّاء الاب الدبيقي والعمائم القَصَبّه) بالطيوز الذَّهَب . وكان 
طرارٌ الذّهَب والجمامة من خمس مائة دينار» ويُخْلّع على أكاير 0 اد والإشورة 
والشيوف انحلاة . وكان يُخُلَع على/ الؤزير عِوَضًا عن العلؤق عِقدُ جز 

وقال ابن امون : وجلّس الأجَلُ - يعني الؤزير لون كد معاد 
وض الطالّعات » وعضر الاب ومن مجغلتهم ابى أبي الأّيث كاب الدقر دما كان ايد 
به من عمل جرائد الكْشوة نعاء بكم حلوله أن تفرهاء فكان ما الشكمل عليه ل فههاء 
لسنة ست عشرة وخحمس مائة» من الأضتاف أريعة عشر ألا وثلاث مالة وخخمس قطع ؛ وأ 
أكثر ما أَنْفِقَ عن مثل ذلك في الأيام الأنْضَلِئة » » في طول مُدّتها » في سنة ثلاث عشرة وخمس 
مائة : ثمائية آلاف وسسبع مائة وحمس وسبعون قَِطّعَة » يكون الرَائْد عنها - بكم ما رُسِمَ به في 
مُنْقّقَ سنة ست عشرة - خمسة آلاف وخمس مائة”) وأربعا وثلاثين قطعة '. 

ووَصَلَّت الكشْوَةٌ امخعة بالجيد في آخر الشُهْرء وقد تضافت عَم كانت عليه في الأنام 

الأَفْضَلِئَة لهذا الموءِ يسم » وهي تَشْكَمل على ذهوب سلف دون العشرين ألف دينار» وهو عندهم 
لؤسم الكبير» ويسئى ب وعيد الخلل » ؛ لأَّالحُللَ فيه َعم الجماغة , وفي غيره للأغيان خاصّة . 

فأُحَضِرَ الأميد افْيِخاز الدؤلّة » مُقَدٌ مُقَدمُ َُمْ يال الكسوة الخاص » ليتسلّم ما يختص بالْليقة وهو 
بِرَسْم المؤكب : بَدْلّ حاص جليلّة ملهبة » ثويّها موشّح مُجاوَّم مُذايْل» عِدّنها باللفافتين إحدى 
عشرة قطعة : الشلّف عنها مائة وستة وسبعون دينًا ونصف » ومن ن اذهب القالي امول ثلاث 
مائة وسبعة وخمسون يتالا ونصف» كل متقال أجرة عَرْله ثُ: تمن دينارء ومن الدعيا العراتي 
ألفان وتسع مائة وأربع وتسعون قصَبَة . 

تفصيل ذلك : ساشِيّةٌ طَميمٌ : الشلّف ديناران وسبعون قَصّبة ذَّهْبَا عراقبًا . منديل بعمود 
ذهب : الشلّف سبعون دينارا©» وألفان ومائتان وتحمسون قصّبة ذَهَبًا عراقكاء فإن كان الذهب 


6 ساقطة سن بولاق . ل الأصول وبولاق : سك ماثة ع والتصويب من المسودة . 


١ 
قطعة‎ 5617 ٠ لاه ١ء وصواب الرقم‎ - ١5 المقريزي : مسودة المواعظ والاعتبار /1ه١1- 168. المواعظ والاعتبار‎ 
. ابن المأمون : أخبار مصر كر؛؟ ا مقريزي : مسودة لا غ” مه قطعة‎ 0 


جزالة الكشوات لضن 

تظير المصري ‏ كان الذعي يرقم فيه ثلاث مائة ونحمسة وعشرين بِعْقالًاء لأنّ كل يقال نَظير تسع 
تصَّبات ذَهَيا 0 

وَسَط ا 0 ال 0 000 3 مرح 
- ىا . 2 
أجرة ا 0 ذهبه ثلاث مائة وأربعة ونسعين دينارًا 
ونصقًا . 

نَوْبُ دبيقي عريري وَسْطاني : الشِلّف اثنا عشر دينارًا . غِلالّة ذبيقي حريري: الشلّف 
عشرون دينارًا. يئديل كم أُوْلَ مُذَّهْب : الشلّف خمسة «نانير وماثتان وأربع قَصَبات ذَهَبا 
عراقيًا . منديل كم ثان خريري ؛ الشلّف خمسة دنائير. حجرة : الشلف أربعة دنانير. عَرَضي 
مذهب ؛ الشلق خخمسة دثائير وخمسة عشر مثقالًا ذهيًا عاليًا . عرضي لّفَافُة للتّحَت : دينار 
واحد ونصف . 

بَدْلةٌئانية يرشم الجلوس على الشماطء عَدّتُها باللفافتين عَشْر يطَع : الشلّف مائة وأربعة عشر 
دينارا » ومن الذهب العالي خمسة واخمسو مثالا » ومن الذهب العراقي سبع مائة وأربعون 


ماه 
ع 


تفصيلٌ ذلك : شاشِية طميم : الشلّف ديناران وسبعون قَصَبَة ذَمَبَا عراقيًا . يُديل : الشلف 
٠‏ ستون ديناًا وستٌ مائة قَصَبَة ذها عراقها . سق وكُم : الشلّف ستة عشر دينارًا وخمسة 
وخمسون يِتْقَالا ذهبًا عاليا 51 جرة كل يقال تمن دينار . شُقُةَ ديقي خريري وَسْطاني : اثنا عضر 
دينارًا . شّقّة ذبيقي غلالة : ثمانية دتائير . ينديل الكُم الحريري : خمسة دنانير. حجرة : أربعة 
دنائير . عضي : خمسة دتائير . تحرضي بشم اللخت : دينار واحد ونصف . وهذه البَدْلَةُ لم 
تكن فيما تدم ة في أيام لقصل ؛ أنه لم يكن َم سماط يمجُلس عليه الخليقّة , إن كان قد تَقَلَ ما 
يُفمل في القُصُور من الأشمطة والدّواوين إلى داره نعار بتكل هناك : 

ما هو برسم الأَجَلّ أبي الفَضْل جَغمّر أخي الخليقة الآمر : التي الى كناو 
ونصف » ونخمسة وعشرون مِثْقالًا ذََبَا عالياء وأربع ماثة وسبعون قَصبَة دبا عراقيا . 

م اس ا 1 01 
ديقي خريري وَسطاني : الشف عشرة دنائير . شُقَّة غلالة دُبيقي : الشلّف ثمائية دنانير. 
حجرة : ثلاثة دنائير وثلث . عَرَضي ذَبيقي : ثلاثة دناتير. 


1١ه‎ 


فض المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


الهَةٌ العالية بالدار الجديدة التي يَقُوم بخِدْميها جؤقر: عُلّة مُذَهْبةَ مُوَسّح مجاوم منايل 
مُطوف » عدّتها سَبِمة) عشرة قطعة : (اسُلَمُها ثلاث مائة وسنّة وثلاثون دينارًا» ومن الذّعَب 
ما ستة رن ” وثمان مائة وحمسة وثلاثون قَصَبَةَ ©, 

تفصيلٌ ذلك : : مكلف ذهب مود شح مُجاوَم : الشلّف خمسة عشر دينارًا وسستٌ مائة وستون 
قَصّبة (عمصَابة مُوَشُح مُذَمُبٍ» الشلّف عشرون دينارًا وستٌّ مائة وستون قُصَبَة ©. سداسي 
مُذّهُب : الشلّف ثمانية عشر دينارًا وماثنا قَصَبَة . مغجر أُوّل مُذَّهُب موسّح مُجاوم مُطوف : 
الشلّف خحمسون دينارًا وألف وتسع مائة قَصّبَة . مغر ثانِ خريري : الشلّف خمسة وثلاثون 
دينارًا ونصف . رداء عريري أوُّل : الشلّف عشرة دنائير ونصف . رداء خريري ثان : الشلف 
تسعة دنائير . مُواعَة مُوَشّح مُجاوَم مذايل مُذّهبة : الشلّف خمسة وتسعون ديناراء ومن الذعب 
العراقي ألفان وستٌ مائة وخمس وحمسون قصَبة . 

ف دبيقي حريري وشطاني : الشلفٌ عشرون ديناًا ونصف . شُّقَة ذييقي بغير رفم بشم حجر 
التفصيل : ثلاثة دنائير . مُلاءَة دَبيقي لحت ريا رار ووو مامالا با ل 1م 
ول : الشف ستة دنائير ومائة وسستون قُضية قَصَبة . مْديل كم ثان : الشلف حممسة دنائير ومائة وستون 
قم قَصبة » نديل كع ثالث : الشلّق نحمسة دنائير . حجرة : ثلاثة دنانير . . رضي يقي : ثلاثة دنائير . 

ري كدق القاضي بمثل ذلك على الشّرْح والعدّة . جهَدٌ مُوشِد : خلّة مُذَهْبَة عِدّتها أربع 
عشرة قطعة : الشلّف مائة وأحد وأربعون دينارًا» ومن الذَّعَب العراقي ألف وستٌ مائة وتسع 
وثمانون قَصَبَة . جهّة عَدْبَر مئل ذلك . السَيِدّة جهّة ظِلَّ مئل ذلك . جهّة مُتجب مثل ذلك . 

ا ا 0 
السَّدّة العابدّة العقة مثل ذلك . 

الموالي الجلستاء من بني الأغمام » وهم : : أبو اهمون عبد الجيد» والأمير أبو البِشر ابن الأمير 
مسن » والأميز م أبو علي ابن ار جمققّرء الأمز عدزة ابن الأمر عبد الجيد» والأميه مُوسَ 
ابن الأمير عبد الله » والأميد أبو عبد الله ابن الأمير داود : لكل منهم بَدلَة مُذَّمبة , 

البنُون والتنات من بني الأغمام غير الجأساء : لكل منهم بَدْلة خريري . ست سئدات : لكل 
منهن خلّة حريري . جِهَةٌ الولَى أبي المَضْل جَغمّر التي يقوم بِحِدْمَيها رَئْحان : خلّة ملهية . جِهَةُ 


© بولاق: عمس << 5ح) ساقطة من بولاق . 


جرَائَةٌ الكشوّات رضن 


الى عبد الصّمد : لّة خريري . ما يَحُقصٌ بالدّار الجيُوشِة والمطفُية '. فعلى ما كان بأشمائهم . 

المتتكخدمات بخزائة الكشوة الخاصٌ : رَيْن لان" المقُدّمة خُلّةَ مذهية . سِتٌ خُرّان لكل 
منهن خلّة خريري . عشر وَقّافات لكل منهن كذلك . المعَلّمَة مُقَدّمَة المائدة كذلك . راياتٌ 
مُقَدّمَة خرّانّة الشّراب كذلك . 

المشتخيمات من أزباب الصّنائْع من القُصوريات وثمّن الضاف إليهن من الأَْضَلِهَات : مالة 
وسبعون حلة مدهب وحريري . على التفصيل المتقدّم . 

المُنشحُدِمات عند الجهّة العالية جهّة بؤهر عشرون ُلُة مُذَهْبَةَ وحريري» وكذلك 
المْشتخدمات عند جهّة©) مكنون . 

لمر ءُ الأشتاذون اممتكون : الأميد لق مام القُصُّور : بَدْلّة مُذَهْبة . الأميك نُسيب الدّؤلة 
مُوْشِد ؛ توي الدّفْئّره كذلك . الأميه خاصّة الدّؤْلّةَ رَئْحان » مولي بيت المال» كذلك . الأميك 
شظيع الدؤلة وسَيقها حايل الل كذلك . الأميك صِارمٌ الدّوَة صاف » متولّي الشئرء كذلك . 
وَفيَ الدولة إشعاف » ٠‏ مولي المائدّة » مثله . الأميد افْتِسْارُ الدّوْلّة مجئدُب : بَذْلّة مُذَّهْبَة نظير البَذلّة 
المفتصّة بالأمير التق . ولكلٌ مَنْ غير هؤلاء المذكورين خُلّة حريري أَرْيَع قطع ء ولّفافة ُوطّة . 

مُحتار الدّؤلَة 31 : بَدُلّة خريري . ستة أحتاتين في نِجرَانَة الكُشوة الخاصٌ عند الأمير الْتخار 
اد له مجندُب : : لكل منهم بَدْلَ مُذّهْبَة . جؤهر زمام الثار الجديدة: بَدْلَة عريري . تاج الملك عَتبر 

بيث امال مثله ٠‏ مُفْلِح برسم اليدّمَة في الجلس مثله ٠‏ تكنون مولي حدْمَة اللجهّة العالية 

مثله . فنُون نوكن دْمَة الثوبة مثله . مُوْشِد الخاصٌ مثله . 


التّوَابٌ عند الأمير الم في زمام الْفُضُور - وعدتهم أربعة - لكل منهم بَدلّةَ خريري . 


مش وان ني العَظمِي مُقَدّم خزاثة الشّراب » ورفيقه : لكل منهما بَدُلّة كذلك . #متولي المائدة عند 
المْلّمَة بَدْلَةَ كذلك6 الصٌقالية أزياب الاب - وعِدّتهم أربعة - لكل منهم بَذلّة خريري وشُقّة 


وفوطة . نائب الشئر مثل ذلك . 


6( ساقطة من بولاق . 0 بولاق : تاج الملك أمين . ع ساقطة من بولاق . 


' انظر عن الدار المظقرية فيما يلي 117 017. تتولى أمر خخزانة الكموة الباطنة . 
' انظر عن رّلْن الرّان فيما يلي 774؛ وهو نعث من 


١١ 


1١6 


ان المواعظ والالمتبار في ذكر الطيطط والآثار 


0 برشم ِدْمَة اليل - وعِدّتهم خمسة - لكل منهم مَنْد ديل شوسي وسّقّة دنياطي 
شْقّة إشكئتراني وقُوطّة . الأشتاذون الصَدّادونَ برسم الدٌُواب - وعِدَّتهم ستة - كذلك . 

سحي 7 يعنى الوَزير - : بَدْلّةَ اصّة مُذَهُبَة كبيرة مَو 
عِدِّتها إحدى عشرة قِطِعَةَ ©. وما هو برشم ججهايه » وبرشم أؤلاده ا 
ليلا » وسَقد الك محمود ؛ وشّرف الخيلاقة بجمال المُلْك مُوسَئ - وهو صَاحِب التاريخ' - 
تظير ما كان باشم أولاد الأَفضّل بن أمير ايوش » وهم حسن وحسين وأَحمد مد . الأَجل لون 
سُلْطان المنُوك - يعني أَتنا الؤزير - عن تَقْدِمَة القساكر ورَّمْ الأَمة» برسم المبهة الختصة به . 
وركن الدولة عِرَ الملوك أبو الفَضْل جعفر عن حثثل السْئْفٍ الشريف - خارججا عا له من حمابة 
بجزاثة الكُشوات وصناديق التققات » وما يمل أيضًا للخزائن اللأمونية» مما يُقّق منها على من 
يُخسن في الرأي من الحاشِيّة المأموئية - ثلاثون بَذلَة . 

المح الأَجَلٌ أبو حسمن بن أبي أسامة » كاتب الت ت الشّريفء بَدْلَة مُذَهْبَة 
تِطع , وكُمٌ وعَرَضِي . 

الأميه فد الليلاقّة خسام املك متولي حجبة حَجْبَةٍ الباب » بَدُلّة مُدَهْبَة كذلك . القاضي بْقَة 
المُلْك ابن الرشعني© التّائْب في الحككم : بذلة دغَة عدّتها أربع قطع» وتم وترضي - 

الشّيْخْ الذّاعي وَلِيَ الدّوْلّة ابن عَهد”) الحقيق : بَدْلّة مُذَهْبة ة . الأميد الشّريف أبو عليٍ أحمد بن 
عقيل » نقيب الأشراف » بَدُلَّ حريري ثلاث قطع » وقوطة . الشّريف أَنّس الدّؤلة » متولي ديوان 
الإنشاءء بَذْلّة كذلك . 

ديوانُ المكاتبات : الشّيِخ أبو اليِضَئ ابن الشّيْخ الأَجَلّ أبي الحسن. التَايْب عن وليه في 
الدّيوان المذكور : بَدُلَّةَ مُذَّهْبَة عَذَّ عَدّتها ثلاث قطع وكُم . أبو المكارم هِيَة الله أخوه : بَدْلّه مُذَمبَة 
ثلاث قِطع وقُوَطة . أبو محمد حمسن أخحوهما كذلك . أَحُوهُم أبو الح : بَدْلّة خحريري قطعتان 
وقُوطة . 


لىئ 7 


عَدّتها حفس 


ه) ساقطة من بولاق .2 0) الأصل ربولاق : أبي . 


' توفي تاج الرئاسة ابن اللأمون مقتولا في سنة 4ه لبطائحيء الحوفى سنة مده/ 51١١م‏ صاحب كتاب 
؟ه١‏ ام (ابن ميسر : أخبار مصر 0١148‏ . «أخبار مصرغ أو «السيرة المأمونية» . (المقريزي : السلوك /١‏ 
١‏ الأمير جمال الملك أبو علي موسى بن المأمون 0 وانظر المقدمة) , 


خزائة : الكشوّات نكن 


الشِحُ أبو مضل يحى بن سعيد الَيدّمي *» مُنْشِىَ ما يَصْدُّر عن/ ديوان المكاتتات ؛ ومُكوّر 
ما يؤر به من المهماتِ : بَدلّة مُدَهبَة ا 1 . أبو سَعيد الكايب : بَذْلَّة 
عريري . أبو الفُصْل الكايّب كذلك . الحاج مُوَ سا المعين في الإلْصَاق كذلك . 

وأمًا الكنَابُ بديوان الإنْشَاء فلم يُّفِق وُمجودٌ اليساب الذي فيه أسماؤهم فيذْكرؤاء ومن 
القياس أن يكونوا قَريئًا من ذلك . 

البح وَل الدين أبو البركات ء مُعونّي ديوانن” امجيس والخاض» بذْلّة مُذَهْبة عِدّتها حمس 
قطع وكع وغرضي . ولامرأته خلّة هذَه . 

الحيِحُ أبو المَصَائِل هبه الله بن أبي الث ء مَُوَلي الدَفتر وما مجمع إليه ‏ بذلّة . أبو جد وَلدّه : 
بَدْلّهَ خريري . عَدِيٌ امّلك أبو التركات» توي دار الصٌّياقٌة » بَدْلّة مذَّهْبة . وبعده الضّيوف 
الواردون إلى الدَّؤلّة بجميعهم منهم مَنْ له يَدلَة مُذَهبة » ومنهم من له بَدْلّة حريري . وكذلك من 
تق حصُورُه من الإؤسل على هذا الحكم . 

مُقَدّمو الإإكاب : عَفِيفٌ الدّؤلة مُقيل : بَدُلَة مُذَهّبَة . القائد مُرَة أو رالفقد تبوملل اللم أريعه 

من المقدّعين برشم الشّكيمةٍ » لكل منهم بَدلّة خريري . الووّاض عِدَّتهم ثلاثة لكلّ منهم بَدلَة 
حريري . الخاصٌ من الفَرَاشِين - وهم اثنان وعشرون رجلا - منهم أربعة ممترون لكل منهم بَدْلة 
ُذَهَْة » وبقيهم لكل واحدٍ بَدْلّة حريري . 

الأطئاء : الشديد أبو الحشن علي بن أبي الشديد : بدْلّة مُذَهَُة » أبو المَضْلٍ بن رَحْمُون مثل 
ذلك : أبو المنضور وَلدُه : بَدلّة عريري . أبو المَضْل النُسطوري : بَدْلّة حريري . وكذلك البقئةة) 
المْشتَخُدَّمون بشم الحقام - وهم ثمانية - مقدّمهم : : بَذْلّة مذهُبة) 0 لكل منهم بَدُلة 
عريري . «امستَحْدمُون برسم عَمَل التُقاوم أربعة » لكل منهم بَدُلّة حريري ©) 

والي القاهِرّة ووالي مصر: لكل منهما بَدُلَةَ مُلَهّئةِ . 

المْشتَخدَّمون في المواكب : الأمير كؤكب الدْلة » حايل المح الشّريف وَرَاء المؤكب والَرَقَة 
الور » ذل خريري . حايلا الإشكين المَرية أي امع لاركب بغر حزق : لكل منهما يديل 
وسُّمة وقُوطة . وهؤلاء الثلائة رماح ما هي عربية» بل هي حوبت يم بها لز من المغرب . 

حاملا لواء الحمد المْختضّان بالخليقٌة عن يمينه ويساره : لكل منهما بَدْلَة . 


( بولاق : الندمي . نا بولاق : ديوان. ‏ 0-0) ساقطة من بولاق . 0( بولاق : الفعة , 


ذه المواظ والاختبار في ذكر الميطبط والآثار 


مولي تفل المؤكب الذي يُخمل عليه جميع القدّة المغربية : بَدْلّة خريري . 

متولّي حخل اليطلّة كذلك . عشرة تَقَرمن صبيان الخاصٌ » برسم حشل العشرة رماح العربية المفشَّاة 
بالدٌيياج وَرَاء المؤكب » لكل منهم منديل وسّقّة وقُوطة . حامل الشبع وَرَاءالمُؤبكب : بَدْلّة خريري . 

الْمَدُْمون من صئيان الخاصٌ - وهم عشرون - لكل منهم َدلّة . عُرَفاءُ القواشين الذين ينحطون 
عن فَراشي الخاصٌ وفراشي مجلس وقوًاشي حزان الكْشوّة الخاض : لكل منهم دل خريري . 

الفّؤاشون في تحرائن الكشوات الفسسيرد بالإيوان - وهم الذين يشدُون ألُويّة الحمد بين 
يدي الخليقة ليله لويم » فإها لا َُدُ لا بين يديه » ويبدأ هو باللّْنٌ عليها بيده على سبل 
البركة » ويُكمل المستخدمون بقئة شَّدّهاء وما سوى ذلك من القُضّْب الفضة وألْويّة الوزارَة 
وغيرها ‏ وعِدّتهم سبعة : لكل مدهت يفيل نزي وسّقّتان إشكندراني . 

المستخدمون برشم هل القُصّب الفِضّة ولواءي الزارة : أربعة عشر كذلك . ممشارف جزاثة 
اليب وكانت من المَدّم الجَليلّة » وكان بها أغلام الجؤخر التي اك بها الخليقة في الأخيادء 
ومح عباط لاك 5 ويُعاد إليها عند وُقُوع الِتى عنها ء وكذلك الشيئف والثلاثة رماح 
المي - مُشارف خراثة الشروج ٠:‏ بَدْلَة حريري . 

مُشارفٌ اشخزائين الُوش » وكائب تت المال» ومُشارف خحرائن الشُراب » ومشارف حَزائن 
الككتُب : كل منهم بَذْلَة عريري . بّركات الآدمي » والمشتخُدمون بالتاب » وسنان الدَّوْلّة ابن 
الكرْكَئدِي عن َم لحي » والمبيت على أبواب القصور ‏ وكانت من اليدّم الجلةٍ ‏ والصّبياكُ 
الحجرية الُشِدٌون تلو المؤكب بعد المقئيين وعِدّتهم عشرون : لكل منهم الككسوّة في الشّتاء 
والصٌّيْف والعِيدَيْن وغيرهما . 

وعِدَةُ الذين يَفيضون الكشوة ة في العيدين ل بسو الور 
حون الأشمطة وتقفون في تفليمتها ء وينفرد عنهم الستختمون في الوكاب بما لهم من 
حجاطري0:0:0:00> 8090© هىلى000000200707 

وكان يُكتب في كل كُشّة هي برسم وجوه الدولَة ُقَّة من ديوان الإنُشاءء فممًا كيب به 
من إنشاء ابن الصَّيْرفي ' مقترنة بكُشوة عيد الفطر من سنة حمس وثلاثين وخمس مائة : 

٠‏ ولم يرل أميرُ المؤمنين مُلْهِمًا بالاغائب » مُوليَا إخسائه كل حَاضِرٍ من 


' ابن الصّترفي انظر فيما تقدم 1١‏ 594. 


جزائةٌ الُكشؤات م 


أزليائه وعَائِبِ ء مزلا حظهم من تنائجه وتواهته » مُوَصٌلا إليهم من الحيتاء 
ما يَقُمُ َفْصْر شكُرَهم عن حش ايه . وإنّك أبّها الأمير *» لأؤلاهم من ذلك 
بجسيمه » وأخراهم باشيكقّاق تسييه» وأَخلّقهم بالجرء الأَْفى مته عند 
نَضُّه وتفسيمه . إذ كنت في سَعَاء المشايعة© بَدْرَاء وفي جرائد التاضكة 
»ون أخلص في ال ب ورا وى في ا رالوس 
اطع له وضْنًا وير ير له ذكرا . 
ونا أَمْبَلَ هذا العِيدُ الشعيد - والعادَةٌ فيه أن يُخين النَّاسسٌ هيفتهم » 
ويأحْذوا عند كل مسد زيتتهم - ومن وَظائِف كم أمير المؤمنينٌ تَشْريف 
أؤليائه وده فيه » وفي الموايم التي مُجاريه » بكُشواتٍ على حصب تنازلهم 
تجمع بين الشف والجمال» ولا يَنقى بعدها مَطمَح للآمالء وكنت من/ 
أ 0 المقدّمين ...» ١‏ 
قال : وَوَصَلَّت الكش الْخقصَهُ بع شهر رَمَضَّان ومجمعتيه : برسم الخليقة للغّة بَدْلّة كبيرة 
مَوَكبيّة 5-9 مُذَهبة . وبرشم الجابع لأَقر للجمعة الأولى من الشهرء بَدلَة مؤكبية عريري 
مكمّلة , يندِيلها وطيِلْسَائها يياض » وبرَسشم الجاع الأَنْوَر للججممْعَة الثانية بَدْلَة ينديلها وطيِلْسائُها 


02 
ها 


سع رفي . 


وما هو برسم أخي اليقَة للغدة خاصّةً » بَدْلَةٌ مُذَهْبة » وبرسشم أريع*» له مع جهات الخليقّة 
ريع لل مُذَّهْبات . وبرشم الوزير للعُة بَدلَة مذَّهَّْة مكمّلة مؤكبية» وبرشم الجقعتين بَدلنَان 
عريري . ولم يكن لغير الخليّة وأحيه والوؤزير في ذلك شية فيذكر. 
وْصَلت الككهوة امخعضة بح الخليج » وهي برسم الخليقة ؟ نَحُْتان ضمنهما بَدْلّنان : إحداهما 
نديُّها وطيلّسائها طميم برسم الْضِيَ » والأخرى بجميقها عريري برسم العؤد . وكذلك ما 
يَحْقص ياشوّته وجهاته : بَدلَّنان مُذَهّتتان , وأربع لل مذهبة فوش الزير بَدُلَةٌ موكبية مُذَّهُبة 


في نحت . وبرّشم أؤلاده الثلاثة ثلاث بَذْلات مذهية . وبرشم جهته خلّة مذهّبة في نحت - ويقية 


8) في أياصوفيا : بياض قدر كلمة . () بولاق : المسايفة . ع) بولاق : عطر . 4) بولاق : أعص . ع) يولاق : ويرسم له مع . 


ابن المأمون : أخيار مصر مع- 4ه. 


لكف المواعِظ والاختيار في ذكر الميطط والآأثار 


ما يَخْصٌ المستخدمين وابن أبي الوُدّاد في ُخوت » في#» كل تحت عِدّةُ تذلات . 

وحَضَر مولي الدّكْر واسْتأدن على ما يمل برشم الليقّة » وما يوق ويْقَصّْل برسم ايلع 
وما يوج من ححاصل الاين غير الواصِل - وهو ما يُقَصّل بِرَسْم الغلمان الخاصٌ* ‏ بشم سبع 
ماثة قباء : حمس ماأثة و 6 قن تفلاطون داري ٠‏ وبرشم رؤساء العشَارِيات من الشَقّى الُفياطي 
والمناديل الشوسي والقُوَط المترير ا حشر » وبرشم الُواتية التي بشم الخاصٌ من الٌشاريّة من الشُقّق 
الإشكئتراني والكلّرتات . 

وقد تقدّم تَفْصِيلُ الكشوات بجميقها وعَدَدُهاء وأشْماء المستمرين لقَئْضها '. 

وقال في كتاب « ادر : وحذئني مَنْ أَيّْق به عن ابن عبد العزيز [الأماطي] © أنه قال : 

قدا ا خوج من ختزلين اضر بعني في يني الشّدة م امور - من سائر ألوان المخشرواني 
0 قَِطعة » أكثرها مُذْهّبٍ " : 

وسألت ابن عبد العزيز فقال : أُْرِجج من لحان ما حورت قيئه على يدي وحطرتي أكثر 
من مائة ألف قِطعَة ". 

وحدّئني أبو الفَضْلٍ يحبى بن إبراهيم البطدادي ‏ أعد أضحاب الدّواوين بالحضّرة ‏ أن الذي 
وى أبو سعيد النّهاوَّنْدي , المعروف بالممتمد » بَعِعَه بَبعَه خخاصّة من مُخْرَجٍ القصرء دون غيره من 
الأمناء » في مدَيدَةٍ يسيرة ثمانية عشر ألف قطعة من يلّؤْر وششكُم 00 » منها ما يُساوي الألف دينار 
إلى عشرة دنائير وتكف » وعشروت ألف قطعة مُشرواني . 

ل 00 
ل 0 0 


ة) ساقطة من بولاق. ) بولاق : برسم الخاص من الغلمان . ج) زيادة ممايلي لالا”. 2 4) بولاق : ويحكم . 


ابن المأمون : أخبار مصر ومدمهة. نيما بلي ا 
' الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف 517؟؛ وفيما بلي لم أقف على هذا الخبر فيما وصل إلينا من الذخائر 
يفخضة والتحف . 


عرائة اكات 81 


قال أبن الوق الع في حزاين الهوات لها زثية غطيكة في الباكرات» وها 
جزائئان (#ظاهرة وباطِتة *): فالظاهرة يتولاها حاصّةٌ أكبر حواشي الخليقّة إثا أستاذٌ أو غيره . 
وفيها من المَواصِل ما يدل على إسباغ نِعم الله تعالى على من يّشاء من حَلَقِه من الملابس 
الشُروب »ء والخاصضّ البيقي الملوؤنة رجالية ونسائية ؛ والدّيياج الملونة والشقّلاطون - وإليها يُحْمَل 
ما يُسْتَغمل في دار الطراز بتئّيس ودمياط وإشكئدرية من خخاصٌ المستعمل. وبها و صاحبُ 
المقَصّ » - وهو مُقَّم الهاطين ‏ ولأضحابه مكاتٌ لياطكتهم ؛ والتفصيل ُشعل على دار الأواير 
وما تَدُعو الحاجةٌ إليه . 

ثم يقل إلى نجزاثة الكُشوة الباطلتة ما هو خخاصٌ للباس اليقّة . ويتولاها امرأةٌ قت ب زَئْن 
اران » أبدًا - ل#وكانت هذه رُوميئّة في عَضرنا" » ويين يديها ثلاثون جاريّة فلا ير الخيقة دا 
ثياته إلا عندها ولِياسّه » حَافيَا الثّيْابٍ الدّارية » وسَعَة أكمايها سَعَة نصف أكمام الظاهِر . وليس 
في جِهَةٍ من جهانه ثِيابٌ أضْلاء و لا يلجس إِلَّا من هذه الميزانة . 

وكان برشم هذه الحزائة بُشتانٌ من أئلاك الخليقّة على شاطيئع الخليج ‏ يُغنى فيه أبدًا بالنّشرين 
والياسمين ‏ فييخمل في كل يوم منه شيم في الصّئف والسّتاءء لا ينقطع ألبئّة برّشم الُياب 
والصّناديق . 

فإذا كان أُوانٌُ الفْرقة الصَّيفِيّة أو السُيَويّة » سد من ام ذكره 
ونجهاته وأقاربه وأزباب الؤواتب والؤسوم : من كلّ صِئْفٍ شَّدّة - على ترتيب المَوُوضٍ 
لهم”» من سُمَّق الدّياج الملون والعدلاطوت والشّروب6 إلى الشوسي والإشكندري 4)؛ على 
يقُدار الفُضُول من الرّمانء ما يَقْدبٍ من مائتي شَّدّة . فالخواصٌ في العراضي' الدييقي » ودونهم 


من أو لاد الخليقة 


8-ه) إضافة من مسودة المواعظ . )١‏ بولاق : مفروض.٠‏ ح) ساقطة من بولاق. 1) بولاق : الإمكتدراني . 


على نوع من الأغطية المنسوجة لتغطية الأطباق والأواني مثل : 
«كان يعمل في الطراز للولائم التي تتخذ برسم تغطية الصواني 


ا 5 1 
م 0 
كثيرة عند ابن المأمون وابن العلوئر والمقريزي وأبي الماسن 


بأكثر من معنى ٠‏ فيرد أحياثًا بالصيغة التالية : عرَضي 
مذهب» ء «ِعَرَضِي لفافة للتخثوء «عرضي دبيقي» (فيما 
يلي ص 454: 17ء ابن المأمون : أخبار 45+ .)5٠‏ وفي 
هذه الأمثلة يعني المصطلح أحيانًا قطعة من الملابس قد تكون 
على شكل وشاح . وفي مواضع أخرى ينطيق هذا المصطلح 


عدة من عراضي دببقي » ثم قوّارات شرب تكون من محت 
العراضي على الصواني ...4 (فيما يلي 4 ©:8) أو «ثلاجي 
وموكبياث بملومة ماء ملفوفة في عراضي ديقي» (فيما يلي 
.4١‏ وفي أحيان أخرى يعني المصطلح نوعًا من 
المناطق أو أغطية الرأس مثل: «بأوساطهم العراضي- 


نفك 


ف المواعظ والاتتبار في ذكر الميطط والآثار 


في أَْطِية ' حرير» ودونهم في ُوط' إشكئدرية . دمل في ذلك كاب دهواني الإنَاء والمكائبات 
دون غيرهم من الكتٌاب » على مِقُدارهم وذلك يخرج من الجواري في الشهر المطلّقَات " : 

وقال القاضي الال في ل متججدُدات » سنة يع وسنين وخممس مائة إمدؤفة العاريد: 
وكْشِفَ حاصِلٌ النزلين امناصّة بالقَضْر» فقيل : إن الموجود فيها مائة صندوق "كشوة فاخرة : من 
مُوَشى ومْرَصّع ء وعُقُود تميئة » وذّخائر فجْعةء وجواهر تفيسة» وغير ذلك اع 
الخطرء وكان الكاشِفٌ بِهَاء الدين قراقوش وتيان *. 


| تلت ابه ولريب «الطرائيف ” 


قال ابن المأَمُون : وكان بها الأغلامٌ والجؤ 


هَرْ التي يركب بها اللخليمّة في الأعياد» ويستدعي 


منها عند الحابحة , ويُعادٌ إليها عبد الغِتّى عنهاء وكذلك السَيِفٌ الخاصٌ والثلائةٌ رماح الْهريّة ”.. 
وقال في كتاب و الدَّخَائْر والتُحف ‏ : وذّْكرَ بعضٌ شيوخ دار الجؤكر بمصر أنه اسثدعي يوماء 


هو وغيره من الجؤهَرِيين من أل اللييرة بة 


بقيمة الحؤرء إلى بعض تخزائن اضر - يعني في أيام 


السّدّة زمن المشتئصِر - رع ُلدوق كب نه سبعة اد ود ينها على الل ثلاث ما 
ألف دينار. وكان هثالك جالِسًا فحت الغعرب ابن حمّدان ؛ وأبنٌ سنان » وان أبي كُدَثئَة: وبعض 


لاله ١ - 2. ٠.‏ 
المخالفين . فقال بعض من حَضّر من الوُزّراء المعطلين للججَؤهَريون : 


- الدبيقي المقصررة» (فيما يلي 15 )١١:5‏ . ونبمًا لما ورد في 
نص ابن الطويرء فإن مصطاح العراضي الدييقي والأوطية 
الحرير والقُوَط الإسكندريةء كما جاءت في النصء تحمل 
معنى متقارب . (راجع ٠‏ #ملعقعءهم2 هط ,.11 رلعوسة 


4< 383 .م رقه أعانوت تق . 
وعلى الهامش عن خخط المؤلف : ٠‏ سوسة من بلاد 
إفريقية كلسب إليها الاب الرّفيعة السوسية) . 


١‏ وطاء 53-5 أوطية . يي القاموس الرطاء ككتاب 
وسحاب خلافف الغطاء (القاموس .)7٠١‏ ويمكن أن تكون 
ا ا ا 


' تُوطّة 5-95 قُوَط . ٠‏ نوع من القماش القطنتي يصلح 
لاستمخدامات مختلفة » ويلف بها في العادة . (لإده2 


قيمةٌ هذا الدُمُدد ؟ فقالوا : إنها 


7 ,1 ,#.مه) » وانظر ابن المأمون : أخبار 717) . 

” ابن الطوير : نزهة المقلنين 4 1- 41١‏ المقريزي : مسودة 
للواعظ 614١-55١؟‏ وقارن القلقشدي: صبح ": 141/56 
زكي محمد حسن: كتوز الفاطميين 78 58؛ مرزوق: 
ل المنسوجة في الأقمشة القاطمية 7-49ه. 

' في ثالث عشرين ربيع الآخر (فيما يلي اكلم 

* قارن مع المقريزي : اتعاظ اللحنها 8:. 771-77 وفيما 
يلي 6208. 

' تقل هذا الفصل إلى الألمائية باول كاله بعنوان «كتوز 
القاطميينة ,«دك 4نتسناع دعل عتاقطء5 عنط» ,2 رعلطي1 
.329-62 ,جم ,(1935) 89 2146 


* اين المأمون : أخبار مصر 88 


عَزائُِ الجؤكر والعليب والطريف الام 
تُرف4) قي التر ءا ترا وربار لا ور قا ارال أ 
كدَيئة : فَحْوٍ القرب كثير المؤنة » وعليه حرج . فالْتَمَتَ إلى تتاب اليش وتيت امال فقال : 
سب عليه فيه خمس مالة [ألف]" ) دينار» فكْتبَ ذلك وَمَبضّه ١‏ : 
وأخرج عِقْدُ جز زمر قيمته على الأقل من ثمانين ألف دينار فصاعِدًاء فتكدنا فيهء فقال : 
يكتَبٍ بألفي دينار . وتشاغّلوا بطر ما سواه والْقْطع سِلْكُه فتائر عه فأحَذّ واحدٌ منهم واحدةٌ 
فجعلها في جيبه , وأخذ ابن أبي كُدَيْنة أخرىء وأَحَدَ مَحْرْ القرب بعض الحَب . وباقي الخالفين 
لتقَطُوا ما بقي منهء وغاضٌ كأن لم يكن . 
أجل ما كان أَلْفَذَه الصُلَّيحيُ من فيس الدّرَ الثفيع الرائع وكله - على ما ذُكرَ - 
وات '. 
وأَحَدُوا ألما رائتي خام ذَهبَا وفِضّة » قُصُوصُها من سَائر أنواع 0 الألوان والهم 
0 والألراع. ما كان لأَجِدَاده وله ؛ وصار إليه من وجوه دَولَنه - منها ثلاثة وتم ذهب 
بّعة عليها ثلاثة فُصُوص » أَحَدّها رُمدد والاثنان ياقُوت سعاقي ورُمّاني » بيعت باثني عشر ألفن 
100 
وأَخضّر خَريطَةٌ فيها نحو وَيَْة بَؤهرء وأخضر الا من الجؤهريين وتقدّم إليهم 0 
فذكروا أن لا 3 قيعة لهاء ولا يَشئر ي مثلها إلا الملوك , فقُوْمَت بعشرين ألف دينار . فَدَحَلَ جو 
الكاتب » المعروف بتار عِرّ الملك » إلى الُشتئصر وأعْلّمَه أنَّ هذا 0 
ألف دينار واسترخصه » فتقدّم بإنثفاقه في الأتراك » فض كل واجدٍ منهم جزءًا بقِيمة الوَقْت » 
وقُوق عليهم *. 
قال : فأا ما أجل ما في خحزلئن البلّور ولخْحَكم والمينا المجراة بالذهب والتجرود 
والبفُدادي واليازر» والمدهون » والخائج والعيني والصّيني والدهيمي© وزائن المّزش 


3) بولاق : نعرف. 6) زيادة من الزشائر. ©) بولاق ؛ الفياري . 4) بولاق : الدهيمي والآمدي . 


| الرشيد بن الزبير: اللخائر والتحف *ه؟- عه ؟؛ " المقريزجي : اتعاظ الحنقا ؟:581 » وغير موجودة في 
المقريزي : اتعاظ الخحنفا 1:7 ١8؟.‏ تص اللخائر والتحفف ‏ 

" الرشيد بن الزيير: النخائر والتحف 7ه ؟؛ المقريري : الرشيد بن الزيير : الذخائر والعصسف 4 ه ؟! المقريري : 
اتعاظ الححنقا ؟: 41ا. اتعاظ اننا 17 541. 


فف المواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والأثار 


والبسط والشتور والتّعاليق» فلا يُحْصَى كثرة. 

وحدّلى من أي به من امشحدمين في كنت امال أنه أعرج يوما في جملة ما خوج من حزان 
القصر عدّة صَناديق » ون واجدًا منها فُبِيح فوْجِدَ فيه على مثال كيزان المُفّاعَ من صافي البلؤر 
ُو وانجرود شيءٌ كثيك» وأنَّ جميقها تملو من ذلك وغيره .١‏ 

وحدّثني من َب به أنه رأى فدح بور بيع تخروةا بماثتين وعشرين ديناراء ورأى خردادي بلّؤر 
بيع بثلاث مائة وستين دينارًا » وكوز لور بيع بمائتين وعشرة دنائير» ورأى صُّحونٌ مينا كثيرة باع 
من المائة دينار إلى ما دونها . 

وحدّتَى من أَبْقُ بِقَولِهِ أنه رأَى بطرائلُس قطعتين من البلّر الاج الغاية في التَاء ومحشن 
الصّئْعة : إحداهما تؤدادي » والأخرى باطِيّة » مكتوبٌ على جاذب كلّ واحِدَةٍ منهما اشم العزيز 
بالله » تسَع الباطيّة سبعة أرطال بالمصري ماءء» والخؤدادي تسعة . وأنّه عَوَضْهما على جلال الملك 
ا ل تي 
مصر من جملة ما أخرج من الخزائن " 

ون الذي تولّى أ تمد لدي يق من شخرج القصر ء دون غيره من الأمناء » في مُدَيْدَة 
مير لماية تر أل قطان من لز وتبمكم » منها ما يُساوي الألف دينار وإلى عشرة دنائير ". 

وأخرج من صُواني الذّهَب اخجراة بالمينا وغير الجكاة » المنقوشة بسائر أنواع التفوش ١‏ المملوء 
جميعُها من سار أنواعه وألوانه وأجناسه » شيم كير جدًا . 

ووْجَدَ فيما وُجَدَ غلف حيازر مبطنة بالحرير مُحااة اذهب » مختلفة الأشُكال » خالية نا فيها 
من الأواني » عِدَّتها سبعة عشر ألف عُلاف : كان في كل قَطَعَة ما يأر أو مَجرودٍ أو مُحكم أو ما 

ووْجَدَ أكثر من مائة كأس بازّهْر ونصب وأشْباهها على أكثرها اشم هارون الؤشيد وغيره *. 

ووّجدّ في حزان القَضر عِدَّةٌ صَناديق كثيرة تَمْلوءةٌ سكاكين مُذَّهبة ومفصّضّة بِتَضب مختلفة 
من سائر الجواهرء وصّناديق كثيرة تَنْلوءةٌ من أُنُواع الذّوَىُ المربّعة والمدوّرة والصّغار والكبارء 


المقريزي : اتعاظ الحنفا ؟: 98. الرشيد بن الزيير : الذخائر والتحف 4 8 ؟؟ المقريزي : 
' نفسه 185:9, اتعاظ الحنفا ؟: 140 


” المقريزي : اتعاظ الحا ؟: 8م ؟. 


حلُ الجر والطيب والعلرائيف 0/1 


المعمولة من الذَّمَب والفِضّة والصّئدل والقود والأتبوس الرّنمي والعاج » وسَائر أنواع الممشّب 
الحلاة بالجؤقر والذُّهَب والفِضّة » وسائر أنُواع الل الغريبة ©» والصّئعة المعجزة الدّقيقة بجميع 
آلانها فيها مإ يُساوي الألف دينار والأكثر والأَقَلّ » سِوَى ما عليها من الجزاهر '. 

وصَناديقٌ تملوءة مشارب ذُمَب وفِضّة محرقة بالسّواد صغار وكبار» مصنوعة بأحسن/ ها 
يكون من الصّئْعة وعَدَّةٌ هُ أزيار صيني كبار مختلفة مختلفة الألوان » كلُوءَةٌ كافُورًا فنصوريا© ". وعِدّة من 
جحماجم العثئر الشّخْري » ونوايش" اليك التّبتي وقواريثه » وشجدُ الود وقطعه '. 

ووّجِدَّ للشيِدَة رشيدّة4) ابنة الجر حين مانت في سنة اثنتين وأربعين وأربع مائة » ما قيمته ألف 
ألن دينار وسبع مائة ألف دينار : من جملته ثلاثون [ألف]© ٌ تُؤْب خَرٌ مقطوع » ؛ واثنا عشر ألا من 
الثّْاب المصمتة ألوانًا » وماثة ة قاطرميز ملرءة كافورًا فنصوريًا ظ وما وُحِد لها معقمات 
بجواهرها ؛ من أيام ار وتيت هارون الؤشيد الخرٌ الأسود الذي مات فيه بطوس . وكان من 

0 9 

وَل من الخُلْنَاء) ينتظرون رَفاتهاء فلم يُقْض ذلك إلا للمشتئصر باللهء فحارّه في 
0028 
حرانته 3 

ووْجِدٌ لعَبِدّة بنت الْهِدٌ أيضًا - ومانّت في سنة اثنتين وأربعين وأربع مائة ما لا يُخصَى م 
ا ا يُحْتَم عليه 
زعن موجودها] © 1 ذَهَتَ من الشفع في حواعه على الصِحّة وَالمْشَاهَدَة 5 أربعون رطلا 
بالصري » ون بَطَائْقَ المتاع الموجود كي كيت يي ثلاثين رِزمّة وَوْق ١‏ . 


ه) بولاق : الأنواع الغربية . 5) بولاق : فيصوريا. -) بولاق : نوافج . 4) الذخائر ؛ راشدة. ع) زيادة من 
الذخائر. ©) الذغائر: من أولاد المعز. 


ألفسه 186 نقسه 9: 146. وبقية الخبر في الذخائر : ولدتا في رَقّادَة بظاهر الفيروان » 

, نسبة إلى قُنُصور بلدة في جنوب جزيرة جاوه (الذخائر وماتتا في القاهرة في سئة اثتتين وأربعين وأربع مائة» وبين 

والتحف "ا 74 كلّ واحدة والأخرى ثلاثة أيام . وعمرت كل واحدة منهنٌ 

" الرشيد بن الزبير : الدخائر والتحف 868 ؟؛ المقريزي : نحوًا من تسعين سنة ؛ وهما عمتا الناكم بأمر الله (الذختائر 
اتعاظ الحنفا ؟: 88؟, .)51١‏ 

00 * الرشيد بن الزير: الذخائر والتحف «4١‏ - 
4" 


1١ *أتفسه‎ 


8 الاي والاقتيار في رايط والآثار 


وئمًا وُجِدَ لها أيضًا أربع مائة قمطرة » وألف وثلاث مائة قطعة مينا فضّة محرقة » زِنّة كلّ مينا 
عشرة آلاف درهم » وأربع مائة سيف مُحَلّى بالذهب ء وثلاثون ألف سق صِقَلة » ومن الجؤهرما 
لا يُحَدٌ كثرة » ورُمُدد كيله أردب واحد .١‏ 

وأَنّ سَهْدَ الؤرّراء أبا محمد اليارُوري وَجَدَ في موجوداتها طشنا وإثريقًا » فلقّوط اشتخسانه 
لهما سأل المشتئصِر فيهما ؛ فوَمَبَهُما له ". ووٌجِدَ [أيضًا لها]8 مَذْمَنٌ يأُوت أحمر وزنه سبعة 
وعشرون يثقالا . وأخرج أيضًا نسعون طْشْئًا وتسعون إثريًا من صافي البلؤر". 

ووّجدَ في القصر حََزائْن بملوءةٌ من سائر أنواع الصّيني . منها أجاجين؟ صيني كبار مُحَلاة» 
كل إِججانّة منها على ثلاثة أرجل : على صورة الوؤحوش والشباع , قيمةٌ كل قطعة منها ألف دينار» 
معمولة لقُسل الثّياب *. 

وؤجد عِدّةُ أثفاص مْنُوءَةٌ ببئيض صيني » مهمول على هيئة البئِض في خلقته وبياضه » يجعل 
فيها ماءٌ البيض النيمرشت يوم القصّاد . 

ووُجِدٌ خصيد ذهب ورُنّها ثمانية عشر رطلاء ذكر أنْها الحصير التي مجليٍت عليها بُوران بنت 
الحسن بن سَهْل على امأمون [في سنة عشر ومائتين]؟ ' . 

رأخيج ثمانٌ وعشرون صينئة مينا مجبراة اذهب بكغُوب ٠‏ كان أرسلّها ملكُ الؤوم إلى التزير 
بالله » قُوَمَت كل صِيئئة منها بثلاثة آلاف دينار» أَنْفلٌ بجميفها إلى ناصر الدُولَة . 

ووْجِدَ عِدَةُ صَناديق تمَلُوَةٌ مرائي ححديد من صيني ومن رُجاجٍ المينا لا يُخصى ما فيها كثرة: 
جميعها على بالذهب الك والفطة؛ وها لكل امقر في غلف الكيفيخت» وسار 
أنواع الحرير والخيرّران وغيره» مُضّبِبٍ بالذهب والفضّة » ولها المقابضٌ من العقيق وغيره . 

وأخرج من اليظال وقُطيها الفِطّة والذّب شية كثيز . وأخرج من خزائن الفِصّة ما يقارب 
الألف درهم من الآلات المصوغة© من الفِضّْة » المجراة باذعب » فيها ما زنة القِطعَة الواحدة منه 


خمسة آلاف درهم ء الكّربيئة الّقْس والصّئعَة » التي تُساوي خخمسة دراهم بدينار . وأ ججميعه بيع 


) إضافة من اللعائر. 6) بولاق : المصنوعة , 


' الرشيد بن الزيير : الذخائر والدحف 547. * الرشهد بن الزيير : الذخعائر والتحقف 98 ؟؛ المقريزي : 
* نفسه 548-945. *نفه م2.74" اتعاظ الحنفا 6:9م؟785-9. 


* إمجائة ج أجاجين : الإناء اعد لمشل الثّياب . * تفسه 905؟؛ نقسه 59 585, 


0 أ ل 
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كل عشرين درهمًا بدينار '2 يبوى ما أَيدَ من العٌشارِيّات الموكبية » وألحيدة الخيام وقُضُب 
المُظال » والنُجوقات والأعلام والقناديل والصناديق ء والبوقات والراريق 68 والشروج واللّجم » 
والمتاولق التي للعَمّارِيّات » والقباب وغيرها مثل ذلك وأضّعافه . 

وأُرج من الشطْرغُ والتود العمولة من سائرأناح المؤكر والذعب ولق والعاج والأَبنُوس» 
برقاع الحرير والمذهب ء ما لا يحل كثرة ونفاسةً " ٠‏ وأخرج آلاثٌ فِضّة وَرُنُها ثلاث ماثة ألف 
ونيف وأربعون ألف درهم » تساوي ستة دراهم بدينار. 

وأخرج أقفاصٌ تمْلوءةٌ من سار لات قَصُوعَةٍ مجراة بِالذّهَب عِذَّنُها أربع مائة قفص كبارء 
شبكت جميفها وقُوْفّت على الالِفِين أرجت أربعة آلاف نرجسية مجوّفة بالذهب يُغمل فيها 
الزجس » وألفا بتفُسجية كذلك ". 

وأخرج من جزانّة الطرائف ستة وثلائون ألف قطعة من مُكم وبِلّؤرء وقَوْم الشكاكين بأقل 
القيَم » فجاءت قِيمتها على ذلك ستة وثلائين ألف دينار . وأخرج من تُماثيل العتر اثنان 00 
ألف قطعة » أقلَ مئال منها ونه أثنا عشر منّا وأكبره يجاوز ذلك ء ومن تماثيل الكاقُور"© ما 
يُحَدّء من جملتها ئمان مالة بطيخة كافور. 

وأربجت ت الكلْوْتّة المرْصّعة بالجؤهر ‏ وكانت من غُريب ما في القصر ونّفيسه ؛ ذُكر أن قيمتها 
ثلاثون ألف دينار وماثة ئة أل دبنار» فوصت بثمانين ألف ديدار » وكان وَْنّما فيها من الجؤر سبعة 
عشر رطلا . اقتسمها فَحْوْ العرب وتاج الملوك » أفصارَ إلى فَخْر القرب منها قطعة بَلَحْش وزنها 
ثلاثة وعشرون بِتْقالاء وصارٌ إلى تاج الملوك - ما وَقَعّ إليه حياتٌ مو كل حية ثلاثة عثاقيل » 
عدّتها مائة حَبّة . فلمًا كانت هزيتُهم من مصر تهت ؛ : 

وأخرج من حَتزائن اليب تحمسةٌ صواري عُود هئدي » كل واحد من تسعة أَْرُع إلى عشرة 
أذرع . وكافور فَتُصوري") زِنّة كل حيّة من خمسة تثاقيل إلى ما دونها [لم ير مثله] ©). وقطع 
عَنْئْر تَرن*) القطعة ثلاثة آلاف مِثُقال ". 


4 بولاق : التوقات والزوازين . )١‏ بولاق : الخليفة . ه) بولاق ؛ قيصووي . 0) إضافة من اللتخائر . ع) برلاق : ورب . 


| الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف 799-907 "نفس لإه]ا- م50 أ نفس 4م9-9ه1, 
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كن المواعظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


ك4 اق 3 . م م 
وأخرج مَثارةُ صيني محمولة على ثلاثة أرجل » ؛ مِلء كل وعاء منها مائتا رطل من الطعام » 
وعدّة قطع تب / وبازفر : منها جامٌ سعته ثلاثة أشبار ونصف وعُفْقُه شبر مليح الصّئْعة ؛ 
وقاطوميز بر فيه مور نائكةة) [عن جسيه]0) مع [من الشُرَاب]”) سبعة عشر رطلا» و5 كوبجة» 
نر مجرود تع عشرين رطلا وقّضرية يشب 4) كبيرة جدًا الو ع ا ار 
وله أبو الحتمن علي ابن كن الدّوْلَة بن ونه ليمي عمل مكتوبٌ في و سَطه « فَحدُ الدّؤلة 
9 08 حَمْسُ الِلّة) » وأبياتٌ منها : 
[البسيط] 


ومَنْيَكُن مَعْسّأهل الأرض قاطِبَةٌ ‏ فده طايمٌ هن ألف مِئْقال 

وطاووس ذَهَب مُرَصّع بتفيس الجؤمرء عَيْناه من ياقُوت أحمر» وريشه من الرّجاج المينا بحري 
بالذُهبٍ على ألوان ريش الطاؤوس . وديك من الذَّهَبٍ له عفٌ مفروق كأكبر ما يكون من 
37 الديوك : من الياوت الأحمر مُرَضّع بسائر الدّرَ والجؤقر» وعَيناه يوت . وعَزالٌ مُرَضُعٌ 
بتفيس الدّرَ والجؤهرء وبطنه أبيض » قد نُظِمَ من دُرٌ رائع . ومَججمَعٌ سَكارج [مخروط من قطعة 

أو شاه ويه كارح ا ا ا 
عُلاف خَيرُران مدهب » قامتنع من أخْذه نخد القرب احتقارًا له) © د من لكاثور في 
باك دب مرضّعة » وزئها خالصة سبعون مثقالًا من كافور . وقطعةٌ عَدْمَر د تسقى المششروف © 1 
وزئها سوى ما يمسكها من الذهب ثمانون تنا . وبطيحّة كاقور أيضًا وجِدَ ما أعليها من 
الذَّعَبِ ثلاثة آلاف مثقال. ومائدّة يَشّب") كبيرة واسعةء قوائمها منها ٠‏ وبيضة بَلَّحْشُ ) 
وَرْنها ببنة وصتررة بثقالاء أََدُ صَفاءٌ من الياقوت الأحمر. وقاطزميز يلّْر مليح التقدير 
يسع مروقتين » قوم في مرج بشمان مائة دينارء ذُفِعَ إلى تاج الملوك فيه بعد ذلك ألف 
ديار فاطيم من بَْعه . ومائِدَةٌ جرع يَفْعْد عليها جماعَةٌ قوائمها مخروطة منها. ونخلة 
ذهب مكثّلة بالجؤهر وبديع الدّرَ في إججانة ذهَبِء م تجممع الطلع والتلح والإطب بشّكله ولؤنه 
وعلى صِنَته وهيئتهء من الجواهر لا قيمة لها. وكوز زير بِلّؤر يمل عشرة أزطال ماء. 


6 بولاق : ثابتة . 6) إضافة من اللغبائر . ع) بولاق : بلوجة . ) بولاق : تصب ء التسخ : يصب »ء والمئبت من 
الذّخائر . ع( الأصل وبولاق : الخروفب والمثبت من الذخخائر . 


١‏ الرشيد بن الزيير : الذخائر والتحف 594 1- ٠55؟‏ والقاطرمير: وعاء عسيق ذو غطاء بور ؛ والدكوجة : الكة الصغيرة ؛ 
والسكرجة : القصعة أو الجغئة . 


خاي المُووش والأكيقة فق 

ودواج رمع بتفيسر الجؤهر له قيمة له ٠‏ ومَزرة مكللة بحب لؤُلوْ نفيس 1 وقة الغُقَاري 
وقاربهة) وكشوة رَخْلْه الذي استعمله على بن أحمد الججرائي » وفيه ماثة ألف وسبعة 
وسثون ألما وسبع مائة رهم تقرف وأطلق الماع عن أخرة صياغْته » وتمن ذهب للطلاء» 
ألفان وتسع ماثة ديئار. وكان سعرٌ الفِضّة. حيسذ كل مائة درهم بستة دنائير وبع » سعر 
ستة عشر دِرْهمًا بدينار. 

وأشخرج الُشاريُ الفِضّي الذي استعمله علي بن أحمد لأمَّالمَْعنْصِر » وكان فيه ماثة ألف وعشرون 
ألف يرهم ثُقْرة » وصَرّف أجرة صياغة وطلاء ألفان وأربع ماثة دينار» وكسوه مما جليل . 

وأخرج وت ثم كسا العُشارِيٌات التي برسم التْرّه البخخرية 25 وعدّتها ومناطِقّها ورعوس 
مَنْجوقات©) وأَهلّة وضصُغفْريات وكانت أربع مائة ألف ديار لستة وثلاثين عشاريًا 5 وعدّة 
مناكيم؟) فِضّة فيها ما وَزْنُه مائة وتسعة أَرطال فِضّة . 

وأخرجٍ بُشتانٌ أرضه فِضّة محرقة مُذْهّبَة وطينه نَُذّ وأشجاره فِصّْةَ مذهبة مصوغة » وأثماره 
عَدْئر وغيره » وزنه ثلاث مائة وستة أرطال . و بطيحّة كافور وزنها #عشرة آلاف مثقال مُضبكة 
0 لد مم د 2 5 3 2 8 اه , 
ذهب وتماثيل عَثْيِر وكافور, وكا بباعد الت تقال . وقطع ياقوت أزرق زِنّة كل قطعة 
سبعون درهمًا ٠‏ وقطم ز مود » زِنّة كل قطعة ثمانون درعها . ونصاب مرآة من مود له طول 
نحن ؛ كل ذلك أَحَلَهُ ' َذَهُ امْالُِون . 


عزن الفروشى ؟ والأيلعت 
قال في كتاب ( اللّخائر) : وحدّثني من أَِقُ به » عن ابن عبد الغزيز ز الأماطي آئه6» قال : قر 


أخرج من تزائن القَضِر من سائر [ألوان]© المخشرواني ما يزيد على خمسين ألف 30 
أكثرها مُذَهُب '. 


ه) بولاق : كارته . 6) بولاق : البرية والبحرية . ع) بولاق : منحرفات . 4) بولاق : مياكيم. 6-6) ساقطة 
من بولاق. ')) بولاق : الفرش. ©) ساقطة من بولاق. © بولاق : ما. 4 إضافة مما تقدم 52", 


الرشيد بن الزبير : الذخعائر والتحف 741-15١‏ مع أنقسه 567 وفيما تقدم 552. 
تقديم وتأخير في النْصٌ . 


يفنا الموايمظ والاغزيار في ذكر الميطط والآثار 


وسَأَلْتُ ابن عبد العريز» فقال : أخرج من الخزاين ما حورت قيمئه على يدي وبحضيرتي أكثر 
من مائة ألف قطعة'. 

وأشرج َب ُشرواني حغراء يبعت بثلاثة آلاف وخمس مائة دينارء ومَرتبة قلموني بيعت 
بألغين وأربع ماثة دينار» وثلاثون سُنْدٌسِيّة بيعت كل واحدة منها بثلاثين دينارًا ونيف » وعشرون 
ألف قطعة مُشرواني في هَذْيه لم يُقْطع منها شيء . 

وكانت قِيمَةٌ العوض مبيع بِأتَلٌ القيم وَبْرز الأئمان في مد خمسة عشر يومًا من صَفَّر سنة 
ستين وأريع ماثة - سوى ما تُهِب وسْرِقٌ - ثلاثون ألف ألف دينارء فَقَبَضَ جميعها الجندُ والأتراك 
ليس لأحدٍ منهم يِرْممٌ واحِدّ قبِضّة عن اشيتشقاق . 

وحدّنَي الأميد أبو الحسن عليق بن الحسن ‏ أحد مُقَدّمِي الخيميين بالقصر ‏ أن القواشين َخلوا 
إلى بعض حزان ع القّوش »ء ل اشعدّت مُطَالَةٌ لمارقين للمشتئصر بالمال ا 
الذفوف ‏ وسكُيت بذلك لكثرة ُفوفها » ولكلٌ َف منها سُلَّم مفرد - فأْرلُوا منها ألفي عَذْل 
اما ا اك لش ع ل اال حا رعو وال را 

ثر الأشكال والصُّوّر . وأنّهم فتحوا عَذّلَا منها فوَجَدُوا ما فيه أَجِلّةٌ معمولة لُلفيلّة من /ُشرواني 
أمرش مب كأحسن مابكون نفل » ومرضع رول لكا ال ورج ةب قب . 

وأخرج من بعض الاين ؛ لاثة ألاف قطعة ُشرواا ني أحمر مطوز بأبيض في هَدْبها لم يُمَصّل ) 
من كسا يبوت كاملة بجميع آلانها ومَقَاطِِها » وكلٌّ بيت يشتمل على عَسَانلِه ومخاده ومشاوره 
وترازيه ومشيله وعَمَبه ومَقاطعه وسُتوره» وكل ما يُحْتّاج إليه فيه . 

قال : وأخج من حزان القَضر*) من اليبوت الكابلّة امش » من القُلّموني والدّبيقي من سائر 
0 وأنواعه » ْمَل وا مشرواني والتبياج ع اللكي والخخرٌ وسائر الحرير من ججميع ألوانه وأنُواعه ما 

يشم يُخصّى كثرة» ولا يُفرَف َدْرُه تَفاسَةً 

وأثرج من اللتضشر والأنخاخ الشاماني 5" بالذُّهب والفِضّة وغير المطوزة من اللجومة 
والمطيرة والمقكلة* والمصَورَة بسائر الصُوّرء شيءٌ كثير . 


) بولاق : عزائن الفرش .2 6 بولاق : المفرمة والطمور والفيلة ‏ 
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راي القروش والأتيقة فق 
والقمس بَعْضٌُ الأثراك من المستنصر مَفْرَعَةٌ ‏ يعني بيتازة ‏ شئدس أَخضَر مذهبة » فأخرج عَذْلٌ 
منها مَكَيُوبٌ عليه « ماثة وثمانية وثمانون ع من جملة أغدادٍ") أغدالي فيها من المتاع .١‏ 
َوّجِدَ من الشتور الخرير المخسوجة بالذّعَب » على اختلاف ألوانها وأطوالها » عِدّةٌ مثين تُقارب 
ىو 
الألف , فيها صُوَرْ الول وشلوكها والمشاهير فيهاء مكنوبٌ على صُورَة كل واحِدٍ منهم”) اسمّه 
وَمُدةٌ أيامه وشوج حاله . 
5 ار ا اشلوه قفرم مي 2 5 ا 005 
وأخرج من خَزائن القُوش أربعة آلاف رِرْمة عُشرواني مُذهّبٍ» في كل رِزمَة فرش مَل 
يبشطه وتُعاليقه وسار آلاته » منسوجةٌ في حَيْطٍ واد » باقية على حالها لم تمس ". 
وصَارَ إلى فَخر القرب مَقْطمٌ من الخرير الأزرق الشّشتري” القُرْقُوبي غريب الصّئعة » مَنسوج 
مه 4 3 21 3 
بالذهَب وسائر ألوان الحرير تَْينَا © كان المهرٌ لدين الله أُمَرْ بعَمَله في سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
ماثة . فيه صُورةٌ أقاليم الأرض وجبالها وبحارها ومُدُيْها وأنهارها ومسالكها شِبه جغرافيا » وفيه 
ف عدي : 0 00 201 9 
صُورةٌ مكة والمديئة مبيْنًا للناطر ؛ مَكَتُوبٌ على كل قديئة وججل وَبَلْد وهر وتخر وطريق اسمّه 
اذهب أو الفِضّة أو الحرير» وفي آخره : 
ا مر بعمله المح لدين الله سَوْقًا إلى حرم ادله وإشْهارًا لمعاللم رَسُول الله 
في سنة ثلاث وخحمسين وثلاث مائة) . 
والتمقة عليه اثنان وعشرون ألف دينار ؟. 
2 5 8 وك آعم م 1 5 ا ٠‏ 
وصارٌ إلى تاج الملوك بيس أزْمني أحمر مَنُسوج بالذهب » عمل للمتوّكل على الله » لا مِكْل له 
ولا قِيقة» وبساط حُشرواني دُفِعٌْ إليه فيه ألف دينار فامتتّع من بيعه . 
1 [0ث الملمد . صناتة إلكية 9 ب 1 568 
وقال ابن الطوّئر: خجزانة الفؤش - وهي قريبة من باب الملك - يضر إليها الخليفة من 
غير مجلوس» ويطوف فيها ويَسْتَحُير عن أخوالهاء وبأمرُ يإداقة الاستعمال. وكان عن 
حَقُوقِها استعمال السامان في أماكن خارجها بالقاهرة ومصرء ويُقطى مُشتَحُدمها خمسة 


ه) ساقطة من بولاق. )١‏ بولاق : التستوري . 
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6 المواعظ والاغتهار في كر الميطط والآثار 
عشر دينارًا - يعني يوم يُطوف فيها الخليفة '. 
راضلا 


قال في كناب « الدَّخائْر» : فأما حَائِيُ الشيوف والآلات والشلاحء فإنّ بعضها أُعدَ وقشم 

بين العشرة الثائرين - يعني*) على الُْستنصِر - وهم : ناصرُ الدّؤلة بن حهدان: وأخواه» 
ولد كوش ”)» وابن سُبكتكين» وسّلامْ عليك » وشاور بن محسين ". حنى ضار ذو الفقّار إلى تاج 
الملوك » وصٍمْصَامه عَمرو بن مدي كرب » وسَيف عبد الله بن وهب الراسي » وسَيِفٍ كاقور» 
وسَيف ار وسيف أبي الجر إلى الأعرٌ بن سان » ودِرْع الْعِرٌ لدين الله - وكانت تُساوي ألف 
دينار - وسَئِف الحْسَين بن علي بن أبي طالب - عليهما السشلام - ودَرَقة حهرّة بن عبد المطلب - 
رضي الله عنه - وسَئف جغفر الصّادق . ومن الخو والدّروع والتُخافيف , والشيوف اْحلاة 
بالذهب والفِصّة » والشيوف الخديدية » وصّناديق التُصُّول ؛ وجعاب السُهام الخلئج وصّناديق 
الي » وورّم الإماح الثّان التطّة » وسَّدّات القّنا") الطوال » والررْد والبيض » هتين ألوف وكان 
كل صِنْفٍ منها مفردًا عشرات ألوف ". 

وقال ابن الطؤثر : خا المشلاح يدل إليها الخيفَةٌ ويطوفها قبل مجلوسه على الشرير هناك» 
ويتأل حواصلها من الكرَاعَنْدات المدفونة بالود المقْسَّاة بالدّيياج الحكمة؟ الصّنائة ؛ والجواشِن* 
البْطتَة المذهية » والرّديات السايلة برءوسهاء والْنْوّذ الْحلاة بِالفِضّة» وكذلك أكثر الرُّديات 

) ساقطة من بولاق . 


5) بولاق : بلد قرس 


) بولاق : الفسي . 


القطن أو الحرير المبطّن التجْد (.2:66 ,امدنا5 ,8 ,لإتداط 
0 مم ,1 8ة؛ المقريزي : السلوك 68:1١ه‏ ؟؛ ابن 
واصل : مفرج الكروب 4:7 4ه" ) . وعند الطرسوسي أن 
الكارّغئدات مما استخرجه مُوَلّدو الأعراب . وهي زَرْديات 


' ابن الطوير : نزهة المقادين 7١؟‏ وقارن , القلقشددي : 
صيح الأعشى ": 411 ؛ زكي محمد حسن : كنوز الفاطميين 
اود غؤوم ونقل سرجشك هذه الفقرة إلى الإنجليزية في كتابه 
.59 .7 ركةاتاعة 1 1210 قوط ,.8 .28 باأمقعزرء5 


' لم يستوف النْصّ أسماء العشرة الشاثرين . 

' هذا النّص غير موجود فيما وصل إلينا من كتاب 
والذخبائر والتحف؛ ء 

؛ كَرَافئد ج كرَعَئْدات . لفظ فارسيم الأصل معناه 
المعطف الفصير الذي يُلْبَس فوق الرَّدِيّة » كان يُضتع من 


رفاع يلبس عليها ثاب قد بسط فوقها كشاقة الحرير 
والمصطلكا وتكسى بالثياب الدياج أو غيرها وتخاط عليها 
سين بالتنبيت بال خرير وغيره . #ائه! ديل ,.01 ,رسعطوة 
6 .« 61 1ااتلالة 0) . 


* جؤْشّن جد جواشِن . الدرع (116 .م ,510 . 


خرائي الشلاح ‏ حَعرائنُ الشزوج 4 


والشيوف ؛ على اختلافها من العَرَيئِات والقَأْججُوريات ', والإماح والقَنَاء والفنْطاريّات" المدهونة 
والمذهبة » وَالْأُئّة الخيزصانية"© "2 والقِسِيَ لرماية اليد؛ المنسوبة إلى صُنّاعها مثل المتطوط 


المنسوبة إلى أزباها . 


خط إليها منها ما يجربه , ويتأئل النّشّابٍ ‏ وكانت نصولّه مثلثة الأركان ‏ على اختلافها » 
0 1 20 1 الام الم جه 1 ؛ 
ثم قِسِيَ الوجل والؤكاب : وقِسِيّ اللؤلب الذي زئّة نَضْله خحمسة أرطال» ويُرْمى من كل سَهُم 
مجار معمولة برشمه » فلا يذْري به الفارِسٌ أو الراجلٌ إلا وقد نَمَذ . 


فإذا فَرَعْ من نْظَرِ ذلك كله ء تحرج من عزائة الدّرّق - وكانت في المكان الذي هو خان 
تشرور» وهو بِرَسْم الاستغمالات/ للأساطيل » من الكثورة المتؤجية والمخوذ الجلودية إلى غير 
ذلك - فيغطى مُسْتحْدّمها خمسة وعشرين دينارّاء ويُخْلّع على مُقَدّم الاشتغمالات جوكائئة 


مزيدة خريرًا » وعِمامة لطيفة *. 


خرن لوج 


قال في كتاب «الدّخاير» : أخرج فيما أخرجٌ صَناديقٌ شروج تحلاة بِفْضّة مجراة بسواد 
ممسوحة ء وُجِدٌ على صَنْدُوقٍ منها « الثامن والتسعون والنلاث مائة؛ » وعِدَّة ما فيها زيادة على 


) بولاق : البرصائة . 


' الفُمُجورئات . لعل أصلها من قَلْجِ التركية بمعنى 
سيف . (زكي محمد حمسن ! كنوز الفاطميين /ا8) . 

قتطارا يه ج. قنطاريات . من اليونانية دوه ةغممع 
جنس من الرّماح يصنع من الخشب الزَّان والشوح ليست 
بالعلويلة ؛ اشتهر بصنعها بنو الأصفر ومن جانسهم من الروم 
وأسنتها قصار عراض كهكة البلطة وما جرى مجراما 
(11 .م ,ممه .كك ,معطقه؛ أبو شامة : الروضتين 


١‏ 480؛ ابن واصل: مفرج 1: 4187 ,2 بلط 
1 .« ,11 ,عمترة) . 


" الخؤصانية . لملها من الخرص بممعنى السنان والرمح 
اللطيف القصير يتنخذ من عشب منحوث (الفيروزأبادي : 
القاموس المحيط 6 5ل!؛ 362 ,م ,آ ركلة.صه .1 ,تجو 
زكي محمد حسن ؛ كتوز الفاطميين مما , 

ابن الطوير : نزهة المقلتين 4١54-١‏ المقريزي ؛ 
مسودة المواعظ والاعتيار 4١01١ -16 ٠‏ وقارن القلقشندي : 
صبح الأعشى 517:8 وزكي محمد حسن: كنوز 
الفاطميين 8-24 ه. وفيما يلي 19 17. 


م المواعظ والاتتبار في ذكر المنطط والآثار 


وأَعْوج امتِمْصَرْ من تخزائن الشروج خمسة آلاف سَرْج كان أبو سَعْد إبراهيم بن سَهْل 
الشُشتري دَرها له فيها وتقدّم بِحِفْظِها ؛ كل سَوْج منها يساوي من سبعة آلاف دينار إلى ألف 
وأكثرها غالٍ . شبك جميغها وفق في الأتراك . كان برّشم ركابه منها أربعة آلاف سوج . ويد 
من حَزائن السَيّدَة والدته أربعة آلاف سَرْجٍ مثلها ودونهاء صنِعَ بها مثل ذلك '. 

وقال أبن الطؤثر : وَالةٌ الشروج تحتوي من الْلّك*» على ما لا تححُوي عليه مملكةٌ من الممالك » 
وهي قاعَة كبيرةٌ [بالقصر]© بدورها مَسْطَبَة علوّها ؤِراعان» ومجالسها كذلك . وعلى تلك 
المشطية متكآت م حلْصَة الجانين » على كل متكا ثلاثة شروج ممتطابقة » وفوقه في الحاِط ون 
مَذْهُونٌ مَضروبٌ في الحائط قبل تبييضه ء وهو بارزٌ بُرورًا بتكأ عليه المؤكبات الحليج على ججُم تلك 
الشروج الثلاثة من الذّهَبٍ خاصّة أو الفِضّة خخاصّة أو الذّهب والفِضّة » وقلائدها وأطواقُها لأعناق 
الخل » وهي خخاص الخليقَة وأزباب الوب ما تزيد على ألف سَرْج . ومنها لجامٌ هو الخاصٌ » ومنها 
الوسَط ء ومنها التُون ء وهي خيار غيرها برسم الغواري لأزباب الإتّب والمدّم » ومنها ماهو قَرِيبٌ 
من الخاصّ » فيكونٍ عند المستخدم بشدّاده الدائم ؛ وجاريه على الحليقّة ما دام تُسْتَحْدَمًا» 
لعلف مُطُلقٌ من الأخراء .نا ةن ها متهم ومن لين الزن عدا مما دان ع لا 
يفترون عن العمل ٠‏ وكل مجلس مَطْئو ط بعدد متكاته وما عليها من الشروج والأؤتاد واللججم . 
وكل تافلس للك خبد سيصخد مه في الو ؛ فلا يختل عليهم منها شيم 0 
قاعتها بعدَّة متوالية أيضًا , والشُدّادونَ مطلوبون باللُقَائِص منها أيّام الموايم » وهم يُخضرونها أو 
قيمتهاء فُعَوْض وثر كب ©, ويَحصّر إليها الخََيفَةٌ ويطوفها من غير جنوس » ويُغطي حابيها 
للتفرقة في المستخدمين عشرين دينارًا . ويقال : إن الحافظٌ لدين الله عَرَضْت له فيها حابجة » فجاء 
إليها مع الحامي . فَوَجَدَ الشّاهِدَ غير حاضر وَحَمْمُه عليهاء فرَجَمَ إلى مكانه وقال : لا يفك خَْمِ 


العَذل إلا هوء ونحن ونعود في وَقْت حضوره '. انتهى . 


ه) زهادة من مسودة الموامظ .2 )١‏ زيادة من صبح الأعشى . ©) بولا : فيعرض وبركب. 
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حزان الييم رذ 


وكان الخليقةٌ الآمر بأخكام ايه تحدثه نَفْشَه بالشغر إلى المشرق والغارّة على بَعُداد » فَأَعَلٌ 
لذلك سرُوجًا مجوّفة القَرايص » وبَلئها بصَفائْح من قَصُدير ليجعل فيها الماء» وجَعَلَ لها قَمَا فيه 
صُقّارة » فإذا دَعَت الحابجةٌ إلى الماء شرب منه القارس » وكان كل سَوْجٍ منها يسع سبعة أرطالٍ 
ماء . وعمل عِدَّةَ مَخالٍ لحيل من ديباج وقال في ذلك : 
[الطوبل] 
دع الوم عَنْي لشت مني بموثق الاريك أي لمن دعا عة المتَحَهُوَ 
وأشقي جيادي من قُراتٍ ودِجلَةٍ 2 والجمع شَمْل الدّين بعد التقَدق © 
وأول من أؤكت المتصّدفين في ْلَه من حُيوله بالمراكب الذّهَب في المواسم . العزيرٌ بالله 
تزار بن الْهِر. 


ار 


و 7 


قال في كتاب « الدّخائر : وأخبرني سما الؤؤساء أبو الحشن علي بن أحمد بن مُدَبر ؛ وزير 
ناصر الدّوْلّة » قال أَخرِج فيما أخرج من تحزن القَضر عِدَّةٌ لم تحص من أغدال اليم والمضّارب 
والقازات والمتطحات والخوكاوات والححصون والقُصُور والشّراعات والمشَارع والقساطيط 
المعمولة من الدّييقي واممل والنشؤواني والديباج الملكي والأرمني والبهمتساوي والكردواني » 
والجيّد من الحأبي » وما أَشْبَه ذلك من سائر ألوانه وأنواعه . 

ومن الشئدُس والطّميم أيضًا : منها الئل واممئع واخْخبْل والمطّوس والْطَيِر وغير ذلك من 
سار صُور”) الؤمحوش » والآدميين من سار الأشْكال والصُوّر البديعة الرائعة . ومنها الشادّج 
والمنقوش في ظاهره بِغَرائبٍ التّقوش بجميع آلاتهاء» من الأعمدة الملسة أنابيب الفِضّة » ولاب 
المدَهبة وغير المدَهبة من سار أنواعها وألوانها ء والصّفْريات الفِضّة على أقدارهاء والميجال الملؤسة 
القطن والحرير» والأؤتاد وسائر ما يُْتاج إليه من بجميع آلاتها وحُدّتها » المبطن جميعها بالدّبيقي 
الطميم اَهب والشؤواني الْلَهْبِء وثياب الحرير الصّيني والتُشتري والمضعت" / والواحكجة» 


8) بولاق : تفرق ؛ ابن ميسر: مرق . )0١‏ ساقطة من بولاق .2 ©) بولاق : المضيب.. 4) بولاق : الرجيح . 


١‏ اين ميسر : أخبار مصر 4١١‏ المقريزي : أتعاظ الحنفا 7: 3707 ١؟‏ أبو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة ١11:14‏ ء وانظر فيما بلي 
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ا المواعظ والاغيبار في ذكر الخيطط والآثار 


وَالشُرفي والشّغري والديياج وامْريُُ » وسائر أنواع الحرير من سائر الألوان وأنُواعها كبارًا 
وصغارً! » منها ما يُحْمَل جِرَقُه وأوتاذه وحُمُدُه وسائر مده على عشرين بَعيرًا ودون ذلك وفوقه . 

فالممسطح بيت ريع له أربعة حيطان وسَقُْف بستة أعمدة » منها عَمودان للحائط الواجد 
المرفوع للدّخول والخروج . وَالخِمةُ ظهزها حائط مريّع ؛ وسّقيفتها إلى الباب حائط مريّع » 
وأركانها شَوازِك من الجانبين على قذر القائم ؛ وفيها أربعة أَحْمِدّة : اثنان في الباب » ونان في 
وَسَطها . وكلّما زات زاد مُمْدها وَسَفْقُهاء ولها حَحدّان مُشَوْرّكان©) من الجانبين. والشّراحُ 
حائِطٌ في الظهْر بقضٍ” على الرأس بعمودين» من أي مَوْضِع دارت الشّمْسُ حول إلى ناحية 
الشّمس . والشموعَة فيه مثل الله على عَمُود واجد تام وشّراع سابل حَلَْها» من أي مَؤْضِع 
دارّت الشّمْس أدير والقّئة على حالها . 

وحدّثني أبو الحتمن عليئ بن الحتمن الميهمي قال : أَرَجنا في مجملة ما أُترج من حزان ن القصر 
ام المارقين » حين اشتدّت المطالَبَة على الشلطان » قُشطاطًا كبيا أكبر ما يكون ؛ يُسَعّى « المدَوْرَة 
الكبيرَة ‏ » يقوم على قد عمود طوله خممسة وستون ذراعًا بالكبير» ودائر هَلَكته عشرون ذْراعًا ‏ 
وقطرها ستة ة فوع ونا فراع » ودائره خمس عائة ؤراع » وعدّة بطع خبرقه أربع اسرد قطعة كل 
قطعة منها ْم في عَذْلِ واجد مجع بعضّه إلى بعض بغرى وشراريب حتى يصب ء تقل يزه 
وجباله وعُدته على ماثة جَمل . 

وفي صُفْريته المعمولة من الفِضصّة ثلاثة قُناطير مصرية » يحملها من داخلها قُضْبان حديد من 
سائر تُواحيها » تمتلئ ماءٌ من راوية ججمّل » قد صُوّر في رَفْرَْه كل صورة حيوان في الأرض» وكل 
فد تليح وشَّكُلٍ ظريف . وفيه بِاذْمنْج طوله ثلاثون ذراعًا في أعلاه . كان أبو محمد الحَسَن بن 
عبد الدححمّن اليازُوري أُمَرَ بعَمَلِه أَيّامَ وزَارّته فعمِلّه الصّنّاحُ - وعِدَّنُهم مائة وخمسون صَانِعًا - في 
مدّة تسع سنينء واشعملت افق عليه على ثلاثين ألف دينار. وكان عمله على مثال 
«القاثُول ) الذي كان العَزيدُ بالله أمر بعمَله أيام غلاقته , إلا أن هذا أَغلى عَمودًا منه وأؤشع 
وأَعظم وأَخسن . 

وكان الليِمَةُ نقذ إلى تُتَملّك الوم في لب عمودين للقُشطاط طول كل واجِدٍ منهما 
سبعون ذراعًا بعد أن غَرِمَ عليهما ألف دينار: أحدهما في هذا القُشطاط بعد أن قَطْعٌ منه خمسة 


يولاق : مشروكان . 0 بولاق : مسقف . 


خَرائنٌ اليم دين 

أذرع» والآخر حَمَله ناصِر الدولة بن حفدان حين حرج على الخليقة المعتئصر بالله إلى 
الإشكئترية » وما أُذري ما فَعَلَّ به. 

قال : أبّغنا مده طوبلةً فى تصيل بعضه من بغض » وتقطيعه خرقًا وسُمَهَا قُوْمَتَ على 
الملكؤرين باق الهم ٠‏ وتقئق في الآفاق . 

وقال لي أيطًا : أخرجنا سحا قلمونكا حملا موججهًا من جانبيه ‏ مل هئيس للعزير بالله - 
يسمى دار البطيخ . وسطه تكنيس© على ستة أَمميدَة أربعة منها في أركان الكنيسة ©© #الأربعة » 
وعمودان في وسطها وفي كل يكن من أركان الكنيسة قُيْة» وفي الأربعة الأزكان أربع قباب » 
ومن القبة إلى القّة رواقٌ دائ عليه والقباب دونه » وفي كل قب أربعة أعمدة » طول كل عمود من 
أعمدة التكنيس” ثمانية عشر وِرائًا وكذلك طول قائم القباب . وفَعلْنا به مثل ما قَعَلّنا بالأؤّل 8). 

وقال لي أَخرَججنا مُسطحا ِل للظاهر لإغزاز دين الله يدِئيس » ذََبُ في ذهب طميم قائّم 
على تود » له ست صفاري يؤر» وسئة أعمدة فطّة » أّقق عليه أربعة عشر ألف دينار! “وأخرجنا 
عشرين مُسَطُحا مُضمتًا من سائر ألوائه وأخرجدا تلكا دار بطيخ أيضًا كبيرًا طَميم ». ومُسَطُحا 
دبيقيًا كبيرا مُذَهَُا بدواثر كودواني منقوش . 

وأخرجنا قُصُورًا تميط بالخيام » بشرفات من لفل والقلّموني والدّبيقي والدٌيياج الخشرواني » 
والخرير من سائر نواه وألوايه لا تخصى كَثْرةُ وأخرجنا عد حكامات مُمِلّت للعزيز من اللّبود 
الطالقانية والأدم© المُدَهبة المنقوشة» بحياضها ودككها وتساطبها وقُدُورها ورُجاجها وسائر 
عُدّدِها , (وأشْرججنا من اللخيام الدّبيقي أكثر من خخمس مائة قطعة زمن ارين والكللئن والطهيم 
ما لا يُحدّ كثرةٌ ». 

وأخرجنا من الخيام الكردواني شيئًا كثيرًا . وأخحرجدا حَهمة كبيرةٌ مدوّرةٌ كردواني مَليحة 
التق والصّلغة » عذّتها قلع كبيرة ؛ طول عمودها + خحمسة وثلاثون ذراعًا . فُعَلْنا بجميعها مثل ما 
علا بالأؤل . 

وأخرنع في جملتها القُشطاط الكبيرالمعروف ب و المْدَوٌرَة الكبيرة » : لمخولي عمله بحَلّب أبو 
نتن علي بن أحمد ا معروف بين الأننمر في سني 5ق ورين وأربع مالة ‏ ال على يعزقه 
ونَفْشه وعمله وعدت ثلاثون ألف دينار؛ الذي عموده أطول ما يكون من صَواري درامين الرُوم 


6( بولاق : بكئيس . © بولاق : الكئيس. عنع) ماقطة من بولاق. 4) بولاق : في الأول . 


انيف 


لح المواعظ والاغتبار لي ذكر الميطط والآثار 


الببادّة أربعون ذرائهاء ودائر قَلكُة عَمُوده أربعة وعشرون شبراء ويُخمل على سبعين جمَلًا» 
ووَزْن صُفريته الفِضّة قنطاران سوى أناييب عُمُده . ويتولى إيقاف عمده وتطبه مائتا رجل من 
َوّاشُ ومُّعين . وهو شبيه بالقَانُول العزيزي » وسُمْيَ بالقاول أنه ما صب قط إلا قعل رجالا أو 
رجلين من يتولّى إيقافه”© من فَوَاشٍ وغيره . 

قال : ووْجِدَ في خَراين مملوئة من سائر أنواع الصّواني المدهوئة يداد الْدَهْبَة» التي سَعة 
كل واحدة منها من العشرة أشْبار إلى ما دونها قد جعل في كل واحدة منها دونها في 
الشعة© إلى ما سَعته دون الدَّدْهَم اومن سائر أنواع الأطباق الخّن) الرازي في هذه الشعة» 
وفوق ذلك ودونهء قد حُشِيّت بُطوئها ما دونها في الشعة إلى ما سعته دون الدينار. ومن 
الموائد القوثئمية الصّغار والكبار ألوف . ومن مَوائد الكْم وما أشبهها شيم كثير. ومن الجفان 
الجُور الواسعة التي قد حملت مقابضُها من الفِضّة» ولت بأنواع/ الحلي الني لا يقير الجَمل 
القَويّ على حل جَفْتتيِن منها ليظمهاء تُساوي الواجدّة منها ماثة دينار وفوقها ودونها شيم 


كثية . 
ووّجدَ من الذَّكَك وامحاريب والأسدة» الود والصّئْدل والعاج والأبئوس والبقُم شيم كيد 
مَليخ الصّنْعة 5 


وقال ابن مُيشر : وعمِلَ الأنْضَلُ ابن أمير الجيوش عة سيئاها «شيمة الفح [ثم سعْيت 
بالقاثول ؛ يا ليت ورت تنها ني اتسين ولخد أو ]ان للقمات علي الب أل 
وأربع ماكة ألف ؤراع وقائمها ارتفاع موت ذراكا بزاع العمل . صرف عليها عشرة آلاف 
دينار» ومدَّحها جماعَة من الشّعراء ". 


) بولاق : إنقان . )١‏ بولاق : إتقانه . عه) ساقطة من يولاق . 4) بولاق : فللذلع . ع) إضافة من ابن ميسر . 


١‏ كلّ هذا لتم المنقول من كتاب «الذخعائر والتحف» الأرب 48 م1 المقريزي : اتعاظ الحيفا 7:انا- "ا 
غر موجوه في القسم الذي وَصَلَّ إلينا منه . وقارن القلقشندي : صبح الأعشى 192:5 "1 401. 


' ابن ميسر : أخبار مصر 86-88! النويري : نهاية 


حرائَةٌ الشّرَاب ام 
خ ان الاب 

قال ابن افون : ولم يكن في الإيوان فيما تقم شراب محلو بل إنّها ورت في استقبال 
النُظر المأموني » وأَطَلّقَ لها من الشكر مائة وخمسة عشر قَنْطارًا ء وبِرَسْم الوَرْد المربّى خمسة عشر 
َنْطارًا . وأا ما يُسْتَهمل بالكاقوري من لين القايد) والحايض (ار قفف الدُقُولات”) فالمبلغ في 
ذلك على ما + ا ا راي . وما بُحْمّل للكافوري 
أيضًا برشم كوك الماؤّؤد ما يستدعيه مُمَوئي الغراب .٠‏ 

وقال ابن الطؤثر : حِرَائَةٌ الشّراب وهي أَحَدٌُ مجالسه أيضًا ‏ يعني القاعة التي هي الآن 
المأرشتان العتيق - فإذا جَلّسَ الخليفَةٌ على الشرير عَرَضٌ عليه ما فيها حاميها ‏ وهو من كبار 
الأشتاذين ‏ وشَاهِدُها فيخضر إليه فَءَاشُوها بين يدي مُشتخدمها من عُيُونَ الأضناف العالية من 
المعاجين العجيبة في الشكارج“ الصّيني والطيافير الخلئج, فيذوق ذلك شاهِدُها بخضرته» 
ويَسْتَحُبر عن أخوالها بحضور أَطِبَاء الخاصّ . 

وفيها من الآلات والأزيار الصّيني والتراني عِدّةٌ تظيمةٌ للوَرْد والبتفْسِج والمرسين» وأصناف 
الأدوية من الوَاونْد الصّيني وما يجري متجراه تا لا يَقُدر أدٌ على مثله إلا هناك . وما يَدْْل في 
الأدوية من آلات الهطر إلى غير©» ذلك . ويُشأل عن الدّزياق الفاروق , ويأمرهم بتخصيل أضنافه 
ليستدرك عمله قبل انْققطاع مل الحاصل منه؛ ويؤكد في ذلك تأكيدًا عظيعًا . 

ويستأذن على ما يُطلق منها في رقاع » أطباء الخاصٌ للجهات وحواشي القصرء فيأذن في 
ذلك » ويُقغطى الحامي للتفرقة في الجماعة ثلاثين دينارًا '. 


التوابل 
وقال ابن المأمُون : فأمًا التوابل » العالي منها والدّون ء فَإنُها مجملةٌ كثيرة » ولم يَقَْ لي شَاهِدٌ 
بهاء بل إثّني اجتمعتٌ بأحَدٍ من كان مُستَخُدمًا في خِرّانّة التُوابل فذّكرَ أنها تشتمل على خمسين 


ه) بولاق : الحلر القانيد.. 06) ساقطة من بولاق .2 0) ساقطة من بولاق. 


١‏ 5 10 أ 
ابن للأمون : أخبار مر .6١‏ القلتشتدي : صبح الأعشى 9: 4177 . 
' ابن الطوير: ترهة المقلنين 211721-1١.‏ وقارت 
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ام المواعِظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


ألف دينار في السنة » وذلك ارج عمًا يُحمل من البقولات ‏ وهي باب مُفْرَد ‏ مع المستخدم في 
الكافوري '. 

و'الذي استقرٌ إطلاقه على كم الاشتيمار من الجرايات المختضّة بِالقُصُور والّوايب 
المستجدّة » والمطلّق من الطيب وتَذْكرَة الطراز وما تناع من الُقُور وُشتعمل بهاء وغير ذلك ". 

فأولّها جرايّة القُصور وما يُطلّق لها من تيت المال إدرارًا لاستقبال التظر المأموني ‏ ستة آلاف 
وثلاث مائة وثلاث وأربعون دينارًا . تفصيله : يئديل الكُمَ الخاصٌ الآمري في الشهر ثلاثة آلاف 

. : : 0 

دينار عن ماثةٍ دينار كل يوم أَربَع لججمع » العام في كل جمعة ماثة دينار» أربع ماثة دينار. 
برسم الإخوة والأتحوات والسَئيّدة الملكة والشيّدات» والأمير أبي علي وإخوته » والموالي 
والمشْتَحُدّمات ؛ ومن استجدٌ من الأفُضَّليات : ألفان وتسع مائة وثلاثة وأربعون ديارًا . 

ولم يكن لور في الأيام الأْضلية من اليب رايت فهذتكر» بل كان إذا وضَلت القئة 
والنجاوئ؟) من البلاد الهَميئة تحمل بدمتها إلى الإيوان ؛ يقل منها بعد ذلك للأفضّل والطيب 
المطلّق للخليفة من جملتها . فائتئِح هذا الحَكُمْ » وصار الْرّبُ من الطيب مُياومةٌ ومُشاهَرَةٌ على ما 
يأتي ذكره . 

ما هو برَسْم الخاصٌ الشّريف في كل شهر : نَدَ مثأّث : ثلاثون مقالاء تود صِيني ”): ماثة 
وخمسة راهم » كاقور قَدِيم : حمسة عشر درهمًا ء عَثبر نام » عشرة مثاقيل , رَعْفَران عشرون 
درهماء ماء وَرْد : ثلاثون رطلا . 

برشم بَحُور انجلس الشّريف في كل شهر في أيام الشلام : نَدَ مهلّث عشرة ثاقيل» عود 
صيني”) عشرون دِرْهمًا» كافور قَديم ثمانية دراهم , رَعْمّرانَ شّعْر عشرة ذراهم , 

ما هو بشم بخور الحكام في كلّ ليلة مجمعة عن أزبع مجمع في الشهر : نَدَ مثلّث أربعة مثاقيل» 
عود صيني6) عشرة مثاقيل . 


ه) بولاق : الجاوي . 6) بولاق : صيفي ‏ 


١ 
المقريزي : مسودة المواعظ ترجمته للوزير المأمون بن البطائحي في المقفى الكبير‎ 18 ٠ ابن المأمون : أخبار مصر‎ 
11 44 والاعتيار ٠5!؛ ابن عبد الظاهر : الروضة البهية‎ 


؟ علا 5 5 8 
من هنا يتتفق نص المخطط مع ما أورده المقريزي في " انظر فيما يلي 401 . 


يزائهُ القوايل لق 

ما هو بِرَسْم السيّدات والميهات والأخموة في كل شهر ؛ ند مل خحمسة وثلاثون مثقالا » عود 
صيني*) ماثة وعشرون دِرْهمًا . رَعْفَران شّعْر خمسون دِرْهَمًاء عَثْبْر خام عشرون وِتْقَالًا» كافور 
قَديم عشرون دِزهمًاء شك خمسة عشر يثقالاء ماء وَد أربعون رطلا . 

ماهو برَسْم المائدَة الشّريفة ما كسَلّمه© المْعلّمة : مشك خخحمسة عشر مِمقالاء ماء وَؤْد تممسة 
عشر رطلا . 

ما هو بِرَسُم جزانّة الشّراب الخاصٌ : مشك ثلاثة مثاقيل » نَدَ/ مُكَلث سبعة مثاقيل » تود 
صيني*) نخمسة وثلاثون دِزهمّاء ماء وَرْد عشرون رطلا . 

ما هو برسم تحور المواكب السنّة وهي الجمعتان الكائنتان في شهر رَمَضان برسم الجايعين 
بالقاهرة ‏ يعني الجايع الأزهر والجامع الحاكمي - والعيدان » وعيد القّديرء وأوّل السْنّة بالجوامع 
واللْصَلَى : ند خاصٌ جملة كثيرة لم تتحقّق فتُذّكر . ولم يكن لقُن : عو الشئة» وعُوّة شهر 
رَمضَانء وقتْح الخليج » تحور فيُذّكر. 

وعِدّة المبخُرين في المواكب ستة : ثلاثة عن اليمين ؛ وثلاثة عن الشّمال . وكلّ منهم مَشّدود 
الوط وفي كه فَحْحمٌ برشم تشجيل المدْتنة ؛ والمداجن فِضّة . وحايلٌ الدّرْجٍ الفضّة الذي فيه 
الببخور أحدُ مُقَدّمي يت المال» وهو فيما بين بحري طول الطريق » ويضع بيده التحخور في 
الَدَحَئَة . فإذ") مات أَحَدُ هؤلاء الْجْخرين لا يَخُدم عوضًا عنه إلا من يتيوع مدحنة فِضّة ؛ لأنَّ لهم 
رُسُومًا كثيرة في المواسم ؛ مع قُوبهم في المواكب من الخليقّة . من الوقت الذي يتبوع فيه بالمدحَنة 
يرجع في حاصل يَئِت المال. وإذا توفي حايلها لا توجع لورثته . 

وعِدّة ما يتحر في الجوامع واُصَلّن غير هؤلاء» في مدان كبار في صواني فِضّةَء ثلاث 
صَوان : في المجراب إحداهن » وعن مين المنبر وشماله اثنتان » وفي الموْضِع الذي يجلس فيه الخليقٌة 
إلى أن تُقام الصّلاة صينية رابعة . 

وأا لبور املق بشم المأمُون فهو في كل شهر : ند مدل خمسة عشر مِثَْالا ؛ عود صيني 
ستون درهماء عر خام ستة مثاقيل ١‏ كافور ثمانية دراهم » زَعْمّران شَّعْر عشرة دراهم , ماء وَرْدِ 
خمسة عشر رطلا .١‏ 


8) بولاق : صيني . ١‏ بولاق : ما تستلمه . ع) بولاق : وإذا. 


2 م‎ ١ 
.4 85-144 14:1 89؛ المقريزي ؛ المقفى الكير‎ -5٠ ابن المأمون : أخبار مصر‎ 


وعم المواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 


ومنها مُمَوْر الجاع : وما قور من خزائة التّقْرفَة في كلّ يوم اثنا عشر مَحَمَعًا : كل بيت عياره 
رطلٌ واحد . ولكلٌ ممع ثلاثة أرطال جُجبْن تَشوير #)» وفاكهّة نصف درهم . والمستقر لهذه 
المجامع في كل يوم من الل [الوائب]”) خمسة وثمانون رطلًا . 

ومنها مقو الْحَلُوى والفشئق , وثمًا استجدٌ ما يمل في الإيوان برسْم الخاصٌ في كل يوم من 
الحأوى اثنا عشر جاما رَطْبَة وبابسة نصفين» وَرْن كل جام من الطب عشرة أرطال ومن اليابس 
ثمانية أرطال .١‏ 

ومُموّر المخشكنائحج والهسندود : في كل ليلة على الاستمرار» برسم الخاصٌ الأمري والمأموني » 
قَنْطِادٌ واحد 0 ومثقالان مشك » وديناران برَشم مدن لعَمَلٍ حشْكناخُ وبَسَنْدود في قعبات 
وسِلال صَقْصَاف . وَيُحْمّل ثُلنا ذلك إلى القصرء والقُلْث إلى الدار المأمونية ". 

قال : وجرت مُفاوَضَةٌ بين متولّي نيت المال ودار الفطرة بسب الأشتاف ؛ وز انها 
المُسْدّق وقِلة وُجوده وترايدُ سعره إلى أن بلع رطل ونصف بدينار. وقد وَقّف قف منه لأدياب الؤسوم 
ما حصل شَكْوَاهُمٍ بسبيه . فجاوَبّه به مُتوَى الدّيوان بأن قال : مات مُوجب الإثفاق لما هو رايبٌ من 
الدّيوان . وطَالََّا المقام العالي بأنّه ل رَسَمْ لهماء ذكر بجميع ما اشتمل عليه ما هو مستقرَ الإنفاق 

من قَلْب القُسْيُّق , والذي يُطُلّق من حاصل6 الخزائن من قَلْب القُْشيق إدْرارًا مستقًا بغير استدعاء 

ولا تؤفيع » مُياومَةٌ كلّ يوم حجسابًا في الشهر التّام عن ثلاثين يومًا : حمس مائة وخحمسة وثمانون 
رطلاء وفي الشهر النّاقص عن تسعة وعشرين يومًا : خمس مائة وخممسة وستون رطلا؛ جسابًا 
عن كل يوم تسعة عشر رطلًا ونصف . 

من ذلك ما يتسلّمه) الصّبّاءُ الحلاويون والمستخدّمون بالإيوان با يُصْنَع به خاصٌ » خاربجا 
عما يُضْنَع بالمطايخ الآبرية ؛ عن اثني عشر جام حلوى خاصٌ » وزنها ماثة وثمانية أرطال : منها 
رطب ستون رطلا » ويايس وغيره ثمائية وأربعون رطلا مما يَصِلُ في يومه وساعته : منها ما يُحمَل 
توما بورشم المائدتين الآمريتين بالباذْمَئْج والدار الجديدّة» اللتين ما يحضرهما إلا من كيرت 
مَتْلتُه وعَظمّت وجاهئه » جامان رَطْبًا ويايسًا . وما يُمَكق في العوائي من الموالي والجهات » على 


9) بولاق : قريش . ط) إضائة من المقفى . ع) ساقطة من بولاق . 8) بولاق : يستلمه . 


' المقريزي : المقفي 441/11 . ' ابن للأمون : أخبار مصر ؟9. 


عجراة اوابل 8 
أوضاع مختلفة ‏ جع جامات . وما حمل إلى الدار الأثونية » بشع المايُدّة بالدار دون الشماط ء 
جام واجد تتمّة تعكة الْياوَمَة ة المذكورة . ما 000 مُقَدُم القّاشين المشتحدَمِين في خدّمّة المائدّة 
الشُريفّة التي تتولاها الْعلّمَة بالقصور الرّاهِرَة » أربعة أرطال قُسْدْق , ما يستلمه الشَّاهِدٌ والمشارفٌ 
على المطابخ الآمرية , 1 يُضْنَّع فيها برسم الجامات الحلْوَى وغيره؛ مما يكون على لمْدَوَدَة في 
الأشْمطّة المستمرة بقاعة الذّهَبٍ في أيام الشلام وفي أيام الؤكوبات ولول الؤكاب 0 
أربعة أرطال . وما يستلّمه الحالج فيل القّواشُ بشم المائدّة المأمونية يما يُوَضّله لزمام الدار دون 
المطابخ الرجالية : رطلان . 


الحكم الثاني يُطُلّق مُشاهَرةٌ ‏ بخير تؤقيع ولا اسْتدُعاء ‏ بأشماءٍ كتراء ليهات والمستخدمين من 
الأصحاب والحواشي في اليدّم الممثزة » وهو في الشهر ثلاثة عشر رطلا . والدّيوانُ شاهِدٌ بأسماء 


أزبابه . 
وما يُطُلّق من هذه الاين السعيدّة بالاستدعاءات والمطالّعات ويوقّم عليه بالإطلاق من هذا 
لصي في كلّ سنة على ما يأني ذكره . 


وما مختدق برشم الويقة سِعة في الاب عند تَحويل الرؤكاب العالي إلى اللؤلؤة مدّة أيام اليل 
المبارك ‏ في كل يوم رطلان . 

. وما ُشقدعي بشم الضّيام دّة تسعة وخحمسين يوماء وج عب وشيان ؛ تعِسَابا عن كل هرم 
رطلان : ماثة وثمانية عشر رطلا . 

إوما يُشتذعى لا يُصْتَع بدار الفطرة في كل لَلةٍ برسم الخاصٌ حُشْكناتْم لُطيف ويسئدود 
وجوازشّنات وتُوالف , ويحمل في سلال صَفْصاف لوقته » عن مدّة أوّلها مستهلٌ ربب وآخرها 
سَلْخْ رَمضّان ‏ عن نسعة وثمانين يومًا : مائة وثمانية وسبعون رطلاء لكل ليلة رطّلان؛ ويسئى 
ذلك بالتغبئة . 

وما يَسْتَدْعيه صاجث بَيِت المال وم موي الدّيوان » فيما يُصْع بالإيوان الشّريف برسم المواليد 
الشّريقَة الأربعة : الُبوي» والعلّوي ؛ والفاطمي ‏ والآهري - مما هو برسم الخاصٌ والموالي 
والجهات بالقُصُور الرّامِرَة والدّار المأمونية والأضْحاب والحواشي - خارجًا عَما يُطُلّق مما يُضْئَع 
بدار الوكالة » وَيُمَِ رق على الشهود والمتصدّرين والقُقَرَاء والمساكين نما يكون حسايه من غير هذه 
اخزائن : عشرون رطلًا قَلْب مُشتق ؛ حسابًا لكل يوم مؤيّد منها خمسة أرطال . 


كس المواعظ والاغتبار في ذ كر اليطط والآثار 


0 شم لالي الؤقود الأئع الكائيات في زب جب وشْغبان ' ثما يُعْمَل بالإيوان برسم 
0 امخرره رطك ٠‏ لكل ليلة لخمسية ة أرطال . 

وأمًا مأ يَنْصَرا ف في الأسْمطة واليالي المذكورات » في الجامع الأرهر بالماهرة والجامع 
و ويرجع إلى مُشارف الدار السَعيدّة . 

وكذلك ما يَسْتَدُعيه المسْتَحُدّمون في المطابخ الآمرية من التوسِعّة من هذا الصّئْف المذكور في 
جملة غيره » برسم الأشمطة لمدة تسعة وعشرين يومًا من شهر رَمئضان ويومة) سَلْحْه لأشماط 
فيه » وفي الأعياد جميعها بقاعَة الذّهَب . 

وما يَسْتَدْعيه النَائْبُ بِرَسْم ضِياقٌة من يُصْرَف من الأمراء في ليدم الكبار ويعُود إلى الباب ؛ 

8١ 7‏ 
ومن يرد إليه من جميع الضيُوف . 

وما يَستَدْعيه السْتَحُدَمُون في دار الفِطرة برسم فَنْح الخليج ؛ وهي الجملتان الكبيرتان فجميع 
ذلك لم يكن في هذه الخزائن مُحاسبته ولا ؤكر جملته ؛ والمعاملة فيه مع مُشارف الدّار الشعيدة . 

وأمًا ما يُطْلّق من هذا الصف من هذه المترائن في هله اللائم والأفراح وإرسال الإنُعامء فهو 
شية لم تتحقّق أوقائه ولا مبلغ استدعائه أَنْهَى المملوكان ذلك . وللمخجليس فَضْمل الشخو والقدرَة 
فيما يأر به إن شاءً الله تعالى ". 


قال ابن الْأَمُون : دار التنغيئة كانت في الأيام الأمْضَلٌة تشتمل على مبلغ يسيرء فانتهى الأمر 
فيها إلى عشرة دنانير كلّ يوم خارججا عمًا هو موظف على الهساتين الشلطانية ؛ وهو التّرجس 
والثُوفرين”) الأصفر والأحمرء والتّحُل الموقوف برسم الخاصٌ », وما صل إليه من القَُوم وغ 
الإشكتدرية . 

ومن جماتها تيقة الفُضُور للجهات والخاصٌ والشنئدات ولدار الؤزارَة » وتّغبقة المناطر في 
الإكوبات إلى 17 في شهر رَمَضانء خارججا عن تَعيئَة الحقامات وما يُتحمل ك يوم من 
لزه » وبرشم جزائة الكْشوّة الخاص ء وبرشم المائدة » وتفرقة الثّمَرَة الصيقية في كلّ سنة على 


ه) ساقطة من بولاق .2 () بولاق : التينوفران . 


914-937 أنظر فيما يلي 885 - 8؟ه. " ابن المأمون : أخبار مصر‎ ١ 


جزائةٌ الأقم ‏ ران دار أنُتَكين بجنا 
الجهات والأمواء وا مشتخدمين والحواشي والأضحاب » وما يُحْمّل لدار الوّزارّة والضّيوف 
كل الام 


قال : وأمًا الوَاتِبُ من عند بَركات الأذمي » ٠‏ فإنّه في كلّ شهر ثمانون© رو جا أؤطية , من 
ذلك : برسم الخاص ثلاثون رَوْجْاء ِرَسْم الجهات أربعون روجا » يشم الْوَزارة عشرة 2 
خاريجا عن الشباعيات ؛ فإنّها تُشئذعى من زانٌة الكشوةء وفي كل مز سم تكون مُذَّهْبَة 


لين رار أفككين 


قال ابن الور : وكانت لهم دارٌ كبر يسكنها نَضْرُ الدّْلة أفكين الذي واقق نزار بن 
المشمئصر بالإشكئدرية » جَقلوها بِرَسْمِ الزن » فقيل : خَرَائن دار أفَكين . وتحتوي على أصْنافٍ 
عَدِيدَة من الشّمْع المحمول من الإشكئدرية وغيرهاء وبجميع القلُوبٍ المأكولة من المُشئُق وغيره » 
والأغسال على اختلاف أَضنافِها » والسكر والقْد والشّيرج والرئِت . 

فيَحُوْجٍ من هذه الخزان بيد حاييها - وهو من الأشتاذين المميّرين - ومُشارفها - وهو من 
المعذّلين ‏ رلتِبُ المطابخ خخاضًا وعامًا ليوم أو لأيام يَنْفِقُ عليها©© للمشتخدمين ثم لأزباب 
إلتؤقيعات من المجهات » وأزباب الؤسوم في كل شهر من أرباب الؤتّب » حتى لا يخرج عمًا 
يحتاجونه منها إلا اللُّْم والخضّراوات » فهي أَبدَا معمورة بذلك . انتهى " 

/غَبُِْ نزار وأفمَكين - لا مات الحليفَةُ المُستنصر بالله أبو تيم مَعَدَ ابن الإمام الظاهِر لإغزاز دين 
الله أبي الحمسن علي بن الحاكم بأثر الله أبي علي م تئصور في ليلة الحميس الثامن عشر من ذي 
الحبجة سنة سبع وثمانين وأربع مائة » باكر ادل شاهئشاه ابن أمير الجيوش َدْر الجمالي إلى 
الفصر وأَجْلْسَ أبا القاسم أحمد بن المُستئصِر في مَنْصِب اليلاقة وله ب «المشتغلي بالله؛ . وسَهر 


8) بولاق : ثمان. 0) بولاق : ينفق منها ‏ 
' ابن للأمون : أخبار مصر 4 14 ابن عيد الظاهر : الروضة ع1 


البهية 117؛ المقريزي : مسودة المواعظ والاعتبار 11. " ابن الطوير: نزهة المقلتين 4 4١ 5 -١‏ المقريزي : 
نفسه 444 نفسه 45؛ المقريزي : المقفى الكبير مسودة المواعظ 1249-151١‏ 


لكل المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


إلى الأمير يزار والأمير عبد الله ا 6 إليهء فإذا أخوهم أحمد ‏ 
وهو أَضْعَهم ‏ قد جَلس على شرير الميلائة » فاتصُوا لذلك وضّقٌ عليهم . رُم الأَْضَلُ بتقبيل 
الأرض» وقال لهم : قَبنُوا الأرض لمولانا 0 بالله» 0 فهو الذي نص عليه الإمامُ 
المْتنْصِرُ قبل وفاته بالخلاٌة من بعده . فاقوا من ذلك وقال كلّ منهم إنَّ أباه وَعَدَّه©) بالميلاقة . 

وقال ير : لومُطعتُ ما بايغ مَنْ هو أصخر يني بناء وخخطً والدي عندي بأني ولي عَهُده وأنا 
أعين شرع ترا لبخضر الخطُ ء فمضّى لا يدري به أحَدٌ » وتوجٌه إلى الإشكئدرية . فلكا أبطأ 

بع عد الأفل إيه اشر اله فلم بل .لهنخبن ,لاقي لذلك اترعا ما حطليها: 

ا فر نزار من الأضّل لأمور : منها أنه حرج يومًا فإذا بالأَْضّل قد .غل من باب القصر 
وهو راكب , » فصاح به يزار : انزل يا رم الئس » فسقّدَها عليه ؛ وصار كل منهما يكره الآخر . 
ومنها نالل كان يعارض زرا في أيامأبيه » ويسعخف به وتطّع من حواشيه وأسبابه ؛ وقفطاش 
بِعِلْمانه . فلا مات لقص خاقه أنه كان رلا كبيراء وله حاشية وأُوان : فقَدُمَ لذلك أحمد بن 
كما لتنا ادع بالا مراء و تيت من لرارهبوها زان بوم م مره سان الإاخرا شن عن 

:وكان من مجقلتهم محمود بن مصّال ؛ ٠‏ فسئر حِقَيةٌ إلى نزارء وأَغلَّمَه بما كان من اثفاق 
الأَمُضَل مع الأمراء على إقاقة أخحيه أحمد وإدارته لهم عنه . فاستعدٌ للمسير إلى الإسْكئْدّرية هو 
وابن مصَال. _ 

فلمًا فارَقٌ أل ليخطر إليه خط أيه » خوج من القصر متكا وسار هر وابن تال إى 
الإشكنكرية وبها الأمير تَضْر الدّؤلّة أتكين ‏ أحدٌ تماليك أمير اليُوش بَدْر الجمالي - ودعلا عليه 

اا و ا 0 
أتمّ بول وبائع زاًا» وأخضّر أهل التُغْر لمبايعته فبايعوه» وَعتّه ب «المصطَفَى لدين الله » 

فبَلْعَ ذلك الأفْضَل فد يتجهّز نحاربتهم وخر في آخر ارم سنة تمان وثمانين بعساكره 
وسار إلى الإشكئترية ؛ فبرز إليه ناز وأفتكين , وكانت بين الفريقين عِدَّةُ حروب شَّديدّة الْكْسَرَ 


© بولاق : قد وعدم . 
الث ا 1 ما عاهة 8 
يؤكد إعلان ززار لنفسه إمامّا وحَليقَة في الإسكندرية م4١‏ ١م‏ في الوقت الذي ثار فيه نزار عناك . ويحمل هذا 


ظهرر دينار بجديد إلى النور عام 5 144م: هو أول ثموذج الدينار الكتابة التالية : 
معروف من هذا النوع ؛ ضرب في الإسكندرية سنة 444ه/ (المصطة لدين الله ٠‏ ودعا الإمامٌ يزار) - 


حرَائَةٌ الود ووم 
فيها الأفْضَل رَجَعَ يمن معه منهرّما إلى القاهرة . فقَوِي زا وأثفكين وصار إليهما كثيرٌ من 
العرب . واشتدٌ أ يزار وعَظُمَ واستوثى على يلاد الوه البخري . 
أت لأفضَلٌ يتجهّز ئانئا إلى المسير لحَارّة يزار » ودسيٌ إلى أكابر الغزبان وجوه أصحاب يزار 
وأفتكين 0م من اشتمالهُم إليه وسار وكانت بينه وبينهم وَفْعَةٌ عَظيعَةٌ الَْرَم فيها نزار وأفتكين *, 
وصاروا إلى الإشكثدرية فت َلَ الأمْضَلُ إليها وحاصّرَها حصارًا شديدًا , رألع في مُقاتلتهم ‏ وبَعثٌ 
إلى أكاب رأصحاب نزار ووعَدَعم لكا كان في وي انتج ولد الشدة لال من ايضار تخ امن 
مضَال ماله وقد في البحر إلى جهَة بلاد المغرب » فقس ذلك في عحضّد إزار وتّتكن فيه الالكسار. 
وَاشَْدٌ الأفْضَلٌ وتكائرت مجموغه » فبعث يا وأنُتكين إليه يَطلبان الأمان منه فأَتٌتهماء ودَحَلَ 
الإشكئدرية » تعض على يزار وأتتكين » وبَعثٌ بهما إلى القاجرة . فأمًا بار فإنّه كيل في القصر بأن 
أقيم بين حائطين ببيا عليه فمات بينهما » وأئا أنتكين فإ قله الأَْضَلُ بعد قُدومه .١‏ 
ودار أنتكين هذه كانت خارج القَضْرء ومَؤْضعها الآن حيث مَدْرْسَة القاضي الفاضل' ودر 


بتؤب مُلوهًا '. 
كنا الور 
الود هي الكايات والأغلام » وَيُشبه أن تكون هي التي يُقال لها ني زمَيْنا فالقصائّب 
الشلْطانية» 0 


ه8) ساقطة من بولاق . 


> (مك نمه طقططدة تدمفة» .5 ,رموقوط النويري: نهاية الأرب 144:58- 45 ؟ للقريزي : اتعاظ 
باالهنه 1‏ لمه ‏ ومعئلط ‏ لللأقم 12‏ لسصلامكة 
0 ف | : الد 42 الغا ف ٠‏ عم 0 
10 م ,1996 واد امسو ول موسيم إ 0 فزاد : الدولة الفاطمية في مصر 554-01١‏ وفيما تقدم 
همكاء 


فؤاد : الدولة الفاطمية في عصر 177). 
' انظر فيما بلي لحطف 


" المقريزي : عمسودة المواعظط لقدلة 
قارن ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار ومالك 
مصر والشام) نشدت أكرة 


' راجع خبر نزار وأفتكين كذلك عند ؛ ابن ميسر : أخبار 
مصر 65- 41١‏ أبن الأثير : الكامل في التاريخ -17717/:1١‏ 
8؟ ماويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة /١‏ 
:46-744 7؟ ابن خلكان : وفهات الأعيان 9/:1+ 14 


١6ه‎ 


لك الموامظ والاتختيار في ذأكر الميطط والآثار 


وكانت عر البُودٍ مُلاصِمَة صِقَةٌ للقٌضر الكبير ومن محقُوقه فيما بين د قَصْر الشّوْك وباب العيد» 
بناها اَْليفَةٌ الظاهٌِ لإغزاز دين الله أبو هاشم علي بن الحاكم بأئر الله وكان فيها ثلاثة آلا 
صائع مبرّزين في سائر الصّنائع » ل#على ما ذَكرَ ابن أبي طئ في «تاريخهم#) .١‏ 

وكانت أيامٌ الظاجر هذا شكونًا وطمأنينة » وكان مُشْمَفِلَا بالأكل والشّوب وليه وسَماع 
الأغاني . و في زمانه تأنقَ أهلُ مصر والقاهرة في اتُخاذ المغاني”) والوْقاصات ء وبَلَعٌ من ذلك المبالغ 
العجيبة » واتّخذت له حجر“ المماليك » وكانوا علّمونهم فيها أنواع الغلوم وألواع آلة وأنُواع آلة امروب » 
وصْنُوف حِلِها من الإماية والمطاعتة والمساَقَة وغير ذلك» دك ذلك أبن أببي طْيّ في سنة 
ع4 

وقال في كتاب «الدَّححائْر والشّحفى (“وما كان بالقّضْر من ذلك؛ وهو جَمْعٌ بعض المصريين 
ممجهول المصنّف وفيه فَوائد بجبئة ومنه نَقَلْت ما نضّه©: ول وَهَب الشلْطان ‏ يعني الَيفٌة 
المشتنصِر - لصغد الدّوْل _لمعروف ب وسّلام عليك؛ ؛ ما في ججزاثة البُود من مجميع امتاع والآلات 
رلته في اليوم الشادس من صَفّْر سنة إحدى وستين وأربع مائة » حمل جميعه ليلا . وكان 

فيما وَجَدَ/ سَعْدٌ دول فيها ألفٌ وتسع مائة دَرَقَة لي © إلى ما سوى ذلك من آلات الوب وما 
سواه وغمر ذلك من القضّب الَِّة والذّهَب والبُود وما سواه . وفي خلال ذلك سَقَطُ من بعض 
الفْاشين قط شمع ينو تَوَكد ثاراء فصادّف هناك أعدال كان ومتاعًا كثيوا» فاحترق جميقه . 
وكانت اتلك عَلٌََ ظيمة وحََؤْفٌ سّديد فيما يليها من القصر ودُور العائة والأشواق ؟. 

وأَْلّمَنِي من له خثرة بما كان في بجزاثة الود أن مبلغ ما كان فيها من سائر الآلات والأئتعة 
والدّخائر لا ترف" له قيمةٌ عِظمًا ء وأنَّ المُْقَىَ فيها كلّ سنة من سبعين ألف دينار إلى ثمانين 


8-4) إضافة من المسودة ؛ وفي الأصول : قال ابن أبي طبي : خزائة البنود أنشأها الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم وكان 
فبها ثلاثة آلاف صانع ميرزين في سائر الصنايع  .‏ 5) بولاق : الأغاني , ع) بولاق : حجرة. 4-4) إضافة من 
المسودة . ع( ساقطة من بولاق . 1( بولاق : يعرف . 


أبزني ل ىن 0 اع 
كانت خزانة البنود نكو القسم الأكبر عن المباني التي (راجع 268-69 .تم ميمه ,له يغالزلاة5 20 'نا) . 
يحدها اليوم من الشمال شارع قصر الشوق ومن الشرق امتداد ' المقريزي : مسودة المواعظ .14١‏ 
نفس الشارع ودرب القرّازين ومن الجنوب عطفة القزازين ‏ ويم و : 5 . 
نفس الشا رع ودر زين ومن زين - ويشسم الرشيد بن الزبير : الدخمائر والتحف 8١‏ /؛ المفريزي : 
هذه امباني دَرْبٍ علي الدين الذي يخترقها من الشرق إلى الغر مودة المواعظ -14١‏ 49 ١ع‏ اتعاظ الحنفا ؟: +4٠0‏ 


مجرَاتَة البثُود نض 


ألف دينار » من وَقَت دُخول القائد جَؤهر ويناء القَصّر من سنة ثمان وخمسين وثلاث ماثة إلى 
هذا الوقت ء وذلك زائِدٌ عن مائة سنة » وأنَّ جميعه باق فيها على الأيام لم يتغيّرء وأَنّ جميعه 
اخقرق حتى ,لم تق منه باقية ولا أي وأنّه اشترق في هذه الليلة من قرابات الفط عشرات ألوف » 
وات اققط اننا ذأنا التق والشيوف والرّماح وداب فلا خْصَى بوجه ولا سب » 
مع ما فيها من قصب الفِضّة وثيابها المذهبة وغيرهاء والبثود اغملة» وسروج ولجم » وثياب 
القّوجية المصئغات والبكّادين وغيرهاء بعد أن أَحَذَُوا ما قَتَروا عليه » حتى لواء الحنهد وسائر البنُود 
وججميع العلامات والألوية والؤايات ) 

وحدّئني من أَثق به (ليضًا أنه احترق فيها من الشيوف عَشّرات ألوف وما لا يُخضَى كثرةً » 
"أن الشَلْطانَ بعد ذلك ممْدَّة طويلة الختاج إلى إشُراج شيءٍ من الشلاح لبعض مُهكاته » نأخرع 
من خجزانّة واحدة - مما بقي وتم - خمسة عشر ألف سيف مِجَؤهَرَة سوى غيرها . عد 
بججميعه الأَجَلٌ عَظيمٌ الدُولّة متولي الشئر الشّريف© .١‏ انتهى . 

وججعلّت مزائةٌ البُود بعد هذا الخريق حبسا . وفيها يقول القاضي الْهَدّبِ بن الؤيئر” ل اقل 
بهاء وكتب بها للكامل بن شاور : 

[الطويل] 

نَسيم الضّما يُوْسِلُ إلى كبدي تنْحَا 
إلى نظري أم لا أرَى بَعْدَها صُبْحا؟ 
سَريعًا بفَصّلٍ الكايل العَفْوَ والصّفْحَا 


يا صَاحِبَي سجن الخرائة حملا 
وقُولًا لضَوْء الصّبح هل أنت 


ولا تَيِأسَا من رَحْمَةِ الله أن أرَى 


2) سائطة من بولاق -. «ء) ساقطة من الدعائر. م.م) ساقطة من بولاق . 


١‏ الرشيد بن الزير : الذخخائر والتحف 1١65-05‏ الملقب بالفاضي المهذب بن الزبير؛ المترفى سنة 51ههمل 


المقريزي ؛ المسودة -١ 5١‏ 15 ١؛‏ وَتَّقّلَ ابن عبد الظاهر هذا 
الخبر في الروضة البهية 47-55 وسبقه بالعبارة التالية : 
دورأيت كتابًا ذّكر فيه جملةٌ من الدّخائر والهدايا والتحف 
وشيم من أخبار الدولة المصرية » قال : أخيرني عَظيم الدّولة 
صاحب الستر أن مبلغ ما كان .. 

" القاضي المهذّب أبو محمد الحسن بن علي بن إبراعهم 


5ع (لعماد الكاتب: خريدة القصر (قسم مصسر) 
1550-1 ياقوت : معجم الأدباء 4:/ا4- ءثاة 
الصفدي : الوافي بالوفيات 4١78 -1١51:11‏ ابن شاكر: 
فوات الوفيات ١:/ا#*#- 484١‏ المقريزي : المقفى الكبير 


ل 0 


١. 


كن المواعِظ والاغتهار في ذكر الميطط والآثار 


وقال : 
[الطويل] 
5 صَاجِيَن ب يجن الخزانة خََلّهَا 2 من الصّبح ما تيدو سَنَاهُ لناظري 
فوالله 5 طرق ساهو على طول هذا اليل أم غَيِر سَاهِر؟ 
ومالي م عن أشكو إليه أذاتئمما سِوّى مَلِكِ الدّنيا شُجاع بن شَاوْرٍا 
ت سنا للأمراء والؤرّراء والأغيان إلى أن رَالّت الدولةٌ» فانّحَدّها مُلوك بني أثُوب 
أيضًا سِجنا يُعَْفّل فيه الْأمَرَاء والمماليك '. 


ومن غريب ما وَقَع بها أن الوزير أحمد بن علي الجوجرائي 1 توفي » طلْب الؤزارة الحّن بن 
علي الأنتاري فأجيب إليهاء فتعججل من شوء التديير قبل تمامه ما قَوْنَهِ مُراده» وضَّيْعَ ماله 
ونفسّه ". وذلك أنه كان قد نَعَمٌ ذ في أيام الحاكم بأمر ادل أََوَانٍ يهوديان به يتعصوف أحدهما في التّجارّة : 
والآتحر في الصّرْف وبَيِع ما يحمله الجا من العراق ؛ وهما أبو سَعْد إبراهيم وأبو نَضر هارون ابناسَهل 
التتشئّري » ٠»‏ واشتهر من أَرِهما في البوع وإظهار ما يَخضل عندهما من الودائع الحفية من تقد من 
الديجار في الب والبغد , ما ينشاً به جميل الذّكر في الآفاق , فانّمع حالّهما لذلك . 

واشتحدم الحيقٌ الاجر لإغراز دين الله أبا سغد إبراهيم بن سَفل الششئري في ابتياع ما تخطاج 

إليه من صُنوف الأمتعة » وتقَدّم عنده فهاع له جاريدٌ سوداء تتحظى بها الظَاهٌِ وأُولّدَها ابنه 
الُشتنصر . فرعت لأبي سَعْدٍ ذلك » فلا أَنْضَّت الخلاقةٌ إلى المشتنصر وَلّدهاء قَدّمَت أبا سَعْدٍ 
وتخصّصت به في خخذميها '. 

فلمًا مات الود الجوجرائي » وتكلّم ابن الأثباري في الوزارَة » قَصَدَه أبو نُضْر أخو أبي سَعْدء 
فجبهه أَحدُ أصحابه بكلام مُؤلم » فظن أبو نَضر أن الؤزير ابن الأثباري إذا بلَقَه ذلك يُذكر على 
عُلامه ويعتذر إليه » فجاءَ منه يعلافٌ ما ظَنّهِ » وبَلَمّه عنه أضْعاف ما سَمِعَه من العُلام , فشكا ذلك 


' هذا الخبر نقله المفريزي في المسودة عن ابن عبد الظاهر وهو © انظر كذلك اين ميسر: أخيار.مصر - 0: 0؟ 
موجود في الروضة الراعرة 48-47 وانظر الأبيات عند محمد ناصر خخسرو : سفرتامه 8 9١8-1١‏ التويري : نهاية الأرب 
عبد الحميد سالم : شعر المهذب ين الزبير - تحقيق ودراسة » القاهرة +5:5؟؟؟ للقريري: اتماظ النفا 155-196:9: 
- هجر للطباعة والنشر كرلةة 21 ؟87م١:‏ 156. --/771؟ مأتدمومع2 هنا م وول ,1 . /" رإعطواط 

" المقريزي : مسودة المواعظ والاعتبار ١44‏ 1969 لا.13 رتمعلدة لدب هندع ارا ان طلفآ أجعنازا مط نمه 


8 .68-89 .مم 
سيفصل المقريزي هذا الخير بعد قليل ‏ 


يراه الفثود كن 


إلى أخعيه أبي سَغدٍ وأَعْلَمَه بأنّ الؤزير متغثر الي لهما فلم أو تخد عن ابن الأباري» وأوى 
به أ الممتئر تؤلاته » فتحدّنت مع ابنها اخيقة المتتطصر في أفره حتى عَزَلّه عن الزازة . فسقى 
أبو صغد عند أمّ المشتنصر لأبي نْضْرٍ صَدَمَة بن يوشف الفلاحي في الوزارَة » فاستؤزّره 0 
وتولى أبو سَعْد الإشْرافٌ عليه وصارٌ الوزير الفلاحي مُتْقَادًا لأبي سَعْد تحت لحكيه . 

د لقلايجي يعمل على ابن اناري وأغري به » وتطع عليه دُنن » ويذكر عنه ما يُوجب 
الم 1 يُريد » مض عليه » ونوج عليه من الدّواوين أثوالا كثيرة مما كان 
يتولاء ديا » وألزمه بحهلها ء ونَوْعَ له أصتاف العذابء واسْتَصْفَى أمواله وهو معتفل/ بخزائة 
البتُود » ثم قَتلّه في يوم الاثنين الخايس من الحوم سنة أربعين وأربع مائة بها '. 

فائيّق أن الَلاحِي لا صرف عن الؤزار ةء اعثقل بجخزاثة الود حيث كان ابن الأثباري ثم يل 
يها . وهر له ليذه فظَهَر في الحفْر رأمسُ ابن الأنباري » قبل أن يخضي فيه اقل » فقال : لا إلله إلا 
اللهء هذا رأسٌ ابن الأثباري أنا فلت ودَقَئْته ههناء وأَنْضّد : 

, ا [الحقيف] 
دب لد قد صارٌ لَدًا يرائنا طاجكا من تراحم الأَضْدَادٍ 

ميلَ ودفِنَ في تلك الحقرَة مع ابن الأنباري » فَعدٌ ذلك من غرائِب الاثفاق '. 

أ مسي در احا ل 0 الشّامية أيام كانت 
رَبَةَ رَيَُ امسلمين لهم . فَنْرّلَ بها الملك النَّاصِدٍ محمد بن قّلاوون الأسارّئ بعد خُصُوره من 
00 وأبطل اسمن بها . فلم يزالوا فيها بأهاليهم وأؤلادهم في أيام الشُلْطان الملك التّاصِر 
عملا بن دروك . فصار لهم فيها أفعالٌ قبيحة وأثوز منكرةٌ شَّنيعَةٌ من التُجافر بيع الخئر» 
والٌظامر بالنا لياط » وجماقة من يمحل إليها من أزباب الدٌّيون وأضحاب الجرائم وغيرهم , 
فلا تدر أحدٌ - ولو بل - على أذ من صار إليهم واحتمى بهم والسْلْطاُ يُْضي عنهم ما يرى 

في ذلك من مراعاة المَصْلّحَة » والشياسّة التي اقتضاها الحالٌ من مهائّة مُلوك الفِرجٌ . 


6 بولاق : ويصئع عليه ديوتا . 


' ثقل المقريزي هذا الخبر في مسودة المواعظ -١48‏ " هذا النم نسبه المقريزي في المسودة إلى آين مُيِسَر وهر 
سعيد » وهو مصدر غير معروف لنا . المعري . 


4 المواعِظ والاغتيار في كر الميطط والآثار 


وكان يَشكن بلقب منها الأمير الحاج آل عَلِك الجوكئدار 2 ويكلّفه ما يفعله الفِرِنجُ من 
العظائم الشّنيعة فلا يقدر على منعهم . تتش أمرهم ؛ فبِفِعَ الخبرُ إلى الشلطان» وأكثر من 
شكايتهم غير مَرّة : وَالشِلْطانَُ يتغافل عن ذلك إلى أن كثّرت مُقَاوضَةٌ الحاج آل مَلِك للشأطان في 
أمرهم , فقال له الشلْطان : اتتقل أنت عنهم يا أمير . فلم يسعه إلا الإغراض عن ذلك جملةً) 
وعَعْرَ داره التي بالحسئيئة والإشطّهل والجامع المعروف بجامع آل مَلِك واكام والقُثْدق "+ وانتقل 
من داره التي كان فيها بجوار زانة البنُود» وسَكنَ بالحسينئة إلى أن مات السْلْطاكُ املك النّاصِرُ 
في أشخريات سنة إحدى وأربعين وسبع ماثة . 

وتَتَّل املك في أؤلاده إلى أن جَلَس الملكُ الصّالِحُ عِمادُ الدين إسماعيل ابن الملك التّاصِر 
محمد بن قلاوون » وضَّرَب سُورَى على عَنْ يكون نائِْبٍَ الصَلْطئة " بالديار المصرية يدير أحوال 
المملكة - كما كانت العاةٌ في ذلك ممدّة الدولة التركية - فأشير بتولية الأأمير بَدْر الدين ‏ 4 
البابا *» قَتنضّل من ذلك وأَتى قبوله . فضت الْيابةٌ على الأمير ا حاج آل ملك » فاستبشّر 2 00 
لي شُروط أَشِْطها طها على الشلْطان» فإن أجابَبِي إليها فُعَلْت ما برسم به » وهي : لفقل شية في 
المملكة إلا برأبي » » وأن تَمْتَع النّاسَ من شوب الم ويُقامُ منارٌ الشّوع » ولا يُة خترض على أَمْرٍ من 
الأمور فأجيب إلى ما سأل . 

وأخضرت التُشارِيفٌ » فيضت عليه بالجايع من قَلَّْة الجبل في يوم الجمعة الثاني عشر من 
محم سنة أربع وأربعين وسبع مائة » وأضْبح يوم السبث جالسا في دار الثيابة من القْعَة » وحكم 
بين الثّاس . وول ما بدأ به أن مر والي القابيزة بلول إلى ججزاثة الود » وأن يختاط على ججميع ما 
فيها من اشر والقواحِشء ويُخرج الأشرئ منهاء ويَهدمها حتى يجعلها دكا ويُسؤي بها 
الأرض . فَرّلَ إليها ومعه الحاجبُ في عِدَّةٍ وافِرة» وهَيجمُوا على مَنْ فيها وهم آينون » وأحاطرا 
بسائر ما تَشْتَمِل عليه - وقد امع من العامة والمَؤْغَاء ما لا يقع عليه حضوٌ ‏ فأراقُوا منها 
مُمورًا كثيرة تتجاوّز الحدٌ في الكثرةء وأخرج مَنْ كان فيها من النْسَاءِ البَعَايا وغيرهن من 


000 
انظر عنه فيما يلي 181:1 .71١1‏ (الصفدي : أعيان العصر 175-177:1غ الواقي 

" انظر عنها فيما يلي 00 191 - ١1‏ ]! المقريزي : المقفى الكبير 0:8 /ا- لالاء 
عن نياية السلْطَتة انظر فيما يلي ؟: .5١8‏ السلوك :١‏ ١لا8؛‏ اين حجر: الدرر الكامنة ؟: 2758 أبو 


الأمير بدر الدين ْكلي بن محمد بن البابا ين بكي اللحاسن : المنهل 77:8- 8؟» النجوم .)145:1١‏ 
أبن خطيل بن عيد الله العجلي » المتوفى سئة 45 لاه 


ذَاكُ الٍطرّة 4 


الشّباب وأزباب الفُسَاد» وفيض على الج القن وَهَدَّمها حتى لم يق لها انه 


0 


وودي لي 9 فعكروهاء - فيها الور والطّواحين 0 ما هي عليه الإندء ٠‏ أ 


كان لح لكا ل ا 


وطَهُرَ الله تلك الأرض منهم » 15 العبادٌ بن شرهوه نإنها كانت قو بقع من بقاع 
لأرض : باع فها َم لير على الهم كما ياع نم الطأت. وفك فيها من اللرفور: 


حدٌ خضره » حتى يُقال إنّه كان يه 7 يُصّر بها في كل سنة اثنان وثلاثون ألف 


جَوة تفرء وثباٌ فيها الحَمِرٌ نحو اثني عشر رطلًا بدرهم » إلى غير ذلك من سَائر أُواع الفُشوق '. 


7 ُ 5 
وَارالقطمة 


قال ابن الطوثر : دار الفِطَرَة خارج القَضر بناها العزيرٌ بالله ء وهو أُوّل من بناهاء وَقَوْرٌ فيها ما 
يُغمل ما يَُمَل إلى النّاس في العيد . وهي قُبانّة باب الدَيْلُم من القصر الذي يُدََل منه إلى الَشْهَد 


ل 
احص 


0 2 ل 0 م 0 
ويكون مبداً الاستعمال فيها تحصيل ججميع أصنافها من الشكر والعسَل والقلوب 
والبْعْمرا والطيب والدّقيق» لاستقيال النُصف الثاني من شهر رجحب كل سنةٍ لَهلا ونّهارًاء 
من الحشْكتائح" والتسئدودء وأصناف الفازيد الذي يقال له كغب/ العّرال» والتزماوزد” 


' قارن المقريزي : مسودة المواعظ ١48-١48‏ الذي 
أورد الخبر في روايتين واحدة منهما نقلّا عن كتاب (ئزهة 
الناظر في سيرة السلطان الملك الناصر ومن وَلِيَ من أولاده ؛ 
لعماد الدين موسى بن محمد بن يحرى اليوسفي عن لسيخة 
بخط المؤلف من فصل عنواته وذكر نيابة الحاج أل ملك6 وهو 
غير موجود في الجزء الذي وصل إلينا من الككئاب . وانظر 
المقريري : السلوك ٠:7‏ 1811-51 ابن إياس : بدائع الزغور 
008١-1‏ وفيما يلي 1:1 53. 

' المشْكنان » ويرد أحيانًا الكشكنان . فارسي معؤب » 
عو دقيق الميطة إذا عجن بشيرج (الجواليقي !؛ المعرب 187) . 
وصفة عمله أن يؤخذ الدقيق السميذ الفائق ويجعل على كل 


رطل ثلاثة أواقي شيرج ويُفبجن عجنًا قويًا ورك حتى 
يختمر» ثم يُقُوص معطيلًا ويجعل في وسط كل واحدة 
بمقدارها من اللوز والسكر المدقوق المعججون بماء الورد 
المطيب » وليكن اللوز مثل نصف السكرء ثم تجمع على 
العادة وتخبز في الفرن وترفع . (البغدادي : كتاب الطبيخ 

0 . 
" البؤماورْد » ويقال له أيضًا الرماوَْدِ.. معرب » وهر 
الإقاق الملفوف باللحم (المعرب ١7؟).‏ وصفة عمله أن 
يؤخذ الشواء الحار الذي قد فر وهجه ويقطع ويجعل عليه 
ورق المع ويسير من حل وليمون ملوح ولب جؤز وفدش 
عليه يسير ماء وَرْد ويُدَقٌ بالساطور دقًا نعيماء ولا يزال - 
زنهف 


حل المواعظ والاتبار في ؤكر الميطط والآثار 


والمُشكق ©2» وهو شّوابير مثال الصّئج . 

والمُستَحُدَمون يَرفهون ذلك إلى أماكن وسيعة مصوئّة » فيحصل منه في الحاضل شيء عَظِيمْ 
هائلٌ بيد مائة صانع : وللحلاويين مقدّم » وللحُشْكتانيين آخر . ثم يندب لها مائة قاش لحمل 
طيافير التّقَِْة على أزباب الؤسوم » ارجا عن هو مُرئّب يمتها من القؤاشين الذين يَحَفَظون 
رَسُومَها ومواعينها الحاصِلة بالدّائم » وعِدَّتهم خحمسة . 

فيحضر إليها الحلَيقَةٌ والوزيك معه » ولا يَصْحِه في غيرها من الخرائن لأنها خارج القصر وكلّها 
مفْقٌة . فيجلس على سريره بهاء وتمجيس الوزيد على كرسي مُلَيِن© على عادته في النصف 
الثاني من شهر رَمَضانء ويَدْحلٍ معه قُوْمٌ من الخواصٌ » ثم يُشاهد ما فيها من تلك الحواصل 
المعمولة المع مثل الجيال من كل صرف » فيفقها من رُبْع قنطار إلى عشرة أرطال إلى رَطُل واجد 
وهو أقلّها . ثم ينصرف الخليقَةُ والوَزيد بعد أن يُنْهِم على مُسْتَحُدّميها بستين دينارًا . 

ثم يضر إلى حاميها ومشارفها الأَدْعِية المعمولة الْخوجَة من «دَفَْر مجلس » كل ذَغْر لمَريقٍ 
ريق من خاصٌ وغيره » حتى لا يبقى أحدٌ من أرباب الؤسوم إلا واشمٌه وارِدٌ في دَعْوٍ من تلك 
الأذعية . 

ويَنْدُبُ صِاحِب الديوان اكاب المسلّمين في الديوان ‏ فيشيرهم إلى مُشتخدميها ‏ فيسل كل 
كاتبٍ دَعْوًا أو دَعْوَيْن أو ثلاثةء على كثرة ما تحنويه وقلته » ويُؤْمَر بالتَفرقَةَ من ذلك ليوم » 
فيقَدّمون أبدًا ما ني طيفور من العالي والوَسّط والدّون : فيحملها القداشون برقاع من كاب 
الأذعئة ئة باسم صَاحب ذلك الطَيُْور علا أودناء وينزل اسم القّواشُ "أمام اشمه© بالدّعُو وعريفه 
حتى لا تضيع منها شيم ولا يُختلط . 

ولا يزال الوَاسُون يَحْوْجون بالطيافير تملأَى ويدّخلون بها فارغّة, فبمقدار ما تُحمَل المائة 
الأولى عبكت المائة الثانية » فلا يَف ذلك طول التفرقة . فأَجَلٌ الطيافير ما عَدَدُ شْكنانه ماثة حي 


3) يولاق : الفستق. 6) ببجوارها في أياصوفيا : "كذا. علع) ساقطة من بولاق . 


> يسقي خلا إلى أن بشربه جيدًا. ويؤخخل الخبز السميذ فيه نعنع طري ويعباً فيه بعضه فوق بعض ثم يغطى أيضًا 
الفائق اهب فيخرج أبابه ثم يُخشّى من ذلك الشُواء حشرا بشيءٍ من التُفتع وبئرك ساعةٌ ويستعمل” ويؤكل أيسًا انا 
جيدًا ويُقُطع بالسكين قطعًا متوسطة مستطيلة. ويؤخد فيكون طيئا إنفسه 04). 

بركن فخار ييل بالماء وينشف ويرش فيه ماء ورد لم يفرش 


دَارُ الفطرّة 1 


ثم إلى سبعين وخمسين . ويكون على صاجب المائة طوحَة قوق قَوَارَته ١‏ 04 ثم إلى خمسين » ثم 
إلى ثلاث وثلاثين» ثم إلى خمس وعشرين » ثم إلى عشرين . ونسبة منثور كل واحدٍ على عَدّد 
وه سر 1 9 ل 7 0 
مُشكنانه . ثم العبيدٌ الشودان بغير طيافيرء كل طَيِفَةٍ يتسلّمه لها لازنا في أفراد المخواص » 
لكل طائقَةٍ ةِ على مقدارها ؛ الثلاثة الأفراد والمدمسة والسبعة إلى العشرة . فلا يَرانُون كذلك إلى أن 
نمضي شهد رَمَضاد » ولا يفوت أعدًا شيء من ذلك »؛ ويتهاداه النَّاسُ في جميع الإقليم . 

قال : وما يُْقَقَ في دار الفطرّة» فيما يُقّوق على النّاس منهاء سبعة آلاف دينار". 

الل ا 

وقال ابن عبد الظاهر : دار الفطرة بالاه هرة قُبالَة مَشْهد الإمام الحشة عليه الشلام - وهي 
الفُنِدّق الذي بناه الأميد سَهِفٌ الدين بَهادُر الآن في سنة مت وخمسين وسثك ماثة ؟؛ أَوْل من 
يها الإمامٌ العزيرٌ بالله , وهو أُوْلْ من سَنّها . 

وكانت الفِطْرَةٌ - قبل أن ينتقل الأَفْضَلُ إلى مصر - قل بالإيوان وتفؤق منه *؛ وعندما تحؤل 
إلى مصر تَقَل الدواوين من قار إليها ,» واستجدٌ لها مَكَانا قبالّة دار الُنْك إلا ديواني*) 
المكاتبات والإنْضَاء فإنّهما كانا بقُب الدّارء وِيمَوَصْل إليهما من القاعة الكبرئ التي فيها 
جارف" 

ثم استجدٌ للفِطرّة دارا عملت بعد ذلك و رق ردهي الآن داك الأمير عِرّ الدّين الْأَوْرِم بمصر 
لَه دار الوكالّة "2 وَحُمِلت بها الفطرة مُدَّةٌ » وقدق منها إلا ما يَخْصٌ اللتليقّة والجهات والكتهدات 


ه) بولاق : بإيواني . 


0 هذا تاريخ ندوين أبن عبد الظاهر لكتابه » ولم يفرد 
سواء ابن عبد الظاهر أو المقريزي هذا الفندق يحديث 
مستقل » وإما أفرد المقريزي حدينًا لدار بهادر بجوار المشهد 
الحسيني التي يبدو أنها هي المقصودة (المقريزي : مسودة 
المواعظ 994- ٠.٠‏ 4ء وفيما يلي 58-51/:7) . 

؟ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة 4 175 


أ قارة ج. قؤارات . ما قور من الثوب وغيره؛ وما 
قطعت من جوانب الشيء (الفيروزأبادي : القامرس المحيط 
٠‏ ). وكانت القَوارات تستخدم في تغطية الصواني » 
يقول ابن المأمون : كان يستعمل في الطراز للولائم التي تدخ 
برسم تغطية الصواني عدّة من عراضي ديبقي » ثم قوؤارات 
شرب تككون من تحت العراضي على الصواني مفتح كل قَوّارة 


منهن دون أربعة أثيار (قيما يلي "4 0:8) . 

" ابن الطوير: نزهة المقاتين 45-1١48‏ ١؟‏ المقريزي : 
مسودة المواعظ 19/7- 111/4 وقارن القلقشددي: صبح 
الأعشى : هلاه. 


" انظر فيما يلي 4/اه, ؟: 931؟. 
* كانت هذه الدار في الفسطاط وقد اشتراها الملك 
كان فيها من أنقاض ليبني الخائقاه المنسوبة إليه سنة ‏ . لاهرع- 


10 المواعظ والاغتبار في ذِكر اليطط والأثار 
والمُشتقخدمات والأشتاذين فإنّه كان يُعمل بالإيوان على العادة . 

و توفي الأَمْضَلُ. وعادت الدواوين إلى مواضعهاء أَنْقَى خاصٌةٌ الدٌؤلّة رَئْحان ‏ وكان يتولى 
بَئيت المال ‏ أن المكانَ بالإيوان يَضيق بالفطرة » مره الَأمون أن يجمع المهندسين , ويقطع قَطِعَةٌ 
من إِسْطَبِل الطارمة تينيه دار الفطرة. فأنشأ الدّارَ المذكورة قُبالّة مَشْهَد الحسيئ» والبابُ 
الذي مَشْهَد الحسين يُغرف بياب الدَيْلُم» وصارّ يُممل بها ما اسععجدٌ من رُسُوم المواليد 


والؤقودات . 
ومُْقِدَت لها جملتان : إحداهما وُجِدَّت فشطرت » وهي عشرة آلاف دينار» خارججا عن 


جواري المستخدمين . وَالمِلٌَ الثانية قُصّلّت فيها الأصنافٌ ء وشّرنحها : دقن ألف حملة » شكر 
سبع مائة قنطارء قَلْب مُشئّق ستة قُناطيرء قَلْب لَوْز ثمانية قُناطيرء قَلْب بُندُق أربعة قُناطير» كر 
أربع ماثة أَؤْدَبٌ » رييب ثلاث ماثة أردب » حل ثلاثة قناطير» عسل تل خمسة عشر قِنطارًا ‏ 
شيرج مائنا قنطار» خطب ألف ومائتا حملة » سِمْسِم أردبّان » آنيسون أردبّان » ريت طيِب برسم 
الوقود ثلاثون قِنْطارًاء ماء وَرْد خحمسون رطلاء شك تحمس توافج » كاقور قَديم عشرة مثاقيل » 
رَعْفَران مطحون مائة وخممسون درهمًا . وبيد الوكيل بِرشم المواعين والبيض والسْقائين وغير ذلك 
من الو » على ما يُحاسب بهء وبَوْقع الخازيم ': حمس مائة دينار. 

ووَجَدْتُ بحَطّ ابن ساكن قال : كان الْرنْبْ في دار الفطرة ولها ما يُذْكُرء وهو: ريت يِب 
بشم القناديل خمسة عشر قنطاراء مقاطع سَكنْدري بِرَسْم القؤارات ثلاث مائة مَقْطّع» طيافير 
ججدُد بشم الشماط ثلاث مائة طيفور» شمْع بِرَسْم الشماط وتوديع الأقراء ثلاثون قنطارًا » أخرة 
الصّّاع ثلاثة مائة دينار» جاري الحامي مائة وعشرون دينارّاء جاري العامل والمُشارف© ماثة/ 
وثمانون دينارا ". 

و[للفشارف]”سْقّة دبيقي بياض خريري» وينديل ذييقي كبير عريري» وشُّقّة سَفْلاطون 
أندلسي يلبسها قُدّام الفطرة يوم حملهاء “ليفوق طيافير الفطرة على الْأمرَاء وأؤباب الإسومات 


8) ابن عبد الظاهر : المباشرين والعامل . ©) إضافة من اين عبد الظاهر. بمح) ساقطلة من ابن عبد الظاهر. 


-الواقعة الآن في شارع الجمالية تجاه الدرب الأصغر (فيما يلي | مخزومة ج. مخازم . نوت من الدفاتر يُخْرَق . 
ا " ابن عبد الظاهر : الروضة البهية 78-95 


الشْهَدٌ لمهي 16 

وعلى طبقات الثّاس » حتى تعمٍ الكبير والصغير والضّعيف والقوي ». وييدأ بها من أؤّل ربب 
إلى آخر شهر") رَمَضان . 

ؤكد ما اختُصِر من صِفّة الطوافير©©! : الأعْلّى منها طيفور [مُشَوْر*» فيه ماثة حبة حُشْكناجُ 
وزنها مائة رطل » وتحفس عشرة قطعة علاوة زنتها ماثة رطل؛ شكر سَلًيماني وغيره عشرة 
أرطال » قُلُوبات ستة أرطال » بَسَئْدود عشرون حة ؛ كشك وريب وخر قنطار » جملة الفلؤفون 
ثلاثة قناطير وثُلْْ #ويحمله عِدَةٌ فراشين©» إلى ما دون ذلك »؛ على قدر الطبقات ؛ إلى عشر 
عبات '. 

وقال ابن أبي طن : وعَمِلَ الِرٌ لدين الله دارًا سَماها دار الفطرَة. فكان يُممل فيها من 
امخشْكناتم والخلواء والببسئدود والفازيد والكشك والثئر والبئدُق شي كني من أُوّل ويب إلى 
نصف رَمَضِان » اببلل ينعيف اتن حانين والعامٌ على قَدْر تنازلهم في أُوانٍ 
لا مُشتعاد . وكان قَبِل ليلة العيد يفوق على الْأمَرَاءِ الخيول بالمراكب الذُّهَب والّم النّقيسة 
والطراز اذهب ء والثٌياب برشم النساء” 


جيوة ا قر كر سل ووس 
الشسدا 51 


قال الفاضِلُ محمد بن علي بن ُوشف بن موشر : وفي شّغبان - سنة [حدى وتسعين وأربع مائة - 
رَجٍ الأَفَضَلُ ابن أمير الجيُوش بعساكر جمّة إلى بيت المقْدِس » وبه سَكمان»» وإيلغازي ابنا أرق 
في بجماعَةٍ من أقاربهما ورجالهما وقساكر كثبرة من الأتراك » فراسَلَّهُما الأَْضَلُ يمس منهما 
تشليم القُدْس إليه بغير حزب » فلم يُجيباه لذلك » فقائل أهلٌ* البلّد ونّصّب عليها امجانيق وهَدّم 
منها جانياء فلم يجدا بُدّا من الإدْعان له وسَلّماه إليه » فَحَلَمَ عليهما وَأَطْلَمّهما “. وعادٌ في 


©) ساقطة من بولاق. 6) بولاق : ما اختص من صفة الطيافير؛ المسودة : من وصف. ع) إضافة من ابن عيد 
الطاهر. ‏ 0-0) ساقطة من بولاق . 0 في النمسخ : سكان . 


أ عن الطيفور ج. الطوافيرء الطياثير» الظر فهما تقدم 64 0 فقول ابن أبي طي مخالف لما قاله أبن الطوير وابن عبد الظاهر 
' ابن عبد الظاهر: الروضة البهية 958؟ المقريزي :2 وهما أعلم منه بأخبار المصريون » وكل أهل بلد أعلم بأخياره . 
مسودة المواعظ ١797‏ ' ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 178! اين الأثير : 
* المقريزي : مسودة المواعظ ١16-1074‏ وأضاف هنا: الكامل ٠84-585:1؟,‏ 4585 ابن لكان : وفيات- 
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قساكره وقد مَلَكَ القُدْس » فَدَحَلَ تلان ء وكان بها مكانّ داس فيه رأسُ الحصين بن علي بن 

أبي طالب - رضي الله عنهما ذأخرمه وعَطره » وححله في سَفْطٍ' إلى أجل دار به ء عكر الَشْهَدَء 

فلا تكاملّ حمل الأَفضَلُ الوأ ن الشُريف على صَدْرهء وشقى به ماشِا إلى أن أحله في مقزه . 
وقيل إنَّ المْشْهَدَ الذي بعَشمّلان بناه أميد الجيوش بَنْرْ الجمالي » تكله ابثه الأَمْضَل '. 
وكان حمل الرأس إلى القاهِرّة من عَسْقّلان ووضُوله إليها في يوم الأحد ثاين مجمادى الآخرة 
عط لمان وإراون رخفي 4 . وكان الذي وَصَلِّ بالأس من عَشْقّلان الأمير سَئِفٌ المملكة كيم 


واليها كان ؛ والقاضي امون ابن مشكين مُشارقها 


ججمادى الآخرة المذكور". 


- الأعيان :١‏ 41931 النويري : نهاية الأرب 9745:78- 
1 


وعن الأرُقيين والأمير إبلغازي راجع ؛ ابن العديم » زبدة 
الحلب 8.:9١1858-1؛‏ له * لظ رك يمعكيك 
أنه 87 ,كا ,تستعطتقيا5 :683-38 .وم ,[آ وملطمعا 
.1146 .« ,111 مقطوالا 

' شقّط ج. أشفاط . محركة كالموالق أو كالقُفٌة 
(الفيروزأيادي : القامرس المحيط 856) . 

؟" هذه الرواية التي عَنلكُ فيها ابن بمبشر - هي الرواية 
الصحيحة » فتوجد على منبر جامع عَسْقّلان - الموجود الآن 
في مدينة الخليل - "كتابتات تارييخيتان تؤكدان أن أمير الجيوش 
بدر الجمالي هو الذي بنى مشهد عَسْقّلانَ سنة 444ه/ 
اام في خخلافة المستنصر بالله (راجع ,سمتعطهئم8 هلا 
ر«اوعطن0'11 ع6نو5وم 15 ع0 معنتقطهء هت» ,ك3 
7 تتناة ‏ ناقطمقى تتقسمفظ ‏ !ا7تطععا عوط 
أقالت5 فصن وعلنييع !1 ععدوك أسامع #وهاواعناطة 2 
585 .قل ,1857ل :131 .82 ,1915 متامع8 
3 متقوب-أة عرأتهم يلل ععتقدك 13 عل معندوتانامه 
:575-95 .مم ,(1923) عتاوتاطئظ عنومة ,«صوءوطغ11 
-3متطأنه3 مم1 وكلزة عتطرةععامة"0 وعاول1» ,0 بأعاللا 
1/1 4 ,.10 :216-28 .جرم ,(1924) 7 وتريرق ,جومم 
و(1966) 71 امهعم عنة ,.0 ,مقطقةء© :2790-91 م 
5 29-30 .2مؤ وفيما يلي نص إحدى الكتابتين وهي ستة 


فها. وحضل في القصر يوم النلاثاء العاشِر من 


أسطر من الخط الكوفي المزهر الدقيق بحرف بارز على 


الخشب : 
وبسم الله الؤحمئن الرحيم لنْضْرٌ بِنْ الله وَفْْحْ كريب » 
لعبد الله ووَليِهِ معدّ أبي تميم الإمام المشتنصر بالله أمير 


المؤين صَلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين رياه البرزة 
الأكرمين صَلاةٌ باقية إلى يوم الدين . مما أَمَرَ بعمل هذا اير 
تناه الشئد الأجلّ أمي؛ الجئوش سَئِفٌ الإسلام ناصِتٌ الإمام 
كافِلٌ قُضَّاة المسلمين وهادي ذعاة المؤمنين أبو النّجُم بذر 
المحتتصري عضَّد الله به الدّين وأمقع يطول بقاله أمر 
لمن ودام مُذْرئه وأعلى علعئه للعشهد الثريف لظظر 
عَسْقّلان قهجد مؤلانا أمير المؤمنين أبي عبد الله الحَسينٌ بن 
علي بن أي طالب صلوات الله عليهما في شُهور سنة أرْبع 
وثماتين وأربع مائةة . 

وجاء في النس الثاني 

«.... وتقدّم بانْضَاء هذا المثبر برشم المُشْهّد الشريف 
الذي أنشآه ودَهَن فيه هذا الرأس في أشْرّف محلة 1 
وأنْقَنَ على بجميع ذلك من فُضْل ما أناه الله من خُرٌ ماله 
وخاللص عا عَلْكه .... وكان إنشاءٌ هذا امير في سنة أربع 
وشسانين وأربع مايةه . 

"ابن ميسر: أخبار مصر 15-36 المقريزي : اتعاظ 
الحنفا :1؟ والمقفى الكبير 5١5:5‏ غ ومسودة المواعظ - 


تابوت المَشْهّد الحسيني (قبل سنة ل/اهه/815١1م)‏ 


١١ه‎ 


400 المواعظ والالغتبار في ذكر الميطط والآثار 


مج اع 0 2 م 2 
ويُذكر أَنَّ هذا الؤأس الشّريف لا أخرج من المشْهَد بعشقّلان» وُجِدَ دمّه لم يجفٌ» وله ريخ 
كريح المشك ؛ فَقّدِمَ به الأستاذ مَكتُون في 0 من عُشارِيّات الِْدْمة» وأترل به إلى 


الكافوري » ثم ميل في السشزداب إلى قَصْر 
اليلمة .١‏ 


مؤدء ثم دُفِْنَ عدد قُبْةَ الدَّيْلْم بباب دغليز 


فكان كك من يدخحل اليدمّة قبل الأرض أمام القبْرء وكانوا يرون في يوم 000 


القبر الؤيل والبقّر والعْتَم » ويككثرون الوح والهكا 


حتىي زالت دوكهم . 


ء » يبون من قل الحسينٌ . ولم يزالوا على 


وقال اب عبد الظاهر : مَشْهَدُ الإمام الحْسَينٌ ‏ صلواتٌ الله عليه وسَلائهة» ‏ قد ذَّكونا أنَّ 
طَلائِع بن ررك المنعوت بالصَالِح » كان قد قُصَدَ فل الرأس الشريفة من عَشقّلان ل حاف عليها 
من الفِِجُ » وتتى جايعه خارج باب زُوِيلَة ليدفته به ويَقُورٌ بهذا المَخار . فعلته أهلّ القصر على 
ذلك وقالوا : لا يكون ذلك إلا عندناء فْعَمَدَوا إلى هذا المكان وبَئوه له وتَقَلُوا الإخحامَ إليه ء وذلك 
في علاثة الفائر على يد طلائع في سنة نسع وأربعين وخمس ماثة ". 

سَِعْتُ من تشدكي حكاية يدل بها على بعض شَرَفٍ هذه الرأس المباركة © وهي أن 
الشُلْطانَ الملك النَّاصِرَ ‏ رحمه الله - ل أََدَّ هذا القصرء وُشِيَ إليه بخادم له قَدْرٌ في الدولة 


المصرية - وكان زمامٌ القصر - وقيل إنّه يَْر 


5) ساقطة عن بولاق . 


301-8١.‏ ؛ وقارن القلقشتدي: صبح الأعشى 
41#" اا 45384-054:11 حسن عبد 
الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية 1:لا/ا- 4415 ,1عظذ5 26 
نمق الوقن طآ-لة 102'5 00 7وتاعافضقت 1.6 ,.0آ1 
علط نريرك ,اناج ص وتمرى موجه امرروظ ,«علنتسصتاة] 
.2944 ,تنزح ,11 ,1999 طم حتتاعآ بعوظا عاستستوااا قصهة 


واصروة'اء1 ملعانصف هط ,.ى ,لفرردة فق'ن5 
276-77 .مم 


" ابن عبد الظاهر: الروضة البهية 7٠.‏ 9/4- هلاه 
المقريزي : مسودة المواعظ 7117 


ف الأموال التي بالقصر والدّفائن » فأدٌ وسيل فلم 


0) بولاق : هذا الرأس الكريم المبارك . 


وأنكر ابن فضل الله العمري وصول رأس الحسين إلى 
مصر وقال : «والأغلب أنه لم يتجاوز دمشق لأنه إما حمل 
إلى يزيد بن معاوية» وكانت دمشق دار ملكه وملك بني 
أمية . ومن احال أن يتتجاوز الرأس الحمول إلى السلطان لغير 
حضرته . وله بدمشق مشهدٌ معروف داعل باب الفراديس 
وفي خخارجه مكان الرأس ؛ على ما ذكروا. وقد جاء في 
أخبار الدولة العباسية أنهم حملوا أعظم الحسين ورأسه إلى 
المدينة النبوية حتى دفئوه بقبر أيه امسن . والمدى بعيد يين 
مقتل الحسين ومبنى مشهد عسقلان (مسالك الأبصار 
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يُجب بشيءٍ وتجاقل . فأَمَرَ صَلاحُ الدين تُوَابه بتغذييه » فأَحَذَّه مولي الغقُوبة » وجَعَلٌ على رأسه 
تحنافس » وشدٌّ عليها قُْمِْيّة - وقيل إِنّ هذه أَسَّدٌ الُقوبات » وأن الإنسان لا يَطيق الصّبِرَ عليها 
ساعَةٌ إلا تثب دماغه وتَفئُله ‏ فَقُعِنَ ذلك به مرارًا وهو لا يتأوه » وتُوججد النَافِسُ ميئة ؛ فقجبٌ 
من ذلك وأحضره » وقال : هذا ب فيك » ولابد أن يُعَْفني به . فقال : والله ما سب هذا إلا أني 
َأ وَصَلّت رأسٌ الإمام الحسينٌ ححمَلقها ؛ قال : وأ سَجِبٍ* أَعظّم من هذا ! وراجع في شأنه » فعقًا 
عنه .١‏ 
وا عَلّكُ الشلْطانٌ املك النّاصِرُ جَعَلَ به عَلْقّة تدريس وقُقّهاءء وفَوْضّها للقْقيه البهاء 
النّمَضّقي » وكان يجلس للتدْريس عند المجراب الذي الصّريح حُلْمه . فلا وَزَرَ مُعينٌ الدّين سن 
ابن شَتْخْ/ الشيوخ بن حمويه » ورد إليه أمر هذا الَْشّهَد بعد إخوته » جَمَعَ من أَوْقافِه ما بْتَى به 
إيوان الُذريس الآن وثيوت الفُقَهَاء العُلُوية خاصّة . 
واْقرق هذا المَشْهَدُ في الأيام الصّاليّة في سنة بضع وأربعين وستٌ مائة؛ وكان الأمي مال 
الدين بن يَعُمور نايا عن الملك الصّالِح في القاهرة . وسيبه أن أحدّ حرا الضّمْع تل ليأخحذ شيا 
فسَقَطْت منه سُغْلَةٌ » فوَقفَ الأميك ججمالٌ الدّين اللذكور بنفسه حتى طفيع . وأنشدته حيتيذٍ 
[الكامل] 
ذالوا تَعصّبَ للحْسَنٌ ولم يرل بالئفْس للهؤل الحُوف مُمَرْضًا 
حبّى انُضَوَى ضَوْءْ الحريق وأصبح ال لمْسوّد من تلك الحخاوف أَنيضًا 
أَوْصَى الإله بما أتى فكأئه بين الأنام بِفَغلِه موسئ الرضًا" 
قال : وَمَظة الآثار وأضحاب الحديث ولَقَلّة الأخبار ما إذا طُولِع وُقف منه على المُشطورء 
ومُلِع منه ما هو غير المُشُهور . وما هذه البركات مُشاهَدَةٌ مرئيةٌ» وهي بصضِكة الدَّعْوَى ملئة» 
والعَمّل بالئئّة ". 


6 بولاق : سر . 


' ابن عبد الظاهر : الروضة ٠.‏ ١9؛‏ المقريزي : " المقريزي : مسودة المواعظ “11 ولم ترد هأ الفقرة 
المسودة 17- #1, المقفي الكبير "8:7 533-51. عند ابن عبد الظاهر وهي دليل على اعتماد المقريزي على 


* نفسه 1- 85؛ نفسه 9137# نسخة مخالفة من كتاب ابن عيد الظاهر مثل مواضع أخرى- 


حبر المشين 4 


وقال في كتاب الث التظيم ؛ في أؤصاف القاضي الفاضل عبد الرؤحيم؛ :١‏ ومن ممْلَّة قبانيه : 
الميِضأة قريب مَشْهَد الإمام الحْسَين بالقاهرة والمشجد والشاقية » ووَقفَ عليها أراضي قريب 
اميدق ظاهر القاهرّة , وَوَقْفُها د زر جار » والانتفاع بهذه المثوبة عظيم . 7 هدم المكانُ الذي بُني 
موضعه يد وج فيه شيم من طلم لم فلم لأي شيو هوء فيه اسم الاجر بن الحابكم واسم 
أنه رَصَد ". 

عَبِر المُسيِن ‏ هو الحْسَنٌ بن عل بن أبي طالب - واسمه عد تناف بن عبد الُطَلِبِ بن 
هاشم بن عبد مناف بن قُصَئَ » أبو عبد الله » وأثّه فاطِمَة الزهْرَاء ابنة*) رَسُول الله يه ". وُلِدَ 
لخمس حََلّؤْن من شَّغبان سنة أربع» وقيل سنة ثلاثٍ» عق عنه ‏ 7 شول الله تَثبِيِهِ يوم سابعه 
بكبش » وعَلّقَ رأْسَه وَمَر أن يُتَصَدّق بزنته فِضَّة » وقال : (أروني ابني » ما سَمُيشُمو 12 . فقال علي 
ابن أبي طالب : حَربًا . فقال : وبل هو ححَسَينٌ) . 

وكان أَمَْه الّاس بالبين يِةٍ ما كان أَسْفَلٍ من صَدْرِه» وكان فاضِلا ديَْاء كثير الصّؤْم 
والصّلاة والمحج ؛ يل يوم الجامعة , لعَشْرٍ لون من احم يوم عاشُوراء سئة إحدى وستين من 
انار بموضع يقال له كيلع من أرقن العراق بناحية الكُوفُة وَيُعْرَا يُعْرَفف الْؤْضِع أيضًا 
بالف ؛ كله ينان بن أنْس النّْحعي ©» وقيل تله جل من مَذْجج» وقبل : لَه شمر ين ذي 
اجون وكات أِرص ء وأَجهز عليه حَؤْليَ بن يزيد الأضبحي من هر حر رأسه وأنّى بدن 
عبيد الله بن زياد وقال : 


ع( ساقطة من بولاق , 


5) بولاق : اليحصبي . 


6 بولاق : بنلت . 


من الكتاب ‏ 

أ كتاب «الدُرَ اليم في أوصاف [في تقريظ] القاضي 
الفاضل عبد الرحيم» ‏ نشره أحمد أحمد بدوي في القاهرة » 
وصدر عن مكتبة نهضة مصر سنة 1986. 

' لم أجد هذا النّص فيما وصل إلينا من الكتاب . 

' أخبار الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب سيد 
الُّهَداء » كثيرة في كتب الناريخ , وأكتفي هنا بالإشارة إلى 
أعمها وما كان منها مصدر للمقريري » ققد رد القريزي 
ترجمةٌ مطْولَة للإمام الحسين في كتاب المقفى الكبير 


1/6 ه- 16ل اعتمد فيها على ما ذكره أبن عيد البَرّ في 
الاستيعاب ١:؟98949:‏ ويحيى بن معين في التاريخ » 
والسعودي: مروج الذهب :1159-9748 واأنظر 
كذلك أبا الفرج الأصفهاتي : الأغاني ١9/4-1١1/:15‏ 
ومقائل الطالبيين 8/- إلاء 1177-88 الذهبي : سير 
أعلام النبلاء -56٠:7‏ 8717؛ الصفدي : الوافي بالوفيات 
1759-1 لق امه * /5 رمآ بتمعتلهةل؟ ونعمة 
2 موح ,آ11ئاش "5 صرووسظ . 


١‏ المقريري : المقفى الكبير *:58ه-05ه. 
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7 7 [الرجر 
زمر ركابي فِطَّةٌ ودَمبما إِنّي قَتَلْتُ لِك المحجها 
َتَلْتُ عَمِيِرَ الئاس أنما وبا 2 وحَيرَهم إذ يُنْسَبون نَسْبَا 
وقيل ككل ُمزرة) بن شغد بن أي اص ؛ وكان الأمر على الخيل التي أَْخرججها عبيد الله بن 
زياد إلى قثل الحصين» وأَمْرَ عليهم ُمرة) بن سغدء ووَعَدَّه أن يليه الِيّ إن طَفِرَ بالحسين 
وقَتله !. 
وقال ابن عَباس - رضي الله عنهما ‏ : رأيتُ النبِيّ و فيما تر الم ضف الثهار» وهر 
ايع شعت أَر بيده قاروزة فيها ومْ» ققلت : بأ ي أت وأكي ما هذا؟ قال : هذا دم الحسَينٌ لم 
أَزَل ألتقِطه منذ اليوم؛ . فَوْحِدَ© قد قُيِلَ في ذلك اليوم ' 
وهذا البَعِتُ رَعَمُوا قدا لا ؛ اي 
' 1 [الوا] 
أتوجو أةٌ كَتلّت محسَينًا ‏ سَفاعَةَ جدّه يَوْمَ الحيساب؟! 
وقول مع سين سبعة عَشْر رجلا كلّهم من وَل فاطمة , وقيل يِل معه من أل بيته وإخؤته 
ثلائة وعشرون رجلا . 
وكان سَبَب قله أنّهنَّْ مات معاوّة بن أبي سُفْيان - رضي الله عنه ‏ ©وأفْضّت الإمارةٌ إلى ابنه 
يزيد بن شعاوية» في سنة ستين ؛ وَرَوَت بَتِعئه؛» على الوّليد بن عُقْبَة بالمديتة ليأُذ البتّة على 
أهلها فأرسل إلى الي بن علي وإلى عبد الله بن الؤر ليلا فى بهما فقال : بايعا . فقالا : 
مكنا لا ايع سواء ولكنًا بيع على رعو الثاس إذا أضبخنا. 
بجعا إلى بيوتهما حرجا من ليلهما إلى مك » وذلك ليلة الأحد لليلتين بقينا من ريحب . 
فأقامَ الحسين بكة شَعبان ورَمَضّان وَشَوَالَا وذا القِغْدّة » وخَرَج يوم الّرويّة يريد الكوقة بكثب أَهل 
العراق إليه . 
فلقا بََمٌ عبيدٌ الله بن زياد تسر الحُسين من مَكة ؛ بعت الحصَينُ بن ميم ليمي صاجب 
شُوْطته » فترلٌ القادِييئة ونَطَمَ اليل ما بينهما وبين ججبل لَلّع . فبلّمَ الحسَنُ الحاجز له عن البلاد : 


2) بولاق : عمرو. 6) بولاق : فوجدته. عم) ساقطة من بولاق. 1) بولاق : بيعة اليزيد . 


' نفسه لإزاهه- اؤه, 


المقريزي : المقفى الكبير "7: لقف لاوه- اؤه. 


جك الحشينٌ يدث 


فكت إلى أهل الكومّة يُعوفهم بقُدومه مع قيس بن مُشهرء فَطَفِرَ به الحصين » وبَعتٌ به إلى ابن 
زياد فقكله . 

قبل الحمين سير نحو الوق » فأناه حو قل ممشلم بن عقيل وحَر قل أخيه من الؤضاعة » 
فقَامَ حتى أَعلَمَ النّاسَ بذلك » وقال : قد تنا شيعن » فمن أَحَبٌ أن يَنْصَرٍ ف فلينْصَرِف » فليس 
عليه ذم ينا ؛ فو حئى بقي في أصحابه الذين | جائوا معه من تك » وسار ره الل 
وهم ألف فارس مع ار بن يزيد الكميمي . وتَرَلَ الحْسَيُِ فوَمُوا تجاقه وذلك في تر الظهيرة » 

وعضّرت صَلاةٌ الظؤر فَأَدّن دنه » ورج فحمد الله وى عليه» ثم قال : أئها الَاسُ إنّها 
مغر إلى الله وإليكم » إني لم لم آيكم حتى أي كنك وُشلكم : : أن أَقيم علينا فليس لنا إِمامٌ 
لعل الله أن يَجْمَعَنا بك على الهُدَى . وقد جفتّكم فإن تُغطوني ما أَطْمََِ إليه من م عُهُودٍ كم أَقُدِم 
مض ركم »ع ؛ وإن لم تفْعلوا وكنتم لَقْدَمي كارهين انْصَرَنْت عدكم إلى المكان الذي أقبلتُ منه 
فسكتُوا ؛ وقال للغؤذن : أقم» فأقام ؛ وقال الحسَيِنٌ للخ : أثريد أن نُصَني أنت بأضحابك ؟ 
قال: بل صَلْ أنت وتُصَلّي بصَلاتِك؛ فَصَلَّى بهم » دحل فاجتمع إليه أصحابه » وانصرف 
الح إلى مكانه . 

ا ا عليه » وقال : يا أَيْها النّاس إِنُكم إن تَُقُوا 

وتغرفوا الحَقَ لأهله يكن أَرْضَى لله ؛ ونحن أفل ابت أ بولية هذا الأمر من هولاء تعن 

0 هشُمونا وجهلكُم عفنا وكان رأبكم غير 
ما أتتني به بكم وُسْلكُم *» الْصَرَفْتُ عنكم . فقال الك : إن والله ما تذري ما هذه الكشب 
والؤشل التي تَذْكر ؛ فأخرج محزجين تملوعئن صُحْسًا فتشّرها بين أيديهم ؛ فقال ال : إنَا أشنا من 
زا القن قرا »ود برا يجن يناك انلا جني لدت اكول على أله 
بن زياد . ققال الحْسَينٌ : الت أَنّى إليك من ذلك . ثم أُمرَ أصحابه لِيئْصَرِفوا فكوا » فمَتعهُم 
الح من ذلك » فقال له الحسَين : تكلئك أَك » ما ريد ؟ ققال له : والله لو كان غيرك من الب 
يلها ما رت ؤت أه بالكل كايتا من كان» والله ما لي إلى ذكر نك من سبي إلا خسن 
ما تقر عليه ؟ فقال له الحسَينٌ : ما يُريد ؟ قال : أريد أن أَنْطَلِق بلك إلى ابن زياد . 

وترايّد") الكلامُ . فقال الخب 4 : ني لم أوقر بتاك , ما بوث أن لا أفارقك حتى أُنيمعك©) 


ع) ساقطة من بولاق. 6) بولاق وليدن: وتراه. :) بولاق وليدن : أدخللك . 


لك المواعظ والاغتبار في ذكر القطط والآثار 


الكُوّة » فُذ طريمًا لا ند دل الكوقة ولا تزول إلى المديئة حتى أكتب إلى ابن زياد » وتكب 
أنت إلى تريد أ إلى ابن زياد» فلعلٌ الله أن يأني بأ تي فيه العافية من أن أَتلّى بشيءٍ من 
أئرك . فتياسّر عن طريق العذَيْب والقادِسئّة » الحو تسارّه . 
فلكا كان يومٌ الجمعة الثالث من شحوم سنة إحدى وستين » فليم ممقر*) بن شغد بن أبي وَقّاص 
من الوق و في أربعة آلاف » وبَعتٌ إلى الحْسَي ز سولًا يسأله : ما الذي جاع به ؟ فقال : كقب إلئ 
أَهْلُ ركم هذا أن أَقُدَمَ عليهم, ٠‏ فإذا كرهوني فأنا أَنُصَرِف عنهم . 
فكتب عُمَر © إلى ابن زياد يُعدفه ذلك » فكمب إليه أن يَعرضٌ على الحسينٌ تئغة تزيد : فإن فَعَلّ 
رأينا فيه رَأيناء وإلّا تنْتعه ومن معه الماء . 
َأَرْسَلَ حُمْر*) بن سسغد حمس مائة فارس » فتزّلوا على الشّريعة وحالوا ين اين ويين الماءء 
وذلك قبل قله بئلاثة أيام » وناذى مُنادٍ : يا محشين ألا تنظر إلى” المايء لا تررؤْن©) منه قَطَرَةٌ حتى 
وت عَظِعًا ! 
ثم الْتَقّى الحسين بغمرة) بن سعد يرارًا؛ فكْتَبٍ مممر) بن سَعْد إلى عبيد الله بن زياد : 
وأنا بَعْدّ» فإ الله قد أَطْفَاً القائدة وجَمَعٌ الكلِمَة . وقد أغطاني الحسَي 
أن يَوْجع إلى المكان الذي ا سيره إلى أي ثَفْر من التقُور 
نا *» أو أن يأني تزيد أمر لمؤمنن فصع يذه في يده ء وفي هذا لكُم ضّى 
ل 
فقال ابن زياد شمر بن ذي الجؤسّن : احج بهذا الكتاب إلى مُمَر "© 6 
وأضحابه الُولَ على كمي , فإن فَعلُوا فلتغث بهمء ٠‏ وإن أو وا فليَِاتِلهم . فإن قَعَلَ فاشمع 
وأطع » وإن أتى فأنت الأمي عليه وعلى النّاس » واضرب عُنُقه واعث إلي برأسه ؛ 00 
عُمر*) بن سَغد : 
وأما بَعْدُ ؛ في لم بذك إلى محشين لكف عنه ولا لشعئيه ولا لقطاوله 
ولا لتقفد له عندي شَاهِعًا. انظر فإن نَرَلَ حَسَيِيٌ وأصحايه على الحكم 


) بولاق : عمرو. ©) ساقطة من بولاق . ع) بولاق : لا ترى. 4) بولاق : يعمرو. ع) بولاق : شاء. 
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َب الحشَينٌ حل 


واسْتشلّمواء فاقث بهم إلي سُلْمَاء وإن أَُوا فاحف إليهم حتى تَقْثْلهم 
ككل بهم» فإنّهم لذلك مُستجمُون : فإن ميل حي فأؤطئ الخ صَذْرَه 
0 . فإن أنت مَضَّيِتَ لأمرنا جرَياك جَرَاءَ 
الشايع المطيع» وإن أنت أَتئِتَ فاغئرل منْدَناء وجل بين شَّمِر وبين 
العشكر. والشلام؛ . 
فلا أناةُ الكناث ركب والّاسُ معه بعد الَضرء فَأرِسَلٌ إليهم الحسئن : ما لكم ؟ فقالوا : جاءً 
أ الأمبر بكذا ؛ فاشتعهَلهم إلى عُذْرَة 
فلمًا أنسوا قامَ الحْسَهِنٌ ومَنْ معه اليل كلّه يُصَلُون ويَسْتَغفرون ويَدُعون ويَكضَّدْعون . فلا 
صَلَّى مُمَرة) بن سَغد القّداة يوم السبت ‏ وقيل يوم الجعة يوم عاسُورَاء ‏ ححرَجٍ فيمن معه . وعَبا 
لين أصحاته - وكان معه اثنان وثلاثون فارِسًا وأربعون راجلا - وركب ومعه مُضْحفٌ بين 
يديه وَضَّعَه أمامه : واقتتل أضحابه بين يديه . 


وأَتلّ غمرة بن سَعْد سَهْمًا فرتى به وقال : اشْهَدُوا أنّي أُوّل من رَمى النّاس . وحمل أضحابه 
فَصَرَعُوا رجالا» وأخاطوا بالحسين من كل جاب وهم يُقاتاون يالا عَديدًا حتى الْتصَفَ 
لثهازء ولا يقدرون بوهم إلا من وَجهِ واجد . وحمل شّمِر حتى بَلَمَ ُشغطاط اين . 
وحضّر وَْث الصّلاة فسأل السَينٌ أن يَكُقُوا عن القتال حتى بُصَلَي » فقَعلوا . ثم اقتكلوا بعد 
الظهر أَمّدّ تال ووَصَلٌ إلى الحتمين وقد صُرِعَت أصحاه , ومَكتَ طُويلاء /من الثهار كُلّما 
انتهى إليه َمل من النّاس رَججع عنه وكرة أن يَتولى قثله . 

قد عليه رَجلُ من كندة يال له مَالِك » فضّرته على رأسه بالشئف قَطْع الرئُس وأذماىء 
فأحَدّ الحصَين مه بيده فصَيِه في الأرض» ثم قال : «اللّهم إن كنت عجشت عَنًا النّضْرَ من 
الشماء؛ فالجغل ذلك لم هو حو واكم من هؤلاء الظالمين» . 

َاشْمْدٌ عَطشْه فَدَنًا ليَشْرب » فزماه صن بن تيم بسَهم فَقع في قَمِه» فلقّى لدم يده ورقى 
به إلى الشماء؛ ثم قال بعد ححمد الله والدْناء عليه : : الهم ني أشْكو إليك ما يُصْمَعُ باين بنت 


نيِك ؛ اللّهم أخصهم عَدَ عَدَداء الهم بَدَدَا: ولا تق منهم أحدًا؛. 


) بولاق : عمرو.- () بولاق : فأقبل. 
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ات المواعِظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


فأقبل ,© شَِرُ في نحو عشرة إلى منزل المحتين » وحالوا بينه وبين رخخله » وأقْدم عليه وهو يحمل 
عليهم وقد بقي في ثلاثة» ومَكتَ طُويلًا من الهار» ولو شاءهوا أن يَفُلوه لقْتلُوهء ولكثهم كان 
قي بعضّهم ببعض » وبحت هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء وإقادى كيني لكين : وَيُحَكُم ما 
تنعظرون بالوّججل ؟ اقْثُلوه تكلتكم أثهاتي6 . فكملوا عليه من كل جازب » فضَّرَب رُرْعَة بن 
و ل ل جه . فكمّل عليه في تلك الخال سنان 
نس التحعي قطعنه بالوئح هَوَقَمَ» وقال للتؤلي بن يزيد الأضبحي : اخقرٌ رأسهء فأزعد 


١ مر.ء‎ 
.  فعضو‎ 


فتَرّلُ إليه") وذْبَحه , وأَحَدَ رأسَه فدَفْعه إلى حَؤلى» وَسَلَبَ الحسَين ما كان عليه حتى 
سَراويله , ومالّ التَاسٌ فال نعَهَبوا بُقَلّهِ ومتاعه وما على النّساء . ووْجِدَ بالحسَينٌ ثلااسٌّ وثلائون طعت 
وأزقخ وأربعون ضرية. ع ناذى عر" بن هد في أمنضا+ : مَن يُنْعَدَبُ للحسَينٌ فيوطفه فَرَسَّه ؟ 
اندب عشرة فداسوا الحَسَينٌ بحُيولهم حتى رَضُوا ظَهْرَهِ وصَدْرَه . 
5 


وكان عِدَّةٌ من قُتِلٌ معه ائنين وسبعين رجلاء ومن أصحاب عُمر) بن سَعْد ثمانية وثمانين 


رجلا غير الجوّحى . 
ا ا ا يم ع ا 
ورءوس أصحابه » ود تع بَعْتّ بها إلى ابن زياد » فأخضّر الرءوس بين يَدَيْه » وجَعَلٌ يَدْكث بقَضِيب نايا 


4 2 3 

الحسينٌ وريد بن رقم حاضو . 
2 3006 22 0 5 1 , 00-4 ل 5 2 
وأقام ابن سَعْد بعد قَثْل الحسَينٌ يومين » ثم رَحَلٌ إلى الكوقّة ومعه بَناثٌ) الحسَينٌ وأحواتِه ومَنْ 
م - أي و 

كان معه من الصّئيان »وعلن بن الحْسينٌ مريض » فَأَدْخَلّهم على زياد . ولا موت زَيِتَبُ بالحشين 
صَريعًا صاحت : يا مُحمُداه هذا مسي بالعراء مُرَعلٌ بالدّماء مُقَطْمْ الأغضّاءٍ» يا مُحكد بنائلك 
سَبايا ودُريتك مُمَكلَة ! فأبكت كل عَدّرٌ وصَديق . 


95 : ل م8 75 
وطِيفٌ برأس الحسَينٌ في الكوقة» على حَشَّبَةٍء ثم أَرْسَلٌ بها إلى تزيد بن معاوية + وال 


ه) بولاق : أمكم. 0) بولاق : عليه. ) بولاق: و. 4) بولاق : عمرو. © بولاق : ثياب. ؟) بولاق : 
وطيف برأسه بالكوفة . 


' قارن مع المسعودي : مروج الذهب 7؛ م58؟. ' المسعودي : مروج الذهب 19 585 


ما كان يُشمل في يَوْمِ عاسُورَاء 117 


النساء والصّبيان وفي ممتي علي بن المحتي ويديه الغل» ومحيلُوا على الأناب . 

ندل بعضُ بني أَمئة على تزيد ء فقال : أَبْشِر يا أمي المؤمني » فقد أَمْكتك الله من عَُوٌ الله 
وعَدُوّك » قد قُيِلَ ووجّه برأسه إليك . فلم لوث إلا اما حتى جيء برأس الحْسَين» فَوْضعْ بين 
يِدَيْ يريد في طْشْت » ٠‏ فأمر العُلام فْرفَع الثّؤب الذي كان عليه » فحين رآه تمكر وَجَهَه بكفه 
كأنّه يشَمْ منه رتئحة » وقال : الحَمدُ لله الذي كفانًا امون بير مَؤُنَة 9 ظَمَا أَوْمدُوا مأو لِلْحَريبِ 
أَطْنَآها أ أله 6 [الآية 74 سورة المائدة] . 

قالت رَيا حاضِئَةٌ يزيد : فَدَنَوْتُ منه فَتَطَوْتٌ إليه وبه رَدْعْ من حنّاء 0-00 
قادِدٌ على أن يَغْفِرَ له ٠‏ لقد رأيته يفرع ثناياه بقُضمبٍ في هده ويقول أبيانًا من ششر ابن الْربَطْرَ 

ومككتٌ الرأس مَصّلوبًا بِدِعَشْةٍ شق ثلاثة أيام ثم أل في تحزائن اللاح حتى ولي سليعانُ ين عبد 
لللك اخُلّك فعت إليه » فجيء به وقد َكَل وبقي عَطّْمًا أيض » فجعله في قط وَطيبه ؛ ويَعلٌ 
عليه تؤتا ودفنه- في مَعَاير المسلمين . فلمًا وي حمر بن عبد الغزيز» بَعتٌ بَعَتُ إلى خازن تيت 
شرع : أن وَ به إليّ برأس الحصيٌ بن علي » ؛ فكت إليه أن سْلَهِمانَ أُحَذه وجعله في سَقّطء 
وصَلَّى عليه ودَقَته . فلمًا دَحَلَّت الْسوٌدَةٌ سألوا عن مَؤْضِع الرأس 8 فتبشوه وأَحَذُوه . والله ألم 
ما صُيْمَ به 

وقال الشئدي ©: لحا قل الحسين بن علي بكت السِمَاءً عليه » وثكاؤها محهرثُها . وعن عَطَاء 
في قؤله تعالى : دنا بَكتَ عَلَيْهِم السَمَام والأش» زالآية ؟ سورة الدحانع قال : : يُكاوّها حدر حقردة 
أطرافها . وعن على بن مُشهر. قال : عَدَّئَني جَدّتي قالت : كنت أَيَّام الحسين جاريةٌ شايةٌ » 
ل ا 0 
يوم كيل الحْسَين إلا وْجِدٌُ تحته دم غبيط . 

ويقال إِنَّ ادا أَظْلَمت يوم فيِلَ ثَلانّاء ولم يمس أعدّ من رغفرانهم شيعًا فجعله على وَججهه إلا 
احترق . وأنّهم أصَابوا إلا في عسكر الحسينٌ يوم قُيِلّ » فتخروها وطببخوها فصارت مثل العلْقّمِ » فما 
استطاعوا أن يُسيغوا منها شيثًا . وذوي أَنَّ الشماء أنطرت دَماء فأضْبح كل شيءٍ لهم ملآن دما . 

ما كان يقل في يَْم عاسُورَاء - (أُوْلُ من تَظَاهَرَ بالحزن في يوم عاسُوراء من الملوك معز الدّولة 
أحمد بن بُوَيْهِ » وذلك أنه أمر في عاشر امْحوم من سنة اثنتين وتحمسين وثلاث مائة أن يُفْلِق النّاس 


3 بولاق : الرأس الكريعة الشريقة . م بولاق وليدن : السري ‏ 6 هذه الفقرة سائطة من بولاق وليدت . 
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ييغداد الحوانيت ويُظهروا الياحة وتخوج النْسامٌ منتشرات الشعور مسوّدات الوجوه وقد شَقَفْنَ 
ثيابهنّ وهنٌّ يلطمن وينحن على الحسين» فَفَعَلَ النّاسُ ذلك وما قَدَر أحدٌ على إنكاره . ومن 
حينظٍ تناقل التاسٌُ هذا الفعل وحمل بمصر©. 

قال ابن ولاق في كتاب : و سيرة اله لدين الله ؛ : في يوم عاسُوراء سنة ثلاث وستين وثلاث 
ماثة» الْصَرَفٌ حَلْقٌ من الشّيَة وأشياعهم إلى الَشْهَدَين قر كُلْتُم”) ونْفيسة: ومعهم بجماعَة من 
فُوسان المغاربة ورجالهم بالتّياحة 0 على الحْسَينٌ ‏ عليه الشلامٌ ‏ وكسَرُوا أواني الْسَقائين في 
الأشواق » وسَمّقَوا الرؤوايا : وسَبُوا من يُثفق في هذا/ اليوم ؛ ونزلوا حتى بَلَعُوا مشجة الؤيح » وثارت 
عليهم جماعَةٌ من رَعِيْة أسفّل ا 0 - وكان يسككن هناك في دار 
محيد بن أبي بكر - وأغلق الب ومع الفريقين » ورَججع الجمي . فحخشن مز ره انا 10 
ولولا ذلك لَعَطْلِمتِ الفئْةُ ؛ لأنّ الا قد عَلّقوا الذّكاكين وأبواب الدور وعَطلوا الأشواق .١‏ 

وما قويت َنقسُ الصّيعة بكؤن ار بعصرء وقد كانت مصدُ لا تَخُلُوث) في أيام الإخشيدية 
والكافورية من الفتن» في يوم عاسُوراء عند قَبر كُلكُم8) وقبر تميس . وكان سُودانُ كافورة) 
ينعصبون على الشّيقة » ويتعنق الشودان في الطزقات" بالئاس ويقولون للرجل : من خخالك ؟ فإن 
قال معاوية أ رموه » وإن سكت لقي المكروه» وأذَت ثيابه وما معه حتى كان كافود قد وَكُلّ 
بالصّخراء » ومع الّاس من الخروج ". 

وقال المتشحيم : وفي يوم عاسُوراء - يعني من سنة ست وتسعين وثلاث مائة ‏ ججرَى الأهرُ فيه 
على ما يجري كل سنةٍ من تغطيل الأشواق وخُحروج المنُشدين إلى جايع القاهِرّة وثُرُولهم 
مجتمعين بالتّؤح والتُشيد . 

نا اليوم قاضي الْقُضَاة عبد العزيز بن العمان سائر الْتُشِدين الذين يتككيون 
بالتّؤْح والتنُشيد» وقال لهم : لا تُلْزموا النّاس أُحْذٌ شيءٍ منهم إذا وَُمَكُم على حوانيتهم» ولا 
ُؤذوهم » ولا تتكشبوا بالتّوْح والنُشِيدء ومن أراد ذلك فعليه بالصٌخراء . 


) بولاق : كلفوم. () بولاق : لا تخلو منهم. ع) من القتن ساقطة من بولاق وليدن ٠.‏ 4) بولاق وليدث: 
السودان وكافور. > ع) أياصوقيا : الطرق . 


أ المقريري : اتعاظ الحنفا 4١47-114:١‏ ابن ميسر : أخبار صر 15 نفسه ,.1١111١‏ 


ما كان يُفَمّل في تَوْم عاشُوراء 5 


ثم امجقمع بعد ذلك طئِقَةٌ منهم يوم الجمغة في الجامع الغتيق بعد الصّلاة وأنشدواء وحَرَجوا 
على الشّارع بججدعهم وسَكُوا الشأف . فقّتضوا على رَُلٍ » وتُودي عليه : هذا جَراءُ من سَبٌ 
عائشة ورَؤْججها يَكإنو. #فاجتمع الرعاعٌ والمَّوْغَامُ معه وسَهُوا الشلّف2 وقُدّم الرجلٌ بعد الثداء 


ا + ١‏ 
وصرب عنقة ١‏ 


0 0 ارام 4 ٌُ - . 00 8 م .و 

وقال ابن المأمُون : وفي يوم عاشوراء ‏ يعني من سنة خمس عشرة وخمس مائة ‏ عَبّىُ 
الشماطٌ بمَمجيِس القطايا من دار المُلْك بمصر ‏ التي كان يسكنها الأقْضَّل ابن أمير الجيوش - 
وهوالشماط الختصٌّ بعاسُوراء » وهو يُعَباً في غير المكان الجاري به العادّة في الأعياد : ولا يُعْمَل 
مُدَوّرَة خَشَّب بل سُفْرَة كبيرة من أَدّم » والشماط يعلوها من غير مرافِع ُحاس » وجميع الزبادي 
. ل 7 
أجبان وسّلائق”) ومخللات وججميع الخبز من شَعير . 

ورج الأَفْضَل من باب قَرْد الكمّ » وجَلّس على يساط صُوف من غير مِشوّرّة "» واستفتح 
القُرئُون » واشتذعيت© الأشْرافٌ على طبقاتهم » وحيلٌ الشماطٌ لهم . وقد تميلَ في الصّحْن 
الأول الذي بين يدي الأفضّل إلى آخر الشماط عَدَسٌ أسود » ثم بعده عَدَسٌَ مُصَفَى إلى آخر 
الشماطء ثم وُفِعَ وقُدّمت صحونٌ جميعها عَسَلّ تخل ". 

وا كان يوم عاسُورَاء - يعني من سنة ستٌ عشرة وخخمس مائة ‏ بلس الخليفةٌ الآمِرُ بأخكام 
الله على باب الباهئج - يعني من القصر- بعد قتل الأفْضّل وعَوْد الأشمطة إلى القصرء على 
كوسي جريد بغير مخْدّة» متلدّمًا هو وجميع حاشيته » فلم عليه الْوَزِيدُ المأمون وجميعٌ 
الأمرام الكبار والصّغار بالقٌرامِيز ؟» وأذِنَ للقاضي والداعي والأشْراف والأمّراء بالشلام عليه » 
وهم بغير مناديل - “يعني عَمائم) - ملثّمون محفاة . 

وعُبحْ الشماطً في غير موضعه المعتاد » وبحميعٌ ما عليه حُُِر الشّعير والحواضر على ما كان في الأيام 
14 5 5 0 ّ 2 د 
الأَفْضَلِيْة . وتقّدّم إلى والبي مصر والقاهرة بألا يمكنا أحدًا من جممع ولاقراءة ضرع الحسينٌ ‏ وحَوَج 


-ه) ساقطة من بولاق.2 0) بولاق : ملائط. ©) بولاق : واستدعي. 34) ساقطة من بولاق وليدن. 


المسبحي : نصوص ضائعة 7 المقريري : اتعاظ 29 037 " ابن المأمون : أخيار مصر .١©‏ 
* حاشية بسخط المؤلّف : «المعور والمشورة - بكسر * التوير ج. قراميز. صيمٌ أرمني يكون من عصارة دود 
اميم - متكا من أدَم » وهي التي يقال لها في زمننا دورق (القاموس المحيط) . 
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الِسْجُ المطلق للمتصدّرين والقّاء الخاصٌ والؤتاظ والشْعَرَاء وغيرهم على ما جرت به عادتُهم .١‏ 

قال : وفي لَِلّة عاسُوَراءِ - من سنة سبع عشرة ونخمس مائة ‏ اعتمد الأَجَلّ الوزير المَأُمون 
الؤزير» على الشئة الأمُضَلِيَة من المضِئ فيها إلى التُوبَة الجيوشية ؛ ومخضور جميع المتصدّرين 
والوْعَاظ وقَراء القرآن إلى آخبر الليل » وعؤْده إلى داره . واعتمد في صَبييحة صَبيحة الليلة المذكورة مثل 
ذلك » وجَلْسَ الخليقَةٌ على الأرض مَتَلتُمَا بزيّ) الحزن» وحَضّر من سَرْف بالشلام عليه 
والجلوس على الشماط بما جرت به العادّة ” 

قال ابن الطوثر : إذا كان اليومٌ العاشر من احم احتججب اللَيمَةُ عن النّاس » فإذا علا التهار 
ركب قاضي القُضاة والشُّهود وقد غَيْروا يهم - فيكونون كما هم اليوم ‏ ثم صاروا إلى الْشْهَد 
الحسيني - وكان قبل ذلك يُْمَل في الجامع الأَزْهْر - فإذا جِلَسُوا فيه وم معهم من قُرَاء الحخضرة 
والنعذرين في الجوايع » ججاة لوزي فيجمأمن سَذْرا» والقاضي والذاعي من جانيه ‏ والقرائ يقرأون 
َوْبَدَ بتؤبّة » وينْشِد قومٌ من الشُعراء غير شُعراء الخليفّة شعرًا وأو ب لعل ايت عليوم كلاه . 
فإن كان الوزيد رافِضِهًا تغالّؤا » وإن كان سُئَيًا اْتَصَدُوا ". ولا يزالون كذلك إلى أن تمضي ثلا 
ساعات » ميِسْتَدْعَوْن إلى القصر بَقَباء الؤسائل» فيزكب الوَزيد وهو بمئديل صغير إلى داره؛ 
ويَدْجل قاضي القّضاة والدّاعي ومن معهما إلى باب الذّهَب فيجدون الدّهاليرَ قد كر 
مَسَاطِبها بالحضر بَدَل البشطء وَيُنْصَب في الأماكن الخالية من المصاططب دكك لتَلْحق 
بالمشاطب وثُفْرَش ©)» ويجدون صَاحِب الياب جالِسا 0 والتاعي إلى جانبه 
الئاس على اختلاف لي ففرا القُواكُ وينشد التُشِدُون أيضّاء ثم يُفْرَشُ وَسَطُّ القاعة 
بالحضر المقلوبة ليس على وجو هها وما تخالف مقاربتها" , ثم يفرش عليها «سماطً اليرّن؛ 
مقدار ألف زبدية من العَدّس وا و" حات واغفللات وا الأجبان والألبان الشاذجة والأغسال اللخل 
والقطير والخثر المميّر لوه بِالقّضد . فإذا قدب الظهْد وَقَنَ صاحث الباب وصاحِث الائدّة» 
وأؤْخلا)/ الئاس للأكل منه . فيد ل القاضي والداعي » ويجلس صاحِت الباب نيابَةَ عن الوزير» 


3) ساقطة من بولاق وليدن. 0) بولاق وليدن: يرى به. :) بولاق : لتفرش. 4-4) ساقطة من بولاق 
وليدن . ع( بولاق وليدث : أدخل . 


' ابن المأمون : أخبار مصر ه*. " حدَتٌ هنا التمييز متذ أن ولي الوزارة الوزير السني 
"5 تفه فه. رضوان بن ودشي سنة امم 


ةا 


وك أثواب القُضر الكبير الشّقي ‏ باب الذّعَب 4 


والمذ كوران إلى جانبيه *©؛ وفي الثّاس من لا يَدْْل » ولا يُلْرَم أحدٌ بذلك . فإذا قَرَعْ القَوْمُ انفصلوا 
إلى أماكيهم رُكبانًا بذلك الرّيّ الذي ظَهَروا فيه» وطاف الواح بالقاهرة ذلك اليوم» وأغْلّق 
التقاعون حوانيتهم إلى جواز العضرء فيمْتح النّاسٌ بعد ذلك ويتصرّفون .١‏ 


سي واب القن الآّسيراا شرق 
وكان لهذا القَضْر الكبير الصّْقي يِسْعَهٌ أواب : أكبئها وأجلّها بابُ الذّهَب ء ثم باب البخرء 


ثم باب الريح » ثم بابُ الرُموْد » ثم باب العيدء ثم بابُ قَضر الشّؤْك » ثم بابُ الدَّيْلّم » ثم بابُ 
ُوْبَة الرُعْفَران » ثم بابٌ الرّهُومَة '. 


وهو بِابٌ القصر الذي تَدْخْل منه ْ . 1 
العساكد وبحميعٌ أهل الدولة» في ظ يسم بالأعر 
يومي الاثيين والخمسينء للمؤكب | ش 
المقدّم ذكره بقاعّة الذّهَب ”. | 

قال ابن أبي طي عن الخُورٌ لدين الله ٠:‏ أ 
نه حرج من بلاد المغرب أخرج أشوالا 
كانت له بيلاد المغرب » وأُمَرَ بها 
أَرْحِيَةٌ كأزجهة الطواحين » وأمَرَ بها 
حين حل إلى مصر فألّقيت على باب | 
قصره , وهي التي كان النّاسٌ يسمُوتها 2 
الحشّرات . ولم تر على باب القَضْر 7 


واب القضْر الفاطمي الكبير 


ح) بولاق وليدن : جانبه , 


1 ابن الطوير : نزهة المقلتين 57 4-1 7 لاء وفيما يلي ٠ :١‏ .223-95 .جام بعاديروظ'1 عل علعائوعه هآ ,.ذ بقترود5 
ا راجع حول ابواب القصر وتحديد مواضعها 1”0'58 انظر فيما تقدم م؟ - 791 . 
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إلى أن كان رّ: اغلاء في أم ا ةر بالله » فلمًا ضاق بالثاس الأ أَذِنَّ لهم أن يدوا منها 
تبارد » فاتحَدَالتَامسُ بار حادٌة » وعَوهم المع حتى ذََبُوا بأكثرها ‏ فأمر بححشل الباقي إلى القصر 
فلم تر بعد ذلك , 
وقال ابن مُيشر : إِنَّ اّمدٌ كا كَدِمَ إلى القاهِرة كان معه مائة حمل عليها الطواحين من 
الدع د : كانت خحمس ماثة جممل على كلّ مجعلي ثلاثة أزجوة دَعباء وإنّه تميل. 
عِضَادتي الباب من تلك الْأَؤْجيّة » واجدة فوق أخرى» فشمٌي باب الذهني. 
لوي الحقيقة في الواليد بالمنظرة عنُوٌ باب الدب قال ابن أن في أخبار سنة مت عشرة 
وعمس مائة : وفي الثاني عشر من الحيم كان الموْلِد الآمريّ» وانّمَقَ كؤنه في هذا الشهر يوم 
الخميس ؛ وكان قد تقور أن يعمل أربعون صينية حُشْكناحٌ وعلّوى وكغك» و أطلق برشم 
ماهد امحتوية على الصّرائح الشّريقَة لكل مَشْهَدٍ شكر ول ولّؤز ودقيق وشّترج . وتقدّم بأن 
يُقمّل خمس مائة رطل عَلْوَى , وتُقَوق على المتصدّرين والعراء والفقراء : للمتصدّرين ومن معهم 
في صُحون » وللقُقّراء على أرغفة الشميذ . 
لكي المذ كورة القاضي والدّاعي والشهود, وجميعُ الحُصِدَّرين ورا الحضرّة ؛ 
نحت الطاقات التي قِِليَ باب الذَّهَب» وجَلّسَ الخليفَةٌ وسَلموا عليه . ثم حرج مُعوَلّي تيت المال 
بصندوق مختوم » ضمنه عَيْنَا : مانّة دينار وألف وثمان مائة وعشرون دِرْهمًا يرم أفل القَرافة 
0 كنيها وغيرهم . وقُرفَت الصّواني بعد ما محمل منها للخاصٌ » وزمام الفصزة ومتولي الدُفتر 
د وإلى دار الوزارّة » وَالأَجلاء الأخوة والأولاد: وكلتب الدّشتء ومتولّي ححشجبة الباب» 
00 والتّاعي . ومُفْتي الدَّؤْلة » ومُتولّي دار العِلّم » واَقرئين الخخاصٌ » وأئكة الجوامع بالقاهرة 
ومصر وبقية الأشّراف .١‏ 
وا - يعني في سنة سبع عشرة وخحمس مائة ‏ يإطلاق ما يخصٌ المؤِد البري 
شم الَشَاهِد الشّريقة' من سكر وعَسّل وسَّيرَجٍ ودقيق» وما يُضْئع مما يُمَيّق على المساكين 
د الأزْهر بالقاهرة والقتيق بمصر وبالقّراَُة خممسة قناطير حلوى وألف رطل دقيق» وما 
يمل بدار الفطرّة ويُخْمل للأغيان والمستخدمين من بعد القصور والدّار المأمونية أربعين صينية 


' ابن المأمون : أخبار مصر ه#- 84. نفسه 56 


ايل 


جَلُوسٌ الخليقٌة في الموالد بالمَتْظرة تُلُوٌ باب الذّكَب نفد 


وحَضّرَ القاضي والدّاعي والمستخدمون بدار العيد" والشّهود في عَشِيْة اليوم المذكورء ومْطِعَ 
شلوك الطريق تن القَصْرَئْن» وجل اخلَيقَةُ في الْتُظرة» وقيلوا الأرض بين يديه» والرئُون 
الخاصٌ جميعهم يقرأون القرآن , وتقدّم النطيبٌ وَحَطْتَ ححطبَة و شع القول فيها ء وذْكر الخليقة 
والوزير» ثم حَضّرَ مَنْ أَنْشَدَ وذْكْرَ فضيلة الشَّهْر والمولود فيه ثم تع منوأي بيث الال ومعه 
صندوق من مال التُجاوئ خاصّة , هما يُقَقَ على الحكم المتقدّم ذكره .١‏ 
قال : واستهلٌ رَبيع الأؤل» ونبدأ بما شَوفٌ به الشهر المذكورء وهو ذْكو مَؤلِد سهد الأؤلين 
والأخرين ميد يل ثلاث عشرة منه» وأطِقَ ما هو برسم الصّدّقات من مال اللجاوى خاضة 
5 0 0 8 5 للا 
ستة ألاف درهم ء ومن الأصناف من دار القِطرّة أربعون صيئية صينية فطَرَة ؛ ومن ع اران برسم المتولين 
والكَدّنّة للتشاهد الشّريفة يفة" التي ؛ ين الججل والقراقة التي فيها أَعضَّاءٌ آل وَسُول الله كله شكر 
وعَسَل ولؤز وشيرج لكل مَشْهَّد » وما يتولى تفرقته سَنَاءُ الك بن مشر أربع مائة رَطل علاوة 
وألف رَطل تخبز". 
قال : وكان الأَنْضَلُ بن أمير الجيوش قد أَبْطَلٌ مر المواليد الأربعة : النّبوي» والعَلّوي » 
والفاطمي » والإمام الحاضر وما يهتم بهء وَقَدُمَ العَهْدُ به حتى ثُسِي / ذكرهاء فأحَدَ 
0 يجدّدون ذكرها للسليفة الأمر بأمحكام الله ويردّدون الحديث معة فيها ويُحسّنون 
ضّة©) الوّزير بسبيها وإعادتها وإقامة الجواري والإؤسوم فيها . فأجاب إلى ذلك » وعَمل 
م 0 
- ب م اس 0 000 لس اء َ. 1 ٠.‏ 
وقال ابن الطوّئر: ذِكدٌ مجلوس الخليقٌة في الموايد الشئّة في تواريخ مختلفة , وما يُطْلّق فيها - 
مَوْلِدٌ النبي كلذ" » ومَؤلدٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وقزلذ فاطفة عايها الكلام؛ 
ومَؤلِدُ الحنسن » ومَولِدُ الحسسينٌ عليهما الكلام , ومَوْلِدُ الخليمّة الحاضر ‏ ويكون هذا الجلّوس في 


8) كذا بالدسيخ ولعل المقصود ؛ دار الفطرة . )١‏ بولاق : معارضة . 


' ابن المأمون : أعبار مصر .5١‏ * عن تاريخ الاحتفال بالمولد التُبري أنظر ,دعام هك 

0 أي المشاهد التسعة انظر عنها فيما يلي ببدم التق لماناعة 1 بزم81 05هلاتتفله4ة ...هل 

فته لنمسط متادوياة لوناصعنف عم صة بوموخة!2 

2 / "10 معطا أقاصه أمء/7 وستلع 1 علا ها امعتصحره امه 
" ابن المأمون : أخبار مصر 514. 1993 الف8 - معلامآ ,بستطصم ”16 
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المَظرَة التي هي أَنْرَل المناظرء وأقْرب إلى الأرضء قالّة دار فر الدّين جَهَارْكُس والمُنْدُقَ 
المستجدٌ . 

فإذا كان اليومٌ الثاني عشر من رَبِيع الأول » تقدّم بأن يُمْمَل في دار الفطرة عشرون قِنْطارًا من 
الشكر اليابس حَلُواء يايسة من طرائفهاء وتُعبأ في ثلاث ماثة صينية من التّحاس - وهو مَؤْلِد 
التبئ تق مرق تلك الصّواني في أزباب الؤسوم من أرباب لنب » وكل صينية في قَواَة ؛ من 
أل التهار إلى ظهره '. فأوّل أزباب الإسوم قاضي القُضاة ؛ ثم داعي الدّعاة ؛ ويَدْْل في ذلك 
امام بالحضرة » والْخطَباءٌ والمتصدّرون بالجوايع بالقاهرة وقَوَمَةُ الَقَاحِدٍ . ولا يخرج ذلك عا 
يتعلّق بهذا الجانبٍ بذعو يخرج من ذَفْكَر امجيس كما قدّمناه '. 

فإذا لي الظفْر ركب قاضي الْقّضاة والشّهود بأجمعهم إلى الجاع الأزقر؛ ومعهم أَزيابُ 
تَفْرقة الصّواني ء فيجلسون مِقْدار قراءّة الحدّمَة الكريمة , ثم يُسْتَدُعى قاضي القضاة ومن معهء فإن 
كانت الدَّعْوَةٌ مضّافة إليه إلا حضّر الدّاعي معه بتُقّباء الؤسائل » في ركبون ويسيرون إلى أن يصلوا 
إلى آخر المضيق من الشيوفيين » قبل الابتداء بشلوك© بَبنْ القَصْرَئْن » فيقفوا هناك . وقد مُسِكْت) 
الطريق على السالكين من الوكن المُحَلْقِ ومن سُوَيْقَة أمير الجوش عند الحَوْض هناك » و كنت 
الطريقٌ فيما بين ذلك ورُيّت بالماء رَشّا خفيقّاء وقُرِشٌ تحت المنظرة المذكورة بالوشل الأصفر . 

ثم يُستدتعَى صاجبٌ الاب من قار الوزارَة» وؤالي القاهِرّة ماض وعائد يَحْفّظ© ذلك 
المْضِع!» من الازوحام على نظر الليقّة . فيكون بُرورٌ صاحب التاب من الككن المُكَلُق هو وَقْتُ 
استدعاء القاضي ومَنْ معه من مكان وُقوفهم » فيقربون من المْنْظرة » ويترجلون قبل الوصُول إليها 
يحُطوات ؛ فيجتمعون تحت الْنْظرَة دون الشاعة الزّمانية بسَمتٍ وتشوّف لانتظار الخليّة . شفكم 
إحدى الطاقات فِيظهَر منها وََهُه وما عليه من المتديل » وعلى رأيه عِدَةُ من الأشتاذين امْحُكين 
وغيرهم من الخواصٌ منهم . ويفْتّح بعضٌ الأستاذين طاقدٌ» ويُرج منها رأسه ويده الينتى في 
كمه ويُشير به قائلا : «أميرٌ المؤمنين يَدِدُ عليكم الكلام ) ؛ فيسلّم بقاضي القُضاة أل بتُعونه ؛ 
وبصاحب الباب بعده كذلك » وبالجماعة الباقية جملةٌ جملةٌ من غير تعيين أحدٍ . 


8 بولاق : بالسلوك . ١‏ بولاق وليدن : سلكت. :) يولاق: لحفظ. 1) برلاق وليدت : اليوم . 


| فيما تقدم 4.01. ' فيما تقدم 58" . 


باب البخر 10 

فيشتفتِح دام الحضُرّة بالقراّة » ويكونون قيامًا في الصّدْر ر وججوظهم للخاضرين » وظهودهم 
إلى حائط المتُظرة . فبِقَدُم خَطيب الجايع الأنر - المعروف بجايع لماعم دقتنت اسن 
فوق اير إلى أن يصل إلى ذكر النَبِيَ يك فيقول : وإنّ هذا يوم مولده إلى ما مَنٌ الله تعالى*) به 
على مِلّة الإسلام من رسالته , ثم يتم كلاقه بالدّعاء للَليقٌة ؛ ثم يُوََرء ويُقَدّم خطيبٌ الجامع 
الأَرم هر فيخطب كذلك. ثم خَطيبٌ الجامع الأقُمَر فيخطب كذلك. و القواءُ في خلال خطابة 
امنطباء يقرأون . فإذا اتتهت خخطابَة د الخنطياء » شوج الأشتاٌ رأه ويَدّه في كه من طاقَيه وَرَدُ 
على الجماعة ة الشلام » ثم تُغْلَّق الطاقتان فتَْفّضٌ التّاسُ . ويجري أَمْد المواِد الخمسة الباقية نية على هذا 
الثظام إلى حين قَراغِها على عِدّتها من غير زيادة ولا تَقْص '. انتهى . 

وهذا الباث صار بعد زُوالٍ الدّوْلّة الفاطمية يُقَابلٌ دار الأمير محر الدّين بها ركس الصّلاحِي » 
التي عرقت بعد ذلك بالدّار القُطبئة » وهي الآن المارِستان الملصوري ء وصار مَوْضِمٌ هذا الباب 
مخرابٌ المدْرَسَة الظاهرية الركنية تيوس ©. 


هو من إِنْشَاء الحاكم بأثر الله أبي عل منصورء ومُيمَ في أيَّام الملك الظاهر رُكن الدّين ترس 
البدُقُداري » وسُوهد فيه أمد عجيب . قال جايِعٌ و الشيرة الظاهرية » : ل كان يوم عاشوراء - 
يعني من سنة اثنين وسبعين وست هائة - رُم بض عُلو أحد أبواب القصر المسكى بياب البخرء 
بالّة المْدْرَسَة دار الحديث الكايلية , لأجل تَفْل محمد فيه لبعض العمار الشُلْطانية » فظَهَر صندوق 
في حائْطٍ عليه . فللودْت خضرت الشُّهَودُ وبجماعةٌ كثيرةٌ » وقح الصٌئْدُوق فؤْجدَ فيه صُورةٌ من 
تحاص أصفر مفوغ على كرسي شّكل الهَرَمٍ ارتفاعه قدر شِثر » له أربعة أرجل تحمل الكرسي ‏ 
والصّتَمُ جالش عليه”» متووكاء وله يدان مرفوعتان ارتّفاعًا جيدًا » يحمل صَفِيحةة) دورها قدر 
ثلاثة أشبار. وفي هذه الصّفيحة» أَمْكالٌ نايقة » وفي الوَسَط صُورَة رأس بغير بحسد ء ودائره 
مكتوب كتابة بالقنطي وبالقَلمٌطيريات » وإلى جانبها في الصّفيحة© شَكلٌ له قرنان يُشبه شكل 


) ماقطة من بولاق. ‏ 6) بولاق: مدرسة الظاهر ركن الدين يبرس. ع) بولاق: شبه. ‏ 4) بولاق : 
صحيقة. ‏ ©) بولاق : الصحيفة. ‏ /) بولاق : نابتة . 


' ابن الطوير : تزهة المقلتين 1117- 519؟. 


هد المواعظ والاتتبار قي ذكر المبطط والآثار 


الشئبلّة » وإلى الجايب الآخر/ شكلٌ آخر وعلى رأسه صَليب »؛ والآخر في يده محكاز وعلى رأسه 
صَليب » وتحت أرجلهم أشكال طيورء وقّؤق رعوس الأشكال كتابة . 

ووّجِدَ مع هذا الصتم في الصٌُئدوق لَوْحٌ من ألواح الصّيان التي يكتبون فيها بالمكائب ؛ 
مَدُهُونٌ وَجَهُه الواحد 4 ووه الواحد أحمرء وفيه كتابَةٌ قد تَكشّط أكثرها من طول 
المدّة . وقد يلي الوح » وما بقيت الكتابةُ تَلعم ولا الخط يُفْهَم '. وهذا نص ما فيه وأخليت 
مكانّ كتابته التي تَكُشُطت» وأا الوَجَهُ الأبيض فهو مكتوبٌ يقلم الصّفيخة") القبطي . 
والمكتوب في الوه الأحمر على هذه الصّورَة : 

1 
وجوب لكل . الشطر الرابع : أضحاب . الشطر الخامس : وهو خرص . الشطر السادس : والخيرازه 
بقوّة . الشطر السابع ؛ الملك مرجو وأبواب . الشطر الثامن : غير بيته سبعة . الشطر التاسع : عالِمٌ 
حكيم عالِع في عَفْله . الشطر العاشر: وَصَقَّها فلا تَفْسَد . الشطر الحادي عشر : طارد كل سوء» 
والذي صاغّها النُساء . الشطر الثاني عشر : سَدّ أيضًا كل آثارأسديّة ترس وهي أحد . الشطر الثالث 
عشر : تتترس ملك الزمانٍ والكُمَة » كلمة الله عرّ وجل . 

هذا صورةٌ ما ود في الوح م بقي من الكتابة بذ والبقيّة قد تَكُسّط . 

وقيل إن هذا الح بئخط. الخليقة الحاكم» وأَعججب ما فيه اسم الشُلْطان » وهو تتتزس 

ولا شاهَدَ ع شط ذلك أ يفراه : فقرعل على أو ألم قرا وذلك بلقل لطي . 
ومضموثه : طِلْشِعْ عمل للظاهر بن الحاكم » واسم أنه رَصّد » وفيه أسماء الملائكة وعَزائم ودُقَّى 
وأسماء رُوحانية وصور ملائكة , أكثره حَوسٌ لديار مصر وتُغورها , وصَردفٌ الأعداء عنها عنها' ركهم 
عن طروقهم إليها » وائهالٌ إلى الله تعالى بأقُسام كثيرة بحماية الديار المصرية , وصّؤنها من الأعداء ؛ 


ح) بولاق : الصحيفة . 


فيمايلي 7: 574. وأذى فتح شارع بيت القاضي سنة ' ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر 4١1-414.‏ والنص 
م ؛لالمام في عهد المديوري إسماعيل إلى هَدْم الذي أورده المقريزي بعد ذلك ساقط من ابن عيد الظاهر؛ 
القسم الأكبر من المدرسة الظاهرية القديمة » وإن كانت بقاياها وقارن ابن شداد : تاريخ الملك الظاهر ١١‏ ابن الفرات : 
مازالت قائمة داخل عطفة طاهر ؛ على بمين الداخل إلى شارع تاريخ الدول والملوك 7: 5؛ المقريزي : السلوك :١‏ 119 أبا 


بيت القاضي من جهة شارع المعز لدين ابله . (انظر 1080 الحاسن : النجوم ”5ل . 
239-2 .جع جامبووطة' لعل مأقااصف هآ ,مذ بلتحجةة8) . 


باب البسح 1 


وحفْظها من كل طارق من ججميع الأمجناس . وتضئن هذا طشم كتاية بالقلفطيريات وأؤفاقًا وصُوَرًا 
وحَحَواصٌ لا يعلمها إلا الله تعالى ‏ ويل هذا الطُلُشْم إلى الشُلْطان ؛ وبقي في ذخائره . 

قال : ورأيثٌ في كتاب عتيتٍ رَنثّ سَعٌاه مُصَئقُه و وَصِية الإمام العزيز بادله والِد الإمام الحاكم 
بأمر الله لوَلّده المذكور ؛ ؛ وقد ذَّكَر فيه الطنُسمات التي على أبواب القصرء ومن جملتها أن أؤل 
الثروج" الحتمل» وهو بيت المإيخ وشَّرف الشّمْس ءوله القؤة على بجميع سُلْطان القَلّك لأه 
صَاحِتُ الشيف وإشففيلارية القشكر بين يدي الشّمس الملكةء وله الْأَموُ ولوب والشلْطان 
والقوّة » والمستولي لمُوّة رُوحانيته على مديتينا . وقد أقَمْنا طِلْسْمًا لساعته ويومه » لقَهْر الأغداء! 
ذل المنافقين » في مَكانٍ أحكمناه على إشرافه عليه » والميضن الجامع لقَضره © مجاورًا لأَوّل 
باب بنيناه » هذا نص ما رأيته . انتهى . 

ولعلّ معنى كتابة تناس في هذا الوح إشار ة إلى أن حَدْم هذا الباب يكون على مان تتتؤس » 
إن القَومَ كانت لهم معارفٌ كثيرة » وعنايتهم بهذا القن وافرة كبيرة . والله أعْلّم . 

ومَوْضِعٌ باب البخر هذا اليوم يُقرف يباب قَضر بَشْتاك قُبالّة المَدْرَسَّة الكاملية ". 


باب البررج 


كان على ما أدركته تجاه سُور سَعيد الشقداء» على ينه السالك من الإ كن المُحُلّق إلى رَحْبَة 
باب العيد . وكان بابًا رلا كيزة» يلك فيه من يغايز شتصليل للم إلى ححيث الكو 
الشايقئة" ودار الطواشي سابق الدّين وقَضر أمير الشلاح *» وينتهي إلى بن القَصْرَيْن تجاه 
حَمام التيسري . 


ه) الروض الزاهر : الكواكب. ©) بولاق: تقصر. ) ساقطة من يولاق . 


١‏ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر 4١4‏ وبقية النصس برقم 4" ٠‏ ويّقع محل الواجهة الغربية للقصر الفاطمي 


ساقط من نسخة الووض الزاهر . المطلة على بين القصرين الآن يبن شارع خان الخليلي جنوبًا 
* فيما يلي ؟: ٠!؟‏ ,6ه,مه ,.ه ,ناوره8 فقن وسيل عبد الرحمن كتخدا شمالا . 
246-51 .88. " فيما يلي ؟: 891. 


ومازالت بايا قصر بشتاك قائمة إلى الآن عند زاوبة 0 * فهما يلي ١:‏ 
التقاء شارع المعز لدين الله مع دَرْبٍ قُزِمز وسسجلة بالآثار 


يلي المواظ والاغتبار في ذكر الخطط والآثار 


وعُرفٌ هذا اياي الثرن الأيربية بياب قضر ابن الخ ؛ وذلك أن وير الصّاحِبَ مُعين 
الدّين حسن” بن شيخ الشيوخ » وزير الملك الصّالِح تجُم الدّين أبُوب » كان يسكن بالقصر الذي 

في داخجل هذا الباب ‏ ثم قيل له في زماننا باب القصر . وكان على حاله له يضّادتان من حجارة » 
ويعلوه أشكمّة حجر مكتوبُ فيها تفًْا ني الجر عد أشطر بالقَّم الكوفي لم يتهأ لي قراَة ما 
فيهاء وكان دَمْليرٌ هذا الباب عر يتجاوز عَرَصّه فيما أقَدّر العشرة أذرع في طول كبير جدّاء 
ويعلو هذا الباب دور للشكتى تُشْرفٌ على الطريق . 

وما زال على ذلك إلى أن 5 الأميد ايز المشيد جمال الدّين يوشف الأشتاقار مَدْرَسَتَه 
برخبة باب العيد '؛ واغتصب لها أملاك الثّاس » وكان مما اغتصب ما بجوار المْدّرَسَّة الم كورة من 
الخوانيت والوباع التي قَوْقَها وما جاوّر ذلك , ومَدّمها ليبنيها على ما يُريد . فَهَدَمَ هذا الباب في 
صَفْر سنة إحدى عشرة وثمان ماثة» وبتى في مكانه ومكان الدٌُّلير الْظْلِم الذي كان ينتهي 
بالشالك فيه من هذا الباب إلى المدْرّسَة الشابقية» هذه القّسارية الكبيرة ذات الحوانيت 
والقَشقية") والأبواب الجديدة؛ ودَعَلَ فيها بعضٌ مما كان بجانبي هذا الباب من الحوانيت 
وعُلوّها '. 

7 هيم هذا الباب ظَهَر في دايعل إثيانه شخْصٌ ؛ وبَلفّي ذلك فسِزت إلى الأمير المذكور ‏ 
وكان بيني وبينه صحْبَة - لأشاهد الشُخُْص المذكورء والتمست منه إخضاره . فأخبرني أنه 
خض إليه شَّخْصٌ من ججازة قَصير القامّة إحدى عينيه أصغر من أحتها 4). فقلت : لابد لي من 
تُشاهدته ؛ أمْر/ بإخضار الموكل بعمارَته©» ‏ وأنا معه إذ ذاك في مَوْضِع الباب ؛ وقد هُدِمَ ما كان 
فيه من البّاء - مره ياحضار الشخص]) , فذّكر أنه رما بين أمحجار العمارة » وأنّه شر وصارٌ 
فيما بينهاء ولا يستطيع تمبيزه منهاء فعْلّظ عليه وبال في القَخص عنه. فأغياهُم إخضازه . 


) يولاق : حسين. 6 بولاف : السقيفة . © بولاق : لأشاهد هذا . 4) بولاق : الأخرى . ع) بولاق : 
بالعمارة  .‏ 56) ساقطة من بولاق . 


أ فيما يلي 401:9. والمسافة بين باب البخر وباب اويح كانت نحو 1844 متراء 

* فيما يلي ؟:1:غ-40! ويشغل محل باب الريح بيدما يبلغ طول الواجهة التي يفتح فيها باب الرّيح نحو ١5١‏ 
الآن وكالة الكقحدا المعروفة كذلك باسم وكالة بارّئْعَة (رقم متا وهي تمثل الجانب الشمالي للقصر الفاطمي الكبير وهي 
ه» شارع التبكيية : ومسجلة بالآثار يرقم 9" والمجاورة تفع الآن بين سبيل عبد الرحمن كتخدا غربًا والمدرمة الجمالية 
لمدرسة جمال الدّين الأستادّار المسجلة بالآثار يرقم 78 شرقًا (253-55 .وم بتصصه ره ,ماتورةة 850030) . 


لفيرة 


باب الود 42/4 


فسأَلْت الومجل حينعذٍ عنه فقال لي : إنّهم خأ انتهرا ة في الهَدْم إلى حيث كان هذا الشخْص إذا 
بدايرةٍ فيها كتابةٌ وبوسَولها شَخْصٌ قَصي» صَغيدُ إحدى العينين من حجارة ؛ وهذه كانت ِف 
جَمَال الدّينء فَإنَّه كان قَصِيرَ القامة إِحُدّى عينيه أَضْكّر من الأخرى . ويُشْبه - والله أَعْلّم أن 
يكون قد عيِنَ في تلك الكتابّة التي كانت عؤْلٌ الشّخْص أن هذا الباب رَهْدِمه مَنْ هذه صِفّته » 
كما وُجِدَ في باب البحر اسم تتزس الذي هُدِمَ على يديه وبأمره . 1 
وقد طَفِرَ جَمالٌ الدّين هذا بأموالٍ عَظيمَةِ وَجَدَها في داخل هذا القصرء لذ أنشأ داه الأولى 
في الحَدْرَة من داجل هذا الباب في سنة ست وتسعين وسبع مائة. وكان لكثْرَة هذا المالي لا 
يستطيع كثمانه ؛ ومن شِدّة حَوْفِه يومعلٍ من الظاهر بزقوق أن يَظهَر عليه لا يقير أن يُصَدٌ 
فكان يقول لأصحابه وحَواصّه : وَجَدْتٌ في هذا المكان سبعين قُقّةَ من حديد . أخبرني اثنان 
رئيسان من أعيان الدِّوْلّة عنه أنه قال لهما هذا القَؤل  ١‏ 
وكنت إذ ذاك ء أيام عمازته لهذه القاغة» ترد لخدا يراج الدّين لكر بن اللمن*) بالمُدْوَسَة 
الشابقئة - وبها كان يشكن فتعدفت يججمال الدّين منه . وكان يومد من عَرَض الجنّد » ويف 
بأشتائار يجاس 7): فَاشْبُهرَ هناك أنه وَجَدَ ‏ حال هَدْمه وعمارته القاة والؤواق بالحدّرة - مكانًا 
مبكًا تحت الأرض ميض الحيطان فيه مال » فما كان عندي َلك أنه من أقوال بايا الفاططميين » 
هقد كر خم واحلي من الإخبارين أن الشأطانَ صَلاع الدّين» خا سْتَؤلى على القصر بعد ؤت ٠١‏ 
العاضد ء لم يَظْمّر بشيءٍ من الخيايا » وعاقّتٍ ججماعَةٌ فلم يُوقفوه على أمرها . 


7 
باك المصيرد 


سمي بذلك لأنّه كان يُتَوَمُ منه إلى ضر الرَمكِد . وموضعه الآن المدْرَسَة الميجازية بيط 
رَحبة باب العيد '. 


) بعد ذلك في بولاق : رحمه الله تعالى , 5) بولاق : نحاس . 


أحنىء 0 1 5 7 5 
كان باب الرمْوِد يفتح في الجانب الشرقي لرحية باب وَييْوَصّل منه إلى قصر الرّمود (راه.مه ,.لى ,0لؤزة5 مشندط 
العيد حيث تفع الآن المدرسة الحجازية (فيما يلي 85:5 65.260) . 


١ 


4 المواعظ والاغتبار ف في ذكر الخيطط والآثار 
يا العيته 


هذا البابُ مكانه اليوم في داخل كزب الشلامي بخط ل رَخبة ة باب العيد . وهو عَقْدٌ كم 
البناء » ويعلوه قُّة قد ممت مشجدًاء وتحتها حابُوتٌ يَشكُله ساق ويُقابله مَشَطبَةٌ . وأذد كت 


ره هر 


العامّة وهم يُسَفُونَ هذه القكة بالفاهرّة » وبَرْعَمون 


النّاسٌ وتُقكله . وهذا غير صَحيح . 


أن الخليقَة كان يجلس بها وبُوخي كه » فتأتي 


وقيل لهذا الباب باث العيد ؛ لأنَّ الخليقَةَ كان يَحْدبِ ج منه في يومي العيد إلى المصلى بظاهر 
باب النُضْر » فيط بعد أن يُصِلّي بالنّاس صّلاة العيدء كما ستقف عليه عند ذكر المصَلَّ إن 


شاع ايله .١‏ 


0-4 


وفي سئة إحدى وستين وستٌ مائة » بْتَى الملك الظاهد َتِتَوسٌُ انا للسببل بظاهر مَديئَهِ 
القُْدْس» وتَقَلَ إليه باب العيد هذا فعمله بابًا له ؛ وتم بناوه في سنة أثنتين وستين '. 


يف9 الشوك 


وهو الذي كان يُتَوَصّل منه منه إلى قضر 


الشّؤك » وموضعه الأن تجاه حَمام عُرِفَت بحكام 


الْأَيدمْري ‏ وَيْقَالُ لها اليوم حكام يُوئُس" ‏ عند تؤقف المكاريّة بجوار خزائثة الإنود» على كمه 


السالِك منها إلى رَحْبَة خبة الأيدَئري . 


وهو الآن قاف ينتهي إلى بكر يُشْقّى منها بالدّلاءء 1 يُتَوَضُل من هناك إلى المارشتان العتيق 


غيره . وأَدْرَكْتُ منه قِطْعَةٌ من جانبه الأيسر ا 8 


.4517 - 10/4 فيما يلي‎ ١ 

' ابن شداد : تاريخ الملك الظاهر 61"؟ المقرمري : 
السلوك :١‏ 449 أبو حماسن : النجوم الزاهرة : ١5414‏ 

وكان باب العيد يقع في الواجهة الشمالية الشرقية 
للقصر في شقة جدار القصر المواجهة للواجهة الجنوبية لدار 
الوزارة الكبرى (خائقاه بيبرس الجاشتكير الآن) . وكان هذا 
الباب يقع داخخل دَرْبِ الكلامي - أحد الدروب الأربعة 


التي حلت محل مساحة رحية باب العيد - وموضعه اليوم 
ظهر مدرسة عمر مكرم الابندائية بشارع قصر الشوق 
بالجمالية ٠»‏ التي بنيت مكان وقف الست نفيسة الشهيرة 
بوكالة عبده رقم ٠١‏ بالشارع (,لة ,منازه5 0ق'نا1 
263-64 .ان ,رلته جه) . 


7 5 5 1 5 
لم يفرد المقريزي هذه الحمام بمدخيل خخاص . 
.270-71 .ترم تممه رعق رلتوروة القنتاظ 


باب الدّفْلُم ‏ باث ثُرْ الرُفران ‏ باب الزّهُومة 4 


با الريم 
وكان يُدْحَل منه إلى المَشْهَد الحسَيني ؛ وموضفه الآن مَرَجٌ يرل منها إلى المشْهَد نجاه امدق 
الذي كان دار الفطرة » ولم يكق لهذا الباب ألَو ألبئّة '. 


ابر امن 


مكاته الآن بجوار حَان الخليلي من بخريه» مُقايل فُندق الهْمَئدار الذي يدق فيه وَرَة 
الذْقَب» وقد بي بأعلاه ما طبقة ورواق » ولا يكاد يعرفه كنيه من النّاس » وعليه كتاتة بالقلم 


الكوفي . وهذا البابُ كان يُتَوصّل منه إلى ُبَة القَضْر المذكورة فيما تقدّم '. 
باش افوص 


كان في آخر وكن القَضرء ٠‏ شقايل ججزانة ارق التي هي اليوم ان مشرور وثيل لدياب 
الوم لأنّ اللْحَومَ وحوائيج الطعام التي كانت تَدُْل إلى مطبخ القصر الذي للخم © إما 
يُدْخَل بها من هذا الباب » فقيل له باب الزّهُوَّمة » يعنى باب الزَفْرٍ '. 

وكان تحاقه أيضًا ذَوْبُ السُلْسِلّة الآتي ذكره إن شاء ايلء ؛ . وموضّعه الآن باب قاعة الحنابلّة 
من اريس الصّالِية , تجاه ُنْدّق ممشرور الصّغير “ ومن بعد باب الدٌهُومَة المذكورة باب الذّهَب 
الذي تَقَدّم ذكره . فهذه أبوابٌُ القَضْر الكبير التسعةء وال أَعْلّم ©. 


زكرا 7 *4# 2 


/وكان بجوار هذا القَضْر الكبير «للنّحر»؛ وهو اْوْضِعْ الذي انْحَذه الخلقَاءُ لتخر 


ه) بولاق : للحوم. () ساقطة من بولاق . 


274-78 .م مغل بده ,لق بلتورمة مقاداظ. رائحة لحم سمين منقنء وحم زهم وزهومةة . 
1 فيما تقدم 90١‏ 55؛ رلى ,لاصردة لقن 0 فيمايلي 58:7. 


1-5 .0م ,أت ,تزه . : فيما يلي 7: 15/4 بعتم رده ,له بلتإتزه؟ مق'دا1 


" حاشبة بخط المؤلف : «قال صاحب العين: الرهُومة 235-37 .تم. 


فيد المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


الأضّاحي في عيد الشخر وعيد العُدير » وكان جاه رَحبَة باب العيد . وموضغه الآن يُوْداف 
بالثذؤب الأصم ١‏ تجاه عحائقاه تراس 2 وصارٌ موضعه ما في داخل هذا الدب من الدذور 


والطاحون وغيرها : وظاهره تجاه رأس حارّة بَوجُوان » يفصل بينه وبين حارّة تؤجوان الحوانيت 


التي تُقابل باب الحارّة . 

ومن جملة المأر الشاحة ُ الظيعةٌ التي عمِلّت لها ولد هر كةء أمّ الشلْطان الملك الشف 
سّغبان بن مين , البؤابة القظيكة بحْطّ الإتكن امحل بجوار قهسارية الجلود التي تمل فبها 
حوانيت الأساكقة . 

وكان الَلَينَةُ إذا صَلّى صَلَاة عيد الدُخر وحطب» ينكر بالمُصَلّن » ثم يأني المنْحر المذكور 
وخلفه المودْنون يمجهرون بالتكبير» ويَزقمون أصواتهم كُلّما نكر اللَيقَةُ شيعًا . وتكون الحربَة في 
يد قاضي القُضاة وهو بجانب اليقّة ليناوله إياها إذا تخر . وأوْل من سَيّ منهم إغطاء الضّحايا 
وتَفْرقها فى أؤلياء الدٌؤْلّةء على قَذْر رُتّبهم » العزيرٌ بالله نزار '. 

ما كان يمل في عيد التّخر - قال الُسَبْحِيُ : وفي يوم عَرَفة - يعني من سنة ثمانين وثلاث ماثة - 
ككل ياش صَاحِتُ الشُرطٌة الشماط » وحتل أيضًا علي ب شغد اليب يسماطا آخر . ٠‏ ودكبَ 
العزيرٌ بالله يوم الخر َصَلّى وحَطْب على العادة » ثم تحر عذّة نُوق بيده » وانصرف إلى قضْرهء 
فتصّبّ السّماط والموائدَ وأكل » وتّحِرَ بين يديه وَأَمْرَ بتفرقة الضّحايا على أهل الدولة ؛ وَذَّكْرَ 
مثل ذلك في باقي السنين ". 

وقال ابنٌ المأَمُون في عيد النّخر من سنة حمس عشرة وخحمس مائة : وأ بتفرقة كُشؤة*) عيد 
لخر والهبتة وجملة العيئ ثلاثة آلاف وثلاث ماثة وسبعون ديناراء ومن الكشوات مائة قطعة 
وسَبِع قطع يشم الأعراء امد فين والأأشتاذين لكين وكائب الدّشت ومتولي محجبة الباب 
وغيرهم من المستخدمين . 


ل ساقطة م بولاق . 

1 
فيما يلي ؟: 11. 44ت 255-57 .ترم رمه ر.ث رلالإزة5 لمق 'ا. 
تارن المغريري : مسودة المواعظ 15١؟‏ القلقشدي : " المقريزي : مسسودة المواعظ +17- 19/7: أتعاظ الحنقا 


ذِكْو الجر -_ما كان يُعْمَل في عيد لتر فد 

وعِدّةُ ما ذبِحَ ثلاثة أيام التّخرء في هذا العيد وعيد العّديرء ألفان وتحمس ماثة وأحد وستون 
رأسًا . تفصيله : توق : ماثة وسبعة عشر رأساء بَقَّر: أربعة وعشرون رأسَاء جائوس : عشرون 
رأَسَاء هذا الذي ينكره ويَذْبحه الخليقَةٌ بيده في المصَلَى والتُحر وباب الشاباط ؛ ويَذْبّح الجرّارون 
من الكباش ألفين وأربع مائة رأس . 

والذي اشتملت عليه تَقْقَاتُ الأشيطّة في الأيام المذكورة ‏ خارِججا عما يُعمل بالدار المأمونية 
من الأَشْمِطة : وخارججا عن أسشيطة القصور عند الحرّم ؛ وخارِيجا عن القُصُور اللواء والقصُور 
المُفوخ المصنوعة بدار الفطرة : ألف وثلاث مائة وستة وعشرون دينارًا ورُبْع وسُدْس دينار؛؟ ومن 
الشكر رُم القُصُور والتقِطع المنفرخ : أربعة وعشرون قنطارًا . تفصيله : عن قصرين في أَوّل يوم 
خاصّة اثنا عشر قُنطارًا » لفو عن ثلاثة الأيام اثنا عشر قنطاورًا '. 

وقال في سنة ست عشرة وعمس مائة : وحَضّر وَقْتُ تفْرقة كشوة عيد النّخرء ووصّل ما 
تأخر فيها بالطرازء قرفت الإسوم على من جرت عادته بها" خارِججا عدا أمر به من تفرقة العَينُ 
الخصٌ بهذا العيد وأضْحيته » وخارجا عمًا يُقَوق على سبيل الشف من © المناخ » ومن باب 
الشاباط مَذْبوحًا ومئحورًا : ست مائة دينار وسبعة عشر دينارًا . 

وفي التاسع من ذي المييجة بلس الخليقةٌ امد بأخكام الله على سرير املك » عضر الؤزيز 
وأولاده » وقاموا بما يجب من الشلام » واستفتح امقرئون ‏ وتقدّم حايلٌ اليظلة عرعرت 
عادته من المُظال الخمسة التي بجميعها ذهب وسَلَّم الأمراه على طيقاتهم » وحَهَم المقُرئُون » 
وعُرضَتٍِ الدّوابُ بجميعها والكاريات والوؤحوش» وعاة اخلَيفةُ إلى محله . 

فلكا أَُسْفَّر الصبح حرج الخليقَةٌ وسَلّم على من جرت عاذته بالكلام عليه ولم يخرج شيم 
عما جرت به العادّة في اللذكوب والعؤد ‏ وَمَيرَ الخليفَةٌ ثياته ولس ما يخقصٌ بالتّخر - وهي البَذْلّة 
الخشراء بالشّدّة التي تسجى ب شَّدّة الوؤقار» '. والعَلّم الجؤمّر في وجهه بغير قَضيب مُلْك في 
يده إلى أن دحل محر . وفُرعّت الملاءة الذبيقي الحمراء» وذ ث بّطائن مصبوغة محر ليثّقي 
بها الدم » مع كؤن كل من الجرارين بيده مكيّة صَقْصاف مدهونة يُلْقَّي بها الدم عن الملاءة 5 وكثر 


3) ساقطة من بولاق . 5) الشرف من زيادة من المسودة ومخطوطة 83 


' ابن المأمون : أخبار مصر ه7- 4؟ المقريزي : مسودة " انظر عن شد الؤقارفيما يلي 478 -454 168ه, 
المواعظ /ا17. 
إلبقف 


فق المواعِظ والانغتيار في ذكر الميطط والآثار 


المؤدُنون » تحر الحليقَةُ أربعًا وثلاثين ناقة ؛ وقَصَدَ السجد الذي آخر صَفّ المْحر؛ وهو مُعَلّق 
بالشُروب والفاكهة المعئأة فيه , بمقدار ما غُسَلّ يديه» ثم ركب من قَؤْره . 

اا مر وذْبحه اللِيفَةُ خاصٌةٌ في انحر وباب الشاباط - دون الأَجَلّ الوزير الأمون 
وأولاده وإِخحوّته - في الثلاثة لأيام ما ده ألف و وستة أربعون رأسّاء تفصيله ؛ تُوق : 
مائة وثلاث عشرة ناقة : حر منها في الل عقيب الخطة ناث ؛ وهي لني فى ولب من 
آفاق الأرض للتبك بلحمها. ونّحْرَ في امتاخ ماثة ناقّة » وهي التي يمل منها للؤزير وأولاده 
وأخوته والأُرَاء والضّيوف والأمجناد والعسكرية وامميزين من الراجل ؛ وفي كل يوم يتصَدّق منها 
على الضّعْفَاء والممشاكين بناقَةٍ واحِدّة » وفي اليوم الثالث من العيد تحمل ناقةٌ منحورة للقُقَراء في 
القراقّة '. 

وير في باب السشاباط ما يمل إلى من حَوَنْه الفصور, وإلى دار الوّزارّة » وإلى الأضحاب 
والحواشي , أثنتا عشرة ناقّة وثماني عشرة بَقَرَِ / وحمس عشرة جامُوسّة » ومن الكباش ألف 
وثمان مائة رأس ء وِبُْتَصَدّق كل يوم في باب الشاباط سقط ما يُذْبّح من الوق والتقّر. 

وأمًا مَبلمُ الْخُضَرف على الأشمطٌة في الثلاثة الأيام , خاريجا عن الأشيطة بالدار المأمونية . 
فألف وثلاث ماثة وستة وعشرون دينارًا ودُبْع وسَدْس دينارٍ. ومن الشكر برشم قُصُور الحلارة 
والقطع المنفوخ المصنوعة بدار الإفطرة خاريجا عن المطابخ » ثمانيةٌ وأربعون قَنْطارًا '. 

وقال أبن لوث : فإذ قط ذو القغدة أل ذو اميجة» اهتم بالركوب في عيد لخر 1 
يوم عاششره ‏ فيجري حالّه كما بجرى في عيد الفطر من الرّيّ وكوب إلى الْصَلّى » ويكون لباسُ 
الخليقة فيه الأحمر الموسّح » ولا يحرم منه شيء . 

وركوبه ثلاثة أيام متوالية » فولّها وهوة) يوم الخروج إلى المصَلَّن والمتطاَة كعيد الفطرء وثاني 
يوم وثالئه إلى لخر وهو الُْقابل لباب اويح الذي في كن القصرء الاي لشور دار سَعيد 
الشعداء الخائقَاه اليوم وكان ترانحا خالا لا عمارة فيه فيخرج من هذا الباب اللي بنفسه. 


07 ساقطة من بولاق . 


أ ابن المأمون : أخبار مصر 4١ -6 ٠‏ المقريزي : مسودة ' نفسه 1 نفسه 17/6 ) وفيما يلي 601 
المواعظ 11017 - 109/4. 


ا 


ما كان يُمُمل في عيد الخر 1 


ويكون الوَزيد واقًِا عليه » فيتر جل ويدخل ماشيًا يبن يديه بقربه ؛ هذا بعد انفصالهما من اُصَلَى . 
ويكونٌ قد ُيْدَ د إلى هذا لحر أحد وثلائون صيلًا وناقة أمام مشطية مفروشة يطلع عليها الاي 
والؤزيدُ ثم أكابر الدوْلّة » وهو بين الأشتاذين يكين هيِقَدّم الّواشون له إلى الممشطبة رأسًا 
فسا ويكون بيده حَئة من رأسها الذي لا بينان فيه » ويَدُ قاضي القُضاة في أصل ينانهاء 
فيجله اقاضي في ُخر اللحيرة ‏ وكتلكن بها الحيقة» وت من ين يديه حتى بأني على الله 
المذكورة . فول تحيرة هي التي تَُدُدُ سيد إلى داعي اليم - وهو الملك فيه - فيفرّقها على 
المعتقدين من وَزْنْ نِضف دِرْهّم إلى رُبْع درهم . 

ثم يُعْمَل ثاني يوم كذلك» فيكون عَدَدُ ما يُنْحَر سبعًا وعشرين » ثم يُفمل في اليوم الثالث 
كذلك » وعِدَّة ما نكر ثلاث وعشرون . هذا وفي مدّة هذه الأيام الثلاثة يسير وشم الأُضحية إلى 
أؤباب الإنّب والإؤسوم - كما سرت العوة في أَوّل السنة ‏ من الدّنانيرء بغير رباعية ولا ُراريط ) 
على مثال العو من عشرة دنانير إلى دينار . وأا حم الجزور فَإنّه يُقَْق في أؤباب الوُسوم للتبؤك في 
أطباق مع أدوان القؤاشين . وأكثر ذلك تفرقةٌ قاضي القُضاة وداعِي الدّعاة للطُلبة بدار الِلّم» 
والمتصدّرين بجوامع القاهِرة » وُقباء المؤمنين بها من الشّهعة للبركة ©. 

فإذا انقضى ذلك حَلَعَ الخَليقَةُ على الوزير ثياته الحقراءث» التي كانت عليه ومِنديلًا آخر بخير 
البتيمة والعقّد المنظوم من القصر عند عَؤْد الخليفة من المنر . فيركب الوَزِيدُ من القصر باليلع 
لمدكورة شاقًا القاهرة , فإذا تبرج من باب ريل انعطف على يينه سالا على اليج » فيدخل 
من باب القطرَة إلى دار الوزارة ؛ وذلك انفصالٌ عيد التخر .١‏ 

وقال ابن أبي ط : عِدّةُ ما يُذْبَح في هذا العيد , في ثلاثة أيام النّحخر وفي يوم عيد العّدِير» ألفان 
وخحمس مائة وأحد وستون رأساء تفصيله : ُوق : مائة وسبعةٌ عشرّ رأْسَاء بَقَر: أربعة وعشرون 
راشا جافوسعهرون رتنا . هذا لذي ره الكيقة وبذبحه بيده في الى وخر وباب 
الشاباط ؛ ويَذْبح الجرّارون يبن يديه من الكباش ألما وأربع مائة رأفن ". 


ه) ساقطة من بولاقفك. ‏ 6 بولاق : للتبرك .2 ع) بولاق : الحمر. 


' ابن الطوير: نزعة المقلتين ١87‏ - 6ل ١‏ ) المفريري ؛ " المقريزي : مسودة المواعظ حملا 
مودة المواعظ 181- 55راء 
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لور و مم 2 0 5 5 58 
وقال ابن عبد الظاهر : كان الخليفة ينْكر بالمتخحر ماثة راس » ويعود إلى -جزانة الكشوّة , فبغيّر 
قُمامّة ويتوججه إلى الميِدان - وهو الدِنْشُّف بباب الشاباط ‏ للتّخر والذّبْح» ويعود بعد ذلك إلى 
الحقام ويُعَيِر ثياته للجلوس على الأشيطة . وعِدّةُ ما يذبحه ألف وسبع مائة وسئة أريعون رأسًا : 


تُوق6) : مائة وثلاث عشرة ناقّة, والباقي بَقَر وغُتم .١‏ 


: 5 0026 8 ا ”7 
قال ابن الطوَير : وَثْمَنٌ الضحايا ‏ على ما تقدم ما يقرب من ألفي دينار . 


وكانت تَحوْجُ المُحَلَّقَات" إلى الأعمال تشائر يذكوب الخليقَة في يوم عيد النّخر. فممًا كنب 
به الأستادٌ البارع أبو القايم علي بن مُنجب بن سُلَيِمان الكاتب ‏ المعروف بابن الصّرفي المنعوت 
بتاج الوّئاسَة *: 
«أمًا بَعدُ ؛ فالحهدٌ لله الذي رَقَعَ مار الشّوع وعفظ نظامهء ونَشَّرَ راية 
8 هذا الدّين وأؤب إغظامه ‏ وأَطَلَّ بخلاقة أمير المؤمنين كواكت سُعوده» 
وأَظْهَرَ للمؤاف وامَْالف عِرةَ أحزايه وثُوّة مجنوده » وبَعَلَ تمه سامها ناميا 
وأصلّه ثاينًا راسحًاء وشّكفه على الأذيان بأشرهاء وكان لثراها فاصِمًا 
ولأخكايها نايِهًا . 
يَحْمَدُهُ أَميد المؤمنين أن ألْرمَ طاعئه الليقّة » وجَعَلَ كراماته الأشباب 
.1 البديرة بالإمارة الخليقّة . تعب إليه في الصّلاة على ده مهد الذي 
حار الفْحَارَ أجمعه » وضَّمِنَ الجّة ن آمَنَ به واتتع الثُورَ الذي أَنْرِلٌ معة )ع 
ورَقعه إلى ألى مَنْرلةٍ حر له منها امحل » وأرْسَلّه بالهُدَى ودين الح فرَعَقَ 
الباطِلٌ وحَمَدّت نازه واضْمَحَلٌ . 


) ماقطة من بولاق . )١‏ بولاق : تقرر. 


' ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ؟١٠؟‏ المقريزي ؛ ” اللُكُلّقات . نوع من السجلات يبشر بركوب الخليفة 
مسودة المواعظ .١75‏ في للواكب الرسمية وعودته بسلامة الله منها » وانظر فيما 
' ابن الطرير : نزعة المقلتين 88 ١؟‏ المفريزي : مسودة المي 4915. 
اللواعظ 2185 وقارن القلقشندي: صبح الأعشى ' انظر فيما تقدم :١‏ 761 
*: ١9ه؛‏ أيا المحاسن : التجوم 8:4 - 5؟. 


الركقا 


البشائر يتكوب الخليقة في يوم عبد الخو 


صلَى اله عليه وعلى أحيه وابن عه » أمر المؤمنين علي بن أي طالب » 
0 ار وحبر امل ور 0 لوي ب يومه 00 
0 
وأنزل 6 «سُورَة بَرَاءَة » فتناذى في الح بأؤلهاء ولم يكن غيره ينقد نَفَاذُه 
ولا يد مكاه: أنه قال : دلا لغ عي إلا رَجلٌ من أل تتتي؛ . عَمْلا في 
ذلك با أَمرَ ايك به" سبحانه . 

وعلى/ الأئمة من ذُريتهما حُلْفَاء الله في | أَرْضِه , والقائمين في سِياسّة 
له بشريح الإهان ومشضهه والكمين من أثر الذي ما لا ويه له ولا 
سبل إلى نَْضِه . وسلّم عليهم أجمعين سَلامًا ينُصل ذاه ولا يُخْشى 
اُصرامه » ومتجد وكوم : وشَّوف وَعَظم . 

وكتابٌ أمر الؤمنين هذا إليك يوم الأحد عيد لخر » من سنة ست وثلاين 
وخحمس مائة الذي تلح فج عن سَيئاتٍ محص - شخضت » ونُفوس من أثار نوب 
حلصت » ورخحةٍ امندث ظلالها واندشرت ‏ ومَغْفِرة مثا وبَشّرت 

وكان من حَمبر هذا البو أن أرَ المؤمنين بَر لكاثة من بحَضّرته من 
أؤليائه » توبجها لقَضاء حقٌ هذا العيد الشّعيد وأدايه » في عترةٍ رأسِخةٍ 
قواعدها ا وعَساكر جَمةِ تضيق عنها ظروفٌ الأمكنة ) ومرااكب 
تتوالى كتوالي اليل ؛ وثُهاب هَيْبة مجيئه في الليل؛ بأسلحةٍ تمسر لها 
الأبصارٌ وبق , وترتائ الأهدةٌ منها وتَفرق : فمن مشرقي إذا وَرَدْ تود » 
ومن سَدْهُري ل ومن مْمْدٍ إذا تميدت تبكأت المغافِر من 
ضمانْهاء ومن قِسِيٌ إذا أرسلت بَنائّها وَصَلَّت إلى القُلوب بغير اشيفذائها . 

ولم تل سانا في هَذْي الإمامّة وأثوارهاء وسّكيئة المجلاقة ووقارها , إلى 
أن وَصَلَّ إلى اش دام لمجاب » وأدّى الصّلاةٌ إذ لم يكن بينه وبين 
ليل جحجاب . ثم علا لبر ناسترى على وُه م هل اله وه وى 


5-ة) سافطة من بولاق. 6) ساقطة من بولاق. 
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على عَظمَيَه» وأ حسن إلى الكاقة بتبليغ موعظته» وتويجه إلى ما َع من 
الدن تعره كني ارما دتمي ل لك ىار للا ار 


أعْلّمَك أُميد المؤمنين ذلك لتَشْكر الله على التّعْمَة فيه » وتُذيعه يِبلّك على 
اشم فيما يُجاريه» فاغلّم هذا وامحمّل به إن شاءً الله) .١‏ 


ولسوا الورارة للف ل 


وكان بجوار هذا القَضر الكبير الشّوقى » تجاه رَحْبَة باب العيد » دار الوَزَارَة الكبرى » ويُقال 

لها «الداث الأقضَلِيَة » و والداز الشلطائية » ؟. 
لسعب لس همد 

قال أبن عبد الظاهر : ذَارُ الْوَرارَة بَتَاها بَدْرٌ الجمالي آمي رارش ثم لم يزل يشكنها من يلي 
إثرَة ايوش إلى أن انتقل الأَهمٌ عن المصريين وصار إلى العُرم) بني أَيُوب . فاستقو سَكننُ الملك 
الكايل بِقَلْعَة الججبل خارج الماهِرة » وسَكتها الشَلْطانٌ الملك الصَّالِحُ ولده 0 ثم أَرْصِدَت ذَارُ الْوَراوَة 
من ترد من الملوك ورُسشل الخليقة إلى هذا لوقت . 

وكانت دار الْوّزارَة قَديًا داف بدار القباب » وأضائها الأَفْضَلُ إلى دور بني هّريسة وعَمْر غكرها 


داراء» وسمّاها 9 دار الوّزارة » " . انتهى , 
6 ساقعلة من بولاق . 


: انظر ابن الطوير : نزهة المقلتين (الملاحق) 0-18١‏ 5:مهل) وخخالقاه بيبرس الجاشنكير من الشمال (فيما يلي 
11 في مواجهة الدرب الأصفر (راجع »+ 5١44‏ 
أ زا لكرش ملي مدر كور له 0 
الواقعة بين حارة المبيضة من الجنوب والشرق » ووكالة عطا 
من الشمال ‏ وشارع الجمالية من الغرب ؛ والتي يشغل قسكا 
كبيرًا منها الآن بقايا الملدرسة القراسئقرية من اجنوب (فيما يلي 


" ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ٠ه‏ - ١ه؛‏ المقريري : 
مسودة المواعظ 189-981 


ماد الؤزازة الكُجر 1 

والذي ندل عليه 5-0 اتياعات 
الأثلاك القَدِمّة التي بتلك الليطة أنّها من 
بناء الأَفُضَّل لامن عِمَارة أبيه بَدْر . والذَّارٌ 
التي عشرها أميرُ الميُوش بَدْر هي كاره 
بحارة يوان التي قبل لها داز المظَفّر .١‏ 

وما زالت وُزّراءُ الدَّولَةَ الفاطية وياب 
الشيوف من عَهْد الأفضَل ابن أمير 
لكين كر بر دود 
أن زالّت الدٌولَةُ » فاستقة بها الشلطانٌ املك 
النَّاصِرُ ضَلاح الدّين يوشف بن أَنُوب ‏ 
وابنه من بعده الملك العَزيدٌ مُنّمان» ثم ابنه 
الملكُ المُصورء ثم املك العادل أبو بكر بن 
أثوب ؛ ثم ابنّه املك الكايل» وصاروا 
يُسُونها « الدّار السُلْطَائئة) , مَوْقَعٌ دار الوزارة الكيرئ من القاهِرّة الفاطمية 

وول من انتقل عنها من الملوك وسَكن بالقَلْقة املك الكابلٌ ناصِد الدّين محمد بن الملك 
العاول أبي بكر بن أَيُوب ؛ وجملها منزلا للؤسل '. 

فليا لي تُطر سَمئة ديار مصر وتلقّب باللك الْطَمُر في سنة سبع وخحمسين ومس مائة » 
وحضّر إليه البخريّة ‏ وفيهم تتتؤس الندٌفداري وقلاوون الألفي - من الشَّامٍ» حرج الملك المُطَفْر 
قر إلى إقائهم , وأنرل الأمير دكن الدّين تتبؤس بدار الوَزارة » فلم يزل بها حتى سائَر صُححبة قط 
إلى الشّام وقثله » وعادّ إلى مصر فتأطن وسَكن بتع الججل . 

وفي سنة ثلاث وتسعين وست مال ل يتليل بن قلاوون في َع عة يكدّراء ثم قُتلّ 
يَكدّرا وألجلس الملك النّاصِدٍ محمد بن قلاوون على تحت الملك " » وثارّت الْأسْرفية فِيْهَ من المماليك 


ابن الطوير: نرهة المقلتين 187-5١‏ المقريزي :2020 "5 برا بن عبد الله المنصوري نائب السلطنة في الدولة 
مسودة المواعظ 801-159 وفيما يلي /08ه- 210.4 الأشرفية خليل بن قلارون » تولّى نهابة السلطنة عوضًا عن الأمير 
5331-2 ,431-32 .مم رعغت,طه ب.ذ ,537510 101504 طرنطاى سنة 4ماه/ 6م ثم خرج على الأشرف 
' فيما تقدم 775 ١‏ وفيما يلي 1:1 105. خليل وقتله بالاشتراك مع الأمير حسام الدين خطليل سنةء 
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على الأمراء » وتَْلَ من قل مهم خا بقهةٌ الأاء من طَرالمماليك الْأَْرؤة» فيض منهم على 
نحو الست مائة مملوك ء وأَنْزِلٌ بهم من القَلَّة » وأشكن منهم نحو الثلاث مائة بدار الوَزارَة ؛ 
وأشكن منهم كنيد في مناظِر الكش » ورت عليهم الؤواتبُ ؛ ومُيعوا من الؤكوب ؛ إلى أن 
كان من أمرهم ما هو مَذْكورٌ في موضعه من هذا الكتاب ' : 

9 كانت سنة سبع مائة أَتَدٌ الأميد شد شَّعْسٌ الدّين قَرَاسْتْفر المنصوري » نائِتُ الشلطئة في أيام 
الملك المنُصور حسام الدّين لاجين» قطعة من دار الوَزارَة وى فيها* الوبْع المقابل خائقاه سَعيد 
الشعداء » ثم بَبَى الَدْرّسّة المعروفة بِالَراسْتُقريَة ومكتب الأيقام ". 

فلا كانت دول الإزجئة” بتى الأميرٌ رُكُنٌ الدّين تترؤس الجاّكير الخائقاه الوكيئة والباط 
بجانبها من جملة دار الوَزارّة » وذلك في صنة/ تسع وسبع مائة ؟» ثم استولى النّاسٌ على ما بقي 
من دار الوَزارّة وبَتّوا فيها . ١‏ 

فمن حُقَوقٌ هذه الدّار ‏ أعني دار الّزارة ‏ من بَخخريها 5): الوبْع تجاه الخائقاه الصّلاحية دار 
سَعيد الشعداء» والَدْرْسَة القَراسْتْقريَة » وخائقاه يكن الدّين تتّؤس » وما بجوارها من دارٍ مان 
ودار الأمير سَّمْس الدّين تمر الأغصر الؤزير ‏ المعروفة بدار الكت حَُوَنْد طولوباي التّاصِر 

جهَة الشلطان الملك التّاصِر حسن بن محمد ين قلاوون - وححكام الأغسشر التي بجانبها ‏ رعكاء 
الحسام المجاورةة) لها . ومن حُقُوقٍ هذه الدار أيضًا قبي هذه الأماكن المذكورة ©): وهي القن 


8) بولاق : فبتى بها. 0) بولاق : فمن حقوقهاء والمثبت من المسودة. م) زيادة من المسودة . 4) بولاق : الحمام 
المجاورة » والمثبت من المسودة . 0 برلاق : وما وراع هذه الأماكن من الآدر وغيرها والمثبت من المسودة . 


> 10 ه/ 737 امع بوبه من جهة البحيرة وهر يتصيد ١‏ فيما يلي ؟: 74 1؛ المقريزي : السلوك 1:١‏ 805. 
غدرًا . وحلف الأمراء لبيدرا وتلقب يالملك الأوحد ولم يلبث 22 5 فيما يلي 8:1 المقريزي : المسودة 8ه7. 

أن قتله المماليك الأشرفية في اليوم الثالي في الطرانة من أعمال " يُعَدُ السلطان ركن الدين سيرس الجاشتكير هو 
البحيرة (ابن حبيب : تذكرة النبيه :١‏ 0175 1134-1539 السلطات الكسي (الجركسي) الوحهد يون سلاطين الدولة 
الصفدي : الوائي بالوفيات ١٠:350*-55"؛‏ المقريزي : التركية (البحرية) فلذلك أطلق المقريري على فترة سلطنته : 
السلوك 1: ملاء 797؛ والمقفى الكبير 55:1ه- 1678 دولة البرجية . 

النويري : نهاية الأرب 1":ةه؟- /80؟؛ أبن الفرات : ' فيما يلي 41:9. 

تاريخ الدول 8: 4١7١‏ اين أييك : كنز الدرر 8: 4 5 أبو 

المحاسن : المتهل الصافي  )4586-8595:1"‏ 


َارُ الوزارة الكُصرَئْ 4١‏ 


والطاحون الني بلي الدْرْسَة القَراسْئقُرِيّة ‏ ل#وهم جاريات في أؤقاف قَراشئفر*) - ومن الآدرٌ 
وامخربة التى قبلي رَيْع قراسْئمّرء وما جاوّر باب سر المدْرْسَة القَراسْئْفُرِيَة من الآدرٌ والمساكن ©, 
وحَرّة أخرى هناك » والدّار الكبرى المعروفة بدار الأمير سَيِف الدَّين يلغي الصغير صقر الملك 
لطم كتتزس الجاشئكير ‏ المعروفة اليوم بدار الترّاوي - وفيها الشزداب الذي كات رُرُيك بن 
الصّالح رُزبك فته في أيام وَزارته» من دار الوزارة إلى دار" سَعيد الشعداء ؛ وهو باق إلى الآن 
في صَدْر قاعتهاء وذُكرَ أَنَّ فيه حيّة تظيمّة . ومن مُقُوق دار الوزارّة المناخ المجاور لهذه القاعة . 
وكان على دار الوزّارة سُورٌ حَظِيمٌ مُتفع بناؤه بالحبجر المذحوت © وقد بقي الآن منه يطَعَة في 
' لى - وهو الجدار الذي فيه باب الطاحون والشاقية تجاه 
باب سعيد الشعداء » من الرقاق الذي يعرف اليوم بكرائب تَثر ‏ ومنه قطعة في حددّها الشرقي عند 
باب الحقام والمشتَؤقّد بياب الجوانية ١‏ 
وكان بدار الوّزارَة هذا 9 الاك الكبير» المعمول من الحديد في القُبد التي دُفْنَ تمتها تتترؤس 
الجاسّئكير من خخاتقاهه » وهو الشّكَاك الذي يَقْرأ فيه القوَاء» وكان مَوْضوعًا في دار الخلاقّة بيغداد 
يجلس فيه الحُلَفاءُ من بني العكاس ؟. فلا استولى الأمير أبو الحارث الجساسيري على بغدادء 
وتَحطب فيها للحَليقة المتمّْصِر بالله الفاطمي أربعين مجمعة وانتهب قَضْر اليلاقة » وصار امه 
القائم بأئر الله التمئاسي إلى عَانة » وسَرَ اببساسيري الأموال والتّحف من بغداد إلى المُشتنصر بالله 
'بمصر في سنة سبع وأربعين وأربع ماثة » كان من جملة ما بَعَتّ به منديل الخليمّة القائم بأثر الله 
الذي عَهْمَه بيده في قالّب من رُخام قد وْضِعَ فيه كما هو حتى لا تتغكر سَّدّته » ومع هذا اليتديل 
رداؤه » والشّاك الذي كان يجلس فيه ويتكئع عليه ". فاحمفظّ بذلك إلى أن مُممّرت دار الوزارة 
على يد الأَفْضّل ابن أمير الجيوش » فجَعلَ هذا الشّكاك بها يجلس فيه الوَزيد ويتكع عليه . 
وما زان بها إلى أن عَكْرَ الأميز رُكُنُ الدّين تتتؤسٌ الجاشّذكير الائقاه الإكيية» وذ من دار 


2-2) إضافة من المسودة . 5) زيادة من المسودة. © المسودة: ملكه. 1) ساقطة من بولاق. ع) بولاق: سور 
بناؤه بالحجارةء والمئبت من المسودة  .‏ /) زيادة من المسودة . 


' اللقريزي : مسودة المواعظ 705-180 » وفيما يلي 202 "عن الشباك ودوره في الرسوم القاطمية انظر فيما تقدم 
41١9-5‏ ل”, 


" الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف 155. 


١ 


4 الواعظ والاغتيار في كر الخنطط والآثار 
الوزارّة أنْقاضًا منها هذا الشّياك ع فَجعَلَّه في القّبَة ؟ وهو شُعاك جليل . 

وأا الجمامةٌ والٍداعٌ فما زالا بالقصر حتى مات العَاضِدٌء وتملّك الشْلْطَانُ صَلاحُ الدّين ديار 
مصر: فسكرهما في جملة ما بعت من مصر إلى الخليقّة المشقضيء بأئر الله*) الئاسي ببغداد» 
ومعهما الكتابُ الذي كتبه الخليمَةُ القايّم على نفسه وأَسْهَد عليه الغدول فيه أنه لا حَقٌ لبني 
الئاس » ولا له من جملتهم , » في اليلاقّة مع وُجود بني فاطِعة الرّفراء - عليها الشلام - وكان 
البساسيري أَلرّمه حتى أَسْهَد على نفسه بذلكء وَبَعَتَ بالإشهاد إلى مصر ‏ فَأنْقَذّ صلا الدّين 
إلى بغداد مع ما سَيّر به من التُحف التي كانت بالقصر'. 

وبري شيم مُعَقد 9 ذركته بالخانقاه الركنية تَتبدس - يُقرف بابن الؤصّاص ويقال له الشيخ 
علي الشعودي” » وُلِدَ في سنة سبع وسبع ماثة؛ (أعلى ما ذكر لي مُشافهة - وكانت لي به 
ضحخيّة لكثرة ما كان عنده من الأخبار© قال : رأيثٌ مره وقد سَقَط من ظهر الإباط المجاور لخانقاه 
ترس .. من جملة ما بقي من سور دار الوّزارَة » جانِبٌ ظهّرت منه علبة فيها رأَسٌ إنسانٍ كبير. 
وعندي أن هذه الؤأس من جملة وءوس الأمراء البرْقّة الذين قَعلَهُم ضِرْعَامُ في أيام وَزارته للعاضد 
يعد شاور . فإنّه كان عمل الحيلة عليهم بدار الؤزارّة » وصارٌ يستدعي واحدًا بعد واجحد إلى زاج 
بالذّارء ويُوهمهم" أنه يَْلَع عليهم » فإذا صار الواحِدٌ4) منهم في الخرائة ه يل وقْطِعَ رأسه » وذلك 
في سنة ثمانٍ وخمسين وخخمس مائة . 

وكانت دارٌ الوّزارَة في الدَوْلةَ الفاطمية تشتمل على عِدَّة قاعات ومساكن ويُشتان وغيره؛ 
وكان فيها مائة وعشرون مَفْسمًا للماء الذي يجري في يركها ومطايخها ونحو ذلك '. 

ذُرٌ زثبة الؤزاَة وقيكة لمهم ويفدار جاريهم وما يَتعلّق بذلك ‏ #الؤزارة عبارة عن رَجلٍ 
موثوقي به في دينه وعَفّله يُشاوره اخَلفةُ فيما َه له من الور . واشْئُقٌ الوزيئ من الوزر - بكمر 
الواو - وهو المَل » فكأئّه يحمل عن الخليقّة بقل الأمور؛ وقيل مشتقٌ من الؤزّر - بفتح الواو 
والزاي - وهو المكان الممتنع في الجبل يلجأ إليه ولتت فيه » فكأن ان الخليفَةُ فيما ين 


) بولاق : المستضيء بالله . 6-) إضافة من المسودة. ©) بولاق : يوهم. 1) بولاق : واحدء المسودة: 
أحدهم. علع) حاشية بخط المؤلف . 


مصدر هذا الخير في المسودة هوابن دحية : النبراس في 2 ؟ المقريزي : المسودة 598-181. 
مناقب بني العباس 8!؛ المقريزي : مسودة المواعظ 51 ؟. 
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له من الأمور وبع برأيه من الخطأ ؛ وقيل مشتقٌ من الأزر - بفتح الهمزة وسكون الراي - فكأن 
الؤزير شد أزْرَ ا خليقة ويه ؛ ومن هنا دهت بعضّهم إلى أن الواو في الؤزير بَدَلْ من الهمزة » 
ويّقال الوزارّة - بكسر الواو وفتحها ‏ والكسر أَفْصَح ©. 

ما الث لدين الله ول الخلفاء الفاطميين بديار مصرء فَإنّه لم يُوَفّع اشم الوزارّة على أَحدٍ في 
أيامه . وأولُ من قيل له الؤزير في الدْلَة الفايلمية الؤزيز تغقوبُ بن كنس ء وَزيدُ التزيز بالله أبي 
منصور إزار بن الهرٌ» وإليه تنسب الخارة الؤزيرية » كما ستقف عليه عند كر الحارات من هذا 
الكتاب '. فلكا مات ابن كلس لم يشتؤزر العزيرٌ بالله بعده أحدّاء وؤّما كان يل يلي الوّساطة 
والشفارة » فاستقء في ذلك بجماعَةٌ كثيرة بقئة أيام الغزير وسار أيام ابنه أبي علي مَنصور الحا/كم 
بأثر الله . 

ثم وَل الؤزارة أحمد بن عل الججرائي في أيام الظاهر أبي هاشم عل بن /الحااكم ". وما زال 
الوْزْرَاء من بعده واجدًا بعد واحدٍ - وهم أَزبابٌ أقْلام ‏ حتى قَدمْ أميد الجيُوش بَذْرٌ الجمالي . 

قال ابن الطوثر : وكان من زِي هؤلاء الوزْرَاء نهم يلبسون المناديل الطئقيات - يعني العمائم 
بالألخناك تحت خلوقهم مثل العدول الآن - وينفردون بلبس ثياب" يقال لها : « الدراريع »" 
( واحدّتها دُرَائَة ) وهي مشقوقة أمام وجهه إلى قريب من رأس المُوّاد بأزرار وعُرى ؛ ومنهم من 


.تكون أزراذه من ذُهَب مشككء ومنهم من أزراره لُؤلو وهذه عَلامَة الوَزارّة . 


ويُحمّل له الدّواة الحلا بِالذّهَب » ويقف بين يديه الاب » وأمده نافِلٌ في أذباب الشيوف 
من الأجناد وأزباب الأثُلام . وكان آخذهم الوزيك ابن المَهْربِي؟ الذي قَيِمْ عليه مي الجيُوش بَذْرٌ 


8) بولاق : ثياب قصار. 


فهما يلي ؟: 0. ” مُائَة ج تراريع . هي اللباس المعروف بالجية أو 
' في منة 614ه/79١٠م‏ ؛ حيث أصبحت الوزارة القُرَجيْة وهي من نخصائص لياس المشايخ وأرباب العمائم في 
منل هذا التاريخ منصبًا وتكليفًا, وكانت كل مسشرليات وزير ‏ العصور الإسلامية (776نا/كمن) النااتصةانة ,.عث .سآ 6لز 268 
التنفيد مكوليات إدارية فق فلا يُشير سجل تولية 0 .م5 ,1952 0)) . 
الجرجرائي المؤرخ في ذي الحجة سنة 41ه (أورد نعمه ابن الوزير أبو الفرج محمد بن جعفر المغربي » أحمد أفراد 
القلانسي : ذيل تاريخ دمشق )6١‏ إلى أية مسعوليات أسرة لعبت دورًا كبيرا في الحياتين السياسية والتفافية في العراق 
عسكرية أو قضائية . ومصر في القرنين الرابع والمخامس للهجرة . تولى الوزارة أول- 


ٌ 


المواعظ والالجبار في ذكر الخبطط والآثار 


7 ص 500 0 0 ا م ل اء " أ ره 
الجمالي من حكاء وَوَزّرَ للمشتئصر وَزيرَ سَيٍِ» ولم يتقدّمه في ذلك أحدٌ انتتهى , 
25 0 75 ع م 
وتَوتيبُ وزارته بأن تكون وَزارئه وَزارّة صاحجب سيف ء بأن تكون الأمود كلها مردودة إليه*) 
ومنه إلى الخلَيمَة دون سائر حُدّمهء فَعَقّدَ له هذا العقّدء وأنشئع له الشججل » وثِّت ب ١‏ الشيّد 


ع 0 0 00 
الأجل أمير الجيُوش  ")‏ وهو الثفتٌ الذي كان لصاجب ولاية دِمَشْق - وأضيف إليه ( كافل 
6 27 011 5 

8 5 المشلمين » وهادي دُعاة المؤّمنين » » وجْعَل القاضي والذّاعي نائتِين عنه ومقَلّدَئْن عن 


٠‏ وقد كلدك ميد المؤمنين ججميع*) جوامع تدبيره » وناط بك انظ في كل 
ما وراء سَريره . فباشر ما قَلْدَكِ أميد المؤمنين من ذلك مُدَيا للبلاد » ومُضْلِححا 


للفُسَاد » وهُدَمًا أهل العناد ) ". 


وحُلِعَ عليه بالق المنظوم بالمجؤهر مكان الطؤق ؛ وزيد له انك مع الذّوَاَة الموخحاة والطْؤلسان 
الور زِيّ قاضي القُضاة » وذلك في سنة سبع وستين وأربع مائة . فصارت الوزاةُ من حيتلٍ وزارة 
تَفُويض ويُقال لمنوليها ١:‏ أمِيد الجيوش 4.ء وبَطلٌ اسم الوزارة© ؟. 


9) ساقطة من أياصوفيا. () بولاق: الوزير. 


حمرة في ربيع الأول سنة ٠46ه/‏ 4ه١١م؛‏ وصرف عنها 
سنة 61 غه/0١(م)‏ ولم يكن هو الوزير الذي قدم عليه 
بمر الجمالي وإما ساعد الخليقة المستنصر في استدعاء بدر 
الجمالي من عكا وهو يتولى ديوان الإنشاءء أما الوزير الذي 
قدم عليه بدرٌ الجمالي فهو الحسن بن القاضي ثقة الدولة 
وسنائها المعروف بابن أبي كُدئقة (ابن الصيرفي : الإشارة 
0-4 9) . (راجعء ابن الصيرفي : الإشارة 1م- 68؛ ابن 
ميسر: أخبار مصر أو ؟لاء هك 4“ لا4 88 ) 
وفيما يلي .)١84:1‏ 

وعن الوزارة في العصر الفاطمي راجم ابن الصيرفي : 
الإشارة إلى عن نال الوزلرة » ومن الدراسات الحديثة ؛ عطية 
مصطفى مشرفة ؛ نظم الحكم في عصر الفاطميين (مره "اه 
دهم ١-1‏ زلاليء القاهرة م54 1؛ 15١-90‏ 
عيد المنعم ماجد : نظم القاطميين ورسومهم في منصرءة 


القاهرة “هة!- ومو 1:هلا- 9+8؟ جمال الدين 
التَّيِالِ : مجموعة الوثائق الفاطميةء» القاهرة 21958 
8-1!١؛‏ محمد حمدي المناوي : الوزارة والوزراء 


في العصر القاطمي ؛ القاهرة 4١51/٠‏ 1أصدة5 هلنهآ 
969-1172 #اتصدة 1‏ لصفم 7362 لقساالة 
0 صلاءع8؛ أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية في مصر 
رف رفانة 

1 ابن الطوير : نرهة المقلتين ١5‏ ١؟‏ القلقشندي : صبح 
610 

0 السجلات المستنصرية » السجلاث أرقام 5ف لاف ره 

” المقريزي : المققى 7: 4819 لين حجر : رفع الإصر 
1 

' ابن الصيرفي : الإشارة 47؟ النويري: نهاية الأرب- 


ُثُْْ الؤزارة وهَيِقَة مهم ومِمّدار جاريهم 24 


فلا قامَ شاهئشاه ابن أمير الجيوش من بعد أبيه » ومات اللفَةٌ المستئصر, وألّس ابن بَذْر في 
الخلاقة أحمد بن المُتتنصر ولق ب 9 الممشتغلي 6 صار يُقَالُ له ٠‏ الْأفُضّل » » ومن بعده صار 
من يرن عق الفلية يلقي يد ابا 11 7 

وأَوْلُ من يِت» ب و المَلِك » ينهم مُضاًا إلى بقئة الألقاب رِضّوان بن نشي عندما وَزرَ 
للحافظ لدين الله فقيل له : و الشهد الأججل الك الْأمْضَل 6 » وذلك في سنة ثلاثين وخمس 
ماثة ". وقلٌ ذلك من بعده , لقب طلائغ بن ريك ب ف الملك الصّالح ) © وتلقّب ابنه بُريك 
ابن طلائع ب 3 املك العاول »» وتلقّب شاور ب « املك المنُصور», وتلقّب آخرهم صَلاحُ 
الدّين يوشف بن أبُوب ب ١‏ الل التَّاصِر ) . وصار وَزِيد الشف من عَهْد أمير الجيُوش بَدْر إلى 
أخجر الدٌؤْلَة هو و سُلْطانَ مصرء وصاحب الل والعقّد » وإليه الحكم في الكاقة من الأمراء 
والأجناد والقُضاة والكتاب وسائر الوعئةء وهو الذي مُوَلّي أزباب المناصب الدّيوانية والدينية » . 
وصار حال اخنيٌة معه كما هو حال ملوك مصر من الأثُراك إذا كان الشْطان صَغيرا والقايم بأذره 


من الأتراء» وهو الذي ينولى دير الأمور كما كان الأميد ينا الخاضكي مع الأْررف سَعْبان » 


وكما أد ركنا الأمير قوق . 


4 بولاق : لقب . ط بولاق : المنصور,. 


هم !: 156؟, وأضفي بدر الجمائي شهرة على هذا اللقب 
حتى إنه حل محل اسمه الشخصي للتدليل عليه ؛ فرغم أن 
خلفاءه تلُُّوا كذلك بلقب «أمير الجيوش» - با أنْهم كانوا 
#وزراه سيوف؛ أي قادة للجيش في نفس الوقت - فَإنَّ بدا 
احتفظ وحده لدى المؤرخين بميزة أنهم كانوا يكتفون فقط 
لنعريفه بذكر لقبه «أمير الجيوش» . (أيمن فؤاد: الدولة 
الفاطمية في مصر 0717 . 

أ اسعقد ترتيك ألقاب وزراء السيوف الفاطميين ابتدامٌ 
من يدر الجمالي وحتى ظهور لقب «الملك» بين ألقاب الوزير 
كالآني : والعكد الأجل [النعت الشخصي للوزير الذي أصبح 
ابجداء من الصّالح طلائع لقب «ملاك/] ء أمير الجيُوش » شيف 
الإسلام » ناصر الإمام » كافل قضَّاة المسلمون وهادي دُعاة 
المؤمنين » (لم اسم وكنية ولقب الوزير الشخصي)» . (أيمن 


قؤاد : المرجع السابق 07737 . 

” هده المعلومة غير دقيقة ومعصدرها ابن الأثر : الكامل 
© وكرها المقريزي في اتعاظ الحتفا 7: ,١5١‏ ولكن 
ما ذكره المقريزي يُناقض نضا آخر له في اتعاظ انها 7١/4:‏ 
حيث يذكر في ترجمة الوزير طلائع بن رُزَّيك أنه تمت في 
سجل توليته ب «الملك الصّالح» وأنه لم يُلقّب أححدٌ من الؤزراء 
قبله بالملك وذلك في يوم الخميس 4 ربع الآخخر سنة 
ه)) وأضاف بعد قليل (:581) : «وهو أوّل من 
خوطب بالملك في ديار مصر ونعت بهه . يؤكد ذلك ما ورد 
عند ابن ميسر (أخبار 6؟١)‏ وسِجلٌ تقليد رضوان الوزارة 
الذي لم يرد فيه لفظ الملك . (القلقشتدي : صبح 5:8 14- 
احن ”1 


"1 
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. قال ابنُ أبي طي (* في « تاريخ حلب » ©: وكانت جِلمهم يعني الخلقاء الفايلميين - على 
الأعراء الاب الذييقي والعمائم القَضَب بالعلراز الب ؛ وكان طرارٌ الذّهب والعمامة من خمس 
ماثة ديتار» ويُخُلْع على أكابر الأغراء 0 الذّمَب والإشورَةٌ والشيوفٌ امحلاة . وكان يُخُلّع 
على الّزير عضا عن الطؤق عِقَدُ جؤقر'. 

قال ابن ابن الطوثر : ولع عليه - يعني على أمير الجبوش 1 بذر الجمالي - بِالهقّد المنظوم بالجؤهر 
مكان الطؤق » وزيد له انك مع الذوَابَة ة الموخاة والطيلسان امور زِيٍّ قاضي القُضاة '. 

#قال المؤلّف ©: وهذه الع تُشابه خلّع الوْزّراء أزباب الأقُلام في رٌَمَينا هذاء غير أنه لفُصُور 
أخوال الدولة » جُعِلَ عِوَض المِقّد الجؤقر الذي كان للوزير - ويُقَاكُ بخمسة آلاف تقال ذَهبًا - 
َلادَةٌ من عَنْبَر مَفُشوش يُقال لها ١‏ العثترنئة 20 , ويتميّر بها الزيد خخاصّةٌ » ويلبس أيضًا ايسان 
امْقَوْر ويُسَكّى اليوم ب ١‏ الطؤحة 6 » ويشاركه فيها بحميعٌ أزباب العمائم إذا لِعَ عليهمء هله 
تكون جِلَفهم بالطركة , 

برك أيضًا اليوم من جَملْعة الوزير وغيره الذَّابَة المدخحاة وهي ١‏ العذّبَة ؛: وصارّت الآن من زِيّ 
القُضَاة فقط وهَجَرَها الورّراء . ويُشْبه - والله ألم أن يكون وَضْعُها في الدولة الفاطمية للؤزير 
في يدلّعِه إشارةٌ إلى أنه كبير أزباب الشيوف والأقلام فإنّه كان مع ذلك يتقلّد بالشيف . 
وكذتلك يرك في الدُوْلَة التركية من جَلّع الوزارّة تقُليد الشيف ؛ لأنَّه لا كم له على أزباب 
الشيوف . 

ونا قام الأَمْضَلٌ ابن أمير الجيُوش لع أيضًا عليه بالشيف والطيلّسان المموّر؛ وبعد لأمُصَلِلم 
يُخُلّع على أحدٍ من الؤزرَاء كذلك » إلى أن قم طلائعُ بن ررك ولقّب ب : الك الصَّالِح ) عندما 
لع عليه للوّزارّة » وججعِلٌ في خلعته الشيفٌث والطيلساتٌ القور”. 

قال ابن المأقون : : وفي يوم المفة ثانيه ‏ يعني ثاني ذي الحم سنة خحمس عشرة وخخمس 
مائة أ بع" على القائد ابن فاتك البتطائحي من الملابس الخاص الشّريفة في فَرد كم مجلس 


2-3) إضافة من المسودة. 6 بولاق : العنبرية . ©) بولاق: مختلع. 
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للق 


تَةُ الؤزارّة وميقة خملّعهم ومقْدار جاربهم ذل 


اللغنبة ا وطوق بطق ذهب رع وسَئِفٍ ذهب كذلك » وسَلُمَ على الخليقّة الآمر بأحكام 
الله - وأَمَرَ يق الأعاذي لكين بالمووج ين يد يديه ؛ وأن َكب من المكان الذي كان الأَفُضَلُ 
ابن أمير الجيوش يركب منه . ومشّى في ركابه القّوَادُ على عادّة مَنْ تقدّمهء وَخَرَج بتشريف 
الوزارة ‏ يعني من باب الذَّمَبٍ ‏ (#شائًا بين القَصْرَيْن »» ودَخَلٌ من باب العيد راكبًا» وجَرَى 
الحَكُمْ فيه على ما تقدّم للَفْضَل » ووَصَلَ إلى داره فضائف الؤسومء وأَطْلَقَ الهبات . 

قال ©: ولأ كان يوم الاثنين خخامس ذي الحيجة » اجتمع موا الدّؤلّة لتفبيل الأرض بين يدي 
الخليقة الآير على العادّة التي قَوِرَها مستجدٌة » واستدعى ال أبا الحسن ب ان أي أساة يعني 
صاجب ديوان الإنُشاء والمكاتبات”) ‏ فلا حَضّرَ ل بإحضار الشجل - "يعني تقليد 
الوزارة - فأحضره في لفافة 7« مدهب وسَلّمَ الخليقّة الشجلٌ© للأَجَلّ ل الؤزي امون من يده ؛ 
فنقكله وسَلّمَه لزمام القصرء وأَمر الخيقَةٌ الوزيز الأمُون بالجلوس عن بمينه . وقُرىاً الشجل على 
باب خلس يعني الذي كان يجلس فيه الخليفّة بقاغة الذّمَبِ ب في يوهي المؤكب “اوهو وهرأَول 
سِجلّ تُرئة هذا المكان» وكانت سِجِلاتٌ الورّراء قبل ذلك مُقُراً بالإيوان؟ - ورسِمْ للشّيْخ أبي 
الحسن أن يَثْقل النّسْبَة للأقراء وامختكين من لأمري إلى الأموني لا مع » ولم يكن أَحَدٌ 
متهم شيب للأَمْضّل ولا لأمير الجيُوش . وقُدّمَت الدُواة للمأمون فعلّم في مجلس الْليقّة 
وتقكمت مرا وَالأَمجنادٌ» فقئلوا الأرض وشّكروا ل#أمير المؤمنين©» على هذا الإحسان . 
وأَمَر الخليمُةٌ يإخضّار اليلّع لحاجب الحتجاب حسام الملك لكين فأخضر ت وأفيضت 
عليد*) وطُوّقٌ بعلؤق ذهب وسيف ذهب ويِتْطَفَةٍ ذهب . ثم مر بالولّع للشئْخ أبي الحسن بن أبي 
أسامة باستمراره على ما بيده من كتاية الدّسْت الشّريشء وطَّو دفه بالدُّول إلى مجلس الخليقّة . 

ثم استدعى الخ أبا الركات بن أبي الث [متولي ديوان الجلسع 8 وأخلّع عليه بَدْلَه 
مُذَهبة » وكذلك أبو الوضَّى سالم ابن الشيخ أبي الحسن » وكذلك أبو المكارم أخوه وأبو محمد 
أخوهما» ور اياي نُشئع ما يَضِدَّر عن ديوان المكاتبات ومُحرّر ما يُؤْمْر به من 
المهمقات] ©» ووَغبه 5نائير كثيرة بشكم أن الذي قرأ الشجلٌ ‏ وَخَلّعَ أيضًا") على الشيخ أبي 


2-3) زيادة من مسودة المواعظ . () إضافة من مسودة المواعظ. مم) ماقطة من بولاق. 1) زيادة من المقفى 
الكبير. ع) إضافة من المسودة , 
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لفضائل بن أي ليث صاجب ذثثر الس . ثم استدعى عدي الل سعيد بن عماد اليف » 
متولي أمور الصّيافات والإِسّل الواصلين إلى الحضرة من ل#جميع المجهات ؛ وَأَحَذْ العلامة على 
التُوقيعات قأخلع عليه. وما كان أعدٌّ يَدُخل© مجلس الأَمضَّل» ولا يصل لعتبته أحدٌ لا 
حاجب المججاب ولا غيره سوى عَدِي الك هذاء فإنُه كان يقف من داخخل العقبة . وكانت هذه 
اللِْدْمَةٌ في ذلك الوقت من أَجَلّ للدم وأكبرهاء ثم عادت من أَعْوَن الِْدّم وأقلّها '. 
فعند ذلك قال القاضي أبو القَنْح [محمود]” بن قادوس ' يدح الؤزير المأثون عند مُتُوله بين 
يديه » وقد زِيدّ في تُعوته : 
5 2000 [الكامل] 
الوا أَناهُ البعثُ وهو الشيدُ ال مأمون عقا والأبجلٌ الأشْرفٌ 
ومُغيثٌ أثة أحمدٍ ومجيذها ها زادنا شيثًا على ما تَعرف 
قال : 9 استمرٌ ا ححشَيٌ نظر المأثون للدولة وججميل أفعاله » ٠‏ بَلَعْ الخليقَة الآمر بأحكام أيله» 
فشكره وأنْتّى عليه » فقال له المأُون : نَم كلامٌ يحتاج إلى مُلْوَة . فقال الخليمَةٌ : تكون في هذه 
الشاعة © وأَمرَ بِحُلّةٍ المجلس . فعند ذلك عَكَلَ بين يدي الخليقَة وقال له : : يا مولانا امتثاننا الأثر 
صَّعْبٌ ومخالفتُه أصعب » وما ينُسع خلافه قه قُدّام أمراء دلت وهر في دَسْتٍ لاقَيه ومنب آبائه 
وأجداده » وما في ُواي ما يرومه تي » ؛ ويكفيني هلا المفدار» وقئهات أن أقوم به؛ والأم كير . 
فعند ذلك ثم كر الخليقَةٌ نعم لا كاذة» لي وزيه غرك» وهو في نسي من أم الأّل ؛ ومو 
مستمة على الاشتعفاء إلى أن بان له الأقير في و جه الخليقّة : وقال : ما اعتقدتٌ نك تَحْوْج عن 
أي ولا لشي ؛ فقا ل امون عند ذلك : لي روط » وأا أذكره ء قال له ا 
اشْترط ؛ فقال له: قد كنتٌ بالأمس مع الأَفُضَلء وكان قد اجتهد في أن يشر يشرافني بعدٌّة)0) 


2-) ساقطة من بولاق. 6) زيادة من المقفى الكبير. -) بولاق في هذا الوقت. 1) بولاق: إن كان 
والمتبت من المقفى . 


' ابن المأمون : أخبار مصر ١؟- 41١‏ المقريزي : مسودة منشئع من كتاب ديوان الإنشاء بمصرء توفى منة 81مه . 
المواعظ 757-511 والمقفى الكبير 483-48٠0:5‏ واتعاظ (اين ميسر : أخبار 577 ١؛‏ العماد الأصفهاتي : خريدة القصر 
الحتقا :هلا مالا (قسم مصى) 74-5954:1؟؛ السموطي : -حسن الحاضرة 

' القاضي المفضل كلفي الكفاة أبو الفتع محمود بن .)57:١‏ 
إسماعيل بن حميد الدمراطي المعروف بابن قادوسء شاعر 
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التموت وحَلٌ اطق ين وَسطيع*) فلم أفعل ؛ فقال اليف : لفت ذلك في وَفِْ ؛ قال : وكان 
أولاده يكتبون إليه بما يعلمه مؤلاي من كني قد شُمئته في المال والأهْل » وماكان والله العظيم 
ذلك مني يوقا قط ! ثم مع ذلك مُعاداة الأمل بحميعًا والألجناد وأزباب الطياليس والأثلام » وهو 
يُعطيني كل . رُفْعة تَصِل إليه منهم » وما سَمِعَ كلام أُححدٍ منهم في ؛ فعند ذلك قال له الخليقة . : فإذا 
كان يقل اَل معمك ما ذكرته » إيش يكون يغلي أنا؟ فقال امون : يُقرفني الْوَى ما يأر به 
فأنتئله بشَرّط ألا يكون عليه زائد . 


فأوّل ما ابتدأ به أن قال : أَرِيدٌ الأموالَ لا تبى إلا بالفّضْرء ولا تَصِلُ الكشواتُ من الطراز 


عور إلا إيه » ولا مُق إلا منه ‏ وتكون أشمطةٌ الأعياد فيه » ومُوَسُع في رايب القُصور من كل 
صِئف » وزيادة رَشم يديل الك . فعند ذلك قال له الْأمُون : سَعْعًا وطاعَةٌ ؛ أنا الكشواتٌ 
والجبايةٌ والأشيعطة فما تكون لا بالفُصورء وأمًا تَويِعةٌ الؤوايب فما كّمْ من يُخالِفٌ الأمرء وأا 
زيادةٌ زر شم مثديل الكُم فقد كان الوم في كلّ يوم ثلاثين دينارا» يكون في كل يوم ماثة دينار ؛ 
ومولانا ‏ سلامٌ الله عليه - يُشاهدٌ ما يقل بعد ذلك في الكوبات وأشيطة الأعياد وغيرها في 
سائر الأيام . ففَرع الخليقةٌ» وعظعت مره . 

ثم قال امون : أَريدٌ بهذا عشطورً! بحَطُ أمِير المؤمنين. ويُفْسِم لي فيه بآبائه الطاهرين ألا 
فت ححايدٍ ولا ينض » ومهما دك علي*" لني عليه ولا أمث في بأمر برا ولا جفرا 
7 فيه ذْهابُ نفْسي والحطاط قذري . [وتكون]8) هذه الْأَمانُ باقية إلى وَقْت وفاتي » فإذا 

فيت تكون لأولادي وك أغلفه بدي . فحضّرَت الدُّواةٌ » وكيب ذلك جميقه ) وأَشْهَّد الله 
دار اا عر قد تلاعت لل يارد را رقن ادع مداع 
رأسه . وكان الل بِالأيّان نُسْحَتَينٌ » إحداهُما في قَصَبَةْ فِضّة . 

قال : فلمًا ُِضَ على الْأكُون في شهر رمَضِانَ سئة تسع عشرة© ) وخمس مائةء أَنْقَدّ اليه 

لأ بأحكام اله تلب الأان »مدل ني في القضب البطة » فعرئها لوهاءوبقبت السك 
الأخرى عندي » َعُدِمَت في الحركات التي جرت ١‏ ه 


3) زيادة من المقفى الكبير. © بولاق : في . ن) في النسخ : وعشرين » عملا . 


ابن المأمون : أخبار مصر . ؟- ؟؟ المقريزي ! اتعاظ الحا :هلا الا والمقفى الكبير 148:5 - 445. 
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وقال ابن مُيَسَر في حوادث سنة خمس عشرة وسخمس مائة : وفيها تضرف القَائْدُ أبو عبد الله 
محمك ين الأمير نور الدّْلّة أبي شّجاع فاتك ابن الأمير منجد الدّولّة أبي الحسن مُمختار 
اأشتتيري العروف بابن البطائحي » في الخامس من ذي الميجة » وكان قبل ذلك عند الأَفضّل 
أسْتادّاره ' وهو الذي قَدَّمه إلى هذه المرتبة . 

واستقؤت تُعُوه في سِجِلّه المتَروء على كان الأعراء والأجباد ب الأجَلٌ المأمون » تاج 
المجلاقة ». جيه املك » حر الُنائيع» در أمير المؤمنين ؛ . ثم تجدّد له من التعوت بعد 
ذلك و الأَجل المأمُون » تا الميلاقة » عِرُ الإشلام ؛ قَحْرُ الأنام » نظام الدذين والدثيا . 
ثم بيِتَ بما كان يُقت به الأَفُضَلء وهو ١‏ السَيِدُ الأجل المأفون » أميه الجوش » سيف 
الإشلام » ناصِرٌ الأنام » كافِل قضَاةَ المسلمين وهادي دُعاة المؤمنين» '. 

وذكان يوم الثلاثاء الناسع8) من ذي الحيجة - وهو يوم الها بعيد الخر ‏ بلس الْأمونُ 
داره عند أذان البح » وجاء الثّاسٌ ِدْمتِهِ للهتاء على طبقاتهم من أؤباب الشيوف 0 
الما والأشتاذون امكون والشعَراءُ بعدهم . فركبَ إلى القصرء وأتى انب الذكب + فَوَجدَ 
الوه المختصّة بالوّزارَة قد ميمت له في موضعها الجاري به العاّة » وأَغْلِق الباتُ الذي عندها على 
لشم المعتاد لوُرّراء الشيوف والأفلام . وهذا البابُ يُقرَف يباب الشوداب . فعندما شاهَدَ الحال 

في امربة» توت عن الجلوس عليه لأنها حالة لم , يَجر معه حديسٌ فيها » ثم ألجأنه الضّرِورَة لأجل 
خخصُور الأمرَاء إلى الجلوس» فلس عليها وجَلسَ أولادُه الثلائة عن هينه وتوا عن 
يساره » والأُمراء المطَوقون خاصّة دون غيرهم ‏ قيامٌ بين يديهء فإنّه لا يَصِلُ أحدٌ إلى هذا 
المكان سواهم . فلم يككن بأسرع من أن فُيِحَ الباب وشحرج عِدّةٌ من الأشتاذين المْحتكين بصلام أمير 
المؤمنين . 


8) عند أبن ميسر : السابع » وعند النويري : الثالث عشر. 


الأستادّار: كلمة فارسية مركبة بمعنى متولّي قبض المال ' راجع ألقاب المأمون البطائحي عند ؛ ابن ظافر : أخبار 
أو كبير الدار أو البيمت» وهي من الوظائف التي عرفت في ه8؛ النويري : نهاية 8؟: 588؟ ابن أييك : كنز الدرر 
عصر الدولة المملوكية . وييدو أن إشارة ابن ميسر هذه هي 48825! المقريزي : المقفى 473-47/8:7 » وفيما يلي 
الإشارة الوحيدة لوجود هذه الوظيقة عند الفاطميين . وانظر 814. 
فيما يلي 5 


رب الؤزازة وعَئِمَة لمهم ومقدار جاريهم 16١‏ 


ورج إليه الأميد اله مولي الؤسالة وزمام ا فمند خحصٌّوره وَنَفَ له أؤلاد المأمون 
وأتواه فَطلْعٌ عند خروجه ُبالّته) الوب وقال : أميد المؤمنين يرد على الشكد الأَجل المأمون 
الكلام . فَوَقَّف عند ذلك الأجر6 المأمُون وَقَبِلَ الأرض ؛ وعاد فجَلّسَ مكاله . وتأَكر الأميد إلى 
أن تَرَلَ من المضطية » وثَيْلٌ الأرض قبل يد المأمون » دحل من ره من الباب » وأَملقَ البابُ 
على حاله على ما كان عليه الأقضَل . 

وكان الأَفْضَلُ يقول : ما َال أَعْدُ نفسي سُلْطانًا حتى أججلسن على تلك الم والبابُ بُخلّق في 
رجهي والدّخان في أنْفي » فإنَّ اللحَمَامَ كانت من خَلّف الباب في الشؤداب . 

ثم فت الباُ وعاد لَه ٠‏ وأشار بالدُحول إلى القصرء فدّحَل إلى المكان الذي هْيى له ودْعب*ا 
مجلس الؤزازة » وبقي لمر تالز إلى أن مس الي واستفت لقا » وا سُمُدْعي المأمون 
فَحَصّرٌ بين يديه » وض عليه أولادُه وإِحويّه » وأعبلٌ الأمراء على قَدْر طبقاتهم : أوُلْهم أزيابُ 
الأطواق » ويليهم أَزْبابُ العماريات الأمْصَاب ) ثم الصّيوفٌ والأشْراف . ثم دَحَلَ ديوان 
المكاتبات وسَلُم بهم ال ع أبو اَن بن أبي أسامة» ثم ديواكُ الإنشاء ونم بهم الشُريف أبن 
نس الدؤْلة » ثم ب الاين من الأُراف » ثم سم القاضي ابن الؤشقني ني بشُهوده » والداعي ابن 
عبد الحقيق بالمؤمنين» ثم سَلّم القائدُ مُقْبل مقدّم اركاب الآيري بججميع المقدّمين الآمرية » ثم 
َلّم بمدعم لكي ؛ دكات نأي اللّيثْ متولي ديوان المملكة . ثم دحل الأَجِنادٌ من باب 
البخرء وسَلّم كل طالقَة 

ا ذلك دل 0 القاهرة ووالي مصر وسَلّم كل منهما بتياض أهل البلدين» لم 
دل البطوك بالنُصارَل وفيهم كُكٌاب الدُولّة من التُصارَى » ورّئيسُ اليَهُودا ومعه الكئاث من 
ليود » ثم سَلَّم لبون وقد قارب القصر . ودَخَلّ الشعرامٌ على طبقاتِهم , وأَنَْدَ كلّ منهم ما 


سمحت به قَرِيكَمٌه , 


6 بولاق : وقبل الأرض وعاد فجلس مكانه . ط) زيادةٌ من ابن عيسر. عن بولاق : عاد. 


١‏ رئيس اليهود هو المعروف ب «الناجد 10ع473 » وهر ررم ,(1962) 53 20016 ر«ده ا مستصسمعرمع1] لم ؛ لنوردل5 


المصطك الذى كان تُعللة 5 اعتا"ا م: -23 ,جم ,آ واعتدم3 ددعم مسع ةلل ه14 4 .10 :93-119 
١ ١‏ 00 يُطلق على رئيس يهود مصر اعتمازا من قط اتعصصرء ه3020 ولدل ‏ .]1 ,معطمت ,40 
النصف الثاني للقرن ا خامس الهجري/ ا حادي عشر المهلادي ‏ رم مءتزرن مجر زه ومنوم0 156 - نصروة تدهدنفعفز 


(أنظر» عطا اه 01708 كمة 1106" عط1» ,.(1 .5 ممه كته 2 .1980 ماع م سقط ,1063-1126 .ها روبع[ عل اه 0ععل 
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قال : فكان هذا بُبَْةً الوزير امأمُون [في هذا اليوم]© .١‏ 

قال أبن امون : : وأا ما قور للؤزارة عَيًْا في الشهر» بغير إيجاب بل يُقْبَضِ من بَيِت امال » فهو 
ثلاثة آلاف دينار . تَفُصيلها : ما هو على كم الثياقة في القلاقة ألف دينارء وما هو على محكم 
الواتب ألف وخخمس مائة دينارء وما هو على مائة عُلام ديرم لحلسة وجدك - لكل عُلام 
خحمسة دنانير في الشهر . فأمًا الماك الركابية وغيرهم من القّاشين والملئاخين» فعلى نكم ما 
يغب في إثباته . 

وفي السنة : من الإقُطاعات حمسون ألف دينار» منها َهُشور وججزيزة الذّهَب » وبقيّة الجملة 
في البلاد"© صَمّقات . ومن التساتين ثلاثة : يُشتان / الأمير ميم ". وبُشتانان بكوم أَشّفين . ٠‏ ومن 
7 يعني القمح ‏ ومن القَضيم ‏ يعني الشّعير ‏ والبتؤسيم في السنة عشرون ألف أردبٌ قمعما 

٠‏ ومن الم برسم مطابخه مُساقّة من المراحات ثمانية آلاف رأس. 

وأمًا 03 والأَخْطابٌ وجحميعٌ م التُوابل » العال منها والدون ء فمهما استدعاه مولي المطايخ 
علق من دار أنمكين وشُوَن الأخطاب وغير ذلك ؟. 

وقد تَقدّم مَُرْر كشوة الؤزارة في العيدين : وَقَضْلَي الشّتاء والصّئف ء ومؤسم عيد القّدير» 
وح الخليج . وغير ذلك من عُئيْ شهر رَمَضان وأؤل العام وغيره» كما سيرد في موضعه من هذا 
الكتاب إن شاءً الله تعالى . 

وقد اسْتقْصَيِتُ سِهِرَ الورّراء في كتابي الذي سَئيثه ١‏ تَلْقِيح العُقُول والآراء في تنْقيح 
أبار الجلّة الورّراء 4* فانظره , 


3) زيادة من أبن ميسر . 0 في البلاد : ماقطة من بولاق . 


أ ابن ميسر : أخبار مصر لالم- 441 النويري: نهاية ' ابن المأمون : أخبار مصر الم. 
الأرب 8؟: 550-784 ومصدر النويري هو ناظم سيرة لم يصل إلينا هذا الكتاب للأسف» وانظر فيما يلي 
المأمون ؛ وفيما يلي 1ه - 14ه. حيث يذكر المقريزي أنه جمع في وزراء الإسلام 


' حاشية ببخط المؤلف : «بستان الأمير تميم يعرف اليوم كتابًا جليل القدر وأفرد وزراء مصر في تصنيف بديع هو دون 
بالمعشوق وهو بجوار رياط الآثاره . خلك هاب وتطلقيج العقول0:. 


الحتجر التي كانت برطم الصّبيان المجرية 1 


ولج القكانت برسم المصببان ترك 


وكان بجوار دار الوّزارَّة مكانٌ كبيد يُغرَف الجر ( بهم مُججرة ) فيها العِلّمان امختضّون 
بالمخلفاء, كما أدركنا بالقَلْقة البيوت التي كان يُقال لها العلباق© '. وكانت هذه الحجرمن 
جانب حارة الجوانئة» وإلى حيث المشجد الذي يُْرَف ممشجد القاصٍد © تجاه باب الجايع 
الحاكمي الذي يُفْضي إلى باب النْضْر'. 

فمن قوق هذه الحتجر : دا الأمير بَهادٌر الُوشفي الشلاخدار التٌاصِري الني تُجاور المشجد 
الكائن على يمن من سَلَك من باب الوا طاليَا باب النُضْرء ومنها الْؤضٌ الجاور لهذه الذّار 
ل ا والمْشجدُ المعروف بالتَّخُلّة ؛ وما يُجاوره 

من القاعتين اللتين تُقرف إتخداهّما بقائة الأمير عَلّم الدّين سِتْجر الجآؤلي » وما في جانبها إلى 
تشجد القاصد ؛ وما وَراءَ هذه الدور '. 


وكان لهؤلاء المتججرية إِسْطبلٌ يشم ذَوابَهمٍ - سيأتي ذكره إن شاءً الله *. 

وما زالّت هذه الحجر باقية بعد انْقِضَّاءِ دولة اللَمَاء الفاطميين إلى ما بعد السبع ماثة 
فَهُدِمَت » وابَئتّى الناسٌ مكائها الأماكن المذكورة *. 

قال ابن أبي طْي [في ١‏ تاريخ حلب » عند وفاة]#) الور لدين الله : وجَعَلَ كل ماهر في صَنْعَةٍ صَنْعَة 
صاتعًا للخاص » رد لهم مكانًا برشيهم » وكذلك قعل بالكتٌاب والأفاضل ». وطرط على ؤلاة 
الأعمال عَوْض أؤلاد الثّاس بأعمالهم , من كان ذا شّهامة ومحشن يِلْقة أَرسَله لهخُيم في 
اللوكاب . فسَيّروا إليه عالماً من أؤلاد الثّاسء فَأفْرد لهم دُورًا وسمّاها « الحجر » '. 


8) أضاف في المسودة ؛ ويقرب من صبيان الحجر في زماننا المماليك السلطانية . ط) في المسودة : الذي في الرحبة التي هي أمام 
الججامع الناكمي مقابلة لوكالة قوصون الآن . 0( في بولاق 7 قال ابن أبي طي عن المعز لدين الله ؛ والمثبث من المسودة . 


انظر فيما يلي : 717. * القريزي : مسودة المراعظ .51٠١‏ 

' المفريزي : مسودة المواعظ 597٠‏ ' نقسه 954 ء وعن أولاد الئاس انظر يدملةزّم 
” نفسه ”٠7١‏ وعن هله الدور انظر فيما بلي وب .186.ه بآ كؤاللة 130نن4 عاته “قرط 

انظر فيما يلي 01١‏ 
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وقال اب الطؤثر : وكوتت الأفْصَلُ بن أمير الجيوش من عَسْقّلان باجتماع الف » فاهتم 
للتوجّجه إليها ولم© يُنق تمكمًا من مال ولاح ”ورجالٍ وبل © واشتنابٌ أاه المظفّر أبا محمد 
جغمّر بن أمير الجيُوش بذر بين يدي اليفة مكاته , وقَصَدَ استقاذ الشاجل من يد الفِرئج » فصل 
إلى عَسْقّلان ورَحَفَ عليها بذلك العسكر» فَحُذِلَ من جهة عسكر. - وهي نوبة النّْصّة' - وعَلِمٌ 
أنَّ الشِت في ذلك من مجئده ؛ ولا عُلِتِ حؤق جميع ما كان معه من الآلات . 

وكان عند الف شاعِر منتجع إليهم » فقال يُخاطِب صَتْجل [5ه!|نعصى )هنة5] ملك الفِرِ خُْ: 


[متقارب] 
حا امم فللَهِ ترد مِنْ صَنْجِلٍ 
ما سَمع النّاسُ فيما رووه بقح من كُشْرةٍ لأْضَلٍ 
فتوّصّل الأَفْضَّلٌ إلى المع اناق إل ل ا التّؤّة أحدٌ من الأجناد بِالأَفْضَلء 
وَحَظرَ عليهم التُعوتٌ » ولم يَسمْمَ ع لأحد منهم كلمة . وأنشأ سَبْعَ خجر» واختار من أؤلاد 
الأجناد ثلاثة آلاف و ررد زمامًا ويا و الكل بأمير 
ِ . 0 لما 
يقال له «المفْق؛» وأطلق لكل منهم ما 5 إليه من خَتِلٍ وسلاح وغيره وتي بهؤلاء 
الأجناد . فكانّ إذا دَعَمَه مد مهم » جَهُرَ حَجُرَهُم مع الزّمام الأكير» ؟, 
سس 
وقال ابن المأمُون وي وا 0 يُغرف بابن زخل » 
وكان يأكل خحروفًا كبيا مشويًا ويستوفيه إلى آخحره, ثم يُقَدُمِ له صَحْنٌ كبيرٌ من القصور المعمولة 
بالسكرء وبجميع نوف الميوانات على اختتلاف أججنايها ما لم يُشمل قط مثله من الأطعمة ؛ 
فيأكل معظمه, . وكان يقد في طرف الَو زَة حتى يكون بلقب من نظر الخليقة لالميزته » وكان 
ون اليا وريد في أيام الأفضَلء وقَيِدَه الفريجئ الذي أَسَرَُ وعَدَّبَه » وطالّت مُدَنُه في الأَسْر 
وكان فقيرا '. 


© بولاق : فلم 8-ط) يولاق: خيل ورجال.٠‏ © المسودة : الزمام الكبير. 


أ النْصّة أو اليصّة. لم برد هذا الاسم في المصادر تاريخ الدول ولكلوك - خ ١:17و-58اظ‏ المقريزي : 
الأعرى سوى فيما ذكره ابن ظافر : أخبار 87. وقد جرث المسودة 172-517؛ وانظر أيمن فؤاد سود : الدولة الفاطمية 
هذه الواقعة لتسع يال بقين من رمضان سنة 455ه. قي مصير *18- 188. 


31 ع أت 5 
ابن الطوير : نزهة المقلتين 7- 4 7ت؛ ابن الفرات : " نيما نكم 9< - 5448. 


1! 
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فاتّفق أن ذُكر للفرنجي كَثرُ أكله » أراة أن يكجنه » ققال له : أخضر لي ما : أكبر جل 
عندكمء أكُلّه إلى آخره. فضّحِكٌ منه الفِرِيجي » وفص عَفْلّه وأناه بعجل كبيرء ويُقال 
بخئزير» فقإل له: اذْبخه خه واشوه؛ واثتني معه معه بججراة َل . ثم قال : إذا أكلته ما يكون لي 
عندك ؟ فتلِط الفِرئق وقال له : أَطبِقُكَ تمضي إلى أفلك . فاشتخلتّه على ذلكء وعَلْظَ 
عليه اليمين . 

ضر الفرنجي عه من أصحابه ل#شاهدواة) فمله . فلكااستوفى الل جميعه » صَلْب كل 
من الحاضرين على وهه/» وجب من فعله وله ؛ فقال : أخاف من أن يختقّد أي هربت ؛ 
ليكم فأَحْصَرَ ليمي من الغوبان من سَلّمه إليهم ولم يشعر به إلا يياب عَسْقّلان قَطَلع 
منها في بعد ذلك من السُفر» وبقي بشم الأشْمطّة .١‏ 

وقال ابن عبد الظاهر : لحي قَِيتِ من باب التُضر » وهو مكانٌ كبر في صَفُّ دار الؤزارة » 
إلى جانبه باب القّؤس الذي يُسَمَّى باب التْضر قَديمًا على كمئّة الخارج من القاهِرة » كان تُرَئّى فيه 
جَماعَةٌ من الشَّباب يُسَكُوْن «صئيان الحجره يكونون في جهاتٍ متعدَّدةٍ » وهم يُناهزون خمسة 
آلاف نَسَمَة . ولكلٌ مه حجرة اسم تُغرف به وهي : : اللْصُورَة والفئح والجديد » وغير ذلك مُفْرَدةٌ 
لهم ؛ وعندهم يلاه . 

إذا مجزدوا ترج كل منهم لوقته لا يكون له ما ينع » وكانوا في ذلك على مثا الدّاوية 
والإشبتاريّة© '؛ وكانوا إذا سَمِيَ الرجلٌ منهم بعقل وشجاعة حرج من هناك إلى الإمرة أو 
اتقدمة مل علي بن الكلار وغيره » ولا أي أذ مهم إلا حجرت بريه وه وقمائه. 
وللصّئيان الحجحرية حجرة ة مفردة عليهم أسشتاذون يسيتون عندهم » ودام برشيهم '. 


8) المسودة : لمشاهدة . 6) بولاف : الذؤابة والاستار. 


' اين امأمون: أخهار مصر 05؛ المقريزي : المردة 5عفلهاام:210 التي أكسها لفس الغرض سنة 49١٠م‏ 
2638 للعقوعل[8. 


" ابن عيد الظاهر : الروضة البهبة 5١‏ ابن لكان : 
وفيات الأعيان ١8:7‏ 4؛ المقريزي : مسودة المواعظ /519”» 


ا لل 
أي فرسان المعيد عند الغرغ المعروفين بال نيع تاديس" 
وهم جماعة أُسْسها ونالإهط 06 علاج :11 سئة 114١م‏ لحماية 
20 وانظر فيما يلي ١٠م‏ 

طريق الحجاج المسيحيين يبن يافا والقدس: والإسيتارية 


40 المواعظ والاغتبار في فكو الميطط والأآثار 


لمان التعيد 


وكان من وَراءِ القضْر الكبيرء فيما يلي طَهْر دار الوزازة الكبرئ والحجرء «لتحٌ ٠‏ وهر 
مَوْضِعٌ بشم طواحين القّمْح التي تَطكحن جرايات القُصور» وبرشم مخازن الأشّاب والحديد 
ونحو ذلك . 

قال ابن الطَئر : وأمًا المناخاث ففيها من الواصل ما لا يحصره إِلَا القَلّم من الأحشّاب 
والحديد والطواحين النجدية والغشيمة ‏ وآلات الأساطيل من الأسلحة المعمولة بيد الفِرِغُ القاطنين 
فيه » والقب والكتّان والمتجنيقات المعدّة» والعطواحين الدائرة برسم الجرايات المقدم ذكرهاء 
وات في امخازن الذي َه الأنربة ولا ينقطع إلا بامعاول . وقد أَمْرَكَت هذه الدولة - يعني دَوْلَة 

بي أقوب منه شيئًا كنيرًا في هذا المكان التِعَ به . 

وإليه يأوي الفِرِنْج في يوت برشمهم » وكانت دنه كثيرة ؛ ففيه من التججْارين والجزارين 
وَالدَّعَانين والقّوانين» والمتكاطين والفَعلّة » ومن العَجانين والطحانين في تلك الطواحينء والقَوانين 
في أفران الجرّايات . 

وفي هذا المكان ماده أكثر أهل الدَولّة » وحاميه أَمِيدٌ من الأمراء» ومُشَارِقه من العُدُول . وفيه 
أيضًا ساهِدُ التّمَقاتء وعايلٌ يتولّى التنفيذ مع المشارف, وعايلٌ برسم نَظم الميساب من 
تعلّقاتهما بجار غير جواريهم ‏ لأنَّ أوقائئهم مستغرقة في مُباشرة الإطلاقات وغيرها .١‏ 

وذّكرَ ابي عيد الظاهِر© أن المأمون بن التطائحي استجدٌ طواحين برشم 
الؤواتب ' . 


) بولاق : الخبازين. 6) في جميع التسخ ؛ وذكر ابن الطوير ؛ والصواب ما أثبته . 


اين الطوير : نزهة المقلتين -١4١‏ 155 المقريزري: 202 ' ابن عبد الظاهر: الروضة البهية ١7‏ المقريزي: 
مسودة المواعظ 44 ؟؛ وقارن القلقشندي : صبح *: 2.41/8 مسودة المواعظ 145؟. 


إشطبل الطارعة بك 


لاتقل الدارم 


الطَارمَةٌ بيثٌ من خحَشَبء وهو دَخيلٌ '. وكان بجوار القَضر الكبيرء تجاه باب الدَّيْلَم من 

شرقى الجايع الأزّهر : إشطبل '. 
للسهيا-م 09 ماب : 8 2 آم 

قال ابن الطُويّر : وكان لهم إشطّبلان : أحدُهما يُغرف بالطارقة يُقايل قَضْر الشُّؤْك » والآخر 
بحارة زَوِيلّة يُغرف بالجميزة , 

وكان يكون للحَليمٌة الحاضِر ما يَقْوْب من ألف رأس - في كلّ إسَطْئل النصف من ذلك - 
منها ما هو برسم الخاصٌ » ومنها ما يخرج بِرَشم العغواري لأزباب الونّب والمستخدمين دائِمًاء 
ومنها ما يرج أَبَام المواسم . وهي التغييرات المقدّم ذكر إرسالها لأزباب الونّب والحيدّم . 

0 ليا - أي أتمك. * ليا 

والمرْنَبُ لكل إشطبل منهما: لكل ثلاثة أرؤس 9َسَائْسَ) واجد مُلازم» ولكل واجِدٍ منها 

«سَدَّادّه برسم تسييرها. وفي كل إِسْطئل بعْر بساقية تدور إلى أخواض» ومخازن فيها الشعير 
ل 0 
والأقراط اليابسة المحمولة من البلاد إليها » ولكل عشرين رَحجْلا من الشواس وعريف» يلتزم دركهم 
بالضّمان ء لأنّهم الذين يتسلّمون من حزان الشروج المركبات بالل » ويعيدونها إليها على ماه) 
تَقَدّم ذكره في حَْليْن الشروج ". 
ليا 0 5 

ولكل من الإسْطَبلينٌ ورائْضٌ» كأمير آخور 6 ولهما مِيرّة وجامكية منّسِعَة . وللغرفاء على 

الشواس مَيزة » وللجماعات اليرايات من القّمْح والمذثر خخاريجا عن الجامكهات . فإذا بقى لأيّام 


ه) سائطة من بولاق. 6 برلاق: كما. 


الجواليقي : المعرب من الكلام الأعجمي 4794 رفي 
اللسان (4:16 0 ؟) : «الطارمة بيث من خمشب كالفَية » وهو 
دخيل أعجمي معرب» وانظر كذللك لتترنرى ...1 ,تمر 
2 عه 214. 

" كان إسطبل الطارمة يقع جنوب شرفي القصر الكبير 
في مواجمهة باب الدَّللُم وإلى الشرق من السيع حُوَخ ويشرف 
عليه قصر الشوك والقصر النافعي . عرف بذلك لأنه كانت 
فيه طارمة يجلس الخليفة تمتها ؛ وكان يقع في الوقت نفسه 
على يمين الجامع الأزهر ؛ ففي خلال العصر الفاطمي لم يكن 
يوجد بين رحبة الجامع الأزهر ورحبة قصر الشوك سوى 


إسطيل الطارمة هذا . وقد زال الإسطبل نهائيًا من موضعه في 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المبلاديء وأصبح أحيد 
أخطاط القاهرة» به عِدَّةَ مساكن وسوق وحثام ومساجد 
ويعرف بخط إسطيل الطارمة . 

ويحدّد موضع إسطبل الطارمة اليوم المكان الواقم شرق 
الباب الأضر ‏ وهو الباب الشرفي لمشهد المسين ‏ بينه 
وبين شارع أم الغلام . 

" فيما تقدم 546. 

الأمير آعور هو الذي يتحدَّث عن إسُطَيل السلطان - 


1 المواعظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


المواب يس التي يرتكب فيها فلمل مدة أسبوع» أخرج إلى كل رائض في الإشطئل مع شا 
َل ديقي تركبة على ُفطارية ذهو » وتخقصر الوئيض على ما ركبه الخأيقة ما فرسين أو 
ثلاثة» وعليهما المركبات الحلي التي يركبها اخليقَةٌ » في ركبها الرَائِض بحائل بينه وبين الشرج » 
ويركب الأستادً بَغْلَةَ ممَلّة ؛ ويحمل تلك المَلّة ويسير في براح الإشطئل ‏ وفيه سََة عَظيمَة - 
مارًا وعائدًا وحولها البوق والطبل . فيِكَور ذلك عِدَةَ دَذْمات في كل يوم مُدّة ذلك الأسبوعء 
ليستقء ما يركبه اليه من الدُّواب على ذلك » ولا ينف منه في حال الرؤكوب عليهء فيعمل 
كذلك في كل إشطبل من الإسْطَبلينْ . 

والنُوابٌ والبغْل التي تعهيأ همي التي يَرْكبها الَليقَةُ وصاحِبُ اليظلة يوم المؤسم: ولا يختل 
ذلك . ويقال إن ما رائت دابٌ/ ولا بالّت واخلَيقَةُ راكبهاء ولا بغْلّه صاحب المِظَل أيضًا إلى حين 
تزولهما عنهما '. 

وكان في الساحل بطريقٍ مصر من القاهرّة '» في البساتين المنسوبة إلى مِلّك صارم الدّين 
حَطياة) ' شُوئتَان ملوةتان يبنا معبغتان كتعيفته في المراكب كالجبلين الشاهِقَينُء ولهما 
مُتسَحُدَمون : ام ومُشارفٌ وعايلٌ بجامكّة جَيدَة» تَصِل بذلك امْراكبٌ الها ليكانة المؤهلّة له من 

موطف الأتّبان بالبلاد الشاحلية» وغيرها مما يدل إليه في أيام اليل . ولها رُؤْساءٌ ؛ وأمرها جار 
في ديوان العمائرٍ والصّناعَة . والإنثفاقٌ منها بالتوقيعات الشلطانية للإشطبلات المذكورة وغيرها 
من الأواسي الديوانية وتوامل يّساتين الملك . 

وإذا جرى بين المستخدمين حُلْفٌ في الشف لَب المعتبر» عادوا إلى قَبضِه بالوزن » فيكون 
اليف التّنَ ثلاث مائثة وستين رطلا بالمصرى نقئًا . وإذا أنفقوا دَرِيسًا قد تغرت صُورَة قَنّهِ » كان 


ع بولاق : حلليا 


- أو الأمير ويتولّى أمر ما فيه من الخيل والإبل في العصر القصود هنا ساحل الخايج فبستان صارم الدين عَطأا 

المملوكي (القلقشندي: صبح ه: "١‏ 4؛ حسن الباشا: أقيم في موضع الحارة المنصورية التي خحوّيها صلا الدين 

الفنون الإسلامية والوظائف 143-119/4) . وكانت سكنًا للسودان في أعقاب واقعة العبيد , وكانت تقع 
ابن الطوير: نرهة المقلتين 709-156١؟‏ المقريزي * إلى جانب الباب المديد خارج باب زويلة عند رأس الحارة 

مسودة المواعظ 547- 1414, وقارن القلقشندي: صبح اتتجبية فيما بينها وين الحارة الهلالية ٠‏ 

لاع راجت ملاع ” الأمبر صارم الدين خَطَلبا بن موسى الفارسي التبتي- 


دار الصَّدِب وما جِعلّق بها 1 

عن القَدّه ثنا عشر رطلًا ونصف ©. ولم يزل ذلك كذلك إلى آخر وقت” ١‏ 

وتنا يبر عنهم أَنّهم ذم يركبوا جصّائًا دهم قط » ولا يرون إضاقتّه إلى ذَوابهُم بالإشطبلات '. 

وقال اب عبد الطَاهِر : إسْطبلٌ الطارعة كان إِسْطَيِلًا للحَليفَة » فليا زالّت تلك الأيام قط 
وني آدرًا ". 

رار لزب وما بنعلؤبَا 

“يقال إن أوْلَ ما طَهَرت دارٌ ضَّوْب الدّنائير والدّراهم وصيائّة الحلِئ من اذهب والفِضّة في 
أيام فالغ بن عابر بن شالخ بن أَرْنَحْشذْ بن سَام بن توح » فاقندى به من بَغده في ذلك ©. 

وكان بجوار جزائّة الدّرّق - التي هي اليوم نان مشرور الكبير ‏ دار الصَّوِب . وموضعها كان 
حيتقدٍ بِالقَمّاسْين التي تُغْرَف اليوم بالمتراطين #المسلوك فيها من السْقطيين إلى الخيمئّين والجايع 
الأزقر #). وصارَ مكانٌ دار الصّرْبٍ اليوم دَربٌ يُغرف بِدَرْب الشّمْسي في وَسَط شوق الشقطيين 
المهايزيين . وباب هذا التّزب تجاه باب") قهسارية العُضْمُر . 'فإذا دَحَلْتَ هذا الذّوْب » فما كان 
طن يار ك من الدُور فهو مَوْضِعٌ دار الضَّب» وبجوارها دار الوكالّة الحافظية . فجعلت 
الحوانيت الني على كئئة من سَلَكَ من رأس الواطين تجاه شوق الكثبر» طاليا الجايع الأَذرء في 
ظهر دار الصَّرب . 

يما هذه المتوانيت وما كان يعلوها من البيوت الْأَميدُ عَم حمُرتاش الحافظي وجَعَلَها وَقًَا » 
وقال في كتاب وَثُفِها : وحدٌ هذه الحوانيت الغربي يننهي إلى دار الصّرْب وإلى دار الوكالة *. وقد 

رت هذه الحوانيت الآن من جملة أوقاف المَدْرَسَة الجتمالئة مما اَْضّبه؟) من الأؤقاف ". 


ماقطة من بولاق. 5) بولاق : وقنه. مه) حاشية بخط المؤلف . 41-3) زيادة من المسودة. ع) ساقطة من 


بولاق . 3 بولاق : اغتصب . 


- الموصلي الكاملي » المترفى سنة 5ه (قيما يلي ؟:١17)‏ , ' ابن عبد الظاهر : الروضة البهية 8 
ع ١‏ 50000 أنثا قاعم 
' ابن الطوير : نرهة المقلتين ١! 5١ -١5٠‏ المقريري : عن الأمير المعظم خمرتاش الحافظي انظر فيما تقدم 
المسودة 4 4 ؟- 40 25 وقارن القلقشندي : صيح "*: وب 9"”ء وفيمايلي 5/81:7. 
5 8 9 5 0 - 
" ابن الطوير: تزهة المقاتين 8 "1؛ القلقشندي : صبح يد مسودة المراعظ ١1901؟-‏ 71017 
6 انظر فيما يلي 58:7 


4 المواعظ والاغتبار في ذكر الميططط والآثار 


ومازالّت دار الضَّوَبٍ هذه في الدُوْلّة الفاطمية باقية إلى أن استبدٌ الشَلْطانٌ صَلاحٌ الدذين» 
فصاررّت ت دارٌ الوب حيث هي الهوم كما تقدّم ذكره . وكان لدار الضَّربِ المذكورة في أيَايهم 
أعمالٌ , ويُعْمَلٌ بها كنائيد العُوة ودنائيك تميس العَدّس ؛ ويتولاها قاضي القُضَّاة لجلالة قثرها 

قال ابن المأثون بن المأمون : وفي شو شَوال منها - وهي سنة ممت عشرة ونحمس مائة ‏ أمر الْأَجَلٌ بيناء دار 
الضُّوب بالقاهرة المحروسة» لكونها مَمَّدِ الخلاقّة ومؤطن الإمامةء فيْنِت بالقّشَّاشين قال 
المارشتان » وشمّهت بالدار الأمرية » واسْتَحدَم لها العدُول » وصارٌ ديناذها أعلى عِيارًا من بجميع ما 
يُضْرَبِ بجميع الأمصار '. التهى . 

وكانت دارُ الضَّدِب المذكورة تجاه المارشتان فكان المارشتانٌ بجوار خزاثة الدّرَق : فما عن 
يمينك الآن, إذا سَلَكتَ من رأس المتواطين ؛ فهو مَوْضِع دار الصّرْب ودار الوؤكالّة هكذا إلى 
الحكام التي بالختكاطين وما وراءهاء وما عن يسارك فهو مَوْضِع المارشتان . 

قال ابن عبد الظاهِر : في أيام الْأمُون ين البطا وَزير الآير بأحكام الله » بهت دار الضُوب 
في القَشّاشين قُبالّة المارشتان الذي هناك » وسْمّهت بالدّار الآيريّة " 


ركاه رار الاج 27 


وكان بجوار القَضر الكببر الشّزقي دار في طَهِر ججزاثة الوق من باب ثُزبة ارثا انء ل أل 
الأَنُضَلٌ بن أمير الجيُوش دار الْهِلّم التي كان الحا كم بأئر الله فتجحها في باب التّازين » اقعضى الحا 
بعد قَثْله إعادّة دار العلم التي كان الحاككم قتحها”. فاْتئٌَ الوزيز المَأُون من إعادّتها في 
مَؤْضِهِها » فأسارَ النّقَةُ مام الفُصُور بهذا الموضع» ة 0 


) سائطة من بولاق ٠.‏ 8-() ساقطة من بولاق . 


١‏ ابن المأمون : أحبار 48 ابن ميسر : أخبار 37 نسخة آياصوفيا بعد ذكر دار العلم الجديدة الآتي ذكرهاء 
المقريزي : مسودة المواعظ 79/١‏ ء واتعاظ الحنقا 11 617. وهنا أيضًا بسبب إساءة تقل الطيارات التي كان يضيفها 
١‏ ابن عيد الظاهر : الروضة البهية “”"؛ المقريزي :2 المقريزي . 


دار الل الجديدّة ‏ مَؤْسِمْ أَوّل القام 453 
عشرة وخمس ماثة: وولاها لأبي محمد سن بن دم » واستخدم فيها ُقرئين. ولم تَرَل دار 
العلّم هذه*) حتى زالّت الدُوْلَةٌ الفاطمية .١‏ 

قال ابن عبد الظاهِر: رأث في بعض كثب الأنلاك القديّة ما يدل على أنه قريب من القَضر 
لاف . وكذا ذَّكَرَ لي الشّريكُ الشيد الحلبي أنّها دار ابن أَْدمْر ‏ المجاورة لدار سَكني الآن - 
تحلْف قُندّق مَشرُور الكبيرء وكذا قال لي والدي , رحمه الله . وقد تاها جمالٌ الدّين الأستادار 
لملّي” دارًا عَظيمَةٌ عم عليها ماثة ألف وأكثر من ذلك على ما ذكره ". أنتهى . 

ومَوْضِعٌ دار العِلّم هذه دار كبيرة ذات رّلاقة بجوار دَرْب ابن عبد الظاهرء قَربتا من عَنان 
الخليلي بط الرراكشّة العتيق . 


كر © رابوم أول العام 

قال ابن المأمُون : وأَشفْرت عُوةٌ سنة سبع عشرة وخحممس مائة» وباقر المستخدمون / في 
الخزئئن وصناديق الإثفاق بهل ما يُحضّر ين يدي الخليقة من عن ووَرِق من ضَرْبِ الشئة 
المستجدّة "2 ورْسْم جميع من يختصٌ به ا وجهاته وقَراتيِه » وأزباب الصّنائع والمسعَخُدّمات » 
وجميع الأنتاذين العوالي والأذوان . و نوا بحمل ما يختصُ بِالْأَجَلٌ لمأُون وأؤلاده وإِخوته » 
واستأذنوا على تُقَِّْة ما يختصٌ 5 الََمُونَ وأولاده والأصحاب والحواشي والأعراء 
والصّيوف والأجتاد, فوا بتفرقته . والذين اشتمل عليه المبلغ في هذه السشئّة تَظير ما كان قبلها . 

وجل امون باكهًا على الشماط بدارهء وقُوْقَت الإسوم على أزباب الليدّم والمميّرين من 
ججميع أصنافه على ما تضئنته الأؤراق » وحضرت الخاييرة» والْريفات وزيٍّ المؤكب إلى الدار 
اللأمونية » وتسلّم كلّ من المستخدمين المدارج بأسماء من شَوْفَ بالحنجبة ومَصَفات الغساكر 
رتزتيب الأشيطّة » واجتهد» كل منهم إلى شغله وتويجه يميه . 


) بولاق : عامرة . ©) بولاق : الحلبي . ) سافطة من بولاق . 4) بولاق : التعاشير. ع) بولاق : وأحمد. 


' انظر فيما يلي 5.8-8.1 " يقصد دثائير لمر التي تضرب بدلر الضرب خخصيصًا 
' ابن عيد الظاعر ؛ الروضة البهية 8#؛ المقريري: لهذه المناسبة (فيما يلي 877). 
مسودة المواعظ 15.07 وفيما يلي ؟00. 
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بف المواعظ والالهتبار في ذكر الحيطط والآثار 


8 ركب اليف » واستدعى الؤزير الْمأَمُون » ثم خَوَج من باب الذّهَب وقد نُشِرت يِطللكه » 
دمت الوَهَجِيةُ » ونب الموْكبُ والجتائب ومَصَفَات القساكر عن يمينه وشماله » وججميع تار 
البلدين ‏ من الجوؤهريين والصّيارف والصّائَة والبرّازين وغيرهم - قد رُيُنوا الطريق بما تفعضيه تجاه 
كل منهم ومَعاشّه لطَلَبِ البركة بتَظر الخليفّة . ورج من باب المُتُوح » والعساكرٌ فارشها وراجلّها 
بتجكلها وزيها » وأبوابُ حارات العبيد مُعلقَة بالستور» ودَحَلَ من باب النُضْرء والصّدّقات تَعمْ 
المساكين » والؤسوم تمق على المستقزين » إلى أن دحل من باب الذهب » ذلقيه القرئون بالقآن 
الكريم في طول الدهاليز؛ إلى أن دَعََل خزائّة الْكُسْوّة الخاصٌ غير ثيات الموكب بغيرها » وتوجّه 
إلى ثدية أبائه للترحيم على عادّته ' وبعد ذلك إلى ما رآه من قُصُوره على سَبيل الواح . 

وعيقت الأشمطة - وبجرى الحالُ فيها وفي مجلوس الخليفَةٍ ومن بحرت علاثه وتّفْيئة قُصُور 
المؤلاقة وتَفْرِقَة الؤسوم ‏ على ما هو مستقرٌ . وتويجه أجل المأفون إلى داره» فَوَجَدَ الحال في 
الأُشمطة على ما جرت به العادّة » والتّؤْسِعَة فيها أكثر مما تقدّمهاء وكذلك الهَنَاغُ في صَبيحة 
المؤسم بالدّار لمأمونية والفُضُورء وحَضّرَ من جرت العادةٌ بخضوره للهناء» وبعدهم الشعراء على 
طبقاتهم » وعادّت الأمورٌ في أيام الشلام والكوبات وتْتيبها على المعهود . 

وأَخخضّر كل من المستتخدمين في الدّواوين ما يتعلق بديوانه من التذاكر' والمطالّعات م8 تحتاج 
إليه الدؤلة في طول الشئة» وعم به ويتَصَدّق . ويحمل إلى الْرَينُ الشّريفنْ من كل صِئْف 
على ما فُصّل في التذاكر على يد المندوبين» ويُحمّل إلى الُغور ويُحَرّن من سائر الأضناف مما 
ُشكفمل وبُباع في الور والبلادء والاشتيمار”» وجريدّة الألواب» وتَذْكرَة الطراز والتّؤْقيع 
عليها '. 

وقال ابن الطوثئر *: فإذا كان لعش الأخَر من ذي الميجة في كلّ سنة » اتتصب ل 
المستخدمين بالأماركن لإخخراج آلات لكب من الأُسْلحَة وغيرها » فيخرج من حََزَائن الأسْلحة ما 


0 بولاق : مما 


أ انظر فيما تقدم 781 ؛ وفهما يلي 481. سبح 171 1ل 07/1117 . 
1 5 5 ى ) 
التذكرة ج. تذاكر. هي الورقة التي تضم جمل 2022 ؟ الاستيمار (انظر فيما تقدم 0778 
الأموال التي يسافر بها الرسول ليعود إليها إن أغفل شيعًا منها * ابن المأمون ؛ أخبار مصر 4ه- 9ه. 
أو نسيهء أو تكون حجة فيما يورده ويصدره (القلقشندي : * هذا الوصف مما انقرد به ابن الطُوّئرء فكل ما ثعرفه - 


مَؤْسِمْ أوّل القام 4 


يحمله صِبِيانُ اكاب حؤل اخليمَة من الشلاح*) وهو : الصَّماصِم المشقولة الْملَّمبَة مكان الشيوف 
امْحدّبَة لغيرهم 2 والدّبابيس الملئّسَة© بالكيمْحُت١‏ الأحمر والأسود ورءوسها مُدَوٌرَة مُضّوْسة 
أيضًا © واللتوت” كذلك ورءوسها مستطيلة مضوسة أيضّاء وآلاتهة) يُقالُ لها المشتوفيات » وهي 
عمد حديد من طول ذراعين مريّعة الأشكال, بمقابض مدوّرة في أيديهم بعك تلود عن لكل 
صِئْف فيتسلّمها تُقَباؤهم في© صَمانِهم » وعليهم إعادتها إلى الخزائين بعد تقضّي الميدْعة بها . 
بولاق : الأسلحة. () سافطة من بولاق. ©) بولاق : 


©) زيادة من المسودة  .‏ 4) بولاق : آلات . 


وهعي في . 


- عن ركوب النلفاء القاطميين في للواكب العظام والمواكب 
امختصرة وكذلك جلوس اللفاء في مجلى الملك والأشَيطّة 
انني كانت مد في قاعة الذّهَبٍ في المواسم والأعياد الختلفة 
ندين به إلى ابن الطأؤتر . 

وقد تنثه إلى أهمية ما أورده ابن الطوثر عن ركوب 
المُلَقَاء في مؤسم أُوّل العام - وحََِظّه لنا مُوَوّحو القرن 
التاسع - المستشرق الروسي إنستروتزف فتقل إلى الروسية ها 
كتبه ابن الطوئر عن ركوب أوّل العام اععمادًا على المقريزي 
' مع الامترشاد بما وَرَدَ عند أبي المحاسن والقلقشندي (الذي 
لم يكن قد نشر بعد وإن وجدت له ترحمةٌ ألماتيةع) مع 
مقدّمة وتعليقات في غاية الأهمية مث غ1 ,عمالو )ومنق1 
ها عحواالقط1 طعا كامتة سوط لعمذ/ا1 الدع حاو وره]" 
أمعطاتيكق .ككس .صصة اعرفات غوهلآ .جروه 
.(1905 معنتو حاقععاء طساة) 20/11 ,وطاجععطوط0 


ونظرًا لعدم تيشر الرجوع إلى ما كتبه إنسترونزف ققد تَقَلَ 
ماريوس كانار كلام ابن الطؤثر إلى الغرنسية مذْيّلا بتعليقات 
المستشرق الروسي وملاحظات كانار الشخصية . (رلتةمفة)» 
15 قتعطهت 35 أ201176 لال «منووعنووم 4[ رال8 
364-5 ,وم ,(1952) 76 4580 ,جوعلنتصظطو©) » وقد 


استغدت كثيرا من عبملهما في نشر ما يتعلّق ب ركوب أوّل العام . 

وهو كذلك وَضْفٌ تموذجي لترئيب الموكب في آخير 
الدولة الفاطمية. وللأمسف فإنا لا نعرف إذا كان 
الفاطميون قد عرفوا الاحتفال بهذا اليوم على هذا الترتيب 


في أَزّل دولتهم أم لا؛ فمخطوطة «أخبار مصرة للمشيحي » 
والتي نشرتها في سنة 21918 يوجد بها سَقْط ضاع معه 
حوادث أل المحرم سنة 5١4ه‏ فلم نتعرف على كيفية 
الاحتفال بركوب أُوّل العام في هذا الوقت المتقدّمء إلا أنَّ 
المفريزي ذكر في حوادث سنة 8.٠‏ 8ه (في أغلب الظن نلا 
عن المسبحي) أَنَّ الخليفة الحاكم ظهر في أُوّل الحرم ودخل 
الناس فهتئوه بالعام (اتعاظ 5:7؟) ء ولاشلك أن ذلك كان 
من عادة القوم » وأنحذ يتكدر في الأعوام التالية . 

أمّا أول إشارة تقايلنا في المصادر عن ركوب الخلفاء في 
مَؤْسم أل العام وما كان يصحيها من استعدادات» فقد 
وَرَدَت عند ابن المأمرن في حوادث سنة 1ه ولكن 
بدون التفصيلات الغنية التي ذكرها ابن الطلؤثر. 

وراجع كذلك ؛ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 
5-411 498؛ ,آيةه اتلفسوالل حيو *إ8 .2 روقع250ة53 


هذ نراتنا عطا 0ق ,كدتاناهظ لعنائكظ .10 :841-42 .م 
83-98 ارم ,1994 علمن ل" ببى 1" بمحلقة فتسمنات 1 

أ الكيمِحُت . ضربٌ من الجلود المدبوغة كان يستخدم 
في عمل الدروع والجواشن ( عفد .1204 .أتزترن5 .16 ,ه12 
نح مأ الناسة ل غالهعا طلآ ,.01) ,معطو :515 .م ,11 
 )114, 1167‏ 

4 5ه . 0 00 

اللتوث جمع لسّ . فارسي معرب وهو القدوم والفاس 
العظيمة (117 .«2 رععصه ,.© رمعطةهتة) , 


١ 


لق الُواعظ والاغييار في ؤكر اللنطّط والآثار 


ويُخرج للطائقة من العبيد الأقوياء الشودان الشّباب ‏ ويقال لهم «أزبابُ الشلاح الصّغير»)» 
وهم ثلاث مائة عبد لكل واحِدٍ حرربتان بأسِئّة مصقولة تمتها مجلب فِضّة كلّ اثنتين في شَوابة 
وثلاث ماثة كرك بكوايج فْضّة يسلّم ذلك مُرفاؤهم على ما تقدّم ؛ فيسلّمونه للعبيد لكل 


واجد خوبتان ودرَقة 03 


ثم يرج من نتراثة الكل دري من نوق تحزائن الشلاح ‏ القَصَب الفِضّة برسم نشْرِ 
الؤزير والأمراء أزباب الؤتّب » وأكة المساكر والطوائيف و الفارس والؤاجل . وهي رماح مُلَيْسَة 
بأنابيب الفِضّة المنقوشة بالذهب إلا ذراعين منهاء فَهِشَّدَ في ذلك الخالي من 0 عِدَةٌ من 
اكعاجر الشُرْبِ" الملوّنة » ويترك أطراقُها المرقومة مُشبلة كالشناجق ©)» وبرعوسها رَمامِين منفوخة 
ِضَّة مدعُبة وأَهِلُّ مجوفة كذلك ؛ وفيها جلاجل لها جسٌ إذا تمؤكت » وتكون عِدُنها ما يغب 
عن اماثة . 

ومن العَمّاريات - وهي شبه الكجاوات )4‏ من الدّبياج الأحمر - وهو أجلّها - والأصفر 
والقْقُوبي والشفلاطون مبلنة مضبوطة يرتائير حرير» وعلى دائر التبيع منها مَناطق بكرابج» 
فِضّة مَشهورّة في جِلْد نُظير عَدَد القَصَّبء فيسير من القّصّب عشرة » ومن العكاريات مثلها من 
الحمر خاصّة للوزير *. 

ويخرج للؤزير خاصّة لواءان على رحن طويلين ملئسين مثل تلك الأناييب » ونفس اللواء 
ملفوفٌ غير مَنْسُور . وهذا التُشْريف يسير أمام الؤزير» وهو للأعراء من ورأئهم . ثم يسير للأراء 


) بولاق : الصسفر. )١‏ بولاق : كوامخ. ©) بولاق : كالصناجق. 4) بولاق : الككخاوات . ع) بولاق: 
بكوامخ. ©) زيادة من مسودة المواعظ 


أ الكوابج عن الكلمة التركية عاعناقع بمعنى ,* شرّة؛ أي إحدى جهات الخليفة. والمعجر كذلك ضربٌ من ثياب 
أن في وسعلها حلية أو زخرفة محدية أو مقعرة (,5850ه©6< اليمن . (اللسان والقاموس) . 
0 .5 مالع مه ٠).‏ والشّر ليحت الرو :زافو ما رق من الككتان . ولكن 
اا سا دوزي برى أن وصف هلا المصطلح كما ورد في المصادر 
المفججر كمنبر ج. معاجر . ثوب يلف به (القاموس يدل على نوع عن الكتان (.م رآ ,هتمه ,.2 لتم 
المحيط »)66١‏ وفي لسان العرب 7١8:3‏ أنه ثوب تعتجر به 740) , 
المرأة أصغر من الرداء وأكبر من الَقتَعَة » وقد استتخدمه ابن 


؟ القلقشندي : الأعشى 47:7 471. 
المأمون (قيما تقدم ؟1”) بهذا المعتى عدد حديثه على ملابس ات لالد 
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أزباب الِتّب في التم - وأولهم صَاحِبُ الباب, وهو أجَلّهم ‏ تمس قصَبات وخمس 
عكاريات, ويُرْسّل لإسْفيسلار/ القساكر أربع قَصّبات وأربع عَماريات من عد ألوان» 
ومن سواهما من الأمَراء على قَدْر طبقانهم ثلاث ثلاث» واثنتان اثتئان» وواحِدّة 
واجدة . 

ثم يُخْرَجٍ من البثود الخاصٌ الذبيقي المرقوم الملوؤن عشرة برماح مُلئسة بالأنابيب» وعلى 
رعوسها الوؤكامين والْأَِلة للؤزير خاصّةٌ ؛ ودون هذه الود مما هو من الحرير على رماح غير ملئسة » 
ورءوسها ورئامينها من نُحاس مجوّف مطلي بالذّهَب فتكون هذه أمام الراء المذشكورين » من 
تسعة إلى سبعة (؟إلى خخمسة . 

ثم يخرج لقومٍ يقال لهم : الشيزترية' لاح كل قطعة طول سبعة» أذرع برأسها طُلَة 
نضقولة » وهي من خُمشّب القُلطاريات' داخعلة في الطلعة رعانها نيد مدر الكل “انوي لي 
كفٌ حايلها الأيمن » وهو يَنْيِلها فيه قََْا مُقدارك الدوران "» وفي يده اليسرى تُشّابة كبيرة يخطر 
بهاء وعِدّتها ستون مع ستين رجلا يسيرون رَجالّة في الموكب يسيرون كُمنَة ويَشْرَةٌ . 

ثم يُخْرج من التُقّارات حمل عشرين بَفْلَا. على كل بل ثلاث » مثل تقّارات الكوسات بغير 
كوسات » يقال لها وطبول علب يتسلّمها صُنّاعُها » ويسيرون في الموؤْكب اثنين اثنين» ولها 
جسن مستحسن ء وكان لها ميرّة عندهم في التشريف . 

ثم ُخرج لقم متطؤعين - بغير جار ولا جراية - تقرب عِذَّتهم من مائة رجل » » لكل واحدٍ دَرَكَة 
من دَرَق اللّْغط *؛ وهي واسعة » وسَئف » ويسيرون أيضًا رمجالة في الموكب ". هذا وَظِيفَةُ حَزائن 
السشلاح . 


8-8) ساقطة من بولاق. () بولاق : أسفل. ح) حلب : إضافة من مسودة المواعظ . 

.471 17 وهي جنس من + تقس‎ ٠ الشبؤبرية : نسبة إلى الشتزيرات‎ ١ 
الرماح جاء في كتاب «تبصرة أرباب الألباب» أن طولها 2 ” اللمط . أرضٌ لقبيلة من البربر بأقصى المغرب ينسب‎ 
خحمسة أذرع وأستتها عراض طوال يكون عرضها سعة الفتر إليها ادر لأنهم ينقعون الجلود قي الحليب سن فينبو منها‎ 


وطولها فراع وأكثر (11 .م ,اله.يه ,© يمعطة©) . السيف القاطع . (القاموس حيط 885). 
" تُنطارية ج. قنطاريات . انظر فيما تقدم 88١‏ ه ".2 ١‏ القلقشددي: صبح الأعشى 1 .47١‏ 


0 الفلقشتدي : صبح الأعشى * ل 


زللين 


201 المواعظ والانختبار في ذكر الميطط والآثار 


ثم يَحْضُر حامي حَائْن الشروج ‏ وهو من الأشتاذين امْتكين ‏ إليها مع مُشارفها - وهو من 

الشُّهود المْعدّلِينَ - فرج منها بررشم خاصٌ الخليقّة من المركبات الل ما هو برسم رُكوبه وما 
حب في امزكبه مالة سرج متها سيعوث على سيعين حصنا » ومنها ثلاثون على للاثين بقل ؛ 

كل ركب مضلوع من ذهب أو من ذَعَبٍ وفِضّة » أو من ذَهَبٍ مُترّل فيه المينا » أو من فَضْ1 
مُترّلة بالمينا » وروادِفها وقّراييسها! من نسبتهاء ومنها ما هو مُرَصّع بالجواهر الفائقة . وفي أغناقها 
الأطُواقُ الذْعَبُ وثَلائِدُ العثبر» وربما يكون في أيدي وأرجل أكثرها خلال مسطوحة دائرة 
عليهاء ومكان الجلد من الشروج الديباج الأحمر والأصفر وغيرهما من الألوان» والشقْلاطون 
لمنقوش بألوان الحرير قيمة كل ذايّة وما عليها من الغدّة ألف دينار. 

يشوف الوزيئ من هذه بعشرة حصن لزكوبه وأؤلاده وإخوته ومن بير عليه من أقاربه . ويُسَلّم 
ذلك لعرفاء الإشطئلات » بالقوض عليهم من الجرائد التي هي ثابتة فيها علاماتها في أماكنها 
وأغدادها » وتدّد كل مركب منقوش عليه مثل أوّل وثان وثالث إلى آخرها - كما هو مسطوة في 
الجرائد ‏ فتُعّكف بيلك قطعة قطعة » ويسلّمها العُرَفامٌ للشَدّادِين بضَّمَان عُرَفائهم إلى أن تعودء 
وعليهم غَرامّة ما تَقَصّ منها وإعادتها يمتها . 

ثم يرج من الخزاين المذكورة لأرباب الدٌّواوين المربّيين في الخدم على مقاديرهم ‏ مُركبات 
أيضًّا من الي - دون ما تقدّم ذكره حم موس بيك 
ويغال ‏ صا ارا لقا رع عن الت المذ كورء وِيِنْتدَ جبٌ يُخضر على 
التفرقة لقُلان وفُلان من أؤياب الخدم سيا وقَلّمَاء يون 12 كلد صاحبه ع فيحضر إليه 
بالقاهرة ومصر سَعحَرٌ يوم الوكوب » 7 من الوُكاب رُسُومٌ من دينارٍ إلى نصف دينار إلى 
ثلث دينار. 

فإذا تكامل © هذا الو 2 وسُلّم أيضًا الجكالون بالمناخحات أغشية العكاريات » وتكون إزاحة 
الله" في ذلك كله إلى آخر ثامن والعشرين من ذي المييجة » وأَضْبَع اليوم التاسع والعشرون - 


وهو سَلْخه على رأي القَومٍ ‏ عَرّمَ الْخَليقَةُ على الجلوس في الشّتاك' لتؤض ذوابه الخاصٌ المقدّم 


برلاق : تكمل . 0) ساقطة من بولاق . 


أ الروادف : ما يوضع على ردف الفرس : والقريوس .8.324 ,6,7بمة ,.8) . 
ترايس . الخشبة الصغيرة القائمة في مقدم السرج (,1392,7 ' عن الشّكاك . انظر فيما تقدم 7.". 
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ذكرها ويُقالٌ له يوم تحوض الخثل» . فيشتدعي الوزير صاحِبُ الرْسالّة - وهو من كبار 
الأشتاذين لكين وفصَحائَهم وغْقَلائهم الجطلي فيمضي إلى اسْتِدْعائه في مَيقَة المسرعين 
على حصان دراج ' انثالا لأفر الخليقٌة بالإشراع » على لاف حرَكيه المعتادة . فإذا عاد مكل 
بون يدي الخليقة وأعلمه باسْيدُعايه الؤزير . فوج رابكبا من مكانه في القصر ‏ ولا يركب أَحَدٌ 
في القصر إلا الخَليَة” - وبنزل في السَهدِلا بيغليز باب املك الذي فيه الشّهاك "» وعليه من 
مبتؤء فيقف من جانبه الأيمن مام القصرء ومن جانبه الأيسر صاحبُ تيت المال » 
وهما من الأأستاذين لكين . فيركب الؤزيد من داره وبين يديه الأعرام ٠‏ فإذا وَصَلٍ إلى باب 
القصر تريجل الا وهو رابكب » ويكون دوه في هذا اليوم من باب العيد » ولا يزال راكبًا إلى 
أُوّل باب من الدٌهاليز الطوال ؟» فينزل هناك ويمشي فيها وحواليه حاشيثه وعِلْمائُه وأصحابه ومن 
يراه من أؤلاده وأقاربه » ويصلٌ إلى الشّاك فيجد تمحته كُوْسيًا كبيرًا من كراسي السلين الحديد ©, 
فيجلس عليه ورئجلاه تطأ الأرض . فإذا استوى جالِساء رَقْعَ كل أُستاذٍ الكثر من جانبه » فترى 
الخليقة جاليشا في المرتبة الهائلة » فيقف ويسلّم وتخدم بيده إلى الأرض ثلاث مواتء ثم يُؤمر 
بالجلوس على كوسيه فيجلس ) ويستفتح لوه بالقراةة قبل كل شيءٍ بآيات لائقة بذلك الخال 


ظاهره لئاس م 


مفدار نصف ساعّة» ثم يُسَلّم الأمرا . 


التُّوابٍ ءَ 


8) المسودة : 


الدّهْرَجّة . السير السريع ؛ وحصان دغراج أي سريع 
السير . (القاموس الحيط )1١117‏ . 

' انظر فيما تقدم 2747 واستثني من ذلك الوزير التاصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب - آخخر وزراء الفاطميين - فقد 
كان يدخل على العاضد في القصر راكتا (أبو شامة* 
الروضعين .)41:١‏ 

" لاشك أن دعغرض الميل» كان يتم في فناء داتعلي 
للقصر الشرقي الكبير بالقرب من «دهليز باب الملك» حيث 
كانت توجد «الشهْيِلَا» و والشّاك» ويتوصل إليه من باب 
العيد . 

ووالشؤْدلي» أو «الشيلا» أو «الشيي؛ ؛ لفظ فارسي 
معرب.. (الجواليقي : المعرب 8*؟) وأصله بالفارسية 


() يولاق : البلق الجيد » وهي قراءة لا توجد فن أية نسخة . 


©) المسودة : المكان . 


وسهدلهع كأنه ثلااثة يوت في بيت كلليري بِككين (لسان 
العرب 5:1 ه”) . وقد صوُّر إنسترونرف الشدلا الفاطمية 
بيناء مغلق من ثلائة جوانب ومفتوح من الجائب الرابع حيث 
كان يوجد الشئاك, وحَدّد موضعها على وجه التقريب في 
وسط القصر بين باب العيد وباب البحر. (مقدمة نرهة 
المقلتين لابن الطوير 45ة*-/او”) , 

* الدهاليز الطوال : هي دون شلك ما أسماه غليرم أسققف 
+181 فق ادام وعقايده؟ وعقللع جعتلدعاة غء وعبدهده1)» 
«ممسداهواه ددهاليز طويلة وضيقة مُنَئبَةَ حالكة الطللام لا 
يستطيع الإنسان أن يتبين فيها شيئًاه . (,كممعة ستطلطء5 
تمملمعسة1 عل "] بون وتسل نه*! ناك متدعتحرصت0 ,0 
8 .يج عاعفه “1011 ند مامروظ من ) . 
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3 ويُشدعة) في عاض «اسخيل والبغال5) الخاص المقدّم ذكرها دَابَةٌ دابّة وهي هادثة كالعرائيس 
بأيدي سَدّاديها » إلى أن يتكمل6 /عَوَضُّهاء فيقراً القَُاءُ كم ذلك الجلوس » ويوخي الأستاذان 
الشفرين © فيَقُوم”) الوَزير يدل إليه يمل يديه ورجليه » وينصرف عنه إلى دَارِه » في ركب من مكان 


نزوله والْأمَرَاءُ بين يديه لوّداعِه إلى داره رُكُبانًا ومْساةً إلى قريب المكان » (وَيَنْقَضي هذا الأمرا 


مث المؤيسك] 


1 آلا 


١ 1, 


فإذا صَلَى الخليقة اله بعد النفضاض ما تقَنُم مجلس لقرض ما شه في يك تلك الليلة - 


وهو «يومُ اسْيَفْتاح© العام" يزاين ن الكشوات المخاصٌ "» ويكون لِياسّه فيه التياض غ 
وتَدْلّة “. فأمًا المنْدِيلٌ فيِسَلّم نشاد التّاج الشّريف . ويقال لها «سَّتَةُ 


فيعين على منديل خخاصٌ؛ 


الوكع» 


الوقَاره - وهو من الْأسْتاذين الحتّكين » وله مَيرّة لمماسّه ما يَغلو تاج المخليقّة ‏ فيشدّها سَّدّة غْربيةٌ لا 


6 بولاق : وسرع. 6-6) المسودة : تلك الدواب . 
1-15) زيادة من المسودة  .‏ 8) بولاق : عيد . 


' اللقريزي : مسودة المواعظ 6م١1‏ - 35 .1١‏ 

' استخرج القلقشندي من هذا العرض الذي قدمه ابن 
الطويرء الفصل الذي أفرده لذكر الآلات الموكبية (صبح 
الأعشي :47/1-474)» وكذلك التعريف بأهم وظائف 
الأستاذين المتكين وغير المشتكين . 

" انظر قيما تقدم 58". 

المتديل . آلة قديمة للملوك : وذكر القلقشددي أنه كان 
للوزير الفاطمي الأفضل شاهنشاه ماثة بدلة معلقة على أوتاد 
من ذهب ء على كل بدلة منها متديل من لوتها . (صيح 
الأعشى 17171:7) . 

ولم يكن التاج الفاطمي تاجما بمعنى الكلمة بل كان 
عمامة ضخمة يلفها موظف مختص شد غريية مفردة ذات 
شكل منفوخ ذي استطالة يزينها في وسعلها الجرهرة 
بالمعروفة ب«اليتيمة» . وفي أوائل عهد الدولة الفاطمية غي 
مصر لم تكن عمامة الخليفة بهذا الشكل ؛ فيحدثنا المتحي 


ع) يولاق : تكمل . 


ط التسسخ وبولاق : احاح » والمئبت من مسودة امواعلظ . 


3) بولاق : الستر. ع) بولاق : فيقدم . 
) برلاق : له. 


عن استخدام الخليقة لعددٍ من العمائم الختلقة الأتواع (أخبار 
مصر +)١419‏ كما يحدئنا ناصر خسرو عن استخدام 
الخليفة للعمامة أثناع احتقال فتح الخليج (سقرتامه 55): 
كناب رار جاع الارني - عند وصفه لفتح الخليج ‏ أن 
الخليفة المستنصر كان مُتَوُجًا أثناء الاحتفال ممنديل اللدوهر 
والمظلة منشورة عليه وهو جالس فوق دكة الوقار (تاريخ أي 
صالح ؟خ2). وأشار ابن الطؤئر أُيضًا عند حديئه على 
احتفال فتح الخليج إلى المنديل أو شَّدَّة الؤقار. 

أثنا ابن الأمون ققد ذكر أن شَّدَّة الوقار عي المنديل 
بالشدة الغربية التي يتفرد الخليفة يلباسها في الأعياد 
والمواسم خاصّة لا على التُوام: وكانت تُرَضُعِ بغالي 
الياقوت والرُمُود والجؤهر. (فيما نقدم 458 وفيما بلي 
©6؟ ولتتناها أوأممصقينه ع8 ..84 ,لتمسمدن 
390-92 .2م 

" انظر وَصّفا لعدد من بِدَّل الخليغة عند ابن المأمون : 


أخبار مصر لم14) 49, 04 28. 
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يعرفها سواه شكل الإهليلجة . ثم تُحضّر إليه «التتيمة) » وهي جَوْهَرَةتظيمةٌ لا ترف لها قيمٌ » 
نتم هي وعواليها دونها") من الجواهر 'ء وهي موضوعة في الحآفرء وهو شكل الهلال من 
ياقُوتٍ أحمر ليس له مثال في الدّنيا '» فتنظم على جَرّقة حرير أحسن وَضْع » ويخيطها شادٌ التاج 
بخياطة حَفِيئة ممكنة فتكون بأعلى جبهة الخليقٌة ‏ وثْقَالُ إن رن الجؤهرة سبعة دراهم ء وزِلّة 
الحافر أحد عشر يثقالا ‏ وبدائرها قَصَبُ رمد ذَبَابي له قدرٌ عَظِيمٌ ". 

م مر واس اموي الاب 0 
عندهم جلالّة لكؤنها تُغلو رأس اللي . وهي اثنا عَشْر شَوْرَكَاء عَرْضٌ سفْل كل شَورّك شِبر 
وطول ثلاثة أذرع وثلث » وآخر الشْوْرّك من فوق دَقِيقٌ جدًا» فيجتمع ما ين الشُوازِك في رأس 
عمُودهاة) بدائرة » وهو قُنطارية* من لان ملّئسة بأناييب الب » وفي آخر ْو بَهَ تلي الرأس من 
جسمه فلك بارِرّة مِقّدار عَوْض إبهام , فَيِشَدٌ آجر الشَّوازِك في حَلْقّة من ذهب » ويترك مُنسَعا في 
رأس المح وهو مفروض ‏ فتلقى نلك القلكة فتمنع الل من الخدور في العمود الروكوز ©. ولها 
ألا من حَسّب المَأئْج عات مكسرة بون الذَّهَب » على 0 
طولها طول الشُّوازِك ؛ وفيها تحطاطيف طاف وحلق يخْسك بعضّها بعضّاء وهي تَنْضَم وتَلقيح 
على طريقّة شّؤكات الكيزان» ولها رأسٌ شِبه الما » ويعلوه رُمّانََ صغيرة كلها ذهب مُرَصّعْ 

بجؤهّر يظهر للجبان » ولها َكْرف دائر يفتحها من نسبتها عَرْضّه أكثر من شئر ونصف » وسفل 
5 فاصِلٌ يكون مقداره ثلاث أصابع . فإذا أذخلت الحلقة الذهب الجايعة لآخر شَوازِك 
اليظلة في رأس العمود ؛ دكت الدمّانة عليها ولت في عَرَضٍ ذبيقي مذمّب ء فلا يكشفها منه 


) بولاق : ما دونها. () بولاق : خحفيفة. ع) بولاق : تشابه. 4) بولاق : عودها. ع) بولاق : المذ كور. 


القلقشندي : صبح الأعشى #ي5ة). ني المواكب ‏ وبيدو أن هذا التقليد استجدٌ في الغرن 
' انتقل الفص الحافرء وهو من ياقوت أحمر وزنه سبع السادس. فالمُبحي في مطلع القرن الخامس يذكر في أكثر من 
دراهم , إلى اللخلفاء الغاطميين بمصر من بني العباس (الذائر موضعأن المظلة كانت تخائف لون ثياب الخليفة . (أخبار مصر 
والتحف .)١95‏ 5 54 1:55 )ء وكاتت دائما مظلة مذهية مثقل » 
” القلقشندي : صبح الأعشى 0 وانظر كذلك ناصر خسرو : سفبرنامه 95؛ ,.14 ,تقد 
اتن 5 الور في أكثر من موضع على شترورة أن 0 4غ). 
تكون المظلة من لفس لون الثياب التي برتديها الخليفة الفاطمي عن معنى قنطارية ؛ انظر فيما تقدم 541 


37 المواعِظ والاغيبار في ذكر الميطط والآثار 


إلا حامنُها عند تسليمها إليه أوّل وَفْتِ الركوب ©. 

م يؤر شد ولاعي المحهد» الخدصّين بالخليقّة » وهما رُئحان طويلان مُلتسان بمثل أنابيب 
عَمُود المظّة إلى حدٌ نَفُشهما9» وهما من الخرير الأبيض المرْقُوم بالذهب » وغير مشورئن بل 
مَلْفَوفين على جشم الوكين » فيشدان ليخرجا بخروج المطَلّة إلى أميرين من حاشية الخليقّة بشم 
حملهما '. 

ويخرج إحدى وعشرون «١رزايَة)‏ لطاف من الحرير المْقُوم مُلونة يكتاّة تُخاليف ألوانها من غيره ) 
ونَصّ كتابتهما : لإنضرٌ من الله وقَنْح قَرِيبٌ 4 [الآية +1 سورة الصف] » على رماح كُمَوٌ مُقَوّمة من القّنا 
المنتقى » طولٌ كل راية ذراعان في عرض راع ونصف » في كل واحدة اث مأؤدات؟ سام 
لأحد وعشرين رَججَلا من فوسان صئيان الخاصّ '. ولهم بشارة عَؤْد الخليقة سال أحد وا 3) عشرون 
ديئارًا '. 

ثم يُخْرَجٍ «رئحان» رعوسهما أجلّة من ذهب صامتة » في كل واحدٍ سَبْعّ من ديياج أخقر 
وأَضْفّرء وفي قمِه طارّة مستديرة يدل فيها ازبخ ؛ ينيحان فيظهر شكلهماء ويتسلّمهما 
فارسان من صئيان الخاصٌ ء فيكونان أمام الوايات *. 
قت على ما يقال » وجليقه" ذُهَبٍ مُرَصّعَة 
يله وهو أمير عَظيمٌ القذْر. 


ثم يُخْرَج والشئيف اخخاض) ؛ وهو من صاعِنّة وَنَه 
بالجؤهر في تَريطّة مَرقومّة بالذّهَب ء لا يظهر إلا رأشْه ليِسلّم إلى حا 
وهذه عندهم رُبْبَةٌ جُليلَةٌ المقدار؛ وهو أكبر حامل *. 


8) بولاق : ركويه . 6) بولاق : نصفهما . ع) بولاق : طرازات .2 4) أحد و : ساقطة من بولاق. ع) بولاق: 


00 
القلقشئدي : صبح الأعشى 7: 454. يستخدمون في الخرب مثلهم مثل المماليك . 
" صبيان الخاص . أولاد الأجناد والأمراء وعبيد الدولة ‏ ” القلقشندي : صبح الأعشى *: 49١‏ 
ويودعوا في أماكن مخصوصة ؛ ويؤخل في تعليمهم القروسية " المقريزي : المقفى الكبير 6٠:‏ في ترجمة جعفر بن 
ويقال لهم دصبيان الخاص» . (ابن ميسر : أخبار مصر 5147 ارك أعبي الوزير المأمون بن البطائحي » ققد رَنّبه أخنوه لحمل 


ابن الطوير : نرعة المقلتين “5؛ “الال 5لالء لازآ 


المقريزي : اتعاظ الحتفا 7: 4155 أسامة بن منقذ : الاعتبار 


؟), وهم في ذلك أشبه يصيبان الحجر وإن كان هؤلاء 


السبيف المناص عندما تولى الوزارة للخليفة الآمر بأحكام الله . 
ويكون في وقت مسير الخليفة راكيا في الجانب الأيسر هو- 


مَوْسِمْ أو العام آلاثٌ المؤكب ا 


ثم يُخرج «الوئح» أء وهو رُمْسٌ لليف في عُلاف منظوم من الَو » وله ينا مختصو بحلية 
ذُهَب ' وَرَقٌة يكوابجمه ؛ ذهب ء فيها سَعَةَ منسوبة إلى > عَهْرّة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - 
في غِشاءٍ من حرير, حرج إلى حاملها وهو أميد تير . ولهذه الَِدمة وصاجيها عندهم بجلالة . 

ثم يُعلّم النَّاسٌ بطريق المؤكب » وشلوكه لا يتعدّى دَوْرَتَينْ : إخداهما كبري » والأخرى 
صغر . أنًا الكبرى فمن باب الْقَضر إلى باب التُضْرء مارًا إلى حؤض عِرّ املك نا - وتشجده 
هناك وهو أقصاها" ‏ ثم يَنْقطِف على يساره طالِيًا باب الفُتُوح إلى القَضْر . والأخرى إذا خَرَجَ من 
باب النُِر سار حافًا بالشور؛ ودََلَ من باب القُتُوح . 

فيَغلّم الّاسُ بشلوك أحدهما © فيسيرون إذا ركب الخليقّة فيها من غير تبديلٍ للمؤكب ؛ ولا 

نَشُويشٍ ولا الحيلال . فلا يَضْبح الصّبْح من يوم اكوب إلا وقد اجْتمَع من بالقاهرة ومصر من 
أؤباب الإتّب وأزباب التُغييرات]) من أرباب الشيوف والأفلام قِيامًا تن القَضرَيْن - وكان تراحا 
واسِعًا خخالها من الباء الذي فيه اليوم ‏ فيِسَع القَوْم لانتظار ركوب“ الخليقّة . 

وك الأعرا إلى الؤذير إلى داره» فيركب إلى القَر من غير اشتذعاء لأنها جدمة لازمة 
للحليفة : قيسير أمامه تَشْرِيقُه المقدّم ذكرهء والأْمََامُ ايان يَدَيْه ذكبانًا ومُشَاةٌء وأمامه أَوْلادُه 
وَإخْوثه/ وكلّ متهم مزخي الذَؤابة بلا حئك » وهو في مم بأ عَظِيمَةٍ من الثياب الفاخرة والمنُديل 
وهو بالحتك, ويقَلّد بالشيف اذهب . 

فإذا وَصَلَّ القَضْر تَرَجْل قله أهْله في أُحَصٌ مكانٍ لا يصل الأمراء إليه» ودَّخَلّ من باب القَضر 
وهو راكتبٌ دون الحاضرين إلى دَهْليز يُقال له «دِهْليرٌ العَمُوده » فَيَتَرَجُل على مَشْطبَة هناك , 
ويّشي بقيّة الدّغلير إلى القاعَة : فيَدْخُل امَقْطع الوزارة»؟ هو وأؤلاده وإِخْوَنّه وخَواصٌ حاشييه ) 


) بولاق : بكوامخ ٠.‏ ) النسخ وبولاق : يشعر وللثبت من مسودة المواعظ . ع) بولاق : إحداهما. 3) بولاق : 
التميزات .2 ه) ساقطة من بولاق . ©) بولاق : أبهة, 


-وحامل الدواة؛ وهو أُيضًا من برخي الذؤابة ما دام حاملا " لم برد ذكر لهذا المسجد في غير هذا الموضع» ويبدو 


للسيف . أنه ضاعث معالمه بعد العصر الفاطمي . 
' انظر وصف ابن الأمون للرمح الشريف الذي كان عن «دهايز العمود» وممْقْطّع الوزارة؛ » انظر فيما تقدم 
يحمل وراء الموكب (فيما تقدم ه71:5). لله 


' الفلقشندي : صبح الأعشى 7: 459. 


فق 


المواظ والاغتهار في ذكر الخيطط والآثار 


ويجلس الأَمَرَاُ بالقائمة على دكك مُعدّة لذلك مكشوّة في الصف بالنضر الشامان وفي السّتاء 


بالبشط اللهرَمية الحفُورة 


فإذا ديلت لابه لزكوب الخليمٌة » وأَسَيِدَت إلى الكوسي الذي يكب عليه من باب 


اليس » ربجت 


أربعة من الصّقالَة بشم يدها , فيركرها في آلة حديد مُشخِل 


المظلّة إلى حايلها » فيكشيفها ما حي ملفوفة فيه غير مطئة *» فِيكَسلّمُها بإعالة 


2 متجِذَةٌ سكل القن المشطكب ©): وهو 


مَشُّدود في ركاب حايلها الأيمن بِقُرّة وتأكيد بعقبها 7 يسك العَمُود بحاجز فوقٍ يده فيثقى 
وهو منتصب واقف «زام لكر قط ألها اطعلريت: في ربح عاف. 

ثم خوج « بالشيض »» فيتسلمه حايله» ذا تصلعه أت يت ذُوَابتُهِ ما دام حايلا له . ثم تُخْرج 
«الدّوَاة» فُسَلّم لحايلها وهو من الأشتاذين المْتُكين » وكان الوْرّراءُ حملوها لو من الشّهُود 
دين . وهي الدَّواةٌ التي كانت من أعاجيب الرّمان» وهي ني لنْسها من اذب وحِليتها 


موْجان » وهي ملفوفة في منديل شوب بياض مُذَّهُب '. وقد قال فيها به 


د) بولاق : مطوية. 5) زيادة من مسودة المواعظ . 
نُقَدّم لنا هذه الفقرة وصفًا من الأوصاف القايلة 
للطبوغرافيا الداعلية للقصر الفاطمي الكبير. 
5 القلقشددي : صبح الأعشى 7ر1 
وجاء هنا في ساشية بخط المؤلق : «هذه الدّواة كانت 
من عَدْبْر بلق وحليتها من المرجمان » عملها الأفضل بن أمير 
الجبوش ذ فلما وقف عليها القاضي الرشيد بن الرُيِر أنشده : 
لين لداود .. البيتين. رقال فيها الميْص تيص الشاعر 
البغدادي لا بلغه بيتا ابن الرتثر : 
صِيّت دواتك من يوميك فاشتبهت 
على الأنام ينور ومورجان 
ويومٌ حربك قانٍ بالدّم القاني 
ثم إن الأفضل أعدى للخليفة الآمر في سنة اثيتين 
وخمس مالة هدايا جليلة منها قطعة مرجان فصنع منها الأمر 
دواة فقال فيها أحمد بن منصور البيتين . وهذا القول عندي 


بَعْضُ الْشّعَرا اء يُخاطبٌ 


هو الأشيه» . وفي حاشية أخعري : «هذان البينان من نظم 
القاضي الرشيد أحمد بن علي بن الزبير وذكر أنهما من 
نظم أحمل بن متصورة . اه 

وذكر ابن خلكان في ترجمة الوزير العباسي عون الدين 
يحمي بن مُبيرة أن هذه الأبيات أنشدث في مجلسه عندما 
أهديت إليه دواة بور مرصعة بمرجان أنشدها شاعو ضرير لم 
يقف على اسمه . فقال الحص بيض - وكان حاضرًا في 
الجلس - : إما وصفت صانع الدواة ولم تصفهاء تال 
الوزير : مَنْ عير مير . فقال الحيص بيص الأبيات التي أوردها 
المقريزي . ثم أضاف ابن لكان أنه وجد البيتين الأولين في 
كتاب «الجنان» للقاضي الرشيد أحمد بن الزير الفساني 
ونسبهما إلى القاضي الرشيد أحمد بن قاسم الصقلي قاضي 
مصر وأورد الروابة المنسوبة إلى الأفضل (وفيات الأعيان 
4178-5 . وأنظر رواية مشابهة للرواية التي أوردها 
اللفريزي في الهامش عبد ابن أييك : كنز الدرر 2: 41/9:ه 


مَؤْسِمُ أَوّل القام ‏ طريق لأؤكب ليذ 


الخليمّة الذي © صُيعَت ِل لجان في وَفْته » وهذا من أَْرب ما يكونء ذْكْرَ ذلك في يتين 
وهما : 
1 [الطويل] 
ألِيِنَ لداوة الحديدٌ كرامة فقّدّر منه السردُ كيف يريد 
ولانَ لَك الؤجان وهو ججارَةٌ 2 ومَقطعه صَعَدُ صَعْبُ ارام شدِيدُ 
فيج الؤزدد ومن كان معه من الْقطَّء وتنضّم إليه الأتر» وتقمُون إلى جيب 
الذَّابّد © 
فيفع صَاحِبُ انجس الشثر» فيخرج من كان عند الخليقة للخذمة منهم » وفي أَلّرهم قوز 
الخليفةٌ بالعّة المشروح حالّها في لياسه : الثُياب المعروضة عليهء والمديل الحايل لليتيمّة بأعلى 
جَبْهّته » وهو مُحَنّك توخي الدّوائة م بلي جاه الأمسر» وقد اليف لزني عل وبيده قُضيبُ 
لمك وهو طول شر ونصف من مود مكسو اذب الْوَضّع بالدرٌ والجؤقرٍ '. فَيسلّم على 
الؤزير قوم مريّبون لذلك » وعلى أله وعلى الأُمراءِ بعدهم » ثم يوج أوليك أولا فأولاء والؤزير 
خوج بعد الأقراء فيركب ويقف قُبالّة باب القَضْر بهيقه . 
ويخوج لخي [راكبا]ة) وحواليه الأستاذون» وداه ماشية على ُشط عفْروطّة عِيقَةٌ من 
زلقَها على الإخام ". فإذا قارب البات وظَهَرَ وَجُهُه ؛ ضَرَبَ رَُلُ يوقي لطيفٍ من ذهب مُعَوج 
٠‏ الرأس - يُقَال له «الريئة 6" - بِصَوْتِ جيب يُخالِف أضوات الثوقات . 
فإذا شيع ذلك ضرت الأثواق في المؤكب » ون ت المظلّة » وتَررَ الليفَةٌ من الباب . ووَقَفٌ 
رَققَةَ يسيرةً بفْدار ركوب الأستاذين لكين وغيرهم من أزباب الونُب الذين كانوا بالقاعة 
للخدقة ؛ و سار الخليقَةُ وعلى يساره صِاحِبٌ اليظلة وهو بالغ ألا تزول عنه ظِلها . 


) بولاق : التي .2 () بولاق : الراية .2 2) بولاق : للغربي. 3) إضافة من صبح الأعشى . 


«وعندي أن ا مقريزي أورد روابته نقلا عن ابن أبيك 5 تخبط به أروفة ذاث أعمدة» وأرضيته مرصوفة بأنواع من الرخام 

' القلقشندي: صبح الأعشى :4ت متعلدة الألوان » عاكانامعقل علامه عنمه؟ عدلا» 

5 هذه العيارة توضع أن أرضية القصر كانت مبلطة ,عل قضمهامء ةق كغناوناءمم نوعني كتمع ممم عل أقعنةعحد كه" ناو 

5 000 0 ل .«كتاعأنامه كممم0(96 عل ووعطتقد عل عمهوم عندما نامة 
بالر. م وهر ما يؤكله وصف غحليوم أسقف مود (1]8.19 .وم متصوه ..6 ,تمرك طاطم 

1 06 #صسناهاائن0: كما نقله جستاف شلميرجيه إلى 9 
3 - الغريبة انظر فيما تقدم 4 *٠‏ ؛ وفيما : 
الفرنسية ؛ حيث يصف من بين أجزاء القصر «قناء مكشوفًا عن الغرهبة انظر ف د 20 بلي 141 


١ 


فق المواعظ والاغتهار في ذكر اليطط والآثار 


ثم يكتيف الليقَة قدو صهيان الؤكاب امديع اثنان أي الشكيعين *», واثنان في مدق الذَابُة 
من اللجانبين » 2 في ركاييه ©. فالأيّن مُقدُم الممُدّمين » وهو صاحب المرَعَة التي يتناوّلها 
ويُناولها ‏ وهو الْودّي عن الخليفة مدّة رُكوبه الأواير والدُواهي. 

وتسيد المؤكب بالحسٌ » فوْله فُووحُ غ الأراء وأؤلادهيم وأسلاطٌ بغ تغض القشكر الأماثل » إلى 
أزباب القُضُّب » إلى أزباب الأطواق » إلى الأشتاذين لكين » إلى حايل اللُواءين من الجانيين » 
إلى حايل الدّواة - وهي بينه وين قربوس الشزج' - إلى صاحب الشيف وهما في الجزنب لأسن 
كل واحد ممن تدم ذكره بين عشرة إلى عشرين من أضحايه . وتشتجبه أل الؤزير المقدم ذكزهم 
من الجائب الأيمن بعد نَ الأشتاذين يكين . 

ثم يأني الخليقةٌ وحواليه و سهان اركاب » المذكور” تقر الشلاح ف, فيهم » وهم أكثر من ألف 
جل » وعليهم المناديل الطْبقئات , وهم متقلّدون) بالشيوف » وأؤساطهم مشُدودة تمناديل » وفي 
أيديهم الشلاح مشهورء وهم من جانبي الخليمٌة كالجتاحين المادّيْن» وبيئهما فرجَة لوه الدائة) 
ليس فيها أحَدٌ »وبالقُوب من رأسها الصَّمْلبيان الحايلان للْمَذَّيّنِين » وهما مرفوعتان كالتّحُلتين» لما 
سقط من طائْرٍ وغيره "2 وهو سائدٌ على تُؤدَة ورفق . 

وفي طول المؤكب عن أُوّله إلى آخره ٠‏ والي القاهرّة ) مارًا وعائدًا لفح الطرزقات ونش » 
اللؤكبان , فيَلْقَى في عَوْدِهِ الإِسَْفِهْسَلار كذلك مارًا وعايدًا لحَتٌ الئاس و6 الأجناد في الحركة 
والإنكار على المزاحمين المفترضين » ويَلْقَى في عَؤدِه صاحب الباب ‏ ومروره في زُمرَة الخليقة - 
إلى أن قصل إلى الإشفتلار» فيغود لتزتيب الوكب وحراّة طرقات الخليقة » وفي يد كلّ منهم 
دَبُوس » وهو راكب خَثر دَوابْهِ » وأشرّعه ؛ هذا لمن هو" أمام المؤكب . 

ثم يسيد لف دائة الخليقة قوم م من صئيان الوكاب الحفظ أغقابه » لم عَشْرة يحملون/ 
عشرة سيوف في خرائط ديباج حمر وأَضْمر يشّراريب غَزِيرَة ءٍُ يقال لها ١‏ شيوف الدّم » 5 
بشم ضَوْب الأغناق ". 


2) بولاق : الشكيمة. 0) يولاق : ركابه. ع) بولاق : المذكورة. 4) بولاق : ويتقلدون. ه) بولاق ؛ الفرس 
والمنبت من المسودة . 0( بولاق : يفسح .. ويسير . ع-8) ساقطة من بولاق . ط) ساقطة من بولاق . 

١‏ القلقشتدي : صبح الأعشى :45/8 نفسه 8: 417١‏ وكان صبيان الركاب في أَرّل الدولة 
ا 0 الفاطمية يعرفون ب «الْكُغْديّة»» وهم نحو ماثة رجل- 


مَزْسِمُ أُوّل العام طريق المؤيكب لاع 


ثم يشير يعدهيع و صِبِانٌ الشلاح الصّغير: أزباب المُرئجَِات المقتّم ذكرهم ألا '. 

ثم يأتي الوزيد في هيثته #)» وفي ركاه من أصحابه قَوْمٌ يُقا ل لهم «صِبيانُ الرّد» ' من أقوياء 
الألجناد يختارهم لنفسه © ما مفُداره خحمس ماثة ربجل من جانبيه ربج لطيقة أمامه دون فُججة 
الخليمّة » وكأنّه على وفاز من حراسّة الخليقة ويجتهد ألا يذيب عن تظَرهء وخَلّفه الطبول 
والصّنُوجٍ والصّفافير» وهو مع عدّةٍ كثيرة تُدَوِْي بأضواتها وجشها الدنيا . 


ثم يأني حايلٌ الإئح ادم ذكره ودَرَقَةٌ حدْرّة 


وقبلهما المصابِدّة » لم الفرجية » : 


عي 0 طوائيف الواجل من الويحائية4) والجيوشية 2 
ثم الوّزيرية ُمرَةَ زُْرَةٌ في عِدّةٍ وافرةٍ تَرِيدُ على أربعة آللاف في 


الوَقْت الماضر وهم أضعافٌ ذلك 8 أضحابث الدايات والشبعينٌ » ؛ ثم طوائيف القساكر من 
الآمرية والحُجريّة الكبار والحافظية والحَججرية الصّغار المنقوئين والأَفضصَليُة والليُوشِئّة , ثم الأتراك 


المصَطُتعون ثم الدَيْلّم » ثم الأكرادء 


ثم الغرّ | : لْصْطئَعَة . 


وقد كان تَقَدّم هؤلاء الفوسان عِدَّةٌ وافرة من الْيُرججلّة أزياب قِسِيَ اليد وقِسِي لجل في أكثر 
من خخمس مائة » وهم المعدون للأساطيل » ويكون من الفُوْسان اندم ؤكرهم ما تزيد على ثلاثة 


إلاف . وهلا 3" بقع من كل أ" 


فإذا انتهى الَوْكبُ إلى المكان النحدود عاذوا على أذراجهم, ويَدْحُلون من باب الفُتُوح ؛ 
ويَقَقُون بين القَطْرَئْن بعد الؤجوع" كما كانوا قبله . 


8) بولاق : هيبة . 
ع) مسودة المواعظ : الركوب . 


- يختصون بركاب السلطان (الخليفة) ويحملون سيوثًا 
محلاة بين يديه يعرفون لأجلها ب وأصحاب السيوف 
الحلي» . وقد جرت عادئهم في أيام الحاكم بأمر الله أن يجولُوا 
َثْل من يؤمر بقتله . (المقريزي : اتعاظ الحنفا )١7107:1‏ . 

' انظر فيما تقدم 414 حيث يذكر ابن الطوير مجموعة 
من العبيد الأقوياء السودان الشباب يقال لهم وأرباب الشلاح 
الصغير؛ عددهم ثلاث مائة عيد . 

” صبيان الزد . هم أوباش الَشكر ورُتمار التاس الذين 
اجتمعوا إلى المحسن بن الحافظ في صراعه مع أبيه الخليفة الحافظ 


م في مسودة المواعظ : باختياره لنفسيه . 
*) مسودة المواعظ : الركوب . 


ه) بولاق : ودرقنه حمراء. 4) بولاق : الركابية . 


لدين الله سنة 8 7 ده ء فَفَوْقٌ قيهم الزّرَد وسئتاهم صبيان الزّرّد 
وجعلهم نخاضته (ساويرس بن المقفع ؛ تاريخ بطاركة الكئيسة 
18:1 المقريزي : المقفى الكبير 17:7 5) . 

ويدل هذا النص على أن الوزيرء خلال هذا الموكب ) 
كان على غير وفاق مع الخليفة الحرصه على أن يكون 
مخفورا بصبيان الرُرد. وأَرَجمح أن يكون هذا الوزير هو 
العادل بن الشلار. 

" ابن الطوير : نرهة المقاتين 355-1497 هللات 
5 ؟؛ المفريزي : عسودة المواعظ ١4‏ - لل ١‏ ؟. 


غ3 المواعظ والاغيبار في ذكر الميطط والآثار 


فإذا وَصَلّ الخليقَةٌ إلى الجامع الأفُمر بالقكاحين اليوم » وَقَفٌ وَقَمَةٌ بجملته في مَؤكبه » والقوج 
المؤكبُ للوزير فيتكروكة) مه مُشرعًا ليصير أمام الحليفّة حمى يدل بين يَدَْهِ » فيمك اليم فهشكع له 
سَكْعَةٌ ظاهرةٌ : ا م ل ل 
الخليقّة : ولا تكون إلا للؤزير صَاحِبٍ الشئف - فيفارقه© ويَشْبقُه0) إلى دُحُُول باب القَضْر راكبا 
على عادته إلى مَوْضِعه » ويكون الما قد نَرنُوا مله م5 في أوائل امؤكب . 

فإذا وصَلّ الله إلى باب القَضر ودخَله » وترجل الؤزيذ»ء دحل قبل الأشتاذون امْتكُون 
وأَحْدَقُوا به؛ والوزيد مام وج دايّته م ار مجله إلى. الكزسي الذي ركب منه ء فَيَئْزل عليه 
ويَدُّخُل إلى مكانه بعد خِدْمَة المذكورين 

فيحوج الوَزيك وتذكب من مكانه الجاري به على عاّته : والأترام بين يَدَيْه وأقارئه حواليه » 
فب ركبون من أماكنهم ويسيرون صحْيته إلى داره» فيَدْحُل وينزل أيضًا إلى مكانه على كرسي » 
فتخدمه الجماعةٌ بالقداع'. 


«#وناضي زا لشي اكات تقر وأُضكرق فى أو لالكد فى أيام أخافتاء 


قال ابن ابن الطوئر في القَصْلٍ الخامس من كتابه بعد ذ كر 5 كوب أَؤْل العام ما نضّه ؟): ويكقُوف 
لأس إلى أماكنهم » فيجدرن قد ضر إليهم الو . وهو أنه يتقدّم نك الَلَيقَة بأن يُضُرب بدار 
الَصُّوب في العشْر الأخر من ذي الحججة » بتاريخ الكنة التي رَكب أُوّلها في هذا اليوم» جُمْلةٌ من 
الدُنائير والإباعية والدّراهم المدَوّرة الْمَشْفّلة . 

فِحْمَلٌ إلى الوزير منها ثلاث وستون دينارًا وثلاث مائة وستون (باعيًا وثلاث مائة وستون 
قبراطا : وإلى أولاده وإشموتة من كلّ صئف من ذلك خخمسون ء وإلى أزياب القتّب من حاب 
الشيوف والأقُلام من عشرة دنانير وعشر رُباعيات وعشرة قراريط إلى دينار واجد ورُباعيّ واجد 
وقِيراطٍ واجد ". فيَقْتلون ذلك على محكم البركة من قل؟) الخليفّة . 


برلاق : فتحرك , ©) بولاق : خخفيه . ©) زيادة من مسودة المواعظ . 0( بولاق : وسيقه . ) النسخ 
وبولاق : وجه الفرسء والمثبث من مسودة المراعظ . 55) زيادة من مسودة المراعظ . ع) بولاق : البرمكيه من ميلغ , 


' اين الطوير : نزهة المقلتين ١419-15‏ المقريزي : ' يسمى الؤباعي لأن وزنه أربع حكات بيدما وزن القيراط 
مسودة المواعظ +/9؟- بابا؟. حبة واحدة . 


دنانيث المْوة ‏ ما كان يُشْرَبِ في ميس العدّس يف3 


قال : الوط العُّوة التي يعم بها في أوّل العام المقدّم ذكرهاء من الدّنائير والباعيات 
والقّراريط » ما يَقْدبِ من ثلاثة آلاف ديار .١‏ 


وكد ألا ن ررك شي ردس الوكسو مر طاريمب الرُضَرت 


خجتتية 
قال ابن المأمُون : وأَخْضّر ْو الأَجَلٌ لفون كائْب الدفتر» وأمره بالكشف عمًا كان يُضُرَب 
برشم تميس العدّس من ال حراريب | الذّهَبء وغق جمس عائة ديئار عن عشرين ألف خَوُوبة . 
إنقدص” كاتْب بيت امال ووَقُعَ له يإطلاقي ألف دينارء وَأَمَرَهُ بإخضار مُشارف دار الضصّروب 
وَسَلّمها إليه . فاعتمد ذلك . وصُرِيَت عشرون ألف حَروُوَة وأحضرهاء فأمر بعحفلها إلى الخليّة. 
فير الحلَيفَةُ منها إلى الَأمُون ثلاث ماثة دينار . وذَّكرَ أنّها لم تُضْرَب في مُدَّة حِلاقَةِ الحافظ لدين 
الله غير سنةٍ واحدوء ثم بَطلّ حكفها وتنُسِيَ ذكرها '. 
قال : وصار ما يُضْرَبِ باسم الخليقة ‏ يعني الآمر بأحكام الله - في ستة مواضع : القاهِرة» 
ومِضْر» وقوصء وعَسْقَلان » وصُور » والإشكئترية " 
جل 5 ل . 4 ”7# ب 5 
وقال ابن عبد الظاهر : حَميِسُ القدّس كان يُضرب فيه حمس ماثة دينار”) تمل عشرة آللاف 
خدوبّة , كان الأَمْضَلُ بن أمير اليو ييل منها للحَليقَة مائتي دينار» والبقكة سمه . ٠‏ ثم 
جلت في الأيام المأمُونية ألف دينار» ونيما زادّت أو نَقَصَتَ يسيه! ؟. 
وقد تقدّم أن قاضي القُضاة كان يتولّى عِيار دار الصّوب » ويحضر الكثْليق بنفسه ويَحُيِم عليه » 
وي صر للمَؤعد الأخر لمَمْحه * 


) بولاق : واستدعى .2 6) ساقطة من بولاق . 


' ابن الطوير : نزهة المقلتين 4167 المقريزي : مسودة 202 " ابن للأمون: أخبار مصر 55 
المواعظ «با؟- الى ' ابن عبد الظاهر: الروضة البهية 4١١5‏ المقريزي ؛ 
0 أب المأمون ؛ أخبار مصر 546 المفريزي : المسودة المسودة يَشضث 


اللا *" قيما تقدم 407" . 


١ 


3 الَواعظ والاختبار في كر الخبطط والآثار 


ركد دا رالؤكاَم الآِكرِي 


/كانت دارٌ الوكالة المذكورة بجانب دار الصَرْب » وموضعها الآن على تين الشالك من رأس 
الواطين إلى شوق المتميين والجايع الأَزهر. 

قال أبن الأمُون في شَوَال سنة مت عشرة وخمس ماثة: ثم أَنْقَأْ - يعني الَأنُون بن 
البطائحي » وزير الخفليمّة الآمر بأحكام الله دار الوكالّة بالقاهرة الحروسة لمن يَصل من العراقيين 
والشّامين وغيرهما من التجارء ولم يُشبق إلى ذلك ١‏ 


اده 


وكان في شرقي القَضّْر الكبير مُصَلى مُصَلّى العيد من خخارج باب النّضْرء وهذا المصَلَى بناه القَائْدٌ 
جَوْهَهُ لأجل صّلاة العيد في شهر رَمَضَّان سنة ثمانٍ وخخمسين وثلاث ماثة #على ما نقلته من 
؛ سيرة المِرٌّ لدين الثه » تأليف الفقيه الحسن بن إبراهيم بن زولاق ©), ثم جَدٌَدَه العريرٌ بالله . وقد 
قي إلى الآن بعش هذا اصن ود في جانب منه مؤضع مُصَلّ الأنوات اليوم 00 
در كيقة لا الهيد وما تل بها قال ابن بن زولا “في « سيرة المعز لدين اله » ومن ختطله 
نقلت 8): وركب الهِدٌ لدين الله يوم الفطر لصّلاة العيد إلى مُصََّ القاجرّة التي يّناها القائِدُ 
جَؤْمرء وكان محكدٌ بن أحمد بن الأَذْرَع الحتمني 5 قد بكر ولس في المصلّن تحت القئة في 
ضع » فجاة لحم وأناموه فقوا تؤضه 5 ضِعه أبا هقر مُشلماء وأفقدوه هو دونه وكان أبو جغفّر 
شم نلف ار عن بينه وهو مُصلَي . وبل ار في زيْهِ وبدوده وقبايه » وصَلّى بالثّاس صَلاة 
العيد تامةٌ طويلةٌ » قَرَأ ذ في الأولى بأ الكتاب وطإمل اك حنديث الاح ولي ١‏ سور يتاه ثم 


كبر بعد القراءة » ورَكع فأطال » وسَجَدَ فأطالَ ‏ أنا مكحت سبحت خَلْقَه في كل ر كُعَةٍ وفي كل سَمجدَةٍ 
-8) زيادة من عصودة المواعظ . 


8 ١ 
وأنظر ,شتروة8 للقاناظ‎ 4١67 ابن المأمون : أخبار 4؟! ابن ميسر: أخبار 587 المقريزي : مسودة المواعظ‎ 
المقريزي : اتماظ 7: 4137؛ مسودة المواعظ 71976 1858-9 .هم تعره ,لل‎ 


* قارن: ابن عيد الظاهر: الروضة 4118-1184 


مُصَلْين العيد - هَيئة ضلاة العيد 415 
كينا وثلاثين تشبيحة - وكان القاضي التقمان بن محمد يلّمْ عنه الُكبير . قرا في الثانية بأ 
الكتاب وسُورَة والضكا؟ ثم كبر أيضًا بعد القرائة كة- وعي عبلاة جد علي ؛ بن أبي طالب - 
عليه الشلام - وأطال أيضًا في الثانية الوكوع والشجوة ‏ أنا سَبْحْتَ خلفه تيا وثلاثين تُشبيحة ف 
كل ركعة وفي كل سَجْدَة - وجهرَ بيشم الله الؤخمن الرُحيم في كل شورة . 

وأنكر جماعاتٌ يُتَوسمون بالهلم قرادئه قبل التكبير لقن علْمِهم » وتَمُصيرهم في العلُوم . 
حدّثنا محمد بن أحمد قال : حَدّثنا مُمر بن سَبْهَّ حدّئنا عبدٌ الله ورّجامٌ عن إشرائيل» عن 
أبي إسحاق » عن الحارث عن علي - عليه الكلام أله كان تثرا في صَلاة هيد قبل اكير . 

فلما فرَعٌ ال من الصّلاة صَعِدَ امبر وسَلّمٍ على اناس ييا وشمالاء ثم تُشِرَ بالبتدَين*» 
اللذين كانا على الثير» فتحطب ورائهما على رَشيه . وكان في أعلا دَرَجَة من المنير وسادّة ديباج 
قل » فجَلّس عليها بين الخطَبينُ , واشتفقة شتفتع الخطة بيشم الله اومان مَلن الّحيم - وكان معه على 
لير القائِدٌ جَوْعدِ , وعكارٌ بن بغر وتلفيع صاجب الؤللة. لقال ال ليت 
بذلكء وححطب وبل أبْكَى الثاس » وكانت خط بحُشُوع وخُضوع . 

فلكا فَرَحّ من حُحطته » الْصَرَفَ في عساكرهء وحَلْفه أؤلاده الأربعة بالجواشن والخوّذ على 
الخيل بأحسن ري » وساروا يين يديه بالفيلينُ . 

فلا عَضّرَ في قَضرِه أحضر اناس فأكلواء وقُدّمت إليهم الشفط» وتَشْطَهم إلى الطعام » 
٠‏ وعَمَبَ على من تأر وهَدَّد من بَلَقَه عنه صِيامٌ العيد '. 

وقال ايحي في حوادث آخر يوم من رمضان سنة ثمانين وثلاث مائة : وت مَسَاطِبُ ما 

بين القصور اَل الجديدة ظاهر باب النْضر يكون عليها المؤدّنونء حتى يتٌصل التكبير من 
الل إلى القصر . 

وفيه تقدّم أ القاضي محمد بن التّهمان ياحضار المتققّهة والمؤمنين ‏ يعني الشّيٌة - وأَمَرَهُم 
بالجلوس يوم العيد على هذه المَاطِب » ولم يزل يُرنّب الثّاس » وكُمّب رقاعًا فيها أسماءٌ النّاس » 
فكانت تخرج رُفْعَةٌ رُفْعَةَ» فيجلس النّاسٌ على مَسْطبَةٍ مَسْطبَةٍ بالترتيب . 


8) بولاق : ستر بالسترين .2 )١‏ ساقطة من بولاق . 


أ ابن ميسر: أخبار مصر 9ه١- ٠‏ النويري : تهاية الأرب 8؟: 14 المقريري : اتعاظ لميفا ١7481١؛‏ مسودة 
المواعظ 41م -١‏ مما 


1١ه‎ 


اليد الواعظ والاغتيار قي ذكر الميطط والآثار 


وفي يوم العيد رَكب العزيرٌ بالله لصّلاة العيد ؛ وبين يديه انايب والقِبابُ الدّيياج بالخلي » 
والعشكر في يه من الأْراك والدَيَْم والغزيزية » والإخشيدية والكاقورية » وهل الهراق بالدّيياج 
لتقل والشيوف والمناطق الذّمَب » وعلى الجتائب الشروج الذَّهب بالجَوْهر والشروج بالعثُر » وبين 
يََيِْ التلة عليها الرججالة بالشلاح والزّراقة . وخَرَج بِاميظَلّة الثقيلة بالجؤهرء وبيده قَضِيبُ بده - 
عليه الشلام ‏ فصَلَّى على رَشمه والْضَرف .١‏ 

وقال ابن امون #في « تاريخه » *©: ول توي أمير الجيوش بَْرْ الجَمالي » وانتقل الأ إلى 
وَلَّدِه لأمُصَل ابن أمير الجيُوش » ججرى على سُنَن والده في صّلاة العيدء ويقف في قَؤْس باب داره 
الذي عند باب النضْر ‏ يعني دار الوزارّة -؟ فلا سَكُنَ بمصر 'ء صاز يَطِنّع من مصر باكواء 
ويقف على باب داره على الحالّة الأولى إلى أن© تستحقٌ الصّلاة» فيدشمل من باب العيد إلى 
الإيوان» ويُصَلّي به القاضي ابن الوسْعني » ثم يجلس بعد الصّلاة على الونّبَة إلى أن تنقضي 
الخطبة . يدل من باب الْلّك ويسلّم على الليقّة بحيث لا يراه أَحَدٌ غيره» ثم يَخُلّع عليه 
ويتوججه إلى داره بمصر» فيكون / السشماطّ بها مَدَى الأعياد . 

فلمًا قيلَ الأْضَّلُء و استق بعده الأمونُ بن البطائحي في الؤزارة » قال : هذا تَفْصٌ في حي 
العيدء ولا يُعلّم السبَبُ في كون الخليمّة لا يَظَهر . فقال له الخليمَةٌ الآمر بأخكام الله : فما ثراة 
أنت ؟ فقال : يجلس مؤلانا في الْنظَرَة التي اسَْعُجدّت© بين باب الذُّهَب وباب الببخر» فإذا جَلسَ 
مؤلانا في الْمْظَرَة وقيحت الطاقات » وقف المملوك يون يديه في قَؤْس باب الذَّمَبء وتجورٌ 
جميفهاك؟ فارشها وراجّهاء وتشملها بَرَكةٌ نر مؤلانا إليها . فإذا حانّ وَنْتُ الصّلاة توجّه 
المملوك بالمؤكب والرّيْ وجميع الأتراء والأجناد» واجتازٌ بأبواب القصر ودَحَلَ الإيوان. 
فاسْتحْسن ذلك منه واسْتَصْوَبَ رأيه » وبالّعّ في سُكره ". 


2-8) زيادة من مسودة اللواعظ . 5) بولاق : حتى. ح) مسودة المواعظ : استحدلت ٠‏ 4) ساقطة من بولاق . 
©) مسودة المواعظ : واستصويه . 


.هم.٠1 المسيحي : نصوص ضائعة ؟1؛ المقريزي : مسودة أنشأها على اليل جنوب فسطاط مصر ممنة‎ ١ 


' انتمل الأفضل بن أمير الجيوش إلى دار الملك التي المواعظ 141-١25‏ 


عَيقَة صَّلاةٍ العيد 441 


ثم عاة المأموثٌ إلى ممجلسه. وأَمَر بتطرقة تكشؤة العيد والهبات » يعني في عيد النّخر سدة حمس 
عشرة وخمس مائة . ومجملة العينٌ ثلاثة الاف وثلاث مائة دينئار وسبعة دنانير» ومن لكشوات 
مائة قطعة وس عن عدم الأمراء المطوقين والأأشتاذين المْمتّكين وكاب الدّشت مْوَي ححججبة حجبة 
الباب 0 

صَلَت الكشوةٌ لهذا لدي أعر احير تساف رفي وتاج عار 

وخمس مائة - وهي تشتمل على دون العشرين ألف دينار» وهو عندهم المؤسم الكبير » ويُسَمَى 
ب« عيد الل ) لأنّ الحلل فيه تع الجماعة » وفي غيره للأعيان خاصّة ". وقد تقدّم تُفُصيلها عند 
ذِكُر جزائّة الكصْوّة من هذا الكتاب ". 

قال : ولأ كان في التاسع والعشرين من شهر رَمَضِانَ ٠‏ ربجت الْأُواِد بأضعاف ما هو مستقر 
للمقرئين والودٌنين في كل لَيلّة يشم الشحورء بخدكم أنّها يل ثم الشهر . وعَضّرَ المأمون في 
آخر الثهار إلى القصر للقُطور مع الخليقُة والحضُور على الأشمِطّة على العادة» وعضّرَ إوثه 
وممومئه وبجميع الجُلْسَاء وعَضّر المقرئون والمْوّدّنون: وسَلْمُوا على عادتهم ولسوا تحت 
الوُؤْشْن * 

ومحيلَ من عند مُعْظم الجهات والكهدات والممرات من أهل المُصُور 0 وموك 
مملوءةٌ مام املفوقة في عَراضي ديقي » وججُعلت امن المذكورين ليشملها بَرَكَهٌ > نمم القرآنٍ » 
واستفتح الْقُرئُون من الحهمد إلى خائممة القُرآن تلاوَةٌ وتطريا . 

ثم وَقْفَ بعد ذلك من حَطَتٍ فأشعع ع ونا قال زوع التوشرة ها أعثره برش ليهات 
ثم كر المؤذّنون ومَلّلواء وأحَذوا في الصُوفئَات إلى أَنْ تير عليهم من الوْؤْشّن قراهم ودنانير 


ورّباعيات , 
8) بولاق : بلاحي . 
' ابن الأمون : أخبار مصر 74- 8؟. وأيضًا بمعنى الخرجات أو البروز في العمائر بغرض زيادة سطح 
* نفسه مم. الأدوار العليا (محمد محمد أمين وليلى علي إبراهيم : 
" فيما تقدم 1 المصطلحات المعمارية في الوثائق المملركية 88) . 


* الؤمّن ج. الرّواشن بمعنى النافذة أو الكوة للإضاءة » 
انق 
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وقُدّمَت جفانُ القَطائّف على الوم مع الحلُوى » فَجَجَرَوًا على عادتهم وملأوا أكمامهم ؛ ثم 

ترج أَسْتادٌ من باب الدار الجليلة بلع حَلَمَها على الخطيب وغيره » ودراهم تُقَوق على الطائفتين 
: من مركن وَالمؤدْنِينَ .١‏ 

و'زيمع أن تحمل ابطر إلى قاعة الأب » وأن تكون الثقيقة في مجلس الك , ونعئالطياير 
المشورة الكبار من الشرير إلى باب الْجلسء ويُعئاً من باب املس إلى تُلنّي القاغة سماطًا وادًا 
مثل سسماط الطَّعَام » ويكون جميغه سَدّا واجدًا من حلاؤة المؤْسم ؛ ورين بالتقطع الملفوخ , فامئيِلٌ 
الأئ . 

وعَضّرَ اليه إلى الإيوان» واستدعى المَأمُونَ وأؤلاده وإشموته » وعُرضّت المظال المدّمَة 
مْجاوَمّة » وكان المْقَرئُون يلو مون عند ذكرها بالآيات التي في سُورَة النّخل :(والله جعل لك 
لَقَ ظلالا4 راب ١‏ سورة انحل إلى آخرها. ولس اليه ورفكت الشتور» وانتفتع 
الُرئون » وجَدُة المأمُونَ الكلامَ عليه » ولس على الو عن بمينه » وسَلَّم الما بجميفهم على 
كم منازلهم لا يتعدّى أحدٌ منهم مكاله: والنوّابُ جَميعُهم يستدعونهم بنُقُوتهم وتوتيب 
زُثونهم » وسَلّم الِسْلُ الواصلون من مجمميع الأقاليم » ووَقّوا في آخر الإيوان؛ وحَهَمْ المقرئون 
وسَلّموا . 

وحَدَّمت الإِهَجيةٌ وتَقَدّم مولي كل سْطَبلٍ من الإوّاض وغيرهم يقل الأرض ويقف ») 
ولت الدُوابُ من باب الدَيْلَم ؛ والمستخدمون في الؤكاب بامناديلٍ مامتها من الا 
ويَدْنُون بها إلى © الإيوان . ودَوابُ المظلّة متمئرة عن غيرها يتسلّمها الأشتاذون دون المشتَخدَمينا 

في الكاب » وتغلون بها إلى قريب من الشُبْاك الذي فيه الخليقّة . 

وكلّما عرض دَوابُ إشطيلٍ ل الأرض وُه وانصرف ٠»‏ وتقدٌم مُعْولي غيره على كيه 
إلى أن نغرض جميع ما أحْصَُوه » وهو ما يزيد على ألف قرس ء خاريجا عن اليغال وما تأر من 
الجشارات والحجورة والمهارى . 


4 بولاق : ويدورون بها حول. 5) بولاق : الأستادون والمستخدمون . ع«( بولاق : العشاريات . 


ان ا : 
ابن المأمون : أخبار 28 وفيما يلي 295 - ٠.5517‏ عنروان : 3بقية سماط الفطرة بقاعة الذهب وختروج الخليفة إلى 
١‏ . 5 8 م 
من هنا أورده المقريزي في مسودة المواعظ 558 تحت المصلى» . 
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ونا عُرضّت الدُوابٌ ؛ أبطلت الوهجيّة » وعاة اسْتفْتاح المقرئين » وكانوا ممحسدين فيما يَنْيِعونه 

من القُرآن الكريم مما يُوافِق الحال ؛ مثل الآية من آل عمران : «#زٌْ ين لئاس محبٌ الشّههَوات# [الآية 
9 سورة آل عمران] إلى أخجرهاء ثم بعدها ؤِثُلٌ اللّهُمْ ميِكٌ المْلْكِ يُؤتى املك مر؟ من قشاع [الآية ١‏ 
سورة آل عمرانع إلى أخخرها . 

2 ضّت الؤمحوش بالأجلّة اياج #مرَيئة بالذَّهَبِ والفضّة . وعُرضّت العْمّاريات بالأغشية 
الطميم والدّيباج6 والدّبيقي يقباب الذّهَب والمنالق والأَهلّة ؛ وبعدها اللُججب والببخاتي بالأقْياب 
الممسة بالدّييقي الملوّن المرْقُوم » وعُرضٌ السلا وآلاتُ الؤبكب جميعها ؛ ونُصِبَت الكشواتُ على 
باب العيد » وضَرِبَت طول اللَثِل . 

وحمت الفِطَرَةٌ الخاصٌ التي يُقْطِر عليها الخليقَةُ بأصدافٍ الجوازشنات بالميشك ولغود والكافور 
والرعُفران » والشّمور المصيغة التي يُشتخرَج ما فيها وتُحتَى بالططيب وغيره وتُسَدٌ ونْخْتَم » ولت 
للمستخدمين في الفُصُورء وعُيدّت / في مواعين اذهب المكللة بالجواهر» وخَرَجحت الأعلامُ 
والبنود . وركب الَأمُون ء فلا حصّل بقائة الذّهَب ء أَخَلَّ في مُشاهَدَة الشماط من سرير المُلك 
إلى آخخرها . 

حرج الخلَيقَة ويه من الباذج » وطلّع إلى سرير مُلْكه وبين يديه الصّواني المقدّم ذكرهاء 
واستدعى بالمأُون فيلس عن يمينه بعد أداءٍ حَقٌ الشلام » وأمر ياخضار الأمرَاءٍ الممئرين والقاضي 
والذاعي والضيوف » سل كل منهم على محكم ميزه » وقَدِمَت الإِسْلُ فشَرْفوا بتقبيل الأرض » 
والُْرئون تثلون » والمودّنون مُهَلُلون ولكبرون . 1 

وكْشِفت القَوَاراتُ الشروب" المدَهّبات عما هو بين يدي الليقة » فبدأ وكيز وأَخَد بيده 
كََْةَ فأقْطَرَ عليهاء وناوَلَ مثلها لوزيره© فَأَظْهَرَ الِطر عليهاء وأَحَدّ الخلَيقةُ في آنِ يستعمل من 
جميع ما حَضّر» ويُناول وَزيره منه وهو يُمَبل ويحمله في كه . 

وتقدّمت الأُجِلَام #الإخيوة والأؤلاه - يني إشؤة الؤزير وأؤلاده - من تحت الشرير» وهو 
يُناولهم من يده ؛ فيجعلونه في أكمايهم بعد ا وأَتذٌ كل من الحاضرين كذلك» ويُومئ 
بالقطُور ويجعله في كله على سبيل البركة . فمن كان رأيه القُطور أَفْطَرَ ومن لم يكن رأيه أؤمأً 
وجَعَله في كيه لا يُنتقّد على أحَدٍ فعله . 


2-2) ساقطة من بولاق . ©) بولاق : الشرب . والمثبت من مسودة المواعظ . ع) بولاق : الوزير. 4-1) زيادة من 
مسودة المواعظ . 
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ثم قال لمن بعد ذلك : ما على مَنْ بأد من هذا المكان تُقيصَّة » بل به له الشُّوَفٌ وامْيرة . 
ومَدٌ أذ من افو الذي كان ين يذه غود ثبات وبجقكه في مه بعد تفيل » وأش لى 
الأمراء فاعتمد كلّ من الحاضرين ذلك » وقلأوا أكماء مهم ؛ وَل النّاسُ فأحَذوا مجميع ذلك ثم 
خوج اأمُون*) إلى داره والجماعَةٌ في ركابه » فوَجحد التبقة فيها من صَدْر المجلس إلى آخجره على ما 
أُمرَ به ول يُعْدَم ما كان بالقَضْر غير الصّواني الخاصٌ . فلس على مَرْئَبيه والأجلاء 0 
وإِْوّته 7 واستدعى بالغوالي من الأمراء والقاضي والدّاعي والصّيوف» فَحَضّرُوا وسَوْفْهم") 
بجلوسِهم معه؛ وحصّل من مَسَوّتهم بذلك ما يَسطهم» ورَقُعُوا اليسير مما حَضّرَ على سَبيل 
الشّرَف ء ثم انصرفواء وحضّرَت واي والوسْلُ على طَبقاتهم , إلى أن حمل بجميعٌ ما كان 
بالدّار بأسره. وانقضى حُكعٌ المُطورء وعاة التَنْفيذُ في غيره . 

وضُرِبت ابول والأبواقٌ على أبواب الفصور والدّار ُونية» وأخضِرت لتغايير فقت على 
أزبابها من الأجناد والمستخدمين» ورت أَِمَةُ القساكر فارسها وراجلهاء ودب الحاجبُ 
الذي بيده الدّعُو لترتيب صُفوفها من باب القصر إلى المُصلَئ . ثم حضو إلى الثار امأفونية اليو 
الممرون ؛ وجَلَسَ اللأئون في ممجلِسه وأؤلادُه بهيئة العيد وزيئيه ٠‏ ودفقت الشتور واعدأ 
الْقرئون » وسَلّم توي الباب والشّيوخ » ولم يدل انجس غير كاتب دست ومْقولي الحجية 
ربالّغ كل منهما في (هيبيه ورج لوقي وتواصلّت الأمرَاُ والمشُرفون بالحيججهة وقد بالّمْ كل منهم 
في4) زيّه وملبوسهء وجرا على رَسْيهم في تَقْبيل الأرض وعَتبَة اجيس . 

ووَصَلَ إلى الدّار المأمُونية التُجَمْل الخاص - الذي بِرَسْم الخليقّة ‏ جميعه : القُضُب الفضّة 
والأغلام » والملجوقات » والعقبات ©©) والعَكاريّات » ولواءي حهد الوزارة) #وجميمٌ ذلك 
اذهب والفصّة والؤقومات الْدَبات والخريريات والخيّل الممؤمة ممة الختارة©» لركوب اللْتليمّة بالمظلة 
بالطميم والمراكيب اذكب لضع 1 ة بالجؤهّر» وغير ذلك من التجَمّلات , 

ورَكب الْأجزٌ8) الأثون من دارهء وجميع التّضُريف© الخاصٌ بين يَدَيْهِ » وحََدّمت الرِهَجِئةُ ومن 
جمالتهم العْريئة - وهي أبواقٌ لطافٌ جيئة عريئة الكل . تطرب كل وَفْت يركب فيه الخليقة» ولا 
تَضُرب قُدَام الؤزير إلا في المواسم نخاصّة سّة وفي أيام المَلّع عليه والْأمرَاهُ مُصْطقُون عن بمينه وعن 


8) بولاق والتسخ : الوزير والمئبت من مسودة المواعظ , ) زيادة من مسودة المواعظ , ع) بولاق : وشرفوا. 0-4) ساقطد 
من بولاقف. ع) سائقطة من مسودة المواعظ. ‏ )) بولاق: لواء الوزارةء النسخ : لواءي الوزارة » والمبت من 
المسودة. ع زيادة من المسودة ‏ ط) برلاق : التشاريف . 
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شماله ؛ ويليهم إشخوته » وبعدهم أولاده . ووَخَْلَ إلى الإيوان وججلّس على اونب الخصّة بهء وعن 
يمينه حميعٌ الأجلاء » والممئزون وُقُوفٌ أمامه » ومن انحط عنهم من باب الك إلى الإيوان قيام . 

هه خاصٌةٌ الدَّوْلّةَ رَئْحان إلى المصَلّ اقوش الخاصّ وآلات الصّلاةء وَعَلّقَ المجراب 
بالشّروب المذّهَة » وفْرشٌ فيه ثلاث سيجادات متراكبة » وبأعلاها الشجادة اللطيفة التي كانت 
عندهم مُعَظْمَة - وهي يِطْعَةٌ من عصير ذُكرَ أنّها كانت من ججهلّة عصير قر بن محمد 
الصّادِقَ - عليهما الكلام ‏ يُصَلّي عليهما ‏ وقَرَشٌ الأرض بجميعها بالخضر امحاريب . ثم علق 
على جانبي الخبر» وفوش جميع قرَجه ؛ بعل أغلاه الخاد التي يَلِس عليها الخيمّة » ولق 
الواءان عليه وقَعَدَ تحت القّبّة خاصٌةٌ الدؤلّة رَئْحان والقاضي » وأطلق اللبخورء ولم يفتح من 
أبوابه إلا باب واجد وهو الذي يدخحل منه الخليقّة . تقد الدَاعِي في الذّهليز تقب المؤمنون يبن 
يديه » وكذلك الأمرام الأَثْرَافٌ والشَّيوحٌ والشُّود ومن سواهم من أزباب الميرف » ولا يكن 
من الدحول إل من يعرفه الاعي ويكون في ضَماله . 

واسشتيحت الصّلاة؛ وأنبل الخليفَةٌ من قُصُوره بغاية زيّهِ » والعلّم الجؤهر في منديله » وقَضِيبٌ 
لمك بيده وبنو عه وإخوته وأشتاذوه في ركايه , وتلا المثرئون عند وُصُوله والخواص » 
ودعي بالمأموء فتقدّم بمفرده وثبِلَ الأرضء وأَخدٌ اليف والوقع من مُقَدِي حزان 
0 وحمل لواء الحّمد بين يديه إلى أن حَحرَج من باب العيد » فوَجدَ الله 

ت عن ينه » والذي بيده الدّعُو في ترتيب الحشجة لمن شَوفَ بها لا يتَعدّى أذ حكفه . 

7 و لي بالجايْب الخاص / ول التُخافيف ومصّفّات القساكر؛ والطوائف بجميعها 
يها وراياتها وَراءَ الموكب إلى أن وَصَلَ إلى قريب المُصَلّ » والعككاريات و الزُرافات . وقد شد 
على الفِلة بالأسرة مملوءةٌ رجالا مُشبكة بالشلاح لا يَبينٌ منهم إلا الأخداق ؛ وبأيديهم الشيوف 
امجئدة والدّرّق الحديد الصّيني ؛ والعساكر قد اجتمعت وتراّفت صّفُوفًا من الجانيين إلى باب 
اسه والتطارة فد قلأت القَضَاءِ لمشاهَدّة ما لم يفره © والموكبُ ساد بهم . وقد أحاط 
بال خليقّة والّزير صِِيانُ الخاصٌ » وبعدهم الأججناذ بالتُروع المشبلة » والرّرَديات بالمغافر مُلَْمَةَ 
والتّروك4) الحديد بالصَّماصِم والدّبابيس . 


) بولاق : ويخرج. () بولاق : وسائر المواكب ٠.‏ ) بولاق : ببلغوه . 4) بولاق : البروك . 
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7 طَلَّع الموكبُ من رَيْوّة المصَلْن » تَرَجُلَ مولي الباب والحيجاب » ووَقفٌ الخليفَةُ بجمعه 

ِل إلى أن اجتاز امأشون راكيا ممن حؤل ركابه» ورد الخ اللا عليه كه » وصار أماقه» 

ل الأمراع الممرون والأشتاذون امْمتُكون بعدهم وجميعٌ م الأجلاء» وصار كل منهم بيدأ 
بالشلام على الوزير ثم على الخليقّة إلى أن صار الجميعٌ في ركابه . 

ولم يدل من باب المصَلَّى راكبا غير الؤزير خاصّة» ثم تَربجلَ على بايه الثاني إلى أن وَصَلّ 
الخليقَةُ إليه » فاستدعى بهء فسَلَّم وأَحَدَّ الشَّكيعةً بيده إلى أن ترج الخلَيمَةٌ في الدّهْليز الآخرء 
وقَصَّدَ المجراب والموّدُنون يُكثرون قُدَامَه . 

واستفقح الخليقَةٌ في امجراب » ومسامته فيه وَيرُه ٠‏ والقاضي والاعي عن تجينه نه وشماله» 
ليُوَصّلوا التكبير لجماعة قة المؤأنين من الجانبين» ويتّصل منهم التكبيز إلى مُؤذّني مُصلَئٍ الوّجال 
والنّساء الخارجين على المصَلَى الكبير» وكاتب الدّسْت وأهله ومُمُولُي ديوان الإنشاء يُصَلُونَ تحت 

عفد الثترء ولا نكن غيرهم أن يكون معهم . 

و قَضَّى الخلَيفَةُ الصّلاة وهي رَكعتان : قَرَأ في الأولى بفاتحة الكتاب") و مَل أنَاكُ حَدِيتٌ 
الغَاشَة) [الآية ١‏ سورة الفاشمة] » و كر سَبيْع تكبيرات » وز كَعَ وسَجدَء وفي الثانية بالفاتحة وسورة وَالسّمْسُ 
وضُحاها4 [الآبة ١‏ سورة الشسر] » وكثر تحمس تُكبيرات ‏ وهذه سُنّة الجميع ومن يوب عنهم في صَلاة 
العيدين على الاستمرار- وسَلّم ورج من امراب وحَظفٌ عن بينه » والمحزصٌ عليه شّديد » ولا يصل 
إليهإامئ كان نخصيصًا به » ود لبر باُشُوع والشكيئة » وبجميغ من بالْصلَى والبرة ي) لا يسأم 
نظره » ويكرون من الدّعاء له . ونا ححصَل في أعلى المثبر أشار إلى الأَججلٌ©) امون فقبلٌ الأرض » 
وسائع في الطأرع ليه وأذى م يجب من صلايه وتنفيم تقاي وو بأعلى دَرَجَة . وأشار إلى القاضي 

فتقدّم وتَكلٌّ كل دَرَجَةٍ إلى أن يل إلى الترحة الثالثة» وَقَنَ عندهاء وأَْرَج الدّغُو من كمه وقبله 
ووَضّعَه على رأسه. واستدعى4) يمن تضئنه » وهو ما جرت به العادَةٌ من تسمية يوم العيد وشئّه 
والدّعاء للدّولة » وكانت ا حال في أيّام وَرْرَاء الأفلام والشيوف إذا حَصَّلَ اليفَةُ في أعلى بقي الؤزيز 
مع غيره » وأشاز الخ إلى القاضي » فيل الأرض وتطلع إلى اليج بحة الثالثة ويُخْرِجٍ الدّعْوَ من 

كمه ويُمَثله ويَضّْعُه على رأسه » ويذكر يوم العيد وسشلته والدّعاء للدّولة » ثم مسكذعى بالؤزير بعد 
ذلك فِيَضْعَد بعد القاضي . فراعى الخلِيفَةٌ ذلك الأمر في حٌَّ الوزير» فججعَلٌ الإشارة ة منه إليه ألا 
ورَفَعَه عن أن يكون مأمُورًا مثل غيره» جلها له مئرّة على غيره تمن تقدّمه » واستمرّت فيما بعد . 


ح) أياصوفيا : بالفاتحة. )١‏ بولاق : التربة. ©) زيادة من المسودة . 4) بولاق : وأعلى . 
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واشتفتح الخليقَةٌ بالتكبير الجاري به العادّة في الفطر والخطيتين إلى آخرهماء وكير المؤذنون » 
وَرْفِعَ اللُواءان» وترجل كل أحدٍ من موضعهء كما كان رُكويه» وصارَ الجميعٌ في ركاب 
الخليقّة » وجَرى الأمد في رُبجوعِه على ما تقدّم شّرْحه » ومضى إلى مُْبَة آبائه '» وهي سُمهمٍ في 
كل رَكْبَةٍ مَل وفي كل يوم مجمقة . مع صَدَقاتٍ ورسوم تَُرق ". 

وأا الوزيئ الأأفون فإ تَؤبجه وتبرج من باب العيد والْأُمر بين يديه إلى أن وَصَلٌ إلى باب 
اذب » فَدََلَ منه بعد أن أَمرَ وَلَدُه الأكبر بِالوصُول إلى داره والْجُنُوس على سماطٍ العيد على 
عادته . ول حلٌ» المأَمُونُ بقّاعَة الذّهَب » وَجحَدَ الشّروع قد وَقَعَ من المستخدمين بتَقيقة الشماط» 
فَأمْرَ بتفرقة الإسوم على أزبابهاء وهو ما يُحمّل إلى مجلس الوزارَة برسم الحاشية . ولكلّ من 
حاشِية أؤلاده وإحُوته» وكاب الدْسْتء وممَولي حجبة الباب » ومُتَولّي الدّيوان» وكاب 
الدكرء والتّائب لكل منهم رَسْمْ يُصْرَف قبل جُلُوس الَْيفّة » وعند الْقِضَاء الأشمطة لغير 
المذ كررين على قَدْر منزلة كل منهم . 

ثم حَصّر أبو الفُضايّل بن أبي اللّيِث ". واستأذن على طيافير الفِطرة الكبار التي في مجلس 
الخليقٌة » فأمره الوزيئ بأن يعتمد في تَفْرِقَها على ما كان يَغّمده في الأيام الْأمْضَلِئة » وهو لكل من 
يَصَعَد المثبر مع الخليفّة طَيْفُور . 

فلدًا أَحَّ اليف راحةً بعد مْضِيه إلى البُوبَة » لس على الشرير وبين يديه امائِدَةٌ الُطيفة 
لذب بامينا معئأة بالزّبادي الذهب » واستدعى الؤزيرء واصطف التّاسُ من الْدوٌرَة؟ » إلى آخر 
الشماط من الجانبين على طبقاتهم , ورُفعّت الشتود واسْتفْح المفرئون » ووَفِيٍ الدُوْلَة إشعاف 
مولي المائدّة مَشدوة الوط ء ومُقَدُمٍ خجزاثّة الوب بيده سَربَة في مقع ذهب وغْطَاء مُرَصّعَيْن 


) بولاق : دخل . 


؛ أي التربة المعزية أو ئربة الرُْمرانَ (انظر فيما تقدم 5101 ولعل أبا الحاسن نقله من كناب وأساس السياسةو» الذي تقل 
و150), عنه أب امحاسن في ترجمة المعر (النجوم الزاهرة 44:4 س5) . 
' قارن مع أبي الحاسن : النجوم الزاهرة 178-191/3:0 202 " الشيخ أبو الفضائل هية الله بن أبي الل متولي 
ومصدره هو تاريخ ابن أبي المنصور المعروف بعلي بن ظاقر الدَتّر. 
الازدي رانظر الفاسي : العفد الثمين 4: الاء ©7) . والئنص المدَوٌرة , انظر فيما تقدم 8514. 
غير موجود فيما وصل إلينا من كتاب أخبار الدول المتقطعةء 
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بالجؤهر والياقوت » ومُتَولي حزائن الإنفاق بيده تخريطة تملوءةٌ دنائير لمن يقف يَطُلْب صَدَكَة 
وإِنُعامًا » فيؤمر بم يُدْفَع / إليه » وتَفْرِقَة الِسُوم الجاري بها العادة . 

ولعت المثاؤقون" والبحتيارية '. وتَنَاوَبَ لقو والمنُشِدُون أرجت الشمُوز؛ وحُبئ الشماط 
ثانها على ما كان عليه أَوَلَاء ثم رُفعت الشتورء ولس على المدَوْرَة والشماط من جرت العاقةُ 
به» وفوف الذَّنانِيد على المقرئين والمنشدين والبختيارية والمثافقين ؛ ومن هو معروفٌ بكثرة 
الأكل . وتّهبت قُصُوُه الحلازة 0 #وانقضى كم الشماط" وأَخهت الشوؤ؛ وأَخضَر مولي 
جزائّة الكشؤة الخاصٌ للكليقة بَدلةٌ إلى أعلى السرير خشب ما كان أمرهء فلبسها وخَلَعَ النّياب 
التي كانت عليه على الوزير بعد ما بِالَمّ في شُكره والئَاء عليه . 

توه إلى داره ؛ فوَصَلٌ إليه من اليف الصّواني المخاصٌ المكلّلة معبأة على ما كانت بين يديه» 
وغيرها من الموائد » وكذلك إلى أؤلاده وَإِشْحوته صينية صينية » ولكاتّب الدّشْت لتو 6 حجبة 
الباب مثل ذلك . وتيك الزيد بمجلوسه في داره مُعَلّسا 2 ويُسارع النّاس على طبقاتهم لهنائهة) 
بالعيد وَالِلّع » وبما بجرى في صُمُود المنبرء وحَضّرَ الشُعراغ' وأشييت لهم الجوائر. 

وججرى الحال يومعذٍ في مجلوس الخليقٌة وفي الشلام للجميع الشّيوخ والقّضَاة والشهود والأقراء 
والكتَاب ومْقَدّمِي الإكاب والمتصدّرين بالجوامع والقُّقَهَاء والقاهريين والمصريين والتهود برئيسهم 
والنّصارَئٌ بتطريقهم » على ما جرت به عادتهم , وَحَمّم المقرئون ؛ وقَدِمَت الشّعَراء على طَبمَاتهم 
إلى آخرهم» وججدّة لكل من الحاضرين سلامه . 

وانكفاً اللَيفَةٌ إلى الباذقئج لأداءٍ فَريضّة الصّلاة والواحة بمقدار ما عت امائِدَةٌ الخاص ) 
واستحضر الأمُون وأؤلاده وإخوته » (والخليقٌة جالِس وأخواه جَغْفَّر وعبد الصّمد على يساره؛ 
وأجلس المأمون عن بينه وأؤلاده» على عادّتهم» واسْتُدُعي من شرف بححضّور المائدّة - وهم : 


) بولاق : المنافقون. ©) يولاق : الخليفة . علم) زيادة من مسودة المواعظ .0 4) بولاق : متولي ٠‏ ©) بولاق : 
يكبر. ©) بولاق : معلنا. ©ع) زيادة من المسودة. طا-ط) ساقطة من بولاق . 


' البختيارية (النختبارية . قومٌ لا نعرف على وجه 202 " حدّد المقريزي هؤلاء الشعراء في المسودة وهم : أحمد 
التحديد دورهم أو وظيفتهم الفرد بذكرهم ابن المأَثُون وابن ابن مفوج بن سابق وظافر الحدّاد والقاضي أبو الفتح بن 
الطؤثر» وبيدو من خلال نص اين الططؤثر (فيما يلي 844 قادوس ومجير الدين أبو جعفر ومسعود الدولة أبو علي حسن 
وكذلك 57ه) أنهم كانوا يؤدون ألعابًا بهلوانية أثناء سير ابن حَِدَرَة المقدّم على الشعراء . 
موكب الخليفة في موسم قح الخليج . 
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ايخ أبو الحسن كاتب الدَّسْت » وأبو الوضًا سَالِم أبنه» ومُتولُي محجبة الباب » وظهير الدّين 
الكتامي - على ما كان عليه الحا قبل الصّيام» وانقضى شك العيد'. 

وقال.ابن الطوثر : إذا َب آخر القْر الأر من شهر رمضان ء حرج الي من أماكنه على ما 
وصَفْنا ‏ يعني#) في رُكوب أُوّْل العام ولكن فيه زيادات يأني ذكرها ء ويركب في مستهل شَوَال 
بعد تمام شهر رَمَضان » وعِدّته عندهم أبدًا ثلاثون يومًا ". فإذا تهيأت الأمورٌ من الَيقَة والؤزير 
والأمراء وأؤياب الب على ما تفدّم » وصار الوزيئ بججماعته إلى باب القصر » ركب الَليفَةٌ بهيئة 
الخلاقة من اليظَلة والتتيمة والآلات المقدّم ذكرهاء ولِياسُّه في هذا اليوم ‏ الذي هو عيد الفمرة) 
- القياب البياض الموسّحة الجوّمة وهي أجل لباسهم » والمطَلّة كذلك فإنّها أبدَا تابعةٌ لثيابه كيف 
كانت الثياب كانت "» ويكون ُحرويجمه من باب العيد إلى الْصَلْئ » والزيادة ظاهرة في هذا اليوم 


في القساكر #والأجناد والفارس والراجل ©: وقد اننظم القومٌ له صَفْينٌ من باب القصر إلى باب 


المصَلى . 
ويكون صاحبٌ ب 


نت امال قد تقدّم على الؤشم لقّوش الصَلّى <*كها عمل 


في الجوامع”» - 


فيفرش الطواحات على رَسْمها 4 الجراب مُطابقة ؛ ويعلّق أيضّاك) سترين كه ويِشْرَةٌ : في الأيمن 


١‏ التَشَمَلّة رومع 


سم ربك الأغلى» [الآبة ١‏ سورة الأعلىع] » وفي الأيسر مثل ذلك 


وهل 5 خخدية 0 [الآية ١‏ سورة الفاشية] » ثم بركز في جائب المصَلَ تواءئئن 
مشدودين #مثل ذلك على زر و35 مْحَينٌ ملئسين بأنأييب النِضّة وهما مستوران ميان . 


8) زيادة من المسودة. ‏ 66) ماقطة من بولاق. 

' ابن المأمون : أخبار مصر 444-84 المفريزي : مسودة 
المواعظ 85-55 1. 

' تبعًا للمذهب الإسماعيلي يتم صوم رمضان وقطره 
بالرؤية والحساب جميمًا ؛ واعتيروهما كالظاهر والباطن » إذا 
أشكل الأمر في أحدهما التمس في الآخر . فالهلال كالظاهر 
لأنه مُشاهد . والحساب كالباطن لأنه معقول وهو يستعمل 
من أول كل سنة ثم براعى طلوع الهلال ء فإن وافق الحساب 
الرؤية فقد ان الظاهر والباطن وزال الإشكال . (المجالس 
المستنصرية » تحقيق محمد كامل حسين , القاهرة 219141 
4١54-1174‏ وائظر المقريزي : اتعاظ 9: لاا لإلم؟ أبا 


عه) زيادة من المسودة 5 4( زيادة من المسودة 8 


حماسن : النجوم الزاهرة 1 ححميدك الدين الكرماني : 
«الرسالة اللازمة في صوم رمضان وحينها» تمقيق وتقديم 
محمد عبد القادر عيد الناصرء مجلة كلية الآداب - جامعة 
القاهرة "١‏ (2)15594 45-1 ,1 ,إعصسة ع2 
ندل ص ها كع أناطقل غ1 معستصمع مل التعسدسه0» 
امك فل #معقتل عل غقامم قدا 7 تقلت م8 عل عصلعل 
ارو ,«علنسنلة) عامرروظ وه كدمعنافقتمكذ اء وعاتمسياد 
نالعالا قجة لتانعزز4, ,تاندصتاه] عط ما وتجزد مدد 
71-4 .مم ,1995 صعااع1 ,كدركة وفيما يلي 53/8. 

" القلقشتدي : صبح الأعشى :43 1 وفيما تقدم 
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يدل الخليمّة من رقي المُصَلّن إلى مكانٍ ليستريح فيه دفيقه » ثم يخرج تخفوظا كما 
يُحقَظ في ججامع القاهِرّة - ني أله خوج ماشيا حولي الأخاذون التكوت والؤذيط ورته ومن 
يليهم من اتَراصٌ وبأيديهم الأسلحة من ميان الخاض وهم أَراة وعليهم هذا الام » - فيصير 
إلى المكراب » ويُصَلّي صَلاةٌ العيد بالتكبيرات المسنونة » والوزير وراةه والقاضي » ويقرأ في كل 
رَكعَةٍ ما هو مَرْقُومٌ في السترين تَذّكارًا ©. 
فإذا فَرَعْ وسَلَّم صَعِدَ المثبر للخطابة العيدية يوم اللفطر » فإذا لس في الذَّْوَة - وهناك©) طواحة 
سامان أو ديبقي على قَدْرها » وياقيه يُشتر بيياض على مقدازه في تقطيع دَرَجه » وهو مضبوط لا 
يتغر - فيراه أهلُ ذلك الجتمع جالِسَا في الذّرْوَة . ويكون قد وَقَفٌ أَسْفّل امبر الؤزيذ» وقاضي 
القُضَّاة » وصاحِبُ الباب وَإسْفِفْسَلارٌ القساكر» وصاحِبُ الكهف » وصاحِبٌ ع 0 
القَصْر » ولا دَفْتَر مجلس » وصاحِبٌ المطلّة ؛ وزمامٌ الأشْراق الأقارب : وصاحجبث 
المالء وحايلٌ الؤئح » وتقيبُ الأشْراف الطالبيين» وومجة الوؤزير إليه » فيشير إليه اعرد 
فيِضْعد إليه يقرب وقوفه منه » ويكون وَبجهُه مُوازيًا رجليه فيقئلهما بحيث يراه العالّم» ثم يقومُ 
ويقف على كمْنَه الخليفة ». 
فإذا وَقَتَ أشار إلى قاضي القُضاة بالشعود © فيضعد إلى سابع دَرَحَة » ويتطلّع إليه صاغيًا خا 
يقول » فيُشير إليه بقوله 4 يُخرج من كله مُدْرَجَا قد أخضر إليه أمس من ديوان الإنْشَاء بعد 
عَوْضِه على الخليقّة والؤزير فيُغلن بقراة مضمونه » ا : 
ويشم الله اومن الوحيم » تت يمن شَّدِفَ بصُعوده المثبّر الشّريف في 
يوم كذا- وهو عيد الفطر من سنة كذ! - من عبد أهمر امؤمنين صَلواٌ الله 
عليه وعلى آباه الطاهرين وأثنائه الأكرمين» بعد صُعُود اليد الأجلّ» 
وذُقُوته المقورّة ودعائه لخر » . 
فإن أراد الخليقّة أن يُضَدِف أحدًا من أؤلاد الوَزير وإِسْوته» اسْتَدْعاه القاضي بالقّبت) 
المذكورء ثم يتلو ذلك ذكر القاضي المذكورة» ‏ وهو القارئُ - فلا يَنّسع له أن يقول عن 
نفسه تُعوتّه ولا دُعاءه» بل يقول المملوك قلان بن فُلان. وكان© قرأه عَدَةٌ القاضى أبن أبي 


2-2) زيادة من المسودة . 5) زيادة من المسودة .2 ©) المسودة : المذكورة . 1) زيادة من المسودة ٠.‏ ع) المنبت من 
المسودة ٠»‏ وفي بولاق على عينه . ؟) بولاق : بالتعت . 


هَيْنَةٌ صّلاة العيد 45١‏ 


عقيل '؛ فلا وَصَلَّ إلى اسمه قال : ١‏ العبِدُ الذّليل المعترف بالصّئْع الجميل في المقام الجليل أحمد 
ابن عبد الوخمّن بن/ أبي عقيل ؛ فاشتّحسن ذلك منه . ثم ذا حَذْوَه الأَعرٌ بن سَلامة' ‏ وقد 
اسْتْقْضِي في آخر الوقت - فقال : « المقلوكُ في مَحَلٌ الكراقة ؛ ل 
عَلامة ؛ حسن بن علي بن سَلامة) ؟. ثم يشتذعي مَنْ ذّكرنا وقوقهم على باب المبر بتو 
وذ كر جديهم ودُعايّهم على الترتيب . 

فإذا طَلّمَ الجماعةٌ - وكل منهم يعرف تقاته في لتر يت وتشزة - اقإذا لم ببق أحدٌ ممن 
يَطْلّ© أشار الوَزيد إليهم » فأخذ مَنْ هو في كل جانب ببده نصييًا من اللُواء الذي بجانبه » 
فيَسْيُر الخليقّة ويسترون » ويُنادي في النّاس بأن يُنْصِتوا . فيبخطب الحليقة 5 النظبة©) من المسطور 
على العادّة » وهي مُخطبة بَليمّة موافِقّة لذلك اليوم ". فإذا قر ع أي كل من في يده من الُواء شي 
خارج المنبر» فيتكشفون #0كما كانوا قل يُشترون #)» وينزلون أوْلا فألا الأقرب فالأقرب إلى 
المَهْمَوَى . 

فإذا خَلا المثبر منهمء قام التليفةٌ هابطاء وحَلَ إلى المكان الذي حرج منهء فليث يُسيرا» 
وركب في زِيّه المفحُمء وعاد من طَريقِه بعينها إلى أن يَصِل إلى قريب من") القصرء فيتقدّمه 
الؤزير كما شَرَحتا ؛. ثم يدل من باب العيد فيجلس في الاك وقد نْصِتٍ منه إلى هيه 
كانت في وَسّط الإيوان )؛ دار عشرين قَصّبَة سماط من الفشّكنان والتسئدود والبؤماؤزد مثل 
الجبل الشَّاِق » وفيه القعلعة وَرْنُها من رُبْع قنْطار إلى رطل . فيدخل ذلك الجمع إليه » ويُقُطر منه 


9-8) ساقطة من بولاق . 6) بولاق : من. ©) المسودة : 


الفسقية التي كانت في وسط الإيوان . 


©) زيادة من المسودة . 1) المسودة : ثم يلبث لبثة يسيرة . 


' قاضي القضاة الأعز أبو للكارم أحمد بن عبد الرحمن 
ابن أحمد بن أبي عقيل ترئي القضاء في المحرم سنة 551 إلى 
حين وفاته في شعبان سنة 577, (ابن ظافر: أخبار 1١١١‏ 


المفضل ضياء الدين بن أبي كامل. (المقريزي ؛ اتعاظ 
*:ؤلا؟؛ ابن حجر: رفع الأصر 1١١5 - ١58‏ 
السيوطي : حمسن الحاضرة بحرت 0 


ابن عيسر ؛ أخيار :31174 "١‏ !؛ المقريزي ؛ المقغى 441:١‏ 
واتعاظ : أبن حجر : رقع الإصر 65 -60), 

' القاضي الأعز أبو محمد الحسن بن علي بن سلامة 
المعروف بابن الغوريس » تولى القضاء في شهر ربيع الأول سنة 
هه عوضًا عن أبي القاسم هبة الله المعروف بالقاضي 


انظر نص عدّة مُحُطب للآمر بأحكام الله في عيد الفطر 
عند عماد الدين إدريس : عيون الأخبار /995:9؟ - 9981 

* انظر فيما تقدم 495 : 5-1١‏ » وقد أورد المقريزي بعد 
ذلك في المسودة ما سبق شرحه . 
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من يُفْطرء ويثقل منه من يَتْقل» وبُياح ولا يُججر عليه » ولا مانع دونه . فيم ذلك بأيدي لاس , 
وليس هو بن يقد به ولا يعني عيماة) يفيْق للئاس وهل إلى دورهم . يعمل في هذا اليوم سماط 
من الطعام في القائّة - يعني قاعة الذَّهَب”) يَخْصٌّر عليه الخليقّة والوّزير. 
فإذا انقضى ذو القعدة . وعَل هلال ذي الحسمة » اهتم ركوب عيد التّخر فيجري حاله كما 
جْرَى في عيد الفطر من الرّيّ والذكوب إلى المصَلَن : ويكون لياس الخليقّة فيه الأحمر الموشّح » 
ولا يَنْحُرمٍ منه شيم" . أنتهى . 
وصَعِدٌ صَعِدّ مََدةٌ اللِيقَةٌ الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد الجيد امبر يوم عيد ء فوَقُفَ الشّرِيفٌ بن 
أنّس الدُّوْلَة بإزائه » وقال مُشِيرَا إلى الحاضرين : 
' ٍ [العلويل] 
حُشوعًا فإن ابله هذا مَقَامُه ومَمْسًا فهذا وَجْهُهُ وكلامَة 
وهذا الذي في كلّ وَْتِ بُروره ‏ مياه من رَيْنا وسَلامٌةٌ 
فضَّرَبٌ الحافظٌ الجانب الأيسر من امبر فرقى إليه زمامٌ القصرء فقال له : قُلّ للشريف 
شبك قَضَيِتَ حاجتك » ولم يَدَعه يقول شيًا آخر . 
وكانت تُكْتَب الَلقَات” بدكوب أمير المؤمنين لصّلاة العيد» ويُتِععث بها إلى الأعمال . فممًا 
ميت به من إِنْضَاء ابن الصيرفي : 
وأما تغدء فَالحَمْدٌُ لله الذي رَفَع بأمير المؤمنين عِمادَ الإيمان وتيت 
قَواعِدَه» وأَعَيٌ بخلاقيه مُعتفّده وأذل ممهابته مُعايده» وأظهَرَ من ثوره ما 
انتشط 7 الآفاق وزال معه الإِظلامُ » وَنَسَخٌ به ما تقدّمه من الل فقال : 
طن الدّينَ عِنْدَ الله الإشلام» [الآية 14 سورة آل عمران] » وجَعَلَ الغ بحئله 
مفضَّلَا على من يُفاخره وثباهيه , وأَؤْيحب دُخولٌ الجنّة وتخلودها لمن عَمِلَ 
بأوايره وتواجيه 


بولاق : ولا يعب مما. 6 زيادة من المسودة. 


' اين الطوير : نزهة المقلتين 11/5- 4١815‏ المقريزي ؛ ' عن المُحَلّقات انظر فيما تقدم 475. 
مسردة المواعظ ارء 9- 518 


امْقَلْقَات بدكوب أمير المؤمنين لصّلاة العيد 


وصَلَّى الله على سهدنا محمد بْيِهِ الذي اصْطفَى له الدّين. وبَعقه إلى 
الأَمْربين والأبعدين» وأَيّدّه في ارده حتّى صاز العاصي مُطَيعًا» ودَخَلٌ 
التّاسٌ في التُؤحيد قُرادّى وججميعًا » وغَدَوْا بعُروَتِه الؤنقئ تعشكين » وَأَنْْلَ 

عليه : #قل إتنى هَانى ربّى إلئ صراطٍ مُشْكقِيم ديا قينا 6ا كله إثراهيم عَنِيمًا 

وَمَا كان من الم ركين» [الآية 11 سورة الأنعام] . وعلى أحيه وابن عمّه أبينا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمام الأئة وكاشف العّحَةَ » وأَوّْجه السَّفَعَاءِ 
لشِيعَتِه يوم العؤض » ومن الإتخلاص في وَلايْه قَيامٌ بحقٌّ وأداءٌ فُوْضٍ » وعلى 
الأئمةٍ من ذُرّيتهما ساةة البَريّة » والعادلين في القَضِيّة » والعاملين بالشيرة 
الوْضِية » وسَلّم وكزّم ء وشّوف وعَظم . 

وكتابٌ أمير المؤمنين هذا إليك يوم الثلاثاء عيد الفطر من سنة ستٌّ 
وثلاثين وعمس مائة » وقد كان من قِيام أمير المؤمنين بحمّه وأدائه » وججؤيه 
في ذلك على عادته وعادّة من قَبلّه من آبائه » ما يُنبتْك به » ويُطلعك 
على عشتوره عنك ومُكَيبه . وذلك أن كُنسَ تَوْبُ الليل ل ييضّه 
الصّباحء وعاد احم المحظور بما أَطْلَقَه محلل المباحء توبجهِت عساكد 
أمير المؤمنين من مظائها إلى بابه» وأَقُطرت بين يديه بعد ما حارّئُه من 
جر الصّيام ونّوايه . 

اثتتت إلى قصائها في الهيىات التي يقصر عنها تجويد الصّفات » 

تمي مَهابتُها عن تجريد اللإجفاتء وتَشْهَد أُسْلِكيها وعُدَدُها بالعانس في 
الهمم » وتُعَذّق مواضيها في أغمادها سَرْقًا إلى المطلى والقمم . وقد امتلأت 
الأرضٌ باُوحام الجْل والخهل » وثار العجامج فلم أَهْدتُ من اجتماع 
الثهار واللّيل . 

وتررٌ أميد المؤمنين من قُصُوره » وظَهَرَ للأَيِصَار على أنه مُحْكَجبٌ بضيائه 
وورِه ء وتَوججه إلى المصَلّى في هَذْي جدّه وأبيه » والوقار الذي ع 
الظير والشّبيه . وكا انتهى إليه قُصَدَ الجرات واستقبله » وأذى الصّلاة على 
وَضْع رَضِيّه الله وتقكله » وأَجرى أمرها على أَنْضل المعهود » ووَقاها عمَّها 

من القراَة والتُكبير والتكوع والشججود . 
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وانتهى إلى امثير فعا وكير/ الله » وعذّله على ما أؤلاه» وذْكرَ التوَابَ 
على [خراج البطرة ويَْرَ به » وأنّ المسارّعة إليه من وسائل امحاقطُة على الخهر 
وقُزبه » ووَعظ وَعْظَا ينتفع قَابِله ني عاجلته ومُثقَابه . ثم عاد إلى قُصُوره 
الؤاهرة ‏ مَشْمو أ لا بالوقاية َه » مكنوقًا بالكفاية » مُنْتَهَا في إؤشاد عَبيدِه ورعاياه 
أَنُصَى الغاية . 
َعلْمَك أمير المؤمنين حبر هذا اليوم لَتغلّم منه ما تُشكن إليه “وثطلن 
تلارته على الكاقّة ليشتركوا في مَغْرقيه ويَشْكروا الله عليه فاغلّ هذاء 
واعْمّل به إن شاع الله ؛ . 
وكان مِنْ أهل بَقّة طائفَةٌ تُنف ب «صئيان الف ». لها إقطاعاتٌ وجراياتٌ وكشواتٌ 
ودسومٌ . فإذا رَكب الخليفُة في العيدين مَدُّوا حَبلَينُ مشطوحين من أغلى باب النّضْر إلى 
الأوض : عَبْلًا عن يمين البابء وحتلا عن شماله . فإذا عاد الخلَيفَةٌ من المصَلَ » تَرَلَ على 
الحبلين طائفةٌ من هؤلاء على أشكال حَيل من حَشَبٍ مَدْمُون» وفي أيديهم رايات» وَخَلْفٌ 
كُلَّ واحدٍ منهم رديف» وتحت رِجْلَيه آخر مُعَلّق بيديه ورِجلَيهِ . ويعملون أعمالًا دمل 
الغقول . 
ويركب منهم جماعَةٌ في المؤكب على حُيولٍ» َي ُكضون وهم كقَلبُون عليهاء ويخوج 
الواحدُ منهم من تَحْتَ إبط الس وهو يَكض » وبعود تؤكب من الجانب الآخر؛ ويعود وهو 
على بعال 1 توف » ولا يَشقُط منه شيءٌ إلى الأرض » ومنهم عن يّقِف على ظهْرٍ الميصان 
هوض به وهو واقِفٌ .١‏ 


هذه إشارة نادرة إلى محترفي الألعاب البهلوانية في العصر الفاطمي ع وإن لم يُكدّد لنا المقريزي المصدر الذي تقل عنه هذه 
المعلرمات » وانظر فيما تقدم 188 ؛ وفيما يلي 555 (البختيارية) . 


القَضْر الصّغير النّزبي 1 


وك اله الو 1 الع م 


وكانة تجاة القَضر الكبير الشّوقي ‏ الذي تقدّم ذكره - في غرييه » قَضْرَ آخَر صغيدٌ يُغرف 
ب( القَضر العَوْبِي ) '. ومكائه الآن حيث المارشتان المنُصوري وما في صَمه من المدارس » ودارٍ 
الأمير تشري : وباب قَبو الحونْشّف» ورَْع املك الكامل اليل على سوق التّتجاجين اليوم - 
المعروف ديا بالتانين - وما مجاوره من الدَّوْبٍ المعروف اليوم بدَوْب المُضبري تجاه الجامع 
الأَفُمَرء وما وَرَاء هذه الأماكن إلى الخليج '. 

وكان هذا القصرٌ الغربي يُغرف أيضًا ب « قَضْر التبخر » والذي باه الغزيرٌ بالله يزار بن ار 
قال ايحي : ولم بين مثله في شري ولا في غرب ". 

ا : أخبار سنة سبع وحمسين وأربع مائة : فيه م 

يمه المستفصل”) بناء القَضر لعي وسَكته » وعَرمَ عليه ألفي ألف دينارء وكان ابتداءغ / يانه ففي 

الع مع ا اماد الم 
صاحب بَفْداد » ويَججمّع بني العئاس إليه » ويجعله كامجلِس لهم . فخائه أمَلّه» تمه في هذه 
السئة ؛ وجّعَلّه لنفسه وسَكته ؟. 

وقال ابن مشر : إنَّ سِتٌ املك أت الحاكم كانت أكير من أخيها الحاكم » وإ والدّها الغزيز 
بالله كان قد أمْردها بسكُتى القَضر اموي » وجَعَلَ لها طائمَةُ رَشمها كانوا يسمون ب« الْقَضْريّة ؛ * 1 

وهذا يدلّك على أن القَضْرَ لد كان قد أ قبل المشكتصر وهو الم, » وكان هذا القصد 
يشعمل أيضًا على عد أماكن . 


8) زيادة من المسودة .. () المسودة: صاحب مصر. © المودة: غُوّل. 


0 ا‎ 8 0 ١ 
عن القصر القاطمي الغربي الصغير انظر 1530 وفيات الأعيان 0:؟7ل8؛ أبا المحاسن: النجوم الزاهرة‎ 
507 .نزم بكاصجوطا ".1 ع0 ملقاتتوقه هآ .١خ ,لتكرقة‎ 300-22 


7 ا 1 : ' قلاعه 
المفريزي ؛ مسودة المواعظ 7ه 17؟١غ‏ وفيما تقدم المقريزي : مسودة المواعظ 2.174 


547 0 اع د د 9 
. نفسه » 1777 + وحدد أنه ذكر ذلك في ترججمة يت 
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ايدان 


كان بجوار القَضْر اتوي ومن محقوقِه ايدان » ويعرف هذا ايدان اليوم بالحْدنْشّف وإشطبل 
لطبي '. 
2 0 
البسكا نك العافوري 


وكان من موق الْقَضْر الصّغير اغبي البُشتانٌ الكاقوري » وكان بُشتانًا أنشأه الأميز أبو كر 
محمد بن طُفْج بن جف الإتشيد أمير مصرء وكان مظلًا على المتليج ؛ فاعتتى به الإخشيدُ 
وجَعلَ له أبوابًا من حديد , وكان يَنْزلٌ به ويْقيم فيه الأيّام . واهتمٌ بشَأنه من بعد الإخشيد ابناه 
الأميز أبو القاسم أُؤتُوجور بن الإنخشيد ؛ والأميز أبو الحسَن علي بن الإنخشيد في أيام إمارتهما بعد 
أبيهما . #فلبًا استبدٌ من بعدهما#) الأستاذ أبو اليشك كافور الإخشيدي يإمارّة مصرء كان كنينا 
ما يتنرّه به » ويُواصِل الوؤكوب إلي الَيْدان الذي كان فيه » وكانت حُيولُه بهذا ايدان . فلمًا قم 
القائِدُ َؤْمّر من المغرب بمجيوش مَؤلاه المِرَ لدين الله لأنحذ ديار مصرء أناح بجوار هذا الٍستان 
وجَعَله من مجملة القاهِرَة . 

وكان متنرّعًا للحُلَقَاء الفاطميين مُدّة أيّامِهم » وكانوا يَحَوَصّلون إليه من ( سَراديب مبنية تحت 
الأزض 4 ؛ ينزلون إليها من القَضر الكبير الشّْقي » ويسيرون فيها بالدُواب إلى الْشتان الكاقوري 
ومتاظِر اللْؤلْوة بحيث لا تَراهُم الغ . 

وما زال البٍشتانُ عايِرًا إلى أن زالّت الذُولَهُ فشكرء وبي فيه في سنة إحدى وخخمسين وستٌ 
مائة» كما يأتي ذكره إن شاء الله » عند ذكر الحارات والطط من هذا الكتاب '. 

وأمًا الأبام والشراديث فإنّها عُمِلت أَسْربة للمراجيض "» وهي باقية إلى يومنا هذا تَصّبُ ف 
اخليج . 


8-3) سائطة من ظ . 


1 نيك‎ ١ 
وفيما بلي 1 الأقباء والشراديب راجع + 8مآ» ,لختمطة ,قطعدظ قله2‎ ١71 المقريزي : مسودة المواعظ‎ 
9ه ء وفيما يلي ؟: 58. تعمقدفةوم 15 اه عكتم) ا قتنامجغ عنامانامم‎ ١ نفسه‎ " 
آ' ل عضت "3 818 ,دوع لنملئةة مهاالحطع1 ذعل كمتقسصع نامع‎ 
9/1 01912(, المفريزي : مسودة المواعظ 2155-7138 وعن هك" .ىم رو ؤروة5 قط :195-97 ,1-10 .وم‎ 
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اكانت للحُلفاء الفايلمين قات من تحت الأزض معقودة ُقُوا مشكعةٌ ليسيروا فيها ريا 
من القَضر إلى ايدان والبشتان الكاُوري ومنطرة النُؤلؤة وغيرها . فلما زالّت الّولُ الفايلمية 
فجرت لسارت فكت . وكان من جملة ما أُحياث في الدولة اتركية من بجهات المكوس لني 
اسْتَججدٌها على الئاس الوَزيد الفائري' في سَلْطئَة الملك ار أنييك الثركماني أول ملك من لوك 
_- التّرك بمصرء ضَرائِبُ مُمَوْرَةٌ في ديوان الشلطان على كشح المراحيض تُعْرف جمُمَدِر المشَاعِليُة ". 

فلحا راك الملك الاصِرٌُ محمد بن قلاوون الديار المصرية في به حبس خيره رصيع ماله بطل 

عَدّةَ مُكوس منها « مُكس الأشرّة » ؟: : وقد سُلّطَت تراحيضٌ الارشتان المُصوري والجامع 
الحاكمي وغيره من المسامط والمُسالح وغيرها على الأأشر: تي كانت كنا للحُلّفاء وصاررت 
00 لى الخخليج الكبير الذي تُسَمّيه العائةٌ ه الخليج الحاكمي ) . 

قال ابن الطؤثر عن الحُلْفاء الفايلميين : وكان من قُضاياهم أَنّهِ لا سَبيل أن يركب أححدٌ ف 
القَضْر سوى الخليقّة ولا ينصرف ليلا ولا نهارًا إلا كذلك» وله في الليل سَدّادات من النّشوّة 
3 5 5 م 8 
يخدمن التغْلات والحمير الإناث للججواز في الشراديب القصيرة الأقباء » والطلوع على الزٌلاقات 
إلى أعالي المناظِر والمساكن ". 

وقال ابن عبد الظاهر: وكان للُلّفاء تحت الأرض مكانٌ يركبون من القضر إلى ايدان منه» 
ونا بيت المَدارِسٌ الصّالحية رأيته©» » وهو مكانٌ واسعٌ كبيرٌ وجل مَضرًَا لما يخرج من الياه 
. وغيرها من المدارس ". 


) عند ابن عبد الظاهر : رأيت أنا هذا المكان . 


.215-17 .وهم ,أه.مه المماليك 58:١‏ 215 أبو المحاسن : التجوم الزاهرة 
أ وردت النصوص التالية حتى نهاية ص 448 في 0اره). 

مسودة المواعظ والاعتبار .770-574 تمت عنوان «أسْريّة ” مقور للشاعلية: هو ما يجب لهم على تنظيف 

القاجرةة وهي غير موجودة في الإِضدار الأعير للمواعظ الشرابات الثي في البيوت والحمامات والمسامط وغيرها ما بلي 

والاعتبار . وقد رأيت أن أثبتها هدا لاتصالها بموضوع تحويل مجراها (فيما يلي بعد أسطر) . 

الأقبية والشٌراديب التي كانت تربط القسر الفاطمي الشرقي 


الكا أش بد للا فيما تقدم 0 
بالبستان الكافوري ؛ إلى أَسْريَة للقاهرة . 
1 1 * ابن الطوير : نزهة المقلنين 5٠١‏ وفيما تقدم 791-185. 


اين عبد الظاهر : الروضة البهية 57» المقريزي : 
1 الفا ى الت ذ 53 5 قر يزى : 0 
ابن صاعد القائزي المتوفى مسنة 1ه . (المقريزي : السلوك مسودة المواعظ ه". 


247-45١‏ العيني : عقد الجمان - سر سلاعلين 


إففية 
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وقال في « الشيرة التّاصِرية » » وقد ذَّكرَ ما أبْطْلّ لنّاصِدْ من المكوس عندما عَمِل الوك في سئة 
خمس عشرة وسبع مائة : وأيضًا مُقَوْر المُشَاعِلِيّة » وهو ما لهم على تنظيف التروابات التي في 
الببوت والحئامات والمسامط وغيرها مما يجري في ممجراها . وكان إذا امتلاً سَرَبِ في مكانٍ» 
حتى في المدارس والخوايق والمساجد ؛ لا يمكن أن يتصرف في شيله إلا بخضّور أحدٍ من جهّة 
ضامِن الجهّة لثقاول عليه ١‏ فإذا عضر أحدٌ من جهة الضّاين قدو ني أ جرَة شَيْله ما يجب ويحُتار 
بخسب ما يراه» فإن لم يُوافقُه صاحِبٌ المكان فارّقّهة© وتَرك الشرّب مملوءًا حتى يحتاج إلى 
مُسالته ويَِذّل له ما طلّب ء فَأَبِطّنَ ذلك الشْلْطانُ . 

ونُودي بأن لمكن متشاعِلي من عمل شيءٍ من ذلك فَالْفَوَجٌ النّاسُ في رهم وصاروا يَدفُعون 
سرهم إلى الكيمان من غير ححتجئة حجبية عليهم فيها ولا زيادة كُلْمَةٍ من ضري سلْطائيةٍ يُْحَذْ منهم 
على ذلك وكانوا في حك من ذلك المكس واستمه إِبْطالُ هذه المجهّة حتى بَطَلَّت ولله الحقد . 

ولقد سمعت من غير طَرِيتٍ أنَّ الشرب الذي بمذنة الجايع الحااكمي مما يلي باب الفُقُوح نَل 
فيه شّخْص فانتهى به المسير في مكانٍ مُتّسِع , إلى أن سمع قوع نعال الخ بعتب باب النُضْر ولم 
يَئْتَه إلى آخره فَعَلْبَ عليه الوَّهُم ورّجع . 

وسممنا تدايخ من أدركا يقولرف: إث. هلا القريبا يشفي «يسفكة إلى :اَل الأتمر. 
وانْخَسَف مَوَةٌ مكانٌ من الشّارع المسلوك فيه تجاه 5 بو ا حضف فزئي منه سرب كبيو ثم عمد 
النّاسٌ إليه فسَدٌُّوه » وكذلك بخارج باب زُويلّة سَر رَبٌ عَظيم قد سُلُّط عليه ما هدالك من الأشربة 
التي للمسايط والجوامع وغيرها . وأخيرني من تَوَلَى الإشْراف على كشحه أنه نَرَلَ إليه الفَعَلّه 
لتتخليص ما سد الماء عن المرور فيه ونه وُجد في غايّة الكبر والسعة » فلمًا فُيِحَ السَد م ما كان 
محبوسًا هتالك كالشئل العظيم . وهذا الشوب يننهي إلى الخليج أيضًا وعهدت قَديًا, أيام 
كان الماع قربا من 7 القاهرّةء قبل أن يَنْحَسِر عن ما هو الآن من الإمال, إذا جاءت زيادةٌ 
لتيل في سنةٍ كبيرةٍ وكان نيلا عالياء أن البلاليع التي خارج باب رَوِيلّة نطف حتى تُفيض على 
العطرقات " 


ه) خزينة : ولا فارقه . 


المقريزي : السلرك ؟: 169. * المقريزي : مسودة المواعظ 92-.+5, 


اللَاعَةُ 14 


وكان من ججِلّة القَصْر اغبي قاعَةٌ كبيرةٌ - هي الآن المارشتان الممُصوري حيث الْْضَن - 
كانت سكن سنت املك أخعت الها كم بأمر الله وكانت أحوالّها مُنّسِعَة جدًا . 


قال في كتاب «التُخائر 
والتّحف »: وأَعْدّت/ السِيِدَةٌ 
الشّرينّة يت اُلْك© أت 
الحاكم بأئر الله إلى أخيها في) 
يوم الثلاثاء التاسع من شَّعْبان سنة 
سَبْع وثمانين وثلاث مائةء هَذَايا 
من مجثليها ثلائون قرسا تراكبها 
ذُعَبَا» منها مَوْكبٌ واد مُْرضّع 
وموكبٌ من حجر البأؤْر» وعشرون 
عله بشروجها وجُمِهاء وخمسون 
خادِمًا منهم عشرة صَعَالِيَة » ومائة 
نحت من أُنُواع القياب وفاخرها, 
وتاج مُرصعٌ بنفيس اللجؤهر وبديعه » 


8) ساقطة من بولاق . 


محفت لنا بقايا هذه القاعة بسبب اتصالها بمجموعة 
قلاوون الأثرية. قبة ومدرسة ومارستان؛ (فيما يلي 
41-5 407). ففي خلال الحفائر التي قام بها 
هرتس باشا في مطلع القرن العشرين في المارستان المنصوري 
كشفت قاعة ست الملك : الأمر الذي مككن بعد ذلك كلا من 
ألبير جابرييل وإدموند يوتي من إعادة بناء التخطيط الأصلي 
لهذه القاعة التي تدكون من نظام هندسي قائم على محورين 
متعامدين ياتقيان في وسط :صَحَْن» مكشوف مستطيل » في 


مُُطْط قاعة بت المُلّكِ ( عن لماعطه ) 


, نهاية نسسخة الظاهرية (فل)‎ )١ 


كل جنب من جوانبه رواق» ذو ثلاث فتحات تختلف في 
الضيق والسعة ‏ فالفتحة الوسطى أوسع من الفتحتين اجانبيتين 
ويفصلها عنهما كتفان مينيان بالآجر؛ ويتراوح عرض هذا 
الرواق بين مثر وثمانين سم ومترين. وفي سمت الرواق 
والقاعة» : وعي قاعة كبيرة مستطيلة وتكسفها من جانبها 
حجرتان صغيرتان منعزلتان عنها. وفي الجوانب الثلاثة 
الأعرى من الصّحن - في محور كل جانب - «أواوين؛ 
تختلف في الامتداد إلى الداخل . وأطلق الياحثون على هقا- 
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وشاشِيّة مُرصّعة . وأشفاط كثيرةٌ من طِيب من سائر أنواعه » وبُشتانٌ من الفِضصّة مَزْروع من أنواع 
الشّجَر .١‏ 

قال : وخَلّفت [الشيّدة ست مصر بنت الحاكم بأقر الثه]©» حين مانّت » في مستهلٌ لجمادئ 
الآخجرَة من سنة خمس وخمسين") وأربع ماثة» ما لا يُخصّى كَيْرَة وكان إقطائُها في كل سنة 
يِل خحمسين ألف دينار» ووٌجدَ لها بعد وَفاتها ثمانية آلاف جارية , لامنها لات ألف وخمس 
مائة ©». وكانت سَمْحَةٌ نبيلةً كَرمَةٌ الأخلاق والفغل . وكان في مجهلة مؤجودها تيف وثلاثون 
زيًا صيئا مملوءًا بجميعها سكا مشخحوقًا » ووْجِدَ لها جَوْهَوُ نيس من جملته قِطْعَةُ ياُوت ذُكِرَأنّ 
فيها عشرة مثاقيل '. 

قال المُسبْحي : وُلِدَت بالمغرب في ذي القعدة سنة تسع وخحمسين وثلاث مائة ©. 

ولا الت الدّؤلَةُ عرفت هذه الدار بالأمير فر الدّين جَهَاؤْكس كم » مَؤْسَك قم 
الملك الممَضّل قُطْب الدّين 2 © ابن الملك العاول. 

فلمًا كان في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وثمانين وستٌ مائة» شَرَحٌ الملك الَنُصِودُ قلاوون 
الأَلْي في بنائها مارشتانًا ومدْرسَة وثُئَة » وتولى عمازتها الأميز عَلَمْ اين سئجر الشّجاعي دَْر 
الممالك ”. ويُقال : إِنّ دّوع هذه الدّار عشرة آلاف وست ماثة ذراع . 


3) زيادة من الذخائر والتحف . 5) في جميع النسخ : وعشرين : والتصويب من اللخاثر . عه) هذه العبارة سائطة 
من اللخائر . 0) بولاق : سنة خممس وثلاث ماثة . ع) ثم ؛ ساقطة من بولاق . ) هكذا بياض في جميع التسخ . 


«المنصر صقاط-]” 76 أي الخطط على شكل الخرف 7 306-11 م« غم صه .خ) . 

(راجع كم[ © اقاعنءله'ك ععلائناه! عمط ره مأعقطوق الرشيد بن الزبير: الذخائر والتحف 58. 
ذنكة" بعاصروظ ده مطهية «معتده ها عل معمنواتنه نفسه +74 

85 ا علقلدم 5ع ,-10 ,واتنوط :64-63 .ورم ,1927 
نفع ةنقت) ناه 008116أناكن 1211‏ عتاومحية' ل ونه 11185 
رلنورة5 11:30 64-68 ,وم ,1932 ,001آ لقا 


" انظر فيما يلي ؟:81/8- 8285 04-405 4. 


كان لهذا القَضر عِدَّةُ أثواب : منها بابُ الشاباط » وباب التكانين» وباب الوُمْود .١‏ 


باسك التساباط 


هذا البابُ موضعه الآن باب سِرَ المارشتان المأُصوري الذي يُْرجٍ منه الآن إلى الونْضُف وكان 
من اوشم أن يذبح في باب الشاباط المذكور مدّة أيام النّخر وفي عيد العّديرء عِلّةُ ذَبائْح تُنَوق 2 » 
على سَبيل الشّرَف . 

قال ابن المأمون في سنة مستٌ عشرة وخمسس مائة : ومجغلة ما نَرَه اليفةُ الآمر بأخكام الله 
وذَببحَه خاصّة في المنْر وباب الشاباط دون الأجلٌ ‏ يعني المأمُون وأولاده وإشحوته - في الثلاثة 
الأيام ألف وسبع مائة وست وأربعون رأسّاء فذّكْرَ ما كان بالمذحر. 

قال : وفي باب الشاباط» مما يُحْمَل إلى مَنْ عَوَثْه القصور وإلى دار الوزارَة والأصحاب 2 ٠١‏ 
والحواشي » اثنتا عشرة ناقّة » وثمانية عشر رأس بَقَر وخمسة عشر رأس جاموس » ومن الككباش 
ألف وثمان مائة رأس ويُتَصَدَّق كل يوم في باب الشاباط بسَقط ما يُذْبَح من التُوق والبقّر '. 

وقال اين عبد الظاهر : كان في القَضْر بابٌ يُغرف يباب الشاباط , كان اللَيمَةُ في العيد يخرج 
منه إلى المئِدان ‏ وهو الدِنْشّف الآن ‏ لير فيه الصّحايا ؟. 


با شِالقيانين 6 
هذا البابُ مكان باب الضف الآن . ومجعِلَ في موضعه دار العلّم التي بناها الحاكمٌ » الآتي 
ذكرها إن شاعءً الله تعالى . 
وال 
باسك الرْصرّر 
كان مَوْضِعَ إشطبل الْقُطبيّة قَرِبيَا من باب البشتان الكافوري الموجود الآن ؛. 
أ راجع 303-5 .وم ,هبه ,.ة يفازئزة5 لنا. " اين عبد الظاهر: الروضة البهية 7١٠؛‏ وفيما يلي 


"ابن المأمون : أعيار مصر 4١‏ ؟4 ؛ المقريزي : مسودة ‏ 19 0. 
المواعظ 1794-1978 ء وفهما تقدم 4918 وانظر فيما يلي 7١‏ باب رابع للقصر الصغير - 


00 
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كار السام 


وكان بجوار القَضر الي من بخخريه دارٌ الهم » ويُنْتَل إليها من باب التكانين ‏ الذي هو الآن 
يشدف بقَّئو الشف وصارَ مكان دار العِلّم الآن الدّارُ المعروفة بدار المْضَيري » الكائتةٌ بدَدْبِ 
الْخضّير يٍِ مايل للجامع الأعر . ودار العِلّم هذه انّخِدّها الحاكم بأمر الله ' فاستمرّت إلى أن 
أَبِطْلّها الأَمْضَلُ ارو 1 

قال الأميد الخقار عِرٌ المُُلْكَ ميد بن عبيد الله #بن أحمد بن إسناصيل بن عبد العزيزة) 
المسبئحي المسبحي "في تاريخه الكبير ومنه نَقَلْثُ من الجزء الرابع والثلاثين ما نَضّه ©: وفي و الشهت 
هذا يعني العاشر من ججمادّى الآخرة سئة حمس وتسعين وثلاث مائة - يحت ت الدَاد الملقية بدار 
الميكمَة بالقاهرة » وجلّس فيها الماك ومحملت الكُبُ إليها من خجزائن القُمَهَاءُ المعمورة . ودَحَلٌ 
ان يها رض كل من لنعت نجع تيي كا ها ما لستةو وكلللك ورت اءة لوو 

فيها . وجَلّسَ فيها القَُاءُ والقُقَهِائ) والمتُجُمون وأصحابٌ الخو واللّقّد والأطئاءء بعد أن قُرَِت 
هذه الدّار ورّْرِنَت » وعُلَقَت على ججميع أبوابها وثمواتها الشتورء وأقيع وام ودام وفرراشون 
وغيرهم وُسِمُوا بخدميها . 

وحصَلَ في هذه الدّار من حَحزلين أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله » من الكش التي أَمَرَ بححفيها 
إليها من سائر الغلوم والآداب والخطوط المنُسوبة » ما لم يُر مثله مجتممًا لأحدٍ قط من الملوك؛ 
وأباح ذلك كله لسائر الّاس على طبقاتهم من تُؤثر قراءة الكتب والتَظّر فيها . فكان/ ذلك من 
المحاين المأثورة أيضًا التي لم يُسْمّع بمثلهاء من إجراء الوق لني لمن رُسِمْ له بالجُوس فيها 
وَالميدّمة لهاء من فيه وغيره . وحضّرَها الثَّاسُ على طتقاتهم : فمنهم من يَحُضّر لقّرائة الكثب ع 
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دَازااهلم 7م 
م 3 ١‏ ؛ 
ومنهم من يَحَضّر للنُشخ , ومنهم من يضر للتٌعَلم » ومجعِل فيها ما يَحْتَاجٍ النّاسُ إليه من امير 
والأقلام والوّرق واحاير . وهي النَّارْ المعروفة تار الصّغْلبِي '. 
قال : وفي سنة ثلاث وأربع ماثة, أَححضِر ججماعة من دار العِلّم من أهل الميساب والْنُطق , 


وجماعَةٌ من القُقّهاء منهم عبد العّني بن سَعيد ', وججماعَةٌ من الأطباء . إلى ححضرة الحاكم بأمر 


الله ء وكانت كل طائفةٍ تحضر على انفرادها للمناظرة بين يديه ء ثم لع على الجميع ووَصَلّهم ". 
ووَقْفَ الحاكم بأمر الله أماكنّ في مُشطاط مصر على عِدّة مواضع, وضّكْتَها كتابا ثبت 


على قاضي القُضاة مالك بن سعيد ‏ وقد ُكِرَ عند ذكر الجايع الأزقر؛ - وقال فيه وقد ذَكَرَ 


«ويكون العْر ومن اشر لدار اليكمة » ما يختاج إليه في كل سََةٍ من 
العين المغربي مائتان وسبعة وخمسون دينارًا . من ذلك تمن الحضر العهداني 
وغيرها لهذه الدّار عشرة دنائير» ومن ذلك لوَرَق الكاتب - يعني التاسخ - 
تسعون دينارًاء ومن ذلك للححازن بها ثمانية وأريعون دينارٌاء ومن ذلك 
من الماء اثنا عشر دينارًا » ومن ذلك للقّوَاشٍ خخمسة عشر ديناراء ومن ذلك 
لوق والحيثر والأقُلام لمن ينظر فيها من المُقّهاء اثنا عشر دينارًا ء ومن ذلك 
َم الشتارة دينا واجد » ومن ذلك لَرئئة ما عَسَى أن يتقَطع من الكثّب وما 
عَسَاه أن يَشْقّط من وَرَفِها اثنا عشر دينارًا » ومن ذلك لثمن لبود للفّوش في 
الشّتاء خمسة دنانيرء ومن ذلك دمن طنافس في الشّتاء أربعة دنائير» . 


١‏ المسبحي : نصوص ضالعة 77؛ المقريزي : مسودة 
المواعظ . .7- 15.31 واتعاظ الحتفا ؟: 05. 

' الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي 
الأزدي المصري”* محدّث وفقيه مصري لم يكن بعد 
الدارقطني أخفظ منه ؛ استتر بعد أن تل الحاكم زميليه في 
دار الحكمة : ابن أبي أسامة جنادة اللغوي وأبو علي المقرئ 
الأنطاكي » وظل مختفهًا حتى ظهر له الأمن » وتوفي سنة 
5هم/م ١١م‏ وكاتت له بجنازةٌ عظيمة بالفسطاط (ابن 
خلكان : وفيات الأعيان #:977- 074؟؛ الذهبي : سير 
أعلام البلاء 774:1017- 57+ الصفدي : الوافي بالوفيات 


5 صطة ثممطح-لة قطفة» ,15 ,كتندوممنظ 
ع58216 20 عالتتتناة ]5898 لتنا ,5210 
وفعومهم “20007 نك كقاءة. كسصفل «قهلتسندط 
أ ممادية مملساظ معاكتلها مم0 عمل أددهتعجعاهة 
,1975 5و8 رمتل ة متلا كت اع ععأماكتلا-! رومدونتسداوة 
3947 شوم ,آ)ء 

5 المسبحي : نصوص ضائعة :45 القريري: مسودة 
المواعظ الل واتعاط المنقا ؟ لان ) وفيما بلي :خا 


فهما يلي 7768-7:1 , وابن عبد الظاهر : الروضة 
البهية .١1 5٠١-117‏ 


6.4 المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


وقال أبن لاون : في هذا الشهر - يعني شهر ذي الميجة سنة مت عشرة وخدمس مالة - 
بحرت لَوْبَةُالفصَار - وهي طويلة وأؤلها من الأيام الأَمْضََِة » وكان فيهم رمجلان مُشمى أَحدُهما 
تركات » والآحَر حيِيد بن مَكي الإطفيحي القّضّار - مع جماعة يُغرَذون بالبديئئة » وهم على 
الإسلام والمذاهب الثلاثة المشهورة » وكانوا يجتمعون في دار الهم بالقاهرة . فاتتمدٌ بَكاتثٌ من 
ججئاتهم أن استَفْسد عُقولٌ جَماءَةٍ » وأَمْرهم عن الصّواب وكان ذلك في أيام الأفُضّل - فأمر 
للوقت بِعَلّق دار الهلم والقّبض على المذكور» فهرب . 

ا ا أُسْتَاذان من القصر . لكا ليت كات 
المذكور واشكقرء دَقَقَ الأشتاذن الميلة إلى أن أذتيلاء عندهما في زِيّ جارية اشترياها ء وقاا به 
وجميع ما يختاج إليهء وصار أُهْنه لون إليه في بعض الأؤقات . فَمَرِضٌ تَركاتٌ عند 
الأستاذّئن » فحارا في أثْره ومُداواته » وتَعذّر عليهما إخضار طَبِيبٍ له» واشْتَدٌ مَرَصّه ومات) 
فأَعْمَلَا الميلّة » 0 وأَنّ عَجائزهما يُمُسَلئها على 

عادّة القُصُوريات”) ويُشَيّعنها إلى تُوَبَة النّكمان بِالقٌراقّة '» وكتيا عد من تخرج . ٠‏ ففْسِحٌ لهما في 
لهدّة» وأتًا في شله» وألبساه ما َحَذَاه من أهله - وهو ياب مُعلّمَة وشاشِية ومثديل وطَيلّسان 
قوز و ' في الدبيقي , وتَويجه مع الثابوت الأشتاذان المشار إليهما . قلكًا قَطُعُوا به بعض 
الطريق أراد تُكميل الأججر له على قَدْر عقولهماء فقالا للحئالين : هو رَجُْلٌ تربيته عندنا ؛ فنادوا 
عليه نداءٌ الُجال واكتموا الحال » وهذه أربعةٌ دنانير لكمء فش الحقالون بذلك . فلمًا عادوا إلى 
صاجب الدّكان عكفوه بما ججرى وقاسَمُر موه النائير» فحاقّت نفشه, وعم أنّها َيه لا تحفى ؛ 
فمضى بهم إلى الوالي وشَّرَحَ له القَضِيّة . فأوْدَءَ عَهم في الاغتقال » وأَحَدّ الذّهَبَ منهمء وكتب 
مُطَالْمةَ بالحال . 

فمن أَوّل ما ب سَمِعَ القائدٌ أبو عبد ايله بن فاتك - الذي قيل له بعد ذلك الَأَمُون - بِالقَضِيْة - 
وكان مير الأثور في الأيام الأَْصْلِئة - قال : هو كات المطلوب . وأَمَرَ بلخضار الأنتاذئن 
والكشْف عن القَضِية » وإمحضّار الحَمالين والكَشْف عن القبر بشخضورهم ؛ فإذا تََّره أترهم 
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أ هذه الإشارة الوحيدة إلى تربة التعمان بالقراقة في كتاب الخطط نقلا عن ابن المأمون ؛ ولم يفردها المقريزي بمدعل مستقل 
عند حدينه على القراقة . 


كَارُ ال ايلم 6ه 


بلغنه : فم أجاب إلى ذلك منهم أَطلّقوه » ومَنْ أبى أَخضّروه فحمّقُوا معرفته : فمنهم من بَصَقٌّ 
في ومجهه وتَيوأ منهء ومنهم من هَمْ بتقبيله ولم يتبوأ منه . 

فجلس الأَمْصَّلُ واستدعى الوالي والشئاف : واستدعى مَنْ كان تحت الؤطة من أصحايه» 
ذكُلٌ من تأ منه ولقته طق يله » وتقي من الجماقة من لم يوأ منه خمسة تَفْرِ وضَبِي لم يخلّغ 
للم فأتر بطب رقايهم » ولت الأشتادين فلم يقدر عليهما . وقال للصّبِيَ من لفظه : تَبَواً منه 
وهم عليك وطق بيلك . فقال له : الله يُطالبك إن لم تُلحقني بهم ؛ فإني مُشاهِدٌ ما هم فيه . 
وأَتَدّ بسَيفِه على الأَفْضَل» فأَمر بضّوب غثقه ©. 

فلا توقّى الأمْضّلُ أمر اللي الآر بأحكام الله وزيره الْأمُون بن البطائحي ء باذ دار الهم 
وقنْحها على الأؤضاع الشّرعية . 

ثم عاد حميدُ القَصَّار لمكن بذكره ؛ وطَهَرَ وسَكُنَ مصر يَدُفَ الاب بهاء ويَطلّع إلى دار 
العلّم ‏ وأفْسَد عَفْل أستاٍ وخَكِاط وجماعَةٍ واذّعى الإبوبية ٠‏ فحتضّر الدّاعي ابن عبد الدقيق إلى 
1 المأمون , وعَوفه بأن هذا قد تعلّق©) بطرف من عِلْمِ الكلام على مَذهَب أبي الحسن 

ي 'ء ثم اللخ من الإسلام وسَلّك طريق اللتلاج' في التّمويه / فاستهوى من ضَّعْفَ 

رقت يل نو امل فى أؤل أده كان راس ال مامز ويه دملا آل لني , 

لم ادّعى الإلهية وأنَ الي تخدمه , ونه أخيا عد من الطيور. 

وكان هذا القَصَّارُ تنس بالدّين ©) وجرت له أَثو رٌ في الأيام الأفْضَلئة » وثُفِي دَفْعَةٌ واعمٌقِلٌ 
أخرى » ثم عَرَبَ بعد ذلك » ثم عَضّرَ وسار يُواصِل طلوع الجل » واشتضكحب مَنْ اشتهواه من 


© المسودة : ضرب رقبته )١  .‏ بولاق : تعرف. ‏ © بولاق: عن. ك4) بولاق : شيعي الدين . 


7 ل 1 وادره‎ 5 ١ 
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5 الواعظ والاتبار في ذِكر الخيطط والآثار 
أضحابه . فإذا أَبعَدَ قال لبعضهم بعد أن بُصَلَّي ركعتين : تَطْلْبِ شينًا تأكله أصحاينا . فيمضي ولا 
يلبث دون أن يعود ومعه ما كان أُعَدَّه مع بعض خخاصّيه الذين يَطلِعون على باطنه . فكانوا يَهابُونه 
ويُعَظُموئه حتى إِنّهم يخاقون الإنْم في تأثّل صُورَته ؛ فلا ينكمون مُطرقين بين يديه . وكان قُصيرًا 
دَمِيمَ اللقّة » وادّعى مع ذلك الإبوبية . وكان من اقصٌ بحميد رَجُلٌ خَتَاطٌ وحْصِئٌ » فرْسَم 
المأُون بالقّض على المذكور وعلى جميع أضحابه . فهَرَب القَاطٌ وطْلِبَ فلم يُوجد: ونودي 
عليه » وبُذِلَ لمن يضر به مال فلم يقدر عليه ؛ واعثٌقل القَصّارُ وأصحائه » وروا فلم يوا بشيءٍ 
مع سالة: 

وبعد أيام تاوت في امهس ليما اش يُؤير عليه أمر دفن » فلمًا حمل لذن طَهَرَأنهِ حي » فأعيد 
إلى الالختقال » وبقي كل من تبوأة) منه مُغتدا ٠‏ ما حلا الخصي فال لم يتبرأ منه . وذكر أن اقل 
00 نأي بقل سار وري امه زه جد علي على القلية :الأخرع الفضاز راصن 

مَنْ لم يت يتب منه من أطمحابه » فّابوا على الخشّب وضربوا بِالنشّاب ؛ قماثوا لوقنهم . ٠‏ ثم نُودِي 
ا الور يلما نا سكام اذامل له : ها أنت تَنظره . فلم تبأ منه 
وصَلِب إلى جازبه . 

وذُكرَ أَنَّ بعض أصحاب هذا القصّار ‏ من لم يُغرف" - كان يشتري الكافور » وميه بالقُب 
من حَشّبته التي هو مَضلوبٌ عليها » فيستقبل رائْحَقَه من سلّكُ تلك الطريق» وتَفْصد بذلك أن 
تابط مُقُولَ من كان المَضّادْ قد أَضَلَه . فأمَر المأون أن يُحطوا عن الحَشّبء وأن تُخلّط رئمهم 
ويُدْفوا متفوقين حتى لا يُغرف قبرُ القَضّار من مُبورهم . 

وكان قَدلّهِم في سنة سبع عشرة ومس مائة ء والتداغ هذه القَضِيْة سنة ثلاث عشرة وخمس 
مائة . 

قال : وكان الشّرِيفٌ عبد الله يُحَدِّث عن صَديتٍ له مأون القَْلء أنه أَخبره أن ا شاع خَهر 
هذا القَصّار وما ظَهَرَ منه. أراد أن يمتحنه » فتَسَيب إلى أن خالطه » وصارٌ في جملة أصحابه ومن 
قطمه وتطلّع معه إلى ال » فأسد عله ور معتقدهء وألخوبجه عن الإشلام . ونه لائقه على 
ذلك ورَدَعَه» فحَدّثه بعجائب منها أنه قال : والله ما من الجماعة ة الذين يَطلُعون معه | إلى الججل 
أحدّ إلا ويسأله ويستدعيه ما يُريدٌ على سَبيل الامتحا , فبتخحضره إليه لوَقْنه . وأ بيده سِكيئا لا 


0 بولاق : من لم يتبرأ . 6 بولاق : ممن لم يعرف أنه » وفي المسودة : وكان بعض أصحاب القصار يشتري ... 


كار الي لم بانه 
تَقْطع إلا يديه وإذا أَمْسّك طائرا وِّضّه أحدّ من الحاضرين » يَذْفَع الشكين التي معه له ويقول 
له : اذْبَحه» فلا نشي في يده فالعا هو ويذبته بها 
ويسرْحه ,فيطير» ويقول : إِنَّ الحَديدَ لا يعمل فيه ويُوْسّع القَؤْل فيما يُشاهده منه ويسمعه . 


وي يَجْري ذَّمُّه » ثم يعود ويمسكه بيده 


فلا اقل القَصَّارُء بقي هذا الول مُصِدًا على اعْتِقاده » فلكا يل تحرج إليه وشاهَدّه وتحقّق 
مَؤْنّه » عَلِمَ أنّ ما كان فيه سحو ورُورٌ وإفْكُ » فتصدّق بجملةٍ من ماله » وعاد إلى مَذْهبه وصَحٌ 


١ هك‎ 


معتفدهة 


ال أبن عبد الظاهر : دار العِلّم كان اَل بن أسر اجون فد اها وهي بجوار باب 
لتكانين » متصلة بالقصر الصّغير » وفيها عَذْفُونٌ لداعي امريد في الدذين هبة الله بن موسّئم 
الأغجّمي '؛ وكان لإبطالها ُو 5 سَببُها اجتماعٌ النّاس والمنوض في المذاهب . والمنؤف من 


الاججماع على اللمَب التراري . 


ولم يزل لخدام يتوَصّلون إلى التليقة الآمر م الله حتى تَحَدّثْ في ذلك 3 الوزير 


لون فقال : أين تكون هذه الدّار ؟ فقال ب 


بعص ادام : تكون 0 التي كانت أُوَلَّا ؛ فقال 


الْأمُونُ هذا لا يكون أنه باب صار من جملة أبواب القصور*) وبِرَسْمُ م الحوائج » ولا يمكن 
00 وما" يُؤمّن من غريب يَتَحصّل به . فأشار كل من الأأشتاذين بشيء» فقال") بعضّهم : 


أن تكون في توت 


تيت المال القديم ؛ فقال المأمُون : يا سُبٍحانٌ ابله قد مَتَعْنا أن تكون متاخمَة القصرة) 


و 


الكبير الذي هو سَكَنٌ الخليمَّة نجعلها ملاصِقّته 1 فقال الْقَهُ زمامُ المُصُور : في جواري مَوْضِعٌ 
ليس مُلاصِقًا للقصر ولا مُخَالِطًا له يجوز أن ع يُعَكر ويكون دارٌ الم . فأجابٌ امأمُونُ إلى ذلك 


ه) بولاق : القصر. 6) بولاق : ولا. 


ابن المأمون : أخيار مصر 4 4- 7 4؛ المقريزي : المسودة 
3017-87 ؛ وراجع أخبار يركات وحميد القصّار عند» 
ابن ميسر: أخبار مصر ١10‏ الفلقشندي : صبح الأعشى 
157 المقريزي : المقفى الكبير ؟:الاه- لالاف 
ار 8ك- مارك 

* داعي الدعاة الفاطمي اليد في الدين أبر نصر هبة ابثه 
ابن موسى بن داود الشيرازي ‏ المنوفى في شوال سسنة 0ه 


ع) بولاق : فأشار. 


) بولاق : متاحمة للفصر. ع) بولاق : ملاصقة , 


(راجعء سبرة المؤيد في الدين داعي الدعاة - ترجمة حياته 
بقلمهء تقديم وتحقيق محمد كامل حسينء القاهرة - دار 
الكاتب المصري 144١؛‏ ديران المويد في الدين داعي 
الدعاة ؛ تقديم وتحقيق محمد كامل حسين » القاعرة - دار 
الكاتب المصري 11343 عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 
15 1ن اط ...1 بقل جوممم 
2723 .جم ,111 واطط لا فلوجرعة'سفق . 


ممه المواظ والامحجبار في ذِكر اليطط والآثار 

2 2 50 4 1 عه” 000 رساماء عي ا عد 

وقال : بصّوْط أن يكون توليها رَجَلّ دين #), والذّاعي النَّاظِرَ فيهاء ويُّقام فيها مُتَصَدْرون برسم 
#- 5 03 5 . وام 2 

قراءة القُرَآن . فاشتُخدم فيها أبو محمد سن بن آدّم قتولاهاء وسُرطٌ عليه ما تَقَدُمم ذكره» 

واسْتُخدم فيها مُقرئون .١‏ 


ولوداراام ياف 


خوج مالك في « الموَطأ ؛ عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسَئب ء أنه قال : كان إبراهي - 
عليه الشلام - أوّل من َئِفَ الصّئِف . 

وأولُ من انحَدَ دار ضياقةٍ في الإشلام أمير المؤمنين عمد بن الطاب رضي الله عنه - في سنة 
سبع عشرةء وَعَن فيها الدّقيق والشغن والعسل وغيره» وجَعَلَ بين مكة وامّديئّة من يحمل 
المنقطعين من ماءٍ إلى ماءٍ حتى يُوصّلوهم” إلى التلّد . 

فلكا اسْمُخُلف عُفْمانُ بن عَفّان ‏ رضي الله عنه ‏ أقام الصَّياقٌة لأبباءٍ الشبيل والتعَبدين في 


المشجد . 
نح مصر من | لضٌحابة ' 


وكان مَيْدانُ لير الغَربِي الذي هو الآن الْوْدنْشّف دهاز الضّياقَة بحارة يَدْجَوان . وكانت 
هذه الدَّاءِ ل ثم ف بدار الأشتاذ يَدجوان » وفيها كان يتشكن حيث المؤْضِع المعروف بحارّة 
تدجوان . ثم لذ قَدمَ ميد الجوش دو الجحمالي في أيام الخليقّة المشتئصر من عَكا واستبدٌ بأئر 
الدولة » 71 هناك دارا عَظَيمَةٌ وسَكتها» ولم 1 بدار الدّيباج التي كانت دار الوزارة 
القديمّة 

فلا مات أميد ايوش بَدْوٌ: واستقه في© سَلْطئة ديار مصر ابنه الأمْضَّلُ شاهئشاه بن أمير 
اوش » وأنشاً دار القباب - التي عُرفْت بدار الوزارة الكبرئ ‏ قَريًا من رَخة باب العيدء َم 


أخاه أبا محمد جَثفرًا المنعوت بالْظَمّر بن أمير ايوش بدار أمير الجيُوش من حارة يَوجوان» 


6 بولاق : رجلا ديئًا. 5) بولاق : يرصلهم . "( بولاق : استولى على . 


' ابن عيد الظاهر : الروضة البهية *؟«- #8 48- ' ابن عبد الحكم : فتوح مصر 751 
5 المقريزي : مسودة المواعظ 7.1- #137 


ذَاٍ الّضاقّة 5 


فْرِفّت بدار المظَفّر؛ وما زالَ بها حتى مات وقُير بها »وإلى اليوم قَبُه بها ء وتُسكيه العامة بجغفرًا 
الصّادق .١‏ 

وذ مات الْظَفُِ نخدت داره المذكورة دارَ ضياقَة برسم الأٍسْل الواردين من الملوك » واستمةت 
كذلك إلى أن الْمَرَضّت الدَولَةٌ » فَئْرّلَ بها الشلْطانُ صَلاحٌ الدّين أَؤْلادَ العاضد ‏ إلى أن تَقَلّهِم 
لم الل الك الكل محمد بن العادل أي بكر من أثوب . 

فلك كاذافي سن 'تتع ومين ولت مالا تدم اذو اثلث النسرة قُلاوون لوّكيل تيت المال 
القاضي مجْجد لذن عبتى بن الخشّاب » يئِع دار المظفرء فباع القاعّة الكبرئ وما هو من 
مخقوقها » ويبعت دار المظَفّر الصّغْرى . ومَدّمَها الثاسٌ وبتؤا في مكانها دُورًا . 

وموضقها الآن دارٌ قاضي القُضاة سَّمْس الدين محمد الطرابلُسي الحتّفي , وما بجوارها إلى 
الدار انم بها سكن اليوم '» وهي من حُقوق دار الُظَْر الصُعْرى » على ما في كُثها القدمّة . 

ونا أنشأ قاضي القُضاة .5 0 عي لين الكو :داه في سنةانتي »أو نينا لمان ولمان رسي 
ماثة؛ طهر من تحت الأرضٍ عند عفر الأساس عيب عظيمٌ ؛ ٠‏ قبل إل له عَتَبة دار المظَفّر الكبرئ , 
وكان إذ ذاك الأميد ججهَاؤكس الخليلي يتولى عِمارّة َدْرَسَة الملك الظاهر يثقوق التي في مط تن , 
القَصْرَئْن "» فلا بلّنه حَبو هذا الحجر بعت إليه » وأَمَرَ بجبره إلى الجمارة » ففهمل عَقبة باب الْرملَة 
التي للمَدّرّسّة . 

وكان من ورا هذه الدّار رَحْيَةٌ الأثيال» أكْرَكتها ساعد ثم ممم فيها . 

قال ابن الطُوَير : الِدمَةٌ المعروفة ب ( التيابَة ثلقاء المترسشلين 48 وهي يََدْمَةٌ جليلةٌ - يقال 
وها : ؛ ثاب », وثلقت ب عدي المُْك »: وهو توب عن صَاجب الباب؟ في لقاء الآشل 
الوفدين عن مساقةٍ» وإنزال كلّ واد في دار ضح لهء وثقمم له من يقوم مه » وله نَظيرٌ في 
دار الضّيانّة - وهو يسكّى اليوم بمهمئدار - ويرنّب لهم ما يحتاجون إليه » ولا كن أعدًا من 


4 بولاق : ال مرسلين . 

' فيمايلي ؟:9ه-8ه. صاحب الباب . من الأمراء المطؤئون وهي وظيفة تلي 

١‏ عن دار المقريزي بحارة برجوان انظر فيما يلي رتبة الوزارة ويقال لها : الوزارة الصغرى (ابن الطوير: نزهة 
01 ومقدمة الجلد الأول اي المقلتين ؟5 ١‏ لزه انطلة .اعد “21 ,984وه8 ."1 مقمرة 


ل 
: ؛ وفيما تقدم 79 , 
* فيما يلي المسودة. 0 .م 8467111؛ وفيما تقدم 9م 


١ه‏ المواعظ والاهيبار في ذكر الميِطّط والآثار 


الاجتماع بهم » يذ كر صِاحِتب الباب بهمء وتُبالِغ في جَازٍ ما وَصَلُوا فيه . 

وهو الذي يُسَلَّم بهم أبدًا عند الخليمُة والؤزيرء ويَنْقُد بهم ويستأذن عليهم . وتذشحل ايسول 
وصاحِبٌ الباب قابضٌ على يده التِمتى , والثَائْبٍ بيده اليِسرّى» فيَسْفَظ ما يقولون وما يُقال 
لهم .ويجتهد في الفصالهم على أخسن الؤجوه» وبين يديه من الاين المقدّم ذكرهم عد 
لإعانت» وإذا غاب أقا عنه ناي إلى أن يعود » وله من الجاري خحسسون ديرا في كل شهر «رفي 
اليوم نصف قنطار حُئرء وقد يدي إليه الموْسَلون طُرًَا فلا يتناولها إلّا يإذن '. انتهى . 

وفي هذه الدولة التركية يقال نوي هذه الظيقة يفعثدار» » ولا تليها عندهم إلا صاب 
سَيِفيِ من الأمرَاء العَشْراوات ا » على ما ذَكرَه ابن الطؤثرء لا يليها إلا 
أغيانٌ الغدول وأَرْبابٌ العمائم » ولا ينعت أيدًا ب وعَدِيٌ املك . وأَصْلُ هذه الكلمة بالفارسية 


مِهّمان دار ( ومعناها : : مُتَلفَي الضيوف ) . 


وكان بجوار دار الضّيافة إسَْطَيلٌ الصّبيان الحجريّة لقم ذكرهم ” وتاض هذا الإشطبل 
اليوم يُغْرف بخان الوراقة » داخل باب القُتُوح القَديم بشوق التحلين » على يَسْرَ: من أراد الخروج 
من باب القُتُوح القّديمء تجاه زيادة الجاع الحاكمي . 

ومن محقوق هذا الإشطبل أيضًا الوْضِعُْ الذي فيه الآن المهِسارية المعروفة بمئسارية الست" 
التي هي اليوم تجاه الَدّرَسَة الصّيْرميّة والجملون الصّغير . وكانت بهذا الإسشطبل حُيولُ الصّبيان 
الحججريّة » إحدى طوائف القساكر في رمن الخلفاء الفاطميين . 


/ رت ب القَمه 5 
وكان بجوار القَضْر العَوِِي » قُبالّة باب الزّهُومَة من القَضْر الكبير 9 مَطَبَحُ القَضْر؛ وموضعه 


الآن الصّاعة تجاه المدارس الصَّاحيْة . ولا كانت مَطْبَحًا كان يُسْرَجٍ إليه من باب الرهُومَة . وذْكرَ 


ل ناهد الم , 
ابن الطوير : نزهة المقلتين ١‏ ١؛‏ ابن الفرات : تاريخ وفيما تقدم 8؟”. 
الدول 41117/:1/4 القلقعندي: صيح :484 
المفريري : المسودة ٠8؟-51؟‏ واتعاظ الحنها ؟: 81417 


" فيما تقدم هع - 104. 
7 ا 
لم يفردها المقريزي في ذكر القياسر . 


دَرْبُ الكلْيِلة ١١ه‏ 


ابن عبد الظاهر أَنّه كان يَحْوْجٍ من المطبخ المذكور مدّة شهر رمَضِان » ألف ومائنا قِدْر من بجميع 
ألوان الطعام » تُقَدق كل يوم على أوباب الؤإسوم والضّعفاء 5 


5 00 
ور 7 الشايل: 


وكان بجوار تطخ القَضْر د ب السَلْسلّة ". قال ابن أبن الطوئر : : ويبيثُ خخارجٍ باب القصر في 
كل ليله حمسون فارسًا . فإذا 5 بالعشاء الآخرة داجل القَاعَةَ » وصَلَى الإمامٌ الوانبُ بها 
بالمقيمين فيها من الأشتاذين وغيرهم ع وَقَفَ على باب القصر أميد يقال له سِئان الدُوْلَة بن 
الكَوْكَئْدي ؟: فإذا علم راغ الصّلاة أَمَرَ بضّرْب التّؤبات من الطئل والبوق وثؤائقهما من عِدّة 
وافِرة» بطرائق مستحسنة مُدّة ساعة زمائية *. ثم يَخوْجَ بعد ذلك أَستادٌ برسم هذه اللِدْمَةٍ 
فيقول : أميد المؤمنين يَددَ على ينان الذَوْلّة الشلام » فيضْفّع* وتَفرس عَرْبَةَ على الباب » ثم يَْفّعها 
بيده ؛ فإذا رَفّعَها لق البابُ ؛ وسارٌ حوالي القصر سَيْع دورات . فإذا انتهى ذلك جَعَلٌ على 
الباب البئاتين والقّكاشين المقدّم ذكرهم , وانضوى8 المؤدّنون إلى خجزائهم هناك » وبُرْمَى السَلْسِلَة 
عند المضيق آخحر ين القَضْرَيْن من جانب الشيوفيين؟ فينقطع اماد من ذلك المكان إلى أن تُضْرب 
التؤبةٌ سحا قرب القَجُرء قتنصرف النَّاسٌ من هناك بارتفاع الشأْسلّة 4. 


) بولاق : انصرف . 


: ابن عبد الظاهر : الروضة البهية 58؛ المقريري‎ ١ 
المودة ١4؟؛ الفلقشدي: صبح 1551 195؛ أبو‎ 
و0 ش'نا1‎ ١١١7 :7 المحاسن : النجوع 181:4 وفيما يلي‎ 
.مع ,ممه ,.ف بل الزقة5‎ 237-39. 

' فيما يلي اا 

" أضاف القلقشندي أنه يقوم مقام أمير جاندار في عصر 
المماليك (صبح 21/88:7)» وانظر فيما يلي ؟! 171؟. 

* مع الماكم بأمر الله في سنة ٠8‏ 4ه من ضرب الطيول 
والأبواق حول القصر في الليل ‏ لأنها كانت تؤرّق النائمين 
في أغلب الظن - فصار الخراس يطوقون بخير طبل ولا بوق . 
(المقريزي ؛ اتماظ  )43:7‏ 


* يَصْفّع أي يصيح (الزبيدي ؛ تاج العروص  )41١4:8‏ 

' انضوى أي لها (الفيروزأبادي : القاموس الحيط 
)2 

" المفصود سوق السيوفين الذي كان يقع عند المدخل 
الجدوبي الغربي لميدان بين القصرين . وكانت السلسلة تقع في 
الموضع الذي يحدّده اليرم التغاء شارع المز لدين الله مع 
شارع جوهر القائد . 

” ابن الطوير : نزهة 719-9١ ١‏ المقريزي : الممودة ه/ا- 
كلاء وفيما يلي ؟: 18 وقارن مع القلقشندي : صبح 8م١22‏ 
3 لناصر خخسرو : سفرنامه 8م (كيفية -عراسة القعبر سنة 
4 )ه)؛ .298-99 ,ترم رطع بصت ,.ث ,10زة5 120 


اه المواعظ والالحتبار في ذكر الخيطط والأآثار 
“تت لو < “خا 35 

وقال ابن عبد الظاهر : دَوْبٌ السَلْسلّة الذي هو الآن إلى جانب الشيوفيين» كانت عنده 

الوك حي ب و يد راكب تحت القصر . وهذا الدّدْبُ 
ف بسيئان الدّؤلة بن الكو كدي . وهذا الدب هو المختص بالقيدة 8), 

لو وأا تزف لاح ل لأ ل و فل شب ل ل ولها 
خمسة أؤقات »وهي : ليالي العيدّئن» وعرة الشئة » وغرؤة شهر مَضَان » ود يَْم قح الخليج . وهو 
أنّه يقف راكبًا في وَسَط الاق قَةَ التي لباب الذُهب مُبالَّة الدار ا فيخرج إليه الْسلامُ من 
الخليمّة» ثم تخدم الوِهَجِيةٌ , ثم يَصّعَد على دج ال باب الزُهوّمة وقُدّامه دَوابٌ المظلة يميد 
وَيَسْرَةٌ » وَالإِهَجِيَةٌ تخدم » وأزباب الْضُوْء ومستخدمو الطوق على السلسِلّة 5 

فإذا كان الطؤف وَصَنُوا إليه ؛ واجتمعت الوْهَجِيةٌ كلّهم » وركب قَرْسًا وعليه ياب حَسَئة» 
وكضّفَ عن راياته وأَحَدَ بيده رُمحاء واجتمعت الوَهَجِيْةُ حؤله » ويعبر مشورًا وأولفك خَلْفه 
بالصّراخ والصّياح بشِعار الإمام ؛ ثم يسير بذاك الجقع وحَحثل المظلّة إلى أبواب القصرء فيقف عند 

' 50 7 هٍ .9 
كل باب وتخدم الوَهَجيةٌ إلى أن يعودوا إلى باب الذّعَب ء ثم إلى دار الّزارة للهَتَاء . فلم يزالوا 
كذلك إلى قُبالّة باب) ابن الكَرْكندِي فبِطلت هذه الشئّة في الأيام الآمرية . 

وصاجبٌ التقيدة) مم من وَصَل أباؤه ممشدجة صُسْبَة الْهِرّ لدين الله من بلاد ا مغرب » ذكانت هذه 
م 0 
سنتهم 5 

وكذالوارااتأشنيك: 

وكان بجوار درب السْلْسِلَة الداقٌ المأَمونئة وهي المدْرَسَة الشجوكة ', ' وكانت هذه الدَارٌ 
َك المَأمُون بن التطائحي ؛ وعُرفْت قَديًا بقوام الدولّة حوب ثم عُرِفت بادَأمُون محمد بن 
فاتك , 


8) بولاق وسائر النسخ : التقفيزة » والمثبت من ابن عبد الظاهر. ‏ 6) بولاق: كندرة. ع) بولاق وسائر 
النسخ : ولاية » والمثبت من ابن عبد الظاهر. 


كُنْدججة. كُمرَةٌ تستخدم لبناء الأقبية والعقود ' ابن عبد الظاهر : الروضة البهية 9ه- ٠١‏ 
(عيد الرحيم غالب : موسوعة العمارة الإسلامية 11 *) . ” فيما يلي ؟: ه4". 


امامو التطائحي زوه 


ذكز) المَأمون البطائحي - هو أبو عبد الله محمد بن الأمير ثور الدّؤْلة أبي شُجاع فاتك بن 
ا أبي الحسن مُختار المُشتئصِري .١‏ انُصَّل بخدمة الأضّل بن أمير الجُوش في 
شهر سوال سنة إحدى وخخحمس مائة عندما تقر علي اج المغالي الخمار الذي كان أصْطئَعَه وفَحُم 
ره وسَلّم إليه حتزائن ن أمواله وكشواته » وسَلّمِ ما كان بيده من الميذّعة محمد بن فاتك » فتضصّدف 
فيها . 

ا لا ا ا ار 0 
شهر وثلاثون ديتارًا عن جاري الخزائين : مضافا إلى الأصِنافٍ الرايبة مياومَةٌ ومُشاهَرةٌ وتتبانهة 
فحن عند الأَفْضْل مَوْقِعُ يِمدْمته فالتمد عليه وسَلّم له + كمي الزون: وضفه في كلّ أخواله . 
كا عي الل اسع بأو أ اب عيقة ولي نشل »تق الفا له 
ما و سع به عليهما من الْيُاومَة والمشاهرة والمسائهة ٠‏ ولكته الأفصّل ب «القائد). فصارٌ 
بُخاطب ب ١‏ القائد » ويكائّبُ بهء وصارٌ عنده مَرْزِلة الأشعائار . 

فلكا مي الأْضَّلُ ليلة عيد الفطر من سنة خسمس عشرة وخحمس ماثة » قام القائِدُ أبو عبد الله بن 
فاتك دم اليف الآمر بأحكام الله » وأطلّعه على أفوال الأفُضّل » وبالَمَ في مُناضكته صَكته حتى لقد 
نهم أنه هو الذي دَبْرَ في قَثْل الأفْضَل بإشارة الخليقٌة . /فخَلّعَ عيه الآمِدُ في مستهلٌ ذي القعدة 
مجلس اللغبة من القصر ". وهو المْجَلِس الذي يجلس فيه الخليمّة » ولم مُخُلع قَبِله على أَحَدٍ فيه » 
تك أأقاعه 58 500 1 باناة 0 0 
وحل المنْطقة من وَسَطه » وحََلعَ على وَلدِه وخل منطقته » وتلم على إِخموته . 


لها 


) ساقطة من بولاق . 


' المصدر الرئيس لترجعة الوزير محمد بن فاتك المعروف من نال الوزارة 4١١1-١ ١8‏ أبن مهسير : أخبار مصر /لم- 
بالمأمون بن البطائحي هو كتاب «أخبار مصر» أو «السيرة 2 ٠١٠‏ النويري : نهاية الأرب 8:78؟9- 11497 المقريري : 
اللأمونية» الذي كتبه ابه الأمير عمال المللك أبو علي موسئ بن المقفى الكبير 47/8.:5 - ٠٠‏ 42 رامق 877 ,.14 .© رملمسط 
المأمون ؛ المتوقى ستة .88 هه (المقريري : السلوك .)111:١‏ عم ,على بلاوة5 ملق 1124 .جم ,1 نطلا فاع للد 
وعفيظه لنا المقريزي القسم الأكبر من هذه السيرة نما نزل .483-537 .5م طاتريظ/ عق دلهائتريه وفيما تقدم 
عتها في المنطط واتعاظ الحنفا والترجمة المطوّلة التي خطصها 447 411): 
للوزير الأمون البطائحي في كتابه المقفى الكبير . (راجع : ابن 22 5 انظر فيما تقدم 445. 
المأمون : أخيار مصر 7- ه 4١ ١‏ ابن الصيرفي : الإشارة إلى 
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واستمه تنفيذٌ لأُور إليه إلى أن استهل ذو الحجّةء ففي يوم الجمعة ثانيه حُلِعَ عليه من الملابس 
الخاصٌ [الشّريقة]) في كد كع مجلس اللغبة» [وطُوق ب]8) طَوْق ذهب مُرَضصّع وسَيِفٍ ذهب 
كذلك » وسَلّمَ على المخليقّة . 

وتَقَدّم الأمد للدُمراء وكافة الأشتاذين لكين بالخروج بين يديه » وأن يركب من المكان الذي 
كان الأَفْضْلٌ يركب منه » ومَشَّى في ركابه القُوَادُ على عادّة من تقدّمه » وخَرَج بتشريف الؤزارّة» 
وَدَتَلَ من باب العيد راكها . ووَصَلٌ إلى كارف فضائحف الوؤسوم وأطلق الهبات . 

فلمًا كان يوم الاثبين خامسه, اجتمع مرا بين يدي الخليقّة » وخ خضر الشجلٌ في لفافة 
خاص مذهية ‏ فسَلّمه الخليفَةُ له من يدهء فقكله وسَلَمَهِ لزمام القصرء ا 
جانبه عن يمينه ‏ وُرئٌ الشجلّ على باب المجلس , وهو أَولُ سِججلٌ تُرئْ هناك » وكانت سِجَلَاتُ 
الوَرَرَاء قبل ذلك تُقرَا بالإيوان '. 

ورسم للشّيخ أبي الحتن بن أبي أسائة 5 كاب الدّشت» أن نثقل نشبة الأراء وامكين من 
الآمري إلى الأموني » ؛ وكذا الثّاس أَبجْمَع مع ولم يكن أحَدٌ ينتسب إلى الأَفُضَل ولا لأمير الجيُوش» 
ودعت له ادو ّم في علس الخيقة . ونّجت ب ( الشيد الأجَلٌ المْأمُون تاج الجلاقة » ويه 
الك ؛ حر الصّنائى ذُخْر أمير المؤمنين عِرٌ الإسلام» فَحُر الأنام نظام الدّينء أمير الجوشء 
سَئف الإسلام ناصِر الإمام ©» كافل قُضاة المشلمين» وهادِي دُعاة المْؤّمنين) . 

وكان يجلسش بداره في يومي الأحد وال ُرْبعاء للراحة و التَقَقَة في العسكر الفارس© البساطية 
إلى الظهرء ثم يَوهَع اله ويخط الشماط ؛ ويجلس بعد العضر والكتٌاب بين يديه فيلقق في 
الراجل إلى آخر التّهار. 

وفي يوم الجمعة يُطلق للمفرئين بيحَطيريْه خمسة دنانير» ولكلّ من هو مستمرٌ القرائة 007 
من الفا والأجراء من هو ايت بأسمائهم حمس مالة درهم» وليقية الّعفاء والمساكين خممل 
مائة درهم أخرى . فإذا تَوََه يوم الجمعَة إلى القَرَانّةَ يكون البلغ المذكور مستقًا لأزبابه . 


© زيادة من المقفى الكبير.  )١‏ بولاق : الأنام . ©) ساقطة من بولاق . 


فيما تقدم 4410 . 


خيش المقوئة وزه 
ولم تَزّل إلى ليلة الشئت الرابع من رَمَضان سنة نسع عشرة وخحمس مائة » فقَبَض الآ المذكور 
عليه وعلى شه الختلشة مع للاثين زخلااين شراط وأمله واعظله ,لم شاب مع حول لي نت 
أثنتين وعشرين . وقيل : إل - سَبَتٍ القّبض عليه ما بلغ الآمو عنه أنه بَعثّ إلى الأمير جَغْقّر بن 
المشتغلي يفريه بل أخيه ليقيمه مكانه في الميلاقة » وكان الذي بَلّمَ الآ ذلك الشّيحُ أبو الحسن 
بن أبي أساقة . وبَلَمّهِ أيضًا عته أَنّهِ ب سير نميب الدُولّة أبا الحسن إلى اليشن ليضرب سِكَةٌ عليها 
١‏ الإمام الختار محمد بن يزار» . وذْكرَ عنه أنه سَعٌ شيم ودَفْقه لقَصَّاد الخليمّة فتمٌ عليه القَضَّادُ . 
وكان مَولِدُ المأمون في سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مائة » وكان من دوي الآراء والمعرفة العامة 
بتديير الدّول » كريمًا واس الصّدْر» سَفَاكا للدّماء» كَثِيرَ التحوز والتطلّم إلى معرفة أحوالٍ الثّاس 
من العامة والجّد» فكدر الوْساةٌ في أيّامه . 


َنيب الوك 
وكان بجوار الدّار المأمونية حدس المقُونّة » وموضعه اليوم قَهِسارِيّة العَثر '. 


قال ابن امون : اياي عبن مدر وخمس ماثة ) تقكم َو الأنُون إلى الواليين بمصر 
والقاهرة*) بإخضّار عُرَفاء الشقّائين وأَخدٍ الحجج على المتعشين” منهم بالقاهرة 0 
دمت الحاجة +01 ل وار كلل يعمد في لتر مين “الذين يحملون الماءَ في القِرَب 6 
أن بييتوا على باب كل مَعُوئّة ومعهم عشرة4) من الفَّلّة بالطواري والمساحي » #وألزم الواليينة) 
أن يَقُوما لهم بالعشّاء من أموالهما بكم فَثْرِهم ”. انتهى 

وكان حبر حبس الموئّة هذا يُسَجَن فيه أَؤِيابُ اراق كنا هر ايده تكن لجرو بخزائة 
شَّمائل " أن الأُمرا والأغيانُ فيشجنون بجزائة لبود كما تقدّم ؟. ولم يَرَل هذا المْوْضِمُْ 
سِجنًا مُدَّة الدولة الفاطمية ومُدّة دولة بني أيوب » إلى أن عَكُره الملك المنصور كُلاوون 


) المودة : لكل من والي القاهرة ومصر . 6) المسودة : وإلزام المتعيشين . عمع) زيادة من المسودة . 1) المسودة : عدة . 


فيما يلي ؟: 48. المؤيد شيخ في بناء المدرسة المؤيدية على يسار الداخخل من باب 
اين المأمون : أخبار مصر 44- ١/٠‏ المقريزي : المسودة زويلة ؛ ثما يدل على أن المقريزي كتب هذا القسم من الأنطط 
07 ء وقارن اتعاظ الها ١٠١:‏ قبل هذا التاريخ » وانظر فيما يلي 11 59. 


" هدم هذا السجن في سنة .414ه عندما بدأ السلطان * فيما تقدم لأوم - 34م 
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فيسارِيّة بد سكن فيها العَترانيينَ 


نَ في سنة ثمانين وست مائة ١‏ 


ركد سب تدارا ل كيار 


وكان بجوار حَدٍ 
سوق الْقَضّارين والمُصّامين " ٠.‏ 


حبس الْقُونّة دك الجيشبة ومكاثها اليوم يعرف بالأبازرة ومكاض ]لطي ازاز 


قال ابن الطوَثْر: وأمًا الميشبةٌ فإن من تُشتد إليه لا يكون إِلَّا من ومجوه المسلمين وأغيان 
المعدّلين ؛ لأنّها حِدْعَةٌ دينية» وله استخدام الثُوّاب عنه. بالقاهِرة ومصر وجميع أغمال الدولة 
كواب الحكمء وله الجُلُرسُ *» بجامعي القاهِرة ومصر يومًا بعد يوم ". 

ويَطوفٌ تُوَابِه على أزباب المورف والمعايش » وبأ ُؤابه بالخشم على قُدُور الهراسين ونُظر 
لَحيِهم ومعرفة من 0 وكذلك الطباخحون » ويتتئعون الطررقات » ويمنعون من المضايقة 


فيهاء ويُأزمون 35 
على التهائم . 


ء المراكب ألا يحملوا أكثر من وَسشق” الشلامة» وكذلك مع الحكالين 


/ويأنحذون6 الَقّائين بتغطية الووايا بال كسية ‏ ولهم عِيارٌ وهو أربعة وعشرون دلوًا » كل دلو 
أربعون رطلًا - وأن يلبسوا الشراويلات القصيرة الضَّابطّة لعؤراتهم وهي رُرْق ‏ ويُرون مُعَلْمي 
المكاتب بألا يَضْربوا الصّيان صَربًا محا ولا في مَفْمل» وكذلك مُعَلّمُو العؤم بتحذيرهم من 
التْرير بأؤلادٍ النّاس » ويقفون على من يكون يع المعاملة فينهوتّه بالودع والأدب ء ويَنظرون 


المكاييل والموازين . 


2) مسودة المواعظ : جلوس. 6) المسودة : -حد . 


| انظر فيما يلي 7: 285 21١17‏ 21848 والمقريزي : 
مسودة المواعظ 2758 478, 

المقريزي : المسودة ٠‏ 77 » وفيما يلي 1: 5. ويعادل 
موقع تحط دكة الميشتة اليوم المكان الواقع بين جامع الأشرف 
برسباي عند تقاطع شارع القائد جوهر مع شارع المعر لدين 
الله ء وللكان القائم عليه الآن جامع الغوري وما وراءه تجاه 
الجنوب . 


ه) بولاق : ويأمرون. 


” عن وظيقة المحتسب في العصر الفاطمي راجع» 
المسبحي : أخبار مصر 4١4-١7‏ المقريزي : إغائة الأمة 
“11 4ع واتعاظ الحسفا 17.1 9:هل 4لال 
8 سهام مصطفى أبو زيد : الحسبة في مصر الإسلامية 
من الفتح العربي إلى نهاية العصر المملوكي ؛ القاهرة 1987: 
الا 8لا أيمن فؤاد سيد : (تنظيم العاصمة المصرية وإدارتها 
في زمن الفاطميين) . حوليات إسلامية ؛ :)١ 48( ١‏ ؟1. 


الميشيّة وهار الهيار اه 


وللمختيب النُظر في دار العيارء وَيُخْلّع عليه وثْقُوَأ سِجله بمصر والقاهرة على المثبر» ولا 
محال بينه وبين مَضْلَحَةٍ إذا رآهاء والؤلاة تَضّْدَ منه”) إذا احتاج إلى ذلك ؛ وجاريه ثلاثون دينارا في 
كل شهر '. انتهى . 

وكان للعيار مَكانٌ بغر ف بدار الهبار ثكثر فيه الموازين بأسرها وججميع الصّئج . وكان يُنْقّق على 
هذه الدّار من الديوان ار فيما تناج إليه سن الأضناف , كالتحاس والخديد وَالْشّب 
والرُجاج » وغير ذلك من الآلات رأُخر الشتاع والمُشارفين ونحوهم . . وتخطر ميب أو ايه 
إلى هذه الدار ليُعيّر المعمول فيها بحصّوره» فإن صَحٌّ ذلك أقضّاه» ولا أَمَر يإعادّة عَمَلِهِ حتى 
0 25 

وكان بهذه الدار أيلة بِمّ.* ُصححح بها الجمار» فلا با الصّت والموازينٌ والأكيالٌ إلا بهذه الدّار» 
ويحضر جميع الباعة إلى هذه الدّار باسْتدُعاء الحتسب لهم اومعهم موازيُهم وصِئجُهم 
ومكابيلهم » شُعئر في كل ايل . قإن وُجِدَّ فيها النَّاقِصٌ اسْبّهْلِك راعذ من ماني لهذه انان 
رم بشراء نَظيره مما هو مَحَر بهذه الذّار والقيام بثمنه . لم شوخ الثاسٌ ؛ وصار يَلَرَم من يَظهَر 
في ميزانه أو صِئَجه َكَل الاح ما فيها من قَسَادٍ فَقَط والقيام بِأَجْرَته فقط . 

وما زالّت هذه الدَّارْ باقيةٌ ججميع الدَّوْلّة الفاطمية , فللا استولّى صَلاحٌ الدّين على الشَلْطئّة » هو 
. هذه الذّار ؛ وجَعلّها رقا على شور الداهرة مما كان جاريًا في أؤقاف الشور من الرباع والتُواحي 
الجارية في ديوان الأسوار ". وما زالّت هذه الدار باقية إلى 0 

وكانت بدار الهيار حراريبُ يُغرف بها الأؤزان منها أن الشمّاق زنّة الأردب منه ما بين مائة 
قنطار مصري وثلث إلى مائة وأربعين رطلا , والقُلّة الزيت الحار مائة واثنا عشر رطلا مصرياء 
والحمل الحطب السَئط مائة وعشرة أرطال» والبندُقَ يصح من الجيد فيه ثلاثة أرطال ونصف 


8 بولاق : معد. () ساقطة من برلاق » وبعدها في آياصوفيا بياض مقدار سطرين . 


أ اين الطرير: تزهة 4117-١15‏ ابن الفرات : تاريخ " المقريزي ؛ عسودة المواعظ -79١‏ 47715 وانظر أيمن 
الدول 4١417-1١147:1/4‏ الفلقشندي : صبح *: 481 فواد : الدولة الفاطمية في مصر 8149-8844 
وأضاف : «ورأيت في بعض سجلاتهم إضافة الحسبة بمصر ' موضع هذه العبارة في مسودة المواعظ : #وكانت هذه 
والقاهرة إلى صاحبي الشرطة بهما أحياناه؛ اللفريزي :0 الدّار في الموضع الذي يعرف اليوم [بياض)» ‏ 
المسودة 751-16٠‏ ء واتعاظ "7 5147 


ماه المواعِظ والاغهبار في ذكر اليطط والآثار 


وربع من الثلث » واللّؤز يصح من قليه نحو ألفي رطل من كل قنطارء وَالفُسْتُّق يصح من كل 
عشرة أرطال أربعة أرطال من القلب» والبيعة العَر بمصر سبع مثاقيل ونصف ورُيْعء 
وبالإشكندرية عشرة كثاقيل , والرُعفَرانَ الشّعر كل عَنّ منه مائتان وستون درهمًا عنها أربعة 
وعشرون أوقية كل أوقية عشرة دراهم ونصف وثلث . والطحون ان ماثتان وأربعون درهمًا » 
أربعة وعبشرون أوقية كل أوقية عشرة دراهم . والحمل البَنّمِ الآبري » وهو القيق منه والكولمي 
وهو الجافي منه ست مائة رطل بالمصري . والحمل اقلق خمس مائة رطل» والمتمل القُطن 
المخلوج حمس مائة ونحمسون رطلًا وثلث رطل » والراوية القطران مائتان وثمانون رطلا جرويًا 
والمطر الزيت بالإسكندرية أحد وعشرون رطلا وثلث رطل بجؤوي وهو أربعة أقساط وثلث كل 
قسط خحمسة أرطال وثلث بالمبؤوي , والأرز الروي الويبة ستة عشر قدا وزنها ثلاثون رطلا 
بالجووي يكون القِئطار ثلاث وَئيات وثلث والأردب مائة وثمانين رطلا بالجزوي , والأرز الغشيم 
الزاحي بغير تبييض يصح إذا بُشر أرز بياض بالملح خمس وَئيات عن المائة أردب ثلاثة وثمانون 
أدبا » والذّراع الحام ثلاثةٌ أشبار وذراع الحصر شبران والذراع الذي يُقَاسٌ به الحجل السميل ثلاثة 
أذْرُع 5 

وكان بجوار القَصْر الغربي من قبليه6» و إسْطَيِلٌ الجيرّة 4 ؛ من جانب باب الشاباط الذي هو 
الآن باب سب المارشتان المنصوري . وقيل له [سطيل الجكيرّة من أجل أنه كان في وَسَطِه شَّجَرَة 
جميز كبيرة ". ش 

وكان مَوْضِعٌ هذا الإشطبل تجاه من يخرج من باب الشاباط » فينزل من ادر التي هي الآن 
تجاه ياب سر المارشتان المتوَضّل منها إلى حارة زُوِيلة » ويمتدٌّ فيما حاذاه يسارك إذا وََفْت بأؤل 
هذه الحَدْرَة حيث الطا حون الكبيرة التي هي الآن في أؤقائف المارستان وما وراءَهاء ويُحاذيها إلى 
الموْضع المعروف اليوم بالبندُقانيين . 


8) في المسودة: كان غربي القصر الصغير. 


' هذه الفقرة أضافها المقريزي في مسودة المواعظ في ' فاون للقريزي : مسودة المواعظ 45؛ ونصه في غاية 
طيارة غير واضحة كتبت بطول الورقة ولم يثيتها في الميضة , الاختمار: وأيضًا 305-6 .نؤط, خنت يمره .لل :03052359 


دار الدّماج 2 


وكانت بِفْرُه تغرف بيثر ويل » وعليها ساقية تثقل الماء لشُوب الول ومَؤْضغ هذه البقر اليوم 
قيساريّة نُغْرف بقيساريّة يُونْس تجاه دوب الأنحُب . وقد شاهَدتٌ هذه البكر لا أنْسَأ الأمير يُونْس 
الدّوادار هذه المّئِساريّة والوبُع علوّها » فرأيثٌُ يرا كبيرةٌ جدًا : وقد م عْقِدَ على فُؤهتها عَفْدٌ 5 كب 
فوقه بع القَهِساريّة » ورك منها شيء ؛ ومنها الآن النّاسٌ تَسْقِي بالدّلاء . 

وما زالّ هذا الإِسْطبِلٌ باقِا إلى أن انقرضت الدُوْلَهُ الفاطمية فشحكر, وني في مكانه الآدُرَ التي 
هي موجودة الآنء وجكده جار في أوقاف الصّلاح الإزبلي*) الكاملي ©): وقد تقدّم ذِكْرْ هذا 
الإسْطيل عند ذكر إِسْطَيل الطارقة » فانظر وُسُومَه 


دارا يسارع 


وكان بجوار إشطبل الجيشيرة) من غربيه دازٌ الديياج » وهي حيبث المدّوسَة الصّاحِييّة بسُوَيّقَة 
الصّاجب وما جاوَرَها من جاتبها وما حَلَمّها إلى الؤزيرية » وكانت هي داز الوزارّة القديَة '. 

ع2 000 0ك 2 . 2 

وأَوّل من أنشأها الَزيد يَعْقُربٌ بن يُوسُفٌ) بن كلس وَزيدِ العغزيز بالله » ثم سَكتها الوزيد 
الْنْاصِد للدّين قاضي القُضَاةٌ وداعي الذّعاة عِلَمُ المحد أبو محمد اسن بن علي بن عبد لمن 
اليازوري . 

ل اط قاس 00 4 0 0 

الجيوش بدار القباب التي عُرفت بدار الوزارّة الكبرى ؟. 

وصارّت هذه الدَّارُ تُقرف بدار الدّيباج» لأنّه ُفمل فيها الحرير الدّيياج » وبَتَولّاها الأمَائْل 
والأغيانُ. فممن وَلِهَا أبر سعيد بن قِرِقّة الطببب مولي حزاين الشلاح وخزائن الشروج 
والصّناعات 1 


) بولاق : الأزبكي . 5)إضافة من المسودة. ) في بولاق وسائر النْسَخ : الطارمة وهو سبق قلم. 4) بولاق : 
يونس.٠-‏ ©) بولاق: ووزره المستنصر, 


أ نيما تقدم امع - ومغ. فهما تقدم 454. 
' فيما يلي 7: 571. * فيمايلي 3:5 4١‏ 
” نيما يلي ؟: 51. 


فلا انقرضت الدُولَةٌ الفايلمية » بَتى النّاسُ في مكانٍ ا المدْرَسَة السَيْفِيّة » وما وراّها 
من المواضع التي تُغرف أماكثها اليوم يكتؤب الحريري » 2 جاور هذا الدب إلى 00 
الصَّاحِبِيُة وما بجوارها وما هو في ظهْرها . فصار يرف خط دار الدّيباج في رَمئنا بط شو 
الصّاحب '. 
الأ فسا السلطافكة 


وكانت أَهْراء الِلال الشلْطانية » في دَوْلَة الخمَاء الفاطميين » حيث المواضع التي فيها الآن 
خجزاثة شائل '» و » وما وَراءَها إلى قب الحارة الوزِيرية . 

قال ابن الطوتر : وأا الأَهر رَاءٌ فَإنُها كانت في عِدّة / أماركن بالقاهرة هي اليوم إسشطبلات 
ومناخحات » وكانت تحتوي على ثلاث مائة ألف أَزدَبَ من الغلّات وأكثر من ذلك . وكان فيها 
مخازن يسمّى أحدها بَعُداد ©, وآخر الغول » وآخر القراقة . ولها الحعَاةُ من الأراء والأمشارفون6» 
من العُدول » والمرا/كث واصلة إليها بأصئاف الات إلى سَاجل مصر وساجل الَْفْس » والحكالون 
يحملون ذلك إليها بالإسائل على يد رُؤٌّ وّساء المراكب وأُمنائها من كل ناحية شلّطائية » وأكثر ذلك 
من الوه التقئلي . 

ومنها إطلاقٌ الأُوات لأؤباب الوتّب واليدّم وأزباب الصّدّقات وأزّباب الجوامع والمساجدء 
وجرايات العبيد الشودان بتغريفات © وما ينف في الطواحين العلّقّةة) يرهم خاصٌ الليئة» هي 
طواحينٌ مداراتها"» سِفْل وَطواحيئها ملو حتى لا تُقارب ربل الدُواب "2 ويُمل دقيقها للخاصٌ » 
وما يختصٌُ بالجهات في خراِط من شسُقّق ليئة . 

ومن الأَراء؟) تَْو جراياث رجال الأُسْعلول ‏ وفيها ما هو قدي يُْطَع بالمساحي + ويخلط في 
بعض الجرايات بالجديد بجرايات المل كورين ‏ وجرايات الشودان » ومنها ما يُسْتَدْعَى بدار الضّياقَة 


9) بولاق : يغداي. ©) بولاق : المشارفين , ع) المسودة : تعريفات الجرمين . 4) زيادة من مسودة 


المواعظ .2 ©) النسخ وبولاق: مدارها والمثبت من المسودة. ©) مسودة المواعظ : ومنها . 


فبما يلي 1:1 ٠١4‏ المقريزي : مسودة المواعظ التي أنشأها السلطان المؤيد شيخ المحمودي على يسار الداخعل من 
8 مأك باب زويلة . (فيما يلي ؟: 27584 وفيما تقدم 016) . 


* خزانة شمائل حل محلها بعد سنة .1ه المدرسة المؤيدية " القلقشددي : صبح الأعشى :403 . 


الأشرَاءٌ الكلطانية 


لأخباز الِسّْل ومن يتبعهمء وما يُعْمَل من الفح برشم الكفك لزاد الأشطول . فلا يفتر 
مستخدمُوها ص دل وخحوِجء ولهم جاتكيات*) ميرة وجرايات بشم أفواتهم وشّعير 
لوبهم ”. وما به يض من الواصلين بالخلا إلا ما كهائل الغيون الختومة معهم والَاذُري وظلِتَ 
العَجرٌ بالنسبة '. 

وذكر أبن امون أن غَلّاتَ الوه القبلي كانت تحمل إلى الأَهْراء . وأا الأعمال الببخرية 
والبتيرة والجزيرتان' والعّريئة والكقُور والأعمال الرْقيِة » يمل منها اليسيرء ويُمّل باقيها 
إلى الاشكئدرية ودمياط وتنّيس » لَسَير إلى تَمْر عَسقّلان وثَغْر صُور. وأنّه كان يُسَير إليهما في 
كل سنة مائة وعشرون ألف أردب : منها لعشقّلان خمسون أُلقَا» ولصُور سبعون أُلَقَاء فيصير 
هناك ذَّجيرة » ويُاحُ منها عند الغِئي عنها . قال : وكان تُمَحَصّلٌ للدّيوان في كل سنة ألف ألف 


ه١‎ 


0 
اردب 0 


م مسحي 0 0 ب ع 2 
وذكرَ جامِعٌ ١‏ الشيدة التازورية 6 أ المنْجَرَ كان يُقَامُ به للديوان من الغْلة , ون الْوَزيرَ أبا محمد 


التازوري قال للحليقة الأمشتصر - وهو يومكل يفلد وظيقة قاضي القُضَاة ء وقد قُصْر 


ليل في سنة 


أربع وأربعين وأريع ماثة » ولم يكن بامخازن الش أطائ يلال فاشعدت الشتهة- : يا أمير المؤمنين » إِنَّ 


منج الذي يُقامُ الله فيه أؤفى مَضّدة على المسلمين ورا الشخطة) السَغْد من 4 


) بولاق : جامكية . 


' ابن الطوير: نزهة 974- 40 !4 المقريري : مسودة 
المواعظ 497-9145 7, 

' الجزيرتان . هما جزيرة بني نصر وجزيرة قوستياء 
وكانتا تقعان بين كني النيل الشرقية والغربية . كانت جزيرة 
بي ضر - وهي من المدن المندرسة الآن ‏ تشمل المتطقة 
الواقعة على الشاطوع الشرقي لفرع رشيد من محلة اللين التي 
بمركز كفر الزيات شمالا إلى زلوية رزين بمركز منوف جنوًا . 
ذكر المقريزي أنها متسوية إلى بني تطبر بن معاوية بن بكر بن 
وان ؛ كانت لهم شوكة شديدة بأرض مصر وكثروا حتى 
ملنوا أسفل الأرض وغليوا عايها حتى قوبت عليهم قبيلة لَوانّة 
فتركوا الخيام وصاروا أهل قرى في مكان عرف بهم وسط 
النيل عو هله الجريرة (فيما تقدم 77:1؟) . وسكئبت جزيرة 


) المسودة : والشعير برسم دوابهم . 


مُشتراها » ولا يمكن 


ع) المسودة : بالغلات .2 1) بولاق : أقحط . 


لأن ماء النبل كان يحيط بها فكان يحدها من الغرب فرع 
رشيد ومن الشرق ترعة الباجورية وفروعها (ابن ماتي : قوانين 
الدواوين 56 الفلقشندي : صبح 814:7 6.ه؛ أبو 
المحامين : النجوم 22356 محمد رمزي : القاموس 
الجغرافي للبلاد المصرية 114-1517:1) . 

أما جريرة قوسنيا أو قوسينا فهي مدينة قويسنا الحالية أحد 
أعمال الغربية (ابن مماني : قوانين 71١؛‏ المقريزي : ائعاظ 
:8م؛ محمد رمزي: القاموس الجفراقي ق؟ ج“" 
ص4 .)٠١‏ 

” اين المأمون : أخبار مصر 4-0 ! المقريزي : مسودة 
المواعظ 497 744-19 مع خلافي في العبارة . 


اه المواعظ والاشتيار في كر الميطط والاثار 

قيس 5 كه 
تتغهاء فتخير في اخخازن وتتلف . وأنّهِ يُّقامُ مَتْجَوِ لا كلْقَة فيه على النّاس » ويُفيد اضعاف فائدة العلة 
ولا يُحْشَى عليه من تَعَكرِ في الخازن ولا اطاط سغرء وهو الخْشّب والصّابون والحديد والؤصاص 
والعسل وما أشبه ذلك . فأَمْضّى الخليقَةٌ مارآهء واسعمةٍ ذلك » ودامٌ الات على النّاس وتوسّعوا '. 


وكو امن سال كانت لز كن الفامشين 
ومو ايع رعسم و كان فصتا أمورص قل 


وكان للحُلَفَاءٍ الفاطميين مَناظِرُ كثيرةٌ بالقاهِرة ومصر والوَوْضّة والقراقَة وبركة الحتتش وظواهر 
القرة » وكانت لهم عِدّةُ تترّهات أيضًا . فمن مناظرهم التي بالقاهرة : مَنْظَرةٌ الجايع الأزقر» 
ونظرة اللؤلؤة على الخليج» ومنطرةُ الذكةء ومَنطَرة الس ء ومَنطَرةُ باب القفرح» وملطرة 
الببغل » ومَنظَرَةٌ الاج والخهس وجوه » ومَنظَرةُ الصّناعة بمصر ء ودار املك ونال العرّ والمَؤدّج 
بالؤؤْطّة » ومنظرةٌ بذ وكة الحيمش والْأنْدنْس بالقراقة ٠‏ وقية الَواء» ومنْطَرةٌ الشكرة . 

وكان من مُتترُهاِهم : كشو تليج أبي الا وقَضْوْ الؤزد بالخوقائية » ويوكة الب . 


وكان بجوار الجاع لأَزَْر من قبليه مَنْظَرَةٌ تُغْرفٌ على الجايع زر" يَجَلِسُ اليه فيها 
مُشَاهَدَةٍ ليالي الوقُود . 

كر الي الؤقود قال “الأمير امختار عر الملّك محمد بن عبيد الله بن أحمد *المسبحئ 
في 920 تاريخه الكبير»» ومنه نَقَلْتُّ #): شهر رَجَب من سنة ثمانين وثلاث ماثئة وفيه ‏ يعني خْرَجٌ 


3-8) زيادة من مسودة الخطط , 
' المقريزي : إغائة الأمة ١؟‏ والاتعاظ 778:1 ؛ وفيما ' وهي غير المنظرة الموجودة بالجامع والتي كان الخلفامُ 


تقدم 1: 544 أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 2-4514 يجلسون فيها حين يأتون إلى الجامع للخطابة في شهر رمضان 
65 (المقريزي : المسودة 91074) , 


ليالي الوقُود الأريعة 2 


الّاسٌ في لياليه ؛ على رَسِْهم في ليالي الجمع وثَيلّة الضف ء إلى جامع القاهرة - يعني الجاع 
الأزْمَر - عِوضًا عن القَّراّة» وزيد فيه في الوّقيد على حافات الجايع وحؤل صَححنه التنائير 
والقناديل والشّمْع على الوَسْم في كلّ سنة والأطعمة والحلوى والبخور في مجاير الذَّهَب 
والفِضّة وطِيفٌ بها . 

وحَصّرَ القاضي محمد بن التُغمان في لَه الضف في المقُصُورَة©) ومعه شهودٌه و(تأجماعة 

من”) وجوه البلّدء وقُدّمت إليه سِلال الحلوى والطعام» وجلّس بين يديه القُوامُ وغيرهم 
ا 2 
عيدو وبَخْرَهم . 

| ونال لي اشكاة : وكان الَاسُ في كل لَه مجمعة وَلة النْضف ‏ على مثل ما كانوا عليه في 

يجب وأليد.. قال) : وفي ليلة النُضْفْ برواخ فاك كو للق كع قتع باقع القادرة من 

الها والقُواء ومنُشِدين, وحَضّرَ القاضي محمد بن التّهمان في جميع شُهِوده وؤججوه البلّد. 
ووُقِدَت انيد والمصَاييج على سَطح الجايع ودؤر صَححنه» وَوّضِعْ الشَّمْعُْ على المقُصُورَة وفي 
مَجالس العُلّماء» وحمل إليهم العزيرٌ بالله الأطعمة والحلُوى والتبخور, فكان ججَمْعًا عيبا '. 

قال : وفي شهر رَجَب سنة اثنتين وأربع مائة قلع الوؤسم م الجاري من لخر والحلوى الذي يُقامُ 
في هذه الثلاثة الأشهر لمن ببيت بسجامع القاهرة في ليالي المع والأنضَاف » وحَضّرَ قاضي المّضَّاة 
مالك بن سَعيد الغارقي إلى جامِع القاهرة لَيّة النُضْف من رَججَبء واجتمع الّاسٌ بالقرافُة على ما 
جرت به رُسُومُهِم من كثرة اللعب والمزاح6) '. 

وى الفاكهي في كتاب « [تاريخ]) مك أن مر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه كان يتصيح 

في أهل قكة ويقول :م أل كك دالبل لال الوم »فووا جابهكم ماج تيت الله 

واْوسُوهم لَِلّةَ هلال الحم حتى يُصْبحوا .١‏ وكان الأو على ذلك بمكة في هذه الليلة حتى كانت 
ا قدوا ليله هلال رَجب » فيحرسوا 


46 بولاق والدسخ : بالمقصورة والمثبت من مسودة الخطط : -ط) زيادة من مسودة الخطط . ع) زيادة من مسودة القطط . 
4) بعد ذلك يياض في الأصل ٠.‏ ©) زيادة اقتضاها السياق . 
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مسودة المواعظ ١٠؟١١ظ‏ (بطاقة) , 


1١ه‎ 


3 الموابظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


مار أهل اليمن » ففَعَلوا ذلك في ولايته. ثم تركوه بعد '. 

وفي لَلّة النصف من رَجَب سنة خمس عشرة وأربع مائة ؛ عضر اللَيقةُ الظاهر لإغزاز دين 
الله أبو هاشم على بن الحاكم بأثر الله ومعه السشيّداتء وحََدَمَ الخاصّة وغيرهم وسائر العاة 
والقعاياء فجلّس الخليقَةُ في المنظَرَة ". 

وكان في لَه با أيضًا اجتماتٌ لم يُشْهَد مثله من أيام العزيز بالله ؛ قدت المساجدُ كلها 
أحسن وَقيدء وكان مَشْهَدًا عَظِيمًا بَعدَ عَهْدٌ الناس بمثله "؛ لأنّ الحاكم بأئر الله كان أَبْطْلَ ذلك 
فانقطع عمله . 

وقال ابن الأو : ولا كانت لله مستهلٌ ربب - يعني من سنة مسي عشرة ونخمس مائة ‏ 
عملت الأُشمطَةٌ الجاري بها العادّة» وجَلّسَ الْلَيفَةٌ الآمِد بأخكام الله عليهاء والْأجَلْ المأثون 
الوزِيد ومن جرت عادته بين يديه . وأَظْهَرَ الخليقَةٌ من المتسوة والاتشراح ما لم تجر به غَادته وبالغ 
في شُكرٍ وَزيره وإطرائه » وقال : قد أَعَدذت لدَؤلَي بَهْجَتها, وجدّدت فيها من الْحاين ما لم 
يكن ء وقد أَحََدّت الأيَامُ نصيبها من ذلك ء وبقيت النّيالي - وقد كان بها مَواسِمُ قد زال 
محكمهاء وكان فيها تَوْسِعَةٌ وب وتقّقات - وهي «ليالي الوّقود الأرَْع »؛ وقد آنَ وَقْتهِنٌء 
فأشتهي نَظَرمُنَ . فامكل الأمرء وتقدّم بأن يُخمل إلى القاضي خمسون ديناًا يصرفها في من 
الس وأن يعتمد الكوب في الأَريَع اللَيالي - وهي لَلّة مستهلٌ رحب » لل نصفه » ولْيلة 
مستهلٌ شّغبان, ولَيْلّة نصفه - وأن يتقدّم إلى مجميع الشّهود بأن يركبوا صُحببته » وأن يُطلِق 
للجوامع والمشاجد تَوْسِعَةٌ في الزّيْت بِرَشْم الوّقود ‏ ويتقدّم إلى مولي تيت المال بأن يهتم بشم 
هذه اللّيائي من أضناف الخلاوات » مما يجب برسم القُصُور ودار الوّزارَة خخاضّة ؛. 

وقال: في سنة سبع عشرة وخحمس ماثة وني اليه التي صَبيحتها مستهلٌ رب » عَضَرَ 
القاضي أبو الحجاج يوسُّف بن أيُوب المُرِي *. وَؤُقُمَ له بما استجدٌ إطلاقه في العام الماضي » وهو 


١ 
.)١١؟ ولي أبر التئاس عبد الله بن محمد بن ذاود بن خسرو لليالي الوقود سنة 4ه (سقرنامه‎ 


عيسى الغئاسي ولاية مكة سنتي 54٠‏ و5141 2 وأورد " نقسه 448 تقسه 27 0181 نقسه 70اظ. 
الفاسي هدا الخبر ايضا عن الفاكهي . (الفاسي : المقد 1 ابن المأمون : أخبار عضر 9؟؛ المفريري : اتعال 
الثمين .)8١148:6‏ م بابر 


0 - أث ل . 
المسبحي : أخبار مصر 48 المقريزي: اتعاظ * القاضي أب الحجاج يوس بن أيوب بن إسماعيل- 
7 ١5٠؛‏ مسودة الخطط ١؟١١ظ؛‏ وانظر وصف ناصر 


مكعم 


لبالي الوَقُود الأريع 
حمسون دينارًا من تت المال لائنياع الشّمْع بشم أوّل ليلة ريحب . واستدعى ماهو برسم (#الخليقة 
وجهاته ووزعره ًّ يُصْنَع بالإيوان وهي عِدَهُ أصناف وكذلكة) ما هو برسم الم لقغبتين 05 إحداهما 
للفُصُور © والأحرى للدّار المأمونية - بشكم الصّيام من مستهل ربب إلى سَلْخ َمَضان ‏ مما 
مُطنع في دار الفطرة حُشْكَنائجم صَغير ويَسَئدود» في كل يوم قنطار سكر ومثقالان مشكا وديناران 


04 


مؤونة . 


وكان يُطلّق في الأذبع ليالي الوقود ‏ برسم الجوامع الستة : الأزْر والأنوّر والأمر بالقاهِرة 
والطولوني والعتيق بمصرء وجايع القّراَة » والمشاهِد التي تضكتت الأعضاء الشّريفة '» وبيعض 


2-3 ساقط من بولاق . م بولاق : التعبئتين . 


- الأندلسي كان قد أقرأ المؤتمن حيدرة بن فاتك أخا المأمون 
القرآن والنحو فولاه قضاء الغربيةء ثم قيّره الوزير المأمون في 
القضاء في ذي القعدة ستة 515 ولَقّب وجلال الملك تاج 
الأحكام؛ . واشتمل سجله على توليته القضاء والمخطابة 
والصلاة وديوان الأحياس ودار الضرب ‏ وكانت وفاته في 
جمادى الآخرة وقيل في شوال سنة 71ده ‏ (ابن ميسر: 
أخبار مصر 5١٠؛‏ المقريزي : انعاظ 27 4١14‏ أبن حجر: 
رفع الأصر 7م - 2/4 ) . 

' المشَاهِد . هذه أقدم إشارة إلى منطقة المشاهد الواقعة 
على الطريق للْوَضّل بين القاهرة والفسطاط (امتداد الشارع 
الأعظم) تمثل مشهد السيدة سكينة ومشهد عاتكة والجعفري 
ومشهد السيدة رقية : بالإضافة إلى المشاهد الثلاثة المملّقة التي 
شهدها الخليفة الحاكم بأمر اوله (فيما يلي مسودة ). وعرقت 
هنه المنعلقة ازدهارًا عسراتيًا مع مطلع القرن السادس 
الهجري . (أبو عبيد البكري : جغرافية مصر من كتاب 
الممالك والمسالك هلا؛ مسهول : الاستيصار في عجائب 
الأمصار +48 الإدريسي : أنوار علوي الأجرام في الكشف 
عن أسرار الأهرام 4 ه؛ ابن دقماق : الانتصار 4: ١؟١؟‏ 


المفريزي: السلوك :17ه؛ جهعله .لا ,طومظ 
رج«ةتطقوه 54 -له”0 ععنأعهددو لل عع أتستكه1 وغ أمسقهم 


عط1» ,© ركتتنةن!1؟١‏ :1-30 .دم ,(1981) 22/11 .151 .قعل 
"أت كمع سسده ]1 لندصله2 عط ص متصته5 تلق غم لدت 
للآ عمدسدوما ,جقعانذد 848 غط1» :11 موقط -«د«معلهن 
39-0 ,درم ,(1985)) ٠‏ 
وتقع هذه المشاهد اليوم على يمين ويسار شارع الأشرفية 
فيما بين مشهد السيدة نفيسة جنوبًا وشارع الصابية شمالًا . 
ويطلق لفظ «المشاهد» أيضًا على تسعة من المشاهد 
الشريفة المدفون بها رفات آل بيت رسول الله يك » تقع يون 
جبل المقطم والقرافة الكبرى عي : مشهد القاسم الشبيه » 
ومتهد اللسيدة كلثوم» وعشهد يحبى الشييهة» ومشهد 
الحسن وألطسين أو المسرن) » ومشهد السيدة آمنة «ومشهد 
علي بن عبد الله » ومشهد محمد بن عيد الله » ومشهد 
السيدة أم كلثوم,» ومشهد السيدة زيب (راجع » ابن 
المأمرن : أخبار مصر هلا ملك لاع 23 485 أبن 
ميسر : أنعبار مصر ١4؛‏ المقريزي : اتعاظ :81 والمقفى 
الكبير 497:7 وفيما يلي 514:75؟ 4417-1495 
دا عل قتعع 065 31585 نتأعصدة معل» ,لا ,أمظ 
25011 ,«ععنقت نلك ماءمط ععل غاك هآ كسمل ع1لنسة؟ 
هم معكصاده ر.عث ,لتحيمة 2530 47-767 ,وم ,(1977) 
644-7) . 
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المساجد التي لأزبابها وجاقة جملة كبيرة من الّيّت الطيب » ويختص بجامع راشِذة » وجامع 
سَاجِل الفَلّة بمصر ١‏ والجامع بالْمفْس» يسير ' . 

قال : ولقد عدّثئي القاضي المكين بن عندّرة - وهو من أغيان الشهود - أن من جملة الخدم 
التي كانت بيده مُشَارَقَةٌ الجامع الغتيق » وأن لقوق بأجمعهم كانوا يجممعون قبل لَيلة الود مُنة 
إلى أن يُكملوا ثمانية عشر ألف كُتيلّة » وأنّ املق بررْمه خاصّة . في كل ليلة برّشم وَقُوده» أحدَ 

وذّْكْرَ ركوب القاضي والشُهود في الليلة المذكورة على جاري العادةٌ قال : وتويجه الوزير 
الْأُمُون يوم الجمعة ثاني الشهر بمؤكيه إلى عَشْهَد الشهدّة نفيسة وما بغده من الشَاِدء ثم إلى 
ججامع القراقة ,ويماه إلى الجامع العتيق بمصر رقع ع معروفه جَمِيعٌ الصّعَفاء وقوقة المشاجد 
والمشاهدء وَضَلئ الجفعة . وعند الْقَِضَاءِ الّلاة ‏ أَحَضّرَ إليه الشُرِيفٌ الخطيث المشحَفٌ الذي 
خط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ فوَقُمَ بإطلاق ألف دينار من ماله ؛ وأن 
يصاع عليه فوق الميلية#) الفِضَّة جِلْيّة ذهب » وكنّبَ عليه اسمه . 

دفي كام عشر من الشهر الذ كور أئلة الؤقوده جْرَى لحا ل في كوب 0-5 رشهرده 
مين الخارج مله ) سماط كَعْكِ شكال وعلُوى : 0 عليه ا ونَهَبه المُقَراءُ 
والمساكينٌ» وتَوَجحه بعده إلى ما سواه من ججامِع القرافة وغيره» فوَجحَدَ في رواق الجامع المذكور 
سماطًا مثل الشماط المذكور» فاعتمد فيه على ما ذُّكرَ . وله أيضًا رَسْمْ صَدَقَة في هذا النصف 
للقُقّراء وأهل الإتتطء مما يُقدقه القاضي , عشرة دنانير أوخمس مائة ‏ درهم » ولُشجد القَنْح 
وغيره تسعة دنائير؟! يُقرقها القاضي *. 

2 : إذا مَضَى النُضْفٌ من مجمادى الآخرة - وكان عَدَدُ عندهم تسعةٌ وعشرين 

وا اد ِرَ أن يُشبك في خزائن دار أثُكين سيُون شّمْعة, وَرْن كل شَمعة منها شذس إلطار 


6 بولاق : حلية . اءط) ساقطة من بولاق . 


' جامع ساحل الغلة هو جامع القشكرء فقد كان " ابن المأمون : أخبار مصر 15 وفيما يلي ؟: 554؟. 
المشكر قد خرب في ذلك الوقت وحملت أنقاضه وصار "اتفدلة ٠1‏ وفيما يلي ؟: 555؟, 
الجامع بساحل مصر (فيما يلي 715:7؟) . * ابن المأمون : أخبار مصر 58- 44. 


بان الوقود الأربع اه 


بالمصري » وححيلّت إلى دار قاضي القُضاة لؤكوب لَيِلّة مستهلٌ رَجَب . فإذا كان بعد صّلاة 
القضر من ذلك اليوم اهتم الشّهِودُ أيضَاء فمنهم من يركب بثلاثِ سَّمْعَات إلى اثنتين إلى 
واجدّة . ويمضي أَهْلُ مصر منهم إلى القاهرة » فيِصَلُون المغرب في الجوامع واتماجد, ثم ينتظرون 
كوب القاضي ؛ فيؤْكبُ من دار بهيثته وأمامه الشّعْمُ المحمول إليه مَؤقُودًا مع المتُدوبين لذلك من 
ناشين من الع الشطلى + من كل جا للالون شقغة: ويهما لون لاع كرون 
الله تعالى » ويَدُعون للحُليقة والوزير ويك بقار عار 1 ا من ثُواب 
الباب ؛ وعَشْرَة من الحتجاب ء خارجا عن محتجاب الحكم المستقرين وعدَّتهم خمسة في زِيٍّ 
لأمراى» وفي ركاه القواكُ يُطربون بالقراءة » والشّهِودُ وراءه على لتيب في مجلوسهم مجلس 
الحكم الأَقدَم فالأقدم » وحوالئ كلّ واحدٍ ما له من نع ؛ ؛ فيشُقُون من أوّل شارع فيه دار 
القاضي إلى بين القَصْرَيْنَء وقد اجتمع من العالّم في وَفْتَ جوازهم ما لا يُخْصّى كَثْرَة رجالا 
ونساتً وصِبيانًا ؛ بحيث لا يُغرف الوئيس من المرءوس وهو مال إلى أن يأتي هو والشهود باب 
لرُموْد من أبواب القصر في الوخبة الوّسيعة تحت الْتُطَرَة العالية في السعّة العظيمّة من الوخبة 
الذكورة » وهي التي تُقابل درب قَراضا . 

تيضر صاحِبٌ الباب ووالي القاهرة والقَُامُ والخطَيائُ ‏ كما شَرَحْنا في المواليد الشمّة" - 
ويترججلون تحتها ريئما يجلس اللينةُ يها وبين يديه سَمْعٌ ويين شخصهء ويحضر بين يديه 
٠‏ المنطبائٌ الثلاثة ويمخطبون كالمواليد» ويذكرون استهلال رَجَب وأنّ هذا الوكوب علامته » ثم 
يلم الأشتاذ من الطّاقَةٍ الأخرى اسيَفْتاحا واصراقًا كما ذكرنا . 

ثم يَوَكبُ التّاسٌ إلى دار الوّزارّة » فيدسُل القاضي والشُهود إلى الوزير فيجلس لهم في مَملِسِه 
ويُسَلّمون عليه » وتخطب المتطباء أيضًا بِأَحَفٌ من مُقام الخليقّة » وذعون له وتخدجون عنه: 
فيِسُنُ القاضي والجماعةٌ القارة ؛ وبنزل على باب كل جام بها وْصَلَّي ركعتين ؛ ثم يَحْرْجٌ من 
باب رَويلّة الا مصر بغير نظام , ووالي القاهرة في يَِدْمَةٍ القَوْم 6: مستكثرا من الأنخوان والحقظة 


بولاق : في خدمته اليوم . 
١‏ حاشية بغط المؤلف ؛ كانت عادَةٌ خلفاء بني العكاس بيغداد وكات يفرق في العلماء والفقهاء والصوفية عشرة آلاف » فسار يقال 


أن تعمل دعّْة في رجحب للجماعة من أهل العلم وأهل اللصَوف ويعمل 00 : دار الدّعْوَة والسماع!» . 
الشماع ؛ فيفيمون يومين ولبلة ؛ فلماولي المير أب ذلك ثم أعاذه . ' فيما نقدم 459 - 456. 


ليلد المواعِظ والالغتيار في ذكر الخيطط والآثار 


في الطرقات إلى جامع ابن طُولون » فيدشحل القاضي إليه للصّلاة فيجد والي مصر عنده للقاء القَؤم 
وخذْمتهم » فيدُل المَشَاجِدَ التي في طَريقه أيضًا . فإذا وَصَلّ إلى باب مصر تَونُب كما ترب في 
القاهرة » وصارَ شاقًا الَّارِعٌ الأغظم إلى باب الجاع من الريادّة التي يشكم فيها » يومد له الور 
لنِضّة الذي كان مُعَلقًا فيه » وكان مليتحا في شكله وتغليقه غير مُنافر في الطول والعؤض » واسع 
التدُوبر » فيه عَشْر مناطق في كلّ مِنْطَقَة ماثة وعشرون بزاقة » وفيه سَرَوات بارزة مثل الخيل » في 
كل واجِدَةٍ عدّة بزاقات ‏ تقرب عِدَّةُ ذلك من ثلاث ماثة » ومعلق بدائر سِفْله ماثة قنديل نجومية . 
يسوج من الجامعة) فإن كان ساكنًا بمصر استقب بهاء وإن كان ساكنا بالقاهِرة وَقَفَ له والي 
القاهرة بجامع ابن طولون » فيودعه والي مصرء ويسير معه والي القاهِرَة إلى داره . 

فإذا مَضّى من رجحب أربعة عشر يومّاء ركب ليلة الخايس عشر كذلك » وفيه زيادة طُلُوعه - 
بعد صّلاته بجاميع مصر - إلى القَرافَة لِصَلَّي في جايعها . والثّاسُ يجتمعون له أينظروه ومَنْ معه 
في كل مكان » ولا تمَلُون من ذلك . 

فإذا الْقَضَت هذه الليلة » استُدْعي منه الشّمْع ليكمل نَفْضّه ©» حتى يركب به في أُوّل شّغبان 
ونصفه على الهَهفَة المذكورة » والأشواق معمورة بالخأُواء » ويتفؤغ الناسٌ لذلك هذه الأربع اللأيالي .١‏ 


تملع الولو 


. 0 . و " الى .ء ا 0 مو 2 200 4 24 
وكان للُلّفاء الفاطميين مَنْظَرَةٌ ‏ تُغرف بقضْر اللُؤلوّة » ومَنظرَة الْلؤلوّة ‏ على الخليج بالتُوب 
من باب القَنْطرَة . وكان قَضْرًا من أحسن القُصُور وأظّمِها رَحْرَفَة» وهو أَحَدٌ مترّهات الدَنيا 
المذكورة ء فإ كان يُشُرف من شرقيه على الإٍشتان الكاثوري » ويْطلٌ من غربيه على الخليج '. 
وكان غربم المتأيج إذ ذاكٌ لئس فيه من المباني شيم » وما كان فيه تساتِييٌ عَظيعَةٌ وبْكَةٌ يف 


) بولاق ؛ ويخرج له الماكم . 5) بولاق : بعضه . 


ابن الطوير ؛ نزهة 578-97٠‏ وقد كانت قد اسثمرت بين أظهر الناس من نحو سبة 
حاشية بخط المؤلف : «قال ابن كثير : أُنِطل الوقيد خمسين وأربع ماثة وإلى زمننا هذاه 
بجامع دمشق في ليلة النصف من شعيان ‏ يعني سئة أحدى 2 ' يدل على موضع منظرة اللؤلؤة اليوم مدرسة الفرير بالحرنفش 
وخمسين وسبع مائة ‏ مَرْسُوم الشلطان » وكدت رأيت قُنْيا» المطلة على شارع بورسميد بالقرب من ميدان باب الشعرية . (الظرأبا 
غليها خط (5؟) وجمال الدين الرُتلكاني يإبطال هله الدع الحاسن : التجوم الزاهرة 4114 8-1814 18) . 


را اق 01 


يبطن البقرَة » فيرى الجالِسٌ في قَضر اللولوّة جميع أذض الطئالة وسائر أرض اللُوق وما هو من 
قبليها » ويرى بحرالثيل من وَرَاء الساتين . 

قال .اب مشر : هذه الْنطَرةٌ تاها العَريدُ بالله » وا ولي يوان وَزارَة الحاكم بأمْر الله » بعد 
أمين الول 1 1 الكتامئ » سكن تمنْطَرةٍ لوو في جماذى الأولى سنة ثمانٍ وثمانين وثلاث 
مائة إلى أن قُيل '. 

وفي الشادس والعشرين من ربيع الآتر سنة اثنتين وأربع مائةء أَمَرَ الحاكم بأثر الله هدم اللؤوَة 
وتّهيهاء فَهُدِمَت ونهِبَت وبع ما فيها . 

وقال ا المستحى/ .وي ناا هري زبيع الاجر - يعني سنة اثنتين وأربع ماثة - َم الحاكم 
أمرالله بهَدْمٍ الموضع المعروف بِاللؤَُة على الخليج وازاة الْقّسء وأمَرَ بتهُب أَنُقاضه» فتهت 
كلّهاء ثم مض على من وُجِدَ عنده شي من تَهْب أثقاض الل واعتقلوا ؟. 

وقال ابن المأمون : ولأ أ وع الاهتمام بسكن اللؤأوة والقام فيها مُدّة اليل على الحكم الأول - يعني 
قبل وَرَارَة أمير الجيوش يَذْر وابنه الأفضّل أَمرَ يإزالّة ما لم تكن العاةٌ جارية به من مُضايقتها بالبناء " ا 

وذ بدت زيادةٌ الثّيل» وعَولَ الخَليفَةٌ الآِر بأحكام الله على الشكن بِاللؤلوة ‏ مر الأجَلّ الوزير 
المأون بأد بجماعة الَرَاشِينء الموقوفين برسم نذْميهاء بالمبيت بها على سَبيل الحراسّة لا على 
سبيل الشكن بهاء 7 كثم أَحْضّرَ وكيله أبا ابتركات محمد بن عثمان وأَمَره أن يْضي إلى داري 
القلّك والذّمَب اللتين على شاطئ الخليج ويُضْلِح ما فُسَدَ منهما ويضيف إليهما دار الشّابورة ©. 

وعندما بعالل ستة عشر رما َم يراج امتهم ؛ وعندما قارب اليل الوفاء حول لله في 
النّل من قُصُوره » بجميع جهاته وإخوته وأغسامه والسشّدات كرائمه وتمماته » إلى اللؤْرّة» وتحول 
الأمونُ إلى دار الذّمَب *: وأشكن الشّيِحَّ أيا الحن محمد بن أبي أسامة العُرالّة على شاطئع 


2-4) إضافة من المسوء دق 


' هذا النْصٌ في الجزه الأول من تاريخ ابن ميسر الذي لم المواعظ 78٠١‏ 

يصل إلينا. مما يدل على أن ابن ميسر تناول الفترة الني دونه " فيما يلي 21 74. 

المتجّحي ؛ المقريزي : مسودة المواعظ 78٠١‏ 0 دار الذعب . انظر فيما يلي ؟: 5. 
١‏ لمسيحي : أخبار مصر 4٠‏ المقريزي : عمسودة 


نفد 


ولاه المواعظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآنار 


اليج ا #ولم يسكن أعدّ قبله فيها تمن يجري تراه ولا كانت إِلَّا سَكنَ الأمير أبر 
القاسم ابن الإمام المُسْتتصِر والِد الليقَة الحافظ ©: وسَكَنَ سام المُلْك صاحِبُ" الباب 
دارّه على الخليج . 

وأَمر مولي الحوئة؟ أن يكشِف الآدْر المطِلّة على الخليج بلي اللؤلوة» ولا يمكن أحدًا من 
الشتكن في شيء منها إلا مرق كان له مِلّك» ومن كان ساكنا بالأجرة يقل » ويام بالأجرة لب 
املك ليشكن بها كواشي الخليقّة مد سنة . 

وقُوْرَ من التوسِعة في التّقَفات » وما يككون بِرَشم المستخدمين في المبيتات » وما يخقصٌ برّواتب 
القُصُور مُدّة المقام في الولو في أيام الثّيل» مُياوْمَةٌ من القْنَم والحيّوان ومجميع الأضناف » وهي 
جملةٌ كببرة . وأَِر مُموي الباب أن يَددُب في كل يوم #حاجبا وثلاثين من صبئيان الؤكاب إلى 
تشجد الليمونة قتلي اللْؤْلّؤة وُطلق لهم في كل يوم©) تروف شواء وقئطار بر . وكذلك بجميع 
الذّروب من تخريها ©» ويُطلق لهم بشم العّداء مثل ذلك + وتكون لَْيَةُ دائرة ينهم » وبقية 
مُستَحُدمِي الؤكاب مُلازمون لأبواب القَضر على رَسْيمِهم » وفي يومي الؤكوب يجتمعون للخِدمّة 
إلا من هو في نَؤيته فيما دُسِمَ له . 

وم موي رَم6) المماليك الخاصٌ أن يكونوا بأُجْمَعِهم حيث يكون الخليقة » وفي الئل تبيت. 
منهم عِدَّةٌ يرشم الدْمَة تحت اللؤْوّة ؛ ولهم في كلّ يوم مثل ما تقدّم . والوْهَجية تُفْسَمٍ قسمين : 
أعدُهما على أبواب القُصورء والآتحر على أبواب اللو وأضحاب الصو مثل ذلك . وقور 
للجماغة المقدّم ذكرها في الل , عن رَسْمِ المبيت وعن لمن الوقودء ما يَحْرْجٍ إليهم مَحْنُومًا 
بأستماء كل ستهية» ويتخرضهم مولي اليباب في كل ليلة بتفْسه عند رَواحِه وعَؤْدِه . وكذلك ما 
بختصٌ بدار الذّهب من الس عليها من باب سَعادة ومن باب اللتوة » ولّهم رُسُومٌ كما تقدّم 


5-ة) إضافة من المسوحة . م السخ وبولاق 0 حاجب . عم ساقعلة من بولاق . ع بولاق سس يحرسها . 
ه) بولاق: زمام . 


١‏ منظرة الغزالة . انظر فيما يلي 1ه - 5150. المقريزي : اتعاظ 7: 99؛ عبد العزيز الدوري : «المؤسسات 
" متولي المعونة . موظف يعاون متولي (صاحب) العامة في المدينة الإسلامية) ؛ مجلة الأبحاث 11 (151/8- 
الشرطة في إقامة الأحكام وتنبيت الأيدي ني الأملاك أو 9/ا19). .)١ 8-1١17‏ 
انتزاعها بنامٌ على أحكامه. (ابن المأمون : أخبار 18؛ 


منظرةٌ اللَؤْلُوَة 0 


لغيرهم ‏ والمنفرجون يَحوْجون كلّ ليلة للتُرمَة عليهم . وُقيمون إلى 
من غير شروج في شيءٍ من ذلك عدا يرجبه الشّزع . 

وفي يومي الام يِنْضِي الخليقة من قُصُوره بحيث لا يَراهُ ل اذوه وخُواصّه» إلى قاعة 
اذهب من القَضر الكبير الشّوقي ويَخضّر الؤزيد على عادته إليه ويكون الكلامٌ بها عليه") على 
مستمٌ العادة » والأشيطة بها في لومي الاثنين والمتّميس » وتكون الؤكوبات من الؤْلََة في يومي 
الكت والثلاثاء إلى الْتتدهات 


بعض اليل حتى يَنُصرفوا » 


وقال في سنة سبع عشرة وحمس مائة : : ونا بجرى الثيل ويم خحمسة عشر فراشاء أَرَ بأخراج 
جميء5) اميا والمضارٍ ب الدّبيقي والديياج » 6 ول الخليقّة الآمر بأحكام الله إلى الولو 
بحاشيته ". وَأَظْلِقَت النؤسِقة في كل يوم لما يخس الخاصٌ واليهات والأسْتاذين من بجميع 
الأضناف. اتناك إلبهاما يلل كل ليله عا وزرًا وأطحمة الاين ولو وت امرى بهار 
والشهر في طول الليل » من باب قُنطَرة تهائرت) إلى مشجد اللِّموئة » من التوئن”) من صبيان الخاصٌ 
والؤكاب والوْهَجِيّة والشودان والحججاب » كل طائفة بتقيبها . والعؤضٌ من مولي الباب واكم 
بالعسدة في طرفي كل ليلة» ولا يكن بعضّهم بعضًا من النام» والتقجية تيم على الرام ؟. 

وتحول الؤزيز المأمُونُ إلى دار اذهب » القت التُوسِعَةُ » والحال في إطلاق الأشيطة لهم في 
ليل والهار مستمر . 

وقال أبن عبد الظاهر 0 َك الخليج بتاها الظاهِدٍ لإغزاز دين الله ين 
الحابكم - يعني بعد ما هَدّمَها أبوه الحالكم ‏ وكانت مُعَدّة ليُزهة الخلفاء: وكان التُوَشّل إليها من 
القَصْر- يعني القَضر المَينَ ‏ من باب مُراد “. وُه » فيما ذَّكَرَه لي عَلَمْ الدّين بن تماتي الوراق » 
أله ساهَدَ في كت دار ابن كوخيا العتيقة أنه بابها . 


8) زيادة من المسودة . ) زبادة من المسودة . 
سيره 0( بولاق : الترين. 


ع"( بولاق والسخ والمسودة : القتطرة بما دار » والتصويب ثما بلي 


' ابن المأمون : أخبار مصر ./5- 45! المقريزي : مسودة 
المواعظ 738414-781. 

0 فيما يلي ,54١‏ 

" ابن المأمون : أخبار مصر لاه . وفيما يلي مم 
وقارن المقريزي : مسودة المواعظ 585-5984 ؛ واتعاظ 


الحنفا "3: الى 

حَدّدٌ محمد رمزي موضع باب مراد في عرض مدخل 
شارع سوق السمك بالمخرنفش لجهة الشرق من مدخحل شار 
خان أبي طاقية بقسم الجمالية (أبو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة 
4 هه ! 8.303 مطاممه ره بلتجرمع لقابع) . 


01 المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


وكانت عاءةٌ الحخلاء أن يقيشو ١‏ بها أيا م لثيل ؛ ولأ خضل لوهم من الترارئة والحَتيشية قز 
تَصَرفُهم لا سما إليها”) لصمّر سِنّ اليفٌة وقلّة حواشيه ا ليع نان فزأ المكون لذ 
يُحَوَصّل منه إلى الكاموري وإلى اللُؤُْوّة - وأشكن في بعضها واشون» لِفْظِها . 

فإذا كان في صَبيحة كُشر الخليج , استؤذن الأفْصّلُ بن أمير الجيوش في قَنْح باب مراد » الذي 
2 ا . 570 9 1 01 5 وام 
يُعوَصّل منه إلى اللؤْلوَة وغيرها ؛ فهفْئح وتروح الخليقة ليتفؤج هو وأَهله من النُساء ؛ ثم يعود ويْسَدٌ 
الباب » هذا إلى آخر أيام الأفضّل ل 
وأُزيل ما كان أنشىئ ع الها على ما سيذّكر في مكانه إن شاء الله' » 

وماتٌ بقَصْر لوو سن لفاء الفاطميين الامد بأحكام ألله »> واللحافظ 0 ايله) والفائرٌ؛ 
وحُمِلُوا إلى القَضْر الكبير الشّوقي من الشراديب ". 

و م بحم الدّين أيُوبُ بن شاذي من الشَام على وَلده صَلاح الدّين يوشف » وخرج اليه 
العاضدٌ لدين الله إلى لقائه يضخراء اهاج بآخر الحعيتية عند مشجد تير ولأكرم غاية الإكرام © 
ِل بمتطرة ١‏ نلؤؤة» فسكنها حتى مات في سنة سبع وستهن وخحمس مالة . واثّقّق أن ححَضّر يومًا 
عندة اليه نحم اين محمازة الِيَمَتى » ؛ والوضّئ أبو سايم يحبى الأخدّب بن أبي . حصي" الشاعِر في 

قر اللوَْوّة بعد موت الخليقة العاضدء فأنُشد ابن أبي خصَّيّة حصّيتة نحم الدين أَيُوب فقال ؟: 
[البسبط] 

يا مالِكَ الأزض لا أَرْضّى له طَرَفًا ‏ منها وما كان منها لم يَكْنْ طرفا 

5 00 الله هذي الدّار تَشكنها وقد أَعَدّ لك الجنّاتِ والمُرَفًا 

تََونَت بك عَمْن كان يَشكئها فالس بها العرّ وَلتلتس بك الشُّرَنا 

17 بها صَّدَنًا ا لُؤْلوَةٌ ‏ وأنت لُؤْلوْةٌ صارّت لها صَدَفًا 


8) بولاق : قبل. 6) ساقطة من بولاق. ع) النسخ : فراشين. 3) بولاق : راجع. ع-©) زيادة من المسودة. 


ابن عبد الظاهر: الروضة البهية ١١1-11١‏ ؛ وأنظر المنوفى ستة ٠١‏ هها/84 ١‏ ١م‏ (العماد الكائب : خريدة القصر 
كذلك 117 !١54‏ المقريزي : عسودة المواعظ 0-578١‏ (قسم مصرع) 29:7 ١؛‏ اين شاكر: فوات الوفيات 
١‏ ؛ وقارن أبا المحاسن : النجوم 14: 784. 4- هلال!؛ ابن سعيد : النجوم الزاهرة 5 9") . 
١‏ انظر اين مسر : أخبار ١٠1ء‏ وقيما تقدم 495. * عمارة اليمتي : الكت العصرية 5؟؛ ابن واصل : 
“يق بن سالم بن أبي حصبينة الأخدّب الشّاعر مفرج الكروب .181:١‏ 


تنظرةٌ الَرَانَة 


فقال القَقيهُ عُمارة يَدِدٌ عليه ': 


أَبْنتَ يا مَن هجا الشادات والمُلَمًا 
00 027 2 000 

جَعَلتَهم صَدفا خلوا بلوْلوةٍ 
وإما هي دارٌ خل جََوْمَرْمُم 
فقال لَوْلْوَةٌ عُجبَا بيؤْجتها 
فهم بشكتائها" الأياتٌ إذ سَكنوا 
وَالحَؤمَرُ القَدُ نُورٌ ليس يَغرِقُة 
فَالكُلْبُ يا كَنْبُ أسْتى منك عكومةٌ 


والعغوفٌ ما زال شكنى الولو الصّدَفا 
فيها وسَّفّ فأشناها الذي وَصَهَا 
وكؤتها عبت الأشْرافٌ والشرًا 
فيها وين قله قد أشكنوا الصجحنا 
من الجرِيّة إلا كل من عَرَنًا 
ضَعْفٍ التصَائر للأنصّار مُحْتَطِفَا 
لأنّ فيه حفاظًا دائِمًا ووَمًا 


في 


[السبط) 


فلله ك5 عُمارة » لقد قامَ بِحٌَّ الوفاء » ووهّى بشن الميفاظ كما هي علاته ! لا جرم أنه كيل 


ل 
في حب" من يَفْرَى كما هي سُنّة ائين » فالله يَرحمه ويتجاوّز عنه '. 


١ 


نظو ٌالشَكَالمٌ 


وكان بجوار مَنْظَرَة اللؤْلوّة ممْظَرةٌ تغرف بالعَرالّة على شاطئ الخليج , تُقايل كام أبن قوق 
وقد شرت هذه المتْظَرَةُ أيضّاء وموضمها الآن تجاه باب جايع ابن المغْربي" الذي من ناحية 
الخليج . وقد مريت أيضًا حَكَامٌ ابن قَرْقّة » وصار مَوْضِعُها قُنْدُهَا بجوار كام الشلطان؛ التي هناك 
يُغرف بمُندق عماد . ومُوْضِعٌ منظرة العزالة اليوم رَبْعٌ يُغرف برَبْع غزالة » إلى جانِب قُنْطرَة 
الموشكي في لحل الشرقي *. 

وكان يشكن بهذه الْمُطَرَة الأميد أبو القاسم بن الُْشتنصر والد الحافظ لدين اللهء ثم 

3 8 2 0 ل 
سَكتها أبو الحسن بن أبي أسامّة كاتب الدَّسْتَء وكان بعد ذلك ينزلها من يتولى 

8) بولاق : بسكناهم والنكت العصرية : فهي بسكانها. 2 0) بولاق : واجب . 

" انظر فيما يلي 574.:3. * انظر فيما ياي 06 

” وهو يُعادل الآن المنطقة الواقعة شمال تقاطع شارع 
الأزهر مع شارع بورسعيد . 


أ عمارة اليمنى ؛ النكث العصرية 4787 أبن واصل » 
مفرج الكروب ١تلامما.‏ 


١‏ ا مقريزي : مسودة المواعظ 6م؟54-1. 


لبن 


7 ل ار الطراز أيام اللفاء .١‏ 


المواعظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


فد ون اتوت نأك ول المليمّة الآمر بأنخكام الله إلى اللْؤْلَوّة : وأشكن الخ أبو الحسن 


شت ء المزالة التي على شاطئ الخليج » ولم يشككن أعدٌ قبله فيها من 


يجري مجراه» ولا كانت 5 سَكنَ الأمير أبي القاسم وَلّد المُشكنصر والد الإمام الحافظ ؟. 

قال : وأمًا تذكرةٌ الطراز فالحكُمٌ فيها مثل الإشتيمار" » والشَّائْعُ فيها أنّها كانت تشتمل في 
الأيام الأفْضَلِئَة على أحد وثلاثين ألف دينارء فمن ذلك الشلّف خاصّة خمسة عشر ألف ديئار» 
قيمة الذّهَب العراقي » والمصري ستة عشر ألف دينار. ثم اشعملت في الأيام المأمونية على ثلاثة 
وأربعين ألف دينار» 007 في الأيام الآيريّة ؛ 


ل 
وقال ابن الطؤّير 


أ المقريزي : مسودة المواعظ 7810 » وقارن ابن عبد 
الظاهر : الروضة البهية 1714. 
المواعظ 7405-99 

" انظر عن تذكرة الطراز والإستيمار فيما تقدم 
م 


نفسه 30 


٠‏ المقريري : مسودة 


٠٠‏ المقريري : المسودة 8 ؟ » وفيما 
تقدم 9055, 

* الطراز. كلمة فارسية معوبة تعني في الأصل المديّج 

٠ 2 0‏ م ادج 5 
(البرودري) أو الموسَّى أو المرّزكش : ثم أصبح يتصد بها بعد 
ذلك ملابس الخليفة الرسمية وأصيحت رمرًا من رموز 
السيادة » فمتى توثّى الإمام أو سَِي ولِي العهد هتقش اسمه 
3 - 

على الطرازة » وتطلق كذلك على ملابى كبار الشخصيات 
المطورّة وعلى الأأخصٌ المردانة بشرائط الكتاية المزركشة . 
وتُطلق أخيرًا على الدار التي تَضْئع 
المسوجات . (8ع تناع نتمقم عل ره تفعطمق 
(1903) تق ,«موة دعئزه14 ده مأمورظ دن ذعلزمان :0 
11177 أقة أل رمث لقتقط20© :351-361 زم 


,.8 .]1 ,اممعوعة :266-68 .مم .أممداة ,525-534 .جرم 
-261 ,138-160 .مع ,1972 اتصطالعطظ بدعلتاعة 1 عنسدلدا 


هذه الملابس وهذه 


إن 0 


مه في الطراز ويُلْعَت بالطراز الشّريف” » ولا يتولاه إلا أغيانُ 


صل دمناناناكم1 2ق1 مط1» ,.طف" ١1.‏ ,عأتامعهك]ا :262 
لسع عام4ق عملنتصهأةة ما عورلمغ3 دأ جام روط اهاعم العاة 
بالسامصت 02 ل .غ1 له عنامههظ ص ومواععاتطتعمقم 
تتقتصلناة .1 760102 :157-162 .جم ,1963 دملدمآ 
اس ام مم1 هه “لظ رقجع 5350 واأننوط 
وكانت العادة في الدولة الإسلامية أن يصحب سجل 
تولية كبار رجال الدولة منحهم يلقة أو أكثر على سبيل 
التشريفء كما كانوا يمنحون على الأقل يلق في كل 
مناسية أو عيد على مدار السنة . وكانت هذه اولع تُضتع 
عادة » في العصر الفاطمي » في دار الطراز بدمياط وَتَئيْس 
وشَّطًا وغيرهاء والقماش الشائع استخدامه في عملها هو 
عادة ما يُطلق عليه الدّبيقي (نسبة إلى مدينة دَبيق من 
ضواحي دمياط الخالية» وكانت تقع هي وشّطًا وتونة في 
الموضع الذي غمرته بحيرة الْرَلة الآنء فيما تقدم 
59-5)- وتبعًا لما وصل إلنا من المنسوجات 
الغاطمية فيمكتنا التمبيز بين نوعين من دور الطراز: طراز 
الخاصّة حيث كانت تُقْمَل ملايس الخليفة وخواصّه. 
(,1886 ,1852 "0 خ0) 2 ,.0) ,أءذللا يك ,. رعطصسمة 
5 ,2053 ,2045 ,2023 ,2013 ,1957 ,1924 ,401899 
وطراز العامة حيث كانت تعمل ملابس بقية رجال الدولة 
( 2056 ,2048 ,2041 .تت ,قلط - 


نروك 


الطُرازٌ اريف 
امشتخدمين من أرباب العمائم أو الشيوف » وله الخْتِصاصٌ بالخليقَة دون كاقّة المستخدمين» 
ومقامه بيغياط وتئّيس وغبرهماء وجاريه أَْرُ الجواري » وبين يديه من النّدويين مائة جل لتنفيذ 
الاستعماللات بالقَى » وله عُشَارى ديماس مجدد معه» وثلاثة قراكب من الدّكاسات 7 ولها 
رُؤساء وئواتية لا يحون » وِتَمَقَانُهِم جارية من مال الدّيوان . 
فإذا وَصَلَّ بالاستعمالات الخاصٌّة التي منها : الل لها والهدئة" واللباس الخاصٌ الجمعي 
وغيره» لُقَي*) بكرامة عَظيمة » ودب له داية من مراكيب الَيقُة لا تزال تحته حثى يعود إلى 
ِدّمته » وينزل في ١‏ العَرَالَة » على شاطئ الخايج - وكانت من المناظر الشلطانية » وجَدّدها 
شجاحٌ* بن شاور ولو كان لصَاحب الطراز في القاهرة عَشْر ُور لا كن من ثروله إلا بالتزالة » 
وري عليه البق كالواء لواردمن على الدولة. جا بين يدي القيقة بعد عع 
الأشفاط المشدودة على تلك الكساوي العظيمّة » ويتغرض بجميع ما معه ‏ وهو ينه على شيءٍ فشيءٍ 
بيد فُواشي الخاصٌ في دار اليم مكان سَكنه » ولهذا حُرْعةٌ عظيمَة : ولا سما إذا افق استعماله 
غُرَضّهم . فإذا انقضى عَرْضٌ ذلك بالمدرَجٍ الذي يحضرهء سُلَّم لمستخدمي حزان الكشوات : 


ولع عليه بين يدي الخلَيفّة باطِناء ولا يُحُلّم على أحدٍ كذلك سراءء ثم ينكفئ إلى كانه . 


4) ساقطة من بولاق . 


بولاق: همى. 6 برلاق : شعاع . 


- وراجع كذلك » ناوكنا ننهع7اه2 «ل]» .6 بأعزبلا 
رأعقطقءا :388 .دم ,(1936) 7" وتلماصعع0 ,«علنسناج؟ 
7 لناقلا 1ه عناجوملقاهنا) ...نآ ,تعهوقلاء8 ك2 8 
ماع تتطقة لال ,تصتاعودطا عانامه1 ها ها عوصطوطة 
ننه1» تلعف ”اج لطم" .16 ,لنهيةكةة :1952 
,«تتطقة-له تلوط لتتستلوط عحل 05 وعصعطة معز 
لظ :45-51 .جم ,(1955) 11 كامعم0 ععل أوسنضل 
0 20111 211 11182 ثانا عناة وغاه1[» ,1/5058 باأأطوط 
-365) علنصائة؟ عا رطقآ لاط عتثعف“ له عتومدال تلطه 
نان عنا/ا 12 هط ,0 .ل .35 975-906 /.11 386 
,.84 ,لتقطرها :299-302 ,ررم ,(1973) مغممة ‏ 23 
ناه 111 17ل 1877/الاقناتة! لآ ول كلاذك كعلتلاجع 1 كدر1 
,(111 نه7]60169 عونمم مومعل كعلساظ) علعةالد 20031 
هصة غك ,1 مقصمعل8 :164-166 .مح ,1978 وموط 


ع) بولاق : فيتمثل . 


مم11 أه عيعدلا فتشاوط أه امعمتصط ع1 : كممائادط 
02 الالدنآ عط ,مه)قاءعدة1 1.١‏ .لاط ,وينموم 
.0 معمدعنتت 


أ دُكَاسَة ج. دُكاسات . لم يرد هذا للصطلح في أي 
مصدر سوى ما ذكره ابن الطوير هنا. وييدو من وصفه أنه 
نوٌ من المراكب النيلية امخصصة لاستخدام كبار رجال 
الدولة في العصر الفاطمي . 

البدَنة . ثوب من ثياب الخليفة القاطمي كان يصنع 
بطراز تئيس ولا يدخحل فيه من الغزل سداء ولحمة غير أوقبتين 
وبدسج باقيه بالذهب بصناعة محكمة لا تحوج إلى تنصيل 
ولا خياطة » وتبلغ فيمته آلف دبنار (فيما تقدم ١:/ا/11‏ » 
وفيما يلي *58). 


شرف الواعظ والاغتبار في ذكر الخطط والآثار 


وله في بعض الأؤقات التي لا يَكّسع له فيهاة) الالفصال ١‏ نائِْبٌ » يعمل عنه بذلك غير غُريب 
منه» ولا يكن أن يكون إلا وَلَدَا أو أمَاء فإنَّ الؤثبة عَظيمَة » والمطلّق له من الجامكية في الشهر 
سبعون دينارًا » ولهذا « اتاب » عشرون دينارًا ؛ أنه عولّى ذلك*) عنه إذا وَصَلَّ بنفسه » ويقوم 
إذا غاب في الاستعمال مَقامّه . 

ومن أُدَواته أنه إذا عَهاً ذلك في الأشفاط » استدعى والي ذلك المكان لإشاهده عند ذلك » 
ويكون الثَاسُ كلهم قيانا لحلُول نفس الِظَلّة وما يليها من خاصٌ أي في تاس دار لاز 
وهو جالِسٌ في مرتبته » والوالي واقِفٌ على رأسِه حِدْمَةٌ لذلك . وهذا من رُسُوم ِدْمَيه وميرتها '. 


رار الرهَرك 


وكان بجوار العالّة دارٌ اذهب » وموضعها الآن على يَسْرَة الخارج من باب الخوسحة فيما بينه 
وبين باب سّعادّة » وكانت مطل على الخليجء وفي مكانها اليوم داك يُقرف بتهائر الأغشر ؟. 
وبقي منها عفد تجار ذاو الاشسر» يُغرف الآن بقَبو الذّهب » من خط" بين الشورئن ”. 

قال ابي المأثون لل ذَّكَرَ ِل الخليقّة الآمر بأحكام الله إلى اللؤلوّة : ثم أخضّر الوزيد المأثون 
كيل أب لكات محمد بن مان » وأتره أن يفضي إلى دازي الث والذَّب اللنين على شاطها 
الخليج - فالثَارٌ الأولى ى التي من حَيْر باب الخوتحة» تناها تلك المْلْك - ووَكر أنه من الأشتاذين 
الحا كيئة - ولم تكن مُق ف إلا بدار القَلّك . ول + تتى الأمْضَّلُ بن أمير الجيُوش الدّارَ اللاصِقَة لها 
التي من > حير باب سَعادَة » وسئّاها بدار الذّعَب » غلب الاسْم على الدَارَئن - ويلح ما قد 
منهما ويُضيف إليهما دار الشّابورَة “. وذ كر أن م بهذا الاسم إلا أن جزءًا منها 
بيع في أيام السَّدّة في رمن المشتنصر بِشَابُورَة ة خلواء ©. 


9) زيادة من المسودة. 6 بولاق ؛ خحطة. 


' ابن الطوير: ترهة 1١١5-1١‏ المقريزي : المسودة ' فيما يلي ؟: 4. 
1144-4 وانظر كذلك ابن ماني : قواتين الدوارين 2 'فيما يلي 1:1“- 14» 816. ويحدّد موضعها اليرم 
31؟؟ محمد عبك العزيز مرزوق : الزخرفة الوجة لمكان الواقع يبن محكمة باب الخلق وجامع الفخري (جامح 
44-5؛ ونقل سرجدث هذه الفقرة إلى الإمجليزية البنات) في شارع بورسعيد. 
2 .ع معلتاءة 1 عتصولط .8 .]1 باموعلععة 0 ار الابورة انظر ابن عبد الظاهر : الروضة ١١1‏ 


داز الذّهب ‏ مَنْظَرَةٌ الشكرة باه 

قال : وعندما قارب اليل الّفاء حول الحليقة في الليل من قُصُوره بجميع جهاته وإخوته 
وأغمايه والشئدات كرائمه وتكاته , إلى اللؤْلوة وتَحَول الأجلٌ المأمون بالأجلاء أؤلاده إلى دار 
الذّمَب وما أضيف إليها . 

وقال ابن عبد الظاهر : دار الذَّهَب بناها الأَمضَلُ بن أمير الجيُوش ؛ وكانت عادَةٌ الأفضَّل أن 
يتريح بها إذا كان اليه باللوُْوّة يكون هو بدار الذّمَب» وكذلك كان الْأَمُونُ من بَشده . 
وكان عَرَسٌ دار الذّهَب يُسَلّم للؤزيرية : من باب سّعادة يُسَلّم لهم » ومن باب الُوحة للمصابِدّة 
أؤباب الشّعور وصئيان الخاصٌ . وكان الْمُْدُ لهم في كل يوم سِماطَين : أُحَدُهُما بقاعة القّلّك 
للمماليك الخاصٌ والحاشية وأرباب الإؤسوم , والآتر على باب الدّار بِرَسْم المصامِدّة» حتى 
نه من الختارٌ ورأَى أنه يَجلِسُ معهم على الشماط لا يبتع ل والصّعالِيك يقعدون 
بعدهمء وفي أَوْل الليل بمثل ذلك . ولكلّ منهم رَسشْمٌ لجميع من تببت من أؤياب الضّؤْء إلى 
الأعلى ". 


و الس دي 


وكان من مجهلة مَناظر الحلَفَاءء منظرةٌ تُورف نطرة الشكرة في ب الخليج القوبي ‏ يجلس 
وراد ورك امار كادي دن عطا* ء بناها العَزيدٌُ بالله بن الْعِرّ . 

وقد دَثّرَت هذه الْنْظَوَةُ » و' يبه أن يكون مَوْضِعُها في المكانٍ الذي يال له اليوم المريس” قَريبا 
من قنطرة الشدّ . 


8) آياصوفيا: ذكر السكرة . 


أت 5 
ابن المأمون : أخبار مصر ٠‏ المقريزي : مسودة «المريس؛ اليوم المنطقة التي يدها من الشرق شارع بورسعيد 


لمواعظ 557-981 ومن الغرب شارع علي يوسف بالقرب من القصر العيني . 
١‏ ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ١1؛‏ المقريزي : (أبو الشحاسن : التجوم 5056 النوعامأ. أما 


المسودة ١٠5931-16؛‏ وأنظر فيما يلي 27 114. قنطرة السَدّ التي أنشأها لللك الصالح نجم الدين أيوب سنة 
' المريس . هو مكان بستان الممَكّاب وعرف بذلك لأن 14ه ؛ على خليج القاهرة بالقرب من فمه فكانت تقع تجاه 
كثيرا من السودان وامريس والنوبة كانوا يسكنون به فر النفطة التي يتلاقى فيها شارع الخليج (بورسعيد) بشارع 


بهم (ابن دقماق : الانتصار 41) ويحدد موضع مدرسة الطب (تفسه كم 


١٠ 


1ه 


الواعظ والاغيبار في ذكر الميطط والآثار 


وكانت الشكرةٌ من جنات الدَّنْا المزخرفة » وفيها عِدّةُ أماكن مُعَدّة لتزول الوّزير وغيره من 


الأشتاذين . 


ؤْكرُ ما كان يُعْمَل يَؤْم قنح الخليج ‏ قال ابن زُولاق في كتاب « سيرة اله لدين الله ) : وفي 
ذي القعدة - يعني من سنة أثنتين وستين وثلاث ماثة وهي السنة التي يم فيها الي ار لدين 
لله إلى القارة من بلاد المُرب ركب المع لدين الله عليه السشّلام لكر ليج القنطرة » 


فك بين يديه . ثم سار على شاطئ الثّبل حتى بَلغْ إلى بني وال » و 


م على سَطح الجؤف في 


موكب عَظيم » وخَلْقّه وُجوهُ أهل الدّؤْلة» ومعه أبو جَعْمّر أحمد بن نَضْر يسير معه؛ وِيُعَرُفه 
بالمواضع التي يَجمارٌ عليها , وتحمعت© له الؤعية بالدّعاء ؛ ثم عَطْفَ على يرة الحِش » ثم على 


الصّخْراء على الحنّدَق الذي حَمّره القَائِدٌ جوم 


؛ ومرٌ على قُبر كافور' وعلى قَبر عبد الله بن 


أحمد بن طباطيا الحشني" وكوف به ثم عاذ إلى قضْره . 


5) بولاق : وتجعت. 2 6) بولاق : وكرقه . 
' ذكر أبو امحاسن (النجوم )١٠١:5‏ أن كافورًا بعد وفاته 
حمل تابوته إلى القُدْس فدفن بها ! ولم يحدد المقريزي في 
ترجمته لكافور (فيما يلي ؟:97-97) موضع قبر كافور وإن 
أنفق مع أبي امحاسن في أنه وجد مكتوبًا عليه : 
ما بال قَبرك يا كاقُوء منغرًا 
لضم لوت بعد العشكر اللّجَب 
يَدوس قبركٌ آحادٌ اللإجال وقد 
كانت أسُودٌ الشْررى تخشاك في الكُقبٍ 
وحَنّد الموفق بن عشمان موضع قبر كافور شرق قَبة الإمام 
الشافعي بالقرب من تُبة الشيخ أبي عمرو عثمان بن مرزوق 
ابن سلامة القرشي (مرشد الزوار .5١“*‏ 77ه) وعتد 
الحتدق الذي حغره عبد الله بن جحدم سنة 85ه وأعاد 
حفره القائد جوهر الصقلي (فيما يلي 1958:7) . 
' الشريف عبد الله بن أحمد بن علي بن الحسن بن 
إبراهيم طباطبا » وكان عَيْنٌ بتي علي كلهم بمصره توفي سنة 
م4 'اهاة 6م (ابن خملكان : وقيات الأعيان "7: 1ل- "رن 
الذهبي : سير أعلام البلاء 445:16- 44819 الصقدي ؛ 


الوافي بالوفيات 17:؟4- 145 المقريزي : المقفى الكبير 
41-4 4) . وقبره يققع في الموضع المعروف الآن بمشهد 


آل طياطبا ؛ والذي دفن فيه مجموعة من أشرف آل طباطبا 


والذي يرجع تاريخه إلى سنة 4 77ه/ 4 ؤم . ويقع الآن 
على بعد 5٠٠‏ متر غربي قية الإمام الشافعي ونحو 77١‏ مرا 
شمالي عين الصّيرة . وهو الأثر الوحيد الياقي من القترة 
الإخشيدية . ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت 
رقم 5914 بكتابة محفورة على الخشب قادمة من هذا 
المشهد » تحدد تاريخ وفاة الشريف أبي محمد عبد الله بن 
طباطبا (راجع, الموفق بن عثمان : مرشد الزوار 15؟- 
"اه ؟؛ ابن الزيات : الكواكب السيارة 18ه-55؛ سيدة 
إسماعيل كاشف: مصر في عصر الإخشيديين 84؟- 
فريد شافمي : العمارة العربية في مصر الإسلامية 
© 11-15 .دم ,آ شاط .© .كه .غ1 بللعووءت 
لناوقناز كةتأمصونصة ف كزمة دمل ,.(1 .1 ,زعلا 
فقنسظ 1 كم ام ؛ع 49 .ج وعلناماعتمقتم عنجمجة! 
1 نزو هاوووة "1 ول علقازوده ها ,.خ ملتوزهة) . 


فتخالنايج غركد 
دك الأميز لتحي في 9 تاريخه لكبير » ركوب العزيز بالله بن ار وكوت الحاكم بأمر 
الله بن العزيزرء وكوب الظاهِر لإغزاز دين الله بن الحاكم ٠»‏ في كل سن لقح الخليج .١‏ 
وقال أبن الدأقُون في سنة مستٌ عشرة ومس مائة : وعندما بل لتيل ستة عشر ذراعاء أُر 
يإنخراج انتم » وأن يُضْرَب الب الكبيز الأمْضَلي المعروف ب ١‏ القَانُول  »‏ وهو أعظم ما في 
الحاصل" ‏ بأربعة دهاليز / وأربع قاعات خارججا عن القائة الكبيرة ؛ ويساعته على ما ذَكرَ ألف 
ألف ذراع وأربع مائة ذراع” بالذّراع الكبير خخاربحا عن سُرادقه » وعمودٌ القاة الكبيرة منه ارتفاعه 
حمسون ذراعًا . 
لا كَمْلَ استعماله في أيام الأمْضّل ونُصب » تأَذى منه جماعَة ومات رجلان» فشي 
ب«القاثول: لأجل ذلك . وما صار يُضْرب إلا بور المهندسين, وتْصَب له أسافيل عد 
يشاب كثيرة ‏ والمستخدمون يكرهون ضَْبَه ويرغيون في ضَرْب أعد النوتِينُ الجفوشيين » وإن 
كانا عَظيمين إلا هما لا يصلان بجملتهما إلى مُقَابَستِه ولا مويه ولا صَنْعتِه » وأقامَ هذا التوْبُ 
في الاستععال ءاسين مع > ججمع الصّنّاع عليه ؛ وما يُضْرَبِ منه سوى القاعِدّة الكبرى” لا غير 
والأربعة الدهاليز وبعض الشرادق الذي هو سُوّر عليه » لضيق المكان الذي يُضْرَب فيه » وكونه لا 
يَسَعُه بجملته ؟. 


قال : ولا وَصَلَت كشو مز 


© بولاق : ومازال لا. 


' المسبحي : نصوص ضائعة ‏ 40. 
' ذكر المقريزي فيما تقدم 784 أنه أخرج من يبن ما 


أخرج من القصر الفاطمي وقت السّدّة فسطاط كبيه يسمى . 


لدو أمر بعمله الوزير الحسن بن عيد الرحمن البازوري 
على مثال «القائول» الذي كان العزيز بالله أمر بعمله أيام 
خحلافته وأنه سمي بدالقاتول» لأنه ما نصب قط إلا وك رجلا 
أو رجلين ممن يتولّى إتقانه . وهو يشيه بذلك «القاتول» الذي 
أمر بعمله بعد ذلك الوزير الأفضل والذي يشير إليه نص ابن 
المأمون . 


م بولاق : القاعة الكبيرة . 


ؤسِم فَنْح الخليج » وهي ما يختص بالخليقٌة وأخيه وبعض جهاته 


ع) ساقطة من يولاق . 


وانظر عن خيمة «القاتول: التي عملها الوزير الأقضل 
والتي تعرف أيضًا ب«حخيمة القَرَج): ابن المأمون : أخبار 
مصر 4٠١-99‏ النويري : نهاية الأرب 98:هم؟- 
/الى؟؛ ابن ميسر : أخبار مصر 85-86؛ المقريزي : اتعاظ 
:الا 6لا ابن الصيرفي ؛ الأفضليات 5.؟-515. 
وقارث كذلك مع القلقشندي : صبح ال ا 1 

حاشية بخط الولف : «كذا ذُكر » وعندي في هنا 
القرل نظر, فلعله مائة ألف فراع . 


١‏ ابن المأمون : أخبار مصر وم كق, 


8 الموايمظ والاغتبار في ذكر المنطط. والآثار 
والوزير. فأنًا ما يختص بالخليقّة خاصّةً فبدْلَةٌ » شرحها : بَدَنْهَ طميم » منديل سُلَفِه مائة وعشرون 
دينارًا» أحد طَرَدَِّه ثلئة عشر ذراتا ذَهَبَا عراقيًا دَمْججا لَوْحًا واحدّاء و الثاني ثلاثة َع سُلْفُه 
أربعة وعشرون ديناًا .» تَوبُ طَميع سُلَقُه خحمسون دينارا» والذّهبُ الذي في الوب وللنِديل 
والمنّك ألف دينار ونخمسة دنائير. فتكون جملتها بالشلّف ألف دينار ومائة وخمسة وسبعون 
دينارًا . 

شايية طّميم للشلّف ديناران وسبعون قُصبَة ذهيا عراقاء فتكون جملة سُلَها وقيمة ذَّهَبها 
كمَائية ونائير . يديل سَلامٍ سُلَقه ديناران وسبعون قَصَبَة» قيمته كذلك . وَسَط برشم المنديل 
بخوص ذَّهَب سُلَفْه اثنا عشر دينارا وسبعون قَصَّبَة » قيمة ذلك عشرون ديارًا . سق دبيقي 
وَسشطاني خريري » الشلف أثنا عشر دينارًا. غلالة دييقي خربري الشلّف عشرة دنانير. 

يديل ع مُذَهْب الشلف خمسة دنائير ومائتا قَصَبَة وأربع قَصَبات ذَهَبَا ععراقيًا » قيمة ذلك 
خمسة وعشرون ديناراء مِنديلٌ كم ثان عريري خمسة دنانيرء ححثجزه) أربعة دنانير » عَرَضي 
لفائة خاصض خممسة دنائير وستة عشر مِتْقَالَا ذهبا مصرية » فيكون سُلْقُهِ وذَهَبْه خمسة وعشرين 
دينارًا » عَرَضي ثان برَشم تغطية النّحْت دينارٌ واحِدٌ ونصف . 

حت ثان ضمنه بَدْلّ خاص حريري وشم التؤد من الشكرة » شرحها : ديل خريري سُلَنه 
ستون دينارا » وَسَط شَّوْب رَسْمه اثنا عشر دينارًا» ب سُّقة ديقي وكُمْ عشرون دينارًا » سُقَة وَسطاني 
اثنا عشر دينارًا » غِلالّة خممسة عشر دينارًا » غِلالّة عشرة دنانير » مثديل سَلام ديناران » منديل كم 
خمسة دنانير» يديل كع ثان أيضًا خمسة ذنانير» شاشِية عريري ديئاران» حخرّه) أربعة 
دنانير» عَرَضِي لُفاقة خمسة دنانير» عضي ثان بشم لُقافّة للحت دينارٌ واحدٌ ونصف . 

قال : ورأيثُ سَاهِدًا أن قِيِمَةَ كل خُلّة من هذه الحلّل وسُلَفِها إذا كانت كريري ثلاث ماثة 
وستة دنائير» وإذا كانت مُدَّهْبَة ألف دينار. وَاحْمُصِر ما باسم أبي الفَضْل ججغْمّر أخي الخليقة 
وأربع جهات . 

وأمًا ما يختصٌ بالوزير فَبَذْلَةٌ مُذَهّبَة شرحها : منُديل سُلَقُه سبعون دينارًا وخممس مائة وسبعون 
قصَبَة عراقي , جملة سُلفِه ودّكيه مائشة وأربعة عشر دين سق نيقي وكم الشف سعة عشر 
دينارًا وثمائية وعشرون يِتْقالًا دَهبَا عالها» يكون جملةٌ ذلك خمسين دينارًا» نصف شُّقَة دييقى 


0 بولاق : مسحجرة - 


فَمح اليج 4ع 

(“#للعجز ثلاثة دنائير » سّقّة دييقى* وَشطاني اثنا عشر دينارا» ونصف شّقّة وَسْطاني برسم العؤد 
ثلاثة دنائير » غِلالّة ييقي سبعة دنائير» ونصف شّقة برشم الغِالة ديناران» ونصف ينديل كم 
سبعة 5نائير واثنا عشر يِتْقَالُا ذَّهبًا » تكون قيمته تسعة عشر دينارًاء حجزه”) ثلاثة دنانير » عرضي 
أربعة دناير وأحد عشر يِثْقالا: تكون سُلَفُه وَدَهَبِِ سبعة عشر دينارًا . 

ثم ذّكر بعد ذلك ما يكون لجهة الؤزير» وما يكون برشم صبيان الحمام » وما يُفَصّل برسم 
المماليك الخاصٌ صئيان الؤايات والؤماح : خحمس مائة شق سَقُلاطون داري تكون قيمتها سبع 
مائة وخحمسين قَبَاء» يمل منها يشم غِلْمان الوّزير ماثة قَبَاء؛ ويفوق جميمٌ ذلك . 

قال : ولم يكن لأحَدٍ من الأضحاب والخواشي وغيرهم في هذا الَؤسم شيء فيذْكره بل 
لهم من الهبات العين والؤسوم الخاربجة عن ذلك ما يأني ذِكرُه في مَوْضِهه . 

وفي صبيجحة هذا المؤسم حُلِعَ على ابن أبي الودّاد' وعلى رُوْسَاء المراكب وغيرهم » وجول 
إلى الجفياس - برسم المبيت » وكوب الخليقّة بتجمله ومواكبه إلى الشكرة» ‏ ما فَصْلّه ويه ما 
نطول ف كر 

وقال في سنة سبع عشرة وخمس مائة : وذ جرى لبي وبَلعٌ ححمسة عشر ذرااء مر بإخراج 
الخيام والمضارب الدّبيقي والدّيياج » وول الخليقةٌ إلى اللو بحاشيته » وول المأمونُ إلى دار 
اذهب . 

ووَصَلَت كُسْوةٌ المَؤسِم المكور من الطراز» وإن كانت يسيرة العُدّة فهي كثيرةٌ القيمة » ولم 
تكن للعُمُوم من الحاشية والمستخدمين » بل للحَليقّة خاصّة وإِخْوّانة وأذبع من خخواص جهاتِه 
والؤزير وأؤلاده وابن أبي الودّاد . 


ه-2) ساقطة من بولاق .2 6) بولاق : حججره . ع) بولاق : الكرة . 


١‏ ابن أبي الردٌاد منولي قياس الثيل . كانت التُصارق الرّداد (الكندي : ولاة مصر 1884 المسبحي : أخبار صر 
تتولّى قياس ماء النيل حتى عزلهم المنوكل العباسي بإشارة لا 4" ١4؛‏ ابن خلكان : وفيات 5: 4١١7‏ الصفدي : 
القاضي بكار بن قُتتية . نم رنب والي مصر يزيد بن عبد الله الوافي 01/:17؟, القلقشتدي: صبح 8؟؟؛ أبو 
التركي فيه أبا الودّاد عبد الله بن عبد السلام المؤدب في سنة الحاسن : النجوم 572:7 9/5؛ ,ل ,الالاهة 40'ام 
سبع وأربعين ومائتين ؛ واستقر قياس النيل في بنيه إلى العصر 59-1 .مم ,كته.صه؛ وفيما تقدم 181:١‏ ء وفيما يلي 
العدماني ‏ وصار كل من يتولّى أمر المقياس يعرف بابن أبي ‏ ؟:188). 


24١‏ المواعظ والاغيبار في ذكر الميطط والآثار 


فلا وَنّى الثّيلُ ستة عشر ذراعًا ء ركب الخليفَةُ والوزيذ إلى الصّناعَة بمصرء ورُمِيِت الفشاريات 
بين أيديهما » ثم عَدّيا في إحداها إلى المقئاس وصَلَّيا » ونزل القّقيهة» صَدَقَة ابن أبي/ الوداد منزلته 
وخَلّق الْعَمُود 2 

وعاة الَيقَة على فؤره » ورَكب الببخر في الغشاري الفِضّي والوزيد صُخبته , والوِهجيةُ تَحْدم 
برًا وبحراء والقساكر طول ابر قال إلى أن وَصَلَ إلى الَفْس . 

رنب السمؤكبٌ » وقَدم الغشاري للحليقٌة”) الآبير بأخكام اللّه والوزير المأُون » وسار الموكبُ 
والرَهَجِيةٌ تيم والصّدّقاتٌ والؤسومُ تُقوق , ودَخَلَ من باب القَنطَرَة وقصّد باب العيد واعتمد 
ما جرت به العادة من تَقْدَم الّزير وترججله في ركابه إلى أن دحل من باب العيد إلى قَضْره . 

وتقدّم بالخلع على ابن أبي الودّاد : بَذلَةٌ مُذَهّبة» وثّوْبٌ دبيقي حريري » وَطَيلْسان مُقَوْر بياش 
مُذَّهَب » وسُّقة سَفْلاطون» وسّْقة عَتَابي ©) وسٌّقّة خَرّ» وسْقّة ديقي » وأربعة أكياس دراهم . 
شرت امه الأعلام الخاصٌ ديقي امجاوّمة بالألوان المختلفة التي لا يُرَى إِلَّا مامه لأنّها من 
جملة تمل انليقّة» وأطلِق له برسم المبيت من البخور والشُموع والأغنام والحلاوات كثير. 
و(لذْكرَ من التُجَمُلات وترتيب التساكر في الذكوب ونزول اليقٌة بالشكرة إلى أن سر الخليج 
ما قد اختصرنا ذكرهة) 

قال : وُئِقت الْقَصْورَةٌ في عنظرة الشكرة برشم راعة الخليقَة وتغبير ثيابه '» وقد وَفَعَت 
امبالغة في تغليقها وثَرشها وتعينتهاء وقُّدّم بين يديه الصّواني لدعب التي وَقّع النناهي فيها من 
هِمَم الجهات . من أشكال الصّوّر الْآدَمِيّْةَ والوَحْشِئة من الفِيلّة والرافات ونحوهاء المعمولة من 
الذّمَبٍ والفيضّة والعثير ولّسين المشدود والْفور عليهاء المكثّل بالْوْلُو والياقوت والوؤيزجد , 
ومن" الصّوّر الوَحَشِيّة ما يُشْبه الفِيلّة بجميعها عَْيّر معجون كَخَلْمّة الفيل » وناباه فِضّة وعَيناه 
جَؤْهرتان كبيرتان في كلّ منهما مشمار ذهب مجرى بسواد ©؛ وعليه سَرير مَنجور من مود 
بمتكآت فِضّة وذهب » وفيدة) عِدّة من الرجال رُكبان » وعليهم اللبوس تشبه الرّؤديات » وعلى 


و) بولاق : الثقة. )١‏ بولاق : بالخليفة . ع) بولاق : تحتاني . 4-4) هله العيارة ساقطة من بولاق ٠.‏ ©) الوار 
ساقطة من بولاق . 1) بولاق مجرى سواده . ع) بولاق : عليه . 


' هر ما يعرف يركوب تُحُليق المقياس (انظر فيما يلي 2 ' فيما تقدم ا08. 


7ه - ه026 )ع 
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رءوسهم اللْنوّذء وبأيديهم الشيوف المجؤدة ارق » وجميغ ذلك فِطّة . ثم شه صُوَر الشباع 
منُجورة من عُود » وعَئناه ياقوتنان حجراوان وهو على فريسته » وبقية الؤّخش" وأضناف تُشّدَ من 
المؤسين المكثل باللؤّاو شَبه الفاكهّة . 

قال : ومن مجخلة ما وَقَعْ الاهتمامٌ به في هذا المَْسم ما صار يُسْعَْمَل في الطراز» وإن لم يتقدّم 
نُظيره للؤلائم التي محل شم نغطية الصُواني ؛ عد من تراضي ديقي » ثم قؤارات ثَّوب تكون 
من تحت العراضي على الصّواني » مَفْقح كلّ قَوَارَة منهن زر أربعة أُشْبارء شلّف كل واحدةٍ 
منهن خمسة عشر دينارًا» ودُقِمَ في كل منهن سَجِْفُ ذقب عراقي ثمنه من أربعين إلى ثلاثين 
دينارًا » تكون الواجِدّة بخمسين دينارًا . 

ويُستَعمل أيضًا بِرْم الطرح : من فوق القَؤارات الإشكئدراني التي تُقَدّ على الموائد التي 
حمل من عند كل جمَةٍ» قَوَاراتٌ َبيقي مقصور من كل كل َؤْن مُجامة بالوقُوم المريري » مفتح 
كلّ قوّارة أربعة أذرع » يكون الثّمن عن كل واحدة أربعين دينارًا . 

ولقد بيعت عِدَّةٌ من القَوارات الشّوب ء فسارّع التَجَارٌ الهراقيون إلى شِرايُها » ونهاية ما بَلَمَّ 
لَعَنُ كل واحدة منهن ستة عشر دينارًاء وسافّروا بها إلى البلاد » فلم تع لهم منها سوى اثنتين» 
وعادوا بالبقئة إلى الديار المصرية في سنة ست وثمانين وحمس ماثة' وحَمَلُوا0) منهن شيمًا عن 
الشوق فلم يُحَمَظ لهم رأسُ ما 

قال : وكان ما تقدَّم من الرّبادي في الطيافير من الصّيني إلى آخر أيام الأمُضْل بن أمير ايوش 
وأيام المأممون , وإنما اسْعجدُت الأواني الذّهَب في أواخر الأيام الآمرية . والذي يُعَكا بين يدي الخليقٌة 
قوائمئة ضهنها عدّة من الطيافير الحمولة. بالمرافع الفِضّة برسم الأطباق الخارة . 

وليس في المواسم مائِدَةٌ غير يسماط للأمراء ويجلس عليها الخلية » غير هذا الي . وإن كان 
يجري مَجرى الأعيادء وله التخور مُطْلق مثلهاء وينفرد بالجلوس معه الجُلَساءٌ الممكزون 
والمستخدمون . وعند كمال تعبئتها وتخورها جُلّسَ الخليقّة عليها ؛ عن يمينه وَزيدُه » وعن يُساره 


4) ساقطة من بولاق. 0) بولاق : الوحوش .2 ©) بولاق : دون ٠.‏ 4) بولاق : حفظوا . 


' هذا التاريخ يدل على أن ابن الأمون كتب تاريخه جمادى الأولى سنة 6خ هه (المقريزي : السلوك 111:1 . 
وأضاف إليه حتى أخخر أيامه فقد توفي بعد ذلك بعأمين في ١١‏ 
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َوه ومن شَرْفٌ بخصُوره ؛ وفي آخرها مُق منها ما جرت به العادةٌ على سَبيل التركة '. 
وقال في سنة ثمان عشرة وحمس مائة : ووَصَلَّت الكُسْوَةٌ الخعصّة بقح الخليج » وهي بشم 
الخليقّة تَحُتان ضمنهما يَدْلّتَان : إحداهما منديلها وتَؤبُها طميمٌ بِرَسَم المضئ » » والأخرئ جَميفها 
خريري برَسْم العَؤْد . و اكذلك مايخص إخنوته وجهاته بَدَلَّان مذمّبعان وأربع خلل شلكبة . ٠‏ وبرشم 
الؤزير بدلةٌ مؤكبية مذّبة . وبرشم جهته حل مذَهَة في نحت . وهؤلاء الشمئرون لكل منهم تخت » 
ل بَدُلات . 
عضّر مموًى ادر واستأذن على ما يُمل برسم الخليقَة» وما بُمَ وما فصل برشم 
للم وما يحرج من حاصل ماين غير الواصل » وهو ما يُقَضّل بِرَسْم الغِلْمان الخاصٌ عن سبع 
مائة قَباء حمس مائة وسّقّان سَقْلاطون داري» وبرسم رُوَساء العُشَاري من الشّقّق الدّنياطي 
والمناديل الشوسي والمُوَط الخرير الحم #)» وبرشم الثواتية التي برسم الخاصٌ من العُشاريّة من 
الشّقّى الإشكئدراني والكلّؤتات . 
6 جميع ذلك د وتَفْصيل ما يجب منهء ثم اْتيع ذلك ممُطَالَعَةٍ ثانية» برسم ما هو 
مستمر العُمُوم من الهبة*) العين والورق للمؤسم المذكورء وهو من العَيِنُ أربعة ألاف وحبين 
ماثة/ دينار» ومن الوق خمسة عشر ألف درهم . فوقعٌ م اطلاق ذلك . وذَكَرَ تقَصِيل الكشوات 
والهبات بأسماء أربابها . 
وحَضّرٌ مولي المائدّة الآمرية مَطالَعَةٍ يستدعي ما جرت به العادةٌ في هذا لؤسم من الحيوان 
والضّأن والبفّرء وغير ذلك من الأصناف , برشم التفرقة والأشيطة . وعَضّر موي دار الدّيئّة 
يستدعي ما يتتاع به الثّمَرَة والزّهُرَة وهية©) المتعينين, لتعيعة الشكرة » لأجل لول اكاب بها 
ومُقامه فيهاء وتَغيقة بجميع مقاصيرها التي برشم الأستاذين والأصحاب والحواشي ‏ وهو ماثة 
دينار» فوَقُع بإطلاقها . 
وفي العاشر من الشهر المذكور ‏ يعني شهر ربب - وَلّى اليل ستة عشر ذراعًا » فتوجّه المأمون 
إلى صناعة العمائر بمصرء ورُمِيت العٌشاريّاتُ بين يَدَيِْ » وقد مجدّدت وزينت بجسيقها بالشتور 


8) بولاق : الأحمر. م( بولاق : التقد . «( بولاق : هيكة . 


فُعْعْ المقسليج 6 
الذّبيقي الملونة والككوايمة والأهلة ة الذَّمَب والفِضّةء وسَّمل بالإنعام© أزياب اللإسوم على 
عادّتهم . 

وعدي في إحدى الغشاريات إلى المقياس » وحَلّق العمود بما بحرت به عادئُه©» من العليب ١‏ 
فقت د سوم الإطلاق » وانكفاً إلى دار اذهب » وأمِر باطلاق ما يخ البيت في المياس بيجميع 
الشّهود والحُصَدّرين وهي العشّرات : من الحيز عشرة قناطير » وعشرة نجراف شَؤِي » وعَشْر 
جامات حَلُوى » وعشر شّفعات . 

وأوّل من يَحضّر المبيت الشَّرِيفٌ التطيبُ سَيْدُ المقؤيين وإمام المتصدّرين » وله وللجماعة من 
الثُراهم التي تُمَرّق أوفى نُصيب . 

قال : : ورج الخليقَةٌ بري يّ الخلاقة ووّقارها ونامُوسها : بالثباب 5 التي تُذْهِل الأَبِصَار 
والمتديل بالشّدّة الغريبة 0 ينفرد بلباسها فى الأغٌياد والموّاسم نخاصّة لا على الدّوام - وكانت 
ا ار مُرضّعة بغالي الياقوت والرُمة دو وصد يليه لمكن لها 
الاشم” ويُتَجَنب الكلامٌ 0 ولا يكون سَلامٌ ربب منه وعليلٌ غير الؤزير إلا تقبيل الأرض 
ا ا 0 
يكون » ثم الْدَابُ التي كل منها ء عَمُودها ذَّهَبَ وينفرد بحملها الصّقالبة . 


ويمشي بين الصّفّن المرئيين راجلا على بُشطٍ عرير فُرَِت قت له وكل من الصُفنُ يتاهى في 
مُواصَلَةَ تقبيل الأرض» إلى أن وَصَل إلى مجلس لاقي وَصَهِد على الكرسي الْقشّى بالديياج 
المنصوب برشم رتوب . وقد صَفّت الرواضٌ وأِمةُ الإشطئلات حيل اليل بعد أن أزالت الأغشية 
الخرير والشّقّق الدّييقي المذمّبة عن الشروج » وبقيت كما وَصَمّها الله تعالى في كتابه "» فَقُدّم إليه 
و 00 


الشّكيمة » وزال كم ا امج في اكاب لدت الموالي ار ب إلى مَحالّهم 


8) بولاق : الكوامخ . 6) بولاق : الإنعام . 6) بولاق : عادتهم . ) بولاق : العريية , هم) بولاق : تخفق لها الأعلام . 


' انظر الاحتفال بتخليق المقياس فيما يلي 4177:1-/479. " يقصد الآية الكريمة طإدُ عرض عَلَيهِيلْعَشِي الصَّلفِكتُ 
” عن شد الؤقارء انظر فيما تقدم 47# 458 التاذج [الآية "١‏ سورة صم . 
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واستُذعي بالوزير بيجميع تُعوته » ففواصَل تقبيل الأرض إلى أن قَبَلَ ركابه, وشَوَفْه بتقبيل يده 
بلك خلوما من تسيب الدلك في بهذا الخزسم ".. 

و كما بحت من وض الشلام» أَتَدٌ الشيف من الأمير افيخار الدّؤلّة ‏ أحد الأمراء 
الأشتاذين الممثين كين - مولي خجزاّة الكشؤّة الخاصّ ء وسلّمه بعد أن قَثِله لأخميه الذي يتولّى 
حمله في لكب بعد أن أ يت عذك لكريقا له كه خغلة خاشة وترقع يغد ذلك وش وسطله 
اطق اذهب تأدَِا وتغظيمًا لا معه » وسَلّم الذمح والدَّرَةلمن يتولّى حهلهما بلواء الرؤيكب . ولم 
يكن للخِدمة المذكورة عَذْبَة مُْخاة ولا مِنْطَقّة . واستدعى ركوب الوزير وأولاده من عند باب 
قاعة الذّهَب . 

حرج التَليقَةٌ من القاعة المذكورة إلى أُوّل دهْليزء فتلقّته ججماعَةٌ صيان ركابه العشرة المقدّمين 
أزباب الْيْمَئة وامْمِسرَة » وصِبيانٌ وراء صبيان الؤسائل» وصِبيانٌ الشلام » كل منهم في اللْيِدمَة 
المعئنة لا يخرج عنها لسواها » وجميمهم بالمناديل الشّروب المملّعَة » وبأؤساطهم العراضي الدّييقي 
المقصورة , وليس الجميعٌ عَبِيدًا بشراء ولا ُودان» بل مُوَلّدة وأؤلاد أغيان وأهْل فَهُم ولسان . 

ثم الختاط بركابه بَغدهم م مَنْ هو على غير زِيّهم ؛ بل بالقنادير © الموجة والمناديل الشوسي » 
وهم المتولون تمل الشلاح الخاصٌ - الذي لا يكون إِلَّا في مؤكبه خاصّةٌ على الاستمرار - من 
الصُوارِي والفرئجيات والدّباييس واللموت والصَّماصِم بالدُرَق الصّيني والتمنى بالكوايج" الفِضّة 
والذفبة: 

ويَخصّل الاستدعاء من صئيان الكلام في مساقّة الدُهاليزء لكل من هو مُسْعَحُدّم في المُؤكب 
ركوبه من محل حجبته إلى أن حرج الخليفَةٌ من باب الذّمَبٍء وقد صُرِتت الغْريتة' وأبواق 
اكلام واج جتمع المج من كلّ مكان, وثُشِر ت الل فاجتمع إليها الرويئة بالقدّد القربهة ؛ 
وظُلّل بها عليه © وسارّت بره » القن الكريم عن بمينه ويّساره » والحججرية الصّبِيانُ النُشدون . 
واجُتَمَعَ لمكب بجملته على ما ذُكِرَ ولا والترقيب أمامه لمنولّى الباب وخجاه توه لمتولى 
الكثرء وكلٌّ منهم على نكم المدارج التي وَصَلَت إليه » لا سَبيل إلى الخروج عدا رُسِمَ فيها . 


) بولاق : هذه المواسم. 6) بولاق : القنابيز. ع) بولاق : بالكوامخ 
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وسَارَ بجملة مؤكبه على ترتيب أؤضاعه بين حِصَئَيِن مانعين من طوارق عساكره فارسها 
وراجلها/ كل لائفة ئِفَةِ يَقُدُمها زمامهاء وقد ازْدّحموا في الصَفَاتِ بالعٌدّد المذمّبة الحربية والآللات 
المابقة المضيثة ١‏ وليس بينهم طريقٌ لسالك ؛ وقد رين لهم بججميعٌ ما يكون تلوه. من الطوؤق 
ججميعها» حوانيتها وآدرّها وجميع تساكنها وأبواب حاراتهاء بأنواع من الشتور والدّيباج 
والدّبيقي على اختلاف أمجناسهاء ثم بأضنافي الشلاح . ْ 

وملأت المْطَّارةُ الفْجاج والبطاح والوهاد والإيئ » والصَّدَقاتُ والؤسوم تَعُمْ أهل الجانبين من 
أرباب الجوامع والمساجد » دتقابي الأثواب والسقائين والقَُرَاء والمساكين في طول الطريق » إلى أن 
صل على الخيام المنُصورة6) فو وَقَفَ بمؤكبه . واشتذعى الوَزيرَ بعِدّة» من مُقَدّمي ركابهء فاجتازٌ 
راكبا بمفرده » وججميع؟) حاشيته بسلاحهم رَجَالة في ركايه » بعد أن بالمٌ في الإيماء بتقبيل الأرض 
أماعه +421 عليه مكارية) الشلام . 

رعاة المليقة في سير يره بالمؤكب بعد أن حَصْلّ الورّيد أمامه » وتر جل بحميمٌ من شد ف بميشتته في 
ركاب وأخرهم م مُولَى هل سَبِفِه وريه » وصبيان الشلام يْتدُعون كلا متهم إلى تفيل الأرض 
بجميع تُعوته ؛ إكبارًا له وتمينا والختاطوا بركايه » ووَصَلٌ إلى المضارب “في الحردس الشديد على 
أثوابها وشراوقاتها من كل جانب » وقد تبن وَجامّة من حَصَلٌ بها ومكُن من التّخول إليها . 

وترجل الؤزيد في الدّهليز الثالث من ذهاليزهاء وتقدّم إلى الخليقة واد شكمَة الفُرس من يد 
الإوؤاض» وشّقٌّ به الخيام التي ججمعت بجميع الصُوّر الآدمية والوّخشية » وقد قُرِشَّت جميعها 
بالبشط الجهرمي والأندأسي8ا ؛ إلى أن وَصَلَ إلى القاغة الكبرئ فيها. وترجل على سرير 
خلاقيه ) وجَلّس في مكل عَطَّمَيه وَجْلّسَ وَزِيره على على الكوسي الذي أ له» واشتاط 
الجر عه جلاع المنتصب جميعه ؛ وحَجبُوا ١‏ العُيونَ عن النظر إليه » وضفٌ بين يديه 
الأمَوَاءُ والضيوفٌ والمشَئفون بخحجبته » وتم القرئون القُوآن العَظيم ع وَقَدَّم عَدِيُ اللّك الثائب 
شُعراء المجلس على طَبقَاتِهم 

وعند الْقَِضَاءِ خدْمَة آخرهم » عادّت المستخدمون والوُواض مُقَدّمَةَ ما أمروا به من الدّواب »: 
فقلاه الخليقّة والوزير يسك الشّكيعة بيدهء وانتظم مَؤْكبًا عَظيمًا» والقَراعٌ عِوَض الؤهَجية : 


6 بولاق : أمامهم . و بولاق : المنصوية , ع( برلاق: بعدة . 0( بولاق : وجمع + عن( بولاق + 
بكلمة. ©) بولاق: كل.٠‏ ب بولاق : الجهرمية والأندلسية . 
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والجمائغة في ركابه رمجالة على محكم ما كانوا عليه أَولا؛ وصّعِدَ من القاعة التي*) دهائيز الاب 
اللي فيها ©: فرج منه ء وانفصلت يَدْمَةُ بجميع الأمراء والضّيوف من ركابه بأمحشن وداع من 
تقبيل الأرض . 

وصَعِدَ اليف ووزيذه وأولاذه وإخوئه والأصحابُ والحواشي إلى الشكرة - وهي من بئات 
الدئيا المزخرفة ‏ وتُلقاه أخوه بعَظْمَةٍ سَلامِه وتَقْبيل الأذض بين يديه» وجَلّسَ لوَقيه » وفيحت 
الطاقاتٌ التي في الْتْظرَة » وعن كمينه وَزِيدُه وعن يُساره أخخوه جالسان» واعتمد النَّاسٌ جميعهم 
عند مُشْاهَدّته تَقْبيل الأرض له وإدامّة التُظر نحوه . والمستخدمون بجميعُهم على الشدّ مَشُدودو 
الأؤساط واقفون عليه » فلكاأَمَرَهُم الوزيئ أن يكسروه ‏ لوا الأرض بحميعًا وانصرفوا عنه » وتونه 
المعَلَهٌ في الساتين الشلطانية بالقْح من الجانبين» والقرآنُ والتّكبِيدُ من الجانب الغربي حيث 
الخليقّة ؛ والِمَجُ واللّمِبُ من الجانب الشرقي ١‏ 

و كثل كَتشهُ انحدرت العشارِياتٌ منه عن آخرهم “ا؛ اللطيتٌُ منها يَقُدُّم الكبير» والجميم 
ريّئة بالذّهب والفِضصَّة والشتور المرقومة ؛ ورؤساؤهم وحُحدَائهم بالككشوات الجميلة . 

وبعد ذلك علقت الطاقات ؛ ول الخليفَةٌ بالممُصُورَة ة التي ا وكذلك الوَزيك وأولادُه 
ووه » وبجميعُ الراك الأشتاذين والأضحاب والحواشي . واسْتُدُعي للوَقْت والي مصر من ابر 
الشّرقي » وحَلّع عليه بَدلَةٌ مئديلها وتّؤبها مذمّبان » وتّؤبان عابي وسَقْلاطون » وقئل الأرض من 
تحت المنْظرَة » وعَذّى في البحر إلى حِفْظ مكانه . ثم اشتُدعي بعدّه حامي التساتين ومُشارثُها » 
- عليهما بَدْلَين حريري وثَّؤين سَْلاطون وعَتَابى . ثم ممولَى ديوان العهائر كذلك '. ثم 

ُقَئّمي الإؤساء كذلك . 

واعتمد كل من شم إليه الإثّباتات المشتملة على أصناف الإنعام من العَهن والوَرق 0 

الفطرة 4), والموائد التي يِهِتمٌ بها بجميعُ الجهات » والخراف الشُّواء *)؛ والجامات اللوى » تفر: 


ذلك على ما رُسِمْ» وهو شايل غير مخصّص : من أي الخلَيمّة والؤزيرء إلى اأخات 


) بولاق : التي في . )١‏ بولاق : منها . ع) بولاق ؛ العشاريات على أخخرها  .‏ 1) بولاق : البطرة . ع) يولاق : المشوية . 


أ هر الاحتفال بركوب كشر (قتْح) الخليج (فيما يلي 2 " أي : متولي ديوان الجهاد المشرف على الأسطول (فيما 
.)١ 1517‏ يلي الاه , ؟:1307), 


فم الخايج كك 
والخواشي من أَزر باب الشييوف والأثلام » ثم الأتراء الغَهر مُسْتَحُدَمِين# والضّيوق الممثر ين من 
الأجتاد» وغيرهم من الأَذوان من يتعلّق به يِدْمَةٌ تختص بموِسِم من التحارة » وأزياب اللَعب 
وغيرهم , 
وغيقت الأَسطَةٌ في الُصطحات المنصوية لها بالجازب من الباب اغبي من الحام » أكاؤيز 
أخاه بالمضيّ إليها والجلوس عليهاء فتوججه وبين يديه مُموَلَى حججية محجية الباب وناب والمعروفية 
والحجاب » واشتدعيت الأمرَاء والضيرف بالشعاة) 0 5 كل منهم على 
الحباط في تريعه على عاالهم» ان نيت يمْئَع حضورهم ما يسير 
لكل منهم من بجميع ما ذكر على حكم تيه 
0 انقضى كم الأشيطة الختصّة بالأراء قن عادٌ أو الؤزير إلى حيث مق اليلاقّة ‏ 
بقي مَوَلَى لناب جالِسًا لأشيطة القبيد وجميع المستخدمين من الرّاجِلٍ والشودان» وغيت 
0 الخاص بالشكرة التي ما يحضرها إلا الوالي العام الممهديو ن في ليدم الكبار, ويُجْمَع 
له حالتان : حُصُوره في أُشّْرف مُقام » ومجلوسه في مَل تَحصّل له به ححمة وذمام . 
وجَلّسَ الخلَيفَةُ عليهاء وأخوه على شماله ووَزِيزه على كهينه هينه » بعد أن أَدّى كل منهما ما يجب 
من سَلايِه وتغظيمه » وحََرَ أولادُ الؤزير وإخحؤته » ولخ أبو الح كايب الدّشت ت وابنه سالم » 
. ومن الأشتاذين لكين أزياب الميتم . وججرى الخال في المة ريق على ما هو مألوفٌ» وثُقَ 
من جملتها لكل من أزباب للدم الذين لم يحضروا عليها ما هو لكل منهم على سبيل الشف . 
وتمثر في ذلك اليوم خاصّة ما يختصل بالقاضي وسُهوده والدّاعي ورجاله© , الذين يُخَصّصون 
عن سواهم مُقامهم دون غيرهم في قاعة المهِمة الكبرئ أمام سَرير اليلاقة المنصوب ممدَّة النهارء 
مع ما يمل إليهم من الموائد وغيرها ما هو بأسمائهم في الإثباتات مذكور. وذ تكامَل وَضْعْ 
المائِدة وانقضى ححكقها تل كل من الحاضرين الأرضء وانصرفٌ بعد أن استصحب منها ما 
ضيه نَفْسْه على محكم الشّرف والبركة . ويقضي بعد ذلك القَرائْض الواجبة في وَتنهاء ولا بدّ 
من راحَةٍ بعدها . 
وحَضَرَ مُقدّما اركاب وحاسبا كاتب الذَفْتْر على ما معهما برسم تَفْرِقٌة الإسوم والصّدّقات في 
َساقة الريق » فكمْلَ لهما على ما بقي معهما مثل ما كان أولا. ونا استحق العؤد , عاد كل من 


5) برلاق : المستخدمين. () بولاق : السقاة. ع) بولاق : وابن خخاله . 


6 الواعِظ والاتغتبار في ؤأكر الميطط والآثار 
الْمستَخدَمين إلى شُفْله من يتيب لمكب وقضَفات العساكر» وتّرتيب من يُشوف بالحخجبة*» من 
الأتراء وَالصّئُوف . 

نت الصٌواني الحا التي تكون بين يدي الخليفة مدة الهار» الجايعة للثروة من كل جهة » 
والرّيتَة من كل معنى » والغْيّة من كل صَئْعَة ©)؛ وقد جتتقت مَلاذً مجميع الخواسٌ » والعدّة منها 
يسيرة » وليس ذلك لتَفْصير من هِمم الجهات التي تتنوّع فيها بالعٌرائب » بل للتُعب الشّديد 
عليها» ثم لضيق المان ء لأَنَّ كلا منها لا مندوعة أن يكون فيها رَهْرَة ونّعرَة» وطول المككث 
كذلك يلف ما فيها . وإذا شَمِلّت ‏ مع فِأَمها ‏ من له الوجاقة العالية من أحي المتليقة والؤزير» لم 
يكن له غير صيئيّة واجِدّة . 

وأَتَذَ كلّ من الحاشية أطية تجهله لموضع ميزته » غير اخَليفةُ ثيابه بما يقتضيه الموكبٌ وهو بَدَلَة 
يري بن الؤقار وكلم اللرقر. | 

سْيّر إلى الوَزير» صَخْبه مقيم خزانّة الكشوة الخاصٌ على يد المستخدمين عنده من 

ل ايه يتَوَجَه فيهن إلى (' نهنأ وموم ير" ) يسعى إليه » بَدْلّة مكمّلة 
حريري ومنديلها يياض بالشّدّة التّائمية غير العّريية ». وذ لَبِسَ ما سُْرَ إليه » وحَضَر بين يديه 
لكر فته أ بؤحُوب أخيه في احدى الغشارفات » فافظلٌ أثزه » وتوجه شخيته من اله ره 
بجميع حَواصّه وحواشيه» ومُيِح لهم البابُ الذي هو منها بشاطئ الخليج ؛ وَقُدّم له إحدى 
الفشاريات اموكبية » وفيها مُقَدّم رئاسة التخرية فركب فيها بجفعه » والّزير واقِفٌ راجلٌ على 
شاطئع الخليج َدْمَةٌ له ؛ إلى أن الْحدّرت العُشاريّاتُ جميغها قُدّامه » وقراكب اللَعِبٍ بغير أَحَلٍ 
من أرباب الهج والمستخدمون في التؤئن يمنعون من يُقاربه » والمتفؤجون لا يَصُدّهم ويرْدّهم ما 
يحل بهم , بل تؤمون ايوس قلي اللرايء ويُسيرولن بره . 

وعاد الؤزيذ إلى الشكرة , فلمًا شاقد الخلَيقَةُ لواب الخاص التي بشم رُكوبه » أَمَرَه مما وك 
عليه اختياره منها ولاه » فالختاط بركابه مُقَدّم اللإكاب» واستفتح القُواءُ ورج من باب 
الشكرة » دمحل من باب الخيمة القبلى وسَّقُ ل 1 بالشلام فيها 
شيو الكثّاب القوالي والقاضي والدّاعي ومن معهماء ولهم بذلك مَيزةٌ عَظِيمَةٌ يتختضُون بها دون 


8) يولاق : بالحضرة . ) بولاق : والغرابة من كل صدف - ع) بولاق : منها إلى زيه . 3) بولاق : ما يؤمر به 
من ©) بولاق: الدانيه غير العربية . 5) بولاق : الخليفة . 


وف اليل امه 


غيرهم .:وشرع ملها إئ الإندان المروفت وا لا وجي اا 
من شْجْرٍ ناخ أصولها مُقَوفةة) وفرويمها مجكيعة قدة) طَلْلَت الطرين » وعليها من الثّمرة التي أخر 
جمعها في وثته أ إلى هذا اليومء وقد شرت تفج عن المعتاد » وحصّل عليها نَعرَةُ سنتين : 
إحداهما انتهث » والأخرى في الابتداء وهو مييفته نوزكه وترتيت غساكرة وأفراية 4 ونويع من 
الباب بعد أن عَم مَنْ له رَسْم يإنْعايه » وعاد الوْمَج والُؤْككبُ على ما كان عليه » فلمًا وَصَلَ إلى 
الشدّ الذي على يؤكة المقسي©) كسِرَ بين يديه .١‏ 

وقال في كتاب «الأّاير) :إن م أخرج من القصر في سنة احدى وستين وأربع ماثة في جلا 
المتنصر» قب المشّاري وفازه") وكشوةٌ رخله «وعرعا تسيل الزريز الفسلد ين لي لزعي 
في سنة ست وثلاثين وأربع ماق ؛ وكان فيه مالة ألف وسيعة وسستون ألا وسيع مالة قم فطّة تقر . 


في اعورم 


ون المطلّق للصّنّاع الصّائَة من أجرة ذلك وفي ثّمَن ن ذهب لطلائه خاصّة » ألفان وسبع ماثة ديئار. 

وعَمِلَ #أبو سَغد إبراهيم بن سَهْل التُشري لوالِدة المشتئصر عُشاريًا يرف بالفِضّى » وعلى 
رواقه بفِضَّة تقديرها مائة ألف وثلاثون ألف درهمء وِلَرِمَ ذلك أرة للصّباغَة) ولطلاء بعضه 
ألغان وأربع مائة دينار» واستعمل كشوة برشمه] بمالٍ جَليلٌ . 

ونْقَقَ على العٌُشاريّات التي برسم ار البخرية ‏ التي عِدّنُها ستة وثلاثون عُشاريًا بالتقدير» 

8 الح 5 7 37 5 0 ا و8 5 5 2 
بججميع الاتها وكساها وخلاها من مَناطق ورءوس مَنُْجوقات واهلة وصّفريات وغير ذلك - أربع 
مائة ألف ديئار؟ , 

حتحوته م 0 0 

وقال ابن الطوّئر : إذا أَذِنَ الله سبحانه وتعالى بزيادة الثيل المبارك ؛ طالْعٌ ابن أبي الودّاد بما استقرٌ 
عليه أذْرع القاع في اليوم الخامس والعشرين من يَؤوثة » وأوْحه بما يُوافقه من أيام الشهر) العربي . 
فقلم ذلك من مطالسته ؛ وأْشْرحت ت إلى ديوان المكائبات ‏ فترّلت في المُسير المرنّب أل القاع: 
والزيادة بعد ذلك كل يوم مُؤَوَننا بيومدا ' من الشهر العربي » وما وافقّه من أيام الشهر القبئطي )لا 


9) بولاق : مفترقة . () بولاق :و. ع) بولاق : أعرجها من . 3) بولاق : الحبش . ع) بولاق : قاربه , 5-]) ساقطة من 
يولاق. ع) بولاق : الصناعة . ) بولاق : الشهور - 1) بولاق : في كل يوم تؤرح ييومه . 


' ابن للأمون : أخبار مصر 74- .٠0‏ «اللخائر والتحف»ة» وأعاد المقريزي استخدام نقس النص 
5 7 5 . 
هذا النص غير موجود فيما وصل إلينا من كناب فيمايلي .65٠١‏ 
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يزال كذلك وهو مُحافِظٌ على كثمان ذلك لا يَعْلّم به أحدٌ قبل الخليقّة وبعده الَزير. فإذا انتهى 
ا 0 
أَمَرَ أن يُحْمل إلى امفُياس في تلك الليلة من المطايخ عشرة قناطير من الخئر الشميذ » وعشرة من 
الخراف المشوية » وعشرة من الجامات الخلوى» وعَشْر شّئعات . 

ويؤمر بالمبيت في تلك الليلة بالمقُياس » فيحضر إليه قَُاغْ الحضرة والمتصدّرون بالجوامع بالقاهرة 
ومصرء ومن يجري ممجراهم . فيستعملون ذلك » وتَقِدُون الشّمْع عليهم من العشاء الآخرة » 
وهم يثلون القرآن برق ويُطَئبون كان التُطريبء فيحْتمون الخثمة الشّريقّة . ويكون هذا 
الاجتماحٌ في جامع المفْياس 'ء فيوفي الماء ستة عشر ذِراعًا في تلك اليلة . 

ولوفَاءٍ اليل عندهم قَدْرٌ عَظيمٌ » وييتهجون به ابتهاجا زائِدًا . وذلك لأنّه عمارّة الديار» وبه 
تام الخّق على قل الله » فيخشن عند الخليفة موققه » وبهتم بأثوره*) اهتماما يما أكثر من 
كل المواسِم . فإذا أصبح الصّبِحُ من هذا اليوم ء وحضّرت مُطالعةٌ ابن أبي الودّاد إليه بالوؤفاء» 
رَكب إلى المفياس لتشليقه , فهِشتذعي الوزير على العادة فيصر إلى الْقَضْرء فيركب الخلَيفَةٌ يي 
ال ال 1 من الثياب » والؤزير تابغه في 
الجتمع الهائل على ترتيب المؤكب . ويخرج شاقًا القاهرة© من باب زُوِيلّة » وسانكا الشارع إلى 
آخر الكن من بُشتان باس لمعروف اليوم بض الإسلام '. فيفلف سالِكًا على جامع ابن 
طولون - والجيشر الأغظم بين اليركتين© - إلى الشاجل بمصرء إلى الطريق المُسلوكة على طرف 
المخشابين الشرقي على دار الفاضل ل باب الصّناعَة0) بجوارها ‏ وله دِعْليز ماد بمساطب مفروشة 
بالحضر العجداني بُشطًا وتأزيرًا - فيشقّها والوزيد تابعهء ويخرج منها مُنْعَطفًا على الصّناعة” 
رن او و الِرّ التي هي اليوم مَدُرّسة ؟؛ 


ه) بولاق : يأمره .2 0) ساقطة من بولاق. ©) بولاق : الركنين. 1) بولاق : الصاغة. 


أ عن جامع المقياس انظر فيما يلي 7: ,55٠‏ الآنه , 
00 : 5 5 . 
حاشية يخط المؤلف : 9يستان عباس هذا موضعه اليوم 3 حاشية بخط المؤلف : «منظرة الصناعة موضعها الآن 
يعرف بدرب ابن البابا تجاه المدرسة البندقدارية وجوار خئام بستان يعرف بيستان الطراشي على يسسرة السالك من المراغة 
الفارقاني قرب الصابية) . وفي صبح الأعشى 1ه يعد إلى مصرة. 
ل رت ال الاك ا ارا 
ذلك : «عند رأس الصليبة بالقرب من الفائقله الشيخونية انظر فيما يلي 5لاه 19 554. 


وَقَاءُ الثيى عمهة 

ثم إلى دار الخللك ". فيَدْل من الباب القايل لشلوكه » فيترجل الوَزيد عنده للدّخول بين يَدَيْ 
ماشهًا إلى المكان المعدٌ له . ويكون قد محيلَ أنس ذلك اليوم من القَضر البيت الُحَدْ للششاري 
الخاضٌ,". وهو تيت مُدكن من عاج وأّنوس » عَرْض كل جزء ثلاثة أذرع » ؛ وطوأه قلعة ريل ٠.00‏ 
فِيُجْمَع بين الأجراء الثمانية فيصير بيثًا دَؤْره أربعة وعشروت ذراعًا » وعليه قب من خََشَبٍ ى؛ 
الصّناقة » وهو ويته ملس صفائح الفِضّة الْدَهبة© فيتسلّمه رئيس الغشاريات الخاص » وثفر كيه 
على الغشاري احص بالخليقة ؛ ويل باكر ذلك اليوم الذي يركب اليم فيه على الياب الذي 
يَخْرْج منه للؤكوب إلى المقياس . 

فإذا استق الخليقَةٌ بالتْظرَة بدار ُلك التي يَسوْجٍ من بابها إلى الُشاري وأسند إليه » استدعى 
الوؤزير من مكانه » فيَخضٌر إليه وتخوج بين يَدَيْه إلى أن يركب في الغُشاري ؛ فيدخل البتيت 
اَهب وَعْدَه؛ وقعة من الأشفاذين الممتكين طن بأمره من ثلاثة إلى أربعة » ثم يَطِلّع في الفشاري 
حَواصٌ الخليقة خاصّةً , ورَسْم الوزير اثنان أو ثلائة من نحواصّه ؛ وليس في الغشاري مَنْ هو جالِسٌ 
سوى ال ْخخليمَةٍ باططنًا والؤزير ظاهِرًا في رواق من باب البيت الذّهِي © بعرائيس من الجانبين قائمةٌ 
مخْروطة من أُحَفٌ الخشّب , وهي مدهونة مذهٌيَة ؛ وعليها من جانبيها سُتورٌ معمولةٌ برشمها على 
دْرها . 

فإذا اجتمع في العُشَاري مَنْ جرت عادئه بالاجتماع» انْدَفُمَ من باب القَنْطرَة طاليًا باب 
المقياس العالي على الدّرَجٍ التي يعلوها اليل © فيدخل الوَزيكد ومعه الأشتاذو ن بين يدي الخليمّة إلى 
الفَشقئة » فِصَلٌي هو والؤزير رمعات كل وال بمفرده . فإذا فرج من صَلاته » حيرت الآلهُ التي 
فيها الزُعُمّران والميشك » فَيِديفُها في إناء بيده بآلة معه )؛ ثم©) يتناولها صاحِبٌُ بيت المال » فيناولها 
لابن أبي واد فبلّقي نفسه في القَشقئة وعليه 0 وعمامته » والعَمُودٌ قريب من ذَرَجٍ 
الفَسإئة » يتمق ف فيه 1 ويده الإبشرىء وَيُحَلقُه بيده الُمنى . ومُداءُ الحضّرة من الجائب الآخر 
يقرأون القُوآن نو ثم يَحْوْج على فَؤْره راكبًا في الفشاري المذكورء وهو بالخيار : إمّا أن 


) بولاق : بصفائح الفضة والذهب. <) بولاق: الذي هو. -) ميونخ: والذي يعلوها الماء فيه. 4) بولاق 
وأياصوفيا : فيدنيها بيده بآلة والمثبت من نسخة ميونخ .2 ©) بولاق وأياصوفيا : ويتناولها والتصويب من ميونخ . 


.ه#١*ع حاشية بخط اللمؤلف : «دار الملك بجوار المدرسة  سايام-‎ ١ 
6 المعزية ... جدار يجلس إليه تجار اطقاء ...غ  وانظر قيما يلي 0 انظر عن العشاريات فيما يلي‎ 


َه المواعظ والاتيار في ذكر الميطط. والآثار 


يعود إلى دار المُلْك ويركب منها عائِدًا إلى القاهزة . أو ينحير في الغشاري إلى الَفْس قتبعه 
امراك إلى القاهيرة ؛ ويكون في البخر في ذلك اليوم ألف فُرقُورة' مشحونة بالعالم قرحا يوقا 
لتيل وبتَظر الخليقّة . فإذا استقة بالقَضْر اهنم بوكوب نح الخليج, وفيه هِمَةٌ عظيعَةٌ ظاهِرةٌ 
للاثيهاج بذلك . 

ثم يَصيرُ ابن أبي الردّاد باكر ثاني ذلك اليوم » إلى القصر بالإيوان الكبير الذي فيه" الاك إلى 
باب المُلّْك بجواره ؛ فيجد يلْعَةٌ معئأة هناك » يُؤمر بلبسهاء ويخرج من باب العيد شاقًا بها يبن 
القَضْرَيْن من أوّله قَضِدًا لإشاعة ذلك . فإِنَّ ذلك من عَلامَة وَقَاءِ النّيلء ولأهل البلاد إلى ذلك 
َطل - وتكون خلعَةٌ ُذهْبَدٌ . 

وإذا كات من المدول الحتكين» ديف في الملقة بالطيلّسان المُقَوْرءِ ويُندَب له من 
التبيرات' ولمن ثريده تحهس تغييرات مركبات اللي ؛ ويُشمّل أمامه على أربع بغال 3 أربعة 
من ممشتخدمي بيت امال أربعة أكياس في كل كيس خحمس مالة دزهم ظاهرة في أَكُتّهمء 
وتحججبه©) أقاريه وبنو عه وأصدقاؤه , ويُنْدب له الطثلٌ والبوق , ويِلّتف إليه؟) عدةٌ كبيرة من 
المنصيفين الرمجالة . فخ من باب العيد , ويَدكُب إحدى التّيرات - وهي أنيزها - شف 
أمامه بجملين من القّارات التي كَدَّمْنا ذكرها - يعني في ركوب أل العام - من زِيّ المؤكب" 
فيسير شاف القاهرة » والأبُواقُ تضرب أمامه كبارًا وصِغارًا والطل وراءه مثل الأراء» وينزل على 
كل باب عر ع ليذ » رع بن زب فصر قل ور كبدء ردكا لجال كل مَنْ يُحُلّع 
عليه من كبير وصّغير من الأمَرَاء المطَوْقين إلى من دونهم سَيْهَا وقَلّما . 


6) بولاق : فيتعه المركب . ١‏ بولاق: في. ن) بولاق : وتصصيه , 4) بولاق : ويكشئف به, 


' فُرفُوَة ج.. قرافر وقراقبر. ورد اللفظ في معظم المعاجم وإشارة ابن الطوير هنا هي الوحيدة الثي تفيد استخدام هذا 
العربية وبعض المصادر خالا من الهاء في آخره: قُرْقُور النوع من السفن بغرض النزهة في التيل (التخيلي : السفن 
كعُصّفور : السفينة (الفيروزأبادي : القاموس 557). وذكر الإسلامية ,)158-119٠‏ 
الجواليقي أنه ضرب من السفن أعجمي وقد تكلّمت به ' حاشية بخط املف : «التفيرات خيول تحضر من 
العرب . (المعرب )731١‏ . الإشطبلات يركبها من يُخلّم عليه أو يَذكب في ركويات 
وتفيد المصادر الإسلامية - كما ذكرها الدخيلي - أن الخليفة ثم تُعَادُ إلى مكانهاة ‏ 
القرائر كان نها الكبير والصغير وأنها تستخدم في التجارة 2 " فيما تقدم 418. 


هوف 


وَقَام اليل ووه 


ويَخدج من باب زرَوِيلّة طاليا اس د إلى دار الأتماط "» 
ثرا على الجاع إلى شاطيع البحرء فيعدّى إلى المقّياس بخْلّعه وأكياسه . وهذه الأكياس مُعَدّة 

لأزباب الإِسُوم عليه في خلّعه ولتفْسه ولبني عمه بتقرير من أُوّل الزّمان ". 

فإذا اتقضى هذا الشأنُ شرع في الذكوب إلى «قَمْح الخليج) ثاني يوم وقد كان وَقَعْ الاهتمامٌ 
به من دلت زيادةٌ اليل ذراع الؤفاء اهتمانا محظيكما ادي 3 بيت المال قوائدة من التمائيل 
سكل الؤحوش من الفزلان والشباع والفلة والزّرافات عِدَةُ وافرة : منها ما هو مُلَبِسٌ بِالعنبر» 
ومنها ما هو تين بالصّتْدَلء ثم شَكُل الفاح والأتوج اللطاف , والؤحوش مُقّشرة الأغينُ 
والأغضاء بالذّمَب إلى غير ذلك . 

ثم ترج الحقمَة التي يقال لها : «الَائول؛؛ ‏ لأَن فْوَاشًا سقط من أعلى عَمودها فماتٌ 
فشئئيت بذلك - وطُوله سبعون ذراًا » وأعلاه صعْرية ضّة تع راوية ماءء وعايه القلكة التي 
كانت في الإيوان إلى قريب . ثم يُعْمَل في أَول العمود شق دائرة » : ثم أؤسع منهاء ويتوالى ذلك 
إلى [حدى عشرة شق » قتصير سَة الَة ما يزيد على فُدّانين مستديرة » وتنْصَب في لي َك الخليج 
الغربي على حاقته مكان بُشتان الى 6 اليوم ”. 

وكانت كم مَنْظرَةٌ 5 يقال لها الشكرة» برسم مجلوس الخليقة لقح الخليج في مثل هذا اليوم '. 
ويَنُضُب أَربِابُ الب من الأمراء من بَخريّ تلك الحئمة الكبرى خيامًا كثيرة » ويتمايزون فيها 
على قُذْر تبهم ©, وضَّوبهم إياها في الأماكن الأَوُرب فالأقرب على قذْر رُتبهم . 

فإذا تمّ ذلك » وعَرّم اللَيقَةٌ على الإكوب ثالث يوم التخُليق أو رابعه» أخرج كل من 
المشتخدمين في المواضع المقدّم ذكرها ‏ #يعني ححزائن السشلاح وتخزائن الشرُوج وغير ذلك من 
الخرائن - من الشلاح والموكبات اللي للتُْييرات وتجنائب اْليمّة المقدّم ذكرها» في ركوب أوّل 


) ساقطة من بولاق. 6) يولاق : الحلي . ©) بولاق : عممهم . -0) ساقطة من بولاق . 


أ عن مسجد عبد الله انظر فيما تقدم ١8‏ انظر قيما تقدم 621784 85ه. 
" حاشية بخط المؤلف : «دار الأماط من جملة زقاق 22 ”* حاشية بخط الملّف : وبستان المحلي هذا موضع يعرف 
القناديل الذي حوب اليرم؛ . البوم بالمريس وما جاوَره إِْى نحو قنطرة الَْدٌّ من حاف الخليجة 


" ابن الطوير : ترهة المقلتين 149- 88 ١؟‏ القلقشئدي : وانظر ابن دقماق : الانتصار .١ 51١ 2357١ 1١5:14‏ 
صبح :5114-8915 ' فيما تقدم 5897 


1١ه‎ 


اليك المواعظ والالخيبار في ذكر المطط والآثار 


العام و*كآلات المواكب على تماِه “2 وراد فيه [خخراج أربعين بوقًا ؛ عشرة من اذهب وثلاثون من 
لفِضّة » ويكون بَواقُوها كُبانًاء وأزبابُ الأبواق التُحاس مُشاءً ومن الطبول الكبار التي مكان 

7 ضر الوزيد إلى باب القَضر حَترج اليه في هَيَةٍ عَطيمَةٍ وهمٌةٍ عالية » وقد تضاعَمَت 

عدو الألجناد في ذلك اليوم فارِسها وراجلها » ويخرج زِيّ الخليقّة من المظلّة والشيف والائح 
0 والدّواة» وغير ذلك من الأشتاذين كين 

وتزكب في ذلك اليوم من الأقارب المقيمون بالقَضْر عشرون أو ثلاثون » وهم بالٌوَة في كل 
سَئة فيتقذّمون إلى الْنطَرَة ني مكانٍ لهم صُحبة أشتاذئن لخدمتهم وحفظهم ؛ ويكون قد لل 
عَمُود اليم الكبرى المشار إليها إما بديياج أَنِيضٌ أو مر أو أضفر من أعلاه إلى أشفله , ويُنْضّبِ 
مُشئنًا إليه سرد اك » ويُقَشّى بعرقُوى » وعرانيشه ذهب ظاهرة . 

فهخرح ال حلي للوكوب ويركب » فيخوج من باب القصر وعايه نب ب يُقَالُ له : والتِدَئةو' - 
وهو كله ذََب وخرب مزقوم » ال من َكل ولا أب هذا لوب في غير هذا اليوم - ويُسير 
َكب الهائلٌ » شاقًا القاهرة من الطريق التي ركب منها لتخليق المفياس ء إلا أنه لا يذل طق 
مصر من المَشّابين » بل خارجها من طريق الشاجل . فإذا جارٌ على جامع ابن طُولون » وَحَدٌ قد رُبط 
من رأس المنارة ‏ من مكان الُشاري النُحاس - بلا طويلا فويًا موضوعًا آخره في الطريق » وفيه قوم 
قال لهم البتخهيارية ' واحدٌ في زيّ فارس على شّكل فس وفي يده رُم وبكتفه ذَرََة ؛ فينحدر 
على بكر وفي رجليه آحَر تنسكها ؛ وهو يتقلب في البواء بعلا وظهيرًا حتى يصل إلى الأرض 

ويكون قاضي القضاة وأَعْيانُ الشهود مجلوسًا في باب الجايع من هذه الجهةء فإذا وَازَاهُم 
الخَليقَةٌ - وكانوا قد رَكبوا ‏ وَقَفَ لهم وَقْقَة؛ فِسَلم على القاضي , ثم يَدْمُل فيقئل الوجل التي 


من جانبه لا غيرء ويدخل بالشّهود/ في القُدبجة أمام وجه الدابة بمقدار قَصَبَة المساحة فيِسَلّم اندا؛ 


عليهم ؛ وتّْجعون إلى دوابهم في ركبون . 


) الواو ساقطة من بولاق . 0) بولاق ؛ على عادته. ع) بولاق: عمم. 1) بولاق : حبل ... موضوع . 


' فيما تقدم 2.080 ' البختيارية (أو النختيارية) : انظر عنهم فهما تقدم 1484 » 444. 


وَفَاءُ اليل لاه 


ل .2 2< 2 . ع 
ويكون قد تُصِبٌ لهم بالقُوب من الخيمّة الكبرئ حَهْمَتان : إحداهما ديام أحمرء والأخرى 
ذبيقي أبيض بصفاري فِضّة لكل واحدّة ؛ فيتم الخليقُة بهينته إلى أن يدل من باب اليمَة » 
ويكون الور قد تقدّمه على العادّة ليخدمه , فيجده راجلا على باب اليم » فشي بين يَدَيْه 
١‏ . م قر 0 2 
إلى سَرير املك ؛ فيزل ويجلس على الموتبة المنصوية فيه » ويُحيط به الاستاذون المحتكون 
والأمَرَاءُ المطوؤقون بعدهم . ويوضّع للوزير الكؤسي الجاري به عادته » فيجلس عليه ورجلاه حك 
الأرض » ويقف أَربابُ الوب صافين من ناحية سربر المُلْكُ إلى ناحية الحيمّة » والقُوءُ يقرأون 
القرآن ساعَةٌ زمانية ؛ فإذا حَكَمُوا قراءتهم » استأذن صاحِب الباب على مُضصّور الشعراء للخدْمّة بما 
ُطايق*) هذا اليوم » فيؤمر بتقديمهم واجدًا بعد واحدٍ ‏ ولهم مَنازِلٌ على دار أقدارهم , فالواحدُ 
يتقدّم الوَاجد بحُطْوَة يي الإنشاد» وهو أنه موق عند مُشتَخُدم يهال له «الثائب» 1 وتَعَدْمَ 
شَاعِدٌ يُقال له ابن جثر أ وأَنْسَّدَ م قصيدةٌ منها : 
[الكامل] 
فيح الخليج فسال منه الات وتَلّت عليه الرايةٌ البَيِضامُ 
فصَّفّت موارده لنا فكأنّه ‏ كف الإمام فقرمها الإِمطام 
فَاْتقَدَ النّاسٌ عليه في قوله : «فسَالَ منه املعو » وقالوا : أي شيءٍ يَخرْجٍ من التخخر غير الماء ؟ 
فضِّكِمَ ما قَالّه بعد هذا المطلم . 
1-8 ا 0 ورم ط) ؟ 2 
وتقدّم شاعد » يُقال له مَسْعْودٌ الدّؤلّة بن حور "2 وأَنْشّد : 
[الكامل) 
ما زالٌّ هذا الكدٌ ينظر فبحه إِدْنُ الخليقّة بالتوال الموسّل 
5 4 2 
حتى إذا بَرَرَ الإمامٌ بوجهه وسّطا عليه كل حاملٍ مِعْوَلٍ 
فجرى كأن أديف» فيه عَدْبْدُ يعلوه كاقود لعليب المْنْدَلِ 
هام امهم اسه 9 
فاكقِد) عليه أيضًا قَوْلَه في البيث الثاني ؛ وقالوا : أَهْلَكُ وه الإمام ببسطوات المعاول عليه » 


) بولاق : يطلق . ط) بولاق ؛ ابن جرير ‏ ع) بولاق : قد ديف . ل) بولاق : فانتقدوا . 


الكاتب : خريدة القصر (قسم مصر) ؟:771- 7817؟ ابن 
' انظر فهما تقدم 1: 2451 ومسودة المواعظ 516 ١‏ سعيد: النجوم 568-51484) , 
21 ع 
شرف الدولة أبو محمد يحبى بن حسن بن جبر» " انظر نرجمته عند العماد الكاتب : الخريدة ؟: 1976 
شاعرٌ معاصرٌ للوزبر القاطمي الصالح طلائع بن رُزّيك (العماد ابن سعيد : النجوم 4 4". 


١م‎ 


3 المواععظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


وإن كان قَصَدَ كح السَدّ بالمعاول , لكّه ما تَطَمَه إلا قَلِمًا . 


0-4 


وار 


ثم تقدم له َاعِوْ شاهد يُقال له كافي الدؤة أبو الئاس أحمدء وأنْشَد نُصّدَ قصيدةٌ شَّهِدَ له ججماعَةٌ 
منهم القاضي الأنين بن قاف أنهة) عَمِلَها بخضوره يَديهًا : 


١ 


لمن الجتمام التأق في ذا المَشْهَدٍ 
أ لاجتماعكما عا في مؤطنٍ 
ليس يماع الخلق لا للذي 
شَكَرُوا لكل نكما لؤفائه 
ومن إذا اعْتمد الوَفَاء ففغله 
هذا يفي ويَعُودُ يَنْقُْص تازةٌ 
وقُوَاةُ إن بَلَعّْ الثهايّة قَصْرت 
فالآن قد ضاقّت مَسالِك سَغيه 
فإذا أَرَدْت صلاعه اققحم له 
ومو بمٌضد الهزق منه فما انثلي ") 
واشلم إلى أمثال يَؤيك هكذا 


لتيل أَم لَك ياثن بنت مُحَمدٍ 
وَاقْشُما فيه لأَسْدَقٍ م مَوْعِدٍ 
حارٌ الفَضِيلَة منكما في المؤلِد 
بِالقضْد ليس 'كمن لم يَقْصِدٍ 
وتَشَدّ أنت النقْصَ إن لم يَرْددٍ 
وإذا بَلْعْت إلى الثهاية تبتدي 
بالشدٌ فهو به بحالٍ مُمَيِدٍ 
لعرى جنانًا شخصها وتّرى نّدي 
حسم فصَح ايشم إن لم يُفْصَدٍ 


[الكامل] 


فأَمرَ له على القَْر بخمسين ديناراء وَحُلّمَ عليه وزيد في جارية . 
ثم يَُوم الخيفَةُ عن الشرير راكبا» والؤزيد بون يديه » حتى يَطلّع على الُْطَرة المعروفة بالشكرة » 
وقد قُرهَّت بالقُوْش المعدّة لها لاس هاا وتهيا يك الززير كان كاسن 3و ولام 
بالشد حامي التساتين ومُشارقها لأنّه من حقو ق مِذْمتهاء ٠‏ ُفتَم إحدى طاقات الْمُطرَة» ويطل 
.0 منها الخَليقّة على الخليجء وطاقة 5 ثقاربها يتطلّع منها أنعلاً من الًواصٌ » ويشير بالققح فيلت 
بأيدي حال التساتين بالمعاول » ويُخْدّم بالطئل والبوق من البئن . 
فإذا اعتدل الام في المتليج , ولت القشاريّاتٌ اللُطاف - وثقال لها الشماريّات! - وكأنّها 


بولاق : فإنه. ©) بولاق: شكا. ع) بولاق : السماويات . 


' الشمارية ويقال أيضًا سميرية ج. شماريات وسميريات . تطلق في مصر على نوع من العشاريات الُطاف ‏ أي الصغار- 
ونص ابن اللوير عو الوحيد الذي يشبر إليها (النخيلي : السفن الإسلامية 55- لاء 49) , 


اأكللاغ 


وَفَامُ اليل اليك 

حَدَمٌ بين يدي الُشاريٌ الذمٍ نّم ذكره» ثم الغشاريات الخاض الكبار١‏ وهي . 3 44 
المذكور, والإيضي » والأسمرء والأْفَرء والقْارُوَردي ‏ والصٌقَلُي - وكان أنشأه تحار من وو 
الصّناعَة نة صِقِلي : وزادٌ فيه على الإنشاء المعتاد فنّسِبَ إليه - وهذه العُشاريّات لا ب نُحْوْج عن 
خجذعة خحاصٌ الخليقة في أيام الثيل وتحَؤله إلى اللؤَة للفُجَة ع وسارت في الخليج » ؛ وعلى يت 
كل منها الشتور الدّييقي المؤنة » وبرءوسها وفي أعناقها الأِّلّة وقلائد من/ ترز فمُسئد إلى الير 
الذي فيه التو الجالس فيها©) الخليفة . 

فإذا استق لوس الخليقَة والؤزير بالْنطَرَة ودح قاضي القضاة والسّهود اخْيِمَة الدبيقي 
البيضاء» وَصَلّت المائِدَةٌ من القصر في الجانب الغربي من الخليج » على رعوس الْفواشين صُخبة 
صاجب الائِدَة» وعِدّتها مائة شَدَّةَ في الطيافير' الواسعة ؛ وعليها القؤارات الحريرء وثَوقّها 
الطواحات 7 ولها رواء عَظيمْ وِشكٌ ذ » وضع في ميم واسعةٍ منصوية لذلك . وبحم 
للؤزير ما هو مستقرٌ له بعادة جاريه ومن صُوانِي التّماثيل المذكورة ثلاث صَوانٍ ؛ ويُخصّصٌ منها 
أيضًا لأولاده وإخحوته خاريجا عن ذلك إكرامًا وافتقادًاء يمل إلى قاضي القّطَاة والشّهود شد 
من الطعام الخاصٌ من غير تقاثيل توقيرا للشّوع » ويُخمل إلى كل أمير في حَيمنه سَدّة طعام وصينية 
تمائيل » وتصل من ذلك إلى الثّاس شيءٌ كثيرٌ . 

ولا يزالون كذلك إلى أن يُوَذّن بالظؤرء فَبِصَلُون ويقيمون إلى العصرء فإذا أَذّن به صَلي » 
وركب الموكب كله لاننظار ركوب الحليقّة » في ركب لابسا غير ابن بل بهيثته » والمَل مناسبة 
لثيابه التي عليه ؛ والتتِيمّة والترتيب بأجمعه على حاله . ويَسيرُ في الب الغربي من الخليج ) شافًا 


8) ساقطة من بولاق. © بولاق : فيه. 


أ تُشاري ج. عُشاريات . نوع من السفن كان يستخدم أورده المسبحي (أخبار مصر 48) أن العشاريات كانت 
في البحر المتوسط والبحر الأحمر والنيل , وبيدو أن المستخدم تستخدم كذلك مع المراكب الحربية حيث أرسلت في عام 
منه في البحر نوع من القوارب السغار التي تلحق بالمراكب 5١4ه‏ لحفظ الحصون الشامية . (راجع . المسبحي : أخبار 
الكبيرة بغرض نقل المافرين فيها من الساحل وإليها مصر .١١‏ 9؟. 41 045 45؛ درويش النخيلي: 
والعكس , السفن الإسلامية ,)٠١1-88‏ 

نا التوع المشار إليه في تص ابن الطوير قهو من المراكب 22 5 الطيافير انظر فيما تقدم م59 ١8‏ 4. 
النيلية وخاص باستخدام الخلفاء الفاطميين وعلى الأخص202 ” القؤارات والطؤاحات » انظر فيما تقدم 408. 
في موسم الاحتفال بوفاء النيل وكسر الخليج. ويفهم مما 


و 


"7 


ان الواعظ والاغيبار في ذكر الخيطط والآثار 


للباتين هناك » حتى يدتُحل من باب القَنطرة [فيعطفٌ على بمينه ويسين]») إلى القَضر» والوزير تابعه 
على الْوْسْم المعتاد » ويك فيه للقّْم أحسن الأيام ويمضي الوَزيد إلى داره مَحُدومًا على العادة ١‏ 
وقال في كتاب «الدُخائر والتّحف» : إِنَّ للمتفدل من الِصّة في© قب العُشَاري المعروف 
بِالقدَم وفازته» وكشوة خله» في سنة سس وثلاثين دأريع ماثة في وزارّة علي بن أحمد 
الجؤجرائي » ماثة ألف وسبعة وستوث ألقَا وسبع مائة دِرْهَم تُقْرَة . وإن املق للصتاع عن أخرَة 
الصّياغّة 0 وفي ثمن ذهب لطلائه خخاصّة » ألفان وتسع ماثة دينار وسِعْرُ الفِضَّةٍ في ذلك الوقت 
, 
كل مائة درهم ستة دثانير ورُبْع » سعر ستة عشر درهمًا بدينار. 

7 تولى أبو سَعْد [ إبراهيم بن ] سَهُل اُستري الوّساطة سنة سسٌّ وثلائين وأربع ماثة ؛ 
استعمل لآم اُستقصر محشاربًا ف رف بالفِضّي » حلي زُواقه بفِضّة تقديرها مائة ألف وثلاثون ألف 
درهم » ولزم ذلك أخر رّة الصّياغة) ولوطلاء بعضه ألفان وأريع مائة دينار: سوى -هوّة له مال 

انمق على ستة وثلاثين عُشاريًا برشم النُرّه البخرية لآلاتها وخلاهاء من مَناطق ورعوس 
منجوقات وأَهِلّه وصّفْريات وغير ذلك ؛' أربع مائة ألف دينار ؟. 

وكانت العادةٌ عندهم إذا حَصّلَ وَفاءُ اليل أن يُكتَب إلى الغكال . فميكا تيب من إنْشَاء تاج 
الؤئاسّة أبي القاسم على بن ممُنجب بن سُلَيِمان الصّيرفي : 

أ بعد » فا أن ما بجت به التهْيقة والبشرى » وعدت المسار منتشر: 
تتوالى وتَثْرَئ» وكان من اللْطائيف التي غْمَرت بالنّة العظمئ 5-5 
الجسيعة الكبرئل » ما استدعى الشّكر لموجد العالّم وخاقه , وظَلّت النقمَةُ 
به عامّة لصايت الحيّوان وناطقه . وتلك المؤهبة بوفاء الثّيل المبارّك الذي 
يشره الله تعالى - وله الحّمد ‏ يوم كذا ؛ فإنّ هذه العطية تؤدّي إلى عضب 
البلاد وعمارتهاء وسُمولٍ المصالح وعُرَارتها » وثُقْضي يتضائحف الميافع 


0 زيادة من سبح الأعشى . م ساقطة عن بولاق . «( يولاق : قاريه . 0 بولاق : الصناعة , 
' ابن الطوير : نرهة امقلتين 5 ١ -١‏ 7 وقارن القلقشددي : * هذا النص غير موجود في نسخة «الذخائر والتحف» 


صبح 4:8 81- 197 9؛ أبا الحاسن : النجوم ١٠١١-1‏ أين التي وصلت إلينا ء وقد استخدمه المقريزي فيما تقدم .58١‏ 
فؤاد : الدولة الفاطمية في مسر 429 - .155١‏ 


البضّارَة بوَقَاء الل 


والخرات » رتكاثر الأززاق والأقُوات » رتسام الفائِّة فيها جَميمٌ العياد . 
وتنتهي لبركة بها إلى كل دان وناع وكلٌ حاضر وباد . فأَوْعَ هذه النْعُمَة 
قتلك » وَانْسّه. ها في كلّ من يَحَدَر عَمَلّك ؛ وهم على مُواصَلّة الشّكر 
لهذه الألطاف الشّامَِة لهم ولك . فاغلّم هذاء واغمل به إن شاءً الله . 


وكتت أيضًا: 


وى ما تُضاعف به الابتهاج والجدل ‏ امتح فيه الؤجام ومع اَل » 
ما َع تَنْقْه صامت الحيوان وناطقه » وأحدث لكل أعدٍ اغْتِباطًا زمه وأأى 
أن يُفارقّه . وذلك ما مَنّ الله به من وَقَاء الثّيل اْبارَك الذي تيا به به كل 
7 0 5 له 
أرض مَوات ء وتكتسي بعد افشغرارها مخلة الثبات » ويكون سَبَبَا لتوافرٌ 
الأفوات . فَإنّه وَفّى المقّدار الذي ينتاج إليه . فلتُذِع هذه اليّة في القاصي 
والدّاني , لَسْتَغمل الكاقة بينهم صُروب التِشَائِر والثّهاني » إن شاء الله؛ . 


ين ألف اله الؤاجب حهدمء النزم كه وقضله» الذي لامجل 
بغْرهء ولا يُشأم ذكره وقنّه» الذي اسْتبشّر به الأنامُء وتضاعف فيه 
الإنعامُ » وعثّل الله الحياة به في قله تعالى: ْنا عل الخو ة الدُنَْا كماء 
7 من الشعاء اخلط به نات الأرض ينا يكل التَاسٌ و انعنم © زالآية 
4 سورة يونس] > أثر اليل المبارك الذي يعم التُجود والتّهائُم » وتنتفمٌ به 
الخلائقٌ , وتَدنّع فيما يُظهره البهائِم 

وقد تومه إليك بهذا ابكتاب بهذه البشرئ فلان فأجره على رَسْيِه في 
إظهاره مُجمَلَا وإيصاله إلى رَسمه مكملا, وإذاعّة هذه التّمَمّهَ على الكاقة 
ليتساهموا الاعتباط بهاء وبُالغوا في الشّكر لله سبحانه وتعالى جمُنْمَضاها 
وعلى ححشبها . ا 0 


06 بولاق : والى ألا. 


اكم 


الف 


من الموابمظ والاغتييار في كر الميطط والآثار 


ملز الأر 


وكان من مجملة مَناظر المُلَمَاء الفايطميين مَنْطَرةٌ تف بالدّكة '© لها بُتان عَظيمٌ بجوار 
المُقُس» فيما بينه وبين أراضي اللُوق » وما زالّت باقية حتى زالت الدَّوْلة » ومحكرَ مكان البشتان 
وصار يط ترف إلى اليوم/ بط الذّكة » فرت الْتظَرةُ وزالٌ لها . 

قال ابن عبد الظّاهِر : الدّكدٌ بالمفُس كانت [أؤْلام*) بُشتاناء وكان اللَيقةٌ إذا ركب من كشر 
الخليج من الشكدة بمظللته يَسير في الب القربي » ومَضارِبُ النّاس والأقراء وَحْوَمُهُم عن ينه 
وشماله ‏ إلى أن يصل إلى هذا اللبشتان المعروف بالدّكة » وقد عُلّقّت أبوابه ودهاليرُه » فيد سل إليه 
بمفرده» وتشقي منه القَرس الذي تحته- وهي قَضِيٌ ذَكَرَ امك للشيرة المأمونية' أَنْهِم كانوا 
يعتمدونها إلى آخر وَقْتَء ولم يُعلّم سببها- ثم يوج ويسير إلى أن قف على التّزعَة الآني 
ذكرها "؛ ويدخّل من باب القَْطرَة » وينزل إلى القصر. 

والدّكَةٌ الآن آدْق وحاراتٌ سُهْرتها تُعِي عن وَضْفِهاء فشبحان من لا يمير ؟! 

وقال أبن الطوثر عن الظاهِر لإغزاز دين الله أبي هاشِم علي بن الحااكم بأمر الله: كان مَنْظَرَة 
يقال لّها الذّكة بحاجل الَنّس- يعني أنه مات بها . 


وكان من مجمْلة مناظرهم أيضًّا مَنظَرَةٌ بجوار جابع الَّفْس الذي تُسَعيه العامة اليوم 
7 8 8 و 2 اه 0 11 5 لا 
جامع المقسي وكانت هله المْظوة بخري الجاايع المذ كور » وهي مطلة على اليل 
0( زيادة م ابن عبد الظاهر . 


أ مقر الدّكة , يحدّد موضعها اليوم الموضع الذي يمر به البقّرة وقد ذُكرت في ظواهر الفاعرة فانظرهاء . (فيما بلي 
شارع قنطرة الدكة عند تلاقيه بشارع عماد الدين قرب شار 1717:9). 


رمسيس حيث كان يجري النيل قديًا , * اين عيد الظاهر ؛ الروضة البهية 55 ؟ المقريري : 
. أي جمال الدين أبو علي موسى بن الأمون مؤلف مسودة المواعيظ ولجكرة 
«السيرة المأموتية أو «أخبار مصره . * كان جامع المقس الذي أصبح يعرف بعد ذلك بجامع 


" حاشية بخط المؤلف : دهذه الترعة كان يقال لها بَطّن أولاد عنان يقع في أول شارع الجمهورية من جهة ميدان- 


للك 


مَنْظِرَةٌ امقر لد 


لظم » وكان حيعذٍ ساجِلٌ الثيل بالدّفْس. 

وكانت هذه الْنْظَرَةُ مُعَدَّة لثرول الخليقّة بها عند تمهيز الأأشطول إلى غَرُْو لفغ » فتَخْضر 
ُؤساءٌ المراكب بالشّواني ' وهي مُرّية بأنواع العدّد والسّلاح ويلعبون بها في الثيل» حيث الآن 
الخليج التَاصِريٌ تجاه الجايع » وما وَرَاء الخليج من غربيه '. 

قال ابن المأمُون » وذَّكْرَ تجهيز القساكر في البو عند رود كشب صَاِتن دِمَشْق وحَلّب »2 في 
سنة سبع عشرة وخمس مائة» ما يحث على عَرْو الفِرغُ ومسيرها مع سام الُلّك: ورَكب 
الخليقَة الآمر بأخكام الله وتويجه إلى الجامع بالممّسء وجْلّسَ بالمأظرة في أغلاه؛ واستدعى مُقدُم 
الأشطر ل الثاني » وَخَلّعَ عليهء والْحَدَرَت الأساطيل مشحونةٌ بالؤّجال والعُدّد والآلات 
والأشلحة , واعْتّمد ما جرت العادّةٌ به من الإلعام عليهم . وعاد الْخليقَة إلى البٍشتان المعروف 
بالتغل إلى آخر الها وتَوَجه إلى قَضِره بعد تفرقة جميع الُسوم والصٌّدّقات والهبات الجاري بها 
العاّة في الذكوبات ". 

وقال ابن الطوّير: فإذا تكئلت النْقَمَةُ ه وتحهّرّت المراكث وتهئأت للشفّرء رَكت المخليقَة 
والؤزيرٌ إلى ساجل النّيل امقس ©». وكان هناك على شاطيع البخر بالجامع مَنْظرةٌ يجلس فيها 
الخليفَةٌ يشم وداعه- يعني الأشطول- ولقائه إذا عاد . فإذا جَلسَ هو والوزيد للوّداع » جاةت 
القوَادُ بالمر/كب من مصر إلى هناك للحركات في البحر بين يديه » وهي مُرَينَة بأسلحتها ولبوسها , 
وفيها المنُجَنيقات تلعب » فتتحدر وتقلع بالمجاديف كما يُفْعل في لقاء العَدُوٌ بالبحر الملح . 


6( بولاق والنسخ : ساحل المقس » والمثبت بم يلي ١37‏ 


#رمسيس » وحلٌ محله الآن جامع الفعح المعبل على ميدان 
رمسيس »+ وكات النيل في العصر القاطمي يمر إلى الغرب 
حيث شارع عماد الدين الآن . 

| شيني ج . شواني (ويقال أيضًا شاني أو شيئية أو 
شونة) , السقينة الحرية الكبيرة ؛ وكانت تطلق عليها أحيانًا 
أسماء معينة مثل «الغراب» الذي ذكر ابن ثماتي أنه كان 
يجدف عائة وأربعين مجداقًا وفيه المقاتلة والجدّافون . (قوانين 
الدواوين ٠‏ 4©) والطريدة والجفنة وامتاقّة . كانت مُرَوَْة 


بأبراج وقلاع نستخدع لأغراض الدفاع والهجوم ؛ ولعظمها 
كانت تشتمل على أهراء خرن الماء لذب . وكات يرمي فيها 
النار والدُمْط على العدو؛ وانظر كذلك : درويش النخيلي : 
السفن الإسلامية م- 86؛ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في 
مصر 15 

" المقريزي : مسودة المواعظ 3847 5198- 95”. 

" ابن الأمون ؛ أخبار مصر 14؟ المقريزي: مسودة 
المواعظ 755 وفيما يلي 254 
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ثم© يَحْضّر بين يدي الخليئة «الْقُدّم) و«الّئيس» فيوصيهما ويَدْعو للجماعة بالشلامة 
والضِرَة )؛ ويُغطي المقدّم مائة دينار» والؤئيس عشرين ديئارًا . وينحدر إلى دمياط ويَحْرّج إلى 
البحر املح . فيكون لها ببلاد العدُوٌ صيتٌ ومَيبة . فإذا َقَعْ لهم مركت لا يسألون عنما فيه سوى 
الصّغار والٍجال والنساء والسلاح » وما عَدَا ذلك فللأشطول . 

واّمّق مره أن قُدّمَ على الأسطول سَهِفُ اُلْك الجمل فكيست6 بُطْسةً' عَظيمَةٌ فيها ألف 
وعمس ل شل عدأ نمت ملهم اال و نهم ومن مز وعشري رح 
وحَضَّرٌ إلى القاهرة . فَفَرِحَ الخليفةٌ ورَكب إلى الْمْفْس وجَلْسَ بالمْرة للقاهم قرا الأشر 
بين يديه تحت المنْظرَة من جانب البَر. فَاسْتُدْعِيِت الجمال لؤكوبهم » وشىٌّ بهم 0 
ومصرء #فما وُجدّت في الحال جمالٌ كعدتهم فركبوا الرجال © منهم كلّ اثنين على مل 
ظَهْوًا لظهر . وعاد الحليقَةُ إلى القصر وما كفاه تَظْرْه لهم في المْظرة فرحا بهم » فجَلّس في 
إحدى مناظره لتَظرهم في جوازهم 

فلمًا عادُوا من مصرء صاروا بهم إلى الناعات » قصبح منهم ألف رجلٍ . فانضافوا إلى مَنْ في 
ا مناخ . وأا النّسامْ والصّبيانٌُ فَإنّهِم دخَلُوا بهم إلى القَضْرء بعد أن يِل منهم للؤزير نصِيبٌ 
افر وأَتَذت الجهاثٌ والأقارب بقيتهن: فيستخدمونهن ويعلمونهن الصّنائْع ويتولى 
الأشتاذون تربية الصّئيان وتعليمهم الخط والماية #ويموت أكثرهم لتَمْيْر العادات 2 وثقال 
لهم: «الثّرابي». فمن هؤلاء الثرابي من كبر وانتَشًا وتميّر في الوّماية والمعارف فصار أميرًا من 
صِبيان خاص الخليمّة منهم: غلامٌ الله وباتكين وسُّومان وميمون وتّؤوس القضريان © ؟. 


©) بولاق: و. 6 بولاق : بالنصرة والسلامة . ع) بولاق: فكسب. 1) بولاق : ماثئه. عله) زيادة من 
مسودة المواعظ . 


' بطشة أو يَطسة ويقال أحبائًا: بَطنّة . وتجمع على 01-١68‏ وقد تحمل عدمًا كبا من الرجال كما في النص قد 
عسات وبُطس ‏ تعني مركا حربية أو تجارية بلغة الأسيان » يصل إلى ألفين وخمسمائة شخص ‏ (ابن واصل : مفرج 
وهي سفيئة كبيرة الحجم كثيرة القلوع ؛ قد يصل عدد القلوع  .)١١4-1١:+‏ 
في البلسة الراحدة إلى أريعين كلكا وكانت تختص بشحن ١‏ 'أسماء هؤلاء الأعلام غير واضحة ولم ترد سوى في 
الغلال والأقوات وامتر والإمدادات الحربية . (ابن واصل” ‏ مسودة المواعظ . 
مفرج الكروب 5:/ا/ا اه '؛ التتخيلي : السغن الإسلامية 
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ومن اشكريب به من الأأشرل » وثكه عليه بق أوقع به ؛ والشّيح الذي لا يُتتفع به يْضّى فيه 
محكم الشف بمكانٍ يقال له: «بثر النَاَة؛ في المتراب قريب معصر '. ولم يُشْمع على ادو قط 
أنّها فاوت أسيدا مال ولا بأسير مثله ". وهذه الحالٌ في كل سَنَة آخذةٌ في الزيادة لا النقْص . 

وقُدّمَ على الأشطول مؤة أميرٌ يقال له حورب بن قَؤزء صاجب الحاجب أُؤْلُو فكتسن بطسَة 
حَصّلٌ فيها خمس مائة رجل” #فاعتمد فيها كذلك ©. انتهى . 

وقد حَرِبت هذه الْنظٌَُْء وكان موضعها يزيج كبر صار يُغرف في الدَولّة الأُوبية بقلقة 
الَمْسء مُشْرفٌ على النّيل . فلدًا جد الصّاحِبُ الوزيئ سَّمْسٌ الدّين عبد الله المَفْسي جام 
امقس ء على ما هو عليه الآن في سنة سبعين وسبع مائة, هَدَمٌ هذا الج وجَعَلٌ مكاله جتيئة 
شرقئ الجاع » وتحدّث الا أنه وَجَدَ فيه مالاء والله أَغلّم *. 


نظ ةتفل 


وكان من مَناظرهم بظاهر القاهِرَة مَنْظرةٌ في بُشتانٍ أنيقي يُغرف بالتغل » أنشأه الأفصَّلُ 
شاهِئشاه بن أمير الجيُوش بَدْر الجمالي . ومَوْضِمٌ هذا البِسشتانٍ إلى اليوم يُغْرَف بالبشل » وصارت 
1 10 53 4 5 07 5 8 2 ال 37 5 عه 
أَرْضُه مَزْرَعَه] في جانب الخليج الغربي تخري أَرْض الطالة في كوم الرّيش مُقابل قناطر الووز . 
1 0 2 ِ 8 500 1 3 3 08 5-4 
٠‏ وقد خَرِيَت الْْظَرَة وبة منها آثارٌ أدركثها يَغطن بها الكتّان , تَدل على عِظمِها وجلالتها في حالٍ 


3-3) زيادة من مسودة المواعظ . 


يغلب أن يكون في المنطقة المعروفة بعمل قُؤْقَ » شمال 
شرق الغسطاط . 

' انظر عن فداء الأسرى فيما يلي ل" 

" ابن الطوير : نزهة المقلتين 37و- 4١٠١‏ المقريزي : 
المسودة 541 199! وفيما بلي 19 1517, 

كانت أجزاء من سور القاعرة الذي أقامه صلاح الدين 
بين باب الشعرية وباب البحر قائمة في مطلع القرن العشرين » 
مبيئة على خخريطة أثار القاهرة : وبما أن قلعة المنسى كانت واقعة 
في نهاية هذا السور على امتداده من الجهة الغربية » وموقع 
جامع المقسن حل محله الآن جامع الفتح المطل على ميدان 


رمسيس » فيكون مكان القلعة اليرم عمارة الأوقاف الجاورة 
لجامع الفتح بأول شارع الجمهورية (أبو حماسن : النجوم 
00006 000 تعليقات محمد رمزي بك) , 

" البقل . كل شجر أو زرع لا يسقى » ودَصَلَ أغلب 
أرض منظرة التغل في الترعة الإسماعيلية وبقينها مع سائر 
المناظر الأخرى الموجودة بهذا للكان؛ يحدد مكانها اليوم 
الأرض الممتدة بين منطقة غمرة وشارع رمسيس والوايلي 
الكبير على الترعة الإسماعيلية المعروفة الآن بالسوّاح . (أبو 
انحاسن : النجوم 00000 تعليقات محمد رمري 
بك) . 
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عِمارَتَها . وكانت مَنْظَرَةُ البغل من أجل مُتترٌهاتهم » وكان لهم بها أوقاتٌ عميمة المبدات ليل 
الخرات . 

قال ابن المأقون : فأمًا يوم الشبت والقُلاثاء فيكون رُكوبُ الؤزير من داره بالجية » ويتوجه 
إلى القصر اخر كب الخليقَةٌ إلى ضَراحي القاهرة للتُرْمَةٍ في مثل الرْوْضّة َالشمهى ودار اُلْكِ 
والتاج والبغل وقَبَة القواء والخنمسة والأؤيمه*) والهشتان الكبير . وكان لكل مَنظَرَةِ منهن كَوشُ 
معلومٌ مستقة فبها من الأيام الأنُضَِئِة لصيف والشّعاء . 

توق الإسوم ؛ وتُسَلّم لمقدّمي اؤكاب اليمين والشمال لكل وال عشرون دينارًا وخمسون 
ُباعيًا » ولتالي مُقَدّم الإؤكاب اليمين ماثة كاغَدّة في كل كاغَدَة ثلائة دراهم » ومائة كاعَدَة في 
كل كاغَدَة درهمان » ولتالي مُقَنم الشمال مثل ذلك . أمّا الدّنانيك فلكلٌ باب يَحْوْجٍ منه من اليلد 
دنارٌ» ولكلّ باب يدل منه دياز » ولكل جايع يتا عليه دينا» ماخلا يجامع مصر فإ شه 
خحمسةٌ دنائير» ولكلّ مسجد يَتارٌ عليه باعي ؛ ولكلٌ من تقف وتثلو القرآن كاعَدّة» والقُقَراه 
والمساكين من الؤجال والنّساء لكل من يقف كاغَدَّة» ولكلٌ هَرَسٍِ تركبه © اليه ديناران . 
ويكون مع هذا مُتُولى صناديق الإثفاق يخجب الخليفّة » وبيده خَرِيطةٌ ديباج فيها خمس مائة 
دينار لما عَساه يُؤْمر به . 

فإذا حَصّلٌ في إحدى الْمَاظِر المذكورة , فَوِقَ من العَين ما مبلغه سبعة وخمسون دينارا» ومن 
الؤباعية مائة وستة وثمانون دينارًا للحواشي والأشتاذين وأضحاب الدّواوين والسّعراء وَالَوّذُنِين 
والْقُرئين والْتُجعُين وغيرهم » ومن الخراف الشُواء خحمسون رأسًا : منها طبقان حارة مُكَمُلَة 
مشورة برسم الايد الخاصٌ - مُضْافًا لما يُحْضَّر من الْقُضُور من الموائد الخاصٌ والحلاوات - وطبَقٌ 
واحِدٌ برسم مائدَّة الؤزيرء وبقيّة ذلك بأسماء أزبايه » ورأسا بَقَر برسم الهَرائّس 

فإذا جَلّسَ الخليقَةُ على المائِدَة » استدعى الوزير وححواضّه ومن جرت العادةٌ بجُلُوسِه معه . ومن 
تأُخُر عن اائدَة من جرت عادَته بخصُورها ول إليه من بين يدي الخليقة على سبيل 
التُشُريف » وعنل عد لخَليمّة إلى القصر» يُحاسِب مُمتَولَى الدّفْر مقدّمي الإكاب على ما أنْفِق 
عليه في مسافة الطريق من جامع ومشجد وباب ودابّة . وأمًا رق الصٌدّقات فهم فيها على 


كم الأمانة . 


8) بولال ؛: وجوه. ©) بولاق : ولكل من يركب . 


َنظَرةٌ الاج مَنظرةٌ الحتفس الوؤجوه اده 


قال : وإذا 3 قَعَ الدكوبٌ إلى الميادين » بجرى الحال فيها على الوْسم المستقرَ من الإنعام » ويُؤْمّر 
مُتَوَلى خَرَايْن الخاصٌ وصناديق الإثفاق أن يكون معه شخريطةٌ في السَرّج ديباج » تسكّى «تخريطة 
المؤكب» » فيها ألف دينار معدّة لمن يُؤْمَر بالإنعام عليه في حال الؤكوب .١‏ 


هي من مجملّة النَاظِرِ التي كانت الحُلَاءٌ : تزلها لقة؛ اها لأْصَلُ بن أمير الجوش » وكان . 
لها فرش مُعَنٌ بها*) للشّتاء والصهف . وقد خرِّت ولم » تق لها سوى أ كوم » موحد تمته اميجارة 
الكبار» وما حؤلّها هذا الكُوم صارٌ مَرارع من جملة أراضي مُنيَة السشيرج . 

قال ابن عبد الظاهِر : وأمًا الاح فكان عَوْلّه من© البساتين عِدَّةء وأَعْظَمْ ما كان حولّه فيه 
الهَوَاء ؛ وبعدها الخفس وجوه التي هي باقية الآن ©. 


لو 211010 الؤجُوم © ٠١‏ 


كانت أيضًا من مناظِرهم التي يتنرّهون فيها » وهي من إِنْشَاء الأَمضَل بن أمير الجيوش » وكان 
لها هوش مُعَدٌ مر الوا ا و وا 0 
الشّب التي تقل الماء لسَقي البشتان الغظيم الوَصْف التديع الرّيّ البهيج الهَيقة . والعامٌ تقو 
التَّاج» والسَهِمٌ وُجوه . إلى الآن . 5 
ومَوْضعها إلى وقننا هذا من أعظم مُفْترجات القاهرة» ويبت هناك في أيام لتيل عندما يعجٍ 
تلك الأراضي البَشْنين "'؛ فتفْئن رؤيته تهج النّموس تَضارئُه وزينته , فإذا نْب ماءْ لتيل رُرِعَت 
تلك العشطة فُوْطًا وكَتَّانًا يقصر الوَصْفٌ عن تعداد نحشنه . وأدركت كول المنمس الوجوهة) 
عُروسًا من نحل وغيره تُشْبِه أن تكون من بقايا البشتان القّديم » وقد تلاسّت الآن . 


بولاق : لها. 6) ساقطة من بولاق. ع) بولاق : وجوه, 


# ان جور‎ ١ 
. د‎ 2 ١ 7 
اين عبد الظاهر : الروضة اليهية ىما ١1)؛ المقريزي : الْبَشَنِينَ هو التَيا فر‎ 


مسودة المواعظ 5١7؛‏ ويحهدح مواقع التاج وقبة الهواء أليوم بقع : هذه المناظر التي أنشأها الوزير الفاطمي - 
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ثم إن الشلْطان الملكُ الْويّد ميخ المحمودي الظاهِري» جَدّد عمارة مَنظرةٍ فق الخفس 
ابوه » ابتدأ بناءها في يوم الالنين أوّل شهر ربيع الآتمر سنة ثلاث وعشرين وثمان ماثة '. 


مشقظ ]باب الطلتورع 

وكان للحُلفاء الفاطميين مَنْظَرَةٌ خارج باب المتُوح » وكان يومكلٍ ما خرج عن يباب الفتُوح 
َراححا فيما يين الباب وبين التساتين الجيُوشية ا مُعَدّة لجلوس الليقّة فيها عند 
عَوض العساكر ووَدَاعها إذا سارت في البَرٌ إلى البلاد الشامية 

قال | ابن المأون : وفي هذا الشهر لناب وار يي - وَصَلَت د 
ظهير الذين طمتكين صاجب دعق وآ سُنْفر صاجب عَب ' بكب | إلى الخليقّة الآمر 
بأخكام الله وإلى الوزير اللَأمُون إلى القصرء فاشدّن سْتُدْعوا لتقبيل الأرض كما جرت العادَةٌ من إظهار 
الُجفل . 

وكان مَضْعُونُ الكش بعد التُضدير والتّفظيم والمشؤال والضُّراعة ‏ أن الجا تظائرت بقِلة 
الفِرنم بالأعمال الفِلشطينية والتُمور الساجلية, ون الفُْصَةَ قد أمكتت فيهم والله قد أَوْنَّ 
بهلا م وهم ينتظرون إِنَْام الدؤلة العأرية وعوائد أفضالها , ويَسْتنصِرون بعُوّتها » ويَخُون 
على نْصُرَة الإشلام » وقطع 008 الكفْر» وتجهير القساكر لنصررة 0 المظفرة » 
والمسَاعدّة على التّوجَه نحوهم زيل يتواصل مَدَدْهم ' وتعود دَ إلى الْقُوة شو 

فقوي العَزْمُ على النْقَقّة في العساكر فارسها وراجلها وتجريدهاء وتقدّم إلى الأزئة باحضار 
الإجال الأقوياء» وابتدئ مالثققة في الفْوسان بون يدي الخليمّة في قاعة الذّمَبِء وأخضر 


0( بولاق 0 الخمس وجوه . م( النسخ وبولاق : ذابر والمثبت من مسودة المواعظ ‏ 


- الأفضل شاعنشاه وزير لمستعلي والآمر بأحكام الى على .47742 .م ,فاتززوظ"1 0 

الشاطئ الغربي للخليج المصري الذي عن محله الآن بعد 2 ' القريزي: السلوك 4:؟ه: وأضاف أنه جمل ذلك 
ردمه سنة 1485 شارع بورسعيد (الخليج المصري سابقًا) في عوضًا عن قصرر سؤياقوس وليسرح إليها كما كانت الملوك 
المسافة ما يبن كوبري عَُمْرَة وشارع مصر والسودان وما بين تسرح إلى سرياقوس ؛ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة 14: 84؟ 
الوايثي الكبير على الترعة الإسماعيلية . وانظر عن امناظر التي وانظر فيسا يلي ؟: ؟41. 

أنشأها الوزير الأفضل لطاديه م] ,.خ ,0أززه5 150:80 2 * المقريزي : مسردة للواعظ 95 


ا 
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الورانون وصَّئاديقٌ المال » وأثْركَت الأكياسٌ على البساط . واستمر الخال يد ذلك في الدار 
المأمُونية وتردّد الرأي فيمن يتقدّمء فَوَقّم الاتّفاق على حسام الك الووني » وأخضر مُقَدم 
الأساطيل الثانية لأنّ الأساطيلٌ توبجهت في الكو » وَخلِعَ 500 بأن ينزل إلى الصّداعتين 
بمصر والجزيرة » يدق في أربعين شين » ويكيل نَفْقَاتها وعُدَدَهاء ويكون التُوَبجه بها صُحْة 
القشكر . 

وأنْقَنَ في عشرين من الأ لوه عي كدت الث في الغاري والراجل» وني الخ 
الشائرين » وفي الألتاء والمؤذْنين والقُواء» ونَّدَبَ من الحججاب عِذَةٌ» وجل لكل منهم خدّمة 
فمنهم من يتولّى جزائّة الخيام » وسيرٌ معه من حاصل الخزاين - يشم كفا القشكر ومن لا يقدر 
على حََيِمَة - نهم » ومنهم حاب على اين ن الشلاح . َي جّة من كاب ديوان الْش 
وض العساكر» وفي كُتّاب الغؤبان . وأحضر ثُقَدّمو الجذاييين بالجمّار © وتقدّم إليها بأنّه من 
تأثْر عن العؤْض بعشقّلان وقَّض التْمَقَدَء فلا واحبّ له ولا إقطاع . 

وتيت الكتْب إلى المستخدمين بالُغور الثلائة : الإسكدّرية ودشياط وعَشْقّلان» بإطلاق 
واثتياع ما يُستَدُعى بشم الأشيلة على كَثْر تملا للعساكر والؤبان من الأصناف والغلال» 
ووَقَعَ الاهتمامٌ بتجاز أثر الِسّْل الواصلين . 

ومتدت الأو بة عن اكثيهم » وم جَهُرَ المال والِلّع المذهّبات » والأطواق والشيوف والمناطق 
الدفيما والخئل بلراكبي الخلي ع الثّقال وغير ذلك من التججلات . وسْيعٌ على الْؤسل » وأطلق 
لهم الُشفير ©©» وسُلّمَت إليهم لكب والذاكير» وتويجهوا صُحْة العشكر. 

وركب الخَيقَةُ الآ بأحكام الله إلى باب الفُبُوح ونَرْلَ بِلْحظَرَة» واستدعى حسام املك 
وخَلّع عليه بَدلةُ جيل مُدَمبة وطْوقَه بطَْق دب ء وقَلْدَه ومَنطقه بمعل ذلك . ثم قال الوزيز 
المأَمُونُ للأتراء» بحيث يَشمع الخَليقّة : هذا الأميز مُقدْمكم ومُمَدمْ القساكر كلّها , وما وَعَد به 
أنجزته » وما قَوره أضّيته فقّكلوا رض » وخخرَجوا من بين يديه . 

وسَلّم مترأى 5 تهت الملل وشعزائين ١‏ كُشوّة حسام اّنك الكثْب بما صُمُْتَنه الصّناذيق من المال 
وأغدال الكشوات » ولت قُدّامه. 


بولاق : الحراسين بالخفار. () بولاق : التغير. ©) بولاق: نظر. 


اه المواعظ والاغتهار في ذكر الخطط والآثار 
بحت طاقٌ" الْتَظرَة » فلا ساهَدَ العساكدٌ القليقة هلوا الأرضء فأسْارٌ إليهم بالتويجه , 


فساروا بأجمعهم ٠‏ وركبت الخليمَةٌ وَتَوَجُه إلى الجابيع / بالمفس وجَلْسَ بالمنْظرة , واستدعى مُقَدم 
الأشطول وخَلَعَ عليه » وَالْحَدّوت الأساطيل م4 مَشْحُونةٌ ة بالرجال والقهدّة ١‏ 9 


ممقظمة لمن 


وكان من مجملّة مناظر الخُلفاء مَنْظَرَةٌ بالصّنائحة في الكاجل القّدِمم من مصرء يجلسٌ بها 
الخليقةُ تاه حتى تُقَدّم له الغشاريّات » فيركبها وتسير للمفياس حتى يُحَلّق بين يديه عند الؤفاء . 
وكان بهذه الصّناعّة ديوانٌ العماثر ". 

وأنَضَاُ هذه الْمَطَرَة - والصّناعة التي هي فيها - الوَزيد المأثون » ولم تَزّل إلى آخر النول ‏ 
ودِعْليرُها ملا بمشاطب مَفْروسّة بالل العداني يَشْطلا وتأزيما .٠‏ وقد خرِتت هذه الصّناعَةٌ 
والقرة » وصار موضغها الآن مندتانا كان يرف بمسنتان ابن كيسان » ويُقرف في زمينا هذا الذي 
نحن فيه الأن عه الطرائي» وخر ,إل عراف معي جل ميا لجرت عأ + يَسْرَة من يَسْلّك 
من المراغَة 0 الكبارّة وباب مصر". 

قال ابن المأمون : وكانت مجميعٌ تركب الأساطيل ما تنهَا لا بالصّمائغة عَة التي بالجزيرة » فألكر 
الوزيد المأمون ذلك وآَمَد بأن يكون إنشاءٌ الشُواني؟ وغيرها من المرااكب التُّيلية الدّيوانية بالصّناعة 
بمصرء وأضاف إليها دارَ الرّبيب ء وأنشاً النُظَرَة بهاء واسمه باقي إلى الآن عليها . وقَصَّدَ بذلك أن 
يكون محلولٌ الخَليقّة يوم تَقْدِمَة الأساطيل ورَئيها بالمتَظَرَة المذكورة » وأن يكون ما بُنْشأ من 
الخرابي ©" والشّلَنْديات” في الصّناعَة بالجزيرة . 


5) بولاق : طاقات. ©) بولاق : الجراتي . 


أ ابن المأمون : أخبار مصر 5-5٠‏ المقريزي : مسودة "عن بستان الطواشي انظر فيما يلي : 2177 1817 
المواعظ “لاسا 206 الشيتي . انظر فهما تقدم وم 

1 انظر عن هذا الديوان الذي يعرف أيضًا بديوان " المحؤبي والحربية (ج. حرابي وحربيات) نوع من المراكب 
الجهادء ابن الطوير : نزهة المفلتين + 4- ١١٠ء‏ الفلقشندي : الحربية التي استخدمها الفاطميون منل كانوا إفريفية ونقلوها 
صبح : 915؟ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر ١غ‏ /ا- معهم إلى مصر (التدخيلي : السفن الإسلامية /ا"- ١‏ 4) , 
47 وفيما يلي الاه 2 ؟: 191. ' التّلئدي 8 الّلئديات . ذكر ابن مماتي (قوانين- 


شك 


َنْظَرَةُ الصّداعَة الاه 


قال : ول وَنّى اليل ستة عشر ذرائاء ركب الخليقةُ والوك إلى الصّناعة بمصرء ودبت 
العٌشاريّات بين أيديهماء ثم عَدّيا في إحداها إلى المقياس .١‏ 

وقال ابن الطوثر : الدْمَةُ في «ديوان الميهاده' ‏ ويُقال له «ديوانٌ العائر؛ ‏ وكان مَحَله 
بصناعة الإنُشاء بمصر للأُْطول والمراكب الهايلة للملا الشلطانية والألخطاب وغيرها» وكانث 
ريد على خمسين عُشاريًا ؛ وبليها عشرون ديماسًا /, منها عشرة بشم خخاصٌ الخليقّة أيام الخليج 
وغيرها . ولكل منها رئيسٌ وثواني لا ييرحون بُنْمّق فيهم من مال هذا الدّيوان . 

وبفية العُشارِيٌات الدُواميس برشم ولاة الأعمال الممثرة » فهي 7 لهم » ويُنْقق في رؤسائها 
ورجالها أَيْنّما كانوا من مال هذا الدّيوان؛ وتفيم مع أحدهم مُدَّة مقامه, فإذا ضُرِفٌ عاد فيه» 
حرج انوي الجديد في الفشاري المرسي بالصّناغة » ولا يخرج إلا بتؤقيع باطلاقه والإثفاق فيه 


وللمشارفين بالأعمال عُشاريّات دون هذه , 


وفي هذا الديوان ؛ برشم خدّمَة ما يجري في الأساطيل » نائبان من قَبل مُقدّم الأشطول , وفيه 
من الحواصل لمارة المراكب شيم كثية , وإذا لم يف ازتفائه بما يحتاج إليه استدعى له من بيت 


المال ما يَشْدّ خُلله ”. 


قال : وكان من أُمَمْ أمورهم احتفالهم بالأساطيل والألجناد» ومُواصّلة إنُشاء المراكب 
ضر والإشكثدرية ودئياط , من الشّواني الحربية؟ وَالسُلَنْدِئّات* والممطحات 5 


“الدواوين 40 أنه مركب تُشقّف تقائل القُراة على 
ظهره وامْجدّنون يجدٌّنون نحتهم» وهي تعادل في أهميتها 
الشونة والمركاقة. عرفها الأوربيون وهي في اللانينية 
مسستلمواءنرحَوّنها العرب عنهم فقالوا أيضا : 
صَنْدَلَ ونقلوه عن الببزنطيين (درويش النخيلي : السفن 
الإسلامية 181١-16‏ أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية في 
مصر 11). 

' ابن اللأمون : أعبار مسر 1١1-1٠١‏ 

1 استجدٌ هذا الديوان الوزير الشنّي رضوان بن ودشي 
في ذي القعدة سنة لوهم 77١1م‏ (ابن ميسر: أخمار 
مصر 54-178 !! المقريزي ! اتعاظ انها 5: ١58‏ أيمن 


فؤاد : الدولة الفاطمية ٠‏ 847-9/4) . وأورد القلقشئدي : 
صبح الأعشى 411-4:1:1١‏ نسخة تقليد للإمارة على 
الجهاد صادرة عن أحد الخلفام الفاطميين . 

" ابن الطوير : نزهة المقلتين 54- 40 أبن الفرات : 
تاريخ الدول ولملوك 1/4: 1١45‏ القلقشندي: صبح 
ييه 

الشّراني ؛ انظر فيما تقدم 1# هه ' . 

" الُلنْدي ج. الشَّلنْدِباتِ , انظر هأ صفحة .اه . 

الشطح ج. مُشطحات. نو من السقن الربية 
الكبيرة يشبه بالشُلنْدي » كان بسع نحو نخمسمائة راكب . 
وذكر المفريزي (فيما يلي) أن عدد مراكب الأسطول - 


١١ه‎ 


آله المواعظ والاغيبار في كر الخيطط والآثار 
[وإنفاذهام8) إلى بلاد الشاجل حين كانت بأيديهم » مثل صُور وعَكا وعَسْقّلان '. 

وكانت جريدة رذن عدي الات شُدُونّة : منهم عشرة ة أغيان (ايْقَالُ لهم : «المُوّاد 
واحدُهم «قتئد»* نْصِلُ جاتكيةُ كل منهم إلى عشرين دينازا» ؛ 0 
دنانيرء ثم إلى ثمانية » ثم إلى دينارين وهي كلها . ولهم إقطاعات تقر ف ب «أئواب العُزاة» ما فيه 

من التُطرون » » فيصل ديئارّهم بالمناسبة إلى نصف دينار وحواليه . ويُعَكِن من هؤلاء القُوّاد العشرة 
من يُقّع الإلجماعحٌ عليه لرئاسة الأُشطول المتويجه للمذو © فيكون معه لقم والفاثوس » وكلّهم 
يَهْتَدون به ويُقْلعون بإقلاعه » وتؤسون يإرسائه . 

يقد على الأأشطول أُميٌ كبيد من أغيان الأُمراء وأقواهم نَفْسَا وثجناناء ويتوثّى الققّة ففهم 
للغَرو الخليقة بنفسه بحصّور الوّزير؛ ؛ فإذا أراة اله فيما تعينٌ من عدة امراكب السايرة - وكانت 
آخر وَهْت تيد على خمسة وسبعين شيئيًا وعَشْر مُسطحات , وعشر سحثالات©" ‏ فيتقدم إلى 
الثُقّباء يإاحضار الرجال: ويَشمّع بذلك من هو خارج مصر والقاهِرّة» فيَدْتل إليها . ولهم 
المشاهرة والجرايات المُشتقَة؟) مُدّة أيام افر » وهم معروفون عند عشرين نقيئا» ولا يَمْتَرضٌ أحدٌ 
8 8 
أعدًا إلا مّنْ رَغِبَ في ذلك من نفسه . 

فإذا اجتمعت الهنّةُ المغلقة للمرااكب المطلوبة » أَعلَم اندم بذلك الؤزيرء فطالّع الخليقة 
بالحال , ور يوم للتقَقة » فحَضّرَ الوزيك بالاستدعاء على العادةً . فَيَجْلس الحليقَةٌ على ميته في 
تجلس »ويجلس الوَزِيدُ في مكانه» ويحضر صاحبا ديوان الجيش وهما المشتؤفي ) وهو 

يرُهما#)» ويجلس دايل عَتبَة المجِس - وهذه وُْبَةٌ له مره وكاتِبُ اليش الأضْل ويجلس 


) زبادة يستقيم بها المعنى .2 58) إضافة ما يلي ١57:1‏ ع) مسودة المواعظ : أسطول الغزو. 4) زيادة من 
مسودة المواعظ , ع) النسخ وبولاق : ححمالة والتصويب من المسودة . م) يولاق : المتقررة . ع) بولاق : أميرهما . 


- الفاطمي في آخر عهده بلغت محمسة وسبعون شيها وعشر 22 ' بحثالة جد حكالات . من مراكب التقْل الخخصصة في 

ُشطحات وعشر حالات . وعرف المسلمون والفرن في الأساس لنقل الغلال» وتضاف كذلك إلى ملحقات 

العصور الوسطى هذا الضرب من السقن واستعماوه في مياء الأسطول العربي لتقوم بنقل معونة الميش وأزواده . وكانت 

البحر المتوسط . (النخيلي : السفن الإسلامية 41 -١‏ 414 الواحدة منها تسع ١١6‏ رجلا وكات الحمالات تستخدم 

يمن فؤاد : الدولة الفاطسية 4 4/) . كذللك في حمل الخيول (درويش النخيلي : المرجع السابق 
' انظر كذلك فيما يلي ؟:'195. اا 


منْظَرَةٌ الصّناتة ‏ داق املك سياه 


بجانبه تحت العتبة على محر مغروشة بالقاغة . ولا يخلو اْمُستؤفي أن يكون عَدَلَا » أو من أغيان 
لتاب المسلمين , وأمًا كايِبُ الجئش فيَهُوديٌٍّ في الأَعْلب! 

ويفْرش أمام المجلس ناح 7 نْصِبٌ عليها الدّراهم » ويحضر الورّانون بيهت المال بذلك . فإذا 
تهئا الإثفافٌ نل القايطون مال ما » ونون في آخر الوقوف ين يدي اليف من جايس واحجد 
تَقابَدٌ , وتكون أسماؤهم قد دنت في أؤراقٍ لاستدعائهم بين يدي الخليفة ويَسْتَدُ يَشْتَذعي توفي 
الجييش من تلك الأؤراق #الحُقَّى عليها”) واجدًا واجدّاء فإذا حرج اسمُه عَبَرَ من الجانب الذي هو 
فيه إلى الجانب الخائي ء فإذا تككل عشرة رجال وَزّنَّ الورانون لهم النْقَقّة - وكانت لكل واحدٍ 

07 0 _ 

خمسة دنانير» صف كل ديئار ستة وثلاثون ِرَهَمًا ‏ فيتسلمها" التّقيبُ » وتُكتب بيده وباسمه 
وتْضي التق كذلك إلى آخجرها . 

فإذا تم ذلك اليوم » ركب اليد من يون يدي التليقّة » واْمّض ذلك الجشع ‏ تحمل من عند 
الخليقة مائِدَةٌ يُقال لها «عَداء الوزير) ؛ وهي سَءٍ ات وفُسْيّق 
وَالْبَقِيهَ من شواء» وهي مَكمُورَة ة بالأزهار» فتكون هذه عِدَّة أيام ارَةٌ متوالية وتارَةٌ متفرقة . 

فإذا تككلت الثققةء وجرت المراكبُ وتهئأت للشفّرء ركب الخلَيفَة والؤزيد إلى ساجل 


لمق 
وذْكرَ أبن أبي طبن أنَّ اليد لدين الله أَنْشَأْ ست مائة مركب لم ير مثلها في البحر على مَديئّة » 
وعَمِل دار صناعة بالمفُس ". 


ورا 7 


وكان من مججشلة تناطرهم دار للك بمصرء وهي من إنْعَاء الَضْل بن أمير اليُوش . ابتدأ في 
بنائها وإنُشائها في سنة إحدى وخحمس ماثة. فلكا كلت تَحوّل إليها من دار القباب بالقاهرة 
وسَكتهاء وحوّل إليها الدُواوين من القصر فصارت بهاء وجَعَلَ فيها الأشيطةء وانّحذ بها 
مَجِلِسَا سماه ومجلس الْعَطَايَاة كان يجلسٌ فيه . 


ه-ة) زيادة من مسودة المواعظ . 0) المسودة : فيسلمها لهم . ع النسخ وبولاق : محدقات والئبت من المسودة . 


: 2 ١ 
.515 :* ابن الطوير: نرهة 18-9؟ المقريزي: مسودة يلي 19:79 , وقارن مع القلقشندي: صبح‎ 
5 وفيما ' المفريزي : مسودة المواعظ‎ 0/١ - لاه‎ ٠. المواعظ 437-5345 ؟) وانظر فيما تقدم‎ 


34 الواعظ والالحتبار في ذكر المتطط والأثار 


فلكا قُْنَ الأَفْضّل صارت داز ُلك هذه من جملة متتئهات الْلَْاء, وكان بها شتا 
عَظيمٌ » وما الت عَظيمةً إلى أن افرضت لدو فهغلها للك الكايلُ محمد بن العايل أي 
بكر بن أَيُوب دار جر ثم عملت في أيام الظاهر "كن اين تبر ترس الندُقداري دار وكالة . 

ومَوْضِعٌ دار لمك ما وَرَاءَ رَبَة المؤوب بجوار امْدوسَة امزّة » وبقي منها جدارٌ يجلس تحته 
تَياعو اليثّاء '. 

قال ابن المأثون: ومن مجخلة ما ره القائدُ أبو عبد الله من تعظيم المملكة, وتفخيم أثر 
السَلْطَئّة » أَنَّ/ المجلِس الذي يجلس فيه الأَنْضَلٌ بدار للك يُسَكَى ومجلس القطاياء "» فقال 
القائيكُ : مجلسش يُدعَى بهذا الاشم ما يُشَامَد فيه دينا, يدقع من يشأل! وأمْر بتفُصيل ثمانية روف 
ديياج أَطْلْس من كل لَنِ اثنين» وجَعَلٌ في سبعةٍ منها خمسة وثلائين ألف دينار» في كل ظرف 
خمسة آلاف ديثار سكب » وبطاقّة بوَْنه وعَدّده وشَّوابة حرير كبيرة : من ذلك ستة ظروف دنائير 
بالشرئة عن اليمين والشمال في مجلس القطاا الي بورشم الجكرس » وعند قزئة الل بقاعة 
لؤُوة ظوفان : أَحدُهما دتائير: والآخر درأهم جُدد ٠‏ فالذي في اللولؤة بِرَسُمٍ ما يُشتدعيه 
الأمْضَلُ إذا كان عند الم وأا الذي في مجلس القطايا فإن بجميع الشتراء لم يكن لهم في 
الأيام الأْصَليِة ولا فيما قَبِلّها على الشّغر جار؛ وما كان لهم, إذا اتن طْربُ الشلطان 
واستحساله لغر من ند منهم» ما مله الله على كم الجايزة . فرأى الْقَائِدُ أن يكون ذلك 
من بين يديه ين الروف . . وكذلك من يتضّع ويسأل في طب صَدَقة ة أو ثم عليه يتدام بغير 

شؤال يُخْرج ذلك من الظروف . وإذا انُصَّمفَ الحاضرون دل القائدُ المبلغ بحطه في البطاقة » 
ويكتب عليه الأَفُضَل بسحطة وم ضع ؛ ويعاد إلى الطرف ويْقم عليه . 

فلا استهل ربب من سنة اثنتي عشرة وخحمس مالة؛ حلاصل في «تمجلس العطاياء 
على عاذته: وحطر أجل ار أخوه للهتاء وحن بين يديه » وشاهد اروف » والقاي وله 
وأخوه قيامٌ على رأسه» وتقدّمت الشُّعراة على طبقاتهم - أَمرَ لكل منهم بجائرّة . وشا خَبر 


5 ]2 50 * 
ابن ميسر: أخبار مصر 8/- /ا!؛ النويري : نهاية حيث حل محلها اليوم جامع عابدي بلك الشهير بجامع 
الأرب 0-4/!! المقريزي ؛ اتعاظ 487:1 أب الشيخ رويش في أخر شارع مصر القديمة من جهة النيل» 
الحاسن : التجوم 14 1ه" . فيكون مرضع دار املك مجموعة المباني المجاورة للجامع 

ولم ترل المدرسة المعزية التي أنشأها الملك ار أييك المذكور. 
الثركمائي في سنة 554 غعارج حدود دار الملك معروفة : ' انظر كذلك عن مجلس العطايا فيما تقدم 415. 


:1م14 


دار الك واه 


الظروف ٠‏ وكَُر لول فيهاء واسْتعظِم أمئهاء وصُوعِفَ ميلمُها . وانسَعْ هذا الإنْعامُ بالصّدّقات 
الجاري بها العادة في مثل هذا الشَّهْر مها مصر والؤباطات بالقّراة وفُقَرَائها '. 

وقال ابن الطوثر » وقد ذَكَرَ وكوب التي في أوّل العام ومحصّور الُؤة : ولا مقع" اكوب 
يعف هذا اليو م الذي هو أَوْل العام فيركبون في أحاد الأيام إلى أن يككمل شهرء ولا يتعدّى ذلك 
لومي الت والثلاثاء . فإذا عَرّم الخليقَة على الركوب في أحد هذه الأيام أَعلّم بذلك ‏ وعلامثه 
إتْفاق الأشلحة في صئيان الؤكاب من خزاثة الشلاح خاصّةٌ دون ما سواهاء وأكتر ذلك إلى 
عصر- ويركب الوَزيرُ صشحبته من ورائه على أُمعصّر من النّظام اقم سيفن لكوت أزل 
العام - وأقل خعة فيخرج شافًا القاهِرة وشوارعها على الجابع الطولوني على المشَاهِد' إلى 
دَرْب الصّفا ‏ ويُقَالُ له : «الشّارع الأغظّم» - إلى 3 الأماط إلى الجايم العتيق ". 

فإذا وَصَل إلى بايه» وَجَدَ الشريفٌ الخنطيب قد وَقَنٌ على مشطتة بجانبه فيها ممخراب » 
مفروشة بحُضر مُعَلّق عليها ونيد امهف السوب عط إلى عل بن أي طب - 
رضي الله عنه ‏ وهو من حاصله ؟ فإذا وازاه وف في موضعه وناوله المضحَف من يده » فيتسلّمه منه 
ويُقبله ويتبرّك به مرارّاء ويُغطيه صَاحِب الخريطة الموؤسومة للصّلات ثلاثين دينارًا » وهي رَسْمْهِ منى 
اجتاز به » فيَوَضّلُها الضّرِيفُ إلى شارف الجامع , فيكون نّصيبهما منها تحمسة عشر ديتارًا , والباقي 
للقَومَة والودْنين دون غيرهم . وتسيدُ إلى أن يصل دار ذلك فينزلها والوزير معه . ومنذ يَْوْجٍ من 
باب القَضْر إلى أن يصِل إلى دار الخُلْك» لا كك ممَسجدٍ إلا أعطى قَيِمَه من المتريطة دينارًا . 

فلا يرال بدار ُلك نهازهء فتأتيه المائِدَةُ من القصرء وعَدّتها خمسون شَّدّة على رعوس 
القواشين مع صَاحِب الائِدّة؛ - وهو أشتادٌ بجليل غير مُحَنّك ‏ وكل سَّدَةَ فيها طيُفور فيها الأواني 
الخاصٌ » وفيها من الأطعمة الخاص من كل نؤع شه وكل صئفٍ من المطاهم العالية » ولها وام 
ورائِحةٌ اميشك فائحة منها ء وعلى كل شّدّة طوحة خر خرير تعلو القوَارَة التي هي الشّدّة . يمل إلى 


6 التسخ وبولاق : وينقعلع 0 واليت سس المسودة . 


5 0 01 #000 ١١ 
أما ابن المأمرن فسئاه‎ »)١ 87:7 ابن المأمون : أخبار مصر 1 9-؟١1, مرضع آخر (فيما يلي‎ 

" المشاهد . انظر نيما تقدم 218. «متونّي المائدة» » وذكر أن متوثُي المائدة في زصن الخليقة الآمر 
" الشارع الأعظم » انظر فيما تقدم 65. كات يدعى وفي الدولة إسعاف (ليما تقدم 559 3 


صاحب امائدة هكذا أطلق عليه أيضًا ابن الطوير في !7448 7( 0011:9145 2484 476). 
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الوؤزير منها جزعٌ وافر» ومن صَحبه وللؤُمراء ولكاقة الحاضرين في الدْمَة » ويصل منها إلى النّاس 
بمصر من بعضهم بعضًا شيء تظيمٌ #). 
ولا يزال إلى أن يود عليه بالعَضر فيِصَنّي » ويتحرّك إلى العؤد إلى القارة » والدّاسُ في طريقه 
لتظره» في ركب وزئه في هذه الأيام أنه يْس الأياب المدّهْبَة التهاض والملنة » والميُديل من النسبة » 
وهو مَشْدودٌ شَدة مُْرَدَة عن سّدّات الثّاس » ودُوَئُهِ مموخاة من جانبه الأيسر» ويتقلّد بالشيف 
لعربي امْجؤهر بغير حك ولا مِطَّلّة ولا يميمه , إن ذلك في أؤقات مخصوصة , 
ولا ل أيضًا بََجدٍ في شلوكه في هذه الطريق بالشاحل إلا ويُفطي فَيُمَه دينارًا أيضًا كما 
جَرَى في الواح وينعطف من الخوْق© ويِدْْل من باب رَوِيلَةء شامًا القاهررة حتى يدل 
القَضْرء فيكون ذلك من الحوم إلى شهر رَمًضان إمَا أَْبَعٌ وات أو حمس مات .١‏ 
ومن شغر الأسْعد أَسْعّد بن مُهَدّبِ بن ريا بن أبي مليح يما في دار ُلك هذه' : 
1 [الطريل] 
عَلتُ بدار للك واثيلُ آعذ ‏ بأطرافها ولج يُويمها ضرْتا 
فحُئْلته قد غَارَ كا وَطَدْتُها 2 عليها فأضْحَى عند ذاك لها عزبًا 


مَناز ل العم 
55 رك مع م # ل 30 
|تتثها السيْدَةُ تَخْريدُ أ العزيز بالله بن لمر "» ولم يكن بمصر أخسن منها » وكانت مُطلَةَ على 
لتيل لا يحجبها شيءٌ عن نر . وما زالّ الفا من بعد اْييرٌ يتداولونهاء وكانت مُعَدة 
لتَُتهم : وكان بجوارها ححامٌ » ولها منها بابٌ » ومَوْضِعُها الآن مَنْرَسَةٌ تُغرف بِالمدْرَسَة اللَوِيّة ؛ 
منسوبة للملك الُطَمْر تي الدّين تممرث) ابن شاهئشاه بن تم الذّين أبُوب بن شاذي ؟. 


6 بولاق : كثير. 6 بولاق : باب الخرفب. ع) بولاق : عمرو. 

! ابن الطوير: تزهة 611-178 وقارن مع 202 5 عن السيدة تَفريد آم العزيز بالله نزار» وتدعى كزان 

القلفشندي: صبح :١ه‏ أبي افحاسن: التجرم (الظر فيسا يلي .)5١8:5 58٠‏ 

كاقل ' اشترى الملك المعظم تقي الدين عمر بن شاهتشاه منازل 
' وردث هله الأبياث عند الإدريسي : أنوار علوي اليرٌ بمصر في شعبان سنة 15هه/ 1106م (أبو الحاسن : 

الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام 54. النجوم 87:5 » بعد أن أنزله بها السلطان صلاح الدين- 


نات 


القَرْدَجٌ بالاة 


الْحَوْرَرج 


وكان من مير هانهم العظيمة البناء الغربية البديعة الي + نام في ججزيرة الُشطاط - - التي ترف 
اليوم بِالوَؤْضّة - يُقال له : الودج . بََاةُ الْخلِيقَةُ الآير بأحكام الله حبوبته البدَويّة التي غَلَتَ 
عليه بها يجوار البشتان اغْختارء وكان يتردٌدُ إليه كثيراء ويل وهو مُتَوَجٌَ إليه '» وما زال ترا 
للحُلفاء من بعده . 

قال ابن سَعيد في كتاب «المخلى بالأْعار ؛ : قال القُطي في تاريخه : تذاكرٌ الثّاسُ في 
حديث البدَوية وابن مكاح من بني مها ء وما يتلق بذلك من كر الآير»ء حتى صارت روابائهم 
في هذا الشأن كأحاديث التطال وألف لَيَْة ولَيلّة وما أَشْه ذلك . والَاحْتِصَارُ منه أن يُقال : إِنَّ 
الأ كان قد بلي بعِشْى الجواري العربئات » وصارّت ت له عيونٌ بالتوادي . فَبَلمّه أن جارية بالصّعيد 
من أمل العرّب وأظرفهم شاعِرةٌ جميلَةٌ » فيقال إن تزيًا يزيّ بُداةٍ الأغراب » وكان يمول في 
الأحياء » إلى أن انتهى إلى حيّها » وباتٌ هناك في ضَائِفَةِ » تيل حتى عايتها هنالك » فما ملك 
صَبرُه » ورَجَمَ إلى عَقَوٌ مُلكه , وأَرْسَلَ إلى أهلها يَحْطِبِها وتَرَوّجحها . 

فلا وَصَلتِ صعب عليها مُغارَقّة ما اعتادته » وأَحَيّت أن شرح طَوْفّها في المَضَاء ولا تَنْمّيِض 
َنْشَها تحت حيطان المديتَة . فبتى لها البتاء المشهور في ججزيرة القُشطاط المعروف بالْهَوْدَجٍ » وكان 
غَريتِ الشّكلء على شط الثيل ". 


- 0 مم ء 0 0 
وبقيت متعلقة الخاطر يأين عَم لها رُيْيت معه يُغْرَف بابن مَباح » فكتتت إليه من قضر 


الأمِر : 
[الرمل] 
با ابن ماح إليك الُشْتَكَى 2 ملِكُ من بعدكم قد ملكا 
ديرسف بن أيوبء ولا ولاه نيابة حماة وما معها سئة (أبو امحاسن: النجوم الزاهرة 116 ىما ) . 
المده/ 1145مء وقفها على فقهاء الشافعية (فيما يلي ' ابن سعد : النجوم الزاهرة 88 
0045 ! رهي التي يقول فيها عمارة اليمني : " كتاب «المُحلى بالأشعان لابن سعيد لم يصل إلينا ؛ 
مَنازِلُ الهرّ كيني تَشَكنها وانظر المقريزي : اتعاظ الحنفا ١1:‏ وفيما يلي 


ناز لم ترّل عندي غزيزات ‏ 11:1- 145 
وكانت منازل العز نقع على شاطئ النيل بمصر القديمة 
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كنت فى عي مُطْلْقًا آبرا) 2 نئلًا ما شِعتٌ منكم مُذركا 
فأنا الآن بقطر مُوِصّدٍ للا أرى إلا عبيسا© سكا 
كم قد"؟ قينا كأغْصَان اللُوا حيث لا نُحُشَى عَلَينا دَرَكا 
فأجابها ؛ [الرمل] 
بت عَمَي والمي عَدَيْمُها بالهَرَى حتى غلا وامحشكاة) 
بختٍ بالشّكُوَى وعندي ضِغقها لو غعَذَا يَنْمَعْ يَلْمَعُ بِنًا المْمْتَكَى 
مالِكُ الأمر إليه أَشُتَكي ‏ مالك" وهو الذي قد مَلّكا 
قال : ولاس في طُلَّب ابن ماح والخيفائه أُحارٌ تطول . وكان من عَرَبٍ طيّئ في عضر الآير 
طؤاد بن مُهَنْهل الشئيسي ء فَبلَمئُه هذه القَضِية فقال ؛ [التقارب] 
ألا بَنْغْوا الآمر المضطفي 0 طَوَاد ونغم الْمّال 
قطعتٌ الأليفين عند ألفدٍ سَمَدُ الح بين الرجالٍ 
كذا كان آبِاوْكٌ الأكرمونة؟ ‏ سألت فقل لي بجواب الشؤّال 
فقال الَيفَةُ الآمر ل بَلَمنْه الأبيات : جوابُ سؤاله قَطُمُ لِسانِه على مُصُولِه . وطَلِبَ في أخياء 
الب فلم يُوجَدء فقالت العَربُ : ما أَحْسَرَ صَفْقَة طواد» باع أئيات الح بثلاثّة أثيات!! 
وكان بالإشكندرية مَكِينٌ الدّؤْلة أبو طالب أحمد بن عبد اميد بن أحمد بن الحسن بن 
حديدء له مُؤوءَةٌ عَظيمَةٌ » ويحتذي أَفْعَال الترامكة , وللشّعراء فيه أمداح كثيرةء مده ظَافِرُ 
الحدّاد, مه بن أبن الصَّلْت وغيرهما '. 
وكان له بُشتانٌ يفوج فيه به مَوْنٌ كبيد من وُخام » وهو قطعة واجِدَّة » وينحدر فيه الماعٌ فييقى 
كاليؤكة من كره . وكان يجدُ في نفسه برؤيته زيادة على أهْل التنقُم والمباهاة في عَضْره . فوشي 


) بولاق : مطاعًا أمراء وفيما يلي ١87:7‏ آمرا مطلقا . 5) بولاق : خبيًا . ع) ساقطة من بولاق .2 1) بولاق : 
واحبكا. ») بولاق: مالك. ؟) برلاق! قصر. ع) فيما يلي ؟: 185؛ الأقدمون . ) بولاق : ينفرج . 


١‏ ب 
فيما يلي ؟: 1/85. مجماذى الآخرة منة م١‏ ده/ 154١م‏ (راجع »؛ ابن ميسر: 
" القاضي مكين الدولة وأمينها أبو طالب أحمد بن عبد أممار مصر ١؟١؛‏ السلفي: معجم الشفّر 48- 44؛ 
اليد بن أحمد بن الحسن بن حديد بن حمدون الكتاني ال معريزي : اتعاظ الحتفا : ١ه‏ ١؛‏ المقفى الكبير أمثه- 
قاضي الإسكددرية, توفي بِثَفْر رَشيد وهو عائد من مصر في لا.ه 538-191/:9), 


القَوْدخٌ لاه 


به للبدّويّة محيوبة الأير» فسأَلّت اخْلِيقَةَ الآمر في غل الرن إليهاء فَأَرْسَلَ إلى اين حديد 
يإاخضّار الجن » فلم يجد بدا مِن هله من البستان . فلا صار إلى الآمرء أُمَرَ بعَمّله في الْهَؤْدَج . 
قلق اين حديد ء وصارّت في قله خرارةٌ من أذ الجن » فَأَحَدَ يدم البَدَويّة وق يلوك يزيا 
بأنُواع الخدم القظية الخارجة عن الحَنٌّ في الكثرة » حتى قالت البَدَويَةُ : هذا الول أَحجلنا بكثْرة 
تحَفِه» ولم يكلّفنا قطّ أمْرَا تَفُدر عليه عند اليف ممؤلانا . 

فلعًا قيل له هذا القَوْل عنها قال : ما ني حاججةء بعد الدّعاء لله بحفْظ مكانها وطُولٍ عياتها 
في عِرٌّ » غير رَدَ الَشْقيّة التي ملعت من داري التي بنيتها/ في أيّامهم من نعْمتهم . تُرَدٌ إلى مكانها . 
فتعجّبت من ذلك » ورَدّنها عليه» فقيل له : حَصّلْت في عد أن خَيْرنَكَ الْتَدَويّة في جميع 
المطالب » فتلت مِمْتْك إلى قِطعَة حجر! فقال : أنا أَغْرفٌ بنفسي . ما كان لها أمَلّ سوى ألا 
ْلَب في أذ ذلك الحجر من مكانه» وقد بَلَمّها الله أُمَلّها .١‏ 

وكان هذا المكين يَكوَلّى قَضَاء الإشكئترية وتَظَرَها في أيام الأِرء وبَلَمٌّ من عُلْوْ فيه وعِظَم 
مروءته أن سُلْطانٌَ الملوك حَيدَّرّة» أخحا الوزير المأثون بن التطائحي» ل قَلْدَهِ الآمِر ولاية تَكْر 
الإكئدرية في سنة سبع عشرة وتحمس مائة » وأضاف إليه الأعمال اللتخرية » ووَصَلّ إلى التمْر 
ووَصَف له الطّبيبُ دُهْن شّمع بحصّور القاضي المذكورء فأمَرَ في الخال يعض غلْمانه بالمضِي إلى 
داره لإخضّار دُهْن شَمْع . فما كان أكثر من مساقّة الطريق إلى© أن أخضر عقا مَحْتومًا فك 
عنهء فود فيه منديلٌ لَطيٌ مُذَهّبٍ على مُذَّاف بر فيه ثلاثة ييوت » كل بيت عليه ثُئة ذهب 
مُشَبْكة مرصّعة بياقوتٍ وجوهر: بيت دُهن بمشلك» وبيت دهن بكافورء وتيت ذُهْن بعثر 
طيب . ولم يكن فيه شيم مصنوعٌ لوقنه . 

فعندما أَحْضّرَه الإشول , تعجب اومن والحاضرون من عُلُوٌ هته . فعندما شاد القاضي 
ذلك بالّغ في شُكْر إنُعامه» ولف بالخرام إن عاد إلى ملكه . فكان واب الْوْتَمَن : قد قبلنه 
منك لا لحاجَةٍ إليه » ولا لتظر في قيمتهء بل لإظهار هذه الهمّة وإذاعتها . وذُكر أنَّ قيمة هذا 
المُذّاف ونا حلي مين مانة وار ' 


*) بولاق : متولي . 6) بولاق : إلا. 
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فانظر ‏ رَحِمَكِ الله إلى من يكون دُهْن الشَّمْع عنده في إناءٍ قيمته خمس مائة دينار» ودُهْنُ 
الك لا بكاد أكتز الثاس يحالح إليه أب » فماذا تكون هائه ملي نسائه وفوش داره وير ذللك من : 
التُجقُلات ا ل بدي ل ل ا 
بالمتطرّة » وما نشبّة أغيان الدّؤلّة ‏ وإن عَظمت أخوالهم - إلى أثر الخلاقّة وأبهتها إلا يَسيدٌ قير 

وما زال اللِيقَةٌ الآمر يتردّد إلى الهَؤدّجٍ المذكورء إلى أن ركب يوم الثلاثاء رابع ذي القِعْدّة 
سنة أريع وعشرين وتعمس مالة كريد الهؤج » وقد كفن له جل من الثزارة يه في قُْنٍ عند رأس 
الميشر من ناحية الوْوْضّةٍ » فوَتُّوا عليه وأَنْحُنوه بالجراحة حتَّى هَلَكُ » ومحيل في القشاري إلى 
لوو فمات بهاء وقيل قبل أن يصل إليها '. 

وقد حَربت هذا الهَوْدَجُ ومجهلَ مكائه من الوَؤْضّة » ولله عاقبةٌ الأثور. 


تقن انا الطرافم ‏ 


عر امه 


وكان لهم بالقّراة قطي يتنه الصيدةٌ ريد أ القزير بالله بن الجر في سنة ست وستون وثلاث 
مائة على يد المي بن عبد العزيز الفارسي اتيب » هو والحمام الذي في غربيه» وبَتّت البثْرَ 
والبٍشتانَ وجامِع القراقة ". 

وكان هذا القَصْدِ تَرْمَةَ من اليه من أحسن الآثار في إتقان ُثيانه وصكحة أزكانه » وله مَنْظرَةٌ 
مَليحةٌ كبيرة محمولةٌ على قَبوِ ماد تجوز الماة من تحته » ويَقيلُ المسافرون في أيام القَببظ هناك » 
ويركب الرابكبٌ إليه على رَلَاقَة . وكان كأحسن ما يكون من اليئاء » وتحته حؤْضٌ لشفي الدّواب 
يوم الول فيه » وكان مكاته بالقُرب من مشجد الفح ". 

وا كان في سنة عشرين وخحمس مائة* تدده اخيةُ الآير» وعمل تمته شطب للصّرفية » 
وكان يجلس في الطّاق بأعلى القصرء وتَقُص أُهْل الطريقة من الصُوفية» والمجاير بالألوية 


8) النسخ وبولاق : قصر القرافة , والصواب ما أثبتناه كما في آخر الفقرة . 6) بولاق والنسخ : وأربع مائة » وهو غير صواب . 


أ حول وناة الخليفة الآمر وتفاصيل مقعله انظر ابن اتعاظ ١98-99:‏ أبا المحاسن: النجوم -١84:0‏ 
الطوير : نزهة المقلتين 14 7- 55؟؛ ابن القطان : نظم الجمان ‏ 80١؛‏ وفيما يلي 25 12515اء +75. 
لترتيب ما سَلَّف من أخبار الزمان . تحقيق محمود علي مكي » * انظر فيما يلي 818:37 4817 
بيروت ٠8و‏ /ا١؟-‏ وال 51 8؟؟؛ المقريزي : ” فيما يلي ؟: 4417 
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قضر الأَندَنُس بالقرائة ‏ الظَرَةُ بيرئّة اليش ١م‏ 


ل ا 
لهم الأسْمِطَةٌ التي عليها كل نوع لذيذ وسَّهِيَ من الأطعمة والأوى أصتاقًا مصئّفة 

فاتقّق أن تواجد الشيحُ أبو عبد ارله 2 © بن الجؤهري الواعظ '؛ ومزّق مرقعته » قوفت 
على العادة ًا » وسأل الشيخ أبو إسحاق إبراهيم ‏ المعروف بالقارح لمر - خِرْقَةٌ منها 
ووَضّعَها في رأسه . فلمًا فَرَعْ التمزيق قال الخليقَةٌ الآمِر بأخكام الله من طاق بِالنْظرَة : يا سَيْحْ أبا 
إسحاق ؛ قال : ليك يا مولانا؛ قال : : أين وقتي؟ فقال مُجِييًا في الخال : ها هي على رأسي يا 
أمبر المؤمنين . فاششخسن الآ ذلك به تؤقعه » فأُمر في الشاقة والوقت أخطر من حزان 
الكشوات ألف نِصْفِئة , فقت على الحاضرين وعلى قُقََاء قرا » تقر عليهم وى بيت المال 
من الطاق ألف دينارء فتخاطْقُها الحاضرون » وتعاهد المُوبلون الأرض التي هناك أيامًا لذ ما 
يُواريه الثُراب ". 

وما ترح قَضْوالْأَلْدنُس بالقرائة حتى زات لدو هيم في شَهر بيع الآتر سنة سبع وستين 
وخمس ماثة . 


1 مار عل 0 
5 م عاء 5 
١‏ ا 


وكانت لهم مَنْظرةٌ تُشْرِ ف على بزكة الحبش . قل الشّرِيفٌ أبو عبد الله محمد [بن أشْقد]*) 
الجوان في كتاب «القط على الخيططع : إن الخليّة الآبر بأحكام الله بَى على الْنْظرة الني قال 
لها بثر دكة المروكاة ؛ منظرةٌ من شب مدهونة فيها طاقات تُشْرف على ضر يدكة الحبيش» 
وصَوّْر فيها الشُْراء كل شاعر وَلدَه ؛ واستدعى من كل واحِدٍ منهم قطعةً من الشّغْر في ادح 
وذكر الخؤكاة» وتيت ذلك عند رأس كل طَاعِرء وبجانب صورة/ كل منهم رف لطيتٌ 


ذهب . 
8) بياض بالأصول . ©) زبادة اقتضاها السياق . 


١‏ الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أبي الفضل عبد الله بن دمياط ؛ وبها ماث في جمادى الأولى سنة 14 دهم (ابن ميسر: 
الحسين الزاهد الناطق بالحكم ؛ ابن بُشْرَى ؛ المعروف بابن أخيار مصر 7١‏ المفريزري ؛ اتعاظ :187-181 ء والمقفى 
الجؤهري » فال ابن مُتكر : «وايمظ اين وليمظ ابن وايعظ اين واعظ » الكبير : ١5‏ 5؛ وقبما يلي 414:1) . 
قرأعليه الشلّفي وكان لو الَغظ لم يكن في بيتهم أحلى كلام ' المقريزي ؛ اتعاظ 11:9 
منه ء وتعرؤض في آخر عمره لما يعنيه » فوشي به إلى الخليفة فسيّره إلى 
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. ا ع 9 م 00 7 لي ليا 
اليا كل لامر قرأ الاسْعَا رء إتوآن يخ على كل رف خيزة ممتترمة فيها عيسوت ديناراء 


وأن يدخل كل سَاعِر صرته بيده . فَمَعلوا ذلك وأتعذوا صُرَرّهم» وكانوا عِذَةَ سُعَرَاء . 
مس و لبر 
الس )تيح 


وكان لَلحُلَمَاءٍ عِدّةٌ تساتين' يتنُهون بها » منها البساترنٌ الئُوشْيّة » وهما يُشتانات كبيران : 
أدُهما من عند رُقاق الكخل خارج باب الفُتُوح إلى المطَرِيّة » والآخر يمد من حارج باب القنْطرة 
إلى الندّق وكان لهما شأنّ عظيم '. 

ومن شِدّة عغُرام الأَمْضّل بالبشتان الذي كان يجاور بُشتان التغل» عَمِلَ له شورًا مثل سور 
القاهرة ‏ وعَمِلَ فيه بحرا كبيرا وقُبّة تمشاري تحمل ثمانية أرادبٌ » وبتى في وَسَط البحر مَْطَرَةٌ 
محمولة على أذبع عَواميد من أخصن الؤخام » وحَمَّها بشجر النارِجج » فكان نارِنجها لا يُقْطِع حتّى 
يتساقط ؛ وسَلّط على هذا البحر أزبع شواق » عل له ميا من نُحاس مخروط زنته قلطار » وكان 
ييْلاً في عدَّة أيام . جلت إليه من الطوور المسموعة ة شيا كثيرا » واستخدم للححهام الذي كان به عِذّة 
مُطيُرين » مر به أبرائجا عد للحمام والطيور المسموعة , وسح فيه كثيرًا من الطاووس . 

وكان البُشتانان نان على سار الخأرج من باب الح بينهما شتا الخّدق , لكل منهما 
أربعة أبواب من الأزبع جهات ؛ على كل منها عِدّةٌ من الأزمن . ٠‏ وحمي مُ الدّهاليز مُوَرْرَة بالحضر 
العتداني » وعلى أوابها سَلاسِلٌ كثيرة من ديد » ولا يدل منها إلا الشلطان وأولادةُ وأقاربُه ". 

قال ابن عبد الظاهِر : واتّمَقَت جماعَةٌ على أَنَّ الذي يشتمل عليه بيوعهما) في الشئة » من 
زَهْر ونّمرء تيف وثلاثون ألف دينارء وأنّها لا َم مهما على كم اليقين لا الشك . وكان 


©) بولاق : مبيعهما . 
أ حاشية بخط الوْلّف : «البستان أصله بالفارسية 2 5 يعادل زقاق الكمل اليم الشارع المعروف بسكة 
براستان ومعناه معادن الروائحء وذلك أن منوشجهر ابن الظاهر أو شارع المنسي خارج ياب الفتوح وجنوب جامع 
إبوج ابن فريدشت بن أتفنيان (كذا) أحد ملوك القّؤس الظاهر بيبرس ‏ والخندق يُعادل منطقة الدّيْداش الآن خلف 
الأول الذين يقال لهم النيشدانية نقل من الجبال أنوائًا من شارع رميس . 

الرياحين وأحاط عليها فلما فاحت روائحها سمي نلك >2 "هذا النص نقله المقريزي بتصرف عن اين عبد الظاهر : 
الخيطان براستان» . الروضة البهية 75١؛‏ المفريزي : عمسودة المواعظ 89٠١‏ 


القماتين عمره 

الحاصِلٌ بالبشتان الكبير وامْحضّل إلى آخر الأيام الآمرية - وهي سنة أربع وعشرين وخحمس ماثة ‏ 
ثمان مائة وأحدٌ عشر رأسًا من البق ومن الجمال مائة وثلائة رءوس » ومن العُمّال وغيرهم ألف 
زغل 

وذَكَر أن الذي دار شور البساتين *» ومن سئط وجدئيز وَل » من أو حدٌهما الشرقي - وهو 
يكن يئة الأمّن مع حدّهما البخريٌ وَالعْوِينَ جميعا ؛ ؛ إلى آبير زقاق الحضل في هله المساقة 
الطوية سبعة عشر ألف ألن© ومائتي شُجُوَة ؛ وبقي قبلهما بجميعًا لم يُحسّن . أن الشئط 
تَعطن©» حتى يق باليكيز في الهِظّم » وأنّ معظم قُوظه يسقط إلى الطريق فِيأحُدُه اناس » وبعد 
ذلك باع بأربع ماثة دينار. وكان به كل فَعَرَة لها دُوَيَْة مفردة: وعليها سيائجء وفيها نحل 
منقوشٌ في الواح عليها بشم الخاصٌ » لا تُجنى إلا بححصّور الُشارف » وكان فيهما لَيِمون تُقُاجِي 
يؤكل يفره بغير شكر . 

وأقامَ هذان البُشتانان بيد الوَرثّة الجيوشية مع البلاد التي لهم مُدّة أيام الؤزير الَأمُون» لم تَخرْج 
عنهم 2 وكُشِفٌ ذلك في أيام الخليقّة الحافظ . فكان فيها سس مائة رأس من البَقّرء وثمانون 
جَمَلا. وقُوْمٍ ما عليهما من الأثّل والجيميزء فكانت قيمَنُه نمائتي ألف دينار. 

وطَلّب الأميد شَّرَفٌ اليلاقة بَاك) ‏ وكانت له ححومةٌ عظيمة ‏ من الخليقّة الحافظ قطع سَّجَرَة 
واحدة من سئْط ء فأنَى عليه » فتَشَفّع إليه وقُوقت بسبعين دينارا » فرَسَم اليه إن كانت وَسَط 
البشتان تُقْطّع وإلا فلا . 

ا ا ا ل 
الآلات والأْقاض » ولم تيق إِلّا الجيئيز والشئط والأل لقثم من يشر . انتهى . 

وكان هذان البُشئاتان من جملة «الحس بشي ؛ وهو | أ 2 ا جوش يَدُوا الجمالي 
عبس عِدَّة بلادٍ وغيرها ‏ منها في اليك الشّرفي ناحية بتيت والأممرئة والية ؛ وفي البَرُ الغربي 
ناحية سَفْط ونَهْيا ووّسيم ‏ مع هذين البشتانين الم كورين على عَقِيه . فاشتأجر هذا الس الور 


8) بولاق : اليستاتين .2 () ألف الثانية ساقطة من ابن عبد الظاهر . ) الدنسخ ؛ تعقر ؛ بولاق : تغصن والمئبت من 
ابن عبد الظاهر. 4) بولاق : الأمير شرف الدين. 
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مذ سنين بأخرة يُسِيرَةٌ » وصارٌ يُْرَع في الشَّرْقي منه الكّان » ومنه ما تبلغ قطيعيّه ثلاثة دنائير 
ونصقًا ربعا عن كلّ مَدّانَء فيتناولون فيه ربجا جريلًا لأنفسهم . فلا بَعدَ العَهدُ الْقَرضَت 
أَعْقابه » ولم يئق من ذُيته سوى امرأةٌ كبيرة : فأفتى المُمَهَاءُ أن هذا الس باطِلُ » فصارٌ للدّيوان 
الشلطاني يتصوف فيهء ويل مُمَحصّله مع أثوال تيت امال . وتلاسّت التساتينٌ» وين في 
أماكبها ما يأتي ذكره إن شاءً الله تعالى '. 


وبَنّى العَزيرٌ بالله يُشتانًا بناحية سَوْدوس . 
و لس سر 


0 1 2 ا فيه ذو5 ا » 
الاج والخهس وجوه » يُحيط به عَذّةٌ بساتين لكل بُشتانٍ منها اشم ولهله الفبة فَرْشُ مُعَدة في 
الشّتاء والصّيف » ويركب إليها الخليقةٌ في أيّام الذكوبات التي هي يَؤْمِي الشبت والثلاثاء . 


كد أبن الل كا 


وكان من مُتتدّهات الْلَفَاء يَوْمْ قح بخر أبي امنا . قال ابن الَأُمون : وكان اماء لا يِصِلُّ 
إلى الشَّوقية إلا من الشؤدوسي ومن الصّماصِم ومن المواضع البعيدة» فكان أكثزها يَشْرق في أكثر 
الشنين . وكان أبو امْجَا الههودي مُشارِفٌ الأعمال المذكورة ". فتضّوٌرَ المرارعون إليه » وسألوا في 
نح بع يصل الماع منها في ابتدائه إليهم » فابتدأ حفر تليج أبي الجا في يوم الثلاثاء الشادس 
من شَّغْبان سئة سس وحمس ومائة ". 

وركت الأَمْضَّلُ بن أمير/ الجيوش صُحى وصُحخيله القائْدُ أبو عبد الله محمد بن فاتك 
البطائيحي ومجميع إشحوته ‏ والعساكر تُحَاذيه في البر ومجمِعت شُبِوحٌ البلاد وأؤلادهاء وكيوا في 
المراكب ومعهم جرّم البوص في البتخر» وصارٌ القشاريّ والمراكث تتبعها إلى أن رماها الموج إلى 


ٌ فيما تقدم 794:١‏ ء وفيما يلي ا ل واموصسبعو2 ثقة للك وسني الدولة وآمينها أبو لمجا 


وقارت : ابن ماني : قوانين الدواوين 58-771 , ومحمد ‏ شلومو بن شعيا (.إم .506 3004 4 ,.© .5 رمتعازه 

. 356, 7 

رمزي : القاموس الجغرائي :١‏ 44. 0 
المقريزي : اتعاظ 26٠:‏ 

' ورد اسمه في أرراق الجنيره مقامء© ممتدع للقريزي 


انرا 


بحر أبي متكا 35 


الْوْضِع الذي عَهَروا فيه البحرء وأقامَ 0 فيه سنتين» وفي كل سنة تتبن الفائِدَةٌ قيهء 
ويَِصَاءَفٌ من ازتفاع البلاد ما بُهَوْن العراقة 
اعرد عن ار نام را اسار : غُرئنا هذا المأل بجميغه والاسم 
لأبي الْنججا . مير اسمه ودعي ب «الببخر الأَقُضْلي) فلم يتم ذلك » ولم يقرف إلا بأبي النيجا'. 
ثم ججرى بين أبي الما وين ابن أبي الث صاب الدّيوان» بسيب الذي أَنْقَ» محطرت 
أَدّت إلى اغتقال أبي الجا عدّة سنين » ثم تُفَِ إلى الإشكئدّرية بعد أن كات" نفسه تتلف » ولم 
َل القائِدُ أبو عبد الله بن فاتك يتلطّف حاله إلى أن" تضاعَف من عجر البلاد ما سَهُلَ أَثْرَ التّقَقّة 


فيه '. 
ورَأَيْتُ ولتي ابي عد الظاور : وهذا أبو دجا هو جد بني صُفَيِر الحكماء اليهود , والذين 
َسْلّعُوا منهم 


مال ااي له في التي ني مك ده فطق عله؛ ل في صمل 
مضي مُضْحَفٍ وكتب خَْعَة » وكتتَ في آخرها : «كتبها أبو الْنججا اليهودي؛» وتَعتّها إلى الشوق 
ليبيعها . فقاقت فِيامَة أل الرء وطولع بأثره إلى الخليقة » فرج وقيل له : ما حمّلك على هذا؟ 
فقال : طُلَّبُ الخلاص بالقّثل ٠‏ فأاب» وأطلق سبيله . 

وقبل : إنّه كان في مخبجيه حي تظيعةٌ » فأُخضر إليه في بعض الأيام بن فرأى اليه وقد 
شَرِيَت منه ودخلت مجشخيرهاء فصارٌ في كل يوم يضر لها لا فتخرج وتَشْرَب منه وتدْحُل 
مكاتها ولم تُؤْذه . 1 

ولا وََِ اأمُون البطائئحي وزارَة الآمر بأمحكام الله » بعد الأَفضَل بن أمير اوش ء تحدّت الآمِو 
معه في رؤية قَنْح هذا اليج » وأن يكون له يومّ كححليج القاجرة . فتَدَب المأمُونُ» معه عَدِيّ الك 
أبا الركات بن عُدْمان وكيله , وأمَره بأن بيني على مكان الشدّ مَنْظَرَةَ منّسعةٌ تكون من بَخري 
الَدّء وَسَرَعَ في عِمارَتِها بعد كمال اليل . 


8 بولاق : كانت . 0) ساقطة من بولاق . ) بولاق : الآمر معه. 
المقريزي : اتعاظ الحيقا 7: .5٠‏ 5 ابن عبد الظاهر : الروضة 5؟١؟‏ أبن دقماق: 


* ابن الأمون : أعبار مصر 4١١‏ اين عبد الظاهر ٠:‏ الانتصار 45:8. 
الروضة البهية 754١؛‏ ابن دقماق : الانتصار ©: 47. 


41م المواعظ رالاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


وما زالٌ يوم قح سَدٌ هذا البحر يوما مشهودًا إلى أن زالّت الدولةٌ الفاطمية ؛ فلمًا استولى بئو 
أَيُوب من بعدهم على مملكة مصر أَجروا الحال فيه على ما كان .١‏ 

قال القاضي الفاضل في (مُتَجَدٌّدات) سنة سبع وسبعين وتحمس مائة : ورَكب السِلْطانُ الملك 
النّاصِرُ صَلاحُ الدّين يُوسف بن أَيُوب لقح تر أبي تجا وعاد ؟. 

وقال : وفي سنة تسعين وحمس مائة؛ كُسِرٌ بَخخرد أبي الجا بعد أن تأُخّر كشره عن عيد 
الصّليب بسبعة أيام "» وكان ذلك لَقُصُور الثّيل في هذه الشئة » ولم يُباشِر الشلطاكٌ الملك العريرٌ 
عُفْمان بن الشلطان صلاح الدّين بتفسه » وركب أَحُُوه شَرفٌ الدّين يَغقُوب الطواشي.لكشره . 

بدت في هذا اليوم من عخايل اليوط ما يُوجبه سُوحُ الأفمال » من المجاهرة بالمكرات , 
والؤغلوت بالفواجش . وقد أرط هذا الأو واشترك فيه الآمدُ والمأفور» ولم يَنُسلِخ شهرُ رَمَضّان 
إلا وقد شَهِدَ ما لم يَشْهَدَه رَتضان قبله في الإشلام . 

وبدا عِقَابٌ الله في الماء الذي كانت المعاصي على ظهْره ‏ فإنَ المراكت كان يكب فيها في 
رتضان لجال السام ممختلطون مُكشّفات الؤُمجوهء وأيدي الإجال تَنال منها ما تنال في 
الخلُوات » والطئول والهيدان مُزئفعات الأوات والصّئجات » واشتنابُوا في الليل عن التمر بالماء 
والجلاب ظاهِوًاء وقيل : إنهم شَرِبوا الخهر مستورًا » وقَرَيّت المراكبٌ بعضها من بعضء وعَجَز 
لكر عن الإثكار إلا بقلبه . وفع الأمر إلى الشلْطان ‏ فتَدَبَ حاجبه في بعض اللَيالي : فقوق 
منهم من وَحَدَّه في الحالة الحاضرة » ثم عادُوا بعد عَؤدِه . وذُكرَ أنه وَجَدَ في بعض المعادي حَهْوا 
فأراقّه . 

وذ استهلٌ سَوَالُ » وهو مطموحٌ فيه » تَضاعَفٌ هذا الدُكَرء وفَشّت هذه الفاجشّة . ونسأل الله 
العَفُو والعافية عن الكبائرء والتّجاوز عَمنا تَشقّط فيه المعاذر. 

وقال في سنة أثنتين وتسعين وخمس مائة : كر بجحو أبي النجَاء وباشَرَ العزيرٌ كشرهء 
وزاد النيلُ فيه أصْبْعًا وهي الأضيْع الثامنة عشرة من ثماني عشر ذراعًا؛ وهذا الحدٌ 


6ن بولاق : القبوط . 
١‏ ابن عبد الظاهر : الروضة -1١58‏ .1!7؛ ابن دقماق ؛ " المقريزي : السلوك 78:1 
الاتتصار ه: 0؟! ابن المأمون : أخبار مصر -١١‏ ؟ ١؟‏ المقريزي : " نقسه 9,5 وانظر عن عيد الصّليب فيما تقدم 


اتعاظ الحنفا ؟: ٠‏ 9؟ القلقشددي : صبح الأعشي 115-117" 9111 094 


11 


قُصْد الوَزد بالخانانِة امه 


يسئّى عند أهل مصر واللكة الكيرئ» .١‏ 


وقد تلاشّى في رُمننا أمو الاجتماع في يوم ققح سَدّ بخخر أبي لمجا كَل لاحتفال به لشّغْل 


النّاس بهم المعيشة . 


تمن رالورر 


افكت 


وكان من أَيّام رك متتّهات اللَفَاء يوم قم 
كانت سن خاص الخليقّة وبها جنانٌ كثيرة للحَليفة 


0 بناحية الخاقائئة 3 روفي قريةٌ من قُرَى ليوب 


ة» وكانت من أخمن المتترّهات المصرية » 


وكيا وتات ا . فيسير إليها الخليقَةٌ يوما ؛ ويُضْئع له فيها قَضْدٌ عَظِيمْ من 


الؤزد » ويُحْدَم بِضِياقَةٍ عَظيمَة 


قال ابن الطوئر عن الليقة الأير بأخكام الله : وحمل له با خاقائية - وكانت من خاصٌ 
الخليفة - قَضرْ من ود » فساز إليها يوماء وحم بضِيافة غظيعةٍ . فلكًا استقو هناك رج إليه مير 
يُقال له حسام املك - من الما الذين كانوا ا د 


فوَصَّلَّ إلى الخاقانية وهو لايس لأمَة حَزبه" / والْتمَس المثول ين 


يعني الخليقة . 


ال ماح »ديل وك يماي مر ا وا وجل م ون 
مَفُْضُوده ) فقال لجماعَةٍ من حواشي الخليقّة : أنتم مُنافقون على الخليقة » إن لم أل إليه نه 


يُعاقيكم بذلاك . فأطلعوا الاليقّة على مره وجليته بالشلاح وقوله, فأمر بالخضاره . ف 


' الفريزي: السلوك 188:1 , وانظر فيما تقدم 
ل 

' الحاقانية أو الحرقانية . من أعمال الغلووبية على الشاطئع 
الشرقي للنيل ء تقرب من القناطر الخخيرية ... . وهي من القرى 
القديمة ورد اسمها محَوّفًا في كثير من المصادر ؛ فهو برد تارة 
الخرقائية وتارة أخرى الحرقانية» بيئما ذكرها ابن تماتي وابن 
الجيعان والمقريزي وقبلهم ابن الطوير باسم الخاقائية » وييدو أن 
هذا هو اسمها الذي عرفت به في العصر الإسلامي . وعرفت 
ياسمها الحالي : الخرقانية ابتداء من سنة 578 ١ه‏ 1411م 


(راجع » أبا شامة : الروضتين ١اءة:؛‏ ابن كاتي : قرانين 


فلعًا وَنَعتَ 


هم ابن واصل : مفرج 1١1/51١‏ ابن الجيعان : التحفة 
السنية 4 المقريري : اتعاظ 1: 5؟: 53١ 21١171‏ 559 
بدشرق علي مبارك : الخطط الترفيقية ١41/:1؛‏ محمد 
رمزي : القامرس الجغرافي ق؟ ج١‏ ص؛ ه) . 

وذكر ساويرس بن المقفع أن الخرقائية كانث إقطاعًا 
لؤتمن الخلافة في زمن خخلافة العاضد الفاطمي (ثاريخ 
بطاركة الكنيسة /؟:89) . 

" لأمة وجمعها أُومٍ كرد . التّزْع (الفيروزبادي : 
القاموس المحيط 4945-1191 .)(١‏ 


4ه المواعظ. والاغتهار في ذكر المبطط والآثار 


عيئه عليه قال : يا مولانا لمن تركت أعداوك ‏ يعني الؤزير الْأمُون بن البطائحي وأخعاه » وكان الآمر 
قد قب علمهما واشققّلهما - وهذا والعهدٌ قريب غير بعيد أأيلت العَدْر؟ فما أجابه إلا وهو على 
الُهاريج من اليل . فلم تَْض ساعَةٌ إلا وهو بالقصرء فمضّى إلى مكانٍ اعتقال امون وأخيه 
فزادهما وَثاقًا وحراسّةٌ . 

وفي أثناء ذلك وَصَل ابن نميب لخر الذي كان سَيْره المأمُون في وزارّته إلى التمن » 
ليحقق*) نُسبه أنه لد من جارية نزار بن المدتتصر ل حرجت من القضر وهي به حايل » ويدعو 
إليه بقبّة الئاس . وأخضر إلى القاجِرّة على مَل َوه به 0)» فأَدْجل جزاثة الود » وقيلٌ هو 
والمأمُون وجماعةٌ ف يي تلك الليلة وصّلِبوا ظاهر القاهِرّة '. 


بظاهر القاهرة من بخريهاء وتُسَمُيها العاقة في رّمَينا هذا الذي نحن فيه «يذكة الحاج؛ ؛ لتُرُول 
ا - فيا .2 
اجاج بها عند مسيرهم من القاهِرّة إلى الحجج في كل سنة » ونزولهم عند العؤد بهاء ومنها 
يَدْخَلون إلى القاهِرّة '. 
0 0 ف 4 ؛ م رودا 0 1 

ومن الثّاس من يقول : جبٌ يوشف » وهو ححطأ» وإما هي أرض ججحب عَُميِرَة . وعُمَيِرَة هذا هو 
ابن تيم بن جَرْءٍ الشُجيبي من بني القّْناء» نُسِبَت هذه الأرض إليهء فقيل لها : «أرضُ ججحب 
و اي لخت ” 
عَمَيْرَة » ذكره أبن يُونس . 


) بولاق : لتحقيق 0) بولاق : مشوه , 


أ انظر عن علي بن مجيب الدولة ومهمته في اليمن» 
عمارة اليمني : تاريخ اليمن 7/5- ١8؟‏ عماد الدين إدريس : 
عيون الأخبار :1887-14 أيمن فؤاد : تاريخ المذاهب 
الدينية في بلاد اليمن ,١151-15١‏ 

' ابن الطوير : ترهة المقلتين 8-14 ١؛‏ ابن الفرات : 
تاريخ الدول والملوك - خ ١ئلاء‏ ١اظ-خ ١‏ 5و ؛ المقريري : 
اتعاظ :197-1111 


بركة الجب أو بركة الحاج . محلها اليوم الفرية التي 


تعرف باسم البركة من قرى مركز شبين القناطر بمحافظة 
القليربية في الشمال الشرقي من القاهرة شرقي محطة الموْج 
وبالغرب منها . عرفت قدينًا بيب عُمَيرَة نسبة إلى عُمَيرَة بن 
ميم التجيبي صاحب الجب المعروف باسمه في الموضع الذي 
يرز إليه الجاج عند خخررجهم من مصر إلى مكة . (أبو 
الاسن: النجوم 0:ى ؤم أء المسيحي : أخبار مصر 
5ه أ وفيما يلي 11:9) . 


بزكة لت رم 


وكان من عادة الخليقّة المعقتصر بالله أبى كيم مَعَدَ بن الظاهر بن الحاكم » في كل سنة أن 
يركب على التُجُب مع النّساء والحشّم إلى جب عُمَيِرة هذا - وهو مَوْضِع تُزْهَة - بهية أنّه خخارج 
إلى الحج على سبيل اللُعب وامجانّة » رما حمل معه لخر في الروايا عِوَضّا عن الماء» ويشقيه من 


فعه . 


وأَنشَدَه مزْةٌ الصّرِيفُ أبو الحسن علي بن المي بن حدر العُقّيلي' في يوم عَرَفَة" 
, [البسبط] 
ولا تُضَحٌ صُحَى إلا بصَهباءٍ 
ولأرك حجيخ التدامى قبل لَفْرِهِمْ 2 إلى يِى تَضْمَهمْ مع كل كَيفاء 
ومحخ على مكة الؤؤْحاء مُبتَكرَا فطفٌ بها ححؤل رُكنٍ الود والناءِ 
قال ابن وخية فرَج في ساغته بزوايا الخهر مُْجى بتعّمات محداة ا ملاهي ونّساق » حتى أناح 
بعئِن شّمْس في كُبْكبَةٍ من الاق » فأقامَ بها سوق الفُُوق على ساق . وفي ذلك العام أَحَدَّه 
الله تعالى وأهْل مصر بالسنين» حنَّى يبع في أيببه الإغيف بالثُمَن الشّمينء وعادّ مام التي بعد 
عدي يق بشاطقيه أَحدٌ بعد أن كانا مخفوفين بور عين *. 
وقال ابن مشر مشر : فليكا كان في مجماى الآخرة ‏ من سنة أربع ونحمسين وأربع ماثة - خَوَج 
الست على عائيه إلى يرح الت » فاق أنَّ بعضٌ الأتراك جد سَيًِا في سُكْرٍ منه على بعض 
تبيد الشّراء » فاجتمع عليه طَائقَةٌ من العبيد وقتلوه . فامجتمع الأثْراك بالمستنصِرء وقالوا : إن كان 
هذا عن رضاك فَالسَمْعُ والطاعة » وإن كان عن غير رضاك فلا تَضَّى بذلك ؛ فأنْكر الممشتيطو ما 


قم فائجز الواح يوم انحر بالماع 


وق وتيك دأ مما فعله العبيد» فتجيئع الأثرالك لحب العبيد » وتَرَرٌ بعضّهم إلى بعض . وكان بين 


الفُريقين َال شَديدٌ على كوم شَرِيك" الْهَرَم 


أ ابن ميسر: أخيار مصر 14؟ المفريزي : اتعاظ 


556 
' شاعر مصري من أهل الفسطاط توفي بعد سنة 
٠ه‏ 8مه١٠مء‏ راجع العماد الكاتب : خريدة القصر 
(قسم مصر) ؟: 417 ابن معيد : المغرب في حلى المغرب 
(قسم مصر) 705- 545؟؟ الصقدي : الوافي بالوفيات ٠١‏ 
(تحت الطبع) ؛ ابن شاكر : فوات الوفيات -١2:7‏ #الاء 

ونَشَرَ ديوانه زكي النحاستي في القاهرة دون تاريخ . 


فيه العبيدٌ » 1 نهم عَلْدٌ كبية . 
وكتل منهم 


" وردت الأبيات في الديران 47 وعند ابن سعيد : 
المغرب 7١7؛‏ ابن شاكر: فوات الوفيات 7:م١1-‏ 184ء؛ 
وانظر فيما يلي 157:1- 1114 

ابن دحية : النبراس في تاريخ بتي العباس 141١‏ 

* كوم شريك . إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة 
البحيرة » عرف هذا الكوم بشريك بن سمي عبد يغوث بن 
جزء المرادي أحد صحابة رسول الله يد » كان على مقدمة 
جيش عمرو بن العاص عند فتح الإسكندرية (أبو المحاسن :- 


1١6 


64١‏ المواعظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


وكانت أمٌّ اأمتتصر تين العيد وتنم بالأموال والأشليكة » فاانق في بعض الأيام أن عض 
الأتراكِ طَفِرَ بشيء مما تتبث به أ المتتطصر إلى القبيد » فأغلم بذلك أضحابه - وقد قُويت 
شوكمّهم بانهزام القبيد ‏ فاجتمعوا بأشرهمء ووعَُوا على المتلضر» وخخاطبوه في ذلك وأغْلّظوا 
في القَل وجهروا بما لا يثبغي . وصار اليف قائماء والحروبُ متتابعة » إلى أن 0 
مصر بالمّلاء وَالفِيَ ما كان . وكان مَئ مَنْ قبل المشتنصر يتردّدون | إلى يذكة اليك : 

قال المسبحي : ولاثنتي عشرة خَلّت من ذي القعدة سنة أربع وثمانين وثلاث ماثة؛ عَرَضِ 
القريٌ باله ساكره بظاهر القاهزة عدد سطح ال فشعب له مرب دياج رومي فيه ألف 
تب بصُمّرية فِضّة ؛ ونْصِبت له فارّة مُتقّل وقئة تقل بالجؤقرء وضرب لابنه الأمير أبي علي 
ملصور مَضْربٌ آخر . وعُرضّت القساكو؛ وكان عِدُتْها مائة شكريء ابت أسارى الؤوم 
وعِدّتهم ماثتان وخمسون » فطيفٌ بهم . وكان يومًا عَظِيمًا حَسَنًا لم تَرّل العساكرٌ سير بين يَذَيْ 
من صحْحوّة الثهار إلى صَلاة المغرب ". 

وما زالت كه الب مرا للمُشلفاء الوك من بني وب » وكان الشلْطاُ صلاخ الدعن از 
إليها للصّيد ويُقيم فيها الأيام مَل ذلك الخُلُوك من بده . واعتى بها الملك النّاصِرُ محمد بن 
قلاوون » وبثى بها أخواسًا وميدانًا كما سيأتي ذكره إن شاءً الله ". 

(#ويركةٌ لحب وما يليها في أذراك بي صَبرة . وهم يُُسبون إلى صَبرَة/ بن بطيح بن مغالة بن ١:.»؛‏ 

عجان بن بيت بن اليب بن أي بن مغرو بن دميخة بن حدّس بن أَرَبشٍ بن أراش بن بجزيلة 
ابن نَم . فهم أَحَدُ بُطون لم ؛ وفيهم بنو جذام بن صَبرَة بن نَضْرَة بن غَلْم بن عَطفان بن سَغد 
بن مالك بن كرام بن لجذام أحي لم ©. 


المشكا 
وكان من مَواضِهِ ضعهم التي أُعِدّت للدُزقة ة اْمشْتَهَى *. 


ه-ه) هذه الفقرة حاشية بخط الزلف . 


«التجوم ه:م 1ه أ وفيما تقدم (:445). وعد ابن الحنشا 579-558:7. 

الأثير: الكامل 81:٠١‏ أن هذه الواقعة كانت على كوم ' المسبحي : نصرص ضائعة ١4‏ وفيما يلي ؟: 18. 

الريش » وهي بلدة فيما يون أرض التغل ومئية الشيرج . " أعاد المقريزي هذا لير قيما يلي 178:9- 114 
| ابن ميسر : أخبار مصر 6؟- 5؟؟ المقريزي : انعاظ ' انظر فيما يلي 1: 167. 


مَوِيِمُ رأس الكنة 69١‏ 


وكرالأ تام الىكان ا كن الفاللميُون 


ا ا 


ليم م 0007 وه ص 5 الى وس 
عتما أعيسَاوا دامخا وال لعي كلم 


وكان للق الفايلميين في طول الشئة أعياٌ وموايم م ٠'‏ وهي : مَؤسم رَأس الشئة » ومَؤْسِع 
أل العام » وتوم عاشوراء ‏ ومَوَلِدُ الي ب » ومَؤلِدُ علي بن أبي طالب . رضي الله عنه , ومَوْلِدُ 
الحسن » ومَوْلِدُ المُحسين ‏ عليهما الكلام , ومَولِدُ فاطِعة الزّْراء ‏ عليها السّلام » ومَؤْلدُ المخليقة 
الحاضرء وِلْيلَهُ ول رَججبء وِلَيلهُ نضفهء وليه أؤل سّغان : ولَيِلَةُ تصفهء ومَؤْسِمٌ ليلة رَمَضِان » 
وغُرّة رَمَضانٌَ » وسماط رَمَضانً ‏ وَلَيلهُ الخثّم ‏ ومَؤسِمُ عيد الفطر: ومَؤْسِمُْ عيد النّخر» وعيدٌ 
القديرء وكشؤة الشّتاء وكشوة الصّئف » ومَؤسِمٌ فَنح الخليج » ويَمُ التؤروزء ويم الفطاس » 
ويَومُ الميلاد» وححميسٌ العَدّس » وَأَيّامُ الؤكوبات . 


ؤم سس !1 00 


وكان للحُلَمَاٍ الفاططميين اعْيِناء بليلّة أوَل المحوم في كلّ عام لأنّها أُوّلْ ليالي الشنة وابتداء 
أوقاتها . وكان من رُسُومهم في لَيلّة رأس الشتة أن يُْمَل بطخ القصر عِدَّةٌ كثيرة من الخراف 
المقُموم , والكثيز من الؤعوس الْقْمُوم » وتُقَوق على بجمبع أؤباب الوب وأصحاب 0-7 من 
الغوالي والأئوان أزياب الشيوف والأفلام ؛ مع جِفانٍ الذّن والخير وأنواع الح أواء . فيعم 
سائر الئاس من خخاصٌ الليقّة وجهاته والأشتاذين الحتّكين إلى أزباب الضّوْء وهم 90 
تتفل ذلك في أيدي أهل القاهرة ومصر . 


أذ :1 5 8 
انظر حول هذا الموضوع مقال دي سميت الذي .45- 454؛ وكذلك مقال إسبيروئييه عن الأعياد القومية 
شخصّصّه ففط للأعياد الشيعية في مصر الفاطمية وهي : عيد في العصر الفاطمي هعا2! وع.آ» .2 ,عتممو وموم 
عاسُورا اء وعيد عُدير َمَ والموالِد السئة وغر[» ,.12 ,أعتقوة 12 0115 8لا3011 عتتعاره'0 وعتدمسؤعع ها أء معلاكاه 
-72)1995 408 ر«ملتسفله عام روك وه وممنائطك مماعع .مم ,(1988) 65 سهلو[ معط ,«عامروظ 0 ومفتمشوط 1 
1-6 روم ,496 أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 46-59؛ أيمن فؤاد : المرجع السابق 514197 - 450. 


وه المواعظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 
تؤس مأو ل العا 

وكان لهم بأوّل العام عناية كبيرة » فيه يركب الليقةٌبزيّه لمحم وعَيقيِه المطيعة كما تقدّم ؛ 
ويفوق فيه 5تائيرٌ المّؤة التي مه ذكرها عند ذكر دار الصّوب » وق من الشماط الذي يُفمل 
بالقصر لأغيان أذياب اليم من أزياب و والأثلام » عفري مُرنب جزنات شواو» وزَّبادِي 
طعام ‏ وجامات حلواء وخبزء وقطع منُقُوحة من شكرء وأرز بل وشكر . فيتتاول ال من 
ذلك ما يجل وَصْهُه » ويتبشطون بما يصل إليهم من 5نائير لقو من وُشوم الذكوب كما شُرِحَ فيما 
١ #6‏ 
تعدم ٠.‏ 


يَومعت اسورا. 


كانوا يَنُخِدُونه يوم شن تتعطل فيه الأشواق» ويُعمَل فيه الشماط العظيم المسئى «سماط 
الحن) . وقد ذُكرَ عند ذكر المَشْهد الحسيني فانظره . وكان يَصِلٌّ إلى الثّاس منه شيم كثير '. 

فلا زالت الدوْلَةُ » انَحَذ الملوك من بني أيُوب يوم عاشْوراءَ يم سرورء يُوَسّعون فيه على 
عِيالهم , ويتتبشطون في المطاعِم , ويَضْتّعون الحلاوات , ويَتْخِذون الأواني الجديدة » ويكتحلون 
ويدمُملون الحكام » جََيًا على عاذة أَهْل الشَّام التي سَنّها لهم الحجاج في أيام عبد الملك بن مَؤوان » 
يُوَغِموا بذلك آناف شيع على بن أبي طالب - كوم الله وجهه ‏ الذين يكخذون يوم عاسُوراء يوم 
عَرَاء وحن فيه على الحستين بن علي ؛ لأنّه فيل فيه . وقد أد ركنا بقايا مما عمله بنو أَيُوبٍ من انْخاذ 
يوم عاشوراء يوم شرور وتشط . وكلا الِلّين غير جَيّد » والصّوَابُ توك ذلك والاقيداء بفغل 
الشلّف فَقَط ". 

وما أَحْسَن قَؤل أ اين الجكار الشّاعِر؟ يُحَاطِتُ الشّريف ششهاب الدّين ناظر الأهراء : 
وتحتت بها إليه لله عاسُورَاء عندما أَر عنه ما كان من جاريه في الأَهْرَاء : 


[الرجن] 
فهما تقدم 490 - لال4. أبو الدسين يحيى بن عباء العظيم الجزار (أبن سعيد : 
" فيساتقدم 409 - 459. مغرب (قسم مصئ) 888-9595؛ ابن شاكر: فوات 


, راجع عن احتفال عاشوراء وصومه عند أهل السنة  الوفيات 4:لال1؟-0591)‎ ١ 


,1 العامة بمو الك 


ناكا 


عيدُ الُضر ‏ المواليدٌ الشئّة 4ه 
سم بالقّزد العَبِئَ الصّمّد إنْ لم يُبادِر 0 وعدي 
لأخصّردٌ للهّنَهٍ في غَدِ مُكَصْلٌ الغيكن مَحْصُرب اليد 
يُعَوْض للشّريف با يُرْمَى به الأراف من التٌشَِع » وأنّه إذا جاه بهيئة الشرور في يوم عاسّوراء 
غاظه ذلك ؛ لأنّه من أَفْمَال أهل التُضب #). وهو من أحسن ما سيعت في الغريض فلله دده ! 


عباطم 


وهو السّادِس عشر من الحم » عَمِلّه اللَيفَةٌ الحافط لدين الله ؛ أنه اليوم الذي طهر فيه 
من مخببيه» ويفمل فيه ما ْمل في الأعياد من الخطية والصّلاة والزيتة والتُؤيعة في 
النّقَقَةَ '. 
وكتت فيه أبو القاسم علي بن البرفي إلى ]: تغض الخطباء : 
«عيدٌ النُضْرء وهو أَفْصّلُ الأعياد وأشناها وأغلاهاء وأدلُها على تَفْصير 
الؤاصف/ إذا بَلّْ وتَنامَى . ونحن تأمرك أن تدز في يوم الأحد 5 
عشر من امْحوّم سنة اثنتين وثلائين وخخمسائة على الهيقة التي جرت العادةُ 
الح سي ع و 
هذا الأمر , بشرح هذا اليوم وتفصيله وؤكر ما خنطّه الله به من نش 
وتفُضيله , وتغتمد في ذلك ما جَرى الو ا 
الغايّة التي ليس عليها مزيد . فاغلّم هذا وامّل به إن شاعً الله؛ . 


مالي لشي 
كانت مَواسِعَ ججليلة يع" النّاسَ فيها مبؤات) من ذهب وفِضّة وحُشْكنائح وعلواء كما : 
ذكرمة)؟ , 


) بولاق : الغضب. () بولاق : يعمل. ع) بولاق : ميزات. 4) بولاق : ذلك , 


أ فيما تقدم ؟." - .و وابن الطوير : نزهة المقلنين 2 ؟ فيما نقدّم 458 - 418, 
14- 488 المفريزي ؛ مسودة المواعظ .11١7-1117‏ 


اليف 


1 


لك المواعظ والاغيبار في ذكر الميطط والآثار 


يتا الوق رالآرك 


كانت ين أَنِهَجٍ اليالي وأحشيهاء يشر البّاسُ لمشاهَدّتها من كل أؤب » تل إلى الى 
فيها أَنْواٌ من اليك وتَعْظمْ فيها مي أهل الجوايع والمشاهد , فانظزه في مَوْضِعه تجده ١‏ 8 


ويس شر تمض نضا 
وكان لهم في شَهْر رَمَضان عِدَةُ ألو نواع من بن الرووننها كلت الساجلد . قال الشريفٌ الجوّاني 
في كتاب «التقّط» : كان القْضاةٌ بمصر إذا بَقِي لشهر رَمَضان ثلانةٌ أيام . طاقُوا يومًا على المشاهد 
والمساجد بالقاهِرة ومصرء فيبدأون بجايع المَنْسِء ثم بجوامع القاهِرة» ثم بالمشاهد: ثم 
بالقرافٌة » ثم بجايع مصر » ثم مَسْهَد لرأس لنظر خصيرث ذلك وقُناديله وعمارته وإزالة شَعَيِه 
وكان أكثر لثأس ‏ من يَلُوذ يباب الحكم والشّهود والطمئليون » يتعيتون لذلك اليوم والتطلواف© 
مع القاضي -لنصُور الشماط . 
كال ارات © 
قال ابن المأمُون : وكانت العادةٌ جازيةٌ من الأيا لضي » في آخر مجماكى الآخرة من كل 
سنة ‏ أن تُغْلّق جميعٌ قاعات | المتكارين بالقاهرة ومصر وتُحْتَم » ويُخذَّر من يبع المخشر . فرأى الوزيرُ 
افون ا وَل الؤزارة بعد الأَفُضّل بن أمير اليُوس أن يكون ذلك في سائر أغمال الدولَة . فكتب 
به إلى ججميع ؤلاة الأغمال » وأن يناد بأنه من وض لبه شيءٍ من المشكرات أو لشرائها سكا أو 
جَهْوَاء فقد عَوْض نفسه لتلافهاء وبَرِنَت الذثَةٌ من هلاكها ". 


ومنها عر مضا #مريضا 


م 
وكان في أل يوم من شهر رَمَضان يُرْسَل جميع الأمرّاء وغيرهم من أزباب لنب 
' 0 1 7 9 0 
ادم » لكل واجدٍ طبق؛ ولكل واحدٍ من أؤلاده ونساه طق » فيه خلواء وبوسَيله 


بولاق : حصر. 6 بولاق : الطواف .2 ») بولاق : المسكرات . 


موه 
من ذقني فيع ذلك سائر أفل الدولة » يقال لذلك : وغدة رَمَضِان) . 
ومنها تكست ابيط فو لتَْمرْمَضَان 
حصيت: 5 7 8 5 5 ٠‏ 
قال ابن الطوّئر : فإذا انقضّى شّعْبان » اهعم بركوب أُوّل شهر رَمَضَان ‏ وهو يَقُوم مقام الوؤْية 
عند الْتُشَيِمِينَ ‏ فيجري َه في اللّباس والآلات والأسلحة والؤض وال كوب والثُوتيب والمؤكب 


والطّريق الشلوكة. كما وَصَفْناه في أل العامء لا يَحْكلُ بوَجهٍ ويُكتب إلى الؤلاة والتؤاب 
والأغمال بمساطير مُخَلّمَة يُذْكر فيها رُكُوبٌُ اللتليقة '. 


وقد تَقَدّم ذكر الشماط في قائة ع الذهَب من القصر". 
وز اخلية : 


قال ابن ال َأمُونَ - وقد ذَكَرَ أُسْمِطَةٌ رََضان ومجلوس الخَيقَة بعد ذلك في الوؤْسّن إلى وَفْتَ 
الشسعرر» وا اود لد كار اضر وترون يجت يلاوط اخلذة - : ثم حضّر بعدهم الموذّنون 
دوا في اكير وذكر ََائل الشحور و حََمُوا بالدّعاء » وقُدّمت اماد للؤعٌاظ , فذّكروا فضَائل 
الّهْر ودح الخليقَة والصُوفئات » وقامٌ كلّ من الجماغة لوص ؛ ولم يزالوا إلى أن الْقَضَى من الل 
أكثز من نْضْفه » فحَضّدَ م. 8 بين يدي الخليقة أشعاً م َعَم به عليهم وعلى القؤاشين » وأخضرت 
جفانُ القَطائْف وجرار لجاب برشيهم ؛ فأكلوا ومَلأوا أكماتهم » وفَضَّلَّ عنهم ما تُخطّفه القََاسُون . 

ثم جلس اللَيفَةٌ في الشَدلا" التي كان بها عند الفُطورء وبين يديه المائِدَةُ معبأة ججميعها من 
بجميع اليّوان وغيره» والقَغَة الكبيرة الخاصٌ مملوءة أؤساط بالهكة المعروفة» وحَضّر الجلْسَاءُ 


ع) ساقطة من يولاق . 
' ابن الطوير : نزمة المقلتين 1لا (الجواليقي : المعرب “لم . وذكر اين منظور أن «الشيئي 
* فيماتقدم ١:/امم,‏ على فِهِلّي معوب وأصله بالفارسية سهدلة » كأنه ثلاثة يهوث في 


" الشيلًا ويقال : الشهدلي والشيلي : لفظ فارسي معرب بيت كاخيري بكبينه (لسان العرب 7١:88؟)‏ » 


64 المواعظ والاغتبار لي ذكر الميطط والآثار 


واستعمل كل منهم ما اقتدر عليه » وأؤْمأ اليف بأن يُشتفهل من القَعَة فق الفواشون عليهم 


أجمعين . وكلٌ من تناول شيعًا قامَ وقئل الأرض وَأَخَدٌ منه على سَبيل البركة لأؤلاده وأهله ‏ لأنَّ 


ذلك كان مُشتفاضًا عندهم غير معيب على فاعِله ‏ ثم قُدّمَت الصّحونُ الصّيني مملوءةً قَطائِف » 
فأَخَلَّ منها الحَماعَةٌ الكفاية . 

وقامٌ الخليمةٌ وجَلّن بالباذمئج » وبين يديه الشحورات المعلئبات من لباين8) رطب 
ومخقص 6 وعِدَةٌ أنواع عصارات وافطلوات » وَسُؤيّق ناعم وجريش جَميعٌ ذلك بقلوبات 
0 0 0 000 وك 5 00 1 0 3 ١‏ 7 لم 
ومؤز» ثم يكون بين يديه صينية ذهب مملوءة شفوفا . وحَطْرَ الجلساء. وأحذ كل منهم في تقبيل 
الأرض والشوّال با يُنْعَم عليه منه . فتناوّله المستخدمون والأشتاذون/ وقَوقُوه » فَأَحَذه القَومُ في 
أكمايهم ؛ ثم سَلْمِ الجميمٌ وَانْصَرَفُوا '. 


ومنها أكَسٍْفي اط ررمَضَان 


وكان يُعمل في التاسِع والعشرين منه 9 الأضْلٌ في عَمَل الثم في شهر رَمَضان ما رواه ابن 
وهب : حدّثني يحبى بن أزهر عن الحتجاج بن سداد » أن أبا صالح سعيد بن عبد الحمن الغفاري 
أخبره أن أبا هُرَيَْةَ كان إذا كانت ليلة ثلاث وعشرين من رمضان دبع جَرْرَة فعرقها ثم أحضر 
أله الصّير منهم والكبير لبلة ثلاث وعشرين*. قال ابن الأُون : وذ كان الا والعشرين من 
خبر رطام سخ الأ بأضعاف ما هو مستغو للفقئين والمؤنن في كل ليلة برشي الشحورء 
بكم أنهالَيّ تم الشُهْر. وحصّر الأَجل الوزير امَأْمُونُ في آخر الثهار إلى القصر للمُطور مع 
الخليقَة والحصّور على الأشمطة على العاة » وحَضّرَ ونه ومومئه وججميعٌ الجلساء؛ وحَضر 
الُرئُون والؤدّنون وسَلّمُوا على علاتهم ؛ ولسوا تحت الوؤسّن . 

ومحيِلٌ من عند مُعْظم الجهات والكئدات والممرات من أمل القُصْور لاجي وتزكي 
ملوءةٌ ماءٌ ملفوفةٌ في غراضي ديفي » مجهت أمام المذكورين لتَشْمَلّها بركة ثم القُوآن 


ه) بولاق : لكين. 6 بولاق : سخص. عس) حاشية بخط المإلف. 1) بولاق: جعلها. 


- والشدلَا الفاطمية أشبه ييناء مغلق من ثلائة جوانب ومفتوح على التقريب في وسط القصر بين باب العيد وباب البحر. 
هن الجانب الرابع حيث كان يوجد «الشّجاك» . وكانت تقع 2 ١‏ ابن المأمون: أخبار مصر 6م- 88. 


11:١ 


َذَاهِبُ الفابلميين في أوائل الشُّهُور يفك 


الكريم ء واسْتَفْتح المقرئون من الحهد إلى خايمّة القآن يِلاوَةٌ وتَطرييًا. 

ثم وَقْفَ بعد ذلك من حَطَب فأشمع » ودعا فأبلّغ , وَرَقَعَ المَؤاشون ما أَعَدُّوه برسم الجهات » 
ثم ير الؤذتون وهَلّلواء وأتَذوا في الصّوفيّات إلى أن ثُيِر عليهم من الوَؤْسَّن دُنائير وّراهم 
وزباعيات » وقُدّمت جفانٌ المَطائُف على الوؤسم 3 التَسَنْدود والحخلواء» فِجَرَؤًا على عادّتهم 
ومَلدُوا أكماتهم . ٠‏ ثم احرج شتا من باب الثار الجديدّة بلع خَلَعَها على الختطيب وغيره ) 
ودراهم تُمَوْقَ على الطائفتين من الْقرِئينَ والمؤذنين '. 


ؤس اغيم في أوائل © اوور 

الم أن القَوْمَ كانوا شِيعَةٌ » ثم عَلَوَا حتى عُدُوا من عُلاة أهل الرقْض . وللشّيعة في أثناء الشهور 
عَمَلُ أحسن ما رأيت فيه ما حكاءٌ أبو الرْحان محمد بن أحمد البيئوني في كتاب والآثار الباقية 
عن القُرون الخاليّة؛ قال : “ألم مبذ سدين تبدت نابت وتحمث ناجعةٌ وتَبغت فِرقَةٌ جاهليةٌ فتظروا 
إلى" أَحذِهم بالتأويل » #وؤلوعهم بسجب الآخذين بالظاهر رَغمهم© إلى اليقود والتصارئ ؛ 
فإذا لهم جداول ومحشبانات شتخرجون بها شهوزهم. وتغرفون منها صياتئهم والمسلمون 
مُضْطدون إلى رؤية ة الهلال ‏ وتَفُقُد ما اكتساه القّمر من الثُور ©واشْتْركُ بين نِضفه المزثي وتصّفه 

و يه ص ٠. ٠‏ 5 3 0 و 
المبعت *6) - ووججدوهم شاكين في ذلك » مختلفين فيه » مقلدين بعضهم بعضا في عمل رؤية 

الهلال بطريق الرُيجات . 

فرجمعو"» إلى أضحاب عِلْم القيقة» دلُو زيجاتهم وكتبهم مفتتحة برعرفة أوائل ما يُراد من 
شور الوب طازننةا الحشبانات 'ونواع الجداول *» ب لها مشر روا ل 
وتلك الحشباناتٌ مَييقدٌ على خركات التدين» الوْسْطّى دون 0 معمولة على أنّ) 
سَنَة الشّمر التي هي ثلاث ماثة وأربعة وخمسون يومًا ومس يوم وسُدّس يوم > وأ سئة 


) بولاق : أول. هلم) بولاق : وفي سنين من الهجرة نجمت ناجمة لأجل ؛ والعبارة المثبتة من الآثار الباقية 
للببروني . م©) زيادة من الآثار الباقية . 41) عند البيروني : ثم رجعوا. ©) بولاق : التديير. 


اين الأمون : أخبار مصر 8١‏ » وفيما تقدم 44١‏ - 445. 
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أشهر من السنة تائة» وبِمّة أشهر ناقِصّةء وأَنَّ كل ناقص منها فهو تال لتام. 

قلا قَصَدوا استدخراج (#أوّل الصّؤْم وأؤل*) الفِطر بها وبحت قبل الواجب يبوم في أَغْلّب 
الأخوال » فووا قوله عليه الشلام : «صُوموا لوؤيه وأَقْطِرُوا لرؤيتهه . وقالوا : معنى صُومُوا لرؤيته » 
أي صُومُوا اليوم الذي يُرَى الهلال0) في عشيته » كما يُقال تهيأوا لاستقباله ‏ فَيِقَدُم التهيؤ على 
الاستقبال . قالوا» : ون شهر* رَمَضانَ لا يَنْقّص عن ثلاثين يومًا أبدًا .١‏ 


قَافِل لاج 

قال في كتاب «الدَّخائْر والتُحف؛ : إِنَّ افق على الوؤسم كان في كل سنة ُسافر فيها لقا 
مائة ألف وعشرين ألف دينار : منها ء ليب ا ناريا وات راجائي جنا مير 1 
ديئار» ومنها ‏ تَقَقَةَ الود الواصلين إلى الحضزة أربعون ألف دينارء ومنها في ثَّمَن الميمايات 
والصٌدّقات وأججرة الجمال ومعولة من يُسير من القشكرية وآميةا المؤسم حدم القافِلّة وحخفر 
الآبار وغير ذلك ستون ألف دينار . وأنّ المَقَةَ كانت في أَيّام الوزير التازوري قد زاةت في كل 
سنة » وِبَلَقَت إلى مائتي ألف ديتار» و تبلغ التَمَقَهُ على الْومِ مثل ذلك هم دَؤُلَةٍ من 
5 ؟ 
الدوّل ". 


موس م عبد ا لفظر 
وكان لهم في غوسم عيد الفطر عِدَةٌ وججوه من ترات 4 
الكشوة 23 وعَمَلٌ الشماط ع وذكوبث الخليقٌة لصّلاة العيد . وقد تَقَدم 0 


ا 
سبقن ‏ . 


2 
5 


َفْرقَةٌ الفطرّة , وتَْرقَة 


2-3) زيادة من البيروني 8) زيادة من البيروتي . ع) بولاق : قال. 4) بولاق : الحلواء. ع) بولاق : كيير ‏ 


البيروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية 54- 3.8 " لا وجود لهذا النص في الذخائر والتحف الذي 
والبيروني توفي سنة فقوله : ثم منل سنين نبت ..- وصل إلينا . 
تقدم 186. بالل" 


عبدٌ اللخر- عيدٌ القدير- كسشؤة الّتاء والصّيف - مؤسم قح المتليج 20 


فيه تَعْرِقه هُ الشوم من الذّهَب والفضّة » وتَعرِقة ف الكشوّة لأدباب اليدّم من أهْل الشف والقلم , 
وليه كيك الخليقّة لصّلاة العيد ء وفبه تَفْرَِةُ الأضاحي ل#وعَمَل الأشيطة #), كما مر ذلك ميا 
في موضعه من هذا الكتاب '. 

عع افير 


فيه تَرُويج الأيامئ » وفيه الكشؤة وتَفْرِقَةُ الهبات لكتراء الدّؤلّة ورؤسائها وسيوها وأمَرايها 
وصّيوفِها والأشتاذين امْحتّكين والممئرين» وفيه انر أيضًا وتفْرقة التحائر على أزباب الإِسُوم » 
وعَْقُّ/ القاب وغير ذلك كما سَبَقَّ بيانّه فيما تقدّم '. 


نوع الشٌّسّاء والضّيف 
: د اه 0 م . .ال ثتره 0 1 
وكان لهم في كل من فَضلي الشتاء والصّيف كشوةٌ فرق على أهل الدّؤلة وعلى أؤلادهم 
ونسائهم ٠.‏ وقد مَك ؤْكْوٍ ذلك ". 
وو لطأ ره 
سخ عاق 
وكانت لهم في مؤسم قلح الخليج ومجرة من الب : منها الإكوبٌ لتحُليق المقياس » ومَبِيتُ 
0 لياس » وتنشريف ابن أبي الؤقاد الع وغيرهاء وكوب الخليق إلى قح الخليج » 


وتَفْرقَةٌ الْوُسُوم على أزياب الدولة من الكْشوة والعئِن والمأكل والشخف . وقد تقدّم تَفْصِيلٌ 
ذلك *. 


0-3) ساقطة من بولاق . 


فيما تقدم 485:1 408. " نيما تقدم 559 . 
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كلد لتؤروز 


وكان الؤرورٌ القبيلي في أيامهم من مججلة الموايم » فطل فيه الأشواقٌ يقل فيه سَعْنْ الس 
في الطؤقات » وتُقَوق فيه الكشؤة لرجال أَهْل الدّوْلّة وأؤلادهم ونسائهم والوُسوم من المال وحوائج 
الُؤروز 

قال أن زولاق : وفي هذه الشئة ‏ بعني سنة ثلاث وسنين وللاث مالة ‏ تلع اذ لدين الله من 
وَقُود الثّيران ليلة النُؤروز في الشكك » ومن صَبٌ الماء يوم التُؤروز '. 

وقال في سنة أريع وستين وثلاث ماثة : وفي يوم الؤروز زا الب باماء وود يران » وطات 
أل الأشواق » وعيلُوا يلة ربجا إلى القاجزة بلعبهم » لوا ثلاثة أيام ء وأظهروا الشماجات' 
والحل في الأسواق . 56 أَمَرَ اليك بالداء بالكىٌّ, وآلَا تُوقّد نات ولا يُصَتٌ مام 5 قوم 
فحيسشوا وجل قَوْمٌّ فطيفٌ بهم على الجمال ". 

وقال أبن مشر في حوادث سنة مث عشرة وخممس ماثة : وفيها أراة الآ بأحكام اله أن 
يَخضّر إلى دار الك في الؤروز الكايّن في مجمادذى الآخرة ف في المرااكب ء على ما كان عليه 
الأَنْضَّلُ بن أمير الجيُوش » فأعاة الْمَأمرن عليه أنه لا يمكن » » إن الأنْضَلَ لا يجري : مج راه مَجْرَى 
الخليقّة » وحَمَلٌ إليه من الثياب الغاخرة برسم التُؤروز للجهات ما له قِيمة قِيمَةٌ جَليلَةٌ ؟. 

وقال ان الأو : : وكلّ عَؤْسمْ الؤروز في التاسع من ريحب سنة سبع عشرة ومس مائثة ) 

صَلَت الكُشْؤةٌ الختضّة ع الطراز وَثَعْر الإِسْكئْدر يع مع ما تشاع من اللاذات8)* 

7 والحريري والشوادج» وأَطَلِقٌ ميم ثم ما هو مستقد من الكشوات الإجالية والنّسائية 
والئْن والوَرِق » وجميع الأصناف الختصّة بالؤْسِم على الخيلافها بتفُصيلها وأشماء 


أزيايها . 
) بولاق : المذاب 
أ فيما تقدم ااا ابن ميسر : أخبار مصر 4 المقريزي : اتعاظ الحنفا 
" انظر عن الشماجات فيما تقدم 54:١‏ لام 


” فيما تقدم 777:1 * اللاذ ج. اللاذات . تمبيج حرير أحمر. 


اؤروز 1 


وأصنافٌ التؤروز : البطيخ ؛ والؤقان » وعَراجين المؤزء وأفراد النشرء وأثفاص الشّمر الُوصي . 
وأقفاص السَفَرْجَلٍ » وبكل الهَريسَة المعمولة من ْم النّجاج وللم الصّأن لم البقّرء من كل 
لّوْنِ كله 5 بر ب مازق .١‏ 

قال واعختضر كاتّث الذَّفْر الإثباتات بما جرت العادَةٌ به من إطلاق العَئِن والوَرف والكشوات 
على اختلافها في ع« اوروز وغير ذلك من 0 اناف » وهو أربعة آلاف دينار وخحمسة 
عشر ألف دِرْهم فِضَّة والكشوات عَِدَّةَ كثيرة من شقق يقي مُذّهّبات وعريرات وتعاجر 
وعَصَائْب نساويّات*) ملنات وَسُّمّق لاذ مُذَّهّب وكريري ومُشَفّْع » وقُوَط ديقي كريري . 

فَأمًا العهِنُ اورف والكشوات » فذلك لا يَحْوْج عمن تَحَورُه المُصُورُ ودار الؤزارة والشْيوحٌ 
وَالأضْحَابُ والحواشي والمستخدمون ورؤساء الغشاريّات وبحارتهاء ولم يكن لأحدٍ من الجراء 
على اختلاف دَرْجاتهم في ذلك تصيبٌ . 

وأنَا الأصنافٌ من البطيخ ولزتان والِشر والدّغر والسْفْرجل والهئّاب والهرائس على 
اختلافها » فيشمل ذلك جميع مَنْ مَنْ تقدَّم ذكرهمء وا شركهم في ذلك جَمِيمٌ م الأشراء أذباب 
الأطواق والأقُصاب وسائر الأماثل» وقد تقدّم شوح ذلك» فَوَقُمَ اليد المأمون على مجميع ذلك 
بالإنقاق " 

وقال القاضي الفاضِلٌ في «تغليق الجَدّدات! لسنة أربع وثمانين وحمس مائة : يَوْمُ الثلاثاء 
رابع عشر رجحب يَْم التُؤروز القبطي ؛ وهو مستهلٌ وت وثُوت أؤل سَتَنَهِم ‏ وقد كان بمصر في 
الْأَيام الماضية والدُولّة الخالية - يعني دَوْلة الخلفاء الفاطميين ‏ من مَواسِم بطالاتهم » ومواقيت 
ضَلالاتهم . فكانت اكرات ظاهِرَةٌ فيه ؛ والقُواحِشٌ صَريحَة في يومه . بوكب فيه ميد مَؤْسُومُ 
بأمبر التؤروز ومعه هع م كبيد ”)) ويتسلطٌ على لاس في طلّب رَشم نه على دور الأكاير بالجحل 
الكبارء ويكتب مناشير, ويَندُب مترسّمين» كلّ ذلك يخرج مرج الظر" © ويقْتَع بالميسور من 
الهبات , 


برلاق : مشاومات. () يولاق : كثير. ع) بولاق: العليز. 


42 
١‏ انظر فيما تقدم ١:/9الا-‏ 4؟الا. الطئر : المخرية . 
' ابن المأمون : أخبار مصر 58 , وفيما تقدم 18:1ل. 
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َتَجَمْع المولون الو نحت ضر الَو بحيث يُشاهِدُّهم اللَيقَة : وبأيديهم الملاهي » 

وترتفغ 0 وتُشْرب المتهو وامزد سوبا ظاهِرً! بينهم وفي الطرقات » تراش النّاسٌ بالماء » 
وبالماءِ والمتمرء وباماءِ روجا بالأَْذَار. فإن غَلِط مَشتورٌ ورج عن دارهء لق مَنْ اسه ويُفْسِدٌ 
ثياِه » ويستخفٌ بخزمتهء فإمًا قَدَى نَْسَه وإما فُضِح . ولم يجر/ الحال في هذا الُؤروز على 
هذاء ولكن قد رُم الماءُ في الحارات » وأخيا الدُكَرَ في الدُور أْبابُ السارات .١‏ 

وقال في [متجددات]*) سنة اثتين بن وتسعين وخخمس مائة : وجَرَى لَك في التُؤروز على العادة 
من رَْلُ الماء » واسمٌّجِدٌ فيه هذا العام الترا مجم بالبهض والتّصافُح بالألطاعء وانْقَطّع النّانُ عن 
النُصَدف » ومن ظُفِرَ به في الطريق رُثلُ بمياو تيشة وشُرِقَ به ". 

وقال كاتَبة” : إن أُوْلَ من انّحَذ التُؤروز بجحشيد - ويُقال في اشمه أيضًا : جشاد ‏ أحدٌ 
مُلوك الس الأول » ومعناه : «اليوم الجنديد» . وللُوس فيه آراءٌ وأغمال على مُضطلحِهم » غير أنه 
في غير هذا اليوم . 

وقد صَنفَ علي بن عهْرّة الأضمّهاني كتابًا مفيدًا في أغياد القُس 

ل 0 
هُرَيْرَة قال : كان اليومٌ الذي رَدَّ الله فيه إلى سُلّيمان بن داود خاكهه يوم النّؤْروزء فجاءت إليه 
الشَّاطينٌ بالتّحف , وكانت مُحْقَةُ الختطاطيف أن جاءت بالماء في مناقيرها قرس بين يدي 
سُلّيمان . فانْحَذ النّاسٌ رَشٌ الماء من ذلك اليوم ؟. 1 

وعن مُقاِل بن سُلّيِمان قال : سبي ذلك اليوم روا » وذلك أنه اق هذا اليوم الذي يُسَهُونّه 
اليروزء فكانت الملوك تين بذلك اليوم » وانّخذوه عِيدًا » وكانوا يون الماءَ في ذلك اليوم 
ويُهدون كفعل الخطاف . ويتيكنون بذلك . 

ولله مَوُ القاثل : 


8) إضافة مما تقدم. 0) ولاق : مؤلفه. 
'فيما تقدم :مالا - ألا . " أورد المقريزي ذلك فيما تقدم 57:١‏ نقلَا من كناب 


" المفريري : السلوك -١+:1‏ 29*89 ويما تقدم «أعياد الفرس» لهمزة الأصفهاني . 
ملضفة نيما تقدم 756:1 


الميلادٌ ‏ لطس 10 


[البسبط] 
0100 7 م 2 8 
كيف ابتهامجك بالتّؤروز يا سَكني 2 وكل ما فيه يُحكيني وأخكيه 
فنازه كلّهبب الثار في كبدي وماؤه كتوالي دمعتي فيه 
[الرمل] 
نَوْرَرٌ الئاس ونُؤْرَزْ ‏ ثُ ولكن بدُموعي 
وذكت نارهم والئ>2 لكرٌ ما بين ضصُلوعي 
وقال غيرذه : 
[الطويل] 


و أتى النّؤرورٌُ ها غايةٌ اْنّى وأنْتَ على الإبغراضٍ والهر والصّدٌ 
يَعْنْتَ بار الشوق ليلا إلى الحشّى فتؤْرَرْتٌ صُبْححا بالدُموع على لخدا 


الميلاة 


فو 


وهو اليوم الذي وُلِدَ فيه عبد الله ورَسُولّه الميسي عيسئ ابن مَرْيمَ صلى الله عليه وسلم . 
اسار شلا ةيعالقا افيناً :رده زيط معر ور الام لمرو وى تيك ارا 
برع لأهل مصر به اتنا . 

وكان من رسوم الدّولة الفاطمية فيه تَفْرقَة الجامات المملوئة من الحلاوات القاهرية » والمتارد 
التي فيها الشكء وقرابات الاب وطيافير الألابية والبوري . فيشمل ذلك أَزْبات الدولة 
أصحاب الشيوف والأقلام » بتقرير معلوم على ما ذَكرْه اين المأقون في تارييخه ؟. 


الامش 


ومن مواسم التّصارَئ يعر عكل الغٍطاس في اليوم الحادي عشر من طويّة . 
قال الشغودي في «مزوج الذعَب؛ : ولليلة الغْطاس بمصر شأنّ عَظيمٌ عند أهلها لا ينامٌ النَاسٌ 
فيها » وهي ليلة إحدى عشرة من طوبّة . ولقد حضّوتٌ سنة ثلاثين وثلاث مائة لَْلََ الفطاس بمصر 


اه 
فيما تقدم 7١‏ 9ال, صبح 457:7! وفيما تقدم 0:١‏ الا,. 
' ابن المأمون : أخبار مصر ١٠١4‏ 2 وقارن القلتشندي : 


.3 المواعظ والاغتيار في تر الليطط والآنار 


والإنغشيد محمد بن طُمْحٍ في دارِه المعروفة بالمخدار في الجزيرة الراكبة على اليل » اليل مليف 
بها . وقد أَرَ فأشرج من جانب الجزيرة وجانب القُشطاط ألف مِشْعل غير ما أَْرَج أهلُ مصر من 
المشاعل والسّمْع . 

وقد حَضَّرٌ النْيلّ في تلك الليلة مثو ألوف من النّاس من المسلمين والنصَارَى» منهم في 
الرُواريق » ومنهم في الدّور الدانية من الثّيلء ومنهم على الشُطوط . لا يثنا كرون [الحعضور 
ويُظهرون]*) كل ما يمكنهم إظهاره في المأكل والشارب [والملايس]*) وأللات الذّمَبِ والِضّة 
والجواجر والملاهي والعزف والقَضف . وهي أَحْسَيٌ َم تكون بمصر وأَعْمَلُها شروراء ولا 
ُغْلّق فيها الدُروبء وتَمْطس أكثرهم في التَّيلء وتزتُمون أنَّ ذلك أمانٌ من الَْرَض وَنُشْرةٌ 
للداء ,١‏ 

وقال الْبْحي/ في سنة ثمانٍ وثمانين وثلاث ماثة : كان غطاسٌ التُصار » فضّرِيت الحيام 
والمَضَارِبُ والأَشْرِعَةُ في عِدَة تواضع, على شاطئ الثيلء قنْصِبت أيه للرئيس نهد بن إبراهيم 
النُصْراني كاتب الأستاذ تجوان » وَأُوقدّت أله الشموعٍ والمشاعِلٌ » وحَضّرَ الْعيُون والملهون » 
وجَلسَ مع أفله يَهْرَبِ إلى أن كان وقت الغفطاس » فقطس وانْصَوف ". 

وقال في سنة حمسن عشرة وأربع مائة : وفي لَيِلّة الأوبعاء رابع ذي القعدة » كان عِطاسُ 
التُصازيل ٠‏ فججرى الوْسْمٌ من الثّاس في شراء القََاكه والضّأن وغيره» ونرَلَ أميذ المؤمنين الظاهِر 
لإغزاز دين الله بن الحاكم لَقَضْر جَدّه الغزير بالله بمصرء لتظر الغغطاس ومعه الْحرم . 

ونودي ألا يَحَْلِط المسلمون مع التُصَارَىْ عند تُرولهم إلى البحر في الليل ؛ وضَرَب بَدْرٌ الدولة 
الخايم الأسودء ممتولى الشّرطْتين حَهِمَةٌ عند البشر/ وجَلسَ فيها . 

وأَمرَ الخليفَةٌ الظاهِر لإغزاز دين الله بأن تُوقد الَشاعِلُ والنادُ في الليل. فكان وَقيدًا 
كثيرّاء وحَضّرَ الؤهبان والقُسوس بالصّلبان والنيران» فَقَصسوا هناك طويلا إلى أن 


0 / يذ 
) إضافة من مروج الذهب . 
' اللسعودي : مروج الذهب ؟:18- 17١‏ وفيما تقدم ‏ ١إإرالا.‏ 


الؤالاء ' المسبحي : أخبار مصر 59٠‏ وفيما تقدم .19:١‏ 
1 المسبحي : نصوص ضائعة ١9-١4.‏ » وفيما نقدم 


عمسي القهد يام الكوبات .5 

هه 5 0 3 20 5 5 

وقال ابن المأمُون : إِنَّه كان من رُسُوم الدّؤْلة أنه يُمَدق على سار أهل الدُوْلَة الدج والتارعغ 

واللّعمون المراكبي » وأَطّنانُ القَصَب والكمّك البوري» يدوم مقورة لكل واحد من أوباب 

الشيوف والأقلام '. 

ْ ماين الكرشد 

ويُسَئيه أهلّ مصر من العائة حَمِيس العَدْس ؛ ويعمله نَصَارَىْ مصر قل الفضح بثلاثة أيام ؛ 

ويتهادون فيه . وكان من مجملّة رُسُوء الذَُوْلّة الفاطمية في نحميس الْعَدّس ضَّرْب خمس مائة دينار 
ذَهْبَا عشرة آلاف حََدُوَبة» وتفرقتها على ججميع أزباب الؤسوم كما تقدّم '. 


ركام الآاورات 


وكان الخليفَةٌ يَدَكَبُ في كل يوم سَبِتِ وثّلاثاء إلى مَُترُهاته بالبساتين والتّاج وقئة الهَوَاء 
والخدس وجوه وبشتان البغل ودار املك ومنازل اليرٌ والرَؤْضّة » فيعم الثّاسّ في هذه الأيام من 
الصّدَقات أنواٌ ما بين ذهب وماكلّ وأَشْرَبةِ وحلاوات » وغير ذلك كما تَقَدّم بيانّه في مَوْضِعه 
من هذا الكتاب '. 


ساة ته 


ل 0 الجاع الفايرة .> 
الذي يُغرف بالجامع الْأَزْهَر - مَوَة » وفي جايع الخطيَة ‏ المعروف الجابع الحاكمي - م مو » وفي 
جايع عَثرو بن القاص بمصر أخرى . فينال النّاسَّ منه في هذه الجمع الثلاث , رُسُومٌ وهِباتٌ 
وصَدَّقاتٌ » كما ستقف عليه إن شاع الله تعالى عند ذكر الجامع الأزهر 0 


ولله د القفيه عُمَارَة التمنىء فقد ضَمْنَ مَوئكته أهلّ القَضْر جملا مما ذكر؛ وهي 


' ابن للأمون : أخبار مصر 458 وفيما تقدم ./19:١‏ * ذكر المقريزي هيئة صلاة الجمعة في أيام الخلفاء 
' فيما تقدم 19:9- 71٠.‏ الفاطميين فيما يلي 727-58٠0:‏ عند ذكر الجامع الأثور 
ِ فيما تقدم 1ه - 5/ام. (جامع الحاككم) لا الجامع الأزهر. 
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القَصِيدَةٌ التي قال ابن سَعيد فيها : «ولم يُشمع في ما بكيت بهة) 5و1 
منها»! : 


المواعظ والاغييار في ذككر الميطط والآثار 


رَمَيهِْتَ يا دَهْوِ كفٌ المجدٍ بِالصّلَلٍ 
سَعَهْتٌ ني منهج أي 0 فإن 
جَدَعْتَ مارِئك الأقتّى كَأَنشكَ 

هَدَمْتَ قَاعِدَة المؤوفب عن 0 
لَهْفي ولَهْفَ آني الآمَالٍ قَاطِبَةٌ 
قَيِمْتُ مِصْرّ نأؤلتي خَلائقُها 
قوم عَرفْثُ بهم كسب | لوف وين 
وكُنْتُ من رُرْراء الدّسْت حين سما 
تلت من مُظماء الجقش مكرمة 
يا عاذلي في هَوَى أَبتَاءِ فَاطِمَةٍ 
بالله! زر ساعةً القَصْرَيْن والك معي 
وق لأهليهما : وايله ما التَحمثُ 
ماذا عَسَئ كانت الإفْرن فاعِلَة 
هَلْ كان في الأ شئمٌ غير شكة ما 
وقد حصّأئم عليهاء واسْمُ م جَدَكُمْ 
مَرَرْثُ بالقضر والأزكاثُ خالِيةٌ 
قُمِلْتٌ عنها بو 
أَسْبَلْتُ من أنني دئعي عَُدَاةٌ حَلَت 
أبكي على مأاتِ م تكاريكم 
(دارٌ الصَّياقّةم كانت أَنْسَ و فلكم 
و(قِطرةٌ ةالصٌؤم) إذا أضحت مكار كم 


00 و 
ججهي خوف منتمد 


4 يولاق : فيما يكب في . 


وجِيدَهُ بعد محشن الحأي بالقطلٍ 
قَتَرْتَ من عَثَرَات الذّهْرٍ فَاسْتَقِلٍ 
ينك ما بين قوع الشّين الل 
يت » مهلا أنا مشي على مهَلٍ 
على فُجِيعَيهًا ني أكرم الدوَلٍ 

من المكارم ما أؤتى على الل 
كَمَالِهًا أنها جات ولم أَسَلٍ 
َأَسُ الميصانٍ بِهَادِيه على الكَثَلٍ 
ول حرست من عارض الخللٍ 
لَك لام إن قَصّرْتَ في عَذَلي 
عَلَبهِما لا على صِعْمِنَ والجملٍ 
فيكم جراحي ولا قرحي جمدل 
في تسل آل أمير المؤمنينٌ علي 
ملكتم بَيِنَ كم الكثي والتَقلٍ 
مُحَمدٌ وأبُوكُم غير متتل 
من الود وكانت قبلة القجل 
7 الأعادي » ووَجةُ الود لم كل 
رحابكم وغَدَثْ مَهْجِورَةٌ الغبل 
حَالٌ الزْمان عليها وي لم شُِ 
وايزم أو حش من رَسْمٍ ومن طَلّل 
تَشْكُو من الدّفر عيًا غير مُختمل 


له بعد القراضها لحن 


[البسيط] 


. نص ابن سعيد (النجوم الزاهرة .م4) : وولم أسمع في ما بُكيَت به دولة بعد انقراضها أحسن من قصيدة عمارة اليمني؛‎ ١ 


رشاء الدّؤلة الفاطمئة 


و(كسوةُ الناسٍ) في الفَضئِن قد درست 
وموم كان في (تؤم الخايج) كم 
وول العام) و(العيدّئن) كم كم 
|والأَرضُ تَهَْذُ في (يوم العَدِين كما 
اليل تُغرضٌُ في وَشْي وفي شي 
وما “أ حَمَلْدُم قرى الأضياف من سَعَةٍالأط 
وما تحصَطكم بير أَمُلّ مِلَيكم 
كانت نر ناكم للذمعين وللض 
ثم (الطراث) ب بيس الذي عَظْمَتَ 
وللجوايع من إخسائكُم© يِعَمْ 
وثمًا عادّت الدُّنيا فَمَعْقَلُها 
والله! لا فَارَ يوم الحشر كم 
ولا سْقِي الم من عرٌ ومن ظَمَْ 
ولا رأى جنّة الله الني خُلِقَتٌ 
أبستي وصُداتي والدّخيرةٌ لي 
الله لم وهم في للدّح 6 
ولو تَضاعَنَت 7 وانَّصَعَتُْ 

باب النجاةٍ هم دُنيا وأحرَةٌ 
تور الهُدَى ومصَابيحُ الذّجَى وخ 
بع خُمَلِقُوا ثُورًا فَنُورمم 
والله ما رُلْتُ عن حي لهم أبَدًا 


ورَثّ منها جحديدٌ عندهم وتلي 
يأني فلكم فيه على الحمل 
فهنْ من وَبْل جود لَِسَ مِالوَسّلٍ 
يهترٌّ ما بين قَضْرَيُكم من الأْسَلٍ 
مثل القرائيس في علي وفي محلل 
باق إلا على الألكتاف والعججلي 
سس َعم به الأْصَى من المأل 
يفي المقِيم والطاري من الرُسُلٍ 
منه الصّلاتٌ لأهل الأرض والدّوَلٍ 
ان تَصَمّر في عِلَْمٍ وفي عمل 
منكم وأَضْحت بكم محلُولة العقّلٍ 
ولا تا من عَذَابٍ الله غير ولي 
من كف حمر البرَايا عاتم الإِسّل 
مَنْ خحان عَهْدَ الإمام العاضِدٍ بن عَلي 
إذا ازتهئتٌ با قَدَّمتٌ من عَمَلى 
نَّ َضْلَهُمْ كالزّابل الهَطِلٍ 
ما كنت فيهم بِحَيدٍ الله بالحجلٍ 
رغبهم َهْوَ أَضْل الدّين والعممل 


ل الث إن ربت الأَنوَام في امحل 
من مخض خَالِصٍ ور الله لم بَعلٍ 


ما أَْرَ الله لي في مد الأجل' 


وبشتب هله القصيدة يِل ثمارة - رحمه الله - وتمحلّت له الذثوب . 


بولاق وانعاظ : ولا حملتم ؛ والمثبت من صبح ٠.‏ 6) اتعاظ: أحباسكم » وصبح : أخمامكم . 


١‏ الظر ديوان عمارة اليسني 517-7117؛ أبا شامة : اتعاظ 0:7 #- 4584 عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 
الروضتين ١:.لاه-‏ الاه؛ ابن واصل : مفرج 117:1 الابلاام- را" 
5 القلقشبدي : صبح :5ه لركه1 المقريزي : 
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تُمارة ١‏ 
كر سكا رين أغرالفص رين وا متا رص دروا ل الول القايت: 

ولا مات العاضِدٌ لدين الله في يوم عاسو رَأء سنة سبع وستين وخحمس مائة » احقاط الطواشيئ 
قرافوش على أهْل العاضد وأؤلاده - فكانت عِدَُ الأشراف في القُصُور ماثة وثلاثين؛ والأطفال 
خمسة وسبعين - وله ني مكانٍ أفْرِد لهم خارج القَضر» ومع تممومته وعثرئه*» في إيوانٍ 
بالقضر واحْقررٌ عليهم » وقَرَقَ بين الجا والنّسَاء لفلا يتناسَّلوا» وليكون ذلك أَسْرَع لانْقِراضهم 

و نض ل وضد ب رب اقش زورون وطوعانأتول 
والتُقائْس ‏ وكانت عَظيمةً الضف , واسْتغْرَض مَنْ فيه من الجواري والتبيد » فطل من كان لحرا 
رقت انق متهم »وأ اي ف كل جديد وضيق ‏ فاستمر البئٌِ فيما وُجَدَ بِالمَضْرعَشْر سنين . 

وأَعْلَى الفُضُورَ من شكانها ولق أبُوايّها ؛ ثم مَذّكها واه وضرب الألواع على ما كان 
للحُلقَاء وأثباعهم من الور والؤباع ؛ وأْطع ا منها 2 بعضها » ثم قُسَم القُصُور : فأعغطى 
القَضْر الكبير للأمراء فسَكَتُوا فيه » وأسْكَنَ أباه نحم اين أيُوب بن شَاذي في قضر اللْؤْلوّة على 
اخليج ؛ وأَخدّ أضْحابْه دُور من كان يَتْتَيِسب") إلى الدّوْلّة الفاطمية » فكان الرجلٌ إذا اسْتَحْسَنٌ 
دارا أَخْرج منها شكائها ونرْلٌ بها ". 

قال القاضي الفاضل : وفي ثالث عشرينه - يعني رَبيًا الآخر سئة سبع وستين - كيف حاصل 
الخزائن الخاصّة بالقصرء فقيل : إِنَّ الموجود فيه مائة صُنْدوق كُشؤة فاخرة من مُومّْح ومُرضّع 
وعُُودٍ نُميئة ودخائر فحْمَة وجواهر تَفيسَة » وغير ذلك من ذَحائر ججكة الخطر؛ وكان الكاشِفٌ 
بَهَاءُ الدّين قرافوش وتان ". 

وأغليت أفكنة من القضر القؤبي سَكنٌ بها الأمير مؤسك» والأمير أبو الهيجاء الشمينة» 
وغيره من العُرّء ومُلقت المَاظِهُ المصوئّة عن التُواطِر © والْتُتَرّهات التي لم يَحطرٍ ابتذالها في 


3) بولاق : عشيرته. 5) بولاق: ينسب. )١‏ برلاق : السمني ٠.‏ 41) بولاق : الناظر. 


أ كتب المقريزي اسم عمارة على أن جرجم له في تسخته » " قارن المقريزي : اتعاظ انها 9:. لام 1لا 
وتركت التّسَح المنقولة عن أصله بعد ذلك بياضًا كان في الأصل , " فيما تقدم .لا8. 


ما كان من أثر الْقَصِرَئن والمناظِر بعد زُوال الدُوُلّة المَاطِئة ا" 


الخواطر 2 فشبحان مُظهر العجائب ومخيثهاء ووارث الأرضٍ ومورّثها | 

قال : ومِقّْدارٌ ما يُخدّس أنه خَرَجٍ من القَضْرء ما بين دينار أذ © ودِزهم ومصاغ وجؤعر 
وتحاس وعلبوس وأثاث وقُماش وسلاح. ما لا يفي به مُلّك الأكاييرة ولا تتصوّره الخواطر 
الحاضرة » ولا يشتمل على مثله الممالك العامرة , ولا يقر على حسابه إلا مَنْ يَقُدر على جِسَاب 
الخلق في الآخرة . 

وقال الحافِظ جمالٌ الدين يوشف الهطئوري' : وَجَدْتٌ بط المهَذّب أبي طالب محمد بن 
علي بن المي :/ خدّثني الأميز عَضْدٌ الدّين مزقف بن جد الدين مز ويد الدّؤْلّة بن مُتْقِدء أن 
القَضْرَ أَغْلِق على ثمانية عشر ألف نُسَمة : عشرة آلاف شَّريف وشَّرِيفُة » وثمانية آلاف عَيْد 
وحادم وأمَة ومُوَلّدة وويية . 

وقال ابن عبد الظاِر عن القضر عد لا الدّين وأخرج من به : كان فيه اثنا عشر ألف 
نسمة ليس فيهم فل إلا الخليقَة وأهله وأؤلائه. ولا أخرجهي© منه أشكِنُوا في دارٍ 
افر 9بحارة يَوجوان» وكانت رد بدار الضّياقَة» ". 

وقَبِضٌ أيضًا صَلاحُ الذين على الأمير دَاود بن العاضد ‏ وكان وَلِيَ العَهُدء ويُنَْت بالحايد 

لله - وَاعْتَقَلَ معه جميع إشوة ته : الأمير أبو الأمانة جتريل » وأبو المُتُوح» وابنه أبو القايم , 

وسُلَيمان ابن داود » وعبد الظاهر بن© حَتدَرَة بن العاضد » وعبد الومّاب بن إبراهيم بن العاضد » 
وإسماعيل بن العاضد ء وبَقفر بن أبي الظاِر بن جربل » وعبد الظاهر بن أبي الفتُوح بن جريل 
ابن الحافظ » وجماعَةٌ من بني أنحمايه . فلم تزالوا في الاغتقال بدار الأَمُضَّل من حارة يَوْجَوان » 
إلى أن انتقل الملكُ الكامِل محمد بن العَادِل أبي بكر بن أَيُوب من دار الوزارة بالقاهِرّة إلى فَلْعَة 
الججل » فَتَقّلَ معه وَلّد العاضد وإخوته وأولاد عه واعتقلهم بالقّلقة» وبها مات داود بن”) 
العاضدٍ ؛ واستمك البقيهٌ حتى انقرضت الدَولةُ الأبُوبية ؟. 


) بولاق : الخاطر. ‏ 5) ساقطة من بولاق . ع) بولاق : سويد. 1) بولاق : أرجو. ع-ع) زيادة من 
مودة المواعظ ويا تقدّم 2.788 54 ساقطة من برلاق. 
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' ابن عبد الظاهر: الروضة ١1؛‏ المقريزي : مسودة * يما تقدم 0821 


لق 


له اماعط والاتيبار في كر الخيطط والآثار 


وَمَلَك الأثرالك إلى أن تَسَلْطَن الملكُ الظاجد بذكن الدّين يتيوس البندُفداري » فلمًا كان في سنة 
ستين ومست مائة أَشْهَد على من بقي منهم ‏ وهم : كمال الدّين إشماعيل بن العاضد ؛ عدا 
الدين أبو القاسسم بن الأمير أبي القُتُوح بن العاضد ء وبَدْرُ الدين عبد الومٌاب بن إبراهيم العاضد - 
أن بجميع المواضع التي قِْليٍ المدارس الصّاحيّة من القَضَر الكبير » والمَوْضع المعروف باليُوبَة ظاهرًا 
وباطلنًا بحُطْ المخوّخ الشئع » وبجميع المْضِع المعروف بالقَضْر الثّافِمي بالخطّ المذكورء #وجميع 
الموضع المعروف بالئاسَة بالمخط المذكور © وميم المْوْضِع المعروف بسكن أؤلاد سَّيْخْ الشيوخ 
وغيرهم من القضر الشّارع باب ُبالة دار الحتديث التّبوي ‏ الكاملية » وبجميع المؤْضع المعروف 
بالقَضْر الغربي ؛ وججميعَ المؤْضِع المعروف بدار الفطلرة بحخط الْْشْهَد الحسيني » وبجميع الموضع 
المعروف بدار الضّياقَة بحارة بؤبجوان , ل#وبجميع الموضع المعروف بدار الذّمَبِ يظاهر القاهرة ©) 
وجميع المؤْضِع المعروف بِالَؤلُؤة ؛ وجميعٌ قضر رمد » وبجميع البشتان الكافوري مِلْكُ ليت 
المال بالتطرة) الْوْلَوي الشلْطاني الملكي الظاهري من وَجْجهِ صَحيح شَرْعِي لا رَجْعَة لهم فيه » ولا 
لواجدٍ منهم في ذلك ولا في شيءٍ منهء ولا مَنَِْبُة؟ بسبب يد ولا مِلْكِ ولا وَجْهِ من الوجوه 
كنهاء حلا ما في ذلك من مَشجدٍ لله أو مَدّْنِ لآبائهم . 

وؤئخ ذلك الإِشْهادٌ بثالث عشر مجمادى الأولى*) سنة ستين وستٌ مائة» وأنْتَ على قاضي 
القُضاة الصّاجِب تاج الدّين عبد الومّاب بن بنت الأعَرَ الَّافِعي . وتقوْرٌ مع المذكورين أنه مهما 
كان قَبِصُوه من أنْمان بعض الأماكن المذكورة التي عاقَدَ عليها رُكلاؤٌهم؛ واتصّلوا إليهء 
يُحاسّبوا به من مجمْلة ها د يُخرز ثمئه عند وَكيل يقت المال . 

ومبِصّت أيدي المذّكورين عن التُصَدِف في الأماكن المذكورة وغيرها ورُسِمَ يجَئعها . فباعها 
وَكيلٌ تيت المال كمال الدّين افر ولا فأؤلاء وتُقِضّت شيثًا بعد شيء © وبني في أماكنها ما 
يأني ذكره إن شاءً الله . 

7 ى قاعَة السَدْرّة بجوار المَدْرَسَة راز الصَائية ابي القُضاة شَّعِدُ تيل ان نع ان 3 


8-ه) ساقطة من بولاق. () بولاق : مثوبة. ع) بولاق : ربيع الأول» وانظر فيما تقنّم 1410 4) بولاق : 


ما كان من أئر القَصْرَئن والمناظر بعد رُوال الدُوْلَة القَاطِمِية أله 


الصَّاخِيّة '» بألفٍ وخمسة وتسعين) دينًا في رابع شهر بيع الآخر"» سنة منتون وستٌ مائة ع 
من كمال الذّين طَافِر بن الققيه نَضْر كيل بَيِت المال » ثم باعها المذكور للملك الظاهر' ع دكن 
إلدين” تتتيزس في حادي عشرين رَبيع الآخر”" المذكور . 

وقاعَةٌ الْسَدْرَة هذه هي قاة الذّهَب © وقد صارّت هي وقَاعَةُ الهم المدّرَسَة4) الظاهريّة 


ع 


الوكيية التيترسية البنَدُقْدَاريّة 


قال القاضي و 7 «تعليق المتُجدٌّدات» لسنة أربع وثمانين وخمس مائة ومن خطه خطه 


تَقَلتّ ما نضه ©). “يدم الاثنين سادس رَجَب8) 


؛ يعني من سنة أربع وثمانين وخحمس مالة : 


فيه ظَهَر نشب رَجُلّين من المعتقّلين في القَصْر : أحدُهما من أقارب الأشتنصر » والآخَر من 


5 


أقارب الحافظ ؛ وأكبرهما سينا كان معتقلًا بالإيوان » حَدّتٌ به مَرَضٌ وأَنْحَن فيه » فَقُّكُ حديده 


وتقل إلى القَضْرٍ العَوبي ة 


في أوائل سنة ثلاث وثمانين » واستمدٌ لما به ولم يَشْتقل من المرض » 


وطلِت فَقُقدَ واسمه موسئ بن عبد الحعن بن عَدرَة بن أبي تصن أخحي الحافظ . واشْمٌ الآخر 
مسن بن عبد الجن بن أبي محمد بن أبي البشرة) بن خسن بن الُشتنصر» وكان طِفْلا في 
وَفْت الكائئة بأهله » وأقامَ بالقصْر الغّوبِي فعمر به0 إلى أن كبر وشت . 
قال : وذْكرَ أن الَضْرَ المٌربي قد استولى عليه الخرابُ ١‏ وعَلَا على مَثْرّانه النّشَقْتُ وَالهَدْم » 
وأنّه يُجاور إشطئلات فيها جماعَةٌ من المُسدين» وربمًا تلق إليه للتطوق للنّساء المفتقلات . 
املق منه إذا قوت نفشه على التتصشحب لم تكن عَقْلته في القصر المذكور مانِعَةُ من التُجحب *) 


8) بولاق وليدن : سيعين ‏ () بولاق : جمادي الآخرة . عن) ساقطة من بولاق . 4) بولاق : أصل المدرسة . ») زيادة من 


مسودة المواعظ 7 
ابن أبي اليسر. 


6) بولاق : وفي هوم . 
بولاق: مع من أسر به. 


' القاضي شمس الدين أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع المقدسي الجماعيلي 
الحنبلي» قاضي قضاة اللنابلة بالديار المصرية وشيخ 
الشيوخ بخانفاه سعيد الشعداء. دمشفي الأصل قدم إلى 
مصر سنة أربعين وس مائة وهو في السابعة والثلاثين من 
عمر وتولى تدريس المدرسة الصالحية النجمية . وهو أول 
من تولى قضاء القضاة الحنابلة بمصر عندما كر السلطان 


ع) بولاق وليدن : شهر رجب . 
) مسودة المواعظ : مائعة منه . 


سائطة من بولاق. ‏ 6 بولاق: 


الزاهر ببرس في سنة 5517ه/ره7؟17ام إمامة قضاة 
أربعة » وترفي سنة 51/4ه/117؟١م‏ (ابن رجب : الذيل 
على طبقات الخنابلة ؛ وققب على طبعه وصححه محمد 
حامد الفقي؛ القاهرة 158 7594:5- 58[ 
الصفدي : الوافي بالوفيات 8:7- ١٠؛‏ المقريزي : المقفى 
الكبير :الو 1). 
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قال : وعَدَدُ من بقى من هذه الذَريّة بدار لظم والقَضر العَرْبي والإيوان: ماثتان واثنان 
واعمدون فضا ذكور ثمانية وتسعوق »وإناك 'مالة وأريعة وحسون+ تلضيل ذلك ؛ 

لمتُيمون بتار افر أحدٌ وثلاثون : / ذكور أحد عشر كلهم أؤلادٌ العاضد لصُلْيه » إناتٌ : 
عشرون بناتٌ العاضد » خمس : ونه أزيع : جهات العاضد ء 5 بات الحافظ » ثلاثة : 
جهات يوشف ابنه؛ وجبريل عمّه تربع . 

الحتقّلون بالإيوانت خمسة وتحمسون رََلَاء منهم الأمير أبو الطاهر بن جتريل بن الحافظ . 

المقيمون بالقَضر الغْوبي مائة وستة وستون شَّخخصًا : ذكور اثنان وثلاثون أكبزهم عمره 
عشرون سنةء وأَصْعَدُهُم عمره سبع عشرة سنة ؛ إناثُ مائة وأربع وثلاثون 4 بناتٌ أريع وستون ؛ 
خالاتٌ وعَكَاتٌ ورَّوْجِاتٌ سبعون . 

قال : وفي مجمادى الآخرة سنة ثمانٍ وثمانين وخمس مائةء كانت عِدَةٌ من في دار المظَفْر 
بحارّة بَجوان والقّصْر الغربي والإيوان» من أؤلاد العاضد وأقاريه ومَنْ معهم مُضافًا إليهم : ثلاث 
ماثة واثنان وسيعون نَْسَا ؛ دار المظَفْر أخرار وتماليك : ماثة وسنٌّ وستون تَفْسًا . القَضْدُ الغربي 
أخرا مائة وأربعون نَفْسَا؛ٍ الإيوانُ تسعة وسبعونٌ رََلَا بالغون '. 


وأا منازلٌ العِدٌ فاسْتراها الملك المْظمَد تق الدّين عُمَرٍ بن شاهئشاه بن يم الدّين أُبُوب بن 


الؤؤضّة وجعَلّها وَقْقَا على المْدْرْسَة المذكورة '. 
هذا آعُِ ما وبجدته في هذا الجرْء المبارك امول منه 
3 ع 5 5 م 7 و 
هذا الجزرء والذي يليه وهو بخط مُوّلفه 
تَعْمّده الله بِرَحْمَيه أمين » وضلن الله على سَيِدنًا محمّد وآله . 

وواقَقَ الفَراحٌ من كتابيه يوم الأحد الميارك 

الموافق للثاين والعشرين من شهر رحب القَْد 

سنة ثمانٍ وسبعين وثمانت ماثة 


' المفريزي: مسودة المواعظ 9؟1١-١7١؛؟‏ 4'نا1 آخر الموجود فى المجلد الثاني من المواعظ والاعتبار » وجاء 
3200-3 بنط ,لهمت ,.ق ,رلالالا52. بعد ذلك : يتلوه فوائد إذا المستحق الطلق .... 
' فيما تقدم 5ه ء وفيما يلي ؟: 5074. 


عد مغن التُخ المْمكَمدّة ل 
على يد القَقير إلى الله تعالى أبي الحسن علي 
ابن حسن بن علي بن أحمد بن تُعَدِم الأزقري 
الشَّافِعيَ المتطيب البَشبيشي الجدّ المعروف 
بالشزويء غَفْرَ الله له 
زلوالكيه برلكل السلمين» آبين 
ولمن كان الشجب في ذلك ولمن نَظر فيه 
ودعا لكاتبه بالمَمْقَِة ولكل 
ا مسلمين أجمعين 


آخر الجزء الثاني 7 بحهد الله وعَوْنِه وحشن تُؤْفيقه 
على يد فقير زعة ريه علي بن عيسئ الزحومي 
لَطْفّ الله به وَغَمَرَ له وللمسلمين أجمعين 
وكان القَراغٌ من كتابيه في يوم الأحد المبارك 
الث والعشرين من شهر ربيع الآخخر 
سئة خمس وثمانين و[ثمان] ماثة ". 


| نَضُ ود العئن («مطعهاه©) نسخة الأ ' نض حر اللّن (0نام0010) نسخة مكنية حسين 
) 2 ص 


المعتمدة في النشر ‏ جلي . 
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ل 


تم الجرء الثاني من خط مُوَلْفِهِ رحمه الله 
وبتمامه تم النُضْفٌ الأوّل» وحشبنا الله 
. ونغم الوكيل وصلى الله على سَهْدْنا 
محمد وعلى آله وصَخيه وسَلّم 
تَْليمًا كثيرًا دائما إلى يَؤم 
الدين '. 


تم الجزء الثاني من خط مُوَلقِه رحمه الله تعالى 

وبتمامه تم النُصف الأول على يد أُقَلّ عييد رَبْه 
وأخوّجهم إلى عَفْر ذَنْبِهِ الفقير سالم 
الشئهوري امالكي لَطْفٌ الله تعالى به 
5 وَغْمَرَ له ولوالديه ولجميع المسلمين 
آمين . وحَشبنا الله ونغم الوكيل 

وصَلَّن الله على سيدنا محمد وللِهِ وصَيحبه وسَلُم . 

وكان القَراحٌ من ذلك بُعَهِد عَضْر الجمقة المبارك ادس محرّم 


الحراع سنة سَبْعٍ وسبعين وتسع ماثة '. 
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